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لعدرسم 


في حياة كل أمة نقاط تارمخية هامة تعتبر ,مثابة مهماز ونقطة انطلاق وانعتاق وأمينا 
العر بية واحدة من الامم الي أسهمت بالبناء الحضاري العا مي و كانت مركز اشعاع على 
الامم الاخرى تأخذ منها وتعطيها .ونقطة انطلاقة الامة العربية هي هجرة الرسول الاعظم 
محمد صلى الله عليه وسلم حينما قرر أن يبدأ نضاله ونضال الامة ميتدأ ببجرة البلد الذي 
اعلن فيه دعوته إلى المدينة المنورة الى جعل منها مركزا لبناء الدولة العربية الاسلامية. 
ان ذكرى الفجرة النبوية الشريفة تبعث فينا نحن أبناء الامة العربية اصرار الاجداد على 
الو صول إلى المجد واعادة بناء الدولة العربية الاسلامية الاولى الموحدة + 

ان العروبة والاسلام كما يؤكد الرفيق ميشيل عفلق الامين العام لحزب البععث العرني 
الاشئراكي ‏ شيئان متلازمان لاممهما يبدفان إلى هدف واحد أسمى من ذلك هو بناء 
الوجود القومي للامة الذي يتعامل انسانيا مع الامم الاخترى بعيدا عن الخغطرصة والعنجهية 
والنظرة الاحادية الحانب. لذلك فلاعجب أن مجد ان التآمر على وجود هذه الامة بمتد إلى 
مروت بعيدة في تاريمها وان التآمر ل يكن ليميز بين ضرب الاسلام أو ضرب العروبة 
لاهما شيء واحد بل كان يبدف إلى المائهما >تمعينء 
وتاريجخنا العريفي مليء بمثل هذه المؤامرات لكن الشر,ء المميز فيها جميعا هو أنها تنشأ بتشجيم 
ودعم من أناس ليسو عربا اذكان للعنصر الفارسي الحظ الاوفر ني التآمر على وجود الامة 
من خلال عروبتها واسلامها ومن خلال تاريخها وحضارتا + 
ان الذي يحدث اليوم لايمكن ان يؤخذ بمعزل عن بعده وجذره التاريخي فالمد العنصري 
المنستر بالدين هو الذي يرمي إلى انباء الامة بعد ان بدأت مسيرتها من جديد بقيادة فارص 
الامة الرئيس المناضل صدام حسين هو ذات المد الشعوني الذي كان يحاول النيل من الامة 
في أيام عزها ومجدها الآولى حيث كانت الامة ودينها تخرج منتصرة بعد كل جولة تآمراءِ 
وهذه المرة ستدخرج منتصرة يعون الله لامها عرفت طريقها نحو المجد ولايمكن لكل العصمي 
الزيلة أن توقف دولاب تحررها وتقدمها هذه المرة م 


ان ميلاد القرن الخامس عشر الهجري سيكون محفزا ودافما لامتنا لكي تستلهم 
سيرة نبيها العربي وتحاول أن تصل إلى ماتصبو اليه ولن يوقفها عن زحفها خائب يحاول 
أن يتجاهل منطق التاريخ ووجود الامم القومي ويبغي إلى طمس وجهها وقتل روح الانبعاث 
فيها : 


هيئة التحرير 


ل ل سس سس 


2000 .ىاه ' ١‏ 7 5 
المضاءة العرسم في ا درس وا نيمات ارا . 


يدا 


الس رتفي سلطا ليو زكى 
أاسماه مشا كر- شس ا لام 0 
ساسم امم اس رامس 


3 لمم م عسي اع م سس جو سبي بوجو و ا ري اي 1 ب ب ا ا ل 007 عات امو سسا عله حا سوسوي م عه بعد سس > لمهت‎ ١ 


الع ستل ورا مل ص ووو ست 


فكر العرب في تحرير أسبانيا بعد أن طردوا البيزنطيين من شمال أفريقياء وكانت 
أسيانيا قبل الفتح قد ملكها الرومان حتى القرن الخامس للميلاد » ثم انقض الوندال 
والآلان والسويف ءالذين هم من القبائل البربرية الحرمانية على أسبائياء ولم يلبث القرط 
أن قهروهم واستولوا على أسبانيا في القرن السادس للميلاد وظلوا ساداا إلى أن جاء 
العرب. وقد اختلط القوط بالسكان الأسبان الرومانيين» ذ'نحذوا اللائينية لغة ألهم» 
وتحولوا من الآريوسية إلى المذهب الكاثوليكي» وكان اختلاط القوط باللاتينين قل 
حركة التحرير العربي مقتصراً على علية القوم» وكان سكان البلاد الاصليون منالأرقاء» 
والذين كانوا مستعدين لقبول أي سلطان عليهم» كا أن الننافس على عرش أسيانيا أدى 
إلى نزاع سيامي اجتماعي » وفتن داخلية» وفقدان الروح العسكرية»وفتور عن الدةاع 
بين الأهلين المستعيدين »وكان من جراء ذلك :فرق الدولة القرطية وسهل للعرب تحرير 
أسبانيا )١(‏ : 

ونتيجة للنعاون بين العرب «البربر بعد محرير شمال أفريقية »دخل جيش مؤلف 
من ائني عشر ألف جندي بلاد أصبانيا في سنة 17ؤه /1الام وم فتحها بقيادة طارق 
ابن زياد ثم القائد موسى بن نصير 97ه/7١/ام(؟)‏ :وقد وصفها القائد العررني في رصالة 
للخليفة الاموي الما : (شامية في طيبها وهوائها يمنية في اعتدالها واستوائهاء هندية في 
عطرها وذكائها »أهوازية في عظم جبايانلها عصينية في معادن جواهرها » عدئية في 
مناقم سواحلها ) ("0. 

وتميزت الفترة الاولى من تاربخ العرب في الأندلس بين 417 11848ه/5-111هلام 
والني تسمى (عصر الولاة) بعدم الاستقرار وانشغال الولاة فيما بينهم بالمذازعات مما 
مهد لدخول عبد الرحمن الداخل الآموي (صقر قريش ) بعد فراره من وجه العباسيين 


. 8556#” لوبون : حضارة العرب ص‎ )١( 
. ١١١ ابن عذاري : اآلبيات المغرب جا ص‎ 020 
56١55 لوبونف : حضارة العرب صن‎ )0( 


١١ 


واضدن الدواة الأمويةي الأندلس بعءصريها (الأمارة والخلافة) واي امتدت من سنة 
الي ا فا اه 

ولم يكن الفتح العررني لاسبانيا احتلالا عسكرياً بل ك'ن حد:؟ حضارياً هاما وحركة 
تحرير للشعوب الأسبائية فقد أمتزرجت حضارة سابقة كالروءائية والقوطية مع حضارة 
مزدهرة آرت في الحياة الأ وربية وتركت آثاوا عميقة مازالت تتراءىق مظاهرهأ بوضوح 
حنى اليوم . 

وباستكمال حركة تحرير أسبائيا استقر . العرب والبربر مع سكان البلاد » وكان للسلوك 
العر تي الانساني أثر كبير في ثآاض القلوب اذ لم بلبث العرب أن أنسوا اليهم وحصل التراوج 
والمصاهرة بينهم (؟) ؤنءدأت طيقة اجتماعية جديدة هى طبقة الموالدين التى هي خليط من 
دم أهل البلاد الأصلدين ودم العرب والبربر » كا ظهرت طبقة جديدة أخرى هي طبقة 
المستعر بين وهم إل سبان المسيحيون الذين ظلوا على ديا'تهم المسدحية » واكانهم تعر بوأ 
بعد دراسة اللغة العر بية وآداءها وثقافتها (") وأحسن العرب سياسة سكان أسبانيا » فقد 
تركوا لهم كنائسهم وقوالينهم وأموالهم وحتى المقاضاة إلى قضاة منهم » ولم يفرضوا 
عليهم سوى جزية سنوية صغيرة » ول يق للعرب الا أن يقائاوا الطبقة الآ رستقر اطية المالكة 
للارر ضين )ع2 2 

وحرص العرب على الوفاه بعهو دهم لآ هل الذءة حتى في الحالات التي كان يبدو للمسامين 
أنهم خدعرا فيها » وقد وفى العرب رغم ذلك فال الرازى : ( فدضوا (العرب) على 
الرفاء لهم وكان الوفاء عادعم ) (60) © 


: العبادي 5 التار يخ العباسي والا ندلسىي ص ممم ع محمد عيد المزيز عثماث‎ )١( 
.٠١# ص١94 المر أة العر بية في الا ندلس مجلة اتحاد المؤرخين العرب العدد الثالث عشر سنة‎ 
45١ حسين مونس : فجر الاسلام صل‎ )0( 
. "١6 العبادي : في التاريخ العياسي والاندلبى  ص‎ (2) 
566 لوبونث : حضارة العرب صن‎ ):( 


)0( المقكري : ذنمح الطيب س١‏ صل 54797 


1١9, 


والحقيقة أن العرب الأولين كانوا يجرون على تسامح كريم صادر عن ايمان العرب 
برسالتهم ال نسانية التي كان ها أثرها الكبير في اجتذاب أهل الذمة إلى الاسلام واقناعهم 
بعدالة الدولة العربية»وهذًا هو السر في اقبال أهل الذمة على الدخول باعداد كبيرة في 
الاسلام»وأدى ذلك إلى دخول كثير من الكلمات الاسلامية واستعماها بألفاظها العربية 
من قبل سكان الأنداس مثل كامة الله »لاذاثء القرآن 5درمعءاظ , الحديث طغألولا , 
الاسلام 2:0اكذاث » الفثرة 2ع126ام عرمضان 85252020 . السنئة هممهدام , 


السلام عليك ع©[5222دادك الم » صورة 52288 ء» مؤذن «مأجععن"" , 


رب 218356 بركة 83213 ء ابليس 5أ“طاع »ء جن (لاأزنا »حرام نهدا , 
زكاة غة>اك»ا2 »هجرة همأعءل]ا » طلسم 702هؤ12/1 »وقف آناه>ا2//ا »خراج 
طخ )١9‏ م 
لقد أثر العرب في اخلاق الشعوب النصرانية فقد علموهم التسامح الذي هو أثمن 
صفات الانسان » وبلغ حلم عرب الأندلس تو الأهلين مبلغا كانوا يسمحون لأساقفتهم 
أن يعقدوا مؤمرالهم الدينية كؤتمر أشبيلية الذي عقد سنة 87لام » ومؤكئمر قرطبة الذي 
عقد صنة 8061م » وتعد كنائس النصارى الكثيرة الي بتوها أيام الحكم العرني من 
الآداة على احترام العرب معتقدات الأمم الي خضعت لسلطالهم» ذفدا اليهود والنصارى 
مساوين للمسلمين قادرين مثلهم على تقلد مناصب الدولة (7) . 
وني مثل هذا الحو من التسامح أصاب البلاد الاستقرار السيامي والاجتماعي والاقتصادي 
بعيث أصبحت الأندلس أكبر قوة سياسية في المنطقة » وعلى الرغم من هذا التسامح 
العظيم »فقد ظهر فرق واضح بين هذه السياسة المتسامحة» وبين سياسة الاضطهاد الأعمى 
الذي وقع على المسلمين بعد سقوط الأندلس» حيث ذبح نصارى الأندلس اعدادا 
كبيرة من المسلمين » وحى انهم رفضوا تنصر من تنصر منهم لعدم الثقة بهم وبنواياهم (). 
ولم يكد العرب يتمون تحرير أسيائيا حبى بدأوا بتطريق رصالتهم الأنسانية في الحضارة 


)١(‏ توفيق عزيز : المعجم الفرنسي ذات الاصل العرني ص 0“ رسالة متريز غير منشورة جامعة 


مو زيأيه الغالثة . 
له لوبونث : حضارة العرب ص ١07070‏ 
69 غسان : لهانة الاندلس من 4لا - م” 2 لو بون : حضار العر ب حص ا'امىره. 


و 


فاستطاعوا في اقل من قرن أن يحيوا ميت الأرضين » ويعمروا نخراب المان ويقيموا 
أفخم الماني »ويرطدوا وئيق الصلات النجارية بالأمم الأخرى » وشرعوا بدراسة 
العلوم والاداب وترجمة كتب اليوذات واللاتين » وإنشاء الخجامعات الي ظات وحدها 
منجأ للثقافة في أوربا زمنا طويلا » وأخحذت حفارة العرب تنهض في الأندلس منذ 
ارثقاء عبد الرحمن الأول العرش» أي منذ انفصالها عن الشرق سياسيا باعلان امارة 
قرطبة صنة 78١ه‏ / "هلام فخد تالأندلس أرقى دول العالمى حفغارة مدة ثلاثة قروت .)١(‏ 
امتازت حشارة العرب ي الأندلس يلها العديد إلى العناية بالآداب والعلوم والفنون » 
فأنعأوا المدارس والمكترات في كل زاحية وترجموا الكتب المختلفة ع ودرصوا العلرم 
الرياضية والفلكية والطبيعية والكبراوية والطبية بنجاح ولم يكن نشاطهم في الصناعة 
والتجارة أقل من ذلك » فكانوا يصدرون منتجات المناجم ومعامل الأسلحة » ومصانع 
النسائج » والحاود والسكر وبرعرا في الزراعة براعتهم في العلو م والصناعات» ولايوجد 
في الأندلس من أعمال الري خلا ماأتمه العرب» وأدخلوا إلى حقول الأنداس زراعة 
قصب السكر والأرز والقطن والموز (5) : 
وأكثروا هن انشاه الطر ق والحسور والفنادق والمث'ني والمساجد في كل مكان» وكانت 
الحرية العربية في الأندلس قررة جدآ » وبفضلها كانت :تم صلات العرب التجارية 
بجميع مرافىه اوربا وافريقيا وآسيا »وظل العرب وحدهم سادة البحر المتوسط زمنا 
طويلا () . فانشأوا أسطولا ضلخما لمراجهة قوة الأسطول البيزنطي » ولضمان أمن 
السواحل العربية من هجماحم؛ ا انخذوا من بعض جزره القريبة من السواحل العربية 
مراكز بحرية للأسطول العرني» منها كريت وصقلية» ومالطةء وجزر البليارء وجزر 
برص ومردبنية» فكانت قبرص محمي شراطىه سورياء وكريت تحمي شراطي مصرء 
كا نحمي صقلة شمال افريقيا » ونحمي جزرر البليار الأندلس » فأصبحت الشواطىء 


6 لوبو . حضارة العرب ص ”507 
(؟) المصدر السابق صن 1504 . 
9و6 نفس المصدر السابق صن 56ا5؟ . 
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العربية ني اواخر القرن الناسع للميلاد في مأمن من اي غزو بيزنطي )١(‏ فازدهرت 
التجارة مما أدى إلى ازدهار احياة الاقتصادية والاجتماعية وتمكين العرب في الأندس 
من الاتصال بالعالم الخارجي + ظ 

فالحضارة العربية في الأندلس مرت بأدوار » وخضعت ازثرات حضارية منها 
ماترجع أصواها إلى الأم (الاضارة العربية في المشرق ) كا خضعت أيضا موثرات حضارية 
محلية يكم البيئة اللي نشأت فيها وبدرجة محدودة : 

فالنظم السياسية والادارية والعسكرية والمالية كانت صدى للظم القائمة في العراق 
والشام »فأقاموا نظام الأمار ة ثم الخلافة على غرار النظم العربية في الشرق» كا استحدثوا 
ذظام الوزارة والدواوين كتلك الي كانت سائدة أيام الخلافة العراسية في بغدادء لكنهم 
طوروا في هذه المناصب» وخاصة الوزارة » حيث أصبحت متعددة المناصب واها 
رئيس وزراء وهو الحاجب : كنا عرف الأندلس نظام الأجناد أو (الكور المجندة) الي 
يتزلها الحند ويقابلها النغور» يحكمها قائد عسكري » فتزل جند دمشق في كورة البيرة» 
وجند حمص في كورة أشبيلية وجند الأردن في كورة مالطة »؛وجند قنسربن بي أكورة 
باجة » وبعضهم بكورة تدمير » فهذه منازل العرب الشاميين» وبقي العرب والبربر 
والبلدير ن شركاءهم ) (5) + 0 

ونحدث الحغراني العربي المقدمي : عن التقسيمات الادارية في الاندلس فقال : إن في 
الأندلس ثماني عشرةكورةأورستاق كا في الشرق () : وهذه التفسيمات الاداريةتنطيق عل 
“ريف ياقوت للكورة والرستاق (4) : | 

كم نقل عرب الاندلس من المشرق العر,لي نظام الوزارة وطوروه وقسموا خطتها أصنافا 
وأفردوا لكل صنف وزيرآء فعجعلوا لحسبان المال وزيراً » وللمرسيل وزيرآ» وللنظر في أحوال 
الغور وزيرا » وهذا التعدد ني مناصب الوزراء لانجده في نظام الوزارة في المشرق العرري 


بيت تب ادم 

. زكريا هاشم : فضل المضارة العربية صن مهم‎ )١ 

(6) ابن عذراي : البيان المغرب ص مم . 

م( المقدمي : احسن التقاسيم ص 764 » ابن الخطيب » الاحاطه » تحقيق محمد عبداله عفاف 
ج١1‏ حص و١١‏ 

(4) ياقوت : معجم اللبلدان سٍ ١‏ صن 5+ . 


١٠6 


حيث كانث السلطة مركزة في يد وزير واحد ها رئيس وزراء وهو الحاجب الذي يتصل 
بالخليفة مباشرة )١(‏ : 
وبعد مقوط الدولة العربية الأموية » وقيام الدولة العباسية قام العباسيون عطار دة الأمويين 
فاستط'ع الأمير عبد الرحمن الأموي الدخول إلى الأندلس ولقب ( بالداخل ) وأعاد 
#سيس الدولة الأموية في الأندئس » فعادت قرطة تأخذ مكانتها بين عراصم العالم ال متحضر 
الضلافة ؛ وموطن أهل العام والأدب» فقّد عمل الأمراء الأمويون في الاندلس على تشجيم 
ا#طوم العربية » وثقاوها معهم من المشرق العرني وكان لها أثرها الكبير في النهفمة الأوربية. 
وقد ترك الوجود العرني في الانداسس طابعه في ماف مجالات الحياة ففي الادارة نجد 
علمات يي اللغات الاوربية بالنماظها واصورها العربية مكل خايقة © خ6 ]زا »؛ أمير 
مزجع ء والي زاه/ا » وزير مزوزل/ا » رئيس وزع » القاضي علموءإم » المحتسب 
واءعمعومام ؛ الحاجب هرود طام » صاحب المدينة وومزمع ماوع » صاحب السرق 
2635000084] 0) » ديوات مولز » ولاية عمعداتلا © : 
كنا انتفات كثير من الكامات والأافاظ العسكرية في الأتداس إلى أوربا مثل : 
القائد ولزوعزم »2 أمير ابحر وعومزنطلم » الدثيل إزاولام > الطلائع جبروع دام » 
القارة عللرنعا ب الطائفة ب زوعيم العرض ملعمرج'حء الرباط م522 »غير مم 
الفارس 2 نجام »الدرقة رجهلا (:) : بارود لنومح3 » طرادة ع6 ,12 »جيش 
معءزم » غزوة ونجدمع »: مرابط عروطوءولم » حرائة وروصعتكت (© ٠:‏ 
اهثم عبد الرحمن الداخل يتنظيم قرطبة لتتلاءم وعظمة الدولة فجدد معانيها وشيد مبائيها 
وحخصتها يا لسور» وابتى قصر الأمارة 0 والمسسجد الجامع ودممع قناءه »> ثم ابتى مدينة 
الر صافة (5) وفق فن العمارة الأسلامية فيالشام سواء في زخارفها المعمارية أم في بعض عناصر 
(1) العبادي : في التار يخ العباسي والا تدلبي صل وه" . 
(0) شاعحت : ثراث الاملام صص ١؟١‏ 
(١‏ توفيق عزيز : المعجم الفر نسيذا تالاصل أأمر بي ص ٠‏ ور سااةمتريز غير منشورة جامعة موتبليهالثا'ثة. 
)0 شاحت : تراث الاسلام صن ١*5‏ 
(ه) توففيق عزيز المسجم الفرنبي ذات الاعل المرفي مس ٠. 1١‏ 
)١(‏ المقري : نفح الطب ج عاص ١6١٠ا.‏ 
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بنائها » وني نظام عمودها »ع كا ببى قصر الرصافة ونقل إلى مدينته غرائب الفرس واكارم 
الثمر » فأنتشرت إلى صائر أنحاء الأندلس )١(‏ : 

وكان جامع قرطبة في غاية العظمة في بنائه وهندسته وأصبح اعظم جامعة عربية في 
اوربا في العصر الوسيطد ٠‏ فكان البابا سلفسثرالثاني قد تعلم في هذا الخامع يوم كان راهبا 
كا أن كثيراً من نصارى الأندلس كانوا يتلقون علومهم العليا فيه » واستأثر المسجد ني 
الأندلس بتدريس علوم الشريعة واللغة اضافة إلى العلوم الأخرى (؟). 

وأسس العرب في الأندلس الكتاتيب لتعليم الصبيان اللغة العربية وآدابها ومبادىء الدين 
الشلامي » على غرار نظام الكناتيب في المشرق العربي واتخذوا المؤدبين يعلمون أولاد 
الضعفاء والمساكين اللغة العربية ومبادىء الأسلام () . 

أما المناهج الدراسية في الأندلس فقد أشار اليها ابن خلدون بقوله : 
( وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليمالقرآن والكتابة وجعلره أصلا ني التعليم فلا يقتصرون 
لذلك عليه فتط بل يخلطون ني تعليمهم الولدان رواية الشعر ٠»‏ والترسل وأخذهم بقوانين 
العر بية وحفظها ٠‏ وتجربة الخط والكتابة ... إلى ان يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة 
وقد شد بعض الشيء في العربية والشعر وأبصر بهما » وبرز ني الخط والكتاب وتعلق 
بأذيال العلم على الحملة (4). 

واهدم خلفاء بني أمية في الأندلس بتأسيس المكتبات فنقلت من كتب الشرق العربي 
الشي ء الكثير من الكتب وشارك الرحالة من الأندلسيين في ذلك وقام العلماء وطلاب العرب 
في نقل الكتب وأفبلوا على ترجمتها ني *تلف صنوف العلم والمعرفة فيذكر ابن جلجل: أن 
الكتب الطبية دخخلت منزالمشرق وجميم العلوم علىعهد الخليفة الناصر سنة٠٠"ام ٠‏ هماه(ه). 
وأنشا المستنصر بالله ٠ه‏ ل 560-مه / ١5و‏ ل 05 م مكتبة عظيمة فقد كان عاما 
منصرقاً إلى العلم والقراءة واقتناء الكتب النادرة من بغداد ودمشق والقاهرة » وأنشأ مكتبة 


: سيد عبد العزيز سام : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ص 5.م‎ )١( 
, كرح حعجيل ::. اللياة الملدية في .مدينة ابلسية عن ب‎ 2)90( 

629 ابن عذاري : البيان المغرب ج8٠‏ ص ه؛» . 

(4) ابن تشخلدون : المقدمة جع ص ٠؛؟١‏ . 

)2( ابن جاجل : طبقات الاطياء والحكماء ص 6ه 2 

(5) العبادي : في التاريخ العيامي والا ندلسي ص 4٠١‏ . 


كا ألف الأنداسيون ني علوم القرآن والحديث والفقه » وني الةغماء واللغة وآدابها وعلومها 
والمعاجم والعراجم » والتاريخ والسيرة والخغرافية » وألفوا في علوم الطب والحسابوالهندسة 
والفلك والكيمياء والمنطق والفلاحة والملل والنحل ٠‏ وني الفلسفة والموسيقى 2 ييث مم 
يتركوا حقّلا من حقول العلم والمعرفة الا طرقوها )١(‏ . وقد برز جملة من العلماء نذ كرهم 
على صبيل المثال لا الحصر منهم عبد الملك بن حبيب السلمي ( ت 78 ه) ألف كتابه 
الموسوم ( التاريخ ) خطوط وعفوظ في مكتبة البودئيانا في أكسفورد تناول فيه تاريخ 
العالم من بدء الخليقة حتى فتح الاندلس والى عصره هو(؟).والعالم اللغوي أبا علي القالي 
الذي وفد على الأندلس في أيام عبد الر حمن الناصر مئة ٠م"‏ ه وأصله من العراق »© ومن 
أهم اعماله كتاب ( الأمالي) وهو عبارة عن محافرات أملاها على تلاميذه الآ ندلسيين 
في مسجد قرطية ؛ ويتضمن فصولا عن العرب ولغتهم وشعرهم وأدبمم وتاريهم 
وألف أبو بكر »مد المعروف بابن القرطية ات 97و#ه) كتاباً في ريخ الأندلس اسماه 
تار يخ افتتاح الأأندل-ى) نشره ه المستشرق الأسباني جوليان رايبيرا سنة 1854 مء وله كتابني الحو 
بعر ف بكتاب الأفعال (*7) ومن شيوخ ذلك العصر مالم المغرني مد بن حارث الخشي 
وت ١5مم)‏ المي الف كتاب ( اقضاة بقرطبة) تناول فيه الحياة الأجتماعية في 
الأندلس نشره المستشرق الأسباني ريبيرا (4) وألف ابن حزم العديد من الكتب في أنساب 
العرب » ولي علماء الأندلس » وتي تاريخ الأديان وأبرز ماألف في هذا المجال هو كتاب 
( الفصل ني الملل والأهراء والنحل ) (5) : 

وما ساعد على انتشار الكتب وازدهار الحياة العلمية انتشار صناعة الور اقة في الأندلس 
حيث تولى الوراقون نسخ مايظهر من مؤلفات » كما اشتهرت الأندلس يمصانع الورق؛ 
وتميزات بهذا الانتاج بعض المدن مثل غرناطة وبلنسية وطليطلة '» وشاطبة » وقد حاز 


00 كرحم عجيل : الحياة العلمية في بلنسيه من *6؟ . 

00( خير الله طلفاح :. حضارة العرب في الا تدلس ص ١9١7”‏ . 

)ع العبادى : في التاريس العيامي والا تدلي ص 419٠‏ . 

(:) المصدر السابق ص 15١‏ . 

)0( آنل جننالت بالثيا : تاريخ الفكر الا ندلسي ترجمة حسين مونس صن 55١‏ . 
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مصنع شاطبة شهرة واسعة في صناعة الور ق اللحيد )١(‏ د وقد نقلها عرب الأندلس من بغداد 
الي انشنت عام 7/44 م كما انتقلت منها بواسطة عرب صقلية والأندلس إلى اوربا (9). 

واتجه أهل الأنداس الذين اعتنقوا الاسلام خاصة إلى تعلم العر ببة و إلى اقبالهم على تعلم 
العلرم الأسلامية » واتسع عرور الزمن عدد الداخلين ني الأسلام واخل طلاب العلم 
ب رتمحلون بشكل خاص إلى اللخامعات العربية في الأندلس والاختلاط بالسكان مما صاعد 
على انتشار اللغة العربية » ونتج عن ذلك ظهور لغة عربية عامية دخلتها بعض الكلمات 
الأسبانية (") كا نتج عن انتشار اللغة العربية بين الأندلسيين اختراع فن شعبي أندلسي 
جديد » هو فن (الموشحات) ويقال : ان جرع هذا الفن رجل ضرير من بلدة قبره 2612© 
بجوار قرطبة اسمه مقدم بن معاي القبرى الذي عاش في أواخخر القرن الثالث للهجرة التاسع 
للميلاد ويعتبر هذا الفن االحديد ثورة في الشعر العريلي » واذا كان المشرق العر.ني قد أعمطى 
مغربه فن القصيدة الشعرية » فان المغرب العر.ني » وأعني الأندلس » قد اعطى المشرق 
العرني فن ( الموشح ) ويلاحظ في الموشح أنه لم يلتزم ينظام القرائي الموحد كالقصيدة 
الشعرية » واتما اشتمل على قوائي متعددة كذلك لم تكن وحدة البيت الشعرى » وانا 
المقطوعة الشعرية الي نتكون من غصن وقفل » ويسمى القفل الأخير بالخرجة » والي 
تكون باللغة العامية الدارجة » ولى يليث هذا الفن الحديد أن أنتشر في المغرب والمشرق » 
وتفئن الشعراء في صياغته حبى صارت الموشحة كااقصيدة الشعرية واستخدمه الصوفية 
في مدائحهم وأذكارهم (4). 

وقد أثرت الآغنية الشعبية العربية في الشعر الأوررني باسم الشعر البروفنسي الذي كان ينشده 
المتروبادور أى ( المغنون المتجولون) فيجنوب فرنسا وايطاليا وأسيانيا وغيرها من للبلدان 
الأوربية » واستحدثئوا فنا آخر سموه ( الزجل) وجاءوا فيه بالغرائب » وهذه الطريقة 
الزجلية هي فن العامة بال ندلس» وهم ينظمونه في سائر البحور الخمسة عشر بالعامية(9). 


)١(‏ عبد الرحمن الحجىي : الككتب والمكتيات في الاندلس ص 85١‏ مجلة كلية الدراسات 
الا سلا مية العدد الرايع » بغداد "لاه ١‏ 

(0؟) يوسف شوحات العزيزات : دور الءرب في ثمافة العالى وحضارته ص ١7١‏ . 

(0) طلفاح : حضارة العرب في الا ندلس ص ١٠١‏ . 

(14) محمد زكريا عتاني : الموشحات الا ندلسية ص 8١‏ وما بمدها الكويث ١98٠١‏ . 

)2( زكريا هاشم زكريا : فضل الحضارة الا سلامية والعربية على العالم ص 0ه . 
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وكان كبار العلماه والأدباء والشعراءه يلتقون في قصور الخلفاء والأمراء في الأندلس 
فكانت ,عثابة منتديات زاهرة » ومجامع للعلوم والآداب والفنون )١(‏ + 
ولمع فحول الشعراء والأدباء العرب في الأندلس كابن عبد ر به وابن حزم وابن زيدن 
وابن خفاجة وكانث النتيجة من ازدهار الحياة الأدبية أن انتشرت اللغة العربية والثقافة 
العربية والعادات والتقاليد العربية الأسلامية في أوربا وقد زخخرت الألفاظ العربية في اللغة 
الأسبائية والقونية والفرنسية )١(‏ حيث أقبل أهل الذمة من الاندلسيين على تعلم العربية 
ويبدو أن الاستعراب كان قد صبق الأصلام » فقد اختلط أهل الذمة بالمسلمين » واحذوا 
لغتهم وأسلوبهم في الحياة » واقبلوا بصورة تدريجية على الأسلام واظهروا تفوقا في العربية 
بل تفوق منهم في الفقه فذكر ابن الفرضي ( أنه كان من مسالمة أهل الذمة من ملأ أشبيلية 
علما وبلاغة ولسانا حبّى شرفت به العرب ) (”) وقد أثار اقبال المسرحين على الثقافة 
العربية حسد القساوسة ورجال الدين الذين كانت هم أديرة وكنائس في شى أنحاء الأندلس 
فأخذوا يعيبون على الشباب المسيحي اقباله على قراءة اللغة العربية وتركه اللغة اللاتينية (4): 
واشتهرت الأندلس بالمنشآت المعمارية العظيمة » ويعد جامع قرطبة الذي بي في القرن الثائي 
للهجرة / الثامن للميلاد » وبعض المباني في طليطلة من آثار الدور الأول لمن 
العمارة العر.ني في الأندلس » "كا تعد منارة أشبيلية ( لعبة الحواء) الي انشأها الموحدون في 
القرن السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد والقصر الأشبيلي من آثار الدور الوسيط 
لفن العمارة العرري ٠‏ مايعد قصر الحمراء قي غرناطة الذي شيد في المَرت الثامن 
للهجرة / الرابع عشر للميلاد عنوانا لما انتهى اليه فن العمارة العررني ويرى لوبون ألما 
تدل باختلاف طرزهما على أصالتها العربية (0) : 

ومن مبانيالعرب العظيمةني الأندلسمدينة الزهراءالي شيدها عبدالر حمنالناصر على بعد 
ثمائية كيلومئرات شمال غرب قرطبة على سفح جيل العروس وما زالت عتفظ باسمها 
العر ني ني اللغة الأسبانية » وبتى فيها قصره المشهور بقصر الحمراء (5) < وظهرت فيه 
(463 اعفنات ا يدوك الطرائف ض 04> 5 
(؟) العبادى : في التاريخ السيامسي والاارى ص اا" . 
)ع ابن الفرغخي : تاريخ علمء الا ندلس صن 5407 . 
(4) العبادى : في التاريخ العبابي والا ندلسي هوه" . 
(ه) لوبون : حضارة العرب صص 96لم؟ . 
(5) العبادي : صن 4١4‏ 


”٠ 


عظمة فن الهندسة عند العرب » وفن الزخرفة والنقوش والنحت ٠‏ وقد وصفها الأدريسي 
بقوأه : و هي ( الزهراء) مدينة عظيمة مدرجة البنية » مدينة فوق مدينة » وفيها قصور 
يقعير الوصدف عن صفالا )١(‏ : 
ويروى ابن عذاري : أن أعمدة الرخام ني الزاهراء بلغت حوالي 479 صارية جليت 
من قرطاجة وتو نس والقسطنطينية وما وجد في اصبانيا (؟) . ومن الباني الي تركها العرب 
في أسبانيا جامع قرطبة الشهير الذي بدأ بانشائه عبد الرحمن سنة 154 ه / ٠8/ام‏ » وهو 
من أجمل المباني العر بية في اسبانيا » وكان يفوق جميع مساجد ومعابد الشرق قاطية بعظمته 
وروعته » ولايزال جامع قرطبة من المباني المهمة مع ما أصيب من التلف وما فقد من الأأشياء 
النمينة فيه (7) + 

والمستطلم إلى المباني العربية ني طليطلة يرى مدى التأثير الحضارى العرني في الأمم التي 
حلت محلهم » فمدينة طليطلة القديمة لاتزال تحط بها أبراجها وحصونها وأبوابها أشهرها 
( باب شفره) و ( ياب الشمس) والباني العربية في أشبيلية عظيمة تناظر مثيلآها في مدن 
الأندلس (4) وكلها تدل على اصالتها العربية . واستعملت الكثير من الألفاظ او التسميات 
العربية في مجال العمارة في الأندلس وأوربا مثل البناء م1.:مر إخرء الريض +طوم.مء» 
الحوز مالم » السطحية ( السطح ) جي٠..م‏ » القبة ( غرفة النوم ) عرزوعاءثم » 
الأأسطوان (مدخل البيت) مونبرجع» الطوب عزن ليم »القصر -رووىم]ءثرء (0) مسجد 
عع ع6 2 مثمر «روز مزل » منارة ععرعم 741 » محراب زاوم ط: مز (0) . 

ان الحضارة العربية اي نشأت في الأندلس “وازدهرت لم تقف عند حدود الاندلس 
فاستمرت العلاقات الاقتصادية والثقافية والخضارية بين الانداس واوربا وبينها وبين الأمرق 


(؟) اين عذاري : البيان المغرب ج؟ ص و"م+م . 
(*) لوبوت : حضارة العرب ص 4م . 
(؛) المصدر السابق صن .وم سا ورهوعم ., 
زه شاخت : تراث الاسلام صص ١0‏ . 
(6) اتوفيق عزيز : المعجم القرنني ذات الأصل المعري ص 0ه . 


حي 


العربية وبين الشرق وبيزنطة فال مستمرا » وعن هذه الطرق انتقل الراث المنضاري العررني 
في العصور الوسعلى إل أوربا ولابمكن ادراك أهمية شأن العرب في الغرب إلا" بتصور 
حالة أوريا حينما أدخلوا الحضارة اليها فيقول لوبون : إذا رجعنا إلى القرن الناسع من الليلاه 
وما بعده »حيث كانت الخضمارة الاسلا مية في أسبانيا ماطعة جد رأينا أن مراكز الثقافة 
في أوربا كانت آبراجا يسكنها صنيورات متوحشون يفخرون باهم لايقرأون » وان 
أكثر الرجال ممرفة كانوا من الرهيان المساككين الذين يقضون أوقاتهم في أديارهم ليكشطوا 
كتب الاقدمين بخشوع »ودامت همجية أور با حدى القرن الحادي عشر حين ظهر فيها أناس 
رأوا أن يرفعوا أكفان امهل الثقيل عنهم فولوا وجوههم شطر العرب الذين كانوا أنمة 
وحدهم »وم تكن الحروب الصليبية صببا في ادخال العلوم إلى أوربا"ما يردد على العموم » واما 
دخلت العلوم أوربا من أسبائيا وصقلية وابطالياء وذلك أن مكتباً للمثرجمين في طليطلةبداً 
منذ صنة ١17٠‏ م بقل أهم كتب العرب إلى اللغة اللاتنية تحت رعاية رئيس الأساقفةريةون 5 
ولم يتوان الغرب في أمر هذه الترجمة )١(‏ فقد ندفقت العلوم العربية على أوربا من خلال 
الاندلس بعد أن فتح العرب الطريق عبر جبال البرت إلى فرئسا وايطاليا »حيث عبر العلم 
والفلسفة العربيان من خلال رأس الحسر الثقاني الذي أقيم في شبه جزيرة ايبريا إلى اوربا (؟) 
وظهر التأثير العر لي في فن العمارة في الاندلس واوربا » فكان الطراز السائد قبل تحرير 
أسيانيا هو الطراز القرطي »ولكن أقيمت ثي الأندنس في القرن الثالتعشر والرابع عشر 
المدن والمساجد والقصور على الطرز العربية مما يدفعنا على الاقرار أن الغرب اقتبس أصول 
فن عمارته من العمرب » اذ ليس هناك من مشاببة بين الطراز العرني والطراز القرطي 
وان تأثير فن العمارة العربية واضح في كثير من الكنائس الفر نسية ككنيسة مدينة (ماغلوت) 
ااام ء الي كازت ذات صيلات بالشرق » و كنيسة ( كانده) و كئيسة ( غاماش)... الخ » 
ومح مسيو شارل بلان إلى ما اقتبسه الاوريوت من العرب في فن العمارة بقواه : أرى من 
غير مبالغة فيما لآمة من التأثير في أمة وذلك خخلا فاً لما يسار عليه اليوم أن الصليبيين الذين 
شاهدوا ما اشتمل عليه الفن العر لي من المشربيات» وشرفة المآذن»والاخاريز أدخلوا إلىفرنسا 


يننا 


المراقب والحواسق والأبراج والاطناف والسياجات الي امتخدمت كثيراً في العمارات 


20 شاهت ٠:‏ تر !ا شالعرب ص ١6‏ 
69 لوبوت . حضارة العرب صن 0101٠5‏ ترححنت ” 


يف 


لقد كان للاستقرار السياء.ي والاجتماعي » والرقاأه الاقتصادي والتقدم العلمي والعمراني 
أئره الكبير ني نشاط وازدهار التجارة ني الأندلس »وأدى الاتصال التجاري بين الشرقوالغرب 
وبين الأندلس وأوربا إلىدخو لمفردات والفاظ عربية كثيرة وأسماهمنتجاتوصلع جار يةومكاييل 
ومقابيس وأوزان وعملات كانت تستعمل في النجارة إلى اللغة الفرنسية واللغات الاوربية 
مثل السوق عإنى5ءميناء روؤدح ءقتار 202/1 عسمسار زوع مجوح »دكأت ومووه2 » 
الديولن ( الكمرك) دمرونللثة » محزن واججه11< معرفة (شركة نجارية) لهجا" 
عخاطرة دمعوت4] » التعريفة جؤزمج7 » المناداة ( المرايدة) جلع مممم ايم ؛ ومن الالفاظط 
الاخرى الي كانت تستعمل في التتجارة العملات والمقاييس والمكاييل والأوزان مثل: دينار: 
“جمنه عدرهم عورعووليمء للسكة همون » قنطار مروع مجك ؛ قيراط عوروكت مثقال 
اودعواهة » عثر موزعم »ء اردب طألعءث ء القفيز 5أطجء الك مفناطملىء الرطل 
هلاءءمممْ » للربعة و5طجممْ )١(‏ 

وعلى الرغم من وجود عدد هائل من الكلمات العربية في اللغة الانكليزية واللغات الأوربية 
الأخرى ني مجالات العلوم المختلفة» الا أننا نرى أن عدد هذه الكلمات في العلوم الرياضية 
قليل جداً ء ولايعني هذا أن العرب لم يؤزثروا كثيرأعلى أوربا في مجال العلوم الرياضية ولكن 
العكس صحيح » الا أن معظم الكتابة في هذه العلوم يعتمد على الرهوز والأحرف بالاضافة 
إلى أن الأرقام الأوربية الخالية مأخوذة اصلا عن طريق العرب ومازالت تسمى بالأرقام 
العربية ومثلا على ذلك: احبر ج-رئجج إيم » الخوار زمي «المقصود به الحساب) همراوم بج ]مر ؛ 
المقابلة .مرح طوص اذ ء الممجسطي مره اح زح » العسفر -رع راح زح 6(؟) و كلمة الصفر العربية 
تدل على انتقال طريقة الحساب العر.ني واستعمانها من قبل الأوربيين. 

وازدهر علم الهيثة ( الفلك) عند العرب ني الأندلس للهاجتهم اليه في تحديد القبلة وتعيين 

أوقات الصلاة »وقد تطور هذا للعلم إلى دراصة حركات النجوم؛ وظهور حركة التنجم ١‏ 
واخترعوا الساعات الشمسية لمعرفة الأوقات » فقد صنع عياص بن فرئاص أول آلة ( هي 
نوع مبتكو من الساعات ) (7) . 
)1١(‏ شاخخت : تراث الاسلام صص ١١5‏ ء توفيق عزيز المصدر السابق ص م+ . 
)١(‏ جلال مظهر : اثر العمرب على الحضارة الا وربية صن 4١‏ . 
(0) المقري : ذفح الطيب ج؛ صى ه45“ وما بمدها. 


وف 


ويبدو من مجر د النظر في المصطلحات الفلكية العديدة ذات الاصل العررني يدلنا على أن الغرب 
مدين لما قام به العرب من درا صات فلكية ؛ لأن معظم هذه الأسماء قد تركت في الوقت 
الحاضر واستعيض عنها بأسماء غير هاومن هذه الأسماء العذارى 8032 ؛ السها :4160) 
الحنب مزصع15ث ء الفكة دءعتطماث , المجبهة دطعاج ث ععرش الحوزاء ادم “بئات 
نعمش طعكةمعدمء8 , اللسرطان “2066© » الكلب الاكير عه, 03201512 ء الكلب 
الاصغر عومنذكا 5نصة) » ذتب النواجن كسأطماهلاع اعمعء0آا » ذنئب الحدي 
طجكاهاع طعمء0!اء» ذئب العقاب طوااع طعموط عالنمل 512235١‏ ء الراعي ش 
للتنين 2016غ5 » قم الحوت عناهطا نصح عرأس الأسد لد5ث الل 55 عر أمالثعبان 
ةط و86 ع معد الملك 6اذاء51 اث 5300 سعد السعود 53000 5300 » العذراء 
وععا7 الطائر «أدوعاث ءقرن اللثور 121011 » السموات 320066 )١(‏ 

ولمس الأوربيون بشكل جلي الحهود العلمية البارزة الي بذها عرب الاندلس في علمالكيمياء 
فرصلت اليهم ثروة كبيرة من المعرفة والحقائق »والتجارب والنظريات العلمية» فأخذطلاب 
الغرب يقبلون على دراستها وترجمتها إلى لغالهم فحفزت فيهم روح البحث والشغف باستقراء 
الحقائق وتتبعهاء فزاد اطلاعهم على هذا النتاج العلمي الخصب واعتمدوا الأدلة والبراهين 
في قضايا العلوم الطبيعية ؛ فبدأت أوربا بحوثها ني هذا المجال على أساس واقعي سايم وبناءنظري 
منسق وكان ذلك بفضل الانطلاق العرني في البحث العلمي والابتكار. 

وهذه نمة كلمات عربية مستعملة في الاغات الاوربية في حقل الكيمياء تدل على جهود 
العرب في هذا العلم عند الغرييين(7)الكيمياء برحة طاءأث »الكمل اعكنن .م » زرنيخ 
أدة5*لث 2 بورق 52 ع الاكسير [2اأا »قرمز وعتوععكا| » كيريت 16716 » 
الانبيق > أقااء نفط 3غعطم3ل" ع»عطر مروععم 2 الرئق عناعه5دث »ع قطرات 
لاد ٠‏ بنج 8 صموم انحط أذ ("). 

وم يقتصر الأندلسيون على العلوم العملية بل كانت لهم دراسات في علوم أخرى 

كالفيزياء» وعلم العقاقير »والزراعة (علم الفلاحة) والذي أبدعوا فيه وصنفوا التصاميم 


001 حكنت نحجيب : تاريخ العلوم عند العرب ص ١7١‏ » عبد المنمم ماجد : تاريخ المضارة 


ص ”7 


(+) مصطفىلبيب عبد الغي الكيمياء عند العرب صن ١٠١9‏ . 
ع2 سكنت يب 5 تار يخ العاوم عاك اأعر ب ص 4لا" . 
32> 


المشهورة» مسجاين ماتوصات اليه تجار بم يي النباتات والتربة )١(‏ » ويعد عباس بن 
فرناس القرطبي واحدا من عباقرة العرب المسلمين الذين استطاعوا تحةرق أروع الكشوفات 
في ميادين العلوم التجريبية وأن يمهدوا باكتشافاتهم العظيمة الطريق للاجيال اللاحقة 
من علماء العصر الحديث (”) . 
وأثمرت جهود العرب في :طوير علم الطب وتأئرت ثقافة الغرب الطبية تأثرا عميقا 
عا اقتيسه من العرب تي هذا المضمار ("). 

والعرب أول من مارسوا عمليات الحراحة ني العالم اطلاقاء ووضعوا المؤلفات فيها 
وفي طرقها »والأمراض الي يحب استتصالها والالات والآدوات التي تستعمل (4) 
وهم أول من اكتشفوا وسائل التخدير »وأنشأوا المستشفيات» وقسموها قسمين 
قسم للرجال والنساء »وقسموا كل قسم إلى أقسام على حسب المرض» وأقاموا المعازل 
لعزل المرضى المصابين بأمراض معدية بل ان للمسلمين الفضل في إنشاء المستشفيات 
المتنقلة (6) + 

وأنحيت الاندلس أشهر جراح عرني هو أبو القاسم الزهراوي سنة /451ه/ ه١٠م‏ 
فكان طبيبا خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وله تصانيف في الطب وأفضاها كتابه الكبير 
المعروف ب«الزهراوي) ومن مؤلفاته الأأخرى كتاب (التصريف) (5) ويذكر الدوميلي 
أنه (أشهر أطباء الأندلس و أعظم أطباء المسلمين ايضا .. وكان أعظم ا.لحرا<ين . وكتابه 
(التصريف) عبارة عن دائرة معارف طبية كبيرة »و كن ان يعيز وفي هذا الكتاب قسم 
قي لأطب وقسم في الصيدلة وقسم في الحراحة طبع في ثلاثة أجزاء حصلت على أعلى 


الا اا ا 


أنة نهاك د كا المادحة 5-5 
3 امن مال" 4 كات" الفلاسة عن ١‏ ا 
2 عنات : تراحم أاسلامية أرقية وأنداسية ص ١٠55‏ 
2 شري 0 درا سات 5 الحضارة العر ديد كر نحمة شا بي ص 8١‏ . 
20 عوك أأخر زافق ذو 0١‏ َ المسلموث و العلم الحدريث ص 5 


)2 امخصار انسا فق ص م 


)5 ابن الي إصريعة : قات ألا طبأء أده 


هو" 


درجات التقدير في أوربا )١‏ وترجم إلى العبرية واللائينية والانكليزية» وأعيد طبع 
النص العررلي في الهند سنة ١108‏ (5) والزهراوي أول من ربط الشرايين واستأصل 
حصى المثانة في النساء عن طريق المهبل وأول من أوقف التريف وجح في عملية شق 
القصية الهرائية» ويحث في التهاب المفاصل» واكتشف آلة لتوسيع باب الرحم للعمليات 
ولقب بلأبو الحراحة) ("). 

ومن أطباء الأندلس المشهورين أحمد بن يونس بن أحمد الخراتي الذي تولى إقامة 
(خزانة للطب الم يكن قط مثلها »ورتب لها اثنى عشر طبيباء وكان يعالج المحتاجين 
والمساكين من المرض ) (5). وكان يشارك الحراني عدد من الأطباء في القيام على خخزانة 
الطب (الصيدلية) فقد كان (ديوان الأطباء) فيه أسماوهم ومرتباهم (05). 

كنا اشتهر أطباء الأندلس بطب الأسنان وجراحتها »وني تركيب الأدوية» وأشهر 
من برز فيهم في هذا العلم اين البيطار : 

وأما في مجال علم الفللك والهندسة والرياضيات عامة فقّد توصل علماء العرب ي 
الأندلس إلى حقائق علمية رائدة »في علم الفلك (علم الهيثة) منهم فاتحي لقيلف أن 
عبيدة البلنسي رهام -3007م) الذي قال بكروية الأرض واختلاف المناخ في الحائهار»). 

ان اهتمام العرب في الأندلس بالك كان مقتصرا على رصد الكراكب وحركاما 
وعلاتتها بالكسوف والخسرف» وكذلك لمعرفة علامانها بالحرب والسلم والظواهر 
الطبيعية ءكا أن ارتباط بعض أحكام الدين الاسلامي بالظواهر الفلكية جعل العرب يهتمون 
بأمور علم الفلك» فاقتضى معرفة المراقع الخرافية للبلدان» ومركز الشمس بي البروج» 
وذلك لاختلاف أوقات الصلاة ومعرفة سمث القبلة (7) . 


6 الدو ديلي : أنعلرم عدا أعريا دن 581 


رع كييك 00 : اذه 26 لايق ص مم2 
“بج علس ع تاف الصياء وسكي ع 1301 


زه( التغلابى 5 طيقات الأمم حى 1 
8 5 اله 1 ع 1 ا )ء 00 
05 اهدر السابق ص م © سن 0 صي 8 ايم 1و ب 1 فلا100 
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وطبق العرب النظريات الهندسية على فن البناء فشيدوا الأبنية اللي تميزت بالفعخام 
والاتقان والمتانة كالمدن والقصور والحوامع » ومنها مدينة الزهراء وجامع الزهراء وقصور 
الحمراء » والنافورات المائية » بالاضافة إلى عنايتهم بالنقوش والزخارف » ها اهتمو 
بهندسة الري أيضا وذلك لأن تنظيم الري يتطلب معرفسة دقيقة يمسترى الأرض واتحداره 
وبكمية المياه وسرعة مجراها »ومواد البناء وطرق بنائها .)١(‏ 

أما فيما ينص اهتمامات العرب ني الأندلس بالابات فيرجع إلى القرن الأول للهجرا 
فقد عني علماء النبات العرب بوضع الاسماء للكثير من النباتات » فوضم الطبيب الأنداسي 
ابن جلجل كتابا عن الأشياء الي اغفلها غيره » والح هذا الكتاب يكتاب ابن باسيل 
المترجم فجاء الكنابان مؤ افا كاملا »وسيرا على هذا المنهج التجريبي استطداع العلماء 
العرب دراسة الكثير من النباتات الطبيعية الي لم يسبقهم إلى دراستها أحد وأدخلوها 
في العقاقير الطبية (7) واستطاعوا أيضا أن يستولدوا بعض النباتات الي لم تكن معروفة 
أيضا كالور د الأسود »وأن يكسيوا بعض النباتات خصائص العتاقير في أثرها الطبى (") : 

ومن مشاهير علماء العرب في النيات قِ الانداس أبو جعفر محمد بن 5 الغافمّي 
(ت51هه /1170م) كان أعلم عصره بالآدوية المفردة ومنافعها وخواصها » له كتاب 
في الأدوية المفردة وقد وصف النباتات في غاية الدقة بالاضافة إلى أنه ذكر أسماءها 
باللغة العربية واللاتينية والبربرية » فعد من أعظم الصيدليين أصالة و أرشفمع العاترين 
مكانة بي العصور الوسطى ٠»‏ وقد أخذ مناه ابن البيطار نصوصا كثيرة (4) 


ومن علماء البات والآدوية قُ الأنداس ابو العياس نْ أأر وم-ية ( وهو أحجمددل بنْ 
محمد بن مفرج النباقي) (ت88ه-1540م) من أهل أشبيلية أتقن ع. لم الزبات والأأدوية 
وساح في الأقطار العربية كنصر والشام والعراق وروى كثيرا عن النباتات الني شاهدها 


(15) 5ه لم أحلي د علوم أرواضي- او 500 0 
عكة ‏ 38 «امتف, لاتق ١‏ «عى- “رودكك 
)١(‏ حكات ايب تاريخ علوم ضراعم 
(ع) توفيق الطويل : العرب والعلم في عصر الاسلام الذمى دن ”4 
2 1 أ أصيبعة : عيوث الا ضبار قُ طيقات الا طباء صن ٠‏ ٠ت‏ ادر أي 9 العام عناه اهرت 
ص ١١‏ 


/؟ 


ووضم كتابا في تركيب الأدوية .)١(‏ وممن برز في علم النبات والعشاقير الطبية ابن البيطار 

ا عبدالله بن احمد المالقى 0 0١‏ زر المغرب وشمال افريقية 
ومصر وسوريا وآسيا الصغرى وآجتمع مع .١‏ 1 ني اصيبعة في دمشق » واشتغل معه في 

جمع النبائات ودراستها قُُ بلاد الشام ومن مؤلفائه كتاب (التامع 5 الأدوية الممردة) 
استقصى فيه ذكر الأدوية المفردة وأسماءها ومتافعها (؟) ٠‏ 

و#فل كتب العراث والتاريخ بأسماء العديد من عاماء النبات والعقاقير الصيدلانية الذين 
عاشوا في الأندا.ى » وتركوا كتبا قيمة في النباتات وصناعة الآدوية والعقاقير زاد عددهم 
على ١6١‏ عالاً (7) وقد استعملت كتبهم قروناً عدة كدستور للصيادلة وبكلماتما العربية 
في حثل النبات والصيدلة في أوربا (4) 2 

ان الثراث العر.ني الزراعي ظهر بصو.ة واضحة في جئوب أوربا » فقد أدخل العرب 
في أسبانيا وأوربا بعض النباتات الحديدة » وعدداً من أساليب الري » وأهم أأنباتات الي 
أدخلها العرب وظهرت في لهجات أسيائيا وصقلية وأوربا الغربية بأسماء تكشف أصالتها 
العربية مثل : الرمحان 5تبزه انث ء الخزامى ) عصع ناطام الموزعصدهح8 » تارنج 
وععن" :) » الزعفران 2:15:55 / 6 ليموت ] »1 >؛البرقرف هناعوء امع لم 


الزيتون معنت 2 قن باذكا 21[ 1-1 22 ء البر قوف عناعمء مع 11 القطن 0160© 
والرز تا 5 و قصب السكر 0 والقهوة 1 7” ١ه(‏ 


وقة ادك كنت الحغرافيين العرب بأسماء هذه النباتات » ووسائل الري الي أدخلها 
العرب إلى أسبانيا ومنها شاع إلى أوربا » ومن أساليب الري (قنوات الري والنواعير) 
الى تعتمد على قوة تيار الماء المعروفة بآسمها العرني (الشادوق) والقنوات هي مجاري المياه 
تحت الأرض يتكون عن طريق الربط بين سلسئة من الآبار ويستخدم في استنباط موارد 


86 اذ وديلى «الطل هيه : الك مان ١‏ من 1ه 

0 اك د ل ع ا ا اك نام ” 

(5) ماس عدي ااهل دن امع كاردات لابن ابيطار ء» 4٠2‏ ا مجمع الحلمي العر اق العدد 
+ آمنة آلاة صصص ”١‏ 

)2 شحاته 5 والي : اريخ الصيك!: والعقادم قي العهد القّدم والوسيط ص #«/ا١‏ وها بعدها 

)2 عد الممى ماجد + الحضارة الا سلامية ص 585 . 


المياه الحوفية ونقلها مسافات شاسعة » فكلمة (مجريط) في الأسبانية مشتق من الاسم العررني 
(مجرى) وهذا الاسم يتعلق بهذه الممرات الاسلامية )١(‏ . وقد أسهمت أساليب الري اللي 
أخذت عن العرب بشكل هام في تكثيف الزراعة في أسبانيا وفي جنوب أوربا » واستعمات 
الألفاظ العربية الدالة على السقاية أيضاً مثل : الساقية 12و66 » الناعورة 2812[ 2 
السد 2120م » البركة 2ع اناط ألم (؟7) 

وأزدهرت الحياة الاجتماعية في الأندلس بظهور المدارس الموسيقية » فقد شاع الغناء 
الحجازي والموسيقى الحجازية ؛ وانتقل هذا الفن إلى الأندلس عن طريق الخواري 
والمغنيات والمغئين ؛ ولعبت الموسيقى العربية دورها في الأندلس » فالمدرسة الموسيقية البى 
أسسها زرياب وأبناؤه وبناته وجواريه كان لها تأثير كبير في الحياة الاجتماعية » وعرف 
الأوربيون ني لغتهم أسماء كثير من الآلات الموسيقيةالعربية واستعماوها بأنفاظها العربية » 
مثل : القانون مدومة»ا الطبل اوطبوزر »ء النقارة عرهيزويم » القيثارة مروعزنح ع 
الرباب عوطهم والعرد زورب ] © . 

وأدخل العرب بعض صناعات المشرق العروني إلى الأندلس ومنهاانتقلت إلى أوربا خاصة 
صناعة السجاد » وبعض أنواع الأقمشة ابي عرفت بأسمائها العربية فالقماش المعروف 
باسم (موساين) نسبة إلى الموصل » والعتاني بإطناج7 نسرةإلى حي عتاي ببغداد » وأطلس 
والخميل أعأصوكت » وموهير مزجن وأصله في العربية مخير (4) . 

واهم الأندلسيون بالتاريخ واعتبروه علماً له أصوله »ومن المؤرخين الأنداسيين أحمد 
ابن محمد الرازي وابن حيان القرطري » وابن الخطيب فقد ألفوا في تاريخ المدن والتاريخ 
العام وني التراجم » ققد ألف علي بن أحمد بن حزم كتاب (جمهرة أنساب العرب) (ه) 
وأشهر ماألف في تاريخ الاذيان (انفصل في الملل والأهواء والنحل) (5) وألف أبو محمد 
يرسف إن عبد البر كتاب (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) (7) وكتاب (الدرر في اختصار 


60 شاي : تراث الحر ب ص الم.٠»“‏ 
6 عبد اامعم ماجد : الحضارة الاسلامية ص هم سل هيم , 


(4) زكريا هاشم : فضل الحضارة ص +١ه‏ . 

(5) حققه عبد السلا م هارون وصدر عن دار لموءارفث صر 1959 م 
(5) انظر تاريخ الفكر ص ١+٠.‏ 

8ع حققه علي محمد الحباوى باربعة اجزاء طبع القاهرة . 


1 


المغاز ي والسير) )١(‏ وأ'ف أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الرعيني كتاب( الباهر ثي 
التار يخ) »ويعد ابن الذر ضي من مشاهير من أهم بالمر اجم » يتجلى هذا في كتابه (تار يخ 
علماء الأندلس) وكتاب (تاريخ افتناح الانداس) لأأي بكر مد القرطبي المعروف بابن 
القَوطية » وكتاب مختصر تاريخ الطبر ي لعريب بن سعد الرط, بي دت ٠الاه)‏ وكناب 
(القضاة بقر طبة) محمد بن حارث الخشنى رت 0+#ه) وكتاب (المقتبس في أخبار بلد 
الأندلس) ل هروان بن حيات ار وت 4 وكتاب (سمراج الملوك) د بكر 
الطرطرشي ( ات «لاةه) وكتاب (آداب السياسة ي الوزارة) لابن الخطيب الساء'ني . 


وكان للعرب في الأندلس نصيب وافر في علم المغرافية » فمنهم من له مصنقات في 
المخرافية على درجة عا'ية من الآهمية » منهم أبو العياس أحمد بن عمر بن أنس العذري 
في كتابه ( تر صيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمساناك إلى جميع 
الممالك ) وقد نشر الدكتور عبد العزيز الأهواني في مدر يد عام 6 جزءاً من هذا الكتاب 
نحت عنوان نصوص عن الأنداس .(7) الذي يعد واحداً من أهم كتسب جغرافية الأندلس 
وتار يخها وخطط مدئلم!. ومن جغرافبي الأندلس أيضآً أحمد بن مد الرازي المتري سنة 
ع مه وله عدة ؤ'امات ف هذا أمجال من أشهرها 'كتاب (مسالك الأندلس ) الذي يدور 
معظمه حول صقة الأندلس » ولكن من الأزسف أن معظم هذا الكتاب فقد » ونم يصلنا 
إلا جزء يسير منه فقط . وممن اشتهر من ابلغرافيين أيضاً الأدريسي الذي عمل خارطة 
دائرية للعالم .وصنع هيئة للعالم على شكل كرة من الفضة رسم عليها أقاليم العالم ويحاره 
ومدئه المهمة » ومن الرحالة الخغرافيين ان جبير في كتابه (الرحلة) وابن بطوطة في كتابه 
(نز هة المشتاق) فقّد جاب آسما الصغرى وآسيا الوسطى والهند والصين وأفريقيا ووصف 
جميع هذه الدول < 

وعبى العرب أي الأنداس بالدراسات الفلسفية » فتقلوا إلى الغرب فلسفة اليونان وما 
أضافرا اليها » وكانت من أكبر مشكلاتهم الفلسفية عاولة التوفرق بين الدين والفاسفة » 
وأكير فلاسفتهم ان رشد المشهور بشروحه لفاسفة أرسطو » وقد أثرت تأثيراً قربا في 


توي ل ا ميك 
)١(‏ جذوة ص 5568 


© يا'اوت محف البلداقة كع اهن ا ا كبو 01 


م 


أوربا » وأشهر كتبه كتاب (مافت النهافت) رد به على الامام الغزالي في كتابه (تباقت 
الفلاسفة). ومن فلاسفة الأندلس أيقما ابن ماءجه وابن طفرل صاحب قصة ححى بن يقظان 
الي ترجمت إل اللائينية والهولندية ونقات إل أكثر اللغات الأورية :7 

ولم يكن أهتمام العرب بعلم الحيوان أقل من اهتمامهم بالعلوم الأخرى الي أبدعوا 
في دراستها ؛ فتمد برز العديد من العلماء العرب الذرن ألفوا في حياة الحيوان » ووضعوا 
المؤلفات والمصنفات الكثيسسرة حولها خغقاصسة وأن الح وائسسات 
جزء مهم من حياة الأنسان سواء اكان من الناحية الاقتصادية أم الحمالية » فذكروا أنواعها 


من وحشية وأليفة » وطيور » وحشرات » واسماك » ووصفوها وصفاً دقيتاً » وبينوا 
أشكالها وصفاءا وطبائعها )١(‏ . فاذتقلت اسماء كثير من الحيوانات والطيور والأسماك 
بألفاظها العربية الى أوربا وأفريقيا وآسيا (؟) . اضافة الى الى مازالت تستعمل بأنفاظها 
العربية حبّى الوقت الحاضر في اللغات الأروبية 9م60 20 
ومن أسماء هذه الحيوانات : الخحصان 601225 ء للغزال ها عنمدعاك الطير “أوع الم 
كلب 1686© دب انا ع»زرافة ©0105 »)صقر ©5217 »الغول أهع ث ء الفيل دكا 
يربوع 7566© وبيغاء عم م2 ١‏ »وحيد القرن 6501:1675 (4) ابرة(ائنى وحيد القرن) 
»., بكر (الجحمل الصغير ) ©8152607 » آيل ( نوع من الغزلان ) أعأءُثم , 
ضبع طأباط02آ » فندى ( نوع من الفئران) 01(لاع حرذون (نوع من السمالي) 0110 جا 
» الجر ( نوح من الطير ) ©5017اث العقرب 1235م (9) وغيرهم العديد من اسماء 
الحيوانات الي ما زالت تستعمل اسماؤها في أوربا + 

لقد كان تأثير العرب الخلتي على الأندلس وعلى أوربا كبير جداً » فقّد أشار لوبون 
ما ذكره سبو باونلي في كتابه عن القرآن بقوله: (أسفرت تجارب العرب وتقليدهم عن تهذيب 
طبائع سنبوراتنا الغليظة في القرون الوسطى وتعلم فرساننا أسمى العواط ف وأنبلها وأرحمها 
(1) اسمد داشر : حضرة العرب صن ١0‏ 
(؟) السعائس الكرملي : فصل العرب على علم الحيوان » مجلة المجمع العلمي العرني يدمشق 

اس ولا ص 85م 

(©) جلال مظر : اثر العرب في الحضارة الاوربية عكص 4٠‏ . 
(4) توفيق عزيز : المعجم الفرندي ذت الاصل العرني عن ٠ه‏ . 
(ه) شاحخت : تراث الاسلام ص ١0‏ 


ين 


من غير أن يفقدو ا 1 ءن شجاعتهم )02 2 ويقول أرضاً : كان لالدضارة الأسلامية 0 
عظيم في العالم » وان هذا التأثير حاص يأاعر ب وحدهم » فلا تشاركهم ف لخر الكثيرة 
الى اعتنقت دينهم » وان العرب هديرا البرابرة بتائيرهم الخلمي » واعم الزن فتحوا 
لأوربا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية بتأثيرهم الثقائي فكانوا 
ممدئين لنا وأئمة لنا ستة قرون (5) : 

ان الثراث العري الاسلامي في النواحي العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والروحية قد انتشر سياسياً وحضارية؟ وحرييا في جنوب أوربا وغربما وأسس العرب 
مراكز الحضار م فيها » وقد تبيخ في هذه المراكز مترج.ون ثقلوا جوانب مهمة 
من الثراث العررني الأسلامي الى لغاهم » فكانت طليطلة وأشبيلية وغرناطة وقرطبة من أشهر 
مراكز الترجمة عن العربية » فكانت ب اشبيلية كلية عربية لاتينية تعبي برجمة كتب 
الفاسفة العربية وقد أثرت فنسفة ابن رشد بصورة خاصة في الغرب وولدت حر كات 
ثورية على تعاليم الكئيسة . وأصبحت هذه الكتب مراجع معتمدة في جامعات أوريا حى 
القرن السابع عشر (5) 

وقد حاولبعضالأوربين التقايل منشأنالعربني نبضة أوربا وازدهارها وهم ينسون 
مثلا ان الأدر يسى والمخازن قد سبقا ثيوتن في القول بالحاذبية » وأن ابن النفيس قد سبق 
(هارني) الى 'كشف الدورة الدموية »و أن ابن مسكويه قد سبق (دار ون) في القرل بالتطور» 
وابن خلدون قد سبق (لامارك) بي القول ثي أثر البيئة على الأحماء 6 وأنتاى سيدا قل سيق 
علماء الغرراب 5 الطب والمعادث والنبات والحيوات 4 وأن ابن يونس وان حمزة قد مهدوا 
كثيراً يكشوفهما الى معرفة اللوغاريتمات وحساب التكامل والتفاضل » وأن الخوارزمي 
أول من الف في الحساب والحبر بطريقه علمية منظمة » وأول من استعمل الآرقام في الحساب 
وللدلالة على عظم الثراث العلمي العر.ني ما خلفوه في خز ان الكتب الموجودة ني العالم والمحفوظ 
منها أسماؤهم بي فهارس الكتب اتثبيت مدى عظم الحضارة العربية في مختلف صنوف 
العلم والمعرفة » وبذلك فقد كان الحضارة العربية الأسلامية فضل جاول على أوربا وكانت 
عامل" مهما 5 مرضتها يعم 


00 لوبونت : حشضارة العرب ص "لاه 
(0) المصدر السابق صص لاه 
(+) زكريا : ففضل العرب صصص “ا 


يفنا 


© لأاسه 


آله 


7ه 


در 


ابن ني اصيبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 

(عيون الانباء في طبقات الاطباء)» مطبعة الحياة بيروت ١458‏ 
ابن بصال عبد الله محمد بن ابراهيم الطليطلٍ 

(إكتاب الفلاحة) مه4ة١‏ 

ان جلجل اني داود سليمان بن حسان الاندلسي 

(طبقات الاطباه والحكماء)» للتاهرة ١468‏ 

ابن تخلدون عبد الرحمن بن محمد 

(المقدمة) محقيق علي عبد الواحدء القاهرة 1١9517‏ 

بن الخطيب لسان الدين 

(الاحاطة في اخبار غرةطة) » طبعه عنان القاهرة 1485 

ابن عذاري ابو عبد الله محمد المراكشي 

(البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب) » طبعة دوزي ايدن١1/1م‏ 
ابن الفرضي ابو الوليد عبد الله بن محمد 

(تأريخ مذ الاندلس)» طبعة كوديرا -- مدريد 1847م 
الادر يسي ابو عبد الله محمد بن محمد (68590ه) 

(نرهة ا شتا'ق في اختراق الافاق) نشرة دوزي ليدن أكم١ا‏ 
بالنشيه انخل جتثالث 

(تاريخ الفكر الاندلسي) ترجمة حسين مؤنس القاده ١908‏ 
للتغلبي صاعد بن احمد صاعد التغلبي الانداسي 

(طيقات الامم) النجف /51ة؟ 

الحجي عبد الرحمن 

(الكتب والمكتبات في الاندلس) - مجلة كاية الدراسات الاسلامية / السدد 
الرابع بخداد الاو 

داغر اصعد 

(حضارة العرب) 


انا 5 


اس 


الدوميلي : 
(العلم عند العرب وائره في تطور للعلم العالي) 
ترجمة عبد الحايم للنجار » القاهرة ١1517‏ 


4 زكري زكريا هاشم 

(فضل الحضارة الاسلامية العربية على العام دار النهضة مصر ١11١‏ 
١‏ صالم ‏ صيد عبد العزيز 

(تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس) دار المعاروف ل لبنان 1١95537‏ 
5 شريهمف م: م 

(دراسات ني الحضارة الاسلامية) ترجمة احمد شلبي - القاهرة ١111‏ 
7١ل‏ شاخحت شاخحت وبوزورث 

تراث الاسلام) - ثرجمة محمد زهير السمهوري تحقيق شاكر مصطفى 

الكريت 2195178 
6-. طلفاح خير الله 

(حضارة للعرب قي الاندلس) دار الحرية يغداد /الا5١‏ 
6 الطويل 2 توفيق 

( العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي ) دار للنهضة العصرية 451 
٠‏ - اللعبادي احمد مكتار 

(في للناريخ للعباسي والاندلسي)مطبعة دار النهضة ببروت 117١‏ 

١‏ عجيل كريم 


(الحياة للعلمية في مدينة بلئسية ع( مو سسة للر سالة بغداد ه/اة ١‏ 


لاس عيك للرحمن حكمت أعجيبف 


القت 


8م 


4 


(دراسات في تاريخ العلوم عند للعرب) مطبة جامعة الموصل /ا/91١‏ 


عبد للبديع 2 لطفي 
(الاسلام في اسبانيا) للقاهرة 1١508‏ 


هنات محمد عبد الله 
(دول الطوائف) القاهرة ١45١‏ 


08 
1 
7 


-- 


ه١‎ 


نضا 


الخخاه 


| ”# 


ه* - 


نك 


ا 


(نراجم اسلامية شرقية واندلسية) للقاهرة 19178 مكتية الخالجي 
(مباية الاندلس) 
العلي صالح أحمد 
(دراسة العلوم الرياضية ومكانتها في الحضارة الاسلامية) 
مجلة المورد محلد ” العدد © لسنة 4لاةو١‏ 
العزيزات ١‏ يوسف شويحات 
(دور العرب في ثقافة العالم وحضارته) 
عبد مصطفى ليبيب 
(الكيمياء عند العرب) القاهرة /ا95١‏ 
قنواتي الاب شحاته 
( تاريخ الصيدلة والعقاقير في العهد القديم والوسيط) دار المعارف مصر 8هو١‏ 
الكرملٍ انستاس 
(فضل العرب على علم الحيوان) 
مجلة المجمع العلمي العر.ي بدمشق المجلد ١9‏ لسنة 1444 
لوبوثد ١‏ غرستاف 
(حضارة العرب) ترجمة عادل زعيتر نشر مطبعة الباقي الحلبي 459 
ماحد عيد المنعم 
(تاريخ الحضارة الاسلامية) ط كلية الانجلو القاهرة /910! 
مقدسي ١١‏ شمس الدين 
(احسن النقاسيم في معرفة الاقاليم) طبعة دي نخوبة ليدن ١4٠5‏ 


الممري احمد بن محمد 
(نفح الطيب من غصن الانداس الرطيب) القاهرة ١9494‏ 
مظهر 2 بجلال 


(اثر العرب في الحضارة الاوربية) دار الرائد بيروت 1١951‏ 


مولس عمتسي 
(فجر الاسلام) الشركة العربية للطباعة والنشر للقاهرة 1١4084‏ 


م2 


8 ل 
كرا 


# هه 


أ- 


- 7 


مم 


(تاريخ الجغرافية والجغرافيين) -- مدريد ١957‏ 
النميمي سايم 
(الفاظ عن جامع المفردات لابن البيطار) 
مجلة المجمع العلمي العرائي المجلد 77 لسنة 19075 بغداد 
نوفل عبد الرزاق 
(المسلمون والعلم الحديث) بيروت 1117 
ياقرت شهاب الدين ابو عبد الله الحموي 
(معجم البلدان) طبعة الخانجي -- القاهرة 
دزعم طداانلطمْ عاقيلة | 

977] (طهعكمْ عمواعه “© ونوء مومع والاعا عا) 
رصالة منريرز غير منشورة جامعة بول فاليري مونبلبيه الثالئفة 
كلية الاداب والعلوم الانسائسية 


٠‏ مام 0غ 


اذا شار لروم السب رالمل سا للف 
الى الرمطالرع . 


قاس ىكيولس اسه غيل 
مر رحن - كظيم الس رمسم 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


١‏ - لعتبر السيبية من المشككلات الفلسفية الكبرى التي نشأت منل المراحل الاولى للتفكير الانسا 
والثي تحتل بالنسبة إلى التفكير الحديث منرلة للصدارة . فكانت موضع اهتمام الفلاسفة والمل 
في الشرق والغرب م 
ولكي نعرف ء ماالمقصود بالسببية ؟ يمدر ينا اولا ان نعرف السبب في الاغة ثم في الاصطلا 
وكذلك العلة : وقد استعمل اللفظان يمعنى واحد » عند الفلاسفة والمفكرين الذين تعرهم 
لبحث السببية : وذلك يطابق واقع حال مائرى من استعمال للفلاسفة المسلمين للسبب وال 
رمعبى واحد : فكان له اثر بارز في جميع المجالات الحياتية وللكونية : وبناء على ذلك با 
البحث مستهدقفا معى السبب والعلة لغة واصطلاحا ومن ثم توخي ابلذر التاريخي لهذا المفهو 
وما حصل عليه من نطورات واستعمالات عديدة مختلفة باختلاف مو ضوعات العلوم ومناهجها 
57 - لقد ورد السبب في اللغة الانكليزية والفرنسية بلفظ ( عورجء) وني اللاتيد 
بلفظ (621052)اما السبب في اللغة العربية فهو: الحبل(١)وقد‏ صمي بذلك لانه يتسبمب بالتعلوّ 
به إلى الحاجة الي لايوصل اليها بدونه. دولا يسمىسببا حتى يكون طرفه معلقا بالسقف»(؟: 
وهو اصل يدل على طول وامتداد : فهو اذن وصيلة وصل بين طرفين او مابتين : وم 
بال على اصل السبب عند العرب فهو كل ماتسبب به إلى الوصول إل المطلوب من حيل 
او وسيلة » او رحم ء او قرابة او طريق او محبة »... الخ (م) 
وقد ورد لفظ السبب في القرآن للكريم ععان متعددة » منها قوله تعالى ٠‏ فليمدد 
يسيسب إلى السمساءه » (4) والسماء هتنا يمعى السقف - صقف البيست ل 
اى فإيمدد حبلا في سقفه وهو مااتفق عليه المفسسرون.: اضافة إلى ماللسبب من معان اخخرى 
(1) اشر و جاتر البان عن تأويل القرآنء /م7أ ٠‏ الجوهرى: الصحاح ١45/١ ٠‏ 
الز.خشرى : اساس اليلا غة » حص 5٠٠٠‏ ء الرازى : التفسير الكبير ٠‏ #م/5ا ا ء 
القر طببي الجامع لا حمكام القرآن 1 اننطوو : لات المرب . ١/ممعم‏ ء 
الفيروز أبادى : القاموس المحيط .ع +١‏ التهانوى : كشاف أصطلاحات النتون » 
ص16 ؟؟؛ صليبا : المعجم الفلسني ا ص0 4ه . 
00( دأبن منظور : لسان المرب ٠‏ ازوهه ‏ 
ف : الطبرى : 87/. م وى ابن فارس : معجم ممقاييس اللفة ٠‏ /514. 
:٠6 )4(‏ الحج : ؟5ء والايات التي ودد فيها لفظ «سبب» انظر : 4م: الكهوفض موء 
وه: الكهف: م١:‏ وم: الكهن. 14اغكة: الكهفا : مر ويى, البترة ب 


». : ؛ 8؟؛ #6: غافر ٠4و لاس : غافر‎ ٠ 


عن 


منها : الوصلة والذريعة » ححيث ورد في القرآن الكريم بننمس المت دانا مكنا له في الارض 
وآنيئاه من كل شي صببا6:: (0) اى مهد له الاسباب وجعله قادرا على التصرف في الارض 
من حيث التدبير والراى (5) : فأتاه العلم والمعرفة والقدرة والوسيلة الي توصله إلى ذلك. 
وجلي ان لفظ ( صبب) لم يرد في القرآن الكريم بمعى فلسفي :: 

اما في الشمر الحاهلي ققد ورد لفظ اصياب يمعى النواحي » اذ قال الاعشى (7): ورفيت 
اصباب السماء بسلم : اما للعلة » فهي : المرضى » وصاحبها معتل » وعل واعتل أى مرض 
فهو عليل ورجل علله »اى كثير العلل (8) : وقد صمي المرض علة لانه بحلوله يتغير الخال 
من القوة إلى للضعف (4) : فالعلة اذن بمعى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل )0٠١(‏ : وعل 
الئيء فهو معلول + 

اما السبب وللملةاصطلاحا ‏ فالسبب كا اصطلم عليه هو و كلمايتو صل به إلالمقصود:(١١)‏ 
وكل شي ء يتوصل إلى اليه فهو صبب : وللسبب في اصطلاح الفلاسفة عدة معان .: (؟1١)‏ 
الاول : هو للعامل في وجود الشيء » ويطلق على كل حالة » نفسية شعورية كانت او غير 
شعورية » تؤثر في حدوث الفعل الارادى . 
للثئاني : هو المبدأ 3 اى مايحتاج اليه الشي اما في ماهيته او في وجوده وذلك الثبيء سمهى 
مسبا )١78(‏ . فالسبب » حينئذ » هو البدأ الذي يفسر الشيء نفسيراً نظريا . لذلك سمي 
صببا عقليا » او مبدأ ومنه قولحم : سبب الوجود. 
0( و “لكوم ار ْ 
(1) المراغي :تفسير المراغى .١١/5 ٠‏ 
(0) الجوهرى : الصحاح »2 .١48/١‏ 
(0) الفراهيدى : كتاب العين » صن١.٠٠ء‏ ابن فارس: مسجم ءاايس اللغة . 4,1!ء 

.١ا07/8‎ ٠  حاحصلا‎ : الجوهرى‎ 

() الجرجاني : التعريفات » ص.هو١.‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه »صصره19ء الزبيدى : تاج العمروس + 8/"”". 
)١١(‏ الطبرى : جامع البيان » ١.0/88‏ » الرازى : التفسير الكبير »178/6١ ٠‏ 


ابن منظور : لسان العرب » ١/مه4»‏ الجر جاني : التعريفات صس١5١»ء‏ التهانوى : 
كعات اصطلاحاتث الفئون » ص 255 صليا : المتعجم التلسفي © صرا54. 


5 صلياً : المعجم الفلسفي © صرهم4‎ )١+( 


. 5١؟5نص التهانوي . كشاف اصطلاحات الفنوث ©؛)‎ )١١( 


الثالث : وهو مايفضي إلى الفعل ويبرره. وهو مااصطاح عليه علماء الاخلاق» وهو مرادف 
للدق » تقول ان للقلب حقوقه اى اسبابه» وتقول فلان يبغضي بغير سبب اى بغير حق: 
وقد يطاق السب على الحجة الي يعتمد عليها في اثبات المق وان كانث غير صادقة فيكون 
السبب ببذا المعى قويا او ضعيفا » ومنه قوهم : ان الاسباب الي يحتج بها الاقرياء » اوقم 
في النفس من الاسباب الي يماج بها الضعفاء )١4(‏ : 

اما عن معى السبب عند الاصوليين فهو : ماكان طريقا للوصول إلى الحكم من غير 
تأثير فيه ولاتوقف للحكم عليه )١١(‏ : 

اما العلة في الاصطلاح فهي «مايتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه:(15) 
فشرط العلة بتعريضهالحرجاني»ان تكون من خارج المعلول وانها السبب اللازم للتأثير فيه م 
وهذا ايغا ما اصطلح عليه فلاسفة الاسلام ومن التعريفات العامة للعلة انها «تنبيه الحق لعبده 
بسبب أو بغير صبب17(6)نجد منهذا ان الشي ه يحتاج إلمعلة موجودة خارجة عنهومؤثرة فيه. 

ومن -جهة الااصطلاح فاناللفظ الذي يستعمل للتعبير عنالعلة هو لفظ وسبب» لالفظ وعلة» 
(18) والسببي هو المنسوب إلى السبب ويطلق على ما يتعلق بالسبب او يختص به » أو يقومه 
.)١9(‏ والنظار يفرقون بين السبب والعلة من وجهين: احدهما : ان السبب ماحصل اليه 
عنده لابه . والعلة مايحصل به . والثاني : ان المعلول ينشأ عن علته بلا واسطة بينهما ولا شرط 
على حين ان السبب يفضي إل الشي بواسطة او بوسائط . ولذلك يتراخى الحكم عنه حنى 
توجد الشرائط وتنتقي الموانع . 

اما العلة فلا يبراختى الحكم عنهاءاذ لاشرط لاء بل متى وجدت اوجبت وجود المعلول. 
وذلك يشير إلى ان معى السبب اعم من العلة » لان كل علة هي صبب . وهذا يتفق مع ماسبق 
ذكره )2١(‏ . ويستنتج من ناحية ثانية ‏ آخرون ان الاسباب ‏ من الناحية الفلسفية : 


. ١ ١ملص النظر : صلييا : ححمصرم4؛"-وو5ء اتهانوى ؛‎ )١:( 
. المصدر السابق ») ه54‎ )١١( 

(15) السر جاني : ص١‏ "؟١.‏ 

. نفسه : صل.وم‎ )١1( 

)1١4(‏ بينس: مذهب الذرة عند المسلمين » ص؟9". 

(19) صاربا : المعجم الغلمسفي » سمنةع8 20 
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علة خعارجبة و والملل»هلة داشخلية بناء على ماقام به المعرجمون الاوائل - ومنهم اسحق بن 
حاين - باهم حاولوا ان يتجنبوا استعمال لفظ والملة4؛و استعين عنها بلفظ و صببء6(١6)7و‏ هناك 
مارؤيد انالفلاسفة استعملوا الكلمتينمترادفتين لمعى واحدوهذا مايذهب اليه الباحث مع ان 
الله عند الفلاصفة مثلا » “كان يسمى العلة الاولى ء فانه يسمى ايضا في كثيرمن الاحيان وبنفس 
للءنى بالسيببءاو السبب الاول (17) اما الاصطلاح الحديث فيفسر كلمة علة بالا العلة 
الفاعلة وحدها (7؟7). فالاختلاف اذن دين السبب والعلة اختلاف لايعدو أن يكون اخختلافا 
والسيبية هي العلاقة بين السبب والمسبب » بمعنى الما علاقة اقتران بين ظاهرتين الاولى 
مرف م ببا والاخرى تعرف مسببا . وذلك عن طريق كشف العلاقات الي تربظط الاشياء, 
بعضها ني البعضء وائر بعضها ببعض. ومبدا السببية او قانون السببية من مبادىء العقل ويعير 
عنه : لكل ظاهرة سبب او علة فما من شي ه الا كان لوجوده سبب اى مبداً يفسر وجوده :)1١4(‏ 
والسببية تفعرض الانتظام آي الظراهر الطبيعية » علاقة الانتظام لامكن ان تتصمّق الا بتكرار 
العلاقة بين السبب والمسبب » فالاضطراد يفترض الانتظام . وتفسير ذلك كان محل اختلاف 
المفكرين لاختلاف مواقفهم من السببية » هل هي عقلية نظرية ؟ ام انما خجريبية فحسب ؟ 
هل هي وصفية ام الها علمية ؟(18) : 
ان بدا السببية » حينئذ ء اهمية كبيرة في صياغة القواذين الطبيعية والتنبوء بالحوادث 
من خلال معطيات علمية معينة » فهو يعد اعظم اضسافة معرفية للعقل البشري . وان هذا 
المبدأ يعتبر تعبيراً نظريا للعلاقات الضرورية الداخلية ابي نحكم الاشياء في صيرور “ما وكوما 
10 ال اسن + ملك كاه الاداب 2 65”/5(* 
(8؟) الفاراني :رمائل الفاراني » دى 7ه وءا بمدها ء ابن سينا : تسم رسائل في المك.ه 
والطبيعيات ٠‏ صلم ٠‏ الغزالي : تهافت الفلاسفة صصرمه؟ » دائرة المعارف الاسلامية 
9/؟ «مادة سبب» . 
(0؟) رسل : تاريخ الفلسفة الغربية ») ص70 * 
(4+؟) انظر : الخطيب : التهاء والقدر بين الفلسفة والدين »ء ص ١4‏ »2 دى بور دائرة 
المعارف الا سلامية » 8١١/١1++م‏ » كرم : العقل والوجود ») صص"5١.‏ 
60 العبيدى : مجلة آداب الرافدبن «٠مهوم‏ الغز الي للسببية» ١١/هلا‏ و١‏ ص ١١١ -1٠5٠‏ 
اما فيما يتعلق باختلاف المذاهب في تفسير القازون الملءدي » راجم هامش 5 من نفس 
المصدر » صى.هلا١‏ . 
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وفسادها : هذا المبدأ الذي يستدل على وجوده من حصول التء'قب ١‏ فيقى بين الاصياد 
والمسببات في الزمان والمكان اذ متى ماتوفرت شروط العلة حدث المعلول > 

فثمة علافة صميمية بين القضيتين وسبب - نتيجة) والقاء الضوه على بعض جوانب المشكا 
يعيئنا على استجلاء العلاقات الي تربط بين الظواهر » والاعتراف يبدأ السببية لايؤمٌ 
على سبر المعرفة الانسانية بقدر مايخدمهاءوبالتالي فان ضرورة البحث عن سبب حقيقي هاا 
معينة يجنبنا من الوقوع في المخطأً »وتصور ظاهرة بمعزك عن الظلواهر الاخرى» تصور لايقبا 
انسان عاقل م 
“" - لقد واجه قانون السيبية مشكلات كثيرة في حقل الدرا سا ّالفلسفية منذ بداية المرحل 
النقادية ومرحلة العلم » اما تعليل مايحدث ويتغيرني الطبيعة فلم يرق العقل الانساني قبل المرحل 
النقدية ومرحلة العلم إلى السببية كنفهوم عام . واقتصر التعليل على >اولة ادرا ك الحوادث 
بالتشخيص الفردى من دون الارتفاع إلى مستوى التجريد » لعدم قدرة الفكر الاسطورى 
على التمييز بين الفكرة والشيء وبين المفهوم وانطباقه على عدد كبير من الاشياء .. من دون 
الارتفاع إلى مستوى البحث عن العلل الطبيعية (71) فكان السبب في هذه المرحلة اما شيئا 
ملموصا او شخصا ولكن الشيء ه بهذا المفهوم لم يكن صببا بقدر مايعطي نتائج آنية » فاانتيجة 
السبب تغير يعتد في موضوع آخر (97). فكان نصوره اذن مقصورا على ماهر شخصي 
وملموس ول يرف إلى التجريد بل كان يلط العقل بالاسطورة »؛ فاعتبر بعض ماحدث بي 
للطييعة معجزات فلجا إلى عبادها . 

وفكرة العلية - في رأي البعض - متصلة بفكرة الاتهام فالبدائي قد يوجه الاتهام إلى 
اى شي من الاشياء يراه سبب أية مصيبة او 0 كان هذا الشعور 
من بين اصول فكرة السببية الي هي وليدة مايطرأ على الاشياء من تغير (4؟) وبناء على ذلك 
فان الاقدمين اعتقدوا بوجود النلازم بين الاشياء واعتمدوا النظام في حياتهم العملية ابقاءاً 
على وجودهم وتنفيذا لارادة الحياة فسلوكهم ال 0 
(1؟) خلول» ياسين : نظرة الا نسان الشاملة إلى الكون » مجلة افاق عربية ص 40 . 
(0؟) , "وعنطعع همه مدؤذاعظ أه دألدمماءبرممع “ وظظ عمدموة+ 

“ ,3.اولا ''لإعأزوكنات , عونك‎ 2. 26١٠ 


(4؟) قال ٠.‏ جان: طريق الفيلسورف . صصهه١.‏ 
69 محمود © زكي نجيب : نحو فلفة علمية » صص9لا؟. 
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قُ الطبيعة وبامكان تسخيرها لمطالي الحياة .)"٠(‏ وقد عبر القدماء عن وفكر هم العامطلفي ؛ 
بلغة للسبب والنتيجة )١(‏ . 
ان الذهن البدائي كان غير قادر ان ينسحب من الحقيقة المحسوسة . فاذا بحث عن للسبب 
فانه يبحث عن لا ومن» لاعن لا وكيف» (0”*5 : 
من احدث ؟2ر'كيض حدث ؟ والسؤال عن لآو من » يؤدى إلى الحزئية وليس الشمولية » 
فلم يكن بنظر إلى الطبيعة على ان فيها قوائين حامة : فهو لايدرك مائراه من صببية 
تعمل كالقائرك »رغم ادراكه احيانا للعلاقة بين السبب والنتيجة : 
و لقد كان للمصري القديم حساسية مفرطة» للتناظر والنوازن » غير أن حساسيته لعدم 
التساوق كانت ضثيلة فهو مستعد دائما لان يوازن بين الاضداد » ثم انه ضثيل الحس 
بالسببية» بأن «أ» تؤدي صابقا إلى «ب»ودب» تؤدي صابقا إلى وج» (7) ثم ان سرطرة 
فكرة الالهة على عقله دفعته إلى اعطاء تفسير شخرافي طابعه الخوف » فكان للعوامل 
النفسية اثر مهم في التفسير السببي: ولثن كان الاقدمون قد توصلوا إلى ادراك بعض 
المسائل العقلية والتساؤل عن صبب بعض الاشياه وكيفية حدوثها » فأن انظمتهم الكونية 
لامكن ان تعد فلسفية باي حال (4") . ْ 
وبناء على ماتقدم نستنتج بان فكرة السببية لم تتميز بشكل دقيق في المرحلة البدائية 
للعقل الانساني» بل كان يغلب عليها طابع الخرافة والاسطورة والتفسير الغيبي للظواهر 
الكونية» وكانت نتصف بالحرئيةء ثم انه لم يرق إلى عمومية المفهوم وشموليته . ذلك 
تح م اص سح فار لعي وض أرذ كحت انح ىد 
(1-) قر اد وارث وآشررن : “اقبل الفاسفقة + محيرلا؟ . 
(+ع) الصدر السابق © حيهم؟. 
(م+) اصدر نفه : صراه. 
(:؟) متي » كريم : الفلسفة اليوذ نيه » ص م. وما تدر الاشارة اليه ان ٠»‏ الفكر 
المثيوني لايتوخى اي تفسيره تهيئة -ملية مستمرة .. وكل تفير يفسره البدائي يقوله 
إن هناك حالتن “ةتبن اندناذنت 1.اسدة .رز الاخرى » فالتغير هنا .جرد قول ار 
خروج ١ن‏ حالة إلى سالة .. فيلجأ إلى هذا القرل إتعليل التغيرات ولا يطلب تفسير” أبمد 
من ذاى . الفار : ترانكذورت : معاقبل اخاءلمة » عىء.م - ورم » حيث يورد امثلة 


تطبيقية على ما جاء اعلاه في اساطير المصريين والبابليين وفي الفكرالمثيوبي . 
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لان الذهنية البشرية في ذلك الرقت لم تكن قد انتقلت بتطورها إلى التجريد والتعميم 
ذلك التعميم الذي هو انتقال بدأ بالفكر الفاسفي النالي لتلك المرحلة ويتخطى الانسان 
لحدود النظرية الاصطورية والغيبية إلى نفسه وإلى الكون : 
وني رأي البعض» ان الانسان البدائي لن ثقنعه نظريتنا السببية بسبب تميزها بصفة 
اللاشخصية ) ولن تقئعه لاما تتصف بالعمومية (5) . فنحن نفهم الظواهر بما يجملها 
مظاهر لصياغة قوانين عامة» لابما يجعلها شيئا نخاصصا. 
والقانون لايصف كل ح-عادثة بصفة فردية » هذه الصفة الي يحس بها الانسان القديم 
اكثر من أي شيء اشخرء على وجه المنصوص ويبقى صو اله بين لا وناذا» وال ومن:بدلا من 
9( وكيط؛»: فتصور العلية اذن قديم قدم الخبرة الانصانية : 
4 - ننتقلالان إلى مرحلة اخمرى من مراحل التطور في المفهوم السببي في الفكر البشري» 
واعني به الفكر الاغريقي الذي يمثل احد مراحل النطور التاريخي له . اذ انه يشكل 
ركيزة اصاصية قامت عليها الفلسفة ونطررت من خخلاله معظم المفاهيم الي كانت 
غامضة وا كتئفتها الالتباصات والمعرباات وكانت السببية احدتلك المفاهيم الي اخذت 
لقد كان لليو نان السيق لفتح العالم المقلي» فلم يقفوا عند حد المشاهدة والاعجاب 
بل انتقلوا إلى مرحملة الفهم والفحصص عن المصادر والعلل والاصباب وغير ذلك مما 
كان يعتبر قاعدة للبحث العلمي النظري ١‏ غيفى (7*5) : فالبحث الحقيقي عن علل 
الاشياه كان الموضوع الرئيمي للفلسفة ايام الاغريق» وني القرون الرصطى . ثم ان ربط 
اليونان الكون في صلسلة من القوانين ونظام محكم من الاسباب والمسبيات لاتتخلف » 
يعبر عن الصلة الوثيقة بين الابمان بالعقل والايمان بالسببية بل السببية هي اقوى تعيير 
(ه كوو . فرانكفورت : ماقبل الفلسقة ٠‏ حلم ؟. 
20 يرى «برنيت» أن الاغريق اجادوا في الملاحظة وكانوا محبين ذلا ستطلاع فيما 
يتعلق بالعالم » بالرغم من ان وصائل التجربة لم تكن عندهم على ما هي عليه الان . 
ويركد «برينته ليس من الصحيح القول بأن الاغريق لم يستخدموا التجربة » 
مستشهداً بنشأة المنهج التجريبي في المدارس اللبية التي كان لها إلاثر الكبير في 
تطور الفلسفة . وقد ذكر أن اول تجرية سملت هي تجربة «لنباذ وئيس» . 
25-8 .م ,لإطمودهاأام عاععء6 لإامهع :مطول ,عممميع8 
انظر : شذرة ٠٠رصصله١؟- 5٠٠٠١‏ من نفس المصدر. 
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عن العقل » « فالقرل به اما ينتج من طيعة العقل فاته » اذ حيث يوجد العقل » 
يرجد ميدأ السيبية » (7) قمبداً السبيبة عندهم » مبداه عقلي بهذا المفهوم + 
لقد لخص نا «ارسطو؛مرقف الفلاسفة الطبيعيين(8”) من الاسباب بأن تفكيرهم 
كان ينحصر في العنصر المادي فقط والذي منه تتألف كافة الاشياء (9) فكان السبب 
المادي هو السبب الوحيد عندهم. (40) فعلقرا اهتمامهم عليه » معتقدين الهم يستطيمون 
تفسير العالم باكتشاف اصول الادة » رقم اختلافهم عا يتعاق بطبيعة العلة المادية(١41)‏ 
ولكن رغم تمسكهم بالسبب المادي فانه لاينفي انعدام الترعة العقلية عندهم : 
يذهب ارسطر الى ان فكرة العلة الفاعلة او المحركة ظهر مفهرمها ند ٠‏ انياذ وقليس » 
فكان اول من ميز هذا السبب. وافترض وجود قوتين متحركتين اطلق عليهما : الغابة 
وااحبة» لفسير التغيرات وتاليف الاشياء وانحلانها . الا ان فكرة العلة الفاملة عنده 
كانت مشوشة مضطرية (47) وكذنك العلة الفائية وكان انكسافوراس اول من فكر 
في ان يكون العقل علة اولى للتغيرات الطبيمية (47). قال افلاطونوانه قطعا العقل الذي 
نظم كل شي وانه العلة الاولى بلمميع الاشياء .. (44)) ولكنه لم يستغفد منه الا قايله: 
واشار ارسطو إلى ان انكسافرراس لم يجعل العقل عنصرا الا ليتخذ منه صبيا حين تعز 
عايه الاسباب » فهر لاجم عن تفسير الاشياه نفسيرا آليا اذا وجد إل ذلك سبيلا. ويذهب 
افلاطرن إلى ان انكساغوراس لاينسب اليه (اي الءمّل) اي فور في العلل الخاصة بنظام 
(07) مرحبا ء محد عبدالر حمن : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الا سلا مية صسه210 - 


. 

(م+) طاليس » انكمندر » انتكسيماس » هيراقليطى . 

زوم 810 9836 ,8 .اول بوعه1! :عاءعمءعوامم 
١8-19 . 6‏ ج 984 :لغطا 
27١. ):1(‏ .م ,لإطمهدهااطم باععم 6 أن برموعوزل اماع له :1 .ل/الارعء 52 
(؟:) 985210 بجعهة1] :عاءمنؤواءم 


(م؛) رصل » براتراند : تاريخ الفلسفة الغربية » .١١١/١‏ 
(:4) افلا لون © فيدون © لاحب . 
١8-30‏ 985 روعه1! :عاعمعواءم 
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الاشياء عبل يذكر افعال الهراء والايثير والماء وكثيرا من التفسيرات المضطربة (2)50 
وقد اصتنتج ارصطو بان الفلاسفة لم يستمخدموا صسواى نو عبن من الاسياب : الاول 6 
للسبب المادي : والثاني » السبب الفاعلي او المحررك ؛ اما العلة الصورية » فقّد ميزها 
الفيناغرر يون عندما اعتيروا الاعداه صوراء واا مبادي جميع الاشياء» (55) فما 
أصاب هذه العلل من غموض اصاب الملة للفائية ايضا م 

وبالتالي فان الاسباب الاربعة ميزت بدرجات متفاوتة وانمم المحوا اليها ولو انه 
كان تلميها غامضا لدى الفلاسفة الاولين (/؛) وهذا مابعزز مذهب ارصطو في السببية 
حين وضم قائمة بالاسباب وترتييها < 

واما نظرة افلاطون إلى ميداء السببية فاننا نجدها .في تفسيره للعلاقة بين «ثل الاشياء 
وصورها .وقد تتبه إلى العلة الصورية كا انه عنى بالعلة الفاعلة والملة الغائية( )18‏ 
ولكنه اعطى فكرة واضحة عن الاسباب بحيث جعل كل شي لاجل الخير » فلم يقدم 
لهذا المفهوم فائدة تذكر ولم يطوره (14) بل كان يستخدم لفظة الصانم بكلا المعنيين : 
كملة فاعلة وعلة غائية. اما الملة المادية فلم يعتمدها افلاطون في معرفة الاشياء ورأى 
وانه اذا اطلعًا اسم العلل على اقسام الجسم الانساني فهو في منتهى المهالة .)5١()‏ 

وقد انتقد ارصطو فكرة العلية عند افلاطون قائلا : ان فكرة العلية فيما يتصمل بالصور 
فكرة غامضة كل الغموض »ء لان افلاطون لم يوضم لناكيف أصبحت الاشياه موجودة 
عن طريق المشاركة في الصور وما العلة التي سبيت هذه المشاركة وجمعت بين الصور 
وبين المادة » فكونت من الاثنين هذا المزيج الذى هو الوجود (01) + 
فاذا قال افلاطون عن الصور الها علل » ععنى الما عاللل صورية » وقال عنها مرة اخترى 
انها علل ٠‏ بمعني الما علل فاعلية ‏ وني للحالة الاولى يكن ان يكون ها وجود ثابت وي 
(5:) اقلا طون : قيدوت »أ ووأ . 
(5:) .5-7 ط 986 ,رجوعه1! :عاعمءواءم 
(407) 21-25 2 988 , جعع1ة وعاءوذؤامم 
(هم؛:) 0 ,انطط :د98 ,هدذةكا , معداط عه ععبعه1أدأما ع1 : معوام 


انلا طون : طيماوس © ه؟ . 


)5غ ..ه ب,غأكء .م© ,عع532 
(050) افلاطرن : فيدورن » ووأ . 
(١ه)‏ 9,ا .ظروعة11 زعاعمءؤواعم 
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الحالة الثانية لمكن ان يكون ها الوجود الثابت فان ذلاك يفسر على أساس ان التفرقة بين 
العلة الفاعلية والعلة الصورية لم تكن واضصة في ذهن افلاطون. :507) ولكن مع ذلك 
فان اتلاطون قد وضع مدأ السيبية بالصيغة التالية : أن كل محدث يحدث ضرورة عن 
سيب من الاسباب » اذ يستحيل قطعاً ان يحدث حددوث دونما سبب (01). والسبب هو 
الصانع . فالميزة الاساصية اذن في الصانع هو كونه سببا . بيد ان السبيية عنده .. ليست 
القدرة الخلاقة (065) » 

فالاعقاد » حينئدذ » بصعوبة استخلاص فكرة دقيقة عن مفهوم السببية لايشير إل 
عدم تمييز القدماء بن الاصباب » وقد وجدنا أن مفهرم السببية بلغ اوجه عند ارصطو لا 
ثر بع على المرش ونصب نفسه رائدا في ذلك التمييز بين الاسياب » فوضمع نظريته ي 
الاسياب الاريعة وعسلاقة هذه الاسياب بما يدمم.ل من :غيير وحركة »كون وفساد 
لقد تناول ارصطلو مشكلة الاسباب في الطبيعة لاجل حعلها (هه). وقد عالج العلية لأعلل 
إنما مبدأ او مشكلة طبيعية او ميتافيزيقية بل ايضآ على الها قانون عقلي منعلقي تستند 
عليه ابحاث المنطق (0) . فآثار ارصطو في الفلسفة الاسلامية نتجلى في نظريته عن الاسباب 
التي حددها في اربعة انواع : المادية » الصورية » الفاعلية » الغائية (51) وهي ليست 
الاسباب الرحيدة في الطبيعة فهناك اسباب بعدد المسيبات ولكن هذه الاسباب هي اهمها + 


(؟ه) تذوى » عبدالر همن : افلا اوت #3 


)2 افلا طون » طيماوس ه18 وي عوانميم اخمرى متفرقة . 

(4ه) افلا طون : طيماوس ٠»‏ ص١هم--‏ 5ه «لتخدمة», 

(هه) ]7 .م بعاعمعواعم : .نا ءلالا وومكا 
63 النشار » على صامي : مناهج اللبححث عند مفكري الاسلا م ؛) حن"6١.‏ 

2,0( :0425--0733| : 0133-013!ا بوع»1" :1ه :”م 


5 4-198 98 25 ط 196 ,30 ط 16-195 6 ١94‏ :كبزط”] 
2 .م ,بعك .مه :ووهمكا 
وقد عاذ ازلى باعكمان العلل الاريع. 6 معيرا إلى ان جضيبها قد. استبعد 
ماعدا العلة الفاءلية أو المحركة ويمدها يعتل إلى بحث مشكلة التوالد» التي يناسبها 
السبب الفاءلي 
:1-8 2 318 ,عمواعم 6000 عرع موأعومعمء6© ع0 عاءمؤواعم 
لوعمعءصحلم نه لإلبءد لإممع لم20 ]ما فرطم كه اتط6: لهأ ان رقعع مدق 
.207-208 .م رو لسع اععم لمة ستمعاطممم 
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ومن العلاقة التبادلية بين الاسباب الاربعة توصل 5055 في تحليله ها إلى مايأي (58) : 
١:ان‏ للاشياء اسباباً اكثر من هذه الاسباب الاريه: : 
": ان شيئين قد يكونان اسبابا لبعضهما » فالتمرين هو السبب الفعال للصحة » والصحة 
هي العلة الغائية للتمرين . و بعبارة اخرى فان الميكانيكية والغائية لاتعيى التبادل . فنقول : 
مندما تكون «أ تلزم ميكانيكيا وب» فقد يصدق ايضاً ان «ب» تلزم غائيا (1) . 
: قد نعين للاسباب الاربعة » اما صبباً قريباً لشييه يتناصب معه او سبي بعيدا لبعض 
الاجناصس التي تحتوى على صبب مناسب » قد يقال ان سيب العصحة «الضخس الخمري؛ 
- أى الرجل الذى يمارص مهنة ما كالطب وهو ليس بطبيب .- فان ذلك لابقل مما يقدمه 
طبيب فمثلا : الفجر الذين يركيون الاسنان ويابسون الذهب هم ليسوا أطباه ولكنهم اناص 
حرفيون يعرفوك مهنة طب الاسنان ولو بشكل غير دقيق وعامي . 
؛: اذا كانت )١(‏ تلزم (ب) الي هي سبب (ج) » فقد يقال ان (5) يمكن ان تكون 
صبب (ج) . مثال : ان السبب الحقيقي للتمائل هو «النحات؛ : ولكن اذا كان هو 
« ونععإإان: نامع ) (59) قد يقال انه يمكن ان يكون هو السبسه . 
#©: قد محدد السبب للنتيجة (ب) اماك (آ) الحاصل على القوة أو 5 (1 ) مستعملا القوة 
فالسيب لوجود بناء البيت هو اما «البناءة او «بائي اليناه» . 
5 الاسباب العقلية والفردية حادئة في وقت واحد بالاصل وبالتوقض مع نتائجها 
الاسباب الممكنة ليست كذاك » فلا يتطللب البيت واليناه معا ولكن اذا كان البناه بافيي 
ايت » فالبيت يجب ان يكون مينيا والعكس بالعكس راى انه يعني ضصرورة ثلازم 
العلل والمعوللات . 
: يجب ان محدد صيبا شخاصا » مثال ذلك : قد يقال أن للرجل هو صيب بناء للبيت » 
ليس كونه رجلا بل لانه بناه. فالبناء صبب نحاص» بالاستناد إل الاشياء الي هي الاخغرى 
تعتبر مسيبا للنتيجة الخاصيلة . 

اننا لو تأملنا الاسباب الاربعة ومدى صلتها في تركيب الموجود وصيرورته لوجدنا 
الها من مقومات الوجود ولشروطه الحوهرية» فيلاحظ ارصسطو بأن ادراك طبيعة الكون 
(8ه) 72-3 مع © .ته أووم8 
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1 2 3 .م 0 
(25] وهو هن النحاتين المشهورين المعاصرين لاا رسطو . 


م14 564 
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والفسادء او الصيرورة عامة » يقتضي الالمام بعوامل اربعة لاينفك اللموهر الطبيعي 
عنها .)6١(‏ وهذه تعمل مجتمعة معا غير متفرقة »وكل مايصدر عنها معا مجتمعة .)6١(‏ 

وقد رد ارصطو للعلل الاريع إلى العلتين » المادية والصورية »(57) اللتين نحتلان 
مقاما اكبر من الآخرين » الفاعلية والغائية. فوحد بين السبب الفاعلي والغائي والصوري 
وبذلك تكون الاسباب العلائة » سببا واحدا هو السبب الصوري. والصورة والمادة 
هما عماد فلسفة ارمطو في الميتافيزقيا والطبيعة . 

رالمادة والصورة يسميان على الارجح عللا داخلية منهما تتألف الاجسام . فأما المادة 
فهي العنصر المنفعل » واما الصورة فهي العنصر الفاعل » وهي الماهية احقيقية للثيء كت 
فالصورة بهذا المعنى تصبح علة فاعلة » والمادة تكون معلولة متقعلة . ش 

أما العلة المحركة او الفاعلة والعلة الغائية » فهما علتان خارجتان عن الاجسام . ولكن 
هل مكن تجزثة كل موجود إلى هذه العلل الاربع ؟.. كلا فالاله مثلا ‏ مفارق 
للمادة من كل وجه » وهو علة غائية للعالم » وهذا للعالم يتحرك شرقاً اليه وعشقاً له فل 
ولكن هذا المحرلك الذى لايتحرك ليس هو الاساس في السببية » بل الصورة » التي هي 
مايجعل الشرء بالفعل ويتم به كاله فكانت الاساس في "كل صببية » واستعلمت الاصياب 
الاربعة لتفسير اى شيء او تحديده ذهنياً » رهم انه قد يكون اثنان منها او احدهما أو 
مجتمعة » مقبولة للبحث . هذه الاسباب ذات صلة وثيقة بمشكلات الطبيعة ولو الما قد 
تكون متطابقة احيانا » ولكن التفسير الطبيعي يتركب عادة من تعيين العلة الغائية اوالمادية 
للظاهرة : ومن حق صاحب للعلم الطبيعي ان يعلم امرها كلها (68) . وما ينطبق ءلى 


(50) فذرى : ماجد : أرسعلو طاليس . صص86. 
)01 الياز جي » كال وغطاسء كرم : اعلام الفلسفة العربية » .4١4/١‏ 
[ف67 . 3-| ١044‏ ,30-35 1070| بوعه1" : عاعوؤوامم 
بلإطاموكهائطم عمعاءمم مغ ملع لما مم :لا لذ عدم عكامعم 
ش .3 .م 
١070 6‏ بوعه1"ا :عام152م 
(5) 25 ج198 ,2 .لم7 ووعاذبرطط 2)--0723! : للطأ 
(56) |2 ه98١‏ بوطبره نعاءمعداءم 
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المادة والصورة عند ارسطو ينطبق ايضآ على الوجود بالقوة والوجود بالفعل وبقية 
المقرلات الأخرى : 

ومن جهة فاعلية العلل الاربعة او عدم فاعليتها يذهب بعض الباحثين إلى ان نظرية 
ارسطو في العلية» ذظرية تتكلم عى العلل من حيث هي ساكنة وغير فاعلة اكثر ما تتكلم 
عنها من حيث هي فعالة. ومن جهة الحدوث فلا يقصد بها شروط حدوث الحوادث 
من حيث التتابع في الزمان » بل يقصد بها الاجزاء التي يتكوى منها الوجود (055: 
واخيرا فان للعلة ”ا قيل ‏ في كتابات افلاطون اربعة وستون معنى وي كتابات 
ارسطو تمانية واربعون معنى : وهما من ادق الناس بحثا او حرصاً على فهم مايكتبون » 
فما عسى ان تكون معاتيها في كتايات فيرهم (57). 

فالاسباب الاربعة عند ارسطو كانت تمثل بشكل ما » نظرية السببية عنده وبالنظر 
لاهميتها ومكانتها في الفلسفة الاسلامية » نجد الها تتصدر ابحاث فلاسفة الاسلام عنهج 
ارسطي من حيث الترتيب والتقسيم » ولكنهم طوروا هذا المفهوم ووسعوه . 

وبالتالى يبدو لنا ان الاسباب الاربعة ذات صلة وثبقة عشكلات الطبيعة رغم ان ثلاثا 
منها : الصورية والفاعلية » والغائية » غالبا ماتكون متطابقة » والتفسير الطبيعي يتألف عادة 
من تعيين أما التمام ( العلة الغائية) او الضرورة السابقة ( العلة المادية ) للعملية (54) يقول 
ارسطو ولا كانت الاسباب اربعة فمن حق صاحب العلم الطبيعي ان يعلم امرها كلها (59) 
والمنهج الارسطي عولج ني مصطاحات المخطط الارسطي للاسباب الاربعة .. فمن الخطأ 
افتراض ان ارسطو قد جاء يحل ميتافيزيقي بسيط يضم كافة فروع ومشكلات الفلسفة .07١(‏ 
ه ‏ وقد عالج فلاسفة الاسلام موضوع للسببية في مباحثهم فارتبطت عندهم عياحث 
الميتافيز يقيا والطبيعة وا لاخلاق . والكندي (7هلاه- 855م) اول فلاسفة العرب يضع 


6 دى بور ءات. ج : داثرة المعارف الا سلامية : مادةرسيبام/١5/11١5.‏ 


69 ارسطو : الابيي: : ج+١/ماف"‏ 54١ب)‏ ه9١آ.‏ حيث يشير الشارح ابو علي 
|الحسن سس السمح إلى ذاىك 3 شير سوه للك سياب وأذواعها 8 انظر 5 ات ١ ٠‏ 0 
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تعر يفات هديدة للملة ير تبعل اثنان مئها بالسيبية وهما : من جهة العلة : قالوا : صناعة الصناءات 
وحكمة الحكم ووعلم الأشياء الأبدية انياتها ومائيتها وعللها بقدر طاقة الانسان»(١1/)‏ 
وتركز اهتمام الكندي بالعلل باءتبار معر فته لها معرفة ميادىه الاشياء وأوائل الحقيقة 
فيعر ف السببية بالفلسفة فلسفة بالسببية والمعرفة بالعلل لاتم الا بطرق التعةل لانه يرى 
بان معرفة العلة توجب معرفة المعلول فجعل العلم بالعلة اشرف من العلم بالمعلول . 
وجل ان الكندي ارسمطي في تعبيره العلم بالعلل على للعلم بالمعلولات وباعتباره عام 
الربوبية والفاسفة الاولى اشرف العلوم أما فيما يتعلق بترتيبه وتسميته للعلل الطبيعية فقد 
رئبها طبقاً لترتيب و تقحيم ارسطو لها (70) . كا ان الكندي قد حدد علاقة السيبية 
بالوجود ني استحالة كون الشيء علة ذاته » وتأكيده القول بالترابط السببي بين الأسباب 
والنتائج ويرى ان كل ما يقع في الكون مرتبط بعضه ببعض ارتباط علة ومعلول . ”نا 
ان الكندي قد استفاد من مبادىه السببية في اثبات حدوث العام والدفاع عن فكرة 
الخلاق (7) < 

اما الفارالي (8*ه - ٠16م)‏ فقد كانت السببية ركنا اقام عليها فلسفته «كل مأ 
م يكسن فكان فله صبب» (7/4) وقد ربط بين الحكمة الي عي العلم بالاسياب 
وتفسير للتغير والصيرورة والتبدل » بالاسباب الفاعلة المزثرة (70). واختلط مفهوم الحكلمة 
في اقرار التناهي بي الممكنات الى «واجب الوجود : بالضرورة باعتباره سبباً لوجود 
وفاهلية جميع الاسباب القربية . ولكن ذلك لم يدع الفاراي الى انكار قانون السيببة 
وللعلاقة للناشئة بين الاسباب ٠‏ اانتائجح (6لا). 


6 التق موعاكك اكدى القفلية: /) >كذلك انظر ٠‏ المبيدى » المببية في الناسف: 
الاسلا مية ٠‏ صرللا. 

١١ القر . +- السيدئى: انسية. اي الفلسشفة لاساو موه + من‎ 077١ 

(؟07) المصدر ثقسه : ماده ومابمدها . 

(074 الغاراني : اصصمرة المرضية في بمفص الرسالات الفارابية » عبيون المائل » صصل086. 

60 اج و مدني : المارابي ف اسس اليعافيز ياه إل ااحتمية السببية » مصلة المورة 
2 بع ج/ه7 ةا غء عروا . 


60 المبدى : السببية في الفلسفة الاسلا مية 6 ص6ل. 


يوذل 


يستتتج الباحث من ذلك أن الفارابي قد سلم تسليماً قاطعاً بالسببية وحدتى النتائيج الني 
ليست لا اسبائكًا واضحة : فمّد ردها الى الاسباب ايفآ وعزا ذلك الى جهلنا بالاسباب 
الحقيقية للشيه .. فالحكمة عند الفاراءني - اذن هي معرفة الاسياب والسبب الاول > 
اما فيما يتعلق بالاسباب الاربعة : الفاعلة والمادية والصورية والغائبة فانه لم يفسع بحا 
خاصاً بها بل يشير اشارات عابرة ؛ وكان الافضل لو توصع في وام على اعتبار 
امها ميادىء الاجسام . ول يراع القاراءني نفس الترتيب في تسلسلها . اما تقسيمه للاسباب 
فلم يختلف عن تقسيم الكندي ها » والذي تأثر 0 | 

وجلي ان نذكر بان الفارا.ي استعمل لفظ «اسباب» بعبى «وصائل» من ذلك قوله : 
وافضلهم واسعدهم واغبطهممنتأنته اسباب اللعب اكثر ونال الاسياب الملذة اكثر (/ا/) . 
والغريب بان الفاراءني لايهم بصياغة تعريف عام جامع مانع للعلة او السيب » وهو 
الفيلسرف الذي تفخر به الفلسفة الاسلامية بان "كان ها رائداً » ولاركانبها مقوما . 

اما ابن سينا (4174ه--5١1م)‏ فقد اهم بالعلل الطبيعية اهتماماً كبيراً بحيث انها 
دخات في ابحائه الميتافيز يقية فدرس علاقتها بيعضها وركز على العلة الفاعلية والغائيه 
وفصل القول فيهما ء وهو ها تميز به ممن سبقوه من الفلاسفة . 
وابن سينا اول من وضع تعر يفاً جامعاً مانعاً للعلة والمعلول ولكن لم يعطنا تعريفاً للسبب » 
مما يدل على ترادف العلة والسبب ليس عند ابن سينا فحسب بل عند كل الفلاسفة . 

يعرف ابن سينا العلة اها وكل ذات وجود ذات أخر بالفعل من وجود هذا بالفعل 
ووجود هذا بالفعل ليس من وجود ذلك بالفعل(8/) . ومعى ذلك ان وجود شيه 
بالفعل يكون بوجود علة بالفعل » ولا يستلزم ان يكون المعلول موجوداً مبى وجدت 
العلة ؛ اذ قد تكون العلة موجودة وليس لا معلول » مثل العلة الاولى . والمعلول هو 
وكل ذات وجوده بالفعل من وجود غيره ووجود ذلك الغير ليس من وجوده؛(74) معناه 
أن وجود المعلول من و جود العلة وان العلة ليستمن وجرد المعلول بل هي مستقلة عنه. 

ع ا ان الو الو و لل اطي 


)؟ ١“‏ إدمانل ' لي : السيام» امد 20 ب امباميء» . ألوسردا 6 ص 9 00 وندنس, المءى 
درد اي لصفحات ٠و(‏ ؤوؤولاء1., 
69 ابن سيئا : ااددود »؛ صض١4»‏ تممعم رسائل ف الموكمة والطبيرات 6مس لىع" 


(9/ا) الصدر السايق : صن١اع‏ 


ام 


والنتائج : فلو رفعنا الاسباب لارتفعت النتائج حتما : واذا ماساورنا شلك في ان رفع 
لأسيب لايوجب رفع النتيجة مما يلاحظ في بقاء بع الاشياء مع زوال اسباءها » فاعا 
يجهل سببية الفاعل دائماً لكون الشيء » حبى في حال زواله فاننا نعزو السببية الى ذلاك 
الفاعل )6١(‏ . وهذا ماشار اليه الفاراءني ايضاً . 

ومن جهة ترادف معى العاة ومعبى البدأ » لابد من الاشارة الى ان ابن سيئا لم بميز 
بينهما » فيعرف الميدأ بأنه وكل ما يكون قد اسيم له وجود ني نفسه اما عن ذاته واما 
عن غيره » ثم يحصل عنه وجود شيه آخر ويتقوم به (81) . 

وختام نود القول بان البحث في اي مبدأ من مبادىءه العغلم أوالفلسفة ينبغي تحديد 
المفاهيم الاولية قبل اعطاء الفكرة » او القانون » فلما عرفنا معى العلة تصبح السببية » 
معنا وتعريكآ واضحة كل الوضوح » فااسيبية هي تلك العلاقة الرابطة بين ظاهرتين 
(سيب - نتيجة) تكون مبدأ عاماً من مبادىء الفلسفة عموما والفاسفة الاسلامية بشكل 
خاص . 

وببدو ان للفلسفة اليونانية أثر بين في الفكر الفلسفي الاسلامي » ولكن التأثر بتيار 
معين او منهج خخاص لايعبي أنه ليس اصالة فكر في الفلسفة الاسلامية . فقّد انتهجوا 
منهجاً يتفق مع اهداف الفلسفة الاسلامية :اضافة الى الحدة في طريقه التناول والتبويب» 
فقّد ابدعوا ضمن حدود المنهج الارسطي » والابداع ضمن حد منهج يظل ابداعاً . 
فقدموا جديدآ واستجدوا وطوروا قديما بحيث اصبحت دراسة الاسباب تتسم بالشمول 
والاتساع » ولكنهم رغم ذلك نم بجحدوا ذلك الاثر بل اشاروا اليه بكل تقدير . 


20 
60 المصدر ئفسه : حن"4» تسمع رسائل ا 
)81١(‏ ابن سينا الخفاء ء الااطيات ماما ٠‏ «رمه؟6» النجاة ق ١ع .5١١‏ 
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مصادر البحث 


: القرآن الكريم 


: ابن سينا : الشفاء الالفيات» تحقيق محمد يوسف موسى وآخرونء القاهرة» ٠195م‏ : 


ابن سينا : النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية» مصرءط؟ 978١م.‏ 
ابن سينا : تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات» القسطنطينيةء» طاء 15948ه. 
ابن سينا : الحدود» حققته وترجمته وعلقت عليه امليه مارية جواشون » القاهرة 
11م 
ابن فارسءابو الحسين احمد بن زكريا : معجم مقابييس اللغة» القاهرة» ط١‏ 
كاه 


8 ابن منظور» ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم : ' سان العرب » ديروت 16م 
: ارسطو : الطبيعية؛ ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح ابن السمح وآخرون» نحقيق 


عبد الرحمن بدوي» للقاهرة» 1165م. 
افلاطون : فيدون ‏ الاصول الافلاطو'ية» ترجمة علي سامي النشار وعبامن 
الشربيى » الاسكندرية» 6ام. 


: افلاطون : طيماوس» محقيق وتقديم البير رفو»نرجمة فؤاد جرجي بربارة » دمشق» 


168م. 


: آل ياسين» جعفر : (مجلة كلية الاداب)» جامعة يغدادء» 1957/1م . 
: بدوي » عيد الرحمن : افلاطونء القاهرةء» ط”") 4م 


بينس »س : مذهب الذرة عند ااسلمين وعلاقته مذاهب اليونان والمهنود» ترجمة 
محمد عبد الحادي ابو ريدةء بالقاهرة» كوول مم. 


التهانوى: حمل »2 علي بن علي » موسوعة أصطلاحات العلوم الاسلامية ( المعروف 
بكشاف اصطلاحات الفنون)» بيروت)» 155656م. 


الجر جانيٍ » علي 52 ملك الشررف 5 التعريفات » ببروتث 156م. 
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الجوهري» ابو نصر اسماعيل بن حماد : الصحاح» نحقيق احمد عبد الغفور عطار ؛ 
القاهرةء 9185١ام.‏ 
الخطيب» عيد !كربم : القضاء والقدر بين الفلسفة والدين» القاهرة» ١1951م.‏ 
خليل» ياسين : نظرة الانسان الشاملة إلى الكون . مجلة آفاق عربية . 
دي - بورء تاج : دائرة المعارف الاسلامية »و مادة سبب»)يصدرها باللغة العربية : 
احمد الشنتناوي وآخحرون» بدون تاريخ: 
رسلء برتر اند : تاريخ الفاسفة الغر بية » ترجمة الدكتور زكي نجيب مممود» والد كتور 
احمد امين» القاهرة» ط'اء ا155م . 


الزهمخشري » جار الله ابو القأسم عمو د بن غمر : أساسس البلاغة » القاهرة » "981١م.‏ 


: صالح : مدي : مجلة المور دهالفارا.ني من اسسس الميتافيزياء إلى الحتمية السببية)بغداد 


مج 4/ع"/هلاؤام . 
صلبيا : جميل : المعجم الفلسفى » بيروثت» ط١‏ » الا15ام: 


الطبر ي 4 أبو جعفر محمد بن جرير جامع البيان عن تأويل القَرآن» مير _ : ول ؟ 3 
غ6١‏ م 


: العبيدي 43 قاسم على 8 والسيبية قِ الفلسفة الاسلامية من الكندي إلى أن سينا ار سالة 


59 العبيدي 4 قاسم يححوى : مدجلة آداب الرافدين «مقهوم الغز الي للسببية» ع ١‏ / ام. 


يلما 


: الغز الي : تهافت الفلاسفة » تحقرق الدكتور سليمان دنيا » مصرط؟ 19086م. 
: الفارا.ني : الشمرة المرضية في بعض الرسالات الدارابية : فر در يأك ديير يني »ليث ٠189م.‏ 


: الففارا,ي : السياسية المدنية المقب بمبادىء الموجودات» نحقيق فوزي مسري ذجار » 


: قال ع حجان : طريق الفيلسوقب » تراجمة الد كتور أحمد حمدي محمود : القاهرة» 


1517م : 
الفخر الرازي : التفسير الكبير » طبع المطبعة البهية المصرية » ط١‏ بدون تاريخ. 
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رف 
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فرالكفورت وآخرون :ماقبل الفلسفة » ترجمة جيرا ابراهيم جبرا » بيروت ٠145م.‏ 
الفراهيدي » الخليل بن أحمد : كتاب العين » تحقوق عبد الله درويش » بغداد 
١ "1/‏ مر 2 
الفيروز آبادي » معجد الدين محمد بن يعقرب : القاموس المحرط » مصر : ط ١‏ 
5ه ة ١‏ مر : 


: فخري ماجك : أر صعلو طاليس » بيروت ١5688‏ مم 
: القرطبي »© أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري : الذامع لاحكام القرآن » القاهرة 


1 ١؟؟‎ :؟/ماف_أ١‎ 


كركم © يوسفف : العقل والو جود » دار المعارف بمصر 2 هوا م6: 
: الكتدق : رسائل الكندي الفلسفية » محقيق وتقديم الد كتور #مد عبد الهادي ابو 


ريدة » للقاهرة ١94٠ ». ١+‏ م 


دى 6 كرحم : الفاسفة الوئائية » بغداد إلاها م , 
: #لة المقتطن : منشئه! عقرب صر وقب وفارسس 0 + العدلك السابع 3 كلخام. 


: تسود »6 5 با 21 لوق #لسقة شزي.رة © اله 'اهعرة معخام 1 


ي 


7 


: المراغي يي مصسطفى : تفسير المراغي »2 معضر ط ٠‏ 198 م. 


4 . 0-20 حوس جم 0-4 0 -اس 0-5 
: مرحأ ؛ كما. عبك ار حمن : هن الفاسقة ار ل'مة ل المنسفة الاسلامية ؛لبرويثء 


ملااءاة١‏ م 


: مرحي تمد عبد الرحمن : قلى أن ينفاسف الانسان ل بيروت 6 1860م . 
: النشار 34 علي سمي : مذا هج الحث ويك مفكري الاسلام 3 الخر طرم 4 ط195518م 2 


لام 


المراجم الاجئبية 
1 ,عل/زة©0 م لمد ونلعول .8.8 برط بمعتكترطط تعاعمعداءم 
2 ]ع9 .وده .0]./ىا 
0 25 :0 5ه 0 نلا عمدع] تع أوبإطجوعع 1" نوءاعمعكاعم 


لم لإأوعونا] برط ,رعمهاعم ن60) عع مواعوععمة6 عط :تعاءمعواءم 
962 . لمم يرن ودمم .6 .للا .لع دمأطأعدمل 


بلإطمودهائط6 عوعاء مم مع مملععنلوععما مم نلطءم ,وده" ءكامعم 
.55 ,ممأ 


ل منهظا أه لإلنع5 لإسروع اهمأ دخ ,لإطمهكهالطم :1 © ,عععمعة8 
9 عماعم لالط ,كعلبعاععم لمة كمع اطوءظ أدغمعتمة 


0 مولمها. ل طع4 :موده ااام باعوع 6 براعو :مطول ععمعس8 


ب#المح ,وملاعمءواعم ه كاعوب عزمو8 م :لعقطعنظ8 ,ومعماءع1" 
|94 .80 طءذا 


وببع وذ ,ععع يرول .8 برط بوهوم ,معام عه ععنهه1داط 156 :معوام 
7 7ل” ,وعم ناه 


954| .لع طع5 ورولجها بعاعمعواعم :2 للارووهكا 
ممما بإطجوكه ااام امع 6 5ه لإمروع5 !م أعع مح حم :للا عممعاة 
0032| 


همه ممعذاع8 أه وألهمهاءلممع'' ملع مز أجعاعمة مه تنظطمى عموصمع 1 
”.لو الوكني ,عذناة" اال( ,عماعكةة| عضول "راطع 


4م 


00 5 ت سا 0 و‎ ١ 
خلبى ا سيئير طبالا الحام‎ ١ الموارد ال مماضية ل‎ 
سم ومس باخ ؟شدة6 م/م‎ ١ الرف هو‎ 


ا كته صترع الررع طظر اسيرع 
برتستج - كلسم الرست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


#تل ارمينية موقعاً متميزاً بالنسية للدولة العربية الاسلامية » اذ انها تقع على اطراف 
بلاد الشام والحزيرة ؛ وان موقعها هذا يؤمن هذه الاقاليم من هجمات البيز نطيين نخاصة 
بعد محرير همأ » وهو الذي دفع العرب الى تحرير هذا الاقليم من السيطرة الساسانية 
والبيزنطية وكان ذلك في سنة ١8ام/"1ه"م‏ . واستمر هذا الاقليم نمت السيادة العربية 
حى منتصف القرن الثالث الطهجري . 
لقد ظطهرت دراصات تاريخية عننحرير العرب هذا الاقايم» كما قام بعض المؤرخين 

بدراسة اوضاع سكانه الادارية والاقتصادية والاجتماعية » الا أن احدا لم يتطرق الى 
دراسة موارده الالية الي تشكل مدخولات بيت المال خلال الفيرة المشار اليهاء ولى ينل 
الاحتمام اللازم به » وهذا مادعاني الى معالحة الموضوع والبحث قيه . 

وما ينبغي الاشارة اليه ان المصادر العربية لم تقدم صوى معلومات مقتظبة عن موارد 
هذا الاقلم المالية » واغلبها ورد بصورة عرضية اناء الكلام عن نحرير العرب له ٠‏ 
ونتمثل هذه المعلومات قي العهرر د » والاتفاقيات التي ابرمها القادة العربه مع امرائه 
واشارت ي متنها الى امور مالية تتعلق بالحزية والخراج والامور الاخرى المتفرعة عنها 
وقد تفشحصت هذه الوثائق بشكل دقيق واخذت منها ما يتعلق بالبحث ودرسته دراسة 
ناريحية قائمة على التحليل والاستنتاج لتكوين صورة واضحة وكاملة عن البحث ج 

ان ما قدمته المراجع العربية من روايات متعددة لانكفي ابناء البحث » وان فيها الكثير 
من المعلومات الناقصة الني تشكل فراغاً كبيراً » لهذا فقد استعنت ببعض دراسات المؤر ين 
الارمن منهم على صبيل المثال 'كروسية ا5©6 5205© وباسدر ماجيان 10:.0[22 ©5350 
وغيرهما لتكوين صورة عن هذا الموضوع ء الا انبي وجدت ان هذه المصادر تعكس 
وجهة نظر ارمينية بحتة » وهذا فقد حاولت ان اخضم النصوص الارمنية الى التحليل 
ومناقشة ما ورد فيها من ملاحظات ومقارنةذلك يما توفر لدي من المصادر الاخرى + 

اما بالنسبة الى المسائل الاخحرى اللي لايورد المؤرخون العرب والارمن معلومات 
واضحة عنها فقّد اشرت الى اهم الامور الي تتعلق بها من خلال الاسئلة الكثيرة الي يمكن 
للباحث الأاجابة عنها . 

يمكن من خلال هذا البحث القول ان العرب قد تساهلوا كثيراً مع الارمن عند فرض 
الضرائب المختلفة » ويرجع ذللك الى طبيعة الاقليم وظروفه الطوبغرافية واهميته السوقية 


5١ 


وظهر ذلك جليآ ني عقود الصلح الي ابرمت مع امرائه . ولا شك ان هذه العقود تمثل 
المبادىء العامة والقواعد الثابتة الي تنظم العلاقة مع الاقاليم المحررة ومن ابرز الموارد 
الماامة في هذا الاقليم 0 


أ الجزية : 
فرض العرب المسلمون الحزية على سكان المدن المفتوحة » وقد نص القرآن الكريم على 
ذلك في سورة التوبة «قاتلوا الذن لارؤمنون بالله واليوم الاخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حى يعطوا الخزية عن يد وهم 
صاغرون ؛ )١(‏ . الا أن القرآن الكريم لم يوضح مقدار الخزية المفروضة على سكان 
المدن المفتوحة ولهذا فد ترك امر تقديرها للخلفاء . 
لم يورد اأؤرخين العرب تفاصيل وافية عن' مقدار الحزية الفروضة على سكان ارمينية 
كافة ء الا امهم قدموا بصورة عرضية بعض الاشارات الي تتضمن معلومات مقتضية 
عن مقدار الحرية الي فرضت على مدن تفليس وشمشاط فذكر ابن سلام أن حبيب 
ابن مسلمة الفهري صالح سكان مدينة تفليس - وهي قصبة كورة جرزان -وفرض 
على كل اهل بيت ديتار واحد (5)»وأورد ابن اعنم ان حبيبا جمع مباغ تمانون الف 
در هم فأخذها » وكتب هم كتاياً يذلك (م) . كا اخبرنا الطبري ان عثمان بن الي 
العاص صالح سكان مديئة شمساط » وفرض على كل اهل بيت دينار واف على شرط 
الا جمع الارمن دين متفرق من الاهلات (الاهالي) استصغارا منهم للجزية » ولا يفرق 
العرب بين مجتمع من الارمن استكثارا منهم للجزية (4) ٠‏ 
ما تقدم يئيين ان الجزية اللي فرضها العرب المسلمون على كل بيت من سكان مدن تفليس 
وشمشاط بلغت ديناراً واحداً وهو من الذهب مهما يكن عددهم» تدفع سنوياً إلى العرب 
لقا حمايتهم والمحافظة على اولادهم واهاليهم وصوامعهم وبيعهم وحرية اداء طقسهم الدينية 
وعباداتهم وهو مبلغ زهيد جد اذا ما قورن بما كانوا يدفعونه للييزنطرين من قبل ٠‏ 

ذكر الطبري واين سلام وغيره من المؤرخين مقدار الجزية المفروضة على مدن تفليس 
وشمشاط الا الهم لم يوردوا مقدار الجزية المفروضة على بقية مدن ارمينية مثل برذعة والبيلقان 
وقبله وشمكور ودبيل ونخجوان وقاليقلا وارجيش وباجنئيس وخلاط.. الخ والراجح 


ب 


ان العرب فرضوا على سكان هذه المدن نفس ما فرضوه على مدن تفليس وشمشاط عند 
فتحهما باعتبار ان ظروف هذه المدن ووضعهم الاجتماعي واحد. 

لقد تسامح العرب كثيرا مع الارمن عند فتحهم هذا الاقليم في تقرير مبلغ الجزية المفروضة 
على صكاتهء وقد نخالفوا القاعدة العامة الي وضعها الخليفة عمر بن الخطاب واقرها واي 
تنص على فرض الجزية على كل من جرت عليه الموسى» وعين مقدارها في اول الامر 
على اهل الورق 4٠‏ درهماً وعلى اهل الذهب اربعة دنانير (0) ثم اعاد عمر النظر في مقدار 
الجزية وتمقرر في ضوء ذلك ان يدفع الذمي حسب غناه وطاقته وحدد عمر الجزية بثمان 
واربعين درهماً للاغنياء واربع وعشرين درهماً لمتوسطي الحال واثنا عشر درهما للفقراء(). 
والراجح ان هذه التسهيلات في تعيين مقدار الجزية المفروضة على سكان ارمينية تعود إلى 
طبيعة موقع هذا الاقليم لمهم الذي يشرف على اقليمي الشام والجزيرة وثغورهما وحدوده 
الملاصقة للخزر من جهة والبيزنطيين من جهة اخرى اذ من الضروري اتباع المرونة مع 
سكانه للمحافظة على ولائه لا سيما وان طوبغرافيته معّدة جدآ اذ تتكون من جبال شاهقة 
وطرق وعرة ومسالك ضيقة اضافة إلى رغبة العرب في التخفيف عن كاهل الارمن في 
دفع الضرائب بعد ان عسفهم البيز نطيون في فرض الضرائب وجبايتها (0) خاصة وان معظم 
سكانه من الفلاحين الفقراء الذين يعملون في اراضي الاقطاعيين ومن الحرفيين وعمال 
المناجم وغيرهم » اذ تكون قدرتهم على الدفع محدودة. وهناك توجيه خاص من الخليفة 
عمر بن الخطاب على عدم عسف اهل الذمة بما لا طاقة لهم مستندا ني ذلك إلى الحديث 
الشريف ولا تعذبوا الناس فأن الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة » (8). 
ولم يسأل العرب جهداً ني نخفيف هذه الضريبة كلما شعروا بوطأنما على السكان ٠‏ ومما 
يؤيد ذلك ما اورده داسكر نسي 3ل »و10 ان جانشير 1210026627 حاكم كورة 
أران اشتكي اثناء زيارته لمعاوية ثقل الحزية المفروضة على كورته لانه "كان يدفع الضرائب 
الى اكثر من دولة وطلب محفيفها » فأجاب معاوية طلبه وخفض مقدارها الى الثلث (5) 
اي ان نسبة التخفيض كانت يحدود «”/عما كانت عليه سابقاً كي يسهل عليه عمليةدفعها » 
يبدو ان مقدار الحزية المفروضة على سكان ارمينية ابان القرن الاول الحجري كان ثابتاً 
اذلم يورد المؤرخون » العرب معلومات تفيد في حصول تغيير في دفعها . اما المؤرخون 
الارمن فيوردون معلومات عن تغييرات حصلت في دفع هذه الضريبة في القرنين الثاقي 


+ 


والثالث الجر دين ودشيروت الى ثهاها على كامل السكان أذ يتحدث كرو سية عن 
الأنصور انه كات ضع خم من اأر صاص على رقبة دافعي هذه الضريبة 0 وان 
الناس الذين ليس باستطاعتهم دفعها كانوا ينتحروتث غرقا بالقاء انفسهم في الامبر )١١(‏ 
ويشير في موضع آخر أن الحسن بن قحطبة زاد من الخزية وذلك نتيجة لتمرد ارنفازد 
ماميكرني )١7(‏ كا زاد ابن دوكي (حاكم مدينة دوين) الحزية المفروضة علىالسكان . 
واشار باسدر ماجيات مزل “رع 50م الى ثل الحزية المفروضة على الارمن 
وارتفاع مقاديرها )١١(‏ . 
ولا شك ان هذا التفاوت قُ دفع الحزيرة خلال فتراتث معيئة يؤدي الى حدوث ردود 
فعل سلبية لدى السكان الا أن الظر وف الداخلية والخارجية نتطلب امر زيادها خاصة 
وان هذا الاقايى معرض الى هجمات الخزر أو البيز نطيين باستمرار . ويحتاج هذا الفعل 
الى الاموال الكثيرة أسد التفقات المختلفة الي تتكيدها الادارة العربية في الدفاع عن أمن 
الاقليم وأمن سكانهء "كا ان الادارة العربية يحاجة الى الاموال للقضماء على الحر كات الموالية 
للبيز نطيين الي تحدث في داخخل الاقليم كا حدث في سنة لمد/١٠لام‏ 856اهم /وهلامء 
كأن به ع 7 ة ذه 5 2 و 0 
و4هاه الالام ,. كنا كان يقع على عبيء الدولة العريبة دفع رواتب القوات الارمنية 
والى تباخ مائة الف قطعة من الذهب سنويا )١5(‏ . 
لقّد ساوى العرب دين مختلف الطبّات الارمنية في عملية دفع الحرية » اذ ثم تطبيقها 
على الجميم دوث » استثناء حى شمات النبلاء » وما تعبير وعلى كل اهل بيست © الذي 
ورد في الاتفاقيات المختلفة مع سكان ارمينية الا ليعطي معى الشمولية في فرضها . ويشير 
كروسية الى ذلك ويقول انه حتى طبقة النخراريين «النبلاء من الاحرار 6 لم تكن أقل 
معامئة من عامة الشعب ويصور وضعهم في زمن التلصطور بأنهم كاتنوا 
يدقعون جزية كبيرة من الفضة والذهب والحصن والبغال والملابس )١6(‏ كا أنها فرضت 
على بقراط بقردوتي وهو عمقل أمين امراء أر مينية وأمير منطقة طروت م0لة [ 015١‏ و 
يستشن العرب من مدن أرمينية ني دفع الخزية سوى باب الابواب الي كان وضعها خاصاً 
بها إذ لم يفرض عليها العرب الحزية منذ تحريرها في سنة؟5٠ه‏ / 5417م وذلك لكوما إحدى 
النغور ال مهمة المواجهة لاقام الخرر . وقد ثبت هذا الاعفاء ف كتاب صلحهم عندما ذ كم 
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شهربراز لعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي عند تحريرهم المدينة « وجزيتنا اليكم النصر لكم 
والقيام بما تحبون فلا تذاونا باللحرية فتوهنونا لمدوكم»؛ (18). 

وقد وافق الولاة العرب على منح سكان مديئة باب الأبواب هذا الامتياز وذلك لكوثها 
معرضة وبشكل مستمر إلى مجمات الخزر المواللين للبيز نطيين . وقد اشير ط ممراقه بن عمرو 
عامل امير المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب (رض) عليهم لقاء اعفائهم من اللمزية « ان 
يتفروا لكل غارة وينفذوا لكل امر ناب او لم ينب رآه الوالي صلاحا على أن توم ابايزاء 
عمن أجاب إلى ذلك إلا الحشر » والشر عوض عن جزائهم )١١(‏ . 
أما بالنسبة إلى الرجال الذين لم يشاركوا العرب المسلمين في القتال فقد أمر سراقه عليهم 
الحزية » «ومن اصتغنى عنه منهم وقمد فعليه مثل ماعلى أهل أذربيجان من الحزاه والدلالة 
والنزل يوم كاملا » فأآن حشروا وضع عنهم وأن تركرا أخذوا به» (19) . 

م يقدم المؤرخون العرب معلومات مفصلة عن الاصس الي ثم بموجبها تقدير مبلغ 
الخرية ؛ وكيفية جمعها » ومن المسؤول كن اللدمع » وهل هناك موظفون خاصون بها 
أم أن الحباة هم المسؤولون عن ذلك » وهل حمل الارمن تيحية جبمعها » ومن يحملها إلى 
بيت المال وما هي الأصاليب المتبعة في جمع اهزية . 
والراجح أن العمال العرب الذين انتشروا في كل كور ارمينية ومدنها منذ تمريرها هم 
المسؤو لون عن جمعها وحملها إلى بيت المال . ولم يورد الَو رين للعرب تفاصبل من 
حدوث بحض المشا كل الي تنجم عن جمع هذه الضريبة إلا أن باسدر ماجيان يشير إلى صوءم 
الطريقة المتبعة عند -جممها ويذكر أن المرب استعملوا للقسوة في -جمعها (070: إلا أنه 
لابوضح الطريقة الي كان العرب يتبعوما عند جمعهم للجزية حتى يمكن الحكم على 
قسوها. وعندما زاد ابن دوكي في مقدار الحرية ترك الفلاحون مواشيهم وهاجروا جماعات 
بقيادة شابوه أما توني إلى الحدود البيز نطية (91) . 
ولا شلك ان ما ذكره باصد رماجيان وكروصيه بعيد. هن الحقيقة ؛ إذ ان لقعرب لم يفرضوا 
جزية يعجر السكان عن دفعهاء اذ كانت مهلة للدفع » وعي اقل “كثير؟ من الضرائب الي 
فرسها للبيزنطيون "ا ذكرنا صابقاً. 
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" الخراج : 
فرض المرب الخراج على اراضي ارميتية منذ فتحهاء فقد ذكر البلاذري ان حبيب ابن 
مسلمة الفهري وجه إلى قرى ارجيش وباجنبيس من فلب عليها وجبى جزية رؤوس اهلها 
وأتاه وجوههم فقاطعهم على خراجها (77) . وكذلك صالح سكان مديئة دبيل على الخراج 
ووعلينا الوفاء بالعهد ماوفيم واديم الجزية والخراج » (م7) ثم صالح حبيب ابن مسلمة 
مديئة النشوى على مثل صلح دبيل (4؟). وقدم بطريق البسفرجان على حبيب ابن مسلمة 


بالسيسجان على خرج يردونه (55) . 

كا اشترط صلمان بن ر ببعة على اهل مدينة لليبلقان اداه الخراج » وصالح مدينة برذعة عل 
مثل صاح للبيلان. 

نستدل مما تقدم ان القائدين العربيين حبيب بن مسلمة الفهري وسلمان بن رببعة الباهلي قد 
فرضا الخراج على اراضي ارميثية عند فتحها الا ان المورخين العرب لم يوردوا تفصيلات 
عن مقدار الخراج الذي فرضوه على كل مدينة وطريقة دفمه » وكيف كان يفرضض هل 
فرض على المساحة كا كان معمولا به في السواد ء ام عن طريق التقدير » وهل راعى العرب 
عند وضمه ظروف المدن وطبيعة السكان وتبدللات الانتاج بحيث لا يرهق كاهل الناس » 
واذا فرض الخراج تقديرآ فهل كان مقداره ثابتا ام متغير] بتغير الظروف اضافة إلى ان هذه 
المصادر لاتقدم بصورةراضحة حدودالاراضي التابعة لكل مدينة والمشمولة بهذه الضر يبة(/ا؟). 
وقد استدنى العرب من دقع الخراج سكان مدينة باب الابواب وذلك لظروفها الخاصة 
الي اشرنا اليها. وقد استمر اعفاه هذه المديئة حى مجيه العباسيين إلى الحكم اذ يورد ابن 
اعم ان اهلها ثاروا دما جاءهم الحارث مولى الفضل بن يحى البرمكي ليجبي نخراجها 
وقالوا لامير الباب نصر بن عنان «ايها الامير ان مدينتنا هذه لم يؤخذ منها خراج قط لانا 
في حر العدو واهلها يحاربون الخزر » (78) وكان من نتيجة تورهمء مطاردة عامل 
الخراج وقتل بعض اصحابه (79). 

والراجح ان العرب ابدوا تسهيلات كبيرة عند تقديرهم الخراج وذلك لاصباب صبق 
وان تناولناها فيما صبق وذلك لكسب ولاء السكان الى جانبهم والتخفيف عن كاملهم 
فقد صالح حبيب إن مسلمة الفهري اهل تفليس على اراضي لهم وكروم وارحاه يقال 
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ها اوارى وصابينا من رستاق منجليس وعلى طعام وديدونا من رستاق فحويط من كور 
جرزان على ان يؤدوا علىهذه الارحاء والكروم في كل صنة مائة درهم بلاثانية . وقد 
أقر الخراح بن عبدالله الحكمي هذا الصلح في مطلع القرن الثاني الحجري صندء! كان 
اميرا على ارمينية وأمر الا يزاد عليهم (70). ويبدو مما تقدم ان العرب فرضوا الخراج 
على اراضي ومدن أرمينية تقديراً بعد الاتفاق مع المرارعين ٠ن‏ خلال قدرة انتاجية 
الارض ومدى تحمل السكان وامكانياتهم المالية على الدفم . ولا شك ان العرب احترموا 
هذه الاتفاقات ونفذوها بكل دقة وامانة مما يدل على ان الخراج بقي ثابتاً حى القرن 
الثالث الحجري دون تغيير أي تقديره . 
اورد الجغرافيون والمؤرخون العرب قوائم مختلفة عن خراج ارمينية : ولا شلك 
ان هذا الاختلاف لايعود الى طبيعة الضريبة المفروضة على الارض وانما صببه 
الرئيسي الحباة واسلوبجم في اللباية » وموةف الامراء العرب ومدى علاتتهم 
ببطارقة الارمن يقول البلاذري «ولم بزل بطارقة ارمينية مقيمين في بلادهم يحمي 
كل واحد منهم ناحيته . فاذا قدم عامل من عماله داروه فان رأوا منه عفة وصرامة 
و كان في قوة وعدة ادواء اليه الخراج واذعنواله بالطاعة والا اغتمزوا فيه واستخفوا 
بأمره » (1) ويقول في موضم آآخر «ثم ولي ارمينية عمال كانوا يقبلون من اهلها 
العفو ويرضون من خراجها بالميسور » (7) وغالبآ ما يؤدي ذلك الى اختلاف ميال 
الخراج وقوائمها » اضافة الى ذلك فان ادارة ارمينية غال؟ ما تجمع مع اذر بيجان والحزيرة 
وهذا ما يؤدي الى جمع خراج هذه الاقاليم #تمعة وليس مفردة مما يصعب معه تقدير 
خراج هذا الاقلم . ومع هذا فان قدامة وان الفقية قدماً ممموع خخراج ارمينية بصورة 
مفردة فقد ذكر قدامه ان مجموع خراج ارمينية و كورها جرزان ودبيل وبرزند وصراجم 
طير وباجنيس وارجيش وفلاط والسيسجان واران وكورة قاليقلا والبسفرجان في حدود 
اربعة ملايين درهم (”7”) : 
اما ابن الفقيه فقد ذكر ان تقرير نخراج ارمينية يبلغ مليونين وثلاثة و: نون الفا وتسممائة 
وخمسة وعانون درهما (4”). 
ومن خلال ليل ما اورده كل من قدامة واين الفقيه يظهر ان هناك فرقاً وامعاً في مجموع 
الخراج يقدر بحوالي ملبون ومئة وستون الفا وخصمة عشر درهما وهو مبلعم يعادل ثلث 
جموع خراج أرمينية : 
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أما ابن حوقل فقد أورد تراج أرمينية مضموماً إلى شخراج اذربيجان واران وما حولها 
وذكر أنه يبلغ خخمسمائة الف ديثار (ه”). ويبدو أنه من الصمبه اصتخلاص نمراج كل 
أنيم عل حدة حّى يمكن معرفة خراج ارمينية صنوي. 
وبمكن اقول أن ماذكره قدامة وابن الفقيه وابئ حموقل عن غتراج أرمينية لايمكن الاعتماد 
عليه في نكوين صورة واضحة عن تقدير خخراج هذا الاقايم وذلك لتبابن مقدار الخراج 
صنويا من السكان نتيجة لتعرض أرمينية إلى الكثير من الأححداث الداخعلية والدخارجية »إذ 
تعر ض هذا الأقايم إلى الكثير من امو امرات الداخلية الي كان يثير ها البيز نطيون اضافة إلى 
هجمات للخزر للكثيرة عليه . وأدى ذلك إلى عدم استقرار واردائه بين صنة وأشعرى» 
كنا أن للظروف المناخية أثر؟ كبيرا في ذلك . 

ولا تملك من المعليمات الراضحة عما يدنمل بيت المال من راردات أرمينية صوى 
للقائمة الي أشار اللحهشياري اليها والتي يعود ناريمها إلى صنة 4١7ه‏ . وكان مما دل بيت 
المالك من الموارد النقدية والمعينية في تلك السنة همي : 

: من النقود‎ -١ 

ثلاثة حشر مليون هرهم 

ب من الواد العيئية : 

١ذ-‏ ابسط المحغررة : ١٠؟‏ بساطاً 

5- للرقم (5”) : شخمصمائة و تماثون قطعة 

*- الالح الشورماعي (77) : عشرة الاقف رطل 

1- الطريخ (8© : عثرة الاف رطل 


© - البزاة : ثلاثون بارا 
الخال : ماثتي بخل (04) 


اشار اللمهشياري في قائمته انه يدشعل في بيث المال من أقايم أرمينية صنوياً بالغ نقدية وأمور 
عينية : ومن البالغ اللنقدية ثلاثة عشر ملبون درهم صنوياً » إلا أنه لابشير إلى مصادر هذا 
المبلغ وهل انهيشمل امالغ للواردة من للدخراج فقط ام تدخمل فيه “كافة للضرائب الاخرى 
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المفروضة على السكان. ولتراجح ان هذا الرقم يشكل مجموع للضضرائب المجباة من هذءا 
الاقايم نعاصة بعد استقرار الاو ضاع للسمياسية -- وصيطرة للولاة الاقوياء فيه ممن فسيطلوا 
الاقليم و ضاعفوا من جبايته وضربوا بيد من حديد على كل من يخالف القانون من امثال 
للولاةء زافر بن أصيد السلمي ويزيد بن مزيد الشيباقي وولديه اسد وخخالد » وحازم بن 
خريمة ‏ ::::.للخ 

ان قائمة الحهشياري تدل على ان العمرب المسلمين كانوا يأخذون الخراج نقدا وعينا 
وهذا يحالف ما اورده باصدر ماجيان ان للعرب يرفضون قبول الغسرائب المينية (40) 
وتؤكد هذه القائمة على ان العرب اعذوا البسط المحفورة والشورماهي والطريخ ولليزاة 
الارميئية المشهورة و كذلك للبغال صرائب عينية ودخلت صجلات بيت المال : ومما 
يزيد في البات ذلك ان مسلمة بن عبد المللك جمل ابراج مدينة باب الابواب اهراهء الصحنطة 
والشعير(١‏ 4) . وان مصدر هذه الحبوب هو الغسرائب اللي فرضت على مدن اران القريبة 
من هذا للئغر » ومن الممالك الاخرى الممتدة على جبال القفقاس قلمة للسرير وزريكران 
وطبرصر انشاه وتومان وحمزين واللكز »وسدان وهي كلها من فتوم محمد بن مروان(47): 

اما فيما يتعلق يجباية الخراج فان الولاة العرب عينوا الموظفين المختصين بلبابته منذ 
نحرير العرب هذا الاقم » الا أن انؤرخين العرب_ لم يقدموا قوائم باسماء هؤلاه امو ظفين 
عدا القليل منهم . وأورد ابن اعم ان الاشعت بن قيس الكندي كان يجبي خخعراج ارمينية 
واذربيجان وبحمله الى الخليفة عثمان بن عفان ("4) . 

وكثيراً ما كان يتعر ضص «ؤلاء العمال الى مضايقات الناس وملاحقتهم وقتلهم احيانآ 
كم حدث لابي صباح عندما ارصله الفضل بن يحبى ليجبي الخراج (14) . وكا حدث 
للحارث مولى الفضل إن يحيى عندما جاء يجبي خراج مدينة الباب اذ طاردوه وقتلوا 
اصحابه . والراجح ان هؤلاء العمال استعملوا القوة في جباية هذه الغسريبة وملاحقة 
المزارعين الذين يتهربون من دفعها . ولا شك ان العرب مسكوا السجلات والدواوين 
المخاصة لتدوين مقادير الخراج المفروضة على كل منطقة » وكانوا يحصون هذه المناطن 
ويعيدون النظر حا دين فترة واخعرى ويشير داوست ان للحارث بن عمرو العلائي وهو 
امير ارمينية كان اول من وضع صجلا احصى فيه جميع للرجال وللحيوانات في الاقليم 
وذلك لتنظيم الضمرائب (48) . 
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# ل الركاة : 
تعد ال كاة موردآ مهمآ من موارد بيت المال » وهي تقع على كاهل المسلمين الذين 
سكنوا ارمينية واستقروا فيهاء وقد نص اللقرآن الكريم على دفع المسلمين لها و خذ من 
اموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم » : 

لا يورد الأؤرخخون العرب معلومات عن البالغ الي تدخل إلى بيت المال من هذه الضريبة ه 
والراجح ان هذا المبلغ يتناصب طردياً مع دافعيها من المسلمين» 

4- ضريبة امعادن : 

فرض العرب المسلمون الضرائب على اهم الممادن الموجودة في ارمينية وهي الملحوالتفط 
الذي كان يستخرج من مدينة باكوء وكان يزيد بن مزيد الشيبائي وهو من امراءارمينية 
المعروفين اول امير بعث إلى نفاطه ارض شروان وملاحتها فجباها ووكل من يستلم هذه 
الجباية (2)45 الا ان المؤر شين العرب لا يذكرون تفاصيلها ومقدارها : 


ه ضرائب المرور : 

ان موقع ارمينية الفريد بين الصين من جهة وبين اوربا من جهة اخرىجعلها ممراً تجارياً 
مهما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب»ء اذ كانت تجارة الحرير تمرفيها اضافة إلى 
منتجات بلاد الخزر واللان وتجارة المان المطلة على نهر الدانوب وبيحر البلطيق(47). 
وكانت الادارة العربية قد فرضت الضرائب على كل القوافل التجارية الي عرعبر الاراضي 
الارمينية. وللاشلك ان هذه الضرائب تشكل مورداً مهمآ للدولة» ولكن لا توجد اشارات 
إلى مقدار هذه الضرائب الي تدخل إلى بيت المال سنوياً. 

كانت هذه الموارد تجمع عادة سنوياً وحمل إلى بيت المال. وغالباً ما يكون جمعها بعد 
جني المحاصيل لتسهيل عملية دفعها. 

اما اوجه صرف هذه الاموال فكانت تستعمل لصرف رواتب العمال والموظفين العرب: 
وي ذ كرابن اعم ان مسلمة بن عبد الملك كان يدفع إلى امير مدينة باب الابوابمائة وعشرة 
دنائير في كل سنة غير القمح والزيت والرزق شهراً بشهر (48): كا كان يصرف منه 
رواتب الجند خاصة في الثغورومساعدة المحتاجين والفقراء» "ما كان الامير العرلي يعطي 
رواتب القوات الارميئية "كا ذكرنا صابقاً: 


ديو 


فو 
إف3 


لبت الهوامش والتعليقات 


الأية : 4" 

الامرال :ص 25١9‏ انظر ايف : البلاذري : فتوح البلدان : ص 7٠١١‏ الطبري: 
تاريخ الرصسل والملرك: 7617/١‏ ءياقرت : معجم البلدان : /١‏ مهي ابن الاثير : 
الكامل ابن خلدون :التاريخ 23٠٠١1/7:‏ دحلان : الفتورحات الاسلامية : 
”:80١‏ حميد الله : للوثائق السياصية :85م _الا#”# . 


) ابن اعثم الكوفي :الفتوحم : 1١8/7‏ 2 


زفق 


ف 


262 
أفد3 


تاريخ الرصل :١/5٠هاء‏ انظر ايضاً :ابن الاثير : الكامل :77/17ه» للذهبي : 
تاريخ الاسلام 7//الاء ابن كثير : البداية والنهاية :2452177/1 ويذكر ترتون: 
اهل الذمة في الاسلام : ص 744 ءان العرب فرضوا دينارين على كل اهل بيت» 
وهويخالف ماأورده المؤرخون العرب » وهو رأي غير صحيح ومبالغ فيه. ولا 
بورد من أبن أستقى معلوماتة : 

البلاذري : فتوح البلدان :ص 2١755‏ انظر ابضاً ص 1901. والمقصود بالورق 
الفضة . 


ن . م : صلثىلا١‏ . 

لقد فرض البيز نطيون على أرمينية الاحكام المالية المطبقة في دواتهم والي تديزت 
بتعدد الضرائب المفروضة على الارمن .فقد فرص البيز نطيون ضرائب المنازل 
وأراضي المدن والضرائب على المهن والتجارة والماشية . وكان يؤخذ من الغلال 
لاغراض الكنائس ٠»‏ وما كان يفرض على الارمن لمختلف الاغرااضص كتطهير 
القنوات . كا فرضوا الرسوم على النقل داخخل البلاد (انظر في ذلك : ضياء الدين 
الريس - الخراج- ص57) كنا يذكر (ص2088) انه لم حلص من دفع الضرائب 
حتى الباعة المتجولون والاسكافيون . 


أما في الدواة الساس'نية فيذكر الريس (الخراج :ص 57) انه كان يفرض في أوقات الحروب 
ضرائب مكختلفة اضافة إلى ماكان يطليه رجال الدبن المجوس من ضراثئب وتبرعات . 


*١ 


وومدو أقل لأهمر أي أي فر هأ لأداسائيو ف د إى الارهون كاب اقلى عم فر ق.ة لير تيوت 
رهم تمددها 2 
ده « : عبد لأخالتي نر اوري : النظام المالي في الاصلام :ص 1393 ءبير وت ل.؟ ؛ #/91اة 


() وكات جانشير يدفع الضرائب 'إلى لبيز نطيين والضزر اضسافة إلى للعرب انظثر 
128 .2 ,موأمدطاخ كمداكدع تبه ه بإممءعؤز4ةا 156 


020 .0 .م ,عأمعوعة ذا ع0 »عد أمعؤوااط 
(01) . 324 .م : ةأ5أ 
)09 .38 ,324 .م رغأطا 
١34 . 6‏ .م بعأمعصعق ذاا عل ععأمؤوا 
)0:2 0 .م بعامعطعة مع عطوعىخ ومأعدمأاصعقها : تمدصعع ل الإن1] 
)2 0 .م : عأمعمعكم أع0 عمامءعذوأاكم 
)05 6 .5 :لطأ 


10) الطبري : تاريخ الرسل /١:‏ 27554 انظر ايفا ابن الأثير :الكامل:78/9ءابن 
خخلدون :التاريخ 8/٠‏ دصلان: الفترحات الاسلامية 1١١8-1١//1:‏ 2 
للريس - الخراج : ١54‏ - 159 ترئون :أهل للذمة في الاسلام :ص 144 
6 . 

.ا"1٠ص‎ : الطبري :ن.م: 9 انظر ايفضا : حميد الله: الوثائق السياسية‎ )١4( 

."4١0 الطبري : ن.م: 6785 انظر ايضساً: حميد الله: الوثائق للسياصية :ص‎ )١9( 

)6220 .57] .م تأممصطعمْ 'اعل عتأدوعؤاأا 

)1 338 .8 عتمعاععمة 'أاعل ععأمعو كا 

(50) فتوحم لليلدان : ص 7٠١‏ : 

59) تن :2 م : هص 5٠١‏ : 

«؟؟0) ن : م : عس 2.5٠١‏ 

(©؟) ن : م : اس 15٠١‏ 

(كلا) نت 2م : حص "0١ 5٠١‏ : 


فى 


4719 ملاح الدبين أهيين : الحياة العامة في أر مينية .رصالة دكتوراه غير منشررة: ص ”ا 
(8؟) الفترح : 5/8ه؟اس بام؟ 

(59) نت + م : م/صأهاسالاه؟ : 

(0) تبلائري : فتوحم البلدان : عس ١7‏ 

(9) نتوح اليلدان : عن 9.6-..؟ 

0 نكن د م : عن 5٠١‏ 

(7) الخراج وصنعة الكتابة: ص 745 » انظر ايفسا : ابن خرداذبه: المسالك والممالك : 


ص ١984‏ + 
(14) ممختهر كتاب البلدان :ص 7810 ؛ وانفلر : الحياة العامة في أرمينية :من #الانت 
اخخمرفذ كك 


(8) صورة الار رض ٠:‏ #/روه” ب 

(75) ذكر ابن منظور أن معبى الرقم هو الخز الموشى انظر لسان العرب » دار اسان 
العرب ‏ بيروت مجلد الاول : عس ١١١٠١‏ . 

(79) الشورماهي : نوع من السملك المعروف الذي يعيش في انهار ارمينية . 

(8) الطريخ :وهو سملك صغير يعيش في بحيرة خلاط . 

(9”) الوزراء والكتاب : ص 786 », انظر ايضا ابن خلدون : المقدمة : 97رمع 
فتحي عثمان الحدود الاسلامية :8/7؟١‏ » وانظر ايضاً الهياة العامة في ارمينية: 
رزيرف 7 

63 2257 رعأمع وعم 'لاعل ممزمعوزبز 

. 54/8: ا.ئن اعثم :الفتوح‎ )4١( 

(49) البلاذري : فتوح البلدان : 27١5 -- 7١8‏ انظر ايضا اليعقوبي :التاريخ : ؟/ يرم 
خليفة التاريخ :2510/7 الازدي :تاريخ الموصل تدص 47 -47. الذهبي : 
دول الاصلام الم : 

(45) ابن اعم : للفتوح : ؟ / ١١١‏ 


433 ن+م ١57/95:‏ 
(©4) 209.م بومواموطلم امه موأك نكت أه لإرمغعكالا 
(45) البلا ذرى : فتوح البلدان : ص 8 «١6‏ انظر ايضا ابو دلف 

. 
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: الرصالة للثانية : 
ياقرت معجم البلدان : 

زفكك الزيادة التفاصيل والمعلومات راجع الحياة العامة في ارميئية 

(م4) ابن اعثم : القتوح لود . 


: ص 747 ب 5984؟. 


هئ 


أت 


مصادر البحث 


المصادر القديمه : 


ابن الاثير : ابو الحسن عزالدين علي بن محمد بن عبدالكريم الشيرائي ابازرى 
08م سد ءثاك هر 
الكامل في التاريخ : ١7‏ جزءا . منشورات مكتبة خخياط - بيروت 
همذ ول/مكوام : 
البلادرى : أبو بكر أحمد بن يحيي بن -جابر بن داود البغدادي المعروف بالبلاذرى 
(ت / وللاه) : 
فتوح البلدان : نشر ري غوية » طبع برل 1855 م. 
المهشياري : أبو عبدالله محمد بن عبدوس ظ 
الوزراء والكتاب » تحقيق مصطنفى السقا واخرون (ط) القاهرة 
١518‏ ©" . 
ابن حوقل : ابو الاسم النصيبي (ات / 4"م) 
صورة الارض : ط >7 مطبعة بريل » ليدن 198 م . حزيران . 
خر داذنه : أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله ( ات / ٠‏ وله ) 
المسالك والممالك : طبع ايدن :9و١‏ م. 
ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد (ت/8١8ه‏ ). 
العبر وديوان المبتدأ والحبر : ؛ أجزاءء منشورات دار الككتاب اللبئاني 


يروت . 

ابن خياط : ابو عمرو خخايفة (ت / 4 ه) 
تار بخ نخليفة : جزءان » تحقيقا كر م ضياء العمري » مطبعة الاداب» 
النجف الاشرف ١55‏ م . 

دحلان : السيد أحمد بن السيد زيئي دحلان 


هب 


--ك-- 


الفتورحات الاسلامية بعد مفدعي الفعوحات النبوية جزءان ط ١‏ 
القاهرة ١“‏ ه . 

الذهي : الحافظ شمس الدين محمد بن أحمك بن عثمان بن قايماز المركاقي 
(لاكدم]ؤلا ه). 
تاريخ الاصلام و طبمّات مشاهير الاعلام : 15 جزء :مكية قن : 
للقاهرة /ا5١‏ هم . 

ابن صلام : ابو عريد للقاسم بن سلام الهروري للبغدادي (ات /774 ه) 

الاموال : تحقيق محمد -حامد لفقي القاهر هّ ١1767‏ ه. المكتبة للتجار يةللكبرى 


أآه الطبرى : أبو جعفر محمد بن معرير (ات / ا هعم 


لس 


ا 


© اس 


حلذكك 


57 عب 


اف 


تاريخ الرمل والملرك : ١6‏ جزه : طبع لين 181/5 م 
ابن للفقيه: ابو بكر احمد بن محمد الطمداقي : (ت5696ه) و 
مختصر كتاب لللمدان مطبعة بريل ليدن ١٠١9‏ هه 
قدامة : ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت/##00ه) , 
قطعة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » ملحق مع كتاب المسالك 
والممالك لابن شمر داذيه . 
ابن كثير : اسماعيل بن ععمر الامشقي (ت/إلالاه) . 
الداية وللنهاية في للتار يخ : ١4‏ جزءا عمطبمة للسعادة القاهرة 
ا ١‏ مر . 
ابن اعشم : احمد بن عثمان للكوفي للكندي (ت/ 14١الام)‏ 5 
كتاب الفتوح . م أجزاء . طبع حيدر اباد للدكن ١910٠‏ م . 
الحمسري : شهاب للدين ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي 
رت كاكممع ١‏ 
معجم البلدان : «أجزاء ء نحقيق فستفلد » لبيزك 18455 م م 
لليعقري : احمد بن واضصح (ت/184ه) 
للتاريخ : جزءان ء طبعه هوتسما ء بريل ١841‏ م : 


5 المصادر الحدية : 
-1١‏ ترتون :> ارثر ستائلي 


ادل الذمة في الاسلام : ترجمة د. حسن حبشي » القاهرة » دار 
الممارف 7و١‏ ج"-. 


:| للد كتور محمد حميد الله الميدر آبادي 
جموعة الوثائق للسياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدية ل» 
مطبعة الحنة التأليف والترجمة للقاهرة / ١9485‏ , 
#إس اطه : صلاح الدين امين 

الحياة العامة في ارمينية » رصالة دكتوراه اجيزت من جامعة بغداد 
كلية الاداب صنة ١م9١‏ . 


ج - المصادر الاجزبية 


2ه 0525 
1947 وزعوم عأقع ممعم 'أ عل ممزوووزبر 


كعكا510 ,أعمج 5و0 3-0 
للأك ناه عل أن برروعوزن] مزع 


5 .ل .0 برط فعنعداوممويع ,ووواجوطام 
|6٠‏ ,قولمها ,ععمويوومهة 

1 ,0135ل سمععووجم -3 
..عاألعمعم أ ع0 ممزوووزبر 
ا50نال 66065 #و5ع! وأنمع0 
.0949 315 ,عمم3دناقا ع0 معزوم+ 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


- ٠ | 5 ٠ ١ 
) ش صسوا و على سلف الرسعول رص‎ 


١‏ لك برعا درمسال السلى 
كلم الزّدا يب - هه مم بشماد 


7/4 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


اهتم الرسول الكريم منذ أن جاءه الوحي يأمره بنشر الأسلام والتأكيد على أن الاسلام 
الدين الحق « إن الدين عند الله الاسلام »(ال عمران الآية 6) من يبتغ غير الاسلام دينآ 
فلن يقيل منه»(آل عمران الابة 88). كما أكد الاسلام على الوحدانية المطلقة لله عز وجل » 
وأكد أن العقيدة الإسلامية اساسها أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ء ليلد » ول يولد » 
ولم يكن له كفو أحد .وإن الله تعالى موجود في كل مكان فلا ينحصر ني مكان دون آخر 
«ليس كمثله شيه وهو السميع البصير؛(الشورى الآية١١)‏ وقوله تعالىووهو الله في السموات 
وفي الأرض»ل(الأنعام الآية *) وقوله «لاتدركه الابصار وهو يدرك الأبصار» (الأنعام 'لآبة 
.)١( )٠١*‏ 

كما أكد القرآن الكريم على أن المسلم يستطيع ممارسة الطقوص الدينية من صوم وصلاة 
بدون واسطة إلى أحد و ولقد خلقنا الانسان ونعلم ماتوسوص به نفسه ونحن أقرب اليه 
من حبل الوريده(ق الآية 15)وووإذا سألك عبادي عدَني فإني قتريب »أجيب دعوة الداع 
إذا دعاني فليس:جيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون » (البقرة الآية 185). وهذا يعني 
نخرير المسلم من طبقة رجال الدين الي كانت سائدة في الديانة الوئنية وسادت في اليهودية 
والنصرانية »وبكلمة أخرى فلا يوجد طبقة رجال دين في الاصلام تكون الواسطة بين الله 
والشر ؛ وعندما يطلق في الوقت الحاضر على بعض علماء الدين ورجال الدين» فهو من باب 
المجاز لا الحقيقة » إذ لا رجال دين في الاسلام والمسلم لايحتاج إلى من يكون له واسطة 
عند الله تعالى (9؟) . 


ما اكدت آيات كثيرة أن الرصول بشروربنا وابعث منهم رصولا فيهم يتلوا عليهماياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم » [ البقرة الآية ١17‏ ] وقال 
تعالى « لقدّمّن"” الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رصولا" من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم 
)١(‏ انظر عن إختلاف الملين في صفات الله : الميلي :خالد صالح جهم بن صقواتن ومكانته 
في الفكر الاسااءي (بغدادء ه6دو١)‏ 
صىإلا - ١١‏ وانظر ايضاً 
55/3 صطأ لحطدة )م مستأدمعع|اومعلط عط[ عاموعع ,لم لمووعزم 
395-44 .مم ,(19655) [أالاا2كا| ,ممعدويكم8 ©>عا) 
(؟) بردد المسلم ى كل صلاة برواياك نعبد وإيك نستعين" وهذا دليل على نحرر المسلم من رمال 
الدين 


00 م الرسسسن ١‏ 
ا ض ْ 


5 ”14ت جل 1 
١5‏ 
١‏ 
١‏ 
3 .ل 1 
سه 
ا 
7 ات 
>< ٌ( 
00000 


ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ظلال مبين وزآل عمران الآبة )١54‏ : 
واكد القرآن الكريم و لقد جاءكم رصول من أنفسكم عزيز عليه ما عتتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» ( للتوبة الاية ١54‏ ) . 
وقام الرسول (ص) بعد نزول الوحي بتبليغ الرصالة إلى عدد من أهل بيته والمقريين 
اليه » ثم أمر ان بنذر الناس ويبدأ بعشيرته والمقربين اليه دوانفر عشير نك الأقربين» (الشعراء 
الآبة 84١)وانظر‏ أيضاً (الشورى الآية 75)؛ (الزخخرف الآآبة44) ثم امره الله تعالى ه لتنذر 
ام القرى ومن حوهاه ( الأنعام الآية 47 ؛ الشوري الآبة /ا ) 
وقد نزل القرآن الكريم باللغة العربية » وهي لغة أهل مكة والحجاز وجزيرة العرب ؛ 
واكد القرآن الكريم على أهمية اللغة قي نشر الرصالة بقوله تعالى « وما ارصلنا من رصول الا 
بلسان قومه ليبين لهم فتينْضل” الله من يشاء ويهدي من يشاء” وهو العزيز الحكيم» (ابراهيم 
الآبة 4 ). وقال تعالىه نزل بهالروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يلسا عربي مبين» 
(الشعراء الآية )١1508-5155*‏ 
ومع ان الأسلام نزل في بيئة عربية خالصة ء ونزل القرآن بلسان عربي عبين » الا 
أن الدعوة الى الاسلام والاصلاح لم تشمل العرب وحدهم بل جاءث الى البشرية جمعاء. 
وإن هو الا ذكرى للعالمين » (الانعام الآية 40 ) ويبذا نرى الاسلام منذ بداية دعوته 
بدل على فكرة الدعوة العالمية كانت قائمة منذ وقت مبكر . الا أن رسالة الاسلام ححملها 
للعرب واصبحوا حماة الاسلام وهم كا وصفهم الخليفة الثافي عمربن الخطاب (رض) 
اخلفه وأوصه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الاسلام؛ (5) ووالأعراب هم 
أصل العرب ومادة الأسلام 4(6) 
وعلى الرغم من خلق الرصول ودعوته بالحسنى (ه) الا أنه لاقى واصحايه أصناف 
المقاومة (5) » فما اضطره للهجرة الى يرب 8 
ل 0 
(:) الطبري :تاريخ اارمل والملوك (ليدن »هلام )١90١‏ ح١‏ صصد" 
(ه) انظر عن خلق الرسول عزة دوواقة ارسي المونل 1[ للقي ع لخ و )ع ع عن 
ومادع٠دها‏ حيث جمم كالة الات الي تدل عل لق الرسول الكريم 
() انظر عن اساليب متّاومة المشاركينء العلى: محاضرات ي تاريخ العرب 
(بقدادت ٠م56و()‏ منل.:"_ دومع 


الم 


:دأ الرسول (ص) حياته الحديدة ني المدينة بعد ان هاجر معه عدد من اتباعه » وما 
أن استقر به المقام حى بى للمسلمين مسجداً اصبح مقرأ للدعوة الحديدة ومركز؟ اداريا 
ما حل مشكلة المهاجرين عن طريق الاخخاء الذي كان الغاية منه هو مساواة أتباع الرسول 
(ص) من اهل مكة اجتماعيآ مع أهل المدينة . الا أن المشكلة الرئيسية اللي بقيت امامه 
هي مقاومة اهل مكة له » بما أضطره الى اعلان الحرب ضدهم . 

لم يككنالر سول( ص)واتباعه بحاجة ماسة الى السلاح إذ أن المجتمع القبلي وظروفه السياسية 
كانت تتطلب من كلفرد ان يكون علىهبة الأستعداد لآي هجوم يتعرض له او تتعرض 
له قبيلته . كما ان معظم الأفراد كانوا يمتلكون سلاحهم وخيولحم الخاصة بهم » وان 
"كانت نسبة الخيول قليلة 2 الحروب . لذدلك قسم رصول الله (ص) غنائم بدر : للفارص. 
سهمان وللراجل منهم سهمء (7) اي انه اعطى لكل فرص صهمين ولفارسه سهماولكل 
راجل سهما واحداً . أي انه اعطى المارص ثلاثةاسهم والراجل سهما واحدا (8) 
ويظهران السبب بي تفضيل الفارس في اعطائه من الغنائم » لان الفارس يقدم خدمات 
برثي الحروب ء كا ان حياته معرضة للخطر اكثر من الراجل . اضافة إلى ذلك فان 
الفارس يبذل المال الكثيرني الحصول على حصان اصيل جيد يستطيع الاعتماد عليه في الحروب 
اضافة إلى تكاليق معيشته . 

وعلى الرغم من توفر الأسلحة الضرورية عند المسلمين الا أن القرآن للكربم اكد على 
اقتناء الاسلحة وواعدوا لحم مااستطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دولهم لاتعلمولهم الله يعلمهم وما تنفقرن من شيء في سبيل الله يوف اليكم 
وانتم لاتظلمون» ( الانفال الآية 30). 

وهكذا نجد الرسول بحث اتباعه على تعلم فنون الحرب » فأرصل عروة بن مسعود وغيدان 
ابن سلمة إلى جرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجائيق والضبور (9) <: 
(90)- ابو يوسف :كاب الخراج ط» (القاهرة ؟ه«ع١ه)‏ م١‏ 
(0)- اندرو س: النظم الاسلامية (بغداد 0٠.مه9١)‏ صصا١٠‏ 
(9)- أبن اسحق: السيرة (القاهرة ٠)وهو١)‏ طذك ح١؟‏ صلم7 4 

( ومن اللسان : الضبر جلد يحشى خشبأء فيها رجال تقعرب إلى الحصون لقتال اهليا 
والحممع ضيور .قال هي الدرايات ألتي تغرب الحصون من نتحتها 


ام 


والتأكيد على الرصول بالاستعداد للحرب واعداد عدته هو الاستمرار بما كان عليه 
قبل الاسلام اذ كان يفرض على رئيس القبيلة ان يزود اتباعه ممن لا بملكو ن صلاحا با 
يحتاجون اليه من صلاح وزاد ويروي السدوسي٠‏ وكان ابن القربة الأكبر يأخذ المرباع في 
الحاهلية وكان عامر الضحيات يريع رببعة وهو في بيته لايغزو يأخذ مرباعهم وكانت في 
الماهليةيأخذ الرئيس إذا غزا الربع وعليه الزاد والمزاد .فجاء الاسلام يأخذ الخمس؛ )٠١(‏ 
ومن هذا النص نمد ان رئيدى القبيلة الذي كان يأخذ المرباع عليه واجبات هي ترويد 
المقاتلين بالمزنة وكذلك تجهيز من لم يملك سلاحاً )١١(‏ . 

لذا نيحد الرسول الكريم عندما امره الله تعالى بمحارية المشركين انحذ يعد العدة لمحار بتهم : 
ولاتشيرالمصادر إلى المشاكل الي لاقاها الرسول ( ص) في اعداد عدة القتال وربما لان حروب 
العرب قبل الأسلام صاعدت على حل هذه المشاكل اذ على العرلي ان يجيد الحرب ويتقن 
اساليب القئال » وتكون الشجاعة بكل حرويما وسيلته الناجحة للوصول إلى هذا الهدف . 
وهكذا جد ان التدريب علٍ القتال ومعرفة طرق الحرب وما يتعلق في ذلك من ممارصة ركوب 
الخيل وحمل اماق منذ الصغر الاسا مس الاول في التّربية للعربية . ولذا نحد العررني يم بسيفه 
وفرصه لانهما يخدمانه في القتال (؟١)‏ . 

وكان السيف مهما جداً ني صلة العربي قبل وبعد الاسلام لانه لايستطيع الاستغناه عنه 
ولانه يستعمله في معظم الأغراض ولا نعتقد ان هناك رجلا او بيتآ قل الاسلام بلاسيف . 


0 أستوسن «الررخ إل عر ا أناتعاب ذف عن الصسب قريثن»(القادرة )١956‏ لعفيق 


556 اتنظر أءللة سمن كان ياعذ المربع : الزبرقان بن بدرء إن إسحى السيرة ح7‎ )١١( 
عدبى بن حاتم ابن أسحق : ح؟ ص هلاهء جوير بن ظهر أخذ اربع وستدن مر باع و(سم‎ 
الف ناقة :ابن حبيب: المحير سس + 4 و ءوانظر قائمة امرى من كان ياخذ المر باعقيل الاسلام‎ 
الز عبيثة: الجر صى# + 4. كا كان عبد مناف:نالحارثبنرباعة ؛وحبب بنعمرو بن شيبات‎ 
بن محارسا بن "هد من يأعذ المرباع : انظر ابن حزم : جمهرة اتساب العرب ( التادرة‎ 
.١ 7١ص‎ )١957٠ 

(؟١)‏ القيسي : اوري حمودى :الفروسية في الشير الماجلل (بغداد +1954 صرالاا 
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وهكذا نجد الرسول (ص) كان يملك رجالا ( على قلتهم باانسبة للمشركين ) اكفاء 
يمتلكرن كل مقومات المحارب الشجاع ويمتلكون الاسلحة الي يستطيعون بها مواجهة 
اعداتهم. لأكا يدعى لامانس(7١)‏ من انعدام الروح العسكرية وضعف شجاعة أهل مكةء 
لان عدداً كبيراً من الرجال الذين قادوا الحيوش الاسلامية في معارك ناجحة ضصد الروم 
والساسانيين كانوا من قرون . 

وي بحثنا هذا سوف لانتطرق إلى المعدات الحربية وحروب الرسول (ص) وائما 
ستقتصر الببحث عن امتلاك الرسول ( ص ) للسيف (ذوالفقار ) وكيف اعطاه إلى علي 
ابن ابي طالب ( رض): 

مر يئا أن رئيس القبيلة قبل الاسلام كان يأخذ ربع الغنام اضافة إلى امتيازات أخرى 
أجملها بيت الشعر الآني + 

للك المرباع منها والصفايا وحكملك والنشيطسة والفضول(4١)‏ 

فالمرباع هو ربع الغنيمة »والصفايا هي الاشياء لزي يصطفيها الرئيس لنفسه من نخير 
مايغثم والحكم هو أن يبارز الفارس فارسا قبل التقاء االحيشين فيقتله ويأخذ سلبه فالحكم 
في ذلك للرئيس ان شاء رده في جملة المغنم .والنشيطة ما أصاب الحيش ني طريقه قبل ان 
يصل إلى هدفه » والفضول مايفضل من الغنيمة فلاينقعم . 

وقد أخذ الاسلام بالكثير من للنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الي كانت 
صائدة قبل مجيئه .)١6(‏ 
0000 لاقن الاح يقن 1 الام المككري افيا مائة عة الشرق ( حطأور سل وم ؛” 
ص7 ؟ه- 4:هه. وتد أنذر .. أى لاماى جواد الى في كتاه تارايت العرب قبل الاسلام » مطهة 
الزعيم: إغداد ١951٠‏ بيننا هاجم رأى لامازس الدكتور صالم اس.د العلى : المصدر السابق 


حصن ه١١‏ . 

6 العلى : ص.م ه ١‏ 

(16) على الرغم من ان الاسلام وقضش .و فا محادياً #ظم البدوية غير أله في الوقت نفسه اقر 

إعضى هذه العادات واعترف بها ححمرفياً أو يم. ت-ديل بيط .انظر عن العادات الي امرها لاسلام. 

ابن حبيب : المشبر صى ه٠0٠‏ وما بمدها .وءا كانت سنة الرسول (صى) كل ماقاله الرسول او عله 
أو أقرء أو زآه فلم ينكرء 2. لذ فإن الاءسال والعادات الي رآها واقرها هي جزء من عادات 
اأعرب قل الاسلام | 


م 


أما في مجال للغنيمة فقد اتبع الاسلام الاسلوب الذي كان سائد؟ قبل ميئه بيدأنه جعل 
حصة الرسول الخمس » وحصة الرسول هنا لاتعي حصته الشخصية أو حصة خليفتهمن 
بعده ولكن “كا كان الرسول يمثل الله في الارض فكان يوزعها حسب الظروف الي يراها 
(15) وحسب آية الغنام «واعلموا اما غنمم من شي» فان لله تحمسه وللرسول ولذي 
للقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كت آمتعم بالله وما أنز لنا على عبدنا يو مالغ قاذيوم 
للتقى الحمعان والله على "كل شيء قدير: (الانفال الاية )4١‏ : 

وما انتقل الرسول (ص) إلى الرفيق الاعلى ذهبت حصته إلى بيت المال(107).وقد استمر 
الرسول (ص) يصطفي من المغائم . فقد روى عن الشحبي قوله و كان النبي (ص) صفي 
من كل مم عبد" أو أمة» آو فرس )١8(‏ ”ما كان الرمول (ص) يأخذ النفل )١9(‏ 
كنا كان الرسول (ص) يصطفي من جملة المغم : 

ولا كان الرسول (ص) المثل الاعلى للمسلمين و وما أتاكم الرسول فخذوه ومانها كم 
عنه فانتهورا) ( الحشر الآية (/0017 وأطيعوا الله والرصول .:.)( النساء الآية 04)« لقد كان 
لكم ني رسول الله أسوة -حسنة» ( الاحزاب الآية 01١‏ لذا نرى المسلمين من القرون الاولى 
يعتنون بمخلفات الرسول (ضص) واعطوها صفة احير ام وقدسية غالى فيها البعض » وجاراهم 
للخافاء في بعض الاحيان مخوفاً من العامة( .)7١‏ 


)١9(‏ انظر :ابو عبيدة : القاسم بن سلام كاب الأنوال (الشاهرة #رء) صال هأرما 
بعد | 

(0) المسار السابق صل6م١م‏ - "٠١‏ 

(16) المصدر أسابق صن١١‏ 

(15) المصدر اسايق ص١5‏ 

(70 )«قعد المهدى متعداً عاماً شاءى »فدخل رجن وفي يد نعل من حديل»ء فقال :يا مر ! ؤمنين 
هذا نعل رول الله (س) ند أهديتها لك. قال : هاتها » : فعه يه فقبل با نها ووضيها دلى 
عينيه » وأمر للرجل بعشرة الاف درهم . فلما أ 
لم اغلم أن رسول أه ( صن )لمر انعل وق للا ره أن لك اواو كد كاج قال اس انيت 
امير المؤمثين بعل رسول لله (ص) »فردها عللى » وكان ن يصدة: أكثر دن يداع خيره . .١‏ نان 
من شأن العامة الأمل إلى اشكالها والنصرة :ضمين على القول وان كان ظالماً فش رينا ساذ وم.! 
هديته وصدقناء » . الخطاب اليفه دي : تاريخ ء اد (القاهرة © )0١‏ حه ص 4 9"5, وق ع 
دوه توفي عبد الرحمن بن عبد الدين الحسن بن الحسين ين آي القن .إن اد القاسم. ان أبيت 


عاه' واتنصرف »ء قال لجلسائه 4 أترون اني 


5خ 


كنا اهنتم كتاب السيرة بمخلفات للرصول (ص) على قلتها واعطيت لها أهمية ايشا م 
واهمها القضيب )7١١(‏ والبردة (7؟) حيث أصبحتا من شارات الخلافة العباسية 0779 : 
ومشط الرسول «(ص) (51) و-حصيره (©؟) وقميصه (1؟) وملانسه (7؟) وجمله [ققفق 
ورمحه (5؟) ومنبره وسريره وعمامته )١(‏ . 

كا اعطيت أهمية خاصة لشعر الرسول (ص) منذ أن كان على قبد الحياة .فقد "كان 
خالد بن الوليد (رضص) أخذ من شعر رسول الله (ص) « فكانت في مقدمة قلنسوته م 
فكان لايلقى أحد إلا هزمه الله تعالى ::.071(4. كا كان أصحاب رصول الله يجمعرن 
شعر الرسول عندما يحلق )”١(‏ 
هذا لحد ا خطليب مشثق 20 وكأ وا ذميثكت الي الحد ل يتوارتوت تمل النببي ' ص ) وذل انر ضه | فام مدق 
منهم أحد» سبط بن الحوزي: ا الزران( حيار أياد )حم قسم١‏ م١1١5‏ حوادث سنة 
مهمه وانظر اا ابن حيحر : الاصاية ( القاهرة 6م" ١‏ حك ص ا/اواء ا دبك ردة: الحقد 
اخريد ( القاهر )١5+8 ٠‏ ح١‏ صصل04؟ « وكان النبي (ص) يلبى خفن أسودين أهدهم اله 
النجواشي صاحب الحبشة» 5 وائفار عَن “داول تعل الر سول دن المسلمين  :‏ الحميد تيمور : الاثار 


افيد اح لق كال 45 ونيا ع مايالاه اعون 
(1؟)انظر القرش :جهرة اشعار العرب (القاهرة ١9556‏ )ج١‏ صنهث ابن الآثر : الباهر 
ن ألولة الابابيكية بالموصل (التاهرة )١958+‏ صرله؟ 
(؟١)‏ البلاذري: اتساب الاشراف (القدس 5مو9ل) جه صرله.؟ 
(6؟) الالقشادى :صبح الاعش في صناعة الانثاء (القاهرة )١59١١6--81#‏ حم صيوكدء 
والظر' #يسعرر: المصاار السابق ص 4ه ١‏ ومابعدها وذلك عن ٠صير‏ البردة والقضيب 
(4؟ ) اتعليب البغدادي اح 1١‏ صصل4ة41؛ ص5 م4 
(5؟) المصدر اللسابق ج١١‏ صل م١٠45‏ 
)١5(‏ اليعتولي :التاريخ (بيروت )١45+‏ ح؟ صىهل! 
(0؟) المصدر السايق ح؟ ص.8م ومايمدها 
9ه ) الواقدي ص١٠‏ 
(9؟ ) اليمعقوني ح١؟‏ صم 
(0م ) البلاذري :أنساب ج١1‏ ص اله ومابعدها 
)*1١(‏ الواقدي صص.84مء» ص.م١١١‏ 
(9*) ابن سعد حم ؟ صلن 61١8١‏ البلاذري حه صههء أبن حجر ج78 حن/الا 7 صن 37174 
وانظر ايضا 
مم- .اعطممء2 عبعأه عملولط عممعيي2ض 
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بذرى 


ومن هذا المنطاق في اعطاء اهمية نخاصة لمخافات الرسول ( ص )اعهى البعض اهمية 
اكثر للسيف ( ذو الفقار) الذي اصطفاه الرسول الكريم يوم بدر » واعطاه بعد ذلك 
لعلي بن الي طائب( رض) . وقد نسبت الكثير من الروايات عن دور هذا السيف في قتل 
الاعداء واعطيت له اهمية بالغ الكثير فيها (7) اكثر مما اعطى لصاحب السيف اذ ان ماقدمه 
الخليفة على بن ابي طالب من شجاعة فائقة لاعلاقة لها بالسيف ولو لم يحمل هذا السيف 
لاستطاع ايضا ان يمرم بالدور نفسه في حروبه وتفانيه في القتال كا اضيفت اليه قدسيته 
اذ ان اليعقوني ( ات 4 يدعى ووقد روىان جبريل نزل به من السماه » فكان طوله صبعة 
اشبار وعرضه شبراً وفي وسطه و (#”) . 

ان ادعاء اليعربي من ان ذ! للفقار نزل من السماء لاأساس له من الصحة . واذا مارجعنا 
إلى كتب السيرة نجد ان الواقدى (74) يقول ان الرسول (ص) تحرج يوم بدر ماشيا وما 
معه سيف واكن يظهسر انرواية الواقدي هذه غير مقبولة اذ لايعقل ان يخرج زعيم أمة 
إلى معر كة يتوقف عليها مصير الأسلام بدون سلاح » كا لايعقل ان يحرج زعيم وقائد جيش 
بدون سيف أو درع أو اي سلاح يدافع به عن نفسه وقت الحاجة (0) إضافة إلى ذلك 
فان الواقدى نفسه يذكر رواية اخرى مفادها ان الرسول ( ص) وخرج إلى بدر بسيف وهبه 
له صعد بن عبادةيقال له العضب ودرعه ذات الفضول 7*5(6) كا ان البلاذري يذكر انه كان 
لرصول الله (ص) صيفا ورثه عن ابيه » ولكن مصادرنا لاتذكر ان الرصول ( ص) استعمله 
ولاتشير فيما اذاكان الرسول قد باعه او وهبه قلى البعئة » وان كان البلاذرى يذ كر ان 
للرسول (ص) قدم بة المدينة ولكن للبلاذر ىلم يذكر ان لأرسول استعمل هذا السيف اوحمله. 
ولنعد إلى غزوة بدر حيث انتصر المدك. ن ءلى قريش وغم المسلمون غنائماً كثيرة وزعت 
على المقائلين بعد ان اخذ رسول الله ( ص) خمس الغنائم » كا اصعلفى السيف ( ذو الفقار) 
لنفسه < 
189 )" اتقر عق المالعات فى الكنن الفارنية عاق ذو النيل .ذو الفقان) 

لمصحطه1ا أو لعنهة ةذ عط[ ممعم بح ".5 

(م) الليءقوني :التاريخ ح؟ صم 
(:م) الواقدي ح١‏ ص".٠؛‏ البلاذري :انساب ح١‏ صن١ا"مه‏ 
١ه*)‏ كان الرسول تحمل سلاح يوم احد دافم به عن ثفسه 
(5*) الواقدي ح١1‏ ص١٠‏ ؛ اللاذري ح١‏ عن١8ه‏ 
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ويبدو ان الرسول (ص» اختار السيف ( ذو الفقار) من بين السيوف الي غنمها المسلمون 
لجودة صنعه ومتانته وحسن منظره واكثر من هذا لمتزلة ومكانة مالكه السابق (/ا") بين اهل 
مكة » اذ أن (ِ ذا الفقار) كان ملك احد ابناء الحجاج » فمرة ينسب إلى منيه بن الححسجاج (/7) 
وفي رواية اخرى ينسب إلى نبيه بن الحجاج.اما ابن الكلبي فيقول :«كان للعاصي بن منبه 
ابن الحجاج (9”). ويظهر من سير الحوادث ان ذا الفقار كان للعاص بن متبه وأنه قتل 
يوم بدر » ولابعرف من قتله (499) لذللك عده الرسول (ص) من جملة الأنفال ٠‏ اذ لو 
عرف قاتل العاص بن منبه لكان السيف من نصيب القاتل حسب العرف القبلي الذي أقره 
الاسلام )5١(‏ ولما كان غير معروف قاتل العاصي فقد عد ذو الفقار من جملة الأنفال (49). 

ولما كان الرسول ( ص) قد خرج إلى بدر ومعه السيف الذي اهداه له سعد بن عباده 
فقّد اعطى الرسول (ص) السيف ذو الفقار) إلى علي (رض) اما مى اعطى رسول الله (ص) 
هذا السيف إلى علي (رض) فتذاكر رواية عن الواقدى عند كلامه عن سرية زيد بن حارثة 
إلى حسمي : «فقال النبي ( ص) : انطلق معهم ياعلي” فقال علي : يارسول الله يطيعني زيد 
فقال رسول الله (ص) : هذا سيفي فخذه . فاخذه فال : ليس معي بعيراً اركبه . فقال 
بعض القوم : هذا بعير » فركب بعير أحدهم وخرج معهم ("49) . 
ولام اقلا > للحتو انان ين 1 
(؟) البلاذري ح١‏ صره؛١‏ 
(95؟) البلاذري اح١‏ ص١؟ه‏ وقارن ايضاً ابن حبيب : المدق (حيدر آياد 14 ) صلماد 
(-1) وقاما منيه »فقتله علي عليه السلام.و يال :ابو اليسر اء'نصاريءويتّال ابو :اضة الناءةي 
وام نبيه أفتعله عل حك أي الي وني ايها العاصي بن عنبه» وكان صاحب ذي الفقار ٠.‏ سيف 
رسول الله (صنى) وذاك أثبت .و بعفهم يقول انه سيف منبه. ويثال ايضاً أنه سيف تبيه » البلاذري : 
اتساب مم١‏ صره4١)‏ صن #4 *#؟ ٠‏ 
):١(‏ من قتل قلا فله سلرة انظر الاحاديث الواردة في الصحاح فنسمك امتاخ كيو الله 
(القاهرة )١9+*+٠‏ صصن5لام ع 
(:؛) البلاذري : انسان ح١‏ حى” 44 ركان لرسول الله (ص) صفى هن المغتم حضر رسول 
الله (ص) اوغاب قبل الخمس عبد أو أمة او سيفء اودرع» تأخذ يوم بدر ذاالفقار 6ويوم 
بني قينقاع درعاً »وفي غزاة ذات الرقاع جاريةء وفي المر يسيع عبد أسوداً يتال له رباح ٠‏ ويوم 
بني فريضه وسجانة بنت شمعوث بن زيدء ودرم نخيبر صفية بنت حي بن اخطب ... » 
(4) الواقدي صصوهده بينما يذكر ابن سيد الناس: عيون الآثر ح؟ صلهم١ه‏ ان ذالفقار 
كان مع النبي في حروبه كلها . 
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ما مر ثرى ان ذا الفقار “كان من جملة الأنفال التي اصطفاها الرسول (ص) واعطاه 
لعلي ( رض) وقد بي لديه إلى ان توفي الرسول ( ص )وقد خاصم العباس عليا رضي الله تعالى 
عنهما إلى ابي بكر فقال العم اولى او ابن العم ؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه: العم : فقال 
مابال درع النبي وبغلته دلدل وسيفه عند علي ؟ فقال ابو بكر : هذا سيف وجدته في يده 
فانا ا١كره‏ تزعه منه . فتركه العباس» (44) ويظهر ايضا ان ذا الفقار بقي فترة ملك الرسول 
بعد بدر اذ يروى عن مرزوق الصقيل: انه صقل سيف رسول الله (ص) ذا الفقار ولكن 
يظهر ان السيف منح إلى علي (رض) حسب رواية ابن هشام « وحدثئي بعضن 
أهل العلم ان اين ابي تجيح قال : ثادى مناد يوم أحد : 

لاسف إلا ذو الفقار. ولا فقتى إلا علي 

من هذا يظهر أن الرسول (ص )استعمل ذو الفقار أو أن عليا استعمله يوم أحد(؟4) 
وان كانت المصادر الاخرى لانقدم لنا رواية عن الفئرة الني اعطي فيها الرسول (ذوالفقار) 
إلى علي (رض) علمآ بان الرسول (ص) أعطى سيف في معركة أحد إلى أني دجانة سماك 
ابن خرشة أخو بي ساعدة (47) . وهنا لانعرف إذ كان هذا السيف هو نفسه ذو الفقار 
ام سيفاً آخر كان يحمله الرسول (ص) 

أما مصير السيف فيذكر ابن تخلكان وابن الأثير (48) ان السيف صار لولد علي(رض): 
و كان مع محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن الي طالب رضوان الله عليه لما حرج بالمدينة 
على ابي جعفر المنصور فلما رمى بسهم في قتاله مع جند المنصور وأبقن بالموت أعطاه 
لرجل من التجار كان له عليه اربعمائثة دينار وقال له : خذه فأنك لاتلقى أحدا 
من آل أبن طالب الا أخذه واعطاك حقّك .فلما ولى جعفر بن سليمان العبامي على 
المدبنة اشتراه منه بار بعمائة دينار ثم أخذه منه المهدي » ثم صار بعده للهادي ثم الرشيدء 
(44) البلاذري :انساب ح١‏ صىه؟ه 
(ه:) المصدر الابق حج١‏ ص١5ه‏ 
(+4 ) ابن اسحق :السيرة ح؟ صل١١١!‏ وانظر ابن حبيب ؛ المثمق صماه 
(47) اين أسحق ح؟ ص ! الواقدي : المغازي ص هو0٠5‏ 
(48) ابن الأثير :الكامل (ليدن ١0م‏ 05م() حه ص١8‏ ! ابن خلكان وفيات الاعيان 

(بولاقء وو؟(ه) ح” صرله0اه 
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ورآه الاصمعي متقلداً به بطوس فال : يااصمعي ألا أريك ذاالفقار؟ قال : فقات بل 
جعلي الله فداك قال : فاستل سيفي هذا . فاستللته فرأيت فيه ماني عشرة فقارة ويروى 
أن الرشيد اعطاه ليزيد بن مزيد لما خرج لقتال الوليد بن طريف وإذا صح هذا فلاريب 
في أن الخلفاء اسثر دوه منه أو من ورثته لانه كان بعد ذلك عند المعتر ابن المتو كل وذكره 
البحري في قوله من قصيدة بمدحه بها : 

وقد ترك العبياس عتيدك واشه 

عا يي كسان" مرهن النجم حيث يرا 
هما ورقاك ذا الفقار وصييرا 
اليلك القضيب والرداء المحيرا(ة4) 

ويروي المقريزي في خخططه أن ذا الفقار وصمصامة عمرو بن معدي كرب الزبيدي 
وسيف الامام الحسين عليه السلام ودرقة حمزة بن عبدالمطلب وسيف جعفر الصادق 
رضالله عنهما وسيوفاً أخرى لبعض الخلفاء الفاطميين كانت يخزانة السلاح ,يمصرء ثم 
عبت وقسمت على الامراء الذين ثاروا على المستنصر الفاطمي كببي حمدان وشاور 
وغيرهم (680). 

ويظهر أن النبي (ص) امتلاك بعد ذلك عدداً منزالسيوف فقد أخذ ثلانقسيوف من 
غناتم بي قينقاع هما « سيفا قلقي وسيفاً يدعى بتار وسيفا يدعى الحتف (01). 

كا امتلك الرسول(ص)سيفين آخرين هما مخدم ورسوب وهما سيفانكانا للحارث 
ابن الي شمر الغساني وهبهما إلى الغلس صانم طي (009).وبالتأكيد كان الرسول يبدي 
السيوف الي يحصل عليها إلى من كان يدعوهم إلى الاسلام أو بعض أتباعه الشجعان 
عمن لم يمتلك سيفاً جيداً أو تكرعاً لمواقفهم الشجاعة ني المعارك ءالا أننا لاعلك أوصاف 
تلك السيوف (2اه) 


(ة:) ديوان البحتري رقم 9: شعر ح١‏ صلء١7:‏ صص و١‏ 
)5٠0(‏ المتريزي :الخاط المقزيزية (لبنان »منشورات دار اسياء العلوم )ح؟ ص07 -م »م 
١ :)8:5(‏ الاكذرزق, :انسات اح١‏ صغ؟ه! ويذكر الواقدي صلح/ا١‏ ان الرسول حص اصطفى 
ثلاثة أسياف احدهما قلصصى والاخر بتار ولايسمى السيضف الثالث 
(؟ه) البلاذري ح ١‏ ص4 ١ه[‏ وانظر الواقدي ص88 ! ابن بعك 2 ص ١5‏ ويذكر ابن 
الكري في 5تاب الاصنام (القاهرة»4١51١)‏ ص١١‏ «أن الرسولك (ص) وهبهما لملي (رض) 
فيقال. ان ذا الفتمار سيف على هو احدهما وتعتقد أن هذا خطأ من ابن الكلبي 
(+8) عبد الرحمن ا اليف ق العالم الاسلاءمي (القاهرة 6لاهة١)‏ ص”“؛ 
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جريدة المصادر 


ابن الأ ثير : علي بن أني الكرم محمد بن محمد (ت٠179ه/11717م)‏ 
١‏ الباهر قي الدوقة الاتابكية بالموصل » القاهرة » 19517. 
؟ ‏ الكامل في التاريخ , ٠٠‏ أجزاء » ليدن » 18481 -1805. 


أبن إسحق : محمد بن اصحق ( ا ت160١ه/لاكلام)‏ 
مم السيرة النبوية » غ أجزاء »ط”2ء القاهرة » ١968‏ 
البلاذري : أحمد بن يحبى (ت4/اله/441م) 


انساب الاشراف ح١اء‏ للقاهرة » ١1924‏ . 
ىه النساب الاشراف حه » القدس ١9756‏ » 
تيمور أححمد | : 
دك الآثار النبوية » القاهرة ط#» ١91/1١‏ 
جراد علي : 
7س تاريخ العرب في الاسلام . بغدادء ١551١‏ 
ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ( ت46017ه/445١)‏ 
بم الأ صابة في تمييز الصحابة » ٠١‏ جزعاً » للقاهرة » 1ه 
أبن حزم علي بن أحمد بن سعيد (ات465ه54/8١1م)‏ ' 
1 جمهرة انساب العرب » للقاهرة » ١9575‏ . 
ابن تخلكان . : أحمد بن محمد ( ت١ه5ته/01187)‏ . 
٠‏ وفيات الاعيان » سزءان ٠‏ بولاقء 1591ه. 
الخطيب البغدادي أحمد بن علي ( ث[45ه/١١1م)‏ . 
0١‏ تاريخ بغداد ١4‏ جزءاً » القاهرة » ١117١‏ 


دروزه : محمد عر 
9 صيرة للرسول جز ءات ؛ للقاهرة» ١558‏ 
الدورى : عبد للعزير - 


الآ النغلم الاسلامية » بغداد غ» ١46٠‏ 
للز بير بن بكار : (ت165ه/وكهمم) | 
4 بجوهرة نسب قريش واخبارها جم ١عالقاهرة»١91"١ا‏ هه 
4 ' 


زكي : عبدالرحمن 

6- السيف في العالم الاسلامي » القاهرة » ١987‏ 
مسبط إن الحوزي : يوسف بن قزاوغلي (ات 584م/56ه؟١‏ م) 

5- مرآة للزمان حة قسم١1-‏ لء حيدر آباد ,» ١اهول‏ هوا 
السدوس : مؤرخ بن عمرو (198ه / ١٠المم)‏ 

/ا١1‏ كتاب حذف من نسب قريش » للقاهرة ١95٠20‏ 
ابن سلام : أبو عبيدة القامم (ت04ه / 9878وم) 

1١‏ كتاب الاموال » القاهرة , هاه 
ابن صعد : محمد بن سعد (إت ٠لالام‏ / 41مم) 

4 الطبقات الكبرى م أجزاه » بيروت ؛ لام9١ط‏ .5و١‏ 
ابن سيدالناس : فضلالله أبو الفضل محمد بن أني بكر (ت6"/ام / 1814م) 

٠٠‏ عيون الأآثر في فنون المغازي والشمائل والسير .جزءان القاهرةء هام 
الطبري : محمد محمد بن جرير ( ات١٠8ه‏ / 17ؤم) 

١‏ تاريخ الرسل والملوك # أجزاء . ليدن ء هلام 
ابن عبد ربه : ابو عمر أحمد بن محمد (ت 88لاه / ٠1وم)‏ 

١458 » العقد للفريد 7 أجزاء ط"“ء للقاهرة‎ - ١ 


للعسلي : خخالد صالح : 
جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الاسلامي: بغداد » ١958©‏ 
العلي : صالح أحمد 
14> محاضرات في تاريخ العرب: ط4ء بغداد » /ا951١ا‏ 
فنتسلك : أ: ي 
©" مفتاح كنوز للسنة - ترجمة محمد فؤاد عبدالبائي + القاهرة ١9714‏ 
الرشي 


15 جم ة أشعار العرب 4 ”© أجزاء 3 للقاهرة 1١1555‏ 


د 


القنقشندي : أحمد بن علي (ت١0مه‏ / 1418 م) 
/الاب صبح الاعثى ١‏ جزءاً الماهرة ع ١595١1“‏ 
القيسى : 'وري حمودي 
4 الفروسية في الشعر الحاهلي » بغداد » ١1554‏ 
ابن الكلبي : مجمدبن هشام (ات 54٠١٠ه‏ / 5١81م‏ ). 
و صاب الاصنام . القاهرة » ١9154‏ 
لامانس : هنري 
٠م‏ و الاحايش والمظام العسكر ي في مكة» مجلة الشرق (191*5).ص 57-1١‏ 
ص للاه ب 00854 . 
محمد بن حبيب ( ت ه76 ه/ ا لي 4 
وس ب صتاب المحبر » حيدر آباد » ١9417‏ . 
بم كتاب المنمق . حدر آباد » ١454‏ 
المقريزي :2 تقي الدين احمد بن علي ز(ت هوعمه / ١14ام)‏ 
مم ب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار م أجزاء ء لبنان » ١961"‏ 
أبن ماظور : محمد بن عبد الكريم ( ت ذللاه / ١1خ"ام‏ ) 
عم لان العرب © 7٠١‏ جزءعآ » بولان » 16٠٠١‏ م 
الراقدى ٠:‏ محمد بن عمر (ات ١1م‏ / “5م م) 
وم كناب المغازى ع # أجزاء » القاهرة » ١9555‏ 
اايعقو في : احمد بن الي يعقرب (ات 1784 ه/ 350 م) 
م التاريخ جزءان » بيروت » ٠115م.‏ 
ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم ( ت ؟,ماه / ككلام ) 
بم # كتاب الخراج ط ” » القاهرة » ١81‏ ه. 
6 لموطعنه عاأصوعط 
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/1/ عا مدغو5 مطأصرطة6 "ه وروتومعها| ممعلم 786 .. 38 
3954.مم (1965) ااا 716 | 

أعنامم ةذ مرمرع بام 

أهاتعصع 1/1 ععطنعلام6 ععومعا مز ععطومعه هراع )و وعزوبز ‏ 39 
؟5عم 8143 .الإوددد5 طجعدهل لصح نومأم ا أعناصسدك له ,ام 2 
.48-54 مم (1948) 

هم (1931) لكت ,لالاالم ,ناخ لصه لعسسصسعطه1" أي لمببره5 هط - زز مه 
|09-12! 
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متويى الشبرسيي فى مسي را لؤلما ل ء 


بيع مود الشات 


مرر ع شاعر 
: . . م 
[ امم بمرام 0 | سنا ١المرف‏ 


ان 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هيد 

الطبرسي : 

هو الشبخ أبو علي الفضل بن الحسين بن للفضل )١(‏ » ولد في حدود سنة ٠410م‏ 
في أسرة متميزة بالعلم والادب : درج أول حياته في طبرستان ودرس فيها للعلوم الديئية 
والادبية واللغوية وتبحر فيها » انتقل الى المشهد الرضوي يخراسان ومكث فيه زمنآً 
طويلا” حبى تصدار #السه للافادة ثم انه بعد ذلك توجه الى سيزوار سنة 17هه وبقي 
فيها بمارس حياته العلمية بين البحث واللتأليف والتدريس ٠‏ 

وهو من مفسري للقرن السادس ومن 'جلاء الامامية 
من أقوال العلماء فيه : 

قال على بن زيد اليهقي (55هه) في وصلف علمه اللغري : 
واما الادب فمنه توقد جمره »© واما النحو قفصدره و كره © (5) 

وقال ٠و‏ فيه القفطي (5145)ه : وإنه محورئ مفسر )© (”) 

وقال الزركلي : « إنه مفسر لغوي» (4) . 

اما الدكتور الذهبي فقد قال : «والحق" ان تفسير للطبرسي كتاب عظيم في بابه يدل على 


تبحر صاحبه في فنون مختلفة من للعلم والمعرقة :.::... 
وهو ميد في كل ناحية من للنواحي الي يتكلم عنها :: اذا تكلم عن المعاني اللغوية 
للمفردات أجاد .... واذا شرح ا معبى الاجمالي اوضح المراد .2 (90) . 


دراسته الاخوية : 

وليس عجي] أن يُوصف الطبرسي بكل هذا فهو صاحب كتاب (مجمع للبيان في 
تفسير للقرآن ) (5) الذي كرسنا بحثنا فيه لتييان منهجه في تفسير الآلفاظ وللذي برز فيه 
مفسراً وأخباريا وفقيهاً وتحويآ ولغويآ مقتدراً واسع الاطلاع فهو لم يكتف بالبحث اللغري 
الذي يخدم اللفظة بل يستطرد د وغوات بو كانه ينعد إفادة للدارس اللخري خاصة اجات 
دراسته اللغرية مصداقاً لقوله في مقدمة كتابه (للاديب عّمدة وللنحوي عندّة ) + 
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ومن خلال هذه للدراسة أهتم بالآلفاظ بوصفها أحد أدوات المفسر الي يحب عليه 
إنقانها اصولا و اشتقاقات ونظائر وتضادا وقلبا واندالامن أجل إبراز مدلولاتها على أئم" 
ٍُ 


جزائه لأعشرة يضم 
مجموعة ضخمة من للنصوص الادبية الي حمل بين طياما ظواهر لغوية متنوعة 
وقدراً كبيراً من آراء اللغويين مع للرجبح بينها وللتعقيب عليها » 
وعددا هائلا من الألفاظ لبي تناوها بالبحث اللغري للدقيق » 
أما منهجه اللغري في للبحث فقد جاه حمل بين .طيائه كثيراً من جوانب للريادة 

تفتقر للبه كثير من كتب للتفسير لبي برز صانعوها ني المجالات اللغوية + 
وفاته : 
اما وفاته فكانت سنة 648ه تي صبزوار في المشهد للرضوي ولا يزال قيره مزارآ 
معلوماً : 
هذا البحث : ! 

ومن أجل الكشف عن منهجية لغوية رائدة في كثير من جوانبها وعن قدرة صاحبها 
كتبت هذا البحث : وقد رسمطه” في ستة أقسام تضمّدت إبراز الحوانب الي أشار 
لبها المصنض في تفسيره للألفاظ وهي : 
١س‏ أصول الالفاظ واشتقاق' وأسباب مسميانها وحدودها : 
الألفاظ الي تضمّدت ظواهر لغوية 
م الألفاظ الي تمثل لهجات عربية 
وه ألفاظ المصادر 
هب الأانفاظ والمعاني 
5ك توثيق الأنففاظ 
ولأبراز منهجية الطبرسي فارنت دراسته للألفاظ مع ما يقابلها من دراسات للز مخشري 
في تفسير الكشاف الألفاظ نفسها ثم عملت للعكس بأن قارنت أهم” للخصائص البارزة 
في الدراسة اللغوبة عند للزمخشري للي توصل لليها للدكتور فاضل للسامرائي في رصالته 


و-جه + فجاء تفسيره 


5١و‎ 


للد كتوراه ‏ من .خلال تفسير للكشاف وحده مع ما يقابلها من در اممة مجمع للبيان للالفاظ 
نفسها + 
ومن أسباب اختيار الكشاف للمقارنة هو : 

١‏ إن مصتفه هو الامام للكبير للزمخشري وتفسيره وأصفة بأنه وَحنّد” في بابه ولم 
يصتّف قبله مثله » اذا استثنينا كتاب البسيط وهو تفسير لغوي كبير للامام 
للواحدي للذي مايزال ممخطوطاً . 

؟ - البهما متعاصران وقد ألّفا تفاسيرهما في وقت واحد تقريباً كما يتضح من 

خاتمة ابلخزء الاول من مجمع البيان ومن خاتمة للكشاف فالز مخشري ألفه في مكة 
سئة لاه ه مم 

وللطبرسي ألفه في سيزوار سنة ٠ه‏ ه تقريباً 

ومنهسجي في المقارنة هو الاشارة الىدراسة الطبرسي ثم بيان ما يقابلها عند للزمخشري 
وان لم أذكر شيئاً فهو دلالة على عدم ذكر الزمخشري للامثلة المشار اليها : 
وقتصنْد الاختصار ني البحث ألجأني الى اعتماد أمثلة قليلة من كل باب والى 
ذكر الألفاظ دون الآيات القرآنية اللي احتونما . أملي أن أكون :قد وفقت الى 
ما أردت تييائه وهو المرفق اي ااا 


6. 


دراسة ف اصول الالفاظ واشتتباقها 
أصل اللفظ : 
لم يقف الطبرمي في شرحه الألفاظ عند المعنى المشهور دار ال كاد يعود إلى 
الاستعمال الأساس أسوة باللغويين المعئيين بدراسة الالفاظا» جاء في المجمع : 
والذبح د واصلد لاز 


والأحبار جمع حبر وهو العالى مشتق” من التحبير وهو التحسين؛ (5) 
أما اذا لم يجد رأيآ قاطعاً بصدد الأصل فانه يذكر الآراء المحتملة فيه فقد ذكر ان الخايل 
مشتق من الحلّة (بنضم للخاء) لبي هي المحبة او من الحلة إيفتح الخاء) اللي هي الحاجة(١٠.‏ 6 
ك2 أيضا ان اشتقاق الانسان من (الأنس) او (الانس) وهو فَعلان عند البصريين 
وقال الكوفيون هو من النسيان )١١(‏ 
وبي أصل الهدي قولان أحدهما :انه من الهدية. :+ < : :2 < 
والاخر :اله من هداه اذا س'قه إلى الرشاد (؟١١)‏ 
وبي إشتقاق آدم قولان احدهما :مأخوذ من أديم الارض 
والشاني :مأخوذ من الادماة )١"(‏ 
وقد اشار اليهما الزمخشري ولكنه لم ير صحتهما اذ قال : 
وان آدم اسم اعجمي» مع ان الجواليقي قد دص" على عربيته )١15(‏ ونم يكن الرجوع 
إلى الأصل بالآمر الذي 3 به الطبرسي بل شاركه الزمخشري 'كننا نجد ان الطبرسي 
بُكثر منه فالأمثلة السابقة ! ٠-.‏ ها الزمخشري ما عدا (آدم) لكنه 'شار إلى أصول ألفاظ 
أخرى فمما استدل به ال كتور فاضل السامرائي )١6(‏ على إلتز'م الزمخشري بهذا الامر 
من خلال للكشاف هو 
الاستهزاء : . . . : . واصل الاب الخفة )١5(‏ 
المشاقة مشفاق مان ع الشاهمة )١7(‏ 
وأصل التغريب من الثرب وهو الشحم (18) 
وشهر رمضان : < : كأنهم سموه بذلك لارتماضهم 


يه حر لالجرع .)١9(«‏ 


حل 


وصمّيت مرا لتغطيها العق لى )٠١(‏ 
واشتقاق الميسر من اليسر . . . او من اليسار (١؟7)‏ 


وقد أشار للطبرسي اليها سوى الأول منها 
ويتبدع الطبرسي في دراسته فيحاول للربط بين هذا الاصل والاستعمال المتداول المشهور 
وهو أمر لم ألحظه عند الزمخشري. 
ورد في المجمع : والافّاك :الكذاب وأصل الافك :القلب 
والافاك : للكثير القلب للخبر عن جهة الصدق إلى جهة 
الكذب» (1) 


وجاء ايضاً : «النظر هنا مممنى الانتظار: : . وأصل النظر : للطلب لادراك الغيء » واذا 
استعمل بمعنى الانتظار فلأن المنتظر يطلب إدراك ما يتوقع » 
واذا كان بمعنى الفكر بالقلب فلأن المنفكر يطلب به المعرفةء 
واذ!' كن بالعين فان الدظر يطاب الرؤية » (55) 


اشتقاق الصبع 
:عنتى الطبر سي وعلى طريقة أصحاب ادعجم'ت - بذ كر الصيغ الاخرى الي 

تشنق من اللفظ وهر أمر لم ثعهده في مسير الكشاف : 

سجاء ف مادة (دخل) (560) 
الدخول وللولوج والاقتحام نظائر » والفرق بين الدخول 
والاقتحام ان الاقتحام :دخول على صعوبة 
وبي الأمر دخل :اي فسادء ودخل امره : اذا فسد 
وفلان دخيل في بي فلان : اذا كان مان غيرهم 
وأطلعته على دخله امري :اذا بششه مكتومك 
وقلان مدخول : اذا كان في عقله او حسبه دخل 
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وفي مادة (نبذ) ("1) ظ 
النبذ : طرحتك الشسيء عن يدك أمامك أو لفك 
والمنابذة :التباذ الفريقين للحرب. : :2ه 
والمنبوذون :هم الأولاد الذين يطرحون. : . 
والمنابذة في للبييع منهي عنها. 0 
ويستطرد المصنف بذكر المواد والصيغ حبى يختمها بمادة أساس سمّاها (أصل 
الباب) وهو اصعطلاح استعمله الشيخ العلوسي (450 ه) صاحب تفسير التبيان فأصل 
الباب (707) في فلك هو (الدور) وني قتر هو الاقلال (58). 
اما اذا لم يكن اللفظ عربياً فانه لم يهمل الاشارة اليه نا قي قوله : 
«(موصى) :اسم مركب من اصمين بالقبلية » وقد رواه ,الازهري والجواليقي ولم يشر 
الزمسخشري اليه لكنه أشار إلى ان وعيسى بالسريانية يشوع؛ (54؟) 
(جبرئيل وميكائيل) :«اسمان عجميان عربّاءء ذكرهما الزمخشري والجواليقي )”١٠(‏ 
(السجيل) :دفارسي معرب »ء رواه الازهري والزمخشري والجواليقي 0”١(‏ 
ومن أجل امال جوانب منهجه أشار إلى الاراء التي قيلت في أص ول هذه الا'فاظ 
كما تي : 


(المشكاة) : وقيل انها رومية معربة » وفل انرجاج : يجوز أن تكون معربة» . 
اما الزمخشري فاكتفى بذكر المعنى المشهور وهي الكرة 
في أخائط (9”") 
(ابليس) :داسم اعجمي. . . وذهب قوم إلى انه عر بي مشتق من الابالاس. . 
وزعموا ان اسحاق من اسحقه الله تعالى » 
وابوب من أب يؤب » 
وادريس من الدرس 501 
ويرد الطبرسي على هذا الرأي بقوله «وغلطوا في جميع ذلك لأن هذه الالفاظ معربة 
ووافتت الألفاظ العربية». 
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ويؤيده قرل الجواليقي انه ويس بعر بي »: 
وقد ذكر الزمخشري هو الآخر الالفاظ المعربة (مم) 
قرط الألفاظ 
حرص الطبرصي في جوانب تفسيره الافوي للألفاظ على ضبطها ببيان الشكل وخاصة 
الالفاظ الي يخاف فيها اللبس او تقرأ بحركات مشتلفة أظير : 
الأمة (باكسر) 'النعمة (4*) 
الذل (كسر الذال) :ضد” الصعوبة و (بضمه) ضد العر (هم). 
المرية ( بكسسر لمجم وضمع) :الشنك (5*). 
المآرب :الحوائج واحدتها ماربة (نضم الراء وفتحها وكسرها) (0”) . 
اما بيان الشكل بي الكشاف فهو أشهر من أن يذكر . 
الدرة 
ومن منهج الطإرسي وضمه حدوداً للأماظ حين يجد أها ضرورة نحو قواله : 
السحر : «هو لطعف الحينة في اظهار اعجوية وهم المعجرة) م 
ونقل عن الازهري قوله و السحر :صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره » (ةم). 
التقويم : «تصيير الثيء على ماينبغي أن يكون عليه من التأليف والتعديل؛ (40) . 
للشهوة : «توقان النفس إلى المشنهى؛» .)5١(‏ 
ول متعر ص الْر ممخشري لي ضع الجدب د والما اكتفى تله كر معانيهاأ اهددع 
أما إذا وقف عند الالفاظ الاسلامية فنجده يبن المعنى اللغوي لها ثم المعنى الشرعي محاولا 
ايحاد الصلة بينهما فبعد أن ذ كر المعنى اللغوي للصلاة ثم الشرعي قال «وهذا يدل” على أن 
الامسم ينقل من اللغة إلى الشرع » زهرقة 
وبعد ذكر المعنيين لافظ الصوم عقب بقوله «فالاسم شرعي وفيه معنى اللغق» (44) 
ووفق هذا المنهج تناول ألفاظا أخرى كالا يمان والسجود والفسق والحج (40) . ولم تكن 
هذه الألفاظط تمر على الزمسخشري وهو اللغوي الكبير من دون بيان المعنيين (45) : 


التعلبل 1 - 

من الحوائب الي اهم بها الطبرسي عنايته بالتفسير الاشتقائي للمواد معطلا لتسمياما 
حاولا الربط بين هذه التسميات وما تودي اليها من معان محو : 
اليقين : هسمي العلم يقينآ لحصول القطع عليه وسكون النفس اليه (41) : 
للتجُورة «٠:‏ ويقال للمكان ار تفع تجوة لان للصائر اليه بنجو من كثير من المضار 48(#6). 
الغمام : «وائما سمي غماماً لانه يغم” للسماء أي يسترهاء (45) . 
القرية | : وأصل القرية اهمع من قريت الماء وسميت قرية لاجتماع الناس فيها 

للاقامة بهاء (280). 

وقد عد الدكتور السامرائي التعليل من للظواهر البارزة في بحوث الزمخشري وذكر 
أمثلة عدة لهذه الظاهرة من غير كتاب الكثاف ويمكننا أن نذ كر بعض الأمثلة من الكشاف 
منها قوله : 

و “انا سمت فارضا لأنها فرضت ستها أي قطعتها» .)©81١(‏ 
وقوله و سمي حرمان بعض الغزاة غلولا تغليظا وتقبيحا لصورة الامر » (075) 
وقوله « مسّمي التدبير قولا ... لما حداث بذلك نفسه سمي قولا على المجاز » (51) 

وعلى العموم فامثلة المصتتفئن في هذه الظاهرة متفاوتة . 

ظواهر لغوية 

يتضمن هذا القسم اشارات سريعة إلى بعض الظواهر اللغرية الي تاولها الطبرسي في 
شر حه الالفاظ تحت باب خواص سّماه (اللغة) ومن خلا ل مطالءي للكتاب كله آرت 
للتأكيد على للظواهر الآنية 

لانظائر » للنقائض » المغترك » المتضاد » القلب » الابدال » للتذكير والنأنيث » 

الافراد والتثنية والجمع 
النظاكو 

من الظواهر البارزة في منهجه عنايئه بنظائر الألفاظ الي تتقارب معنى فهر في الأعم 

الأغلب ماأن يتناول الافظ حتى يشير إلى نظائره من أجل إبراز المعنى جلبا وافحاً وهو 
أمر يفتقر اليه منهب الكشاف في شرحه الالفاظ فقد جاء في مجمع البيان : 


«الجعل والخلق والفعل والاحداث نظائر» (04). 

«الاذاعة والاشاعة والافشاء والاعلان والاظهار نظائرن (8ه). 
وقد يستعمل اصطلاح (متقارب) تظير : 

«الأدمة والسمرة والد كنة والورقة متقاربة المعئى» (55): 

ووجده وصادفه وألفاه نظاثر 6(لاه) 2 

وصار وحال وآل نظائر (08) 
ول يقف عند ذكر النظائر بل انه يعمد إلى بيان الفروق الخفيّة بين الصيغ تحو : 
- الانفجار والانبيجاس 

قال (الانبجاس أضيق منه فيكون أولا إنبجاساً ثم يصير إتقجاراً ) أما الزمخشري فقا 
عد معناهما واحداً هو (الانفتاح بسعة وكترة) وقرل العلبرسي أدق” بدايل قول اللِث: 
«'لبجس انشقاق في قربة أو حجر أو أرض ينع مئه الماء و (09) . 
- المس واللمسس : 

قال « الفرق بينهما ان مع اللمس احساساً » (0) 
ثم انه يلجأ إلى بيان الفروف في الدلالات من خلال ذكر الأضداد اللفظية لكل منهما نظير : 
الرنها والمحبة : 

قل : و«وإا يظهر الفرق بضد.هما فالمحبة ضدها البإخلض والرضا ضداه السمخط19(6) 
- القرار والثبات والبقاء 

قل : ووضد” القرار الانزعاج عوضد الثبات الزوال عوضد البقاء الفناء» (7ج) 

ويبدو أن الزمخشري شارك بي بيان الفروق وقد عئرت على فوإين له هما :6+ أ) 
قوله : «الزحزحة : التنحية »والابعاد تكرير الرّح » . 
والأخر قواه : «الفرق بين الخلق والحعل ان اللخلق فيه معبى التتدير وني الجعل معنى النضمين» 
وقد تناول الطبرسي الفرق بين ابعل والفعل والاحداث 59 ب) 
ثم أن الطبرمي يشير أحياناآً إلى النظائر والاوزان النادرة حين تقابله مستدلا” بآراء اللغويين 


د 


8 
ب 


ل مفيعل : دقال أبو هبيدة : مصيطر ومبيطر لاثالث لهما في كلام العرب» (04) 
وذكر الطبرصي قي موضع آخمر إن وزن (مهيمن) على قول (مفيعل) مثل 
مصيطر ومبيطرن (698) 
؟-فعال : ويقال أجبر فهو جبّار مثل أدرك فهو دراك » قال الفراء :ولا ثالث لهما 
وقال اين خخالويه :وجدت لهما ثالث أسار فهر صثار 55(6). 
القائسش : 
ومن مظاهر دراسة الألفاظ عند الطبرصي يانه نقائض الألفاظ وهي أصداد لفظية 
اختلفت ألفاظها وتقابلت معائيها كقوله : 
والاستسياء من الفياء ونقيضه القحةة (11) 
ووؤضد” للخطيئة الاصابة ٠‏ (548) ' 
«والظل” د" الضم ونقيضه 35(6) 
«ونقيفس المراعاة الاغفال )07/١(6©‏ 
وورغبت فيه ضلا رغبت عنه (1/) وغير هذا كثير (71) 
وم أجد الزمخشريقد تعرس هذا اللون من الببان الا نادرأ كفو له في تفسير سور ة الم سات 
والعرف هر تقيض الذكره 
المعترك والمتضضاده : 
ومن حرص الطبرسي على ابراز شرحه الألفاظ «الشكل الذي صوره في مقدمة كتابه 
وهو ان يكون (الأديب عمدة) أشار فيما أشار اليه الى المشترك والمتضاد » ومن أمثاته 
في المشيرك : 


قال : والخل” : معر وك 6 والخل” : الر جل المخفيف اسم 
والخل” : الطريق في الرمل ؛ 
وروي ابن السكيت والاز هري هذا النفمط (شفف 8 


«وهو الشق” والصيم والمطمئن من الارض » 
رواه الازهري (0/4) . 


للبصيرة : 
«تعبي (البيمة والدلالة) و«مقدار الدرهم من الدم )و(الترس ) 
و(الثأر والديةة ) » 
رواه ابن السكيت واكتغى للرمخشري بقوله (البصيرة نور القلب ) (6/ 
وقد وثق العلبرسي هذه المعاني بشواهد لغوية صواء أكانت من للقرآن الكريم أم من الحديث 
الشريف أم من كلام للمرب . 
أما أمثلته في المتضاد فهي ألفاظ مشهورة منها: 
(الشراء )و(المرء )و(الاخفاء) و(الزاهق) و(النطفة) و(الصريم )و(المسجور) و(عسعس)» 
وقد يشير الى أسباب نشوه المتضاد احياناً كتوله : (ومعنى قرلهم مفازة للمهلكة التفاؤل) 
(0/5. 
وقد أشار الزمدخشري وهو المارف بأسرار الألفاظ الى بمضها (7/). 
اثقلب والابدال : 
أشار الطبرسي اثناء شرحه الى المدلوب ونص” عليه » فمن أمثلته فيه لني ذكرها الزمخشري 
هي : 
(قافه وقفاه) (8/) و(عسمس وسمسع ) (75) و(ناء ونأى) و(راء ورأى ) (0١م)‏ 
وثما تفرد به الطبرسي دون أن يشير اليه الزمخشري هو : 
(جذب وجيذ) و(اضمحل وامضحل) و(هار هائر) (ولاث ولائث ) و(شاكي وشائك) 
و(يئس وايس) ورجاه ووجه) و(صام ووسم ) » 
وما ذكره الرمخشري ولم يشر اليه الطبرسي عثى وعاث .)81١(‏ 
أما في الابدال فذكر : 
وصحجعين وصجعيل» وقد رواه الازهري وذكره الزمخشري » (270م) 
«لازم ولازب وبعض بي عقيل يقولون لاتب » 
رواه ابن السكيت وابن قتيبة وذكره 
لترمخشري لكنه لم ينسب الاخيرة (88) 


. لويوب 


اميل 


والجدث والجدف » رواه ابن قتيبة والزجاجي وذكر الزمخشري الحدث 
والحدب (85) 
واطمأن واطأن » رواه ابن السكيت (68) 
والحطب والحصب والخضب © ذكره الزمخشري (45) 
التذكير والتأنيث : 
أكد الطبرسي بعض الخوانب المهمة أي ظاهرة التذكير والتأنيث منها : 
١‏ هابذ كر ويؤنث نحو 
السبيل (807) » والنخل (مم) » والعتكبرت (35)»؛ 
والساطات (940) »© والذنوب )1١(‏ 
وقد ذكر الزمخشري الاول والثاني . 
؟ - مايخالف صغة المذكر منه صيغة الأؤنث 
ففي تناوله للفظ (انسان) 3 إنه 3 على المذكر ذان أردات الفصل قلت : 
رجل وامراة ١‏ م ذكر : : 
(الثور والبقرة) و(الحمل والناقة ) و ( الحدي والعناق ) (17) . 
م الألفاظ الي تقع على المذكر واأؤنث (55) ٠.‏ 
وذاكسر 
(الازسا ان) و (الفرس) فإذا أردت الفصل قلت حصان وحجر و (البعير) كذلك » 
ولم أعثر على مايؤكد تناول الزمخشري أنفاظ القسمين الثاني والثالث من هين 
الحانيين 
ع الألفاظ الي تؤنث بعلامة 58 موق أخار اليها الزمخشري من باب زيادة المبى 
لزيادة المعنى 
وه الألفاظ المؤنثة بغير علامة نحو : طالق - حائض - قاعد 
وهيمما أشار البها الزمخشري . 


١6 


الافراد والتثنية والجمع : 
ومن منهج للطبرمي أي هذا الباب هو : 
1 إذا مر بجمع أشار إلى مفرده وبالعكس : 
«الهيم : والواحد (أهيم) والاننى (هيماء)» وقد ذكره الرمخشري (41). 
«الارجاء : واحدها (رجا) مقصور والتثنية (رجوان) ذكر الزمخثري مفرده(©4). 
شفا الئيء مقصور ويثتى (شفوان) وجمعه (أشفاء) » (45ة) . 
ويشير الطبرمي إلى الآراء في المفرد الواحد في أغلب الأحيان : 
قال :8 وواحد للزبانية (زبينة) عن ابي عبيدة ‏ 
و (زبتى) عن الكسائي » 
و (زاين) عن الاخفش» . 
أما الزمخشري فقد ذكر ان الواحد (زبنية) وقيل (زبني) ولم ينسب الآراء إلى 
أصحابها (لاة) . 
وقال «أبابيل لا واحد لها ني قول أبي عبيدة كعبابيسد: وواحدها (ابالة) عن الرؤاسي 
و (أبول) عن الكسائي . 
وقد ذكر الزمخشري الرأي الآول والثاني من دون ذكر أصحابها (مه). 
وقال ٠:‏ في واحد (آثاء) قولان: احدهما : (إني )مثل نحي 
والاخر : (إنى ) مثل معسىئ » وحكى الأخفش : 
(آنى) بالوار» (45). 
- الاشارة إلى الألفاظ التي يستوي فيها للواحد واللجمع والذكر والاننى منها : 
ثقة ء بطانة » كلالة » ضنك » عدل ء براه . 
وقد أشار الزمخشري إلى هذا للنوع 0٠٠١‏ . 
الاشارة الى الجمع للذي لاواحد له منلفظه نحو : 
العالم وللنفر والحيش والنساء والنسوة والفريق وللطائفة )6٠١١(‏ 
4- الاشارة إلى للصيغ النادرة - نظير قوله : 
والعجف : ذهاب السمن وللذكر (أعجف) والاتى (عجفاء) وجمعها عجاف 
ولا يجمع أفعل على فعال إلا هذاه . 
1 


ورأى الر ممخشري الرأي نفسه غير انه لم يتركه دون تعليل فقد ذمب إلى أن سببه 
الجمع على قعال وهر حمله على سمان لانه نقيضه ومن دأبهم حمل النظير على 
النظير و النقيض على النقيض (؟١3).‏ 
8 الاستعانة بذكر النظائر كقراه : 
الرهبان جمع راهب مثل راكب وركبان وفارس وفرسات : 
«ومثل الفرادى الردافى والمرابى» 
والولدان جمع ولد ... مغل خرب وخربان وبرق وبرقاند» :01١17(‏ 
وهذه الاستعانة وجدناها عند الزمخشري أيغفاً »قال : 
و كسالى جمع لان كسكارى في سكران» . 
و الهدى جمع هدية كا يقال جدى قي ججدية ©6. 
وحرم جم حرام كردح لي جمع رداح ؛ .)٠١5(‏ 
اللهجات العر بيسة 
اللهجات جمع دجة وهي « مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي الى بيئة لغوية0 ٠١‏ 
لذا بمكن القول بأنها شكل خاص من أشكال اللغة الي تنتحي الى بيعة أكبر وأشمل » 
وقد عبر الطبرسي عن هذا الشكل بكلمة (إاخة) أسرة بلمتقدمين وأولاها عناية نخاصة تبرز 
فيما هو أت : 
ذ١‏ ذكر اللهجات في الالفاظ الي يدرصها كقوله : 
«وأوصدت الباب وآصدته لختان وقد ذكرهما الرمخشري ©6(6١٠اب)‏ 
ومن باب فعلت وأفعلت ذكر ألفاظاً 'كثيرة منها : وجرمت وأجرمت وحمي 
وأوحى» بدأ وابدا » أخخطأ وخطء » ردفت وأردفت » لحقت وألحقت » 
ار كسهم ور كسهم » وفى وأوفى )٠١5(‏ 
ولم يذكر للزمخشري الا قليلا منها )٠١7(‏ 
ومن الاسماء نظير : 
(الذرية  )‏ قال الطبرسي : «وبعض العرب يكسير منها الذال ... وبعضهم : 
فتحها» .)1١8(‏ 


دحل 


(العدوة) - قال هي بضم العين وكسرها وأضاف الزمخشري للفتح )0٠١54(‏ 
(الملك) - «يكسر الميم وفتحها وضم اليم لغة شاذة) )١١١١‏ 
ثم أنه أشار الى الألفاظ الني كارت فيها اللهجات منها : (حييث) (١11)فيها‏ 
ثلاث لحجات و(الجمعة) )1١5(‏ فيها ثلاث لحجات و(الجرّر) (506) اريع 
لحجات وربئس ونعم ) )١١4(‏ فيهما اربع لحجات و(أوه) (516) فيها خمس 
و(لدث )١1١5()‏ فها خمس . 
؟ سس تحديدك اللهجات : 
ولم يكتف الطبرسي بذكر الالهجات في اللفظ بل يعمد الى ذكر أسماء القبائل 
الي نطقت به نظير . 
1 «أحل الحجاز يظهرون التضعيف ...فقوله (ان تمسسكم ...) على لغة أهل 
الحجاز وقوله (يضركم ...) على أغة غيرهم » . 
وذكر الزمخشري القراءة من دون أسبة اللهجة )١١07(‏ 
ب «وكثير من بي تمم يقول : ايا فلان فيفعل كذا (118) 
جوع ؤمت (إبكسر الميم) نمات ودمت (بكسر الدال) تدام لغة أزد للسرأة» وأشار 
الرمخشري اليها من دون نسبتها )١1١5(‏ . 
د التابوت بالتام لغة جمهور العرب وبالاه لغة الانصار وقد نسبها ال مخشري 
أيضاً )1٠١(‏ 
ها أجمع العرب على قوهم : هذا خير منه وهذا شر منه الا بعض بي عامر فاتهم 
يقولون هذا اخير من ذا وهذا شر من ذا » وروى الزمخشري قول العرب 
دون طجة بي عامر (١؟١)‏ 
و «القرية (بكسر القاف) لغة انية )١17(‏ 
2 كسر الشين من عشرة لغة ربيعة ونيم 
والاسكان لغة اهل الحجاز . 
اما الرمخشري فذكر ان في عشر لغتين الكسر والفتح من دون ذكر الناطقتين 
ف (ضفلة 


/1 قا 


جل 


طل ل 


كسر عين (لعم) لغة كنانة وهذيل » والفتح لغة باقي العرب )١74(‏ 

نكرته لغة هذيل والحجاز » وأنكرته لغة كيم » وقد ذكرهما الزمخشري 
من دون نسبتهما (0؟١١)‏ 

الحدث : القبر بلغة الحجاز » وابلحدف بالفاء لغة ممم الا أن الزمخشري ذهب 
الى ان (الحدث) حجازية و(الحدب) تميمية (115) وهو امر تفرد به اذ ان 
كتب اللغة كلها تشير الى الحدث والخدف لا الحدب )١157(‏ . 

وقد يرد هنا احتمال ضعيف هو ان الكلمة قد اعبراها تصحيف : 


"ا البرجيح بين اللهجات : 
لم يرك للطبرسي هذه اللهجات من دون انحتيار الأجود وال وضح وهذا الاختيار 
لم يكن من رأيه بل مما اقتبسته من اللغويين ومما توفر لديه من نصوص فصيحة 


أ 


14 


(القثاء) : «وفيه لغتانث ضم لثقااف وكسرها و(الكسر) أجود الشيلفق 
(الحذاذ) : «بالحر كات الثلاث في اليم وأجودها (الضم)» )١79(‏ 
(للريوة) : «بالحركات الثلاث بالراء واختار (الضسم) بدليل قوهم (ربا) 

بضم الراء في الجمع» )١1١(‏ 
(القسطاس والقرطاس) «وفيهما يضم للقاف وكسرها و(الضم اكثر) )11١(‏ 
وقد ذاكر الزممخشري هذه اللهجات وم يرجح بينها . 
(خطف ييخطف) و (خطف يخطف) قال * والثاني (أقفصح) » واخبتار 
الزمخشري الفتح ايضاً (؟١)‏ 
يعرشون : بضم للراء وكسرها قال : والكسر افصح » وبه قال الزممخشري 
ايضاً )١"*(‏ . 
وعموما فان الزمخشري ذكر قراءات كثيرة جداً يمكن أن يستنتج منها ظواهر 
هجية مختلفة الا انه لم يشر الى كونمها لحجات وان ذكر ذلك فقلما ينسبها الى 
قبائلها . 


المصادر 
خلف لنا الطبرسي دراسة قيئّمة في ألفاظ المصادر أشار اليها من غخلا!؛ شرحه 


للألفاظ عامة يمكن عرضها بما هو آت : 
١‏ اختلاف المصاهر وتعددها 


فقد ذكر المصادر المتعددة للفعل الواحد كموله : 
أ «ذل فلان يذل ذال و اذلة» (0"6) : 
بلس «قسا قلبه يقسو قسواً وقسوة وقساوة» (ه١).‏ 
ج- «وددت الرجل أوده وّدا و وّدًا و وّدادا و مودة» (15) 
ومن أمثلة الزمخشري في هذا الباب قوله” «الشتكور والكفور مصدران كالشكر 
والكفر» (00ا١)‏ 
أسباب اختلاف المصادر 
أوضح الطبرسي أسباب إختلاف المصادر من خلال الأآمثلة الي يسوقها وتبيان 
معانيها ويمكن اجمالها بما يأني 
أ اختلاف المصادر لاختلاف ابنية افعالها » ومرّد هذا الامر إلى اخقلاف 
اللهجات في الفعل الواحد وقد سبقه علماء العربية المنتقدمون في الاشارة إلى 
هذا الأمر ثم تناوله ابن السكيت (44؟1ه) في كتابه اسل 1 المنطق وتبعه 
المبرد (7860ه) الذي أشار إلى ذلك يقوله : 
(والثلاثة مسختلفة أفعالها الماضية والمضارعة فلذلك اختلفت مصادرها) )١8(‏ 
وابن فارس (96"ه) هو الآخخر ذهب هذا المذهب في كتابه تمام فصيح 
الكلام . 
ومن أمثلة الطبرسي ي هذا للباب : 
«يقال : رشنّد يرشد رشاداً ورشد يرشّد رشئداً ورشدأ» (وم1) 
«ويقال : رضع ورضع والمصدر الرضع والرأضع والر ضاع والر ضاعة»(٠4١)‏ 
أما الزمخشري فقد شارك في بيان هذا الامر بقوله«والحسيان (بالضم) 
مصدر حسب كا أن الحسبان (بالكسر) مصدر حسبهولم أعثر في حدود 
اطلاعي على مثال غيره )١5١1(‏ 
١.6‏ 


وقرله ع 


لبي سمه 


«اختلاف المصاحر لاختلاف المعاني الي تفيدها صيغ الافعال» : 
ومن امثلة ذلك : 
«قريت الماءة في الحوض أقريه قريآء وقريت الضيف أقريه قرى»: 
وجب الحق وجوبآ إذا وقم صسيبه . 
وجب القلب وجيا إذا خفق من فزع» “رواه أبو زيد )١47(‏ 
«بتوس” الرجل يبؤس يأ"سا إذا كان شديد البأس وني الفقر يقال : 
بكس الرجل ببئأس بؤسا وب'سأو» ولم يذكر الزمخشري إلا الصيغة 
الآولى ومصدرها )١554(‏ 
«يقال وجدت ني المال جدة ووجندا ووجندا ووجندا 
ووجدتثت الضالّة وجدانا 
ووجدت من الحزن وجندا 
ومن الغضب موجدة ووجداتاع . 
واكتفى الزمسخشري بالقول : الوجد : الوصع والطاقة وقرىه بالحركات 


التلدث )١158(‏ . 
اختلاف المصادر لاختلاف اللهجات في لفظ المصدر : 
ومن أمثلته 


قوله : « الأَعئم والزعم لغتان وقيل ان الكسر ايضآ لغة م )١55(‏ 
وقوله : « للكّره والكْره» لغتان مثل الضعلف والضعّن» » وقد أشار 
الزمخشري إلى اللغتين في الشف 147) 


«غلظة وغَدظة وغَللظة» ثلاث لغات» وان قراءة للناس هي الكسر» 


وذكر الزمخشري انه قلرىء غلظة بالحركات الثلاث )١48(‏ 
: 4 بر 
قوله «الرضوان والرضوات» 
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وبالضم كالر جحان والششكران وللكفران» (0149 : 


ووفق منهجي في المقارنة عرضت الأمثلة اللي ذكرها للطبرسي على ما هو في تفسير 
الكشاف فوجدت ان الزمخشري ل ينُشسر إلى معظمهاء اما أمثلته في أبواب هذه الدراسة 
فتكاد نكون نادرة جداً ولم تشمل الابواب التي علرقها الطبرسي لذا بمكن القول ان هذا 
اللون من الدراصة لم يبرز في تفسير الكشاف لعدم عناية المؤلف به واهتمامه بدراسات 
اخصرى . 
اللفظ والمعنى 
البحث في الصلة بين اللفظ والمعنى مسألة قديمة تناولهاء مفكرو لليونان من فلاصفة 
ولغويين وورث البحث فيها علماء العربية القدامى حَى اثتهى الامر إلى العلامة ابن جني 
(547 ه) الذي أسهب ني جوانب البحث فيها بدقة علميّة وحاول ثبيان طرق الكشف 
عن هذه الصلة ثم ادلى ابن فارص بدلوه في هذه المسألة وخلّف لنا تراثا قيما بصددها 
واصتثئمر بعض المفسرين ومنهم الزمخئشري والطبرسي هذه للبحوث لرفد دراسائهم 
اللغوية لالفاظ القرآن الكريم وعد الدكتور فاضل السامرائي عقد للصلة بين اللفظ والمعنى 
من الخصائص البارزة في دراسة الزمخشري اللغوية وقد جاءت مباحث الكتابين متقاربة ‏ 
واهم ما أشار اليه الطبرسي هو : 
-١‏ زيادة المباني لزيادة المعاني : 
ومن امثلته : 
أ والملكرت والملكم : 
وعقب للطبرسي على «الملكوت) بان «هذا اللفظ ابلغ لان للواو والتاء 
تزادات للمبالغة ومثله الرغبوت والرهبوت؛: . )١6١(‏ 
ب (قرب واقترب.: جلب واجتلب» قدر واقندر) 
قال :«قيل ان في افتعل مبالغة ليست في فعل» : )١6١(‏ 
ج--) الكاء والمكاكمه : 
قال :«المكام : الصفير » والمكاء :طائر يكون بالحجاز له صفير» , 
غير انه لم يوضح الزيادة في المعنى كا أوضحها الزمخشري من شلال 
تعليله لتسمية هذا للطائر بقوله « كأنه سمي بذلك لكثرة مكائه » وقد 


١١ 17/ 


فلحل 


صبقهما ابن جني إلى ذلك بقوله «الشسّاف طائر ::: كأنه قل له ذلك 
لكترة نسف جناحيه (؟67١)‏ 
و اعثورشب واحلولى واخشوشن 
واستدل باقرال ابن جني في هذه الامثلة )١87(‏ 
فل ع زلرل» صرخر) خصخص» كيكب» كفكت 
عقب الطبرسي على بعضها بقرله و ضوعف لفظه” لمضاعفة معناء » 
وذكر الر ممخشري : للكبكبة قال « للكبكبة تكرير الكب جعل التكرير 
في اللافظ دليلا على التكرير في المعى» :)١1824(‏ 
و المهيمسن : 
وقد ذكر الطبرسي ان «المهيمن على قول أصله مثيمن على (مفيعل) من 
الأمانة فقلبت الهمزة هاء ثم قال :«فخم اللفظ بها لتفخيم المععى» 
وذكر الرمخشري هذا اللفظ والقلب الحاصل إلا أنه لم يشر إلى تفخيم 
المعشكى )١68(‏ 
تقارب الباني لتقارب المعاني : 
وكا ألمحنا أن ابن جنسى له باع طويل في هذا الميدان خمت ياب سماه 
(تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) وقد قال وان اكير كلام العرب عليه وان كان 
دنه مسهوا عنه 6واستشهد بالالفاظ المفسف والأسف وعلم وعلب وحخمس 
وحبس )١195(©‏ 
ومن أمثلة الطبر سي 3 
( الويل والوياح والريس ) 
قال : 8 الويل في الاغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة .:.. ومثله للويح 
والويس»» وقد رويت هله الآلفاظ عن الخليل ومثلها الويب والريه والويك (1917) 
( حرمت وحرجت) : 
قال «ه يقال حرجت على المرأة للصلاة وحرمت يمعنى واحده وم أعثر عليها 


عتصد فيسر ه . 


( الم والمد) وذكره الز ممخشري أيضاً وكان ابن قتيرة قد أضاف (المت) )١٠8(‏ 
ومثل ذلك ذكر (الحض" والحث) و (الاهراع والاسراع) و (اللفح والنفخ) و 
( التناول و التناوش) و (الهمز واللمز) و (البعترة والبحثرة) و «النفث و النفخ) 
والانهيار والانهيال وقد عقب الطبرسي عليهما بقوله : «يتقاربان في المعنى "كا 
تقار بان قل اللفضظع )١١١(‏ . 
ولم يذكر الدكتور السامرائي إلا مثالا واحداً من للكشاف هو (العمه والعمى) 
ونضيف له (الدك” والدق) و (الشلك والشق) و (الباسل والباسر) و (مشج ومزج) 

)1١5١١(‏ هه 

اختلاف الحركات لاختلاف المعاني : 

ومن أمثلته : 

( المذاق والمّذاق © 
قال بكسر العين أي الكباسة ::: وبفتح العين للنخلة » رواه ابن المكيت وابن 


. )١٠510( قتبية‎ 

0 انكس والتككس ) 

قال : «بالضمء يقال في المرض و «بالكسر» فهو السهم ينكس فيجمل اعلاه 
اصسصسلشط» . 


روآأه ابن السكيت - ويرى النكس (بالكسر) : الرجل للردىء الدنيءه أيضاً 
وأضاف ابن قتيية التكّس (بالفتح) مصدر تكست (0155). 

( لبر والبر والبر) 

( بالفتح) الواسع من الأرض (بالكسر) صلة الرحم والعمل للصالح و (بالضم) 
الحنطة؛ )١54(‏ : 
ومثل ذلك ذكر (الجنّة” والجكّة والجلتة) (158) . 

( أبغنى بكذا) بكسر الهمزة وفتحها 

قال وبكسر الهمزة) أي اطلبه لي وأصله ابلغ لي فحئذ فت لللام لكثرة الاستعمال 
وبفتح الهمزة أعبي على طلبه» (155) . 


أ 


ومما ذكره الدكتور السامرائي من الكشاف (العوج والعتوج ) 
فقد ذهب الرزمخشري على أن العوج (بالكسر) في المعاقي 


وبالفيح في الاعيات 


وهو أمر أشار اليه الطبرسي بقوله : 
وان الموج بالفتم هو ميل كل شيه منتصب حو القناة والصائط والخلقة) وبالكسر 


خيل 


( الميل عن طريق الاستواء قي طريق الدين وي القول 6 واستدل العلبرسي على 
قرله بالقرآن للكريم )١57(‏ 
ويشير الملبرصي احيانا الى آراء الملدرستين تحر : 
و قال للفراء : العّد'ل يفتم العين ما عادل الشره من غير جنسه 

والعدل بالكسر المثل (من جنصه) 

وتال البصريرن : المّدال والعدال في معبى المثل ؛ (158) 

ول ينس أن يشير الى مالا يتخير معناه عند تغيّر حر كاته نحو (قنوان وقتنران) 
و(العاق والبّعاق ) و (الشق والشاق) (1591) 
اختلاض المباني في الحرف الواحد لاحتلافب المعاني : 

وممعةه ‏ : 
(غفور وغافر ) : قال : دان في غفور مبالغة لكثرة المغفرة » )١7١(‏ 

(شهيد وشاهد ): قال : «هما واحد الا أن في شهيد مبالغة » )١7١(‏ 

(عنيد وعاند ): قال : «العنيد مبالخة العاند » )١97(‏ 

(للرحمن والرحيم) : قال : «اصمان وضعا للمبالغة .... الا أن فملان اشد 

مبالغة من فعيل 4 

والمثال الاخير ذكره الزمخشري وعداه من زيادة المبى لزيادة المعبى ("ا/ا١)‏ 
اختلاض الصيغ لاخبيلان المعاني : 

ومعله : 

1 أستعمال الفعل متعدياً بنفسه مرة وبواسطة مرة أخرى نحو (شكرتلك 
وشكرت ل) 


قال : وواتما قيلى شكرتاك : لايقاع اسم المنعم موقع النعمة » فعد”تى 
الفعل بغير واسطة والاجود : شكرت له النعمة لانه الاصل في الكلام» 
ومثله (نصحتك ونصحت له ) وقد ذكره الزمخشري قال و تصحته 
ونصحت له وفي زيادة اللام مبالغة ود لالة على امحاض النصيحة 
وانما وقعت خخالصة للمنصوح له مقصوداً يها جائبه لاغير » )١094(‏ 
ب استعمال الفعل متعدياً بحروف مطتافة : 
قال : وكذب عليه وكذب له 
فالاول : يفيد انه كذب فيما يكرهه 
والثاني » يجوز ان يكون فيما يريده » (ه/ا١)‏ 
وشارك الزمخشري في هذا الباب بيان الفرق بين (اغدوا على حرئكم) 
و( الى حرثتكم ) )١975(‏ 
ج ل العدول من تعدية الى اخترى 
كقرله : «حيسه : جعله في الحبس 
وأحبسه : عرّضه للحبس 
وأقتله : عرضه للقنل ه (7ا١)‏ 
وي مثلهذا ذكر الزمخشري بقوله و:أذهبه : أزاله” وجعله ذاهيآ 
وذهب به : اذا استصحيه ومفى معهع (19/8) . 
د ومما ذكره الدكتور فاضل السامرائي ايضاً 
العدول من صيغة الى صيغة لمعنى لغوي كما يعدل من المضارع الى 
الماضي للدلالة على انه يمنزلة الاتني الواقم )١09(‏ 
كا بي قوله تعالى (اتى امر الله فلا تستعجلوه .. ) 
وهو أمر لحظه الطبرسي ايضضاآً لكنه عدّل وقوع الماضي ههنا لصدق 
المخبر يما أخبر فتّصار عنزلة ما قد مضى » )١18٠١(‏ » الا انه لم يشر الى 
الامئلة الاخرى المششاببة الي ذكرها السامرائي من الكشاف . 
ومن نتائج المقارنة بين ما ورد في مبجمع البيان وما يقاربها في الكشاف ثم ما ذكره 
صاحب الدراسات اللغوية عند الزمخشري من أمثلة مستقاة من الكشاف وما يتأبلها ني 
مجمع البيات . 
١7١‏ 


يمكن القول أن دراسة الطبر سي لهذه للظاهرة أوسع وأشمل مما ذكره الز مخشري 
في كشافه دون كتبه الآأخرى . 


توثيق الألفاظ 
وعلى سنة المتقدمين في الاستشهاد اللغوي ودّق الطبرسي ألفاظه بأدلة من القرآن الكريم 
أو الحديث الشريف أو كلام العرب . 
القرآت الكريم : 
أجمع القدامى والمحدثون على فصاحة القرآن الكريم وبلاغته وبالتالي كونه سيد الحجج 
في مسألة توثيق الألفاظ ومن هنا فزع اليه الطبرسي وهو العالم محجيته للاستعانة به في 
الحوانب الآنية : 
١‏ معاني الألفاظ : 
( الظلم) )١181(‏ : في تفسير قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) 
البقرة / ه” 
قال الطبرسي «واصل الظلم : انتقاص الاق ٠»‏ قال تعالى «كلتا النتين آنت 
أكلها ولم تظلم منه شيئا /»ء» الكهف / 188. 
( النسيان) (6)1837 : ني تفسير قوله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) 
البقرة / 45 
قال « يكون النسيان بمعنى النرك نحو قوله تعالى : ونسو الله فنسيهم») التوبة / /51 . 
؟" ل تبيان لالدلاللات المختلفة : 
قال :«الهداية تم على وجوه )١87”(‏ 
وأحدها : أن تكون بمعبى الدلالة والارشاد ... نحو قوله تعالى (ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى ) النجم / م 
«وثانيها ‏ : ان تكون بمعبى زيادة الالطاف ومنه قوله تعالى (والذين 
اهتدوا زادهم هدى) محمد / ١‏ 
باعائهم) يونس / 8 . 
١‏ 


في الاسهعمال : 
( اليلاء) (184) : قال «ويستعمل في الخير والشر قال سبحانه (ونيلوكم بالشر 
والخير) الانبياء / هم م 
14- في ضبط الألفاظ 
قال : )1١486(‏ 2 : «تهكر وتهر والفتح أفصح قال سبحانه إفي جنات وتهر) 
القمر / 04 وهناك شواهد كثيرة من هذا التوثيق (187) إلا أنها قليلة في الكشاف 
فقد ذكر : (187) : إن «الاثم هو الكذب بدليل قوله تعالى (عن قولهم الاثم ) 
المائدة / "5#" : 
الحديث الشريف : 
١‏ قال من معاني الرب : المالك نحو قول النبي لرجل :أرب غنم ام رب إبل» (188) 
؟" وجاء «الآربة فعلة من الارب كلمشية والجلسة وني الحديث ان رجلا اعترض 
النبي (ص) ليسأله فصاحوا به فققال (ص) : 
«دعوا الرجل أرب ماله» )١869(‏ 
قال «السبخ :السكون ومنه قول النبي (ص) الحمى من فبح جهنم فسبخوها بالماء 
اي سكنرهاء .)١0307,١9١‏ 
4- ووردايضاً :الج :اسالة دم الهدىء» والعج :رفع الصوت بالتلبية وني الحديث 
أفضل الحج العج فالئج» .)١191١(‏ 
وقد ذكره الرمخشري في بيان معنى اللفظ نفسه بالاضافة إلى أحاديث كثيرة استدل 
بها على بيان معاني ألفاظ اخرى .)١97(‏ 
كلام العرب 
الشعر : 
حظي الشعر بمكانة خطيرة في مسألة الاستشهاد اللغوي اذ زخرت :به كتب اللغة 
والنحو واحتجوا حى عجهول القائل إن" صدر عن الثقاة ويعود هذا الاهتمام إلى 
عهد الصحابة عندما بدأوا يرجعون اليه في ايضاح ما نخفي عليهم من الالفاظ القرائية 


١5 


فقد أثر عن ابن عباس ١‏ الشعر ديوان العرب قاذا خخفي علينا الحرف من القرآن الذي 
أنز له لله بلغة العرب رجعنا إلى ديوالبا فالتمسنا معرفة ذلك منه » )١99(‏ »© ومسائل نافع 
ابن الازرق وأجوبة ابن عياس أدلة تطبيقية لذلك» ووفق هذا النهج وثق الطبرسي معافي 
الالفاظ واشتقاقانها واصوها نظير قله 


١5 


المناص من النوص وهو التأخر » ناص ينوص اذا تأخخر 


ويباص يبوص بالباه اذا تقدم» قال امرؤ القيس : 
أمن ذ كر ليلى إن' نأتلك تنوص فتقصر عنها خطوة وتيرص (194) 
وقال :الوزع :اصله المنع والكفء قال للنابغة : 
على حين عائبث المشيب؟ على العبا وقلت الا تصلمم والشيب وازع (1954) 
كنا انه يصاول ذكر الروايات ايها ني الافظة الشعرية نحو قوله : 
قال الشاعر : ١‏ 
ولم ندر ان جضئنا عن الموت جيفة” ١‏ كم العمر باق والمدى متطاول 
قال :روى باللفتين (جدفتنا وحصمنا) (195) 
وقال العجاج :يحو ذهن” وله حوذي 

وروي : يحوزهن” وله حوزي 117) 
واصتدل بالشعر ايضاً على اشتقاق الالفاظ » فقد رأى ان الشيطان من شطنت الدار 
اي بعدات وليس هو من شاط يشيط اذا بطلء قال امية بن الي الصلت : 
ايما شساطن عسصاه عكساه ثم يلقي في للسجن والاغلال (194) 
واحتج به على عربية اللفظ 
قال :«وما حكى عن ثعلب ان لفظة الرحمن ليست بعربية وانما هي ببعض اللغات 
مستدلا بقوله تعالى : (قالوا وما الرحمن») انكارا منهم هذا الاسم فليس بصحيح 
لان هذه اللفظظة مشهورة عن العرب موجودة في اشعارهاء قال الشنفري : 
الا ضْيَرَبتْ تلك الفتاة هسجينها الا قضب الرحمن رفي يمينها (1594). 
واصتعان بيه على بيان المعافي المختلفة محو : 
والفلدح : النجاح 


قال للشاهر : 
اعقلي ان كنت لما تعقلي فلقد أفسلح من كان متتل" 
والفلاح : اليقاء 
قال لبيد : 
نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بمد عاد وتيلعا )٠٠١(‏ 
أما الشعراء الذين استشهد بهم فهم من اللخاهليّن والمخضرمين والأمويين ولم يستشهد في 
دراسته اللفوية بالشعراء المولدين إلا ببيت واحد للمتنبي استثناساً يمعنى لغوري 0٠١17‏ 
لم يكن هو أول من استشهد بهم بل سبقه لغووون ومفسرون منهم الرمخشري فققد استشهد 
بشعر الي مام وللبحتري )٠١8(‏ . 
الث : 
والشواهد النترية تشمل خطب للعرب وححكمهم وامثالهم ونوادرهم وجل" شواهد 
الطبرسي النترية من الأمثال والمثل عنده «قول” صائر يشبه فيه حال الثاني حال الأول»(0,) 
وللقسم الآخر أقوال عامة » فمن شواهده قال : 
للبخس : تقصان الحق وكل ظالم باخمس وني المثل (تحسبها حمقاء وهي باس ) )٠04(‏ 
وجاء أيضا المايم : هو للذي أنى بما يلام عليه و (الملوم) الذي وقع به اللوم وني المثل : 
(رب لالم مليم ورب ملوم لاذتب له) )٠١0(‏ 
ولم يقتصر على ذكر الأمثال بل يشرحها تمصو . 
أ جاه في المثل (أينما أوجه الق سحدا) قال ومعناه : أينصا أوجه وجوه ركساني 
وصعد قبيلته - أي كل الناص مثل قبيلني في للتحاصد 07١5(‏ . 
ب وجاء أيضاً (قتل أرضاً عالمها وقتلت أرض” جاهلها ) ونقل الطبرصي لنا رأى 
الأصمعي في معناهة (وهو ضفسبط الامر من يعلمه) 6 لكنه يرى أن معناه أن العالم 
يغاب أهل أرضه والحاهل مغلرب مقهرر (707؟) 
ثم اننا وجدنا لأطبرسي يكثر من نسبة هذه الأمثال نظير : 
أ ل ومن أمثال بي أصد ل ولدك من دمي عقبياكة وقد رواه مؤرج )5١8(‏ 
ب ومن أمثال ببي تميم (شر أجاءك إلى مضّة عرقرب) (604) 


يندلا 


مج قال سلامة بن جندل (مايشاء الرحمن يعقد ويطا'ق) )5١٠١(‏ 
ولم يرك الزمخشري هذا اللون من الاستدلال بل ذكر امثالا عداة وحاول شرحها 
أو الاشارة إلى مناسبائها متها : الحرب سجال 
تقّادها طوق الحمامة 
جرى الوادي فطم على للقرى 
وقول جحاف بن حكيم : أذنت لكم لما سمعت هريركم (١١؟)‏ 


اس:مصاء آراء العلماء 
ان نظرة سريعة في باب اللغة من تفسير الطبرسي تكفي لأن بحس” القارىه إله أمام 
باحث يحاول قدر استطاعته استقصاء آراء العلماء في المسألة الواحدة وهو أمر يفتقر اليه 
الكشاف لاهتمامه بالمسائل البلاغية والاعتزالية نظير : 
أ الاجتباء (718) 
. وقال الطبرسي : الاجتباء افتعال من الحباية ونظيره الاصطفاءه وهو استمخلااص الشيء 
وقال على بن عيسى : اصله الاستخراج ومنه الحباية . 
وقال الفراءه : اجتبيت الكلام اختلقته وارتجلته إذا افتعلته من نفسلك . 
وقال أبو عبيدة : واخترعته مثل ذلك . 
وقال أبو زيد : هذه الحروف تقولها العرب لكلام يبْدؤه الرجل لم يكن أعداه 
قبل ذلك يُ نفسهع . 
ب مخوفته ولحيفته (717) 
وقال الفراء : محوفته وموفته (بالحاء والخاء) اذا تنقصته من حافاته 
قال المبرد: لايقال مخوفته واتما يقال مخيفته (بالياء). 
ولاتكونوا اول كافر به )7١4(‏ 
قال الاخفش :معناه اول من كفر به 
وقال غيره من اللبصريين :معناه اول فريق كافر به» 
وعقب للطبرمي على هذين الرأيين بقوله : ووكلا القولين صواب حسن» 


غيل 


2١6١ القدم‎ 3-8 

قال الازهري :اللقدم: الشيء للذي :قدمه قدامك نيكون عدة لك 

قال ابن الاعرابي : القدم : المتقدم في الشرف . 

. قال ابو عبيدة والكسائي: كل سابق في خير او شر فهو عند العرب قدم ::. 

اما اللغويون الذي استشهد باقرالهم فهم من فرصان هذا الميدان وهم (0515: 
اترجاج - وابو عبيدة - والفراء ‏ والخليل ‏ والازهري - وصيبويه ‏ والرماني - 
والمبرد ‏ وابو زيد - الكسائي ‏ والاخفش وابن الاعراني - والفارسي- 
والاصمعي - وابن دريد ‏ وتعلب - وابو عمرو - وقطرب - ومؤرج - وابن جني - 
وابن الانباري - وابن السكيت - واب نكيسان ‏ والليث بن المظفر ‏ وابن فارس - 
والمازني - وابو الاسود ‏ والنضر بن شميل: 
0 ولح يكن الطبرسي عستقص الاراء فحسب بل رجع وعقب كثيرا نظير : 

««الركرع) (717) 

وقال ابن دريد: الراكع الذي يكبو على وجهة ومنه الركوع في الصلاة :.:ء 

وقال صاحب العين: كل شيء ينكب لوجهه فتمس ركبته الارض او لانمس 

بعد ان يطأطيءه رأسه فهو راكم . 

وقيل: انه مأخوذ من الخضوع 

(والاول) اقوى وانما يستعمل في الخضوع مجازا وتوسماء» + 
٠(وزن‏ شيطان) (518) 

قيل وزنه فيعال ... وقيل فعلان (والاول اصح) «: 
ه (واحدة للنساء القراعد) )0١9(‏ 

«قبل قاعد وفيه قولان: 

احدهما: اما من الصفات المختصة بالمؤنث نحو للطالق والحائض فلم يحتج إلى 

علامة للتأنيث: 
والاخر :(وهو الصحيح) ان ذلك على معنى النسبة أي ذات قعود + 


١ 


. الفرق دس الدمني والارادة 005١١‏ 
قيل إن الارادة من افعال القاوب والتمني قول القائل: ليت كان كذا 
وقيل أن التمني معنى ي القلب (والصحيح هو الاول). 
ه (لموت ) 
قال الطبرمبي :من قال انه معنى عرضي بناني الحياة منافاة التعاقب ومن قال أنه 
ليس يمعنى قال : هو عبارة عن بطلان الحياة وهو (الاأصح). 
ومع حرص الطبرمي على نسبة الاقوال إلى اصحابها ذ'ني وجدت اقوالا الخليلين 
احمد الفراهيدي لم ينسبها اليه وقد ظهر لي انه نقلها من تفسير النبيان للطوسي 
(450ه) مع إن الطوم.ي نسبها صراحة لصاحب العين وهي من النصوص النادرة 
الي لم ترد في مخطوطة كتاب' العين وهي : 
3 ظل ل ع ا «والظل صد الح ولقيف 4ع . 
ه نبذ )١7(‏ ... «والمنابذة ني البيع منهي عنها وهي كالرمسي كأنه اذا رمسى اليه 
وجب له» وصمي النبيذث نبيذا لانه كالتمر كان يلي 5 
الحرة وغيرها. 
ه نقص )١5١4(‏ ...ثم دخل عليه نقص يُ عقله ودينه ولايقال نقصاكت 
والنقيصة : “لتقا ص الحق 
وتتقصه: اذا كار ل عر ضه» : 
هذه هي أهم الخصائص البارزة في منهج شرحه الألفاظ مع أنه لم يقتصر عليها بل 
اشار إلى دراس'ات لغوية اخرى تضمنتها بعض الالفاظ منها : 
أ (لمخالفة) وقد أشار اليها بالالفاظ 
و الدينار : اقل اصله دنار بنوذين فقبلت احدى النونين ياء مكثرة 
الاستعمال طلبا للخفة. (78؟) 
الصا ئحة : قال اصلها صخ يصخ وقد قاب معرف التضحيف باه اكراهية 
النضعيف (5؟5). 
ومثل ذلك ذكر (تظنيت ) و (تقضى) و(تمطى) و(دصا) (777) 


١” 


ب (تعليلات صوثية) 
قال: (واصطفينا) على وزن افتعلنا من الصفوه وائما قلبت التاه طاء لانبا أشبه 
بالمصادر بالاستعلاء والاطباق وهي من مدخرج للتاه فاتى حرف وسط 
بين الحرفين (178) 
وقال (فيه) ! 
وكسروا الهاء للكسرة او للياء ليتجانس الصوتان» (779). 
ومن هذه الاشارات اللغوية شيه كس :+ 


000 ونا 


ع 


00 97 5 55 0 0 8م فغاه © نى 
ُستطيم قباث ماتلهر لنا من خلال هذه للدراصة المقارئة بالنقاط الآنية : 


ع 

لير فول لأحعسي لضي 5 مقتدر 
مايه أيه ياجأ ع ا 3 حول ياه 00-02 أفتقر ليها كثير مي تتا 
5 سير ع لان نم 5 ا شدي مجتبية لغوية #تشد مو © 1 اع 0 ف م - : 
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أسهو أئمية الي اتفي الطبر رعي هع الر” محشري فيهأ هي : 
الرجوع !! الاصل. 6 عند النظر قي الاشتقاق » 


حي م عو ا 1 


تناع 3 امامل الاصخامصية عن «عممًا دلالا مما قٍ أللضة و الشمريعة ؛ 

تعليل 51 ميا ف م 

92004 - كد 5 8 م م سن . 1 جه ع 5ت 

الأقارع إلى راع لتضاد والقلب والايدال والأفرأد والتثنية وابفسع 6 

الأعتمام بان للعاكفة بين الالفاظ والمعاني ؛ 

والالترام بدا ترثيق الالفاظ بالمصادر المعروفة. 

9 ضعر هلأ ) الذتفاق فقل حعاءت» دراسات الطبر مي أوعمم واشمل ا صيبعت فدخامة 
م 


0 3 يام 52 للطير 
ادلجم آم 0 00 #وفيذي؟ بعرم 

الل تم م 1-0 6ت الك الات اتج 5 ع 1 
لست يوسن ايت ا كك 0 9 كي يي 


|-. ريل بين الاستممال الاساص والمشهور. 

به ذكر اشتقاقات الالفاظ ومعانيها . 

جو الاهتمام يذكر نظائر الالفاظ ويان للفروق بينهاء وبيات اللهجات 
ونسيعها و للثر جيم بينهاء وبدراسة ألفاظ المصادر وأصباب تعددهاء وزباصتقصاه 


8 
أرأم اريت ل لالز اراق رسع بينها و التعقيسه عليها : 


تن 
03 


ع امقر دهر انا ن الحمل لله رمه للعاحين -ب 


3 


> وجي 


0 
-١‏ ينظر ترجمته في : انباه الرواة * 5 : للكني والالقاب 405/9 
روضات نا اه 5 :6 أعيان الشيعة /سب؟_ 
العام لأرر كي مم ع مقدمة #مع البيان في تفسير للقران 
؟عثم ل انباه الرواة م8/> 
# ده الأعلام وموم 
© للتفسير والمفسرون ٠١5/7”‏ 
5-- من مصنفات الطبرسي الأخرى هو : 
الكاف الشاف في التفسير لنتفسير » ابخراهر في النحو » 
اعلام الورى باعلام الحهدى» هنية للمابد 
هذةٌ السفر شو أهف للتتريل 
ش شكاة الانوار للفائق ::..: 
/ا لم هب مجمع للبيان على التوالي : ٠١2/١‏ ع سال #//اة؟ 
-٠‏ المجمع ٠‏ /6ال ء الكشاف ١/5وده‏ 
--0١‏ المجمع 0/5 ء الكشاف 440/9 ع والانلصاف 5/9:٠م‏ 
-- المجمع 589/9 ء. الكشاف ١/و4م‏ 
المجمع ١/ه/‏ , للكشاف ١/؟7؟‏ 
4--- المعرب »١/‏ 
© 7 الدراسات النصوية واللفوية هنك لار مخرق / هم 
5- الكشاف ١/كم١ا‏ » الممجمع 00 
؟ ‏ الكشاف ١58/9‏ ؛ المجمع 26404 
الكشاف 47/5" ؛ الالمجمع ©/55؟ 
48 الكشاف ١/ومم‏ » المجمعم 8/7ا؟ 
”١‏ - للكشاف ١/ووم‏ » المجمع 96/9 
1 -- للكشاف ١4/4‏ ء المجمعم 571/١١‏ 
لاس المجمعم 7٠١1/7‏ » الكشافف ١5/7‏ 
4 المجمع ٠/٠‏ 2 الكشاف 827/١‏ 


الاسام موه ب ١‏ ع ممصي مومس عور اعييسبب سبو هد رتوع يس 


ه المراد به (مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي وإاذي يدور البحث عليه ) 


ريل 


© المجمع وباجوء الكشاف ١/مم؟‏ 

المجمع أ/حمدر 2 الكشاف ١/..م‏ 

لالس منهج العلوسي في تفسير القرآن / ٠8؟‏ 

4- المجمع ١/ه*”‏ ع2 4075م 

4- المجمع ٠١8/١‏ » التهذيب مادة مسح » الممرب/ ٠ه”‏ ء الكشاف ١/٠8؟ه‏ 
414 . 

«ما المجمع ألكول »2 الكشاف ١99/1؟‏ ء المعرب / 5٠١‏ 

١م‏ المجمع 8 ء» التهذيب مادة مسجل » الكشااف 784/7 » المعرب / 4؟؟ 

المجمع 7/0 عء الكشاف م//ا؟ 
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للكشاف 9/مم 

المجمع ١/١‏ 2 الكشاف ١/طم؟‏ 

المجمع ١ل‏ ء للنوادر / 7598 ء الكشاف ١/ثاءة‏ 

المجمع 4/"ة 4 », الكشاف ؟”//77١‏ 

المجمع «إ/مء” 2 الكشاف ١77/1‏ 

المجمع لض 
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المجمع ؟/داع 2 الكشاف 4١7/١‏ 

المجمع /ج” ء الكشاف ؟/95؟ 

المجمع ؟/ام؟ ع الكشاف ١/"5ع”‏ 

المجمع 4/١ءئه‏ »ء الكشاف ١965/7‏ ء الخصائص "«//ا؟ 
المجمع ه/؟غ ع الكشاف 9/مىه؟ 

الممجمع الما مع و/وم را الكشاف اده" . ١١6/8‏ 
المجمع 4 »:, اللكشاف :/لام 

١55/7 الخصائص‎ 

المجمع 0١‏ » المزهر ١١5/9‏ » التهذيب ‏ وبح - ويل 
للخصائص "957/١‏ ء الكشاف ١97/١‏ 

المجمع م 

المجمع دل/ءءغ ٠‏ الكشاف 5/"و١ا‏ 

المجمع واكمهةفءء2 و/امط اه لإأماط ‏ ملاة" .2 و/ه 1 :»:58/١٠١‏ 
7 7 4100 

١94 ١979/4 ء‎ ١١5/5 للكشاف‎ 

المجمع 65 ء الاصلاح / 8 »ع ادب الكاتب / 4107م 
الممجمع .» الكشاف "/ 741 » الاصلاح / 4" ء أدب الكاتب / معام 
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المجمع 404/9 + الكشاف 444/١‏ 

المجمع 4/17/ا 47١/4 ٠‏ »ع الكشاف 401١/١‏ 
المجمع ‏ 747/7 

المجمع “41١/4‏ بل 4509 ع2 5/و4م 

المجمع 145/١‏ » الكثاف ١/454م‏ 

المجمعم "5٠/5‏ ء الكشاف 054/95 

المجمع "٠.0/5‏ ء الكشاف ؟9/١لام‏ 

41/١ للكشاف‎ ٠» ٠٠١/١ المجمع‎ 


المجمع ب 
الكشدا ف ١44/4‏ 


7١84/7 المجمع‎ 

الكشاف ١/..ه؟‏ 

4٠0/9 الكشاف‎ 

المجمع اق 

المجمع 84/١‏ ؛ الكشاف ١/”ا/ا؟‏ 
المجمع ذلحة 2 الكشافف ١/باباب‏ 
المجمع 58/١‏ »ع الكشافف ١//10"؟‏ 
المجمع ٠٠6/5‏ ع الكشاف ١/وببب‏ 
المجمع ا/م*١ض‏ ع الكشاف ١/١40وب؟‏ 
المجمع 9/١‏ ل 74 لد ءاب لال لاك 
الكشاف ١/5؟؟‏ 

المجمع 7١/١‏ » الكشاف ١/ثام‏ 
المجمع ب/بعصو ع الكشاف ##/؟» 
المجمع ١٠/وبم‏ ء الكشاف 4/>م 
المجمع ٠‏ ؛ الكشاف ٠١8/4‏ 
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شح ؟زهطمة سنس هكمو 8449 9هم 644 

١968-4‏ الجمم على للتوالي </4؟5؛؟ 2 بزب ؟؟ 

١؟ا/‎ - ١59 / * ب 9060 / المجمم على للتوالي‎ ١94-1١984-140-5 
أرمط س علأساءة‎ 

المجمم 4م 

؟ ٠‏ ل لأكشاف ١90لا‏ 6 4/هؤز»م 

#لاس ‏ 904 س 709-958 ب المجمع على لترالي ه/6؟1ا ؛ + /48؟: 4/ممف 
دعبم , إث/؟؟؟ 

64 - المجمع وريحوم .؛ كتاب. الامثال /9© 

04 ١٠ب‏ المجمم هوت , ولمهب 

١ؤ؟ك-‏ لكشا 415/١‏ ب 3844 4 996/4 - 4ممز 

"الاك 994 9706 المجمم سوم و وثرعو» . 9/غه .؛ همهم 

65-- الاصماه مرئية حسيه كثرة اعتماد الطبرمي عل أزالهم . 

لاس الال ؟ار ا رو دازو الجمم كله + آل/كذ 4 505/5 »؛ 
#رؤذوؤعم : ١‏ /وضار ظ 

الالا المجمع 1955/1 للتبيان ١/5ه؟‏ ,» كتاب العين مادة فل 

مم ب المجمعم ١548/١‏ > للتبيان /١‏ 0م كتاب لأمين مادة نيذ 

4 - المجمم ؟ مس##» .و ليان ؟ ب كعاب للعن مادة تقهي 

7# 084 اا .. المجممع #اأر ع ع لز ثم 86 هد 880 ص 8غ ع 
4 999 . المجمع أ" له 9ؤ» 
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مصادر البوحث 


المصادر القدعة 


أه 


«أس 
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اه 
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الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ات 178ه ) العين في اللغة ( ممخطوط) مكتية 
الاثار للعامة . 

مؤرج السدومي (ات 1408ه) الأمثال » نحقيق رمضان عبد التواب + ١91/١‏ 
أبو زيد الانصارى ء سعيد (ت 6١1ه)‏ ء النوادر في اللغة » ( بيروت 1951) 
ابن السكيت » يعقرب (ت 744 ه)ء اصلاح المنطق » تحقيق عيد السلام 
هارون ( للقاهرة )١449‏ + 

ابن قتيبة » عبدالله بن مسلم ١‏ ت 750اه) أدب الكائب » ( بيروت 19517) 
ابن قتيبة » عيدالله بن مسلم ( ت 710ه) غريب الحديث نحقيق عبدالله الحبورى 
١(‏ بغداد » /الماواعم م 


الازهري »مد بن احمد (ات ٠١بالاه)»‏ تحقرق عبد السلام هار ون و زملاثئه 


( القاهرة ) . 
ابن جني » ابو الفتح عثمان ( ات 8847ه)» الخصائص في اللغة نحقيق النجار 
( للقاهرة )١565‏ 

الطومي » محمد بن الحسن (ءت 0٠45ه).ء‏ التبيان في تفسير القران » ( النتجف 
»51 5ا) 


الزمخشري »؛ محمود بن عمر (ات 78هه). الكشاف عن حقائق للتتزيل » 
( للقاهرة »ء )1١5855‏ 
الخواليقي » موهوب بن احمد (ات ٠‏ )ءلمعرب محقيق احمد محمد شاكر 
( للقاهرة )١1555‏ . 

للطبرسي » الفضل بن علي ( ت 558 ه) مع البيان ني تفسير القرآن 
ج١1‏ - ٠١‏ (بيروت 04ا7١)‏ 
ابن الانبارى » ابو للبركات ( ت /الاهه) الأنصا ف محقيق محمد ححي الدين» 
( للقاهرة 2) )١95١‏ . 


يل 


4- السيوطي » جلال الدين ( ات ١41ه)»‏ المرهر في علوم اللغة تحقيق ابو الفضل 
القاهرة : 
المراجع الحديثة : 
أ الذهبي » د. محمد حسين »ء التفسير والمفسرون ( القاهرة » 5/ا91١)‏ 
اا الزيدي » د. كاصد »منهج الطو سي 5 تفسير القرآن طبع رونيو (القاهرة 
15وا) 
06 السامرائي »د.فاضل ءالدرا سا تالنحوية واللغوية عند الزمخشري( بغداد» )191/١‏ 


بواسب ماع" 00 / 
18 لرجراعيمٌ 2 اله 
ا المساه, #7 و 
: عار فو ٠.‏ 
الإسلاسه . 


يو 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


مقئهة ؟ -ه 


يقدم هذا تبحث هراسمة عن بعض أر أحي ألياة الاجتماهية عند للع به في مهد النبي 
صل الله عليه وصلم. وقد اخخترت جرانبه معينة من الفياة الاجتماعية للسكان وغي 
الاطعمة والالبسة ومظاهر الرينة -- في ذللك المجتمع - كا توخيت التحديد للرمني 
في يمحصث المسوضوع يحيث لابنعدى للفترة الزمنية الى تلقهء 
ودراصة هله الشراحي من حمياة للشمب العرنيع تو ضضم لنا جوانب من اللدضارة لأمربية 
في تلك للفترة المهمة من تاربخ للعر ب للسياصي ومدى تطورها وتأثرها بالخحو انب السياسية 
والديفية الي رافقتها حبنط فكل شمبه من للشعوب يأكل ويلبس .و لكن هناك نفاوت 
نسبي بين ناص وأتمر ين تمددما للظروف المختلفة والمؤثرة. 

وعلى للرهم مما أور دنه الصادر التاريحية من أن للعرب لايبتمون بالمطامم و الاليسة كوا 
اهتمامهم انصب بالمبادئ وللقيم ودراصة الانساب والبلاغة فانا ر أينا أن للعرب لم يتلفوا 
عن فير هم من للشعر ب في للك للفثرة للزمنية في معايشهم وما كلهم وملابسهم » اين 
بنظر الاعتبار ظروف للدعرة الاسلامية المزثرة على هذه الوائب بصصورة نسبية وظروف 
اخحياة المادية للي فر فسته عليهم نتيجة المقاطمة وللهججرة إلى المديئة وابفهاد في صبيل الله . 
ود قصمت للبحث إلى ثلالة فصول » يشمل للفصل الاول منه دراصة عن طلبيمة الاطعمة 
والراعها والاموامت السعطضلمة متها , 

أما لقصل اتاج فيشمل عذا في ملابس الرجال واخر في ملابص المرأة العر بية ٠ويشمل‏ 
فصل للثالث هراصة عن عظاهر اقزينة عند للرجل وامرأة في ذلك المجتمم . 


١1 


القنه لل الأول 
الاطعمة 

قبل البحث عن طبيعة واتواع الاطعمة الي سادت في ععر الرصالة لابد لنا هن نظرة 
عابرة عن الاطعمة العربية قبل الاسلام » حيث تؤكف لنا الروابات النار يخية أن العرب اجهوا 
إلى البساطة في تدبير مأكولاتمم البي تتكون ني الغالب من لحوم الصيد والسويق والاابان 

واحسن اللحوم عندهم هي درم الابل .)١(‏ 
اما اهم تركيب اطعمتهم فكانت من الدقق والابن والسمن ولها اسماه متعددة مثل 
للسخينة والحريقة » والمدحيرة» والصديرة» والعكيسة» والعريقة »والرغيدة» والرهية؛ 

والوليقة » والرغيفة» وللربيكةء والبكيلة وغيرها. 


واذا اضيف اللحم المقطع إلى الدقيى فيدمي النائج المطبوخ بالخزيرة (؟7). 
ولاتعرف العرب النفنن في صنع امكل فقّد ذكرى أن عبدالله بن جدعان عندما رأى 
الغالوذج عند كسرى اتباع غلاما يصنعه له في مكة (") اما الانية الي يستخدمها التام 
5 طعامهم فنلااحظط اا تتقاوات وؤق سعتها للطعام واصغرها الصحفة الي تشيم للر جل 
() ا5لوسي - بلوع الارب في معرفة أحوال العرب خح١‏ ص "8١‏ 
(؟) تقين المصدر جح ١‏ امسن 549 
ابن منظرر - لمات المر ب ح م ص" 5١‏ 
الءنينة - مام يتخد من دقيق وسمن ويكوك سار 386 اخ ١#‏ محن».؟ 
انز قط وهو “م يدل م يذر عليه الدقيق ويكون أغلظ من المساء أبن منقور - سات 
ألعرب ج١٠١‏ ص١4‏ 
الصحيره - يغل اللعن الحليب ثم يصب عليه السمن ح4/ضص 444 
المكيسة ل قيل أنه الدقبت يصب عليه الماء ويشرب ح5 ص ه4! 
الر غيدة - وهو اكين ااحليب يغل ثم يصب عليه الدقيق حى عختلط حم ص ١6م!‏ 
الإسات عو بر لذن سغر بق ر نمي عله اللوابن سارو اح اسع 10 
أأوليقة - علعام #حذ من دقيق وسمن ولبن ابن منارر ج١٠‏ ص 88" 
ااربيكة - هن الأقط والتسر والسمن ويممل رخواً ابن منظور ج١٠‏ ص 9١‏ 
الكل ست الأقط الطحون مخلطه بائاء وقيل ططلحين و مر يلط تسن ناد الوروك ار "اسن 
ولا يطبخ ابن منتلور اح ١١‏ عس ؟ 5 
(ج) الآ'ومي - يلاوغ الارب ح١‏ ص 54١‏ 


١48 


الواحد والمكتلة الي تشبع الرجاين والثلاثة ثم القصعة لاربعة وخمسة اثفار والحفنة لسبع 
إلى عشرة اشخاص وكان الاناء المسمى الدسيمة هو اكبرها )١(‏ . 

تمتاز اطعمة العرب ثبي فترة صدر الاسلام بأنها امتداد لما كانت عليه فيما قبله - عصر 
ماقبل الاسلام - من حيث النوعية » فهي بسيطة وخالية من التفنن واللتلون » ولعل 
صبب ذلك هو طبيعة العر.ني الفعلرية في البساطة ثم عدم الاختلاط بامم أخخرى إلى ججائب 
انشغال العرب في هذه الفترة -عصر الرصالة ‏ بامور الدعوة الاسلامية وفقدان الاستقرار 
ومن ثم عدم التفرغ لهذا الحانئب من جوانب الخياة الاجتماعية . 

ونستعرض الان اهم المأكولات السائدة ني هذا العصر وحسب اهميتها ني المجتمع العرني 


35- 


ويأني في المقدمة عادة الخبز واغلب المصادر تذكر لنا ان خبز الشعير كان سسائدا ني ذلك 
الممجتمع (؟) ححيتث يروي قتادة بن نعمان (9© أن الئاس قي المديئة كان طعامهم الدتمر 
والشعير» فهر يشير إلى ان هاتين المادتين تؤ لمان مادة رئيسية في تغذية السكانء أما 
الدقيق النقي الذي يعمنع منه المرقق من الخبز فقد كان نادرا (4) الا بعض الاغنياه من 
الناس الذين كانوا يبتاعونه (الدقيق الابيض) من تجار الانباط للقادمين من الشام ويصنعون 
مله الخبز المرقق (8) كا كانوا يدعوله . 

ويعتبر اللحم من الاطعمة الرئيسية ونخاصة لذوي اليسار من الناس ويأقي عن طريق الشراه 
أو الصيدء وقد -جاء في الروايات ان احب الملعام إلى رسول الله (ص) اللحم (5) 'كا 
جاه منه قوأه رص ): (اذا اشترى احدكم ما فليكثر مرقته فأن لم يجد لمما اصاب 
مرقة وهو احد اللحميين ) (7) ويبدوا ان ححالة السكان المعاشية حينئذ لاتساعدهم على 
6 الالومي - بلوغ الارب ح١‏ ص «امرم 

6 البخاري -- الصحيمج ع؟ ص ؟أآء ١‏ 


الاصبهانٍ ‏ حلية الاولياء حك ص ومم 
(©) ابن الا اسد ح؟ صم »١‏ البلاذري - انساب ح ١‏ من ملا- 
6 البخاري - السحيح احلا لاه 
60 البلاذري - انساب اح 1١‏ صلم ؟ 
(5) الابشيهي - المستعلرف حا ص١١؟‏ 
(9) الترمذي - السئن اح ١‏ صماحم 


ك١©‎ 1 


الحصول على اللحوم بصورة كافية ككادة غذائية رئيسية » فلحوم الميتة كانت صائدة قبل 
الاسلام فحرمت بعده )١(‏ كا حرمت الحوم الحمر الاهلية (؟). 
اما انواع اللحوم الي كان يتناولها السكان في هذه الفترة فمنها هوم الشاة )ووم الدجاج(4) 
ولحوم الطيور الاخرى (5) ولحوم الارانب (5) ولحوم ااظباء (7) » وبطبيعة الخال كانوا 
يصئعون مطاصمهم من هذه اللحومء واهم ماكانوا يصنعونه القديد الذي كانوا يعملونه 
من لحوم الضحايا (8) » والثريد (4) وللخزيرة (١٠)وقد‏ يطبخ السلق مع القديد )١١(‏ 
كنا يطبخ الدباء والقرع مع اللحم )١17(‏ او تضاف الخحنطة المطحونة مع اللحم فيسمى 
الطعام المطبوخ بالحشيشة )١7(‏ وكان بعض الفقراء من الناس ممن لايستطيعون الحصول 
على اللحوم في مأ كلهم فمنهم من كان يطبخ السلق مع اضافة الشعير اليه )١5(‏ وهناك نوع 
من المرف يدعى الطفيشل ورد عن الرصول (ص) انه كان بيفضله كثيرا وكذلك الهريس 
(1) والغهرة. وهو العام يطبخ باللبن الحامض .)١51(‏ 


)60 2 ن الاثير ل الغابة 1 ص او 
الي ابن هشام - السيرة اح حمن ©9824 
(ع) ابن هشام ‏ السيرة ح8 صنل 98؟5؟ 
اليخاري - انه محيج ع صن 5 
2:0 الى .لذي "سين ح١‏ ص 75" 
)١(‏ الاصيهاني ‏ حلية الاولياء خج8" .هوم 
() ابن" الاكين امد ىم ص ١‏ (ترجمة صفوان بن عبدالله ) 
(7) البذاري - الصحيح علا صراةء ؟4 
(8) إين الاثشر داسد الغابة ح ؟ ص ١٠١١‏ 
و ابن الاثير - اسد الغابة ح مس4 (ترجمة عكرشة بن ذؤيب ) وهو الخبز يبل بالمرق و اللحم 
209 البخاري - المحيح ح7ا ص44 و الخزيرة تصنم من النخالة أو الدقيق مم اللسم الناضج 
ابن ألاثر أسد الغاية اح سس قه” 
(19) احيد بن حتبل ‏ الملد ح #4صل ها 6| وهو أن يشرح اللحم ويعدد 
(5) البخاري - اصرح ع؟7 ص كام وص ٠١١‏ 
6 الاصيهاني ‏ حللية الاولاء ح١‏ صل 65074 
(:1) البخاري - السحيح ع؟ ص 46 
)١8(‏ البلاذري - أنساب ح١‏ صل 5517 
ابن سعد الطبقات 04 ص ماهم 
(10) الثعالبي - لطائف المعارف ص6١‏ 
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ومن الاغذية الرئيسية الاخرى التمر فقد ورد عن مالك بن اوس (وهو احد الصحابة) 
قوله: ... وطعامنا يومثذ البر وللتمر وللزبيب». 

والأقط (١)وكان‏ يكل كوجبة غذائية لدى بعض الناس(7) كا كان يقدم في الولائم 
حيث كانت وليمة صفية بنت حي حين تزوجها الرسول (ص) النمر والأقط والسمن7) 
ولابد ان كثير من الناس كان امرهم كذلك : 

اما الخل فكان يستخدم كادام مع الطعام (4) : 

ما بعد وجبة الغذاء فكان غالبية الناس يشربون اللبن (0) ويأكلون الحلواء والعسل زم ع 
اما للفوا كه السائدة في ذلك المجتمع فهي القئاء بالرطب والبطبخ بالرطب 7) وكان 
الرطب والتمر بانواعه المختلفة اهم فاكهة للسكان (8): 

وكان هنااه اطعمة خخاصة بالمناسبات قد تعارف عليها القوم قمثلا عندما يولد الفلام يقوم 
اهله بصنع طعام يدعى العقيقة (9) وعندما يتزوج الرجل يقيم وليمة للناس من معارفه 
يتفاوت مستواها وفق مقدرة الناس المادية فالرسورل (ص) كا ذكرنا كانت وليمته حين 
(1) أت الاثييت ابد الحاية ج ١‏ تمن :اه 

(0) ابن حل بالمستد ح4؛ صن هه 


الاصبهاني - حلية الاولياء مم صن 40, 
6 البشاري 2 لح .جحامم لا هن ذه 


6 العرماي ل |ااسئن حم ص مم 
© الا صهاني ‏ حلية الاواياء حااصض ملام د ويم 
(5) النرءذي - اإسئن حم ص 6" 
البخاري ‏ !! خحلااض ٠٠١‏ 
(07) البخاري - نفس أأصدر حلا من ٠.١‏ 
الر مذي - السئن احم اص 6م 
الاصبهاني - حلة الاولياء جم ص إبنم 
6 ابن الاثير ‏ اسد الغابة جح 4اصلع 
69 البخاري ‏ لص محيح حلاا ص ٠١8‏ 
و العقيقة - هي الكاء' الي ديج عن آمو لود يَوْغْ اشوعئ 


٠ 


المو هري م ال .حاسم ف الغة والعلوم المجلد الثاني ص .؛؛ 


تزوج صفية من الثمر والاقط والسمن )١(‏ وعندما تزوج زيتئب ؛ عمدت ام سليم 
(احدى نساء المسلمين) إلى تمر وسمن وأقط وصنعت منه حيسة في برمة وارساتها إلى الرصسول 
(صعفدعا اليها للناس(7) »كا أُوم علي بن ابي طالب بكيش حين تزوج فاطمة(")وكانت الادوات 
المستخدمة في الطعام بسيطة ‏ ومن اهمها السكين »وقد روى عن الرسول(ص)انه اول من سماها 
سكينا وكانت تسمى المدية قبله (4) وكانت تستخدم لتقطيم اللحم غالبا ولايرد أي المصادر 
ذكر للملاعق » ويبدو ان القوم كانوا يأكلون بأيد.هم وكانوا يطبخون في القدور (0) 
ويضعون الطعام اي انية يدعى احدها القصعة (5) او الحفنة ابي يو ضع فيها الثريد والطبق 
الذي بو ضع فيه الفراكه كالرطب وغيره (/) » اما العسل والسمن فيوضع في اواتي 
خاصة يدعى احدها للعكسه (6) . 

وكانوا يشربون الماء في اقدام من فخار (4) او من الخشب حيث روى لنا همام بن زيد 
(احد الصحابة) قوله ان رصول الله (ص) : (اعطاني مشربة من خشب فكان الناس 
يشربون منه) )٠١(‏ . 


8 «امحاري يح المع ا او 01 
) ( نفس المصدر ص ١-١7‏ 
(:) الخاري - الصحيح حلا صصص 456 
ابن رسعة - الاعلاق النفسية صن ١9"‏ 
)0( البخاري -- الصحيح اع“ ص ه46 باب المسلق والشمير 
03( نفس المصدر والحزء سس ١٠١+‏ ياب المرق 
000( ابن الاثير --اسد الغابة ح 4 ص 4 ترجمة عكرشة 
ره الخار ي - الصحديح ح؛ ص + ه 1 
() نفس المصدر آلايق حم ص ١٠١١‏ ترجمة جناب ابو السائب 
018 إبن الاثير اسد الغابة جه من ٠١‏ 


١ 4 


الفممل الثاني 
الأليسة 
الآلبسة الرجالية :- 
عصر ماقبل الاسلام مع بعض التطور للذي فرضته الظروف الهديدة + 
ففي ممال الالبسة الرجالية يبدو لنا التنوع والتعدد ما يدل على اهتمام للناس بالبستهم 
بالرغم مما صاد العصر من امخفاض في المستوى المعاشي فرضته الظروف السياصية وللديئية 
من جهاد ومقاطعة وهجرة وحروب في صبيل للدعوة الاسلامية + 
ونرى ان الرصول (ص) كان ينصح الناس بالاهتمام في البستهم» فقد روى عته ان رجلا 
اناه في ثوب دون فقال له:(ألك مال قال فعم من كل مال::: قال فإذا مااتاك الله مالافلير 
عليك اثر نعمة الله وكرامته) )١(‏ وترد لدينا كثيرا من للروايات لي تدل هلل ان 
الرسول (ص) كن يرتدي الثياب اذا توفرت لديه وكذلك الصحابة . 
ونبدأ بدراسة عن البسة الراس ني هذا العصر الذي كانت فيه العمائم الالبسة للرئيسية 
للرأس فيه وخاصة المسلمين منهم ققد روى عن النبي (ص) قوله :(.:.فأن العمائم صيما 
الاسلام وهي حاجز بين المسلمين والمشركين (7) وكان غالب الناس يلبسونها ويرخوما 
بين الاكتاف وهو ماكان يفعله الرسول (ص) ايضا (7) . 
اما انواعها فتشير الروايات ان للرسول (ص) حين دخل مكة فانحا كان عليه عمامة سوداه 
تسمى للسحاب (5) واهداه عبد للرحمن بن عوف عمامة سوداء (فأرسلها الرسول بين 
كتفيه قدر شبر وقال هكذا اعتم ( © ) وكان على الزبير بن عوام يوم بسر عمامة 
)00 النسائي - السن حلم ص ١٠+‏ 
(؟) ابن الاثير - اسد الغابة ح؟ ص ١4‏ 
9و6 الر مذي - السئن باب مدل العمامة 413 لاض 249" 
ابن الاثير - اسد الغابة حاص ١١١‏ عوبمر بن عامر 
(4) النسائي - السئن ح م صن لاماء اليمقوني- تاريخ ح ١‏ صن ١لا‏ - "* 
(5) الابشيهي - المستطرف ح؟ اص 


١ 


صفراء(١),‏ ولبس البعض للعمائم الحرقانية (؟) + 

وجاء في بعض المصادر ذكر العمائم العدنية (7) ولعلها نسبة إلى عدن الي كانت ل 
تستورد منها + 

ومن البسة الرأص الاخرى للقلانس » وتلبس نحت العمائم » او تلبس كل منها بغير الاخرى 
ايضاء وقد روى ان قلانس الصحابة كانت لازقة بالرأس (5) وقد كانت القلانس 
اليمانية بيضاء وتدعى المضرية» وهناك الحبرات» وقد لبس الرسول (ص) قلانس ذات 
اذان في السفر (0). 

ومن خلال البحث إلى للبسة الناس بصورة عامة ذرى الها تقسم إلى قسمين المقطعم وغير 
المقطع والاول هو كل مايفصل ويخيط مثل القمصان والحباب والسراويل» اما غير المقطم 
فيشمل الازر والمطارف والربط . 

وفي مقدمة الالبسة المعروفة لدى العرب هو الإزار »وقدقيلقديا ان : (الاقبية لياس الفرصس 
والقراطق لياص الهند والإزار لياص العرب( (5) وهو ثوب غير مقطم وقد وردت 
عدة روايات عن الرسول (ص) :كد فيها على المسلمين بعدم جعل الازار طويلا وان 
يكون موضعه إلى انصاف الساقين لكي لايحر المرء ثوبه خيلاء (7) . وذلك ان الرجال 
في عصر ما قبل الاسلام كانوا يفتخرون بارمال ذيول ازرهم ويعتبرون ذلك من علامات 
السيادة والقوةوالكبرياء. وهناكروايات تؤكد لنا ان العديد من الناس كانوا يرثون الازار 
إلى الكعيين () . 


)١(‏ نفس المصدر 
649 النسااني - السنن خم ص 7م ١‏ وهي عل موث مانحرقه النأر 
() ابن الائر اسد الغابة اح4؛ ص 1١64‏ 


(4) الديار بكري - تاررخ الخميس ح١‏ صن ١٠6١‏ 
(ه) نفس المصدر - والصفحة 
(5) الابشيهي -المستعطرف ح١‏ صل 07” 
(0) اللرمذي - السكن ح/ا من ١5‏ 
النسائي -الستن حلم صن 06م١‏ 
(0) ابن الاثير الد الغاية ج65 صص ١٠6١‏ 


هآ 


ومن الالبسة الاخترى غير المقطعة الرداء» وكان يرتديه كثير من الناس ولعله كان يلبس 
فوق الالبسة الاخرى )١(‏ ويبدو ان هذا النوع من الالبسة ترك في العصر الاموي حيث 
فرى عمر بن عيد العزيز يسأل السائب بن يزيد بقوله (ياسائب هل رأيت احد من اصحاب 
رصول الله (ص) يأتزر بالرداء او يرتدي الرداء ثم يخرج؟ قال نعم قال لو صنع ذلك 
احد اليوم لقيل م#>نون) (١).ويأني‏ القميص لي مقدمة الالبسة المخيطة او المقطعة» روى 
عن ام سلمة قولها (كان احب الثياب إلى النببي (ص) القميص ) (”) "كا كان يرئديه 
الصحابة ايضا (4) وقيل ان القميص كان قصير الطرل قصيرالكمين » فقميص الرصول (ص) 
كان كه إلى الرسخ (0) : 
ومن الالبسة الرئيسية المقطعة السراويل وتسمى ني بعض الاحيان رجلي صراويل لانها 
من لباص الرجلين (1) » وقد رخخص الرصول (ص) بارتدائها مكان الازار في عرفات 
في الاحرام (/) . وقد لبس اناس الحباب ايضا وقد ورد عن للرسرل (ص) انه لبمس 
مرة جبة شامية واخرى جبة من صفوف (2) ؛ تا ارصل اليه ١‏ كيدر د ومة جبة من ديباج 
منسوج فيها الذهب (9) وقيل عنه ان له ثلدث جبات يلبسهم في الحرب وجبة صندس 
اخضر .)٠١(‏ وقد لبس الناس الحلة وقيل الها ازار ورداء وقد كان الرسول (ص) يليبس 
حلة من بردان مانيان منسوجان بخطوط احمر مع الاسود )١١(‏ ورؤى مرة لابسا حلة 
جمراء الوك وحبرة .)١8(‏ 
60 ابخاري - الصحيح اح من وما 
0( الاصبهاني - حلية الاوياء جه ص لوم 
(*) العر مذي - السئن احلا ص 6+ 
)0 اللأصبهاق عحعية «الاولياء ع بن مر 
60 ابن اقيم زأد المعاد اح صل وم 
)3( ابن الآثير -اسد الغابة ح ؟ صا .به 
© النسائي - السئن اح م من م١‏ 

البخاري - الصحح عا عن كم ايه المراورل: 

الملبرى - القرى لقاصد ام القرى ص١٠‏ 
(4) البخارى - الصحيح حلا ص6١ .١‏ 
© أبن حجر - الاصابة فو ' تمييل. السييانة حاصض١ ١"‏ 
)٠١(‏ الديار بكر - تاريخ الخميس اح ”اص ١و١‏ 
)1١(‏ ابن القيم -زاد المعاد اح ؟اص وه" 
6 ابن الاثير - أسد ” ألغابة اح مص و4 

النساني - السئن اح لم صىهبا١‏ 

١ثأ‎ 


ولكنه كان يكره ليس الخحلة السيراه والاصتبرق لاصحابه )١(‏ ولعلها كانت موجودة + 
وقد تردد ذكر الخميصة » وهي كساء من صوف او شزلة علم ؛ وقد ليسها الرصول 
(ص) والناس ايضا فمنها السوداء ومنها الحريثية وغيرها كا ورد ذكر الانبجانية وهي 
كساء قليكط لاعلم له (79) . 
ومن انواع الالبسة الاخرى ٠‏ للقباء ولعله من الالبسة الاجنبية الصنع فقد جاء في الصحيح 
( ان النبي (ص) قدمت عليه اقبية فهو يقسمها ::..) () كما جاء في روايات ألخرى 
( ان للنبي (ص) لبس قباء مزرر بالديباج فجعل الناس ينظرون اليه ) (4) مما يدل ان هذا 
للنوع من الالبسة الم يعتاده للناس حينئك. 
وكانت احب الثياب إلى رسول الله (ص) الحبرة وهي ثباب كتان يمنية مزينة (9) وبطبيعة 
الحال كان يلبسها كثيرا )١(‏ ولابد ان كثير من الناس كان يرتديها ايثهسا. 
كنا عرف الناس في هذه الفترة لبس البرد . » وورد عنه ايضا انه كان عليه مرة برد تجراني 
غليظ الحاشية (7) "كا سجاه عنه انه كان متوصد بردة له أي ظل الكعبة(4)وجاء عنه انه "كان 
يليس برده الاحمر قي العيدين وا جمعة [فك4 وكات (ص»2 اذا نام يتغطى بر ده الحضرمي 
الاخضر للذي اعطاه لعلي بن افي طالب حين هاجر .)٠١(‏ 
ومن الالبسة الي اعتاد الناس على اراتدائها الملحفة ء ققد ليس الرسول (ص) الملحفة 
المورسة - المصبوغة بورس او زغفران وخاصة عندما يذهب إلى نسائه(1١١)وقد‏ مبهى الرسول 
(ص) الرجال عن ارتداء الالبسة الحريرية فقد جاء عن عمر قواه : ( نهى رسول الله (ص) 
)١(‏ مسلم - الصحيح اح عاض 1540. 
(0) البخارى ‏ الصحيح ح لاصهم١1-‏ - ١6١‏ 
69 البخاري - الصصيح اسع لا صل 4.5 1 . 

النسائي - السئن حم صض١8١‏ 
(4) ابن الاثير سأسد الفابة ح#4حص/ا١٠١‏ . 
(6) مسلم ‏ الصحيح عراصض ه5١١‏ 
(1) إبن الآثير اسد الغابة ح+ ٠٠٠‏ 
(90) البخارى -الصحيح حلاص6ه١‏ 
(م) النسائي ع السئن حمص١6م١‏ 
(9) ابن سعد - الطبقات ح'_اص”*١؟‏ . 
)٠١(‏ ابن هشام - السيرة ح؟ ص١١‏ . 
)١١(‏ البلا ذرى -اتساب حاصص/ا.٠ه‏ ابن قتيبة - عيون الا خبار ح ص"9؟ 


١٠6" 


عن لبس الحرير الأموضع اصبعين ) )١(‏ ويبدو ان الثياب او الاقمشة المستوردة من خخارج 
الحجاز كانت كذلك . كما نهى ايا عن لبس القمبي والميائر الارجوانية وهي ثياب 
مستوردة ايضا من الشام ومعصر فيها الحرير مسلعة اما المياثر فقيل انها وطاء يضعنه التساه 
على السروج ويكون من جلود السباع او الحرير او الديباج (؟) . 

اما ما كان يسود الالبسة من القماش فهو القطن والكتان والصوف وهوما كان 
يرتديه الرسول (ص) أيضا 0 . 

ويبدو من كلام سهل بن صعد الذي يقول فيه ( كان عامة من يصل خلف رصول 
الله (ص)اصحاب العقد ... لم يكن لاحدهم الا ثوب واحد كان يعقده على عنقه (4). 
دليل واضم ان هناك فئة كبيرة من المسلمين كان مستواهم المعاشي منخفض يكتفرن 
باللازم والضروري من الثياب . 

وقد لبس الناس في ارجلهم النعال ويبدو انما اكثر من نوع فقد ورد ذكر التعال 
الناسوءة (9) والنعال السبنية (5) كما لبسوا ايضاً الخفاف (7) وهي ما طال من الاحذية ‏ 
الالبسة النسائية : 

كانت المر"ةالعر بيةقبل الاسلامنهم اهماما كبيراً بزينتها وانتقاء البستها من الحرير والديباج 
والدمشس والسندس والاستبرق والمخر ووثر الارنب )ع واكانت المودة حين جاه الاأسلام 
تتميز باتساع جيوب ثياببن وانكشاف صدورهن »ء ولا جاه الاسلام للقضاء على العادات 
الاجتماعية المستهجنة فقد امر الرسول (ص) النساء ان يضربن خحمورهن على جيوبمن(4) 
0 ليان سر الاولاء س وص ١لاذ‏ . 
(؟) البغارى - المسحيح اح لاس ١8‏ 
2 البلا ذري انساب الاشراف احعاصض 262007 
(4) الا صبهاني - حلية الاولياء حم*صض؟ه؟ . 
(ه) ابن القيم - زاد المعاد م ؟كصره”م . 
69 المشارىي -- ال حيح حلاصضلم؟: وهي النمال التي ليس فيها شمر . 

الازرقي -اخبار مكة حاصصله؟؟ . 

(0) الا صبهاني ‏ حلية الاولياءه ح#ص0؟ . 
(4) عبدال عفيفي -المرأة المربية في جاهليتها واسلامها حر١اص56؟١‏ . 
(9) سورة النور آية وام . 
69 َي إبر اهيم حسن الا ناء لمن لي التاريخ الا سلا هي تصيب صن ه”١‏ , 


لذا فأن البحث في نطاق البسة النساء يعتريه فراغ كبيرنسية الى الالبسة الرجالية في هله الفترة» 

ونقص المعلومات يعود إلى ان المرأة اصبحث متحجية فلا تظهر زينتها أمام الناس : 

وفي مقدمة الالبسة النسائية ‏ الخمار - الذي يكون رقيقاً او كثيفاً )١(‏ وهو ملون وفق 
ذوق المرأة فمنهن ليسنه اضر (5؟) او غرابيآً اسود () او غير ذلك . 
اما اهم الاليسة النسائية فكان الازار وقد يلبسنه البعض فوق اللحباب (4) ويختلف ازار النساء 
عن ازار الرجال بأنه يكون اكثر طولا لأن الرسول (ص) رفض في جر الازار لمن لانه 
يكون استر هن (0)؛ ومن الالبسة النسائية الاخرى الدرع وهو جلباب شامل يحيط بدثارها 
ويكون ملوناً. كالاحمروالاصفر والمعصفر (5) وتقول السيدة عائشة (رض) انه (لابد 
للمرأة من ثلاث اثواب تصلي فيهن : درع وجلاب وشمار )(7) وبيدو انه من الالبسة 
الي تسعر اسم اثناه للصلاة < ١‏ 

والملحفة من البسة المرأةايف؟ وتكون ملونة منها المورسة ومنها الممصفرة (8) والكساء 
أيضامن الاليسة النسائية ويصنع غالب من للخز(4)وقد ليسالنساء للفراء المصنوع منجلد 
الحبوانات )٠١(‏ ويلبس النطاق دون الدرع وهو ثوب تشده المرأة الى وصطها .)١١(‏ 
وييدو ان ارتداء الاليسة الحريرية كان جاتزا فقد ذكرت الروايات ان زينب وام كلثوم 
بنتي للرسول (ص) كان عليهما مرة برد صيراء من حرير )١5(‏ . 
ولا بد ان كثيراً من النساه كن يرتدين الالبسة الحريرية ايضاً . 
(1) ابن سعد - الطبقات حدصس4ة؛ 
(؟) الخارى ‏ المسبيح حلاصضل؟*١‏ 
(*) البلا ذري انناب الاثراف احاصضص؛١4‏ 
(4) ابن الاثير اسد الغابة حموصل18م . 
(©) النسائي - السنن حمص177ء الترمذى - السئن حلاصل ة*؟. 
(5) ابن سمد - الطبقات حمص0+ -49. 

عبد الله عفيفي كاللراة العربية حاصن55١.‏ 
() ابن سمد -الطبقات حمصه؛. 
(4) نفس المصدر والجزه صنهوع --١ه.‏ 
(4) نفس المصدر والحجزء ضمغ -494. 
(١٠)نفس‏ المصدر والجزء عن44. 
(١١)عبدالل‏ عفيفي -المرأة العربية . 
(9١)ابن‏ صعد -الطيقات مصض؟؟ -- ١6‏ 
النسائي -- الستن حمص :1 7 
١4‏ 


مظاهر الريئة :- 

نلاحظ ان مظاهر الزينة عند الرجال اكعر وضوحا منها عند النساء ‏ اثناه البحث ‏ 
لان المرأة كنا ذكرنا كانت محجبةء ثم ان المؤرخين اوردوا لنا الكثير من الروايات عن 
الرسول (ص) والصحابة فيما يخص هذا المضمار. 

وني مقدمة هذه المظاهر عادة لبس الخواتم الذهبية والفضية ويبدو لنا من الروايات ان 
الناس كانوا يتختمون بالدذهب قبل الاسلام» وبعده عندما لبس الرسول (ص) خاتم؟ 
ذهبياً اقتدى به الناس فلما رأى ذلك نزعه ولبس خاتما فضيا ونقش عليه محمد رسول الله 
وجعل فصه مما بلي كفه )١(‏ وجاء عنه ايضاً انه كان يتحختم بيمينه (7) وفي رواية ان سبب 
اتخاذ الخاتم كان ادارياً لان الرسول (ص) ارسل كتنبا إلى الملو لك يدعوهم إلى الاسلام 
فذكر له انهم لا يقرأون كتاباً الا بخاتم فأتخذ شاتماً من فضه () . وقد لبس كثير من 
الناس خواتم الذهب ولكن الرسول (ص) كان ينهى عن لبس الذهب للرجال (4),. 
ومن مظاهر الزيئة الاخرى العناية بالشعر فان الرسول (ص) يقول : ( اياكم والشعث 
ولو لم يجد احدكم الا زيتونة فلرحصرها ويدهن بها) (0). وكان ينصح اصحابه بترجيل 
وتمشيط شعرهم ودهنه (5) وكان البعض يجعل له ظفير تان او ذؤابات (17)» ويستخدمون 
الامشاط المصنوعة من العاج في العناية بشعرهم (8)» وكان الرجال في هذه الفئرة يغيرون 
الغيب باستخدام الحناء (9) ومنهم من يصيغ شعر ر أسه بالكثم او بالاثنين معاً وهو نبات 
يخلط مع الحناه او الوسمة للخضاب الاسود .)٠١(‏ 


6 النسائي - النن ممص ١07١‏ 

(؟) الا يشبهي -المستطرق اح ص7 ؟. 

(*) ابن الاثير -اسد الغابة ال 

.١ النسائي - السئن اح مس57‎ (١ 

(5) ابن عبد ريه - الممّد اح ل]اص785. 

69 النسائي - الستن حعوصض؟ ل .١‏ 

(9) ابن الاثير اسد الغابة اج مب ى ١7‏ با( , 

(ه) الديار بكر - تاريخ الخميس *صن؟6١.‏ 

(9) ابن الاثير ‏ اسد الغابة ح ١ص‏ باه - ابن ثنييبة - المعارن ص ه١,‏ 
)٠١(‏ البلا ذرى انساب الا اشراف اجا سص؛51" - 14١‏ 0 


الا بشيهي - المستطرق إحاصض؟ - وم ., 


١3 


ولم يعتصر الخضاب عل شعر الرأس وانما كان البعض يخضب ليته بالحناء )١(‏ » ومئهم 
من كان يصبغها باللون الاجمر والاصفر بصبغة معينة وهو ما كان يستحسنه الرصول 
(ص) (؟) وكان البعض يخضها بالزعفران ليلا ويغسلها نهارا فيكون لوا التبر () 
او يصبغها بالوسمة (4) وقد وردت احاديث عن الرصول (ص) ينهى فيها عن الخضاب 
بالسواد (6) ولكنه كان ينصح بصبغ الشيب بالاصباغ الاخرى بقوله : (ان البهود والنصارى 
لا يصبغون (اي لداهم وشعورهم) فخالفوهم) (5) . اما زي الوجه المتعارف عليه فأن 
لتقوم كانوا يفون شواربهم ويعفون لحاهم (/00. 

وكان الااكتدمال بالاثمد من مظاهر للزينة' الاخرى ويبدو ان ذللك كان سائداً بين الرجال 
حيتئد فقد جاء عن الرصول (ص) انه كان يكتحل (ولا تفارقه في صفره قارورة الدهن 
وللكحل والمرآة والمغط) (4) وكان للناس يكتحلون قبل النوم (4) وكان الرصول (ص) 
بوصي باستخدامه لا له من نقم للمين .0٠١(‏ 

أما اصتعمال الطيب فقد كان صائدا بين الرجال في هذه الفرة » ويعتبر التطيب من علامات 
الفرح 4)١1(‏ وعرف عن الرسول (ص) انه كان يحبه استمخدامه فعائشة تقول نه (كأني 
انظر إلى وميض الطيب في مفارق النبي (ص) وهو محرم) .)١١(‏ 

ومن انواعه المعروفة المسك والعنبر» والغالية» وكانوا ايضا يتبخرون بالعود والكافور )١7(‏ 
)1١(‏ النسائي - الست بعس ١57‏ 

(0) ابن الاثير ل اسد الغابة حوص*ه ترجة هداح الحنفي . 

(0) ابن قتيبة -الممارف صص.494١‏ عن جرير بن عبدالله . 

(4) البلا ذرى اتساب الاقراف ح١صصء+‏ ابن الاثير أسد ج١١١‏ الحمن بن علي 
(0) ملم الصحيس حوصلن659١‏ 

(9) مسلم بالصحيس س#صي””5١١‏ الا صبهاي اعاية لاحن .١8٠‏ 

(0) البخاري - الصحيح ح صن ٠.5‏ الدماتي -السنن حلم صن 8و١‏ 

(ه) الا بشيهي المستطلرة حا ص5١‏ قول الحن (رضى) 

(9) ابن الأثير ساسد الغابة حهمن4لا . 

١78 الترمذى - السئن حلاصنة59؟ الاسفهاني - حليه جعصل‎ )٠١( 

١١4 جواد علي - تاريخ العرب قبل الاسلام بمصصل45 النسائي ح_اص‎ )١١( 

(؟١)‏ البخارى - الصحيمح حلاصنة؟ة١‏ 

(م١)‏ الديار بكري - تاريخ الخميس ح؟اص.؟59١‏ 


١م‎ 


وكان (ص) يقول :(طيب الرجال ما ظهر ريحه وطيب النساء ما ظهر لونه) )١(‏ . 
ولكنه كان يكره الخلوق ويمنع اصحابه والناس من استعماله (09. 

واذا عدنا الى مظاهر الزينة عند المرأة في هذا العصر قترى الها اغنى واكثر مما لدى الرجال 
لان المرأة بطبيعتها تميل الى الز ينة » وخعاصة في محال التحلي بالذهب رضم ما جاء عن الرسو ل(ص) 
في كراهية لبسه ء وخاصة اذا كان الحدفهو التفاخعر والنخيلاه ويبدو ان هتالك جوازبالنسية 
للنساء استئني المقطم كالحخائم والسن وغيره ويبدو من الروايات ان كثيراً من النساه كن يلبسن 
الذهب في هذه الفثرة ؛ فعندما امر الرصول (ص) النساه بالصدقة قال ابن عباص : ( رأيتهن 
بجوين الى أذامين وحطو تمن) () دلبل على امن كن يلبسن في آذانهن الاقراط الذهبية والخواتم 
والفتح الذهببة في اصابعهن (4) وقلائد ومربقيات الذهب في اعناقهن (0) » والاساور 
في ايديون (5) والخلاخيل في ارجلهن (7) ولعل ان كراهية الرسول (ص) من التتحلي بالذهبه 
بسبب مناهفىة الباهة والتفاخر بين النسوة حيث كان يقول لمن : 

زا معشر النساء اما لكن في الففسة ما نحلين اما انه ليس منكن أمرأة تحلي ذهب؟ تظهره الا 
عذب به) (8) » وكانت تلقلادة الي تلبمها عائشة (رض) يوم غزوة المصطلق 
وحديث الافك والي تأعرت عن الركب يسبب انقطاع مرصلتها وانشفاها بلقط خخرزها 
مصنوعة من جزع ظفار(4) (ولكننا نرى ان الرصول(ص) جوز ليبس الذهب للأطفال 
من الإناث فارصل الى -ضيدته عاتم ذهب لتلبسه )٠١(‏ كا للبس بنات اسمد بن زرارة 
رعاتا من تبر وذهب فيه لول . 

(1) النسائي - السئن ح+مصسم؛ 

(؟) البخاري الصحيم سم ص ١١١‏ 


(9) ابن سعد - الطبقات حمص؟؛ وصس١4.‏ 
البشارى - الصحيح لاص 4 2 

(4) ابن سمد - الطبقات حم ص مم 

(») ابن الاثير - اسد المابة اخ وص 44١‏ 

(5) النسائي -السئن ممص؟؟١‏ باب الظهار . 

(0) نفس المصدر حعوصض9؟١.‏ 

(4) البلا ذرى -انساب حاصض45؟م 

(9) أبن سمد - الطبقات حمص9؟١‏ . 

ه.صا١ ابن حجر - الا صابة اح‎ )٠١( 


مدل 


ومن «ظاهر الزينة الاخرى عند النساء التطيب وقد جوز الاسلام للمرأة استخدام الطيب 
ولكن عليها اجتنابه فيما اذا احضرت الصلاة في المسجد )١(‏ 

وقد كانت عائشة تغلف رأسها بالمسلك والعنبر قي احرامها (7) » وكانث هناك امرأة في 
المدينة تبيع عطر للنساء (”) و استعمل النساء اا لحناء في تغيير ايديهن و اظافر هن للاميز بينون 
وبين الرجال (5) وكانت زوجات الرسول (ص) بتخذن عصائب من الورس والرزعفران 
فيعصبن بها رؤوسهن اسفال اشعار هن وعلى جباهن) (0) ولعل كثير من النساء ك.ن 
وتزين كذلاتث. 

وكانت النسوة يستعلمن الكحل في تزيين عيونهن» وقد قال الرسول (ص) مرة لعائشة : 
(مالي ار اك شعثاء مر هاء سلتاء) (5) والمرهاء التي لا تكتحل لذا يبدو ان استتخدام الكحل 
كان وارداً بالنسية للجنسين سواء الا اذا حزنت المرأة فحينئذ تتركه (/07) . 

ويبدو ان عادة الوشم ام ا ا ا ا احاديث للرسول (ص) 
ينهى عنه بقونه (لءن الله الواشمة ل د (6) وقوله (لا تشمن ولا تستوشمن) (5) . 
والوشم هو تزيين الجند بغرزه بابرة “م يحشى -- ثيل فيخضر لونه . 

الام نرف أن الحتدو الغر لي ل هوت ار اله الاو مية قد اختار الجانب المثالمي والمعتدل 
في الحياة» فقد نبذ الترف الذي كان سائداً قبل الاسلام والذي امحدر اليه العرب في العصر 
الاموي بعد الاسلام واتجه إلى الاعتدال والتعقل في الاختيار توافقاً مع الميادىه الالحية 
الس'مية الي اوحاها الله تعالى إلى نبيه محمد (ص) . 

فقد اتجه الانسان العرني إلى العمل والجهاد ونم ينسى حظه دن جوانب الحياة الاجتماعية 
الاخرى مد افطاهاها اع وما تستحقه منه وبذا تقدم واعطى للانسانية العطاء الكثير : 
6 اقباني " دالسين عرص 

(؟) ابن سمدم الطبتتات حمص07هم 

(0) ابن الاثير أسد الغابة ح وص 468 
(4) النائي سالستن حمص١١١‏ 

(ه) ابن سمد - الطبقات مص؛ه". 

(:) ابن عيد ريه حالمة: الفريد سا 05. 
(7) ابن الاثير -اسد الغابة حهوص ٠‏ 

(8) السائي -السنن حمص7؟١‏ 

(9) البخارى - الصحيح 


اح لاص ؟ 5" 


الابشيهي : - شهاب الدين محمد بن أحمد ابن الفتح الابشيهي المحلي + 
ا؟ د 0ا9©85ثم هر الما مرأ 


مراجعة عبد العزيز سيد الاهل ‏ ط القاهرة . 


الالوسي : - محمود شكري الالوسي البغدادي 
بلوغ الارب في معرفة أحوال للعمرب 
شرح مححمد بهجت الاثري 
الطبعة الثالثة مصر -- مطابع دار الكتاب العررقي + , 
الاصبهائي : - ابو نعيم أحمد بن هبد الله ات 40 م 
خليفة الاولياه وطبقات الاصغياء 
الطبعة الثانية ١41/‏ ه- 1١550‏ م بيروت 
للبخاري :- أبو عبد الله محمد بن امماعيل 1914م ب 1656م 


البلا ذدري :لح صمسحيى إن جابو 
انساب الاشراف نحقين محمد حميد الله 
د معهد المخطوطات يجامعة الدول العربية 


ابن الاثير: ‏ عز الدبن ابن الحسن علي إن محمدات اهم 
اسد الغابة في معرفة الصحابة 
الطبعة الاسلامية بطهر ان بالارفست 


ابن حجر: ‏ أحمد إن علي الكناني السقلاتيات 67م م 
الاصابة في تمييز الصحابة 


١4 


الموهري ‏ :- الصحاح في اللغة والعلرم 
تقديم عبك الله العلاالي 


ابن رستة ابن علي أحمد بن عمر بن رستة 
الاعلاف طبع ليدن ١894١‏ 


أبن قتيسة  :‏ الي محمد عبد إلله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ”/الا ه 
عيون الأخبار 
58 دار الكتب 
ابن القيم  :‏ ابن عيدك الله بن القجم الحجوزي ت ١4لا‏ م 
زاد المعاد في هدى خمير العياد 
ان سعط دك : د شعمدك بن صعك 
الطغات الكبرى 
طِ ليدن 


إن منظطور  :‏ لسان العرب ‏ ل طبعة بيروث 848*اه- 4ككام 0 
دار حياه الكتاب العرني بيروت 
ابن هشام » - السيرة النبوية : دار احياء الكتاب العربي بيروت 
مطبعة مصطفى الباني 
ارم لمي :ل شرح الامام إببن العريني الالكمي 
المطبعة المصرية ١م9١‏ م 
تاريخ الخميس في أطوال انفس نفيس 
مؤسسة صعبان - ييروت 


5 


عبد الله العفيغفي  :‏ المرأة في جاهليتها واسلامها القاهرة ١197م‏ 

علي ابراهيم حسن  :‏ نساء لهن في للتاريخ الاسلامي نصيبه ‏ مصر  194107٠‏ 

جواد علسي  :‏ تاريخ للعرب قبل الاسلام ط المجمع العلمي بغداد 

الطلسسيري : احمد بن عبدالله بن محمد بن ابي بكر محي الدين ت1/4"ه 
القرى لمقاصد ام للقرى ط القاهرة ١5148‏ م 


مسلسم :- انيح الحسين مسالسم بن الحجاج الدشيري للنيسابوري 
كع لد 75١‏ هم 
الصحيح - نحقيق محمد ذؤاد عبد الباقي 
طّ مصر ١568‏ م 
الأسائي : س أبن عيد الرحمن بن شعيب 
151١5‏ ”ثم 
للسين : طبع مصر ١954‏ م 


م/1/11 1 


رين سيره ال تسق ٠‏ 


مور رطا م لحر 


ابنادماعرمر 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


اهتم العرب بلغتهم فأخذوها نقلا عن الاعرابشفاها . ثم احتاجوا لأن يحفظوها مسجلة 
خوف التغيير والضياع » وقد نقلوا في هذا كثيراً من غريب اللغة » فأرادوا تفسيره وتقريب 
معانيه » فرجعوا الى لغة العرب يطلبون شرح ذلك للغريب » ومن أولى المحاولات في ذلك 
هاولة الامام ابن عباس المتوفى(صئة 5686ه) ٠»‏ ففسر ذلك للذر يب يما استحضره من الشعر 
الجاهلي » ثم جمع ابو عمرو بن العلاء شعر العرب ولغتهم » الى ان استطاع الخليل بن 
للفراهيدي المتوفى سنة ١9/8(‏ ه) أن يجمع تلك اللغة ويبوبما في كتابه «العين» بطريقة منطقية 
إذ رئب كتابه على الحروف العربية مبتدثاً مروف الحلق : العين وابيم .. الخ ومستخرجاً 
من كل أصل ثلالي خمسة أصول أخرى فمادة (جبر) مثلا قلبها الى : جرب وربج ورجب 
وبيحر وبرج :.واذا لم يحبر لأصل من تلك الأصول استعمالا في لغة العرب » أهمله وكتب 
عليه انه غير مستعمل : ثم تبعه كثيرون بطريقته تلك - على اختلاف بيهم في المناهج ‏ 
وهذه هي الطريقة الأولى في النظام المعجمي العرني ء ثم تأقي طريقة الحرف الأخير ني الكلمة 
وعليها الصحاح واللسان؛ والطريقة الثالثة هي طريقة الحروف الحجائية:أءب »تء ث .: الخ 
وعليها أساس اليلاغة ومختار للصحاح : 
أما للطريقة الرابعة وهي طريقة توزيع الألفاظ على المعاني ٠.‏ وهي وان كانت قدية 
والعلماء الأوائل وضعوا كتبآ فيها » مثل كتب لق الانسان » وكتب للخل » وكتيه 
النبات » فان هذه الطريقة متبلورة تتمثل حياة الانسان بتفاصيلها عند الثعالبي في فقه اللغة » 
وعند ابن صيدة في المخصص الذي ستعرضه هنا + 
فالمعجم تسجيل حياة الناس بكل تفاصيلها » فالكلمات المفسرة فيه » [نما هي مستئبطة من 
لغة الناس المعبرة عن حاجاتهم اليومية فدراسة الألفاظ ها قيمتها في اعطاه تصور عام عن حر 

للعصر الذي وضعت فيه » وبسبب نطور الحياة تظهر المستدر كات على المعجمات 
فنثبت كلمات لم يذكرها المتقدم » أذ قد نقلها ناس ذلك للعصر عن غيرهم » أو اشتقوها 
من كلمات أخرى ء او ولدوها على أسس الكلام العرقيي » وهذا اتصفت العربية بأنها لغة 
متطورة وقابلة للنمو عن طريق : الاشتقاق والتعريب والتوليد والدحث .وهذا أيضاً قد 
موت كلمات كان الئاس يستعملوتها في عصر متقدم تبعاً اتطور الحياة + 
فنستطيع إذن أن ندرص حياة الناس ني الأندلس في القرن الخامس للهجرة - وهو العصر 


]ص 


الذي وضم فيه هذا المعجم - ونتلمس الخطوط العامة لها بكل تفاصياها » ومن هنا جاءت 
هذه الدراسة لتلقي الضوء على المظاهر الحضارية العربية في الأندلس . 
المولفف : 
هو علي بن أحمد وقيل اسماعيل وقيل محمد أبو الحسن المعروف بابن سيدة » أثبت ياقوت 

أحمد » وقال : واعتمدنا على ماذكره الحميدي لان كتابه أشهر. )١(‏ 
ولد في مدينة مرسية في شرق الأندلس ؛ وكان ضريرا وأبوه كان ضريراً أيضاً . 
أخذ عن أبيه وعن أني صاعد البغدادي » وعن أني عمر الطل.نكي . وكان حافظاً » ولم يكن 
في زمانه أعلم منه في النحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بها (؟)»وذكر ياقوت: (5) 
نقلا عن القاضي اللياني أنه و كان من أتقانه لعلم الأدب والعربية متوفراً على علوم 
الحكمة » وألف فيها تأليفات كثيرة » ولم يكن في زمنه أعلم منه في النحو واللغة والأشعار 
وأيام العرب . وما يروى في قوة حفظه ماذكره الطلمتكي قال ( 4؟ ) : دخات مرسية فتشبث 
بي أهلها يسمعون علي" غريب المصنف » فقات لهم انظروا لي من يقرأ لكم » وأمسك 
أنا كتاني » فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة فقرأه علي من أوله إلى آخره » فتعجبت 
من حفظه ء إلا أن السهيلي يطعن فيه (0). 

ويذكر (5) أنه كان منقطعاً للأمير ألي الحيش مجاهد بن عبد الله العامري » ثم تغير عليه 

وهرب إلى بعض الأعمال المجاورة لأعماله وبقي بها سنة ثم استعطفه بتصيدة أولها: 


(1) تنظر ترجمته في جذوة المقتبس الحميدي ص ١ؤ#‏ »ء والصلة لابن بشكوال ق؟اص؟7١؛»‏ 
محمجم الأدباء لياقوت ج ه ص هوم » وفيات الأعيان لابن خلكان ج م« ص .#ب > لسات 
الميزان ابن مجر ج هي ص ٠١5‏ »ع دبغية الوعاء السيوطي ج ؟ من م4١‏ » الاعلام للزر كلي 
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(0) وفات الاعيانت م/0٠7‏ 

(م) محجم الأدياء ه/هم 

(:) وفيات الآعيان م/60”م 

(0) لان الميزانت 5٠6/4‏ 

(5) بغية الملتمس مح 14٠8‏ + 4*5 


فل 


ألاهل إلى تقبيل راحسك المستى سبيل فإن الأمن في ذاك واليمنا 
ثم توفي في دانية عشية يوم الأحد لأربع بقين من شهر ربيع الآخر سنة 488ه وقيل 45٠‏ م 
وذكر أيضاً 448ه وعمره صتون صنئة .)١(‏ 
كتبه )١(‏ : 

١‏ - العالم والمتعلم على المسألة واللحواب .ثم 

؟" ل العالم في اللغة على الاجناس في غاية الايعاب : قال عنه ياقوت : «نحو مئة 

صفر بدأ به في الفلك وعم بالذرة ) 
شاذ اللغة في خمس مجادات : 
العريص في شرح اصلاح المنطق 
شرح كتاب الأخفش 
شرح ماأشكل من شعر المتنبية. 
الأنيق في شرح حمامة ألي تمام في ستة مجلدات . 
أرجوزة على حروف المعجم : 
كتاب شرح أبيات الحمل لازجاجي : 

: الواني في علم أحكام القواقي‎ ٠ 

. المحكم والمحيط الأعظم في ثمانية عشر جزءاً‎ ١ 

57- المخصص قي صسبعة عشر يندا 8 
منهجه في الكتاب : 

سجل الكتاب في قثرة متقدمة من فثرات تاريخ أمننا » وني أرض أمنعزلة عن أرضنا 2 
ولكن الحضارة الي أرصت أمتنا أسسها كانت حضارة' رائعة . وهي هازالت آثارها قائمة 
تشهد على قدرة أولثاك الذين شيدوها » واستجاب الناس هناك لها » فقبلوها أحسن قبول' 
بحيث اندمجوا مع الشعب العررني اندماجاً كليآً » وصارت اللغة المعبرة عن هذه الحضارة 
هي اللغة العربية فد وصفت كل ماحملته هذه الحضارة » واستجابت لكل جديد : ولهذا 
أضافت إلى ألفاظها مالم تكن تستعملها من قبل د ولهامن قابليتها على التطور عون ومساعد عن 


١ 
حم اه مه »> < م‎ + 


)١(‏ وفيات الآأعيانت /. ,مم 
(؟) كتبه في وفيات الأعيان م/.مم » اثباه الرواة ١١5/١‏ © معجم الأدباء 66/6 


١ا/‎ 


طريق الاشتفاق والتوليد والنعريب » ولهذا ظل أثرها واضحاً ني اغات أوريا إلى يومنا هذا . 
والمعجم الذي نعرضسه هنا يتمثل باللغة التي أحصيناها في مظاهر تلك الحضارة بكل جزئياما ؛ 
فقد تناول فيه حياة الانسان بكل تفاصيلها منذ ولادته إلى وفاته » ذاكراً مايحتاجه الانسان 
في كل شأن من شؤون تلك الحياة » منظماً تلك المعاتي بأبواب متجانسة معنوياً أطلق على 
تلك المعاني لفظ "كتاب » ثم ينطاق بعد ذلك ليدقق في المعاني الدقيقة والكتب هي : 
كتاب خلق الانسان وكتاب الغرائز وكتاب النساء وكتاباللباس وكتاب الطعام وكتاب السلاحج 
وكتاب الخيل وكتاب الابل وكتاب الغم وكتاب الوحوش وكتاب السباع وكتاب الطبر 
وكتاب الانواه وكتاب الدهور والأزمنة والأهوية والرياح وكتاب المكنيات والبنيات 
وكتاب المثنيات وكتاب الأضداد وكتاب الأفعال والمصادر وكتاب المقصور والممدود : 
أما منهجه في تلك الكتب فإنه بعد أن يذكر جزثياته » يأتي بالكلمات على معان مختلفة » 
معبرآ عنها بما تحتاجه تلك الكلمة من معنى أو بمرادفاتما » وأقسام كل جزء منها »ع فإذا أحس 
أن التفسير يحتاج إلى توضيح شرح اتلك المعافي بأن يذكر تفاصيل تلك المسائل »ع وهو في 
كل هذا كان ينقل عن اللغويين المتقدمين آراءهم في كل مععى ولهذا نجد أسماء أولئنك 
اللغويين في كل صفحة مثل أني زيد وألي عبيد والأصمعي وابن السكيت وألي حاتم والخايل 
وابن جني وأبي على والسيراني : ويرجع إلى شواهدهم الي كانوا يستشهدون با كالاية 
القرآنية والحديث النبوي الشريف وشعر الشعراه الذين يستشهد بشعرهم وأقوال الفصحاء 
من العرب : ود لي صفحات كتابه أيضا الكلمات الي يستعملها أهل وطنه: 

فهو حين يتناول الانسان يذكر ترااكيب جسده الظاهرة » ثم يذكر تفاصيل كل جزء غير 
ظاهر . ونحس وأنت تقرأ كتابه أنه طبيب يشرح جسم الإنسان © وأنه 'عالم اجتماعي 
يصف حياة الانسان تفصيلا : نومه وطعامه وجماعاته وصلاته مع غيره » وهو عالم فلكي 
حينما يتناول الطبيعة »فيصف النجوم وتحركاتا وأثرها على الأنواء » وهو عالم بالنبات 
عندما يتناوله فبصف طبقات الأرض وأنواع تربتها وما يصلح منها لازرع وحفظ الباء * 
ويذكر ماينبث في ابخبل والصحراء أو على شواطوء الأنهار »ع ويذكر أمراض النباتات 
وعلاجها ٠‏ وهو عالم بالحيوانات يذكر أسماءها وأنواعها وطرق معيشتها وأمراضها 
ومعالمتها » وهو عالم بالفئون يذكر آلات اللهو وأنواع الالحان ويذكر الحرس والايقاع 
والنشمة ه 


١54 


فالكتاب كا قلنا سجل لمظاهر حضارية رائعة » عاشتها تلك اللاد على مدى عشرة قرون » 
مازال الناس هناك يعرفرن للعرب أثرهم وتأئيرهم في بلأدهم . 
وسنعرض هنا لتللك الملامح موزعة على الموضوعات المتقاربة المعاني 4 لندالل على شمولية 
تلك الحضارة » ولم نهم بالعرتيب الذي اتبعه ابن سيدة في معظم ماذ كر » فهدفنا في العرض 
الوحدة الموضوعية في الأبواب الي ستتناولها في المظاهر الحضارية الي نوزعها في صفحات 
١‏ مظاهر قي الطب : 

الانسان : لفظ يقّع على الواحد والجمع والمذكر والؤنث بصيغة واحدة )١(‏ . ثم ينطلق 
ليعرض صفات هذا الانسان وتراكيبه فيص تراكيبه الظاهرية والاطنية ا قلنا » بذ كر 
الحمل والولادة والرضاع والفطام والغذاء وسائر ضروب التربية ٠‏ ويذكر الغذاء السيء 
وأسنان الأولادء والرأس فيذكر الشعر قاته وكثافته» وما يعرض للشعر. 
ويصف الأذن ويسمي دقائتها ومنها :(الكفاف وعراق الأذنين والوترة وذباب الآذن 
والرائقة وعمود الأذن والوتد والصماخ وصحن الأذن وزتمتا الأذن والخْر). 
ويذكر الوجه والعين ويذكر ان في الحدقة الناظر والانسان » وهو موضم البصر منها 
الذي تراه كأنه صورة ليس بخلق مخلوق وائما العين كالمرآة اذا استقباه' شيء رأت شخصه 
فيها لشدة صفاء الناظر (؟) . ويذكر صفات العين وألوائها » وما يلحق البصر من الاظلام 
والحيرة والغشية» وسائل أنواع الفعف وما يلحقها من الورم والاحمرار والقذى . 
ويذكر في موضع آخر (”) أبواب الأمراض : انتشار المرض وكثرته والعدوى ووجع 
الرأس وداء الوجه ووجع العنق والمنكب وأوجاع الحلق والصدر والزكام وأوجاع البطن 
ووجع المعدة ووجع الكبد ووجع الضلع والقاب وما يغشاه والوجع من النتيجة وهيجان 
الدم والفالج والخدر والجدري والسل والبرص والجذام والجراح والقروح ومرض 


(1) المخمعس ١/ه١س-م١.٠١‏ 


)١(‏ المخصص ١/”هةه‏ د 6ه 
6# المخصمصصس ©ه/:ة5# سد (١١‏ 


حل 


ويذ كر أسباب عدد من ثلك الأمراض ويصف دواءها قال مثلاً : والقبص )١(‏ : وجع 
يصيب الكبد عن ان يؤكل التمر على الريق ثم يشرب عليه الماء: 
؟"- مظاهر في الزراعة : 

نلمم في هذا الياب مظاهر متعددة فاننا نجده يهنم بأول أسباب الزراعة (؟) فيذكر الأمطار 
ويذكر علامات الأمطار ني السنة» ومعرفة الناس بالسحاب الممطر وغير الممطر » ويذاكر 
السحاب ذا الاء الكثير » والذي لاماء له . ويذكر هيوب الأرواح للسحاب » ومن امارات 
الغيث ٠»‏ اهالة الي تكون حول القمر فان "كانت كثيفة مظلمة كانت من دلائل المطر ظ 
ومنها الندأة وهي الحمرة الي تكون عند مغرب الشمس » ثم يذكر الرعد والبرق والتلج 
والبرد والسيول والقناطر والحسور وآلات الاستساء كالنواعير والدالية والدولاب والبكرة : 
فابكرة : (*) هي الي يستقى عليها » وهي نخشبة مستديرة في وسطها محز للحبل » وني 
جوفها محور ندور عليه » وقيل هي من حديد » ومن أنواعها : محالة » وفوهاء وطويلة ‏ 
الاسئان والدموك : 1 
والدالية : (4) جذع طويل ب ركب تر كيب مداق الأرز وفي رأسه مغرفة عظيمة مخيرة 
من توص أو بواري تأخذ ماء كثيراً ويجعل ما يلي المغرفة من اللهذع أقصر وهو هادية 
ومقدمه يقدر ما يبلغ الماء اذا انحط » ويجعل مؤخره أطول فيركبه الرجال مشي عليه » فاذا 
صاروا الى مؤخر الحذع ارتفع مقدمه فاذا أزى بالازاء وهو مهراق المغرفة كفأها رجل 
قائم ءلى الازاء فمضى الماء أي الحدول الى المزرعة »ونزل الرجال من الجدّع فاط هاديه 
الى الماء لأنه أثقل من مؤخره ثم يعود الرجال الى ركوب اللذع : 
والدولاب: (ه) هي الي تدور دور الشهرق شهرق الحفار ‏ وعلى قراها مسدان 
كل مسد جموع طرفاه »وقد ريطت بينهما كيزان كالدلاء الصغار من خوراص قد قيرت » 
ويقال لتلك الكيزان العصامير وهما مقدران على قدر بعد الماء من موضع مصعب تلك 
الدلاء فاذا دار الدولاب أصعد الدلاء من جانب وهيطت الي تقابلها من الحانب الآخر 


)020 المخصسصس و/8 
(7) اللخصصن 55/4 
(0) المخصص ١58/4‏ 
(:) المخصص ١55/68‏ 
(0) المخصمن ١١/4‏ . 


وا 


فاغترفت الفارغة » وعلت المملوءة » فاذا علت فرأ الشهرق » وهمث بالانتكاس أفرغت 
فدها 5 جدول من تعاب دور عليه المننجنو نء وتدير المنجنون الأبل أو البقر أو الجمير. 
ويذكر أسماء التراب )١(‏ وما يزرع في كل أرض وفي الحبال وني الصحاري » ثم نناول 
إصلاح الأرض وحرما » وآلات الحرث والحفر » ووصف أنواع الشجر وتوريةها 
وتنويرها وسقوط أوراقهاء وأسماء أصوها وأعاليهاء والعيب في أعرادها وقشر رحاء الشجر 
وطريقة قطعه » وآفاتالزرع » ثم يذكر ني باب الفاكهة وأنواعها : العنب ويذكر ها يستخرج 
منها فيذكر آنية الخمر وصمام الآنية وسدادها ويذكر المزاج والتصفية ويذكر الآنبذة 
الي تتخذ من النمر والحب والعسل وطريقة شرب الخمر ومداومة الشراب والعربدة 
والدبيب والسكر ؛ ويذكر الدخل وزرعه ونعرت سعفه ولقاح النخل وحدل الدخل وسقوط 
حمله ومعالحة التمر للارطاب والايياس ثم يذكر التفاح والخوخ واللحوز واللوز والفستق 
والرمات 0 ويذاكر استعمال الطبيب وآلاته وأوعيته وعمله ويذاكر الني'نات الي يصطيم 
بها وتختضب ثم يذكر الخيار والبصل والعقاقير + 


8 مظاهر في علم الحيوان : 

تناول الحيوانات بتفصيل فخصص ا كتباً متعددة » كتاب اللخيل وكتاب الابل وكتاب 
الثم وكتاب الوحوش وكتاب السباع وكتاب الطير (9) . 
وينقل تفاصيل حياة الحيوان والأمراض التي تصاب بها وأدواءها ففي كتاب الخيل (*) 
يبدأ حملها ونتاجها وأسنانه' وخلقها وما يستحب منها وما يكره وألوانها وشعورها ونعوتها 
من قبل شدءها وعظمتها ومن حيث توسط خلقها ودمامتها . ونعوتها من قبل حسنها وعيو يها 
وادوائها ونعوما في مشيها وثي الجري ونعوتما في عرقها وباب الطلق ونعوتها من قبل 
عنفها وهجنتها وسوايقها وركؤيها وركضها والحران وزجرها ومحايسها واكرامها واهانتها 
وعلفها وذكر مشاهير فحول الخيل في الجاهلية والاسلام. 
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ومن أمراضها )١(‏ :الانتشار :وهو انتفاخ في العصب من الاتعاب. والسرطان :دام 
يأخذ في الرصغ قبيبس عروق الرسغ حى يقلب حافره: 
والمغش :شيء يشخص في وظيفته حى يكون له حجم ليس له صلابة العظم الصحيح: 
والقمع : غلفل يكون قي أحدى ركبتي الفر صس: 
والنحطة :داء يصيب الخيل في صدورها لا تكاد تسام منه. 
ولم يئرك ما في البحر من الصدف والحيتان والسلاحف والضفاع فذكرها وذكر كيرا 
من تفاصيل حيانبا. 
4 مظاهر علمية أي الفلك : 
ذكرفي هذا الباب في (كتاب الأنواء) )1١(‏ فقند ذكراسماء المنازل وصفاا والبروج 
وني الأنواء ذكر طلوع النعجوم وصفة الشمس وأسماءها وذكر كسوفها وغروبها » وذكر 
القمر وأسماءه وأسماء أيام الشهر ولياليهء وذكر نعونما في كل أيام السنة» وحينما استشهد 
بقرله تعالى درب المشارق والمغارب» قال في تأويله :لماذا جمعوه ؟ قال : لأنه أريد أنها 
كل يوم تشرق من مو ضع؛ وتغرب في موضع إل اننهاء السنة .» م تناول في كتاب الذدهور (7) 
والأزمنة والأهوية والرياح كل ما يتعاق بذلك . اينتقل إلى ذكر الأمطار وتكوينها كا 
ذكرنا صابقاً. 
هه مظاهر اجتماعية : 

تناول في هذا الباب حياة الانسان بكل تفاصيلها وذكر ما عليه الاس وما يحتاجونه : 
وستستعرض تلك المظاهر لندلل على ان ابن سيده لم يهمل هذا الجانب 1 
أ في العلم او الجهل : 
ذكر المعرفة الانسانية (4) وأثرها في حباة الناس وذكر العلم وحبب في طلبه: 
فذكر في ذلك الكتاب وآلاته (ه)» فالملكب : الذي يعلم الكتابة » والمكتب والكتاب : 
)١(‏ المخصصس ١64 -- ١57/56‏ . 
)١(‏ المخصمصن 5١/4‏ الوم 
(م) المخصصس ‏ 7/96" 


(4:) المخصسس “/م؟ - 59 . 
(ه) المخسس م#ل/ة ع ه86 . 


يفف 


موضع تعلّم الكتاب» والمدارص :الموضع الذي يدرس فيه» والترقيش : الكتابة والتسطير 

في الصحفن» وترقين للكتاب :تزيينه» ورقن الكتاب :قارب ببن سطوره والتباشير : 

كتاب للفلمان في الكتاب» والكراسة : سميت بذلك لتكرسها أي انضمام بعضها إلى بعض: 

وقسم العلم فقال فيه : ما يعلم ببدائه العقول والحواس كالقضايا المتقسمة إلى اربعة 

أقسام :وهي المعقول كقولنا :العقل مدرك لما أعمل فيه » والمحسوص كقولنا : الشمس 

طالعة أو غاربة» والمشهور كقولنا :شكر المنعم حسن وكفره قبيح وان بر الأبوين لازم » 

والمقبول :وهي القضية الي تؤاخذ عن وأحد ثقة مرتضى ار جماعة ثقات مر:ضين 

فهذا كله من المقدمات الي حصلت في النفس من غير بحث ولا قياس: 

وذكر اللجهل )١(‏ وضعف العقل والحمق وذكر ذمه وقسم الخهل إل أقسام فقال من ذلك : 

ارهق : جهل في الانسان وخفة في عقله ولا فعل له » والاتهم الذي لابعي شي ولا 
يحفظه والاننى يبماء » وقيل هو الثبت العناد جهلاً لايريع الحجة ولام رأيه اعجاباً » 

والحدق : د العقل » والاعفلك : الاحمق الذي لايئيت ت على حديث واحد ولايم واحدا 

حى يأخذ في غيره ؛ وقبل هو الأخرق الذي لايمسن العمل : 

ب ألاعيب الناس ولهوهم : 

تناول في هذا مايلعب به الناس )7١(‏ وخاصة أطفالهم ٠‏ ثم يذكر أنواع الفئون وآلات 

الطرب والغناه + 

فمن ألاعيبهم : المقلاه والمقلة : عودان يلعب بهما الصبيان فالعود الذي يضرب به هو 

المفلاء وللقلة المخشية الصخيرة الي تنصب 

والمطنة والمطخة : نخشية عريضة يدقق أحد, رأصيها يلعب بها الصبيان نحو القلة والطلث: 

ضربك الشيء بيدك حى تزيله عن موضصعه » والمغثة : نخشبة مستديرة على قدر قرص يلعب 

بها الصييان يأخذون عودا في رأسه نار فيديرونه على رؤوسهم: 

والجماح : شيء يتتخذ من الطين أو الشمر والرماد فيصب وتكون ني رأص المعراض يرمى 

به الطير : وقيل هو سهم يجعل على رأسه طين كاليندقة يرمي بها الصبيان البندقية ج 
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والمنجار : لعبة للصبيات يلعبون بها وقال : تجامح الصبيان رموا كعياً بكعب حبى يزيله 
عن موضعه : 
والبرحيا والحجورة : لعبة يلعب بها الصبيان يخطون خط مستديراً ويقف فيه صبي 

ويجتمع فيه الصبيان ليأخذوه . 

والخذروف : طين يعجن ويعمل شبيهآ بالسكر يلعب به الصبيان : 

والخذروف : عود مشقوق يفرض في وسطه ثم يشد بخيط ويمد فيسمع له حنين وهو الذي 
والكرة معروفة وهي الي بلعب بها وكل ماأدرت من شيء كرة وقد كروت بها. 

والميجار : الصو لحان الذي تضرب به الكرة » ويقّال : مقطت الكرة مقطاً ضربت بها 
الأرض ثم أحذما . 1 

ويقال : تجاحف الفتيان الكرة بينهم بالصوالحة تدافعوها أخذاً 

والسحر : شيه باعب به الصبيان إذا مد من جانب خرج على لون » وإذا مد من جانب 
وذكر من ذلك : الدكر وعظم وضاح والدركلة وقلويع والطريدة وخراج وعرعار 
والحناداء والحناني والهلباب والهباط والشطرنج والرد . 

ج- عنابته بالأصوات وآلات الطرب : 

ذكر الأصوات )١(‏ فعرف النغمة وقال عنها : وهي جرس الكلام وحسن الصوت في 
القراءة وغيرها : 

والرنيم والرنيم والثرثم : أن يخفي موته ويطرب بعض التطريب : 

والرجيع : ترديد الصوت في الغناء والقراءة وغيرها ونحوها. 

والشدو 7 مد الصوت بغناء أو غيره 3 

والزجل : الصوت يرتقع وربما أوقع الزاجل على الغناء. 

ومنه العزف والعزيف : وهوى صوت ني الرمل لايدرى ماهو وقد يقال : أنه وقوع بعتسه 
على بعض : 
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والهزج : صوت مطرب وقيل صوت فيه بحح وقيل صوت دقيق مع ار تفاع وقد 
تقدم قي شحفة الكلام وسرعته > 

والرنة والرنين والأرنان : الصوت الحزين عند الغناء والبكاء وقيل هو الصوت الشديد. 
واللحن :)١(‏ من الآأصوات المصوغة الموضوعة والجمع ألخان ولحون 

والايقاع : حركة متساوية الأدوار بها عودات متوالية » واللحن صوت يتتقل من نغمة 
إل نغمة أشد أو أحط ظ 

والطبقة : حد مختار للصوت ينبغي أن نوضع الالحان فيما شاكلها من الأشعار فمنها ما 
يبكي ويرقق » وهو لما كان من الشعر في الغزل والنشوق إلى الوطن ٠‏ والبكاء على الشباب 
والمرائي والزهد » ومنها مايطرب وهو لا كان في نعت الشراب وذكر الندماء والمجالس 
والصبوح والدساكر ء» ومنها مايشوق وترتاح له النفس. مثل صفة الاشجار والزهر 
والمتتزهات والصيد ومنها مايسر ويفرح ويحث على الكرم وهو لما كان في المديح والفخر 
وصفة الملك : ومنها مايشجع لما كان في الحرب وذكر الوقائع والغارات والأسرى وغير 
ذلك » وهذا كله يدعى غناء : 

ونقل عن أ.ني طالب قوله :)١(‏ وللألحان لصوص يسرقون النغم كلصوص الشعر » فمن 
الشعراء المفتضح كالسارق للقصيدة والبيت كله . ومنهم دون ذلك كالسارق للكلمئين 
والثلاث » والسارق للمعبى ويكسوه كلاماً آخر : وكذلك المغنون فمئهم السارق المفتضح 
الذي يسرق اللحن كما هو وينقله إلى شعر آخحر كفعل الطنبوريين في زماننا هذا وغيرهم 
من مضار.ني أصحاب العيدان ومنهم من يسرق بعض اللحن بصفة له أو صبيحة منه أو 
ردة أو نشيد » ومنهم من تخض سرقته مثل من يسرق تأليف لحن ني الثقيل الأول وينقله 
إلى ايقاع آثخر » إما ثاني ثقبل أو رمل أو هزج » ومنهم من يجيه إلى ثلاثئة أصوات أو 
أربعة ني للثقيل الأول على أصبع واحدة فيسرق جزءاً من هذا وجزء؟ من هذا ) وصيحة 
من هذا وردة من هذا » فيصوغ صوتامن أصوات » ويكون ني ذلك مثل من ينظم عقداً 
من جوهر ليس له منه غير حسن التأليف والنظم » وهذا هو الذي يسمى الموشى : 

وذكر من آلات الطرب (7) : الصبخ والعود والمزهر والعرطبة والكناراث والدفوف والطنبور 
والدريج والون والفتين والمزامير والقصاب ومهضومة والحاضم والشياع والمنبوقة واطيرعة 
والكهكهة والبوق وللطبل والضفاطة + 
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ه ‏ البيت ممتاعه : )١(‏ 
ذكثر ني هذا الباب أنواع البيرت الي يتخذها الناس فتناول غرف البيت وسقائفه وهيا كله 
وكنس البيت وترتيبه ومتاعه فذكر أنواع الفرش وما يتخذه الناس في تلك البيورت لذلك : 
فا مشجب : من خشب :وضع عليه الثب : 
والمشجر والسهوة: وهي ثلائة أعواد أو أربعة يعارض بعضها على بعض ء ثم يوضع عايها 
شي من الأمتعة . 
والحفش : وعاء نحر السفط مجعل فيه المرأة دهلها : 
والدرج : سفيط صغير تدخر فيه المرأة طيبها : 
والضهون + يشبه المنبر يعمل من طين أو شب يوضع عايه متاع اليت من صفر أو نحوه 
والقعيد : يكرن فيها الغديد والحعك . 

وعندما أورد ما يؤكل عليه ذكر : المائدة والخوان والديق والفائور والقذمور : وهو 
خوانمن فضة »© والدسيعة : وهى مائدة الرجل » والطبق والطربان والمهدي. وصبير 
الخوان : رقاقة عريضة تبسط تحت ما يؤكل من الطعام » والوضم : ما وضع عليه الطعام 
لإؤكل ثم ذكر أنواع الطعام وطرق معالحتها . 
أما في كتاب اللباس (7) فد تناول أنواع ما يستعمله الرجال والنساء فتناول الرقيق منها 
فورد السبوب والسب والسبيبة والشف والنهة والنهتهه وهلهل وهلهال وملمس وهفاف 
ومضاع والفوف وخفيف والشمرح والسكب والقصب ثم تناول الكثيف منها فذكر المخطط 
والمستهم والبرد المفوق والمرسم والمعضد والمبرد والمسير والمذمق والثوب المبرجع والثوب 
المصلب وذكر الموشى والمكعب والمخلب والكثيرالوشي ثم القماش فذكر القز والخر والحرير 
والقطن والكنان ٠‏ 

ولما تناول ما يفرش ذكر البسط والنمارق والفرش وأنواع الستور والديباج والملاحف 
والطبالسة والأكسية والفراء والقلانس والعمائم والسراويل والتبان والقميص وما فيه ٠‏ 
ووصف بعض متاع اليت فقال : 
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السوان : وهو كل شيه رفعت فيه الثياب من جونة أو تخت أو صفط او ذيره :. 
م انتقل ليذكر علي الثيابث .ونشرها فقال أطواء الوب : طرائفه ومكاسر طيهءوالمكعب : 
الثوب الشديد الادراج وقيل هو المطوي مريا 257 1 
وما يستعمل من غير الثياب ذ كر الخلود (١)فذكر‏ سلخها ودباغتها وقشرها ووسائل 
علاجها وما يتخذ منها فذكر النعال والخفاف وأدوات إلخرازة والخصف. : 
وذكر المعدنيات كالذهب والففية والصفر والرصاص والحديد وضرب الدراهم والدنائير 
وآلات ذلك وذكر نقدها ووزنها واذابة الذهب والفضة 0١‏ 
وذكر عمل الانسان(؟)والصناءات والتجار ة والموازين والمكاييل والدين وفك ارهن 
والكفالة والوكالة والغرم وااؤاجرة والاكتراء والكسب والاسحات في المكاسب والاختزان 
والادخار . ش 7-0 لكف 
ه- النساء (8) 2 
أفرد للنساء كتابا تناول فيه كل ما يتعلق بمن. .: نعوتهن الحسنة والسيثت ونعوتن في مثيهن 
وجاوسهن وكلامهن وسائر صفائين وضروب اباسهن وأنواع حليهن .2 
فمن ذلك ذكر الكدون : وهي الثياب الي توطىء با المرأة لنفسها في المودج 2) وهي 
أرضاً الثياب الي تكون على الخدود واحدها كدن . 
دتيل هي عباءة أو قطيفة تلقيها المرأة على ظهر بعيرها ثم تشد هودجها عليه ٠‏ وتثي طرني 
العباءة من شقي الحودج وعلى مؤخر الكدن ومقدمه فيصير مثل الخرجين تلقي فيها برمتها 
وغيرها من متاعها . 
والآتب : لوب نشقه المرأة ونلقيه ني عنقها من غير كين ولا جيب ء 
والقنيعة : خخرقة تخاط شبيهة بالبرنس يلبسها الصيبان ‏ 
والرهاط : وهو أديم يقطع كقدر ما بين الحجزة الى الركبة ثم يشقق كأمثال الشرله تليسه 
الحارية بننت السبعة م 


آ ل 
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حالما ٠‏ بايا 


ومن حليهن : )١(‏ الفتخ : نخواتيم النساء التي بلبسنها ني الأصابع من اليد أو الرجل واحدما 
فتسخة » وقول الفتوخ خعواتم بلا فصوص كأنما حاق الواحدة فتحخة » وكل خلخل لاجر 
فتخ : 
والقفاز :صرب من الهلي تنخذه المرأة في يديها ورجليهاء ومن ذلك قيل :تقفزت المرأة 
بالحناه نقئت يديها ورجليها. 
والكبيس :حلي يصاغ مجوفا ثم يحشى بالطيب ويكبس: 
والشعبرة :حلي يصاغ من فضة كالشعير. 
والارنب :حلي يصاغ على بعض الثمر: 
ثم ذكر أنواع الاؤلؤ والمرجانء فذكر الزبرجد والزمرد والثوم والدرة والمهاة والقداس 
والشذر وأنواعا أخرى. 
وفي طرق تزين النساء ذكر النقريس :وهو شيه يتخذ على صنعة الوردة تغرزه النساء 
في رؤوسون. 
والفاشرة :الي نفشر عن وجهها بالدواء ليصفر لونما. ومن أدوات الزينة ذكر المرآة 

وأسماءهاء والمشط وأسماءه أيضاً ٠‏ 
و- الحرب والسلاح 

ذكر في كتاب السلاح (7) كل ما يتعاق بذلك فذاكر أسماء السيوف وأسماء الرماح 
والسكين والقسي والأوتار والسهام. وذكر صناعتها والاعتناء بها. وبما ذكره فيما يتعاق 
بالسلاح والندريب على استعماله الدريئة :وهي الجلعة الي يتعلم الرامي عليها. 
والقرطاس : أديم ينصب للنضال. 
وللوتيرة :حلقة يتعلم عليها العلمن: 
وقال عن الطراق :الحديد للذي يعرغى ثم يدار فيجعل بيضة أو ساعد؟ أو نمرهء فكل 
منعة على حدة طراق: 
() «ااشفصس م/م" اوه 
(؟) المخصصض ١١/5‏ - إلا . 


موا 


والمطيلة : امم الديدة اللي تمطلن من البيسة ومن ال برة تمد . 


كيم فيه ححعوله . 

والدبابة : ابي تخد للدحرب ثم تدقع في أصل حصن فينقبون وهم ني جوفها . 
والضبر : جلد يغثى خشبا فيها رجال يقرب للحصون امتال أهلها . 

وذكر أسماء الدمروع والييض والكنائن ؛ والتراس واصوات السلاح وأبواب القتال + 
نز -- مايعتاجه الناس في تنظيم حياتهم : 

الانسان لأيستطيع أن يعيش وحده مستقلا عن غيره » ومن هنا ظهرت المعاني الانسانية بيتهم 
ففي الغرائز )١1(‏ 3 كر أحاسيس الناس وخصافم الحميدة والذميمة فتناول السخاء(؟)والمروءة 
والبدخل والندم والعقل والرأي والذكاء والفطنة واذاعة السر والخيانة » وذكر الاصلاح 
بين الناس و العطى عليهم وسبب الافساد بينهم ؛وذكر الطعن على الرجل واعظامه واكرامه 
والمفاخرة . والمؤانسة والنصيحة والمبايعة وذكر العفو والعقاب والتمسك وأعمال البروالابمان 
والرشد والهداية والوضوه والأأذان والصلاة والدعاء » وذكر الرحممة والرهبانية وغيرها . 

وأمى كتابه باجزاء أخرى60)منه عن قضايا نحوية وأحكام صرفية» بتفصيل كثير من تلك 

القضايا . و كانه أراد أن يعطي القواعد العامة الي يحتاجها الكاتب حينما يريد أن يعبر عن 
كل تلك الشزوت باغ عربية سليمة ولعله أحس أيضآ أن من متممات هذه المظاهر العضارية 
اهتمام الانسان بلخته لأنما الأداة البي يعبر بها هذا الانسان عن فكره والعلوم التي يحملها 


2 .م ونوك 
والفنون الأخرى : 


)١(‏ المخصمن 8/م؛١‏ سم/ده 
(0) المخصص م8/مم سا .وى 
(؟) المخصصض م8/و١5‏ ب وو/م» 


4 


النبائج : م ' ش : 

لم نفصل القول في كل ما عرضه الكناب من حاجات الناس » والانسان يستطيغ أن م ' 
يتبين مظاهر أخرى تعير عن جوائب أخرى - الحضارة. الانسانية الي حملها العراب 
في حياهم ولكن مما عرضناه يتبين للقارىء المعالم العامة لتلك الحضارة وخاصة في بلاد 
الأندلس» فإن الحضارة بقيت هناك قروناً متعددة بكل جوانبهاء مسجلة ي معجم المخصص 
وخير شاهد على ذلك ما خلفوه في ارض الأندلس من آثار رائعة» وحدائق غناء » وعدد 
من المخطوطات الي ما زالت مكتبات. اسانيا تحتفظ بها » وي في كل علم وفن » وما 
خلفته لغتهم أيف] من تأثير على الاغة .الأسبائية حرى يومنا هذا. 
ومما عرضناه أيضاً نستطيع أن نتعرف على قوة اللغة العربيةوقابليتها على الاستجابة للتعبير 
عن كل ما يريدة الانسان من حاجات » واستجابت لكل ”نجديد اذ استعارت له كلمات ٠‏ 
تعبر عن معانبها » ويظهر ذلك من الألفاظ الكثيرة التي استعملوها في الطب والزراعة 
والفلك والحرب وححاجات الناس الخاصة. ٠‏ 
وهي قادرة اليوم أن تعبر عن كل علم وفن بدليل سعتها وطرق نموها عن طريق الاشتقاق 


0 


والتوليد والتعريب كما ذكرنا . وبدليل ماتركته.. في لغات اوريا من ألفاظ وغبارات يعبر 
بها الآن عن فنون المعرفة. 0 ظ 1 


مرا 


المصادر 


انباة الرواة - القفطي - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم مصر ١45٠‏ 
يغية الرعاة السيوطي - نحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم مصر 155 


جذوة المقتبس - الحميدي - 
الصلة - ابن بشكوال - 


فهرسة ما رواه عن شيوخه ابن خير  -‏ 


لسان الميز ان ط؟ ابن حجر - 
المخصص ابن صسيدة ‏ ل 
معجم الأدباء ياقونكث ل 


مصمر 53206 
يروت ١91/١‏ 


بير وت 


حل 


إلتتص نبو مل ب ح هج ته مت 717 :2ه 051-2237 37777 11011011 ل : : ناا شحص ع لدت مصمح جلان عاك ونوج تنتتانت جلن امال لحا :د جم سرب لجيه لبو مزع هه مسجب حب ور لج طنج صات ندج سيوس ود جوانتا اي جب جد ا 0 ا 


١ - 2‏ 50 ا ١‏ ه 1 
موسسة امطاسيةا فنعا م سمأ حسمأ 5 ٠‏ 


ركسو كيرا لطا لمي 
00 


لاي يبي بيب يي 22 :اا 0500000 77 وات حتاف جد مد - <. - 2 


مع 7 تق التي لعو مشو دسحت :7ت ل لو قات قلت :لك جود وسور 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


المقدمة 


اكعب بن زهير إن أإني سامى المزثي واءه كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم وهي من 
بني عبدالله بن غطفان .وهي أم سائر اولاد زهير سالم ويجير )01 . ولد عند اخواله بني 
صحيم من غطفان وكان اكبر اولاد زهير . ويبدو انك يعيا كن على خلاف طبع ابيه 
ول تسلم حيانه من الاندفاع والنزوات .وكانت زوجته تلومه على تهوره واندفاعه (7) . 
وقد عني والده بتربيته وتعليمه الشعر . فنهاه عن قوله بدء ذي بدء عاذ 'ن يكرن لم 
يستحكم شعره فيروى له مالا خير فيه. فكان يضريه في ذاث »وحبده ثم اطلقه وسرحه 
في بهمة وهو غليم مذير فالطلق فرعى ثم راح عشية وهو يرجز: 


كأا احدو ببهمى عيرا من القرى موقرة شعررا 
فخرج اليه والده على ذأقة واردفه امه ليعام ماعنده من شعر قال زهير ين برز 


إل الذي 
أني لنعديئي على الحي جسرة | لمحب بوصال صروم وتعنق 
ثم ضرب كعبا وال له أرجز يالكع . فال كعب : 
كينيانة القرئي موضم رحلها وآثار نسعرها من الدف اباق 
ومنى زهير هم وأده كعب على هذا المنوال حتى تأكد من شاعريته فقال له ٠:‏ 
قد أذنت للك يي الشعر يابني : واخذم من يده وانزأه وهو عير يو مكل 
فال كعب ا 
أبيت فلا أهجو الصديق ومن يبع بعرض ابه في المعاشر بنفق 
وهي اول قصيدة قالها كعب (”) 
وحديث الطينة معه يؤكد مكانته الشعرية حيث قال له: ياكعب قد علمست روابني 
لسسكم اهل البيت وانقطاعي اليكم وقد ذهب الفحول غيري وغيرك فاو قلات دعر 
تذكر فيه نفسك و:ضعني موضعا بعدك فانالناس لاشعاركم أر وىواليها أسرع .فةال كعب: 
فمن للقوائي شأنها من يحوكها اذا ها ثرى كعب وفوز جرول 
)١(‏ ينظر الاغالي م مار ص مم . 


(؟) شعر اوس بن حجر بن حجر ورواته الحاهليين ص ١ه‏ . 
(9) الاغالي س بار هوم ل هعم 


86مكظ 


مر 


فلم قلم يستطع اين أ"قال للمجر فأكله 2 


وقد برزت قعرلته بأئمة: سماد كلدرة يع : 


وق تو في كعهب ز شير قُ تعالذؤة مما 
ابي ترو -55 فل او تو داف و كان و مله ها 3 : 4 
والقر يقى والعوة أن والر عاج ابن ميادة) مهن أبعه ملحي 2 


0. 


2ع 0 8 
ا 3 3 ا الم 20 4 | 2 


صبب نظمها وفروف القائها 

خرج كمب وبصير ابنا زهير سك ان لمي 11 
( ابرق العراف) وهر ماه لبي 1 أمث . وكأه كمي 
لذا لم تدخعل الدعرة الأنسائية إل قليه ول ترقق عن حت 51" 
ان يلصق بالرعول فيغلى مابقول على أن ينتظرء كع في الملكات ذاقه فقنم 
عع فئه وأماع م وبلغ ذلل ها قأنك1ء : ظ 


3 0 320 3 قُّ 7 
اليا ابلة. ا 2 3 2 د اله 8 3 أي عي 1 د سيت عد لطم 


2 : 
على نلق 1 ا أمما ولا أبا له وم كاتزلة ‏ عليه 
مسقّالء 6 # بكم : باص رويك 5 ولا 


قلغت أواته للرء. ولك زعي) فأهدر أمةل ع ل لاقي 43م عي 50 بأد 0 و ”دعو 3 وما م 


و م يدخل الايمات الي قلوبهم 5 فكس أيه أي أن ن يقلم 9 أو سول 1 دا فعليه 4 
وتجرو بنفسهلأن لو سي زمر ب)قتل أناسا ذو ل 57 يو وا ل لالم نه 6 فا عار 7 في أدو 6 وذرة. 7 


0ك 


١ )‏ ( و ٠‏ 0 ع 31 مم 7 م 
) ع( أعدويد ل قّ ل أ هع عي 0 - 3 حل أ م و ل تقوم 2 للد عر 52 5 5 م 2 2 5 | يار قف ار شي 
عوك ألو صمي العبيدي 55 ععأة كلية ا يواه 3 3 حمذ غ5 2 ث١‏ , وكاب تتأو أت ألم 


الأدب في الاعلية والاملام لعيد السلا م سرسات . 


ا 


١45 


نفسه مقتولا لامسحالة . ونصحه قوم بالذهاب إلى الرسول واعلان توبته واسلامه فام ير 
من الامر بدا . فنظم القصيدة معنذراً فيها إلى الرسول مادحا إياه تانب عن اقراله وافءاله م 
أقبل كعب إلى الرسول سنة تسع للهجرة إلى مسجد المدينة واثاخ راحلته بياب مسجد 
الرسول . وكان مجلس الرسول من اصحابه مكان المائدة من القوم » حاقة ثم حلقة وهو 
يحدثهم . فأقبل كعب حتى دخل المسجد فتخطى حتى جلس إلى الرسول فقال : 
يارسول الله الامان . قال من أنت ؟ . قال : كعب بن زهير . قال : أنت الذى يقول .. 
كيف ياايا بكر ؟ فأنشده حتى باغ قله 

صسقاك ابو بكر بكأس روية ‏ وتهللك المأمون منها وعاك! 
فال رسول الله : مأمون والله . ثم انشده كعب قصيدته بانت صعاد . فلما بلغ قوله: 

ان الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيرف الله مسلسول 

في فتية من قريش قال قاللهم< دطن مكة لا املموا زولوا 

زالوا فمازال انكاس ولا كشف عند اللقاء ولا خرر معازيدل 
أشار الرسول(ص)إلى الحخنق ان يسمعوا شعر كعببن زهير وأعطاه الرسول بردثه.واضاف 
الرواة إلى هذا الخبربأن كعبا عرض بالأنصار ني قصيدته ني عدة مواضع منها قواء : 

كانت همواعيد عرقورب طا مثلا وما ٠واعيدها‏ إلا الاباطيسال 
وعرقوب رجل من الاوس .)١(‏ فلما سمع المهجرون بذلك قالوا ما مدحنا من هجا الانصار 
فأنكروا قوله وعوتب على ذلك وطلب اليه ان يمدح الانصار بعد ان اثار حفريظتهم بقوله 
هذا . فقال قصيدته . 

من سره كرم الحياة فلا يسزل في مقنب من صالحي الاتمصمار 

الباذلين نفوسهم ‏ لشبيهم عند افياج وسطسوةٌ ال بسار 

إلى اخر القصيدة (05 + 
وتبدو الرواية الأخيرة موضوعة فلا داعي لاثارة حفيظة الانصار ضد عب مادام عر قرب 
)ع اردق تسر السارقة. انول والدرع قل برتقا زكرو زد يدن . 

شرح ديوان كعب ٠.‏ ص .١‏ 
(؟) الاغاني س باو . كم بس وب 


/أار 0 


0 م ينغم البهم بل كان من العمالقة ومن امنعاتي الهم اثيروا عندما دخل كعب مسجد الرصول 
وهو المعروف بعدائه الشديد للاسلام وللرسول وأنه قد أهدر دمه لتشبيبه يأم هاني بنت أيه 
طالب وهي ابنة عم لأرسول )١(‏ * 
وقيل ان كمبآ انشد تصيدته للرسول (ص) في المسجد الحرام لاني مسجد المدينة (1) وهو 
قرل ضعيف غير متواتر والارجح لدينا امه انشدها للرسول (ص) في مسجد المدينة كا بينا 
صابقاً 3 ف “لب مهال كك 
وقد زعم الرواة بأن معاوية اراد انيشترى البردة من كمب اثناه خلافته فأغلى له الثمن » 
ولكن كما أبى بيعها . فلما مات راع معاوية اهله واشتراها امن ياهض : ثم توار'ها 
الخانغاه من بعده . وكانوا يحخرجون بها للناسفي العيدين (87) ولم يذكر الرواة شيئاً عن أخبار 
كعب يعد اسلامه غير طلب الحطيئة اليه ان بمدحه ويذكره في شعره لا نه لم يبق غيرهما من 
فحرل الشعراه : (؟) 
ويبدو ان العمر امتد يكعب بعد الاملام حى قال : 

وأفنى شبابي صبح يوم واينة وما الدهر إلا “مسيه ومشارقه 

وادركت ماقد قال قيلي ادهره زهير وان يبلك تخلد نواطقه (0) 
وهي اشارة يفهم منها انه عاش ماين حولآ أو مايقار بها : وعلى ذلك يرجح الغلن 
بأنه مات في أواخخر للعقد الخامس من القرن السابع للمبلاد وذهب جرجي زيدان 
إلى انه نوي عام 4؟ لالهجرة (5) + 
نص القصيدة رتحليلها 
3( اختلفت المعادر في عدد ابيات القصيدة فقد ذكر السكري خمسة وخخمسين بينا(/) 


() الكامل م 4لا5. . 

(م) الاغاني ‏ لاراء .15(١‏ 

٠ ١١9 1١< (م) حديث الاربعاءه‎ 

0) الاغال س ا لاز مم - 58م . 

(5) شرح ديوان كصب ١١١‏ 

(؟) شعر اوص بن حجر ورواية الحاهلين لاه - 64 . 
(0) شرح ديوان كمب 5 - 58]. 


ييل 


وائيت ابن الانباري الها صبعة وخمسون بيتاً :)١(‏ ووردت ستون بيتا (؟) وقد استعان 
الشارح برواية السكري مع زيادات من جمهرة شعراء العرب ومن كتاب متتهى 
الطلب من اشعار العرب. واوردها الباجوري بتسعة وخخمسين بيتا ()» ووردث عند 
آخربن في كمالية وتخمسين' بيتا (4). وحن نميل إلى عدد الابيات ابي أوردها الديران 
وسندرسها على هذا الاساس 2 ْ 
ولايرجع الاختلاف في رواية القصيدة إلى عدد الأبيات فقط بل إلى اخنلاف الالفاظ » 
وترئيب الابياث (هغ). وهذا الاختلاف هو الذي دفع الحم م يد 
للرواة في القعايدة واضافامم (05: ْ 
؟) واذا كان الغرض الرئيس من نظم للقصيدة » مدح الرسول (ص) فان الشاغر 
بدأ قصيدته با" اخزل ثم انتقل منه إلى و صف الناقة» كنا تعود الشمراء في الخاهلية ان يقعلوا 
ليتتهي بعد ذلك إلى المدبخ الذي قصده .وقد استغرقت المقدمة الغزلية ثلائة عشر بيتاً., 
واستغرق وصف الناقة كمانية عشر بيتا اما الاعتذار والمديح. وهما الغرضان الاصاصيان ” 
في اللقصيدة فد شملا اربعة وعشرين بيتا صبعة ابيات منها في الاعتذار والبقية في مديح ١‏ 
الرسول والمهاجرين : ْ 
به ان الهج الذي سار عليه كمب كان نهجا تفليدي؟ في القصيدة العربة ني العصر ااهل 
من ححيث اليناء والهم ور والمءاني والاخميلة. وسلك في اعتذاره للرسول (ص) ومديحه 
له مسلك النابغة الذبيافي واغتذارياته من النعمان » فقّد بدأ بالغزل ثم انتقل إلى وصف 
الذقة ومشاق الطريق وقوة الناقة للتي اوصلته إلى الممدوح ليحسن الانتقال إلى الاعتذار 
من الرصول ( ص ) طمعا في كرمه وشمائله العربية الأصلية» وتصويره لخوفه وفزعه 
وتنكر الناس له وضيق الدنيا عليه : 
تسعى الوشاة جنابيها وقولهم 2 إنك يابن أني سامى قتول 
)١(‏ شرح بانت معاد ء مجلة كلية الآداب ١904٠2‏ 
(؟) محختارات من روائم الادب في الحاهلية والاسلام *680. 
(؟) شرح قصيدة بانت سعاد: الباجوري . 
(4) جمهرة اشعار العرب القرشي ؟٠م؟‏ - 89؟ . دائرة الممارف الا سلامية » وجدى حرم 
١05 - ٠7‏ قن المديح . احمد ابو حاقة لا5١1‏ - ه١١‏ وآخحرون 

() قصيدة بانت سعاد بين التاريخ والنقد ء بجلة كلية الدراسات الا سلا مية . 
() حديث الاريماء سر (١0١١‏ . 
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ويعرضص الشاعر لاهول الذى يداني منه ويبهضه بأمان راسخ فيه نفحة اسلامية حيث يقول: 
كل ابن أنثى واب طالنت سلامته يوماً على آلة حدياء محمول 
ولكن أمله القوي بعفو الرسول الكريم عنه يبدد اليأس عن نفسه ويدفعه الى الانتقال السريع 

من الموت إلى الخحياة ومن اليأس إلى الامل فيقول : 
وإذا ورد هذا البيت على منو'ل بيت الابغة في اعتذاره للنعمان حيث قال : 

أنئست ان ابا قابوس اوعدتي ولا مقام على زأر من الأسد 
فالفرق كبير بين جمالية البيتين فاذا أشتركا في مهابتهما والخوف من وعيدهما فالهما مختافان 
اشد الاختلاف في الاخلاق والمثل . فالنعمان وعيده مخيف موثس» على العكس من الرسول 
الكريم (ص) الذي يكمن وراء وعيده المخيف الآمل والرجاء لأنه على خلق كريم 

مهلا” هد'ك الذي اعطاك نافلة القرآا ‏ ن فيه موراعيظ وتفصيل 

لاتأعذني بأآقرال الوشاة ولمى| أذنب وان كثرت في الاقاويل 
وهو إذ يسم ويرجو من الرسول الا" يأخذه بأقوال الوشاة الكاذيين وهو مدرك لافعاله 
الأسايقة ضد الرسول ومو قمه المعادي فيك ومن دينه وشدة عصمته وعناده 5 يقسم بالمَرآن» 
وبروح اسلامية تناسب مقام الاعتذار » على العكس من النابغة الذبياني الذي يقسم قسمآ 
جاهاياً وثنيآ لايناسب مقام النعمان ولا يلتفت إلى خطته في هذا الم لأنه راعى طقوسه 
الخاصة اكثر من ٠راعاته‏ للنعسان حيث يقول : 

قلا لعمسر الذي مسحت كعيثه وما هرداق عل الانتصاب من -حسدك 
على الرغم من ان النابغة كان شديد القرب من النعمان » تربطه واياه وشائج من الاعزاز 
والصداقة والود بينما كان كعب شديد البعد عن الرسول الكريم (ص) فقد هجا النبي 
وصحبه قبل الاسلام ووقف إلى جانب الشعراء المشركين كابن الزبعرى واضرابه في التشديد 
على ذم الرسول الكريم (در) وصصيه واتشورر عم وبالدان لاملاني وما تدم كعب 
إلى الرسول طالباً العفو ومعلنا اسلامه الا" بعد ان هدر دمه وضاقت به الارض بعد انتصار 
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الر عو ل قِ مك و نين واذعان العر ييه كلهم لسلتعنائ المعديل و قتي مني علي يمل الفعم م 
خع.وم الاسلام وأعداه النبي وفرار الي شر 3 كل ل ا كميا شٍِِ 1 ورعيآ 5 وأكبر الطن 
أي كي حاو لي الثر ار و الاستدئفاء فيمن حاو ل اذى أي و الأسعطقام ولكن الأر مهي ساقت 
ب والنام تخاذاوا م ونظر فاذا هو مأثيرذ ععي إلى أذ م بمصتمل أنضميه 8 وحعاءته يي اثتاع 
هذا كله رصالة أذعيه لير .. فاستمر بت عر عمة كيه علي لين عستي نعو النبي من عه 
النبي ؛ .)١(‏ 
؟) تأثر كعب في قصيدته هذه بشعراء عديدين منهم أوس بن حجر وبوالده زهير وبالنابقة 
الذبياني. وكانت» معاأيه تقر ب من معاليهم 2 ا موب وعاة, الم التي تنأو ها قِ قصب ليه 
طهر قي مطنع التدصيندة يمور بايجاز ميل عمأصورءه زهير ف يتين حين قال : 

إن الخليطل أجد” بين فآنفرةا وعاءق القلبء من أسماء ماعلقا (؟) 

وغارقتلك برهن لا فكالكه له يوم الوداع فأمدي الرهن قد غملما 
فكلاهما معلي المؤاد مكيل القلب مقواء؟ الاول سماد والثاني بأسماء و دشية كصب محرو بته 
بالغزال و مضي في التفصيل في الطرف المكد ل الهم يضمي والصوت الا غن والريق المفمري 
المشنوب بالماء العمذبء يارد و كحن قُ و لماي علبيعة عن!ا 1 م أيمعلي 8 المورة كاملة رهر 
تفص مافمله زهير يمت قال . 

قامت ترامءىي بذي ضال لتحز نني وله محالة أن يشماق من عشفسا 

بجيد مغزرلة ادمسام خصاذلسة ١‏ من الظيام تراعي شادلاً سمرقا 

كأن ربقتها بعد الكرى اغتبقت | من طيّيء الراح ا يبد أن عها 

شح السقاة على لاجودها شيمصا | من مام ليلة لاطرما ولا رنقا 
وننساح موائيقها كنا ينعاب الماء من الغرابيل» ومواعي'.ما .راعيد عر قوب فلا يغتر بوعدما 
فما هي إلا" تضليل و باءالة الاباطيل وهي تمتحق اللوم لأ نا غير أهل لثقةء واذا فصل 
كحمب ف وص اخخلاق معاد فانز مير ١‏ أو م كل عرد مالميقات قي سه و أحعدر”؟) حيثقال : 
وأخلفتك ابئة البكرني ما وعدت فأصيح الحيل منها واحنا شزتا 


0 ب د 


لس م 


)000( ديت الا ربماء ٠‏ م١١‏ 
(0) شرح ديوان زهير » مم ب مع 
(©) ينظر حديث الاريماء امعو الم سونو 


١6١ 


ولص من ككل ذلك إلى ان المقدمة الخزلية في القصيدة لم تكن الأ مدخلالها يستهري 
السامعين ويلفتهم إلى متابعتها وكأن مقولة ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء 
تنطبق تمام الانطباق على مقدمة هذه القصيدة فقد سعى فيها الشاعر مسعى الشعراء اخاهاين 
حين يبدأون قصائدهم بالغزل ثم مخاص كعب بشكل متساوق جميل إلى وصف 
ناقته دين يقول : 
أمية سناد ار عن الخلنيها ظ إلا العتاق النجيبات المراسيل 
ويعضي الشاعر في وصف تاقته بالضخامة والصلابة والسرعة كا وصفها الشعراء 
الحاهلون. ويقف عند اعضائها وخصائصها وخصالها وقفة طويلة لشدة اعجابه بها 
فهي سهاة القوائم في السير »غليظة الرقبة » عظيمة الوجنتين » ضصخمة شبرهة بالذاكر 
واسعة ابهانب وذات عنق طويل » وجلدها قري لاتؤثر فيه لسع الحشرات» بارزة 
الظهر »و اخفافها ذوابل لاحمّة» وذنبها كعسيب النخلة » وهي عريقة الأصل وهو مسبب 
في خفتها وسرعتها »مرفقها مفتول» وثديا مخارج اللبن فيه جيدة» وذات انف افنى 
وعنق اتلع وخخد سهل. ونم يترك كعب صفة من الصفات الحيدة البي تناولها الاقدمرن 
في وصف نوقهم إلا ولصقها بناقته »وقد ظهر اثر المدرسة الأوسية واضحاً في هذا 
الرصف . يقول اوس بن حجر واصفا ناقته : 
حرف أخوها أبوها من مهجته 2 وعمها نخالها وجناء متشير )١(‏ / 
ويقول كعب : | ان 
حرف أخوها ابوها من مهجته 2 وعمها الها قوداء شمليل 
ويقول زهير واصما ذيل ناقته : 
وتلوى بريان العسيب عمره على فرج محروم الشراب مجدد (؟) 
ويقورل اكعب : 
تمر مثل عسيب النخل ذا صل في غارز لم مخونه الأحاليل0”) 
وهو ي اعتذارياته شبيه باعتذاريات النايغة وني وصفه الرسول (ص) عند مده له 
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حيث شبهة بالابث شبيه بتشبيه زهير لهرم بن سنان بالليث عند مدحه له واكنه فصل 
في تشبيهه مالم يفصله زهير .)١(‏ 
وهو لم يتآثر بالمعاني والصور فقط بل تأثر بالشعراء الداهايين ايف! ني استعمال الالفاظ 
الغريبة والصعبة ولاسيما عند وصفه للناقة والأسد وجاءت تراكيبه خشنة صعبة» على 
العكسي تماما من الافتتاحية النزاية ومدح الرسول (ص) فقد وردت فيها الفاظ جميلة 
وواضحة وتراكيب قوية الأداء مؤثرة اشد التأثير نما يذكر نا معاقة طرفة تماماً عند 
وصفه لاناقة »و لمل «للناقة واعضائها مسميات خاصة بها كان على الشاعر أن يستخدمها 
لتأدية ماير يد للنعبير عنه بصورة واضحة جلية ومثل هذا ينطبق على وصفه الأسدو(؟): 
9) التأثر الحسي بالبيئة ؛ 

إن التأثر الحسي بالبيثة يبرز في الموضوعات الثلاثة الي طرقها في قصيدته : فاذا ما 
تغزل بسعاد شبهها بالظبي في سواه عينيها والمها فاترة الطرف ٠‏ جميلة الصوت 
ولايمنعه اسعرساله بي و صف محاسنها من تشبيه ريقها بالخمرة الي علت بالماء وهو مدرله 
ولا بد ان الاصلام قد حرم الخمرة ونهى عن شربها : ولم تثنه مؤثرات البيئة عن ذكرها 
امام الرسول (ص) وصحبه وني مسجده وهو قادم للاعتذار وطلب المنو : وتدقعه 
مؤثرات البيئة إلى الاهتمام بتجسيد برودة الماء الي علت يما الدخمرة كأجمل مايكون 
التجسيد وأبدع ماتكون الصورة الشعرية فالماء عذب يارد ساف في منحنىي ر ملي تكتنفه 
صغار الءحصى ابمدت الر باح الهابة عنهالاوساخ والادران صافبه وملأته صحابة بيضضاء 
سارية. ليلا التأكيد على صفاء الماء وبرودته » ححيث يبرد الجو ليله : 


شجت بذي شم من هاء محنية صا ف بأبطح أفسعى وهو مشمول 
نجلو الرياح القَذى عذنه وافسرطه من صوب مارية بيض يعاليل 


امها حر ارةالصحراء وقله مياه الخدر ان اليار دة تلك الي دفعمته إلى أن يبدع في تجسيدهذه 
الصورة على الرغم من ان الاستطراد وا ضح فيها وكان في امكان كعب مجاوزها لوان 
الاصلام دتمل قلبه في الصحيم و١‏ ضمف لديه مؤثرات للبيثة القوية ابي بدت وكام" اقوى 
من ايمانه بالاسلام : ويدفعه حماسه وهو يصف اخلاق سعاد المتيدلة وخصافا المتغيرة 
)0020 58 الأدوام  ١6‏ 
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فنظهر مؤئرات للبيئة قوية فيشبهها بتلون اثواب الغول وهو يدرك اولا بان 
الغول من الاشياء لي عفا عليها الاسلام : ولكنها مؤثراات البيئة الي جئرت في 
نفسه قوية لااتماوم » واذا مااراد ان يصوروصلها لم يحد تشبيها غير الغرابيل الي تسيح 
منها المياه اذا وضعت فيها ولا تتمكن من مسكها . ظ 

وتظهر مؤئرات للبيئة بشكل اشمل في وصفه للناقة وهو امر بدهي لأن كعبا كرجال 
عصره احب الناقة والفرس وتعلق يهماء وثلعب الناقة دوراً مهما في حياته القلقة المف طربة 
الي كثرت فيها الاسفار وسادها الانتقال من مكان إلى آخر » فهو لايستطيم الوصول 
إلى سعاد الي اضحت بعيدة كل للبعد يعسر الوصول اليها الا على ظهر ناقة شديدة غايظة 
صريعة خخفيفة الحركة لاتعر ف معى للوهن والتعب ذات همة عالية » قد جربت الاسفار 
الطويلة . تستطيم بلوغ الاماكن البعيدة الي لايستطيع غيرها من النوق الوصول اليها » 
واذا مااشتدت الحاجرة لاتكسل ولاتتوانى وناقة كعب غليظة الرقبة ممتلئة الرسغ تفضل 
جميع النوق في عظم خلقها . وقد خرج كعب على مااعتادت عليه العرب فيوصف 
للناقة كما يقول الااصمعي - ش 

و هذا خطأ في الصفة لأنه قال هي غليظة الرقبة وخير النجائب مايدق مذبحه ويعرض 
منحره 1(6) وذهب ابو هلال العسكري مذهب الاصمعي : و من خخطأ الوصف قول كعب 
ابن زهير : ضخم مقلدها لآن النجائب توصف برقة المذبح ؛(1) ونحن نرى بأن وصفه 
ها بضخامة الرقبة يتماشثى مع وصفه لضخامة نخلقتها ولايئبو عن الذوق ولا يحرج عن المبالغة 
والتفخيم المتين اللتين سادتا الشعر العربي قبل الاسلام وانما يدلل على قدرما الكبيرة في 
قطع المسافات الطويلة وانها أقوى على السير من غيرها وبمضي كعب في وصفه لناقته 
بتأثيرات بيثية » فيصغها بكراهة الأصل » ملساء الصدر والخاصرة صلبة لم نجلب ولا تنال 
منها الحشرات والحوام ايذاء : وجبهتها صلبة ملساء لم تنتج ولم نحلب فاحتفظت بقوما 
عظيمة الذنب كثير وبره تمر به على ضرعها لطوله وعظمه » وقد عد السكري ذلك عيبا 
في وصف الناقة حيث قال : « نخطأ ان توصف بعظم الذنب وكثرة الهلب وافضل منها 
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لاركوب ان تكون جداء قصيرة الذنب واذا كانت للحلب فسبوغ الأذئاب وكثرة الماب 
يستحب فيها » )١(‏ : ظ 

ونحن نذهب إلى خلاف هذا الرأى فان حب كعب الناقته يدفعه إلى المبالغة وصف 
ضخامتها للاستدلال على قونها وصلابتها وشدة سرعتها . وينتقل كعب ثانية من وصف 
جسد الاقة إلى وصف رأسها : انفها اقنى » واذناها كريمتان ونخداها سهلان » اما عصب 
رجليها فقوي وانخفافها قوية صلبة وساقاها طويلان كانهما ذراعا امرأة تكلى تنوح وتلطم 
بكرها فهي في اشد حالات اوعتها احتداما في اللطم والنواح وهي تقطع قميصها عن صدرها 
من شدة اللوعة والحزن 

شد النهار ذراعا عيطصل نصف قامت فجاوهسا نكد مثايل 
نواحة رخوة الضبعين ليس لما الما نععمى بكرها اناعرن معقول 
تغري البان بكفيها ومدرعها | مشقق) عن تراقيها رعابيل 
ان هذا التشبيه الرائع لخلق صورة كاملة للناقة المحيوبة تدلل على براعة الاداء الفي في 
هذه القصيدة . وهي تذكرنا بالبراعة الفنية في وصفه لاء الغدير الذي مر ذكره . 

ان الصور البيئية ابي والف بينها كعب لاعطاء الصورة الكاملة لعظيمة نخلق ناقته وجمالها 
ووقوفه المتملوه عند جز ثيات جسدها لايدلل على انه عاش حياته وعرفبيثته بعمق ولايدلل 
على براعته الفنية في المزج بين اللوحات الحسدية المتحركة وبين جوه للنفسي الخاص 
فحسب وانا تمزج هذه اللوخات الفنية بين صلابة الناقة وقوتها وبين صلابته وقوئه 
وشجاعته . وما تكراره للابيات الي تعطي معاني الصلابة والقوة لناقته إلا تأكيد 
على تلك الصلابة والقوة وهي بالتالي تأكيد على صلابته وقوته . لأنه يققترن بناقته اقثر انا 
ناما في رحلته الشاقة تلك » وهي ليست رحلة للوصول إلى سعاد المحبوبة بقدر ماهي 
رحلة شاقة ماديا ومعنويا » جسديا ونفسيا للوصول إلى الرسول (ص) لتقديم الاعتذار 
اليه واعلان اسلامه في حضرته » وهو موقف مهول مرعب كا سيبدو في الابيات الثالية 
لكعب والبي سنعرضها في مناسبتها .وقد عاب عليه بعض الباحثين هذا التكرازني وصف 
صلابة الناقة وقوها وعدوه نكرار معيبا )١(‏ : بينما قبله آخرون وبرروه وبحجة انه 
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جاء بالفاظ منعلفة» )١(‏ + ونمن فرى ان في هذا للتكرار اداه فني متقن للتأكيد على 
صلابته وشجاعته من علال تأكيده على صلابة ناقته وقوما وحملها طول المسافة وححرارة 
الحو تلك الحرارة الي لم تتحملها. الحرباء وكأنها شويت بالنار » والحنادب منعبة من 
لهف الهجير » وسادي القافلة يطلب إلى القوم ان يلجأ وا إلى القيلولة لمدم حمل الأبل 
الاصتمرار على المسير : فكيف يتحمل انس'ن ذلك مادامث حوانات الصحراه أصليه 
وحشراتها عاجزة عن حمل شدة الهجير ؟ اما هو و ناقته فأقرى هن هجير الصحراء وأصلب 
من ححيواناما وحشرائبا » فهي دؤوبة في صيرها ينبع العرق من ذراعيها وهما في شدة 
للسير وللتهام الفياني : وقد تلفمت للبيداه يجبالها وفيافيها بالسراب : وليس هذا فحسبه 
وإنما حاول كمبه أن يملق نمطا من الاجواء القصيصية لاعطاه البمد لأنفسبي له في 
رسملته الشاقة المترقبة » وفيها تصوير لاتوحد الذي هو اقرب إلى التصعلك : فلا ثرى 
ني لوحعة الر-علة غير للنافة والصحراء واببل المتنفع بالسراب والحرباء والحنادب بعد 
ان ايتمد عنه الاصيدقاه وتجنيه المعارف وعافه الاحباب واهدر دمه وقارقه الأخ والصحب 
ولم ببق امامه في هذه السفرة الطويلة غير كلمة واحدة من رصول كريم تعيد إلى نفسه 
الاستتقرار وتدفمه إلى للتشبث بالحياة »ليحيا "كا يحيا بقية الناص : 


يرما يظل به الحرباء مصطخماً كآن فاحيية بالثار مملول 
كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفسم بالفور السساقيل 
وقال لاقوم حادييم وقد ججعلث ورق اللمنادب يركضن الخصى قيلرا 
شد التهار ذراما عيط. ل نصف قامت فجاويبا نكد ماكيل 


يعمل طه حسين في ححديثه مع صاحبه حديث للناقة وكأنما زائدة في حدث القصيدة (؟) 
وهذا أمر شديد الغرابة لدى باحث كبير كطه حسين .بل أن الوقوف عند مو ضوع الناقة 
يثير أكمر من مسألة : 

أولا : انها لمعادل الموضوعي لسعاد : فاذا كانت سحاد قد خالته ونتكرت له فلناقة 
قد رافقته على حبه الشديد فا : فهو يتغزل مجماها كا تغزل يجمال صعاد 2 يل أكثر 
همق وتأثيرا فاذا جاه نغز له بسعاد تقليديا تذكرياء فان خز له بالناقة فيه من الصرر الايحائية 
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المجددة والتأكيد ماهو ابعد اثراً واكثر عمقا » انه التعويض الشجاع لفقد يبدو مع مرور 
الزمن لاقيمة له . فاذا لم تكن صعاد خليقة به : فالناقة ( هو ) شجاعة عنيدة صامدة متو حدة 
صاعية لخدف . هو هدفه » فهي -جزء منه وهو جزء منها فهي كحصان امرىه القيس 
في معلقته » لقد كان فقد سعاد السبيب الأساص في هذا الوقوف المتأني من للناقة المحبة 
المحبوبة . المتحركة المتلاحمة مع قائدها كعب » فهي على العكس من ناقة طرفة ( الصورة) 
فناقة كعيه هي الحياة والأمل والمستشبل الموعود المرجي الهنيء : 
ثانيا : الناقة بشجاعتها وقوها وصمودها وتوحدها هي كعب بن زهير وهو اذ يصن 
للناقة بكل هذه الخصال الحميدة لايصف الا نفسه اللي سعى إلى ان يجعلها تمهيدا؟ ترضا 
الرسول (ص) عنه على الرغم من موائفه الخطيرة منه ولكنه رجل شجاع شهم يطلب 
المغفرة من رسول كريم عرف بالسماحة والشهامة والعفو عند المقدرة م 
ثألثا : الناقة هي الوسيلة للوصول إلى حضرة للرسول الكريم ( ص ») » فلايمكن الاستغناء 
عنها أي بيئة صحرا وية ولرجل تشيع بالعصبية الخاهلية واثرت فيه البيئة كل هذا التأثير 
الكبير وهكذا تمد للنلاحم عظيما بين ماسمى بالغزل ووصف الناقة والاعتذار والمديح 
الرسول (ص) انها الوحدة الموضوعية والعفوية معا والذي يقود كل جزء منها إلى ابلدزء 
الآخر حتى لماية القصيدة + 

ان وصف الناقة جزء أساس في القصيدة لاعكن ماهله لدى اي باحث تشبع يجمال 
القصيدة وادائها الفني الر فيع > 
وماذا عن الخزء الاخير من القصيدة الاعتذار والمديح وتأثير البيئة فيهما ؟! 

ان الشاعر وهو يصور مشاعر الرهبة في حضرة الرسول (ص) وما سمعه عنه لم يجد 
تشبيها له غير الفيل لضخامته حى انه توهم بأنه أكثر الحيوانات قوة صمع: 
وربما عرا ذلك لكبر اذنيه والشاعر مولع بالميالغة والتفخيم وجاءت صورة الفيل المرتعد 
الخائف قبل ان يسمع العفو ويحصل على الامان من الرسول (ص) جميلة رائعة على المكس 
من البيت للسابق عليها + 
واذا مااراد ان يجد تشبيها للرصول لم يمد غير الاصد والسيف + وهو يعطي هذين التشبيهين 
اجمل مالديه من اداء في فهو يصف هيبة الرصول (ص) بهي ةأسد لم يبرح كته بعد ان اصطاد 
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فريسة ومزقها واطعم من بقاياها اولاده حتى باتت الحمر الوحشية الخائفة عازفة عن الاطعام 
والاجترار لشدة هلعها وخحوفها من هذا الضيغم المهيب : 

لذاك أهيب عندى اذ أكلمه ‏ وققيل إنك مسبور ومسثئول 

من ضيغم من ضراء الاسد مخدره 2 ببطن عشر ‏ غيل دونه لحيل 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما ‏ لحم من القرم معفور نخراديل 

إذا يساور قرنة لابحصل له ان بترك القرن إلا وهو مغلول 

منه تظل حمير الوحش ضامرة ‏ ولا تمشى بواديه الاراجيل 

إن هذه الصورة الجميلة التي اعطاها الشاعر للرسول (ص). هي بالا ضافة إلى جماها الفني 
تعبر عن الواقع النفسي الخائف للشاعر المذعور الطالب للمغفرة والامان كا سنرى . وهي 
بحركة الجزيئات الموجودة في داخل الصورة تعكس الوضع النفسي المتقنب للشاعر بين 
طمعه بالعفو وخشيته من العقاب : وهي ليست استطرادا ما قال بعض الشراح واما جزء 
مهم من الصورة لاتكتمل اللوحة بدونه . ونحن نعجب كيف اهمل كاتب حساس ومتذوق 
رفيع للشعر مثل هذه الصورة ولم يعرها اى اهتمام .)١(‏ 

واذاما شبه كعب الرسول (ص) بالسيف ل يأت بجديد وحتى عندما يكون هذا السيف مهنداً 
ولكن الشاعر خص” هذا السيف بصفة لم يسبقه أحد اليها انه من سيوف الله ومشهر دائماً 
في وجه الاعداء والمشركين » وهكذا جمع كعب في الاستضاءة به بين الرسول وسيف 
الله المسلول حتى اصبحت هذه الصفة بعد ذلك من صفات خخالد بن الوليد كناية عن شجاعته 
وقوته وشدة بطشه بالاعداء (؟): 

وهكذا لم يجد كعب اقوى واعظم من الأسد والسيف ليشبه بهما اأرسول (ص) ولكنه 
عندما مدح ال مهاجرين اعطاهم صفات بيثية يفخر بها العر.لي » فهم شم الانوف » ايطال 
شجعان » لباسهم الدروع السابغة لآ نهم لايعرفون معنى للراحة حتى يستتب الحق بانتخار 
الاسلام وإذا ما وقف الشاعر واصفاً الدروع التي يرئديها صحب الرسول وقف وقفة متأملة 
واختار لتشبيهه للدرع بثبات انتزعه من البيئة الصحراوية ( كأنها حلق القفعاء مجدول) 


(9) حديث الاربعاء *“؟١.‏ 

(م) قال الذي (ص) في غزوة موته : ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه . 
ونقل ابن كثير انه (ص) قال ايضا : اللهم انه سيف من سيوفك انت تنصره . قال ابن كثير 
فمن يومثذ سمى سيف الله » السيرة البوية » ابن كثير » ليم 46594 6 411 . 
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فهم قد تعودوا على النصر ولا تخيفهم الهزيعة لأ نهم مقبلون دائماً على اعدائهم لايعرفوث 
للادبار معنى واذا ماشبه مشيهم اختار أحب الحيوانات اليه واقربها إلى نفسه (الجمال» 
واعطاها صفة البياض المدتحية. وجاءت المقابلة بين (الجمال الزهر يعصمهم ضرب )وبين 
(اذا عرد السود التنابيل)رائعة جدا لبيان عظمة المهاجرين وخور وجبن اعدائهم . وقال شارح 
الديوان «يقال انه عرض بالانصار ي هذا البيتفيما قال الذىاراد قتله عند النببي (ص) )١(‏ 
وقيل ان ماأثار الانصار ضد كعب انه قال الحمال الحرب ويروي السكري ٠‏ اللحرب 
المطلية بالقطران فأراد عليها الدروع فهم يشبهون الخرب ‏ (5) . ونحن لانرى هذا ولا 
ذاك وماهي إلا من باب التأويلات القصصية الي تناقلها الرواة . وما اغضب الانصار 
فعلا ليبس ذمهم او ذم المهاجرين وكيف يسلك هذا المسلك شاعر شخائف اهدر دمه 
وننكر له الأهل والصحاب وجاء إلى حيث يجلس الرسول (ص) إلى صحبه من المهاجرين 
والانصار ليعتذر ويطلب العفو والامان واذا كان غضب الانصار قد اشتد فيعود ذلك 
إلى ماقبل الوصول إلى هذه الابيات في الوقت الذي كشف كعب عن نفسه » فاثار حضوره 
الانصار لما عرف عنه من عداء شديد للرسول (ص) والمسلمين ولاقذاعه في ذمهم مع 
الشعراء المشركين : 

5) الازمة النفسية وتكامل التجربة الشعورية 

ان التغيير الذي طرأ على الحزيرة العربية بظهور الاسلام ومن ثم انتشاره ودخول العرب 
في الدين الحديد . جعل كعبا يقفموقف التنازع والحيرة وهو الذي عرف بعصبيته 
وعناده و حياته القلقة » البيتية والقيلية» وعداثه الشديد للرسول والاسلا م غفما ان استتب 
الامر للمسلمين واهدر دمه مع من اهدر من دماء الشعراء الشتامين للاسلام :.حبى كان 
عليه ان يقرر : ويبدو ان حب اللخحياة لديه اقوى من العصبية القيلية فما ان جاءه كتاب 
بجير حتى اسرع إلى المدينة لاعلان اسلامه امام الرسول (ص) وطلب العفو والامان منه. 
في هذا الحو النفسي القلق ولدت قصديدة بانت سعاد ياجز ائها الثلاثة المتفاعلة والمتكاملة 
لخلق اللوحة الكاملة لكعب يعرضها امام الرسول والمهاجرين انتهم يدافع عن نفسه ويطلب 
البراءة من حكامه . ويلعب الزمن دور! عظيما فيها فنتوزع بين ماض وحاضر يأخخدذ 
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الماضي واحدا وثلاكين بيتا ويأتعل الحاضر اربعة وعشرين بيتا . وليس الزمن وحده المعبر 
عن قلقه النفسي وائما استعان بالادوات الفنية الارى كالمرسيقى الداخخلية والخارجية 
والصورة والتركيب : فقد انختار وزن البسيط لقصيدته وفقد بدا مناسبا بايقاعه الهاديء 
الرصين لشفافية الأسى المنساب في قصيدة اعتذاره إلى الرسول (ص) ان وضوح مسلك 
الربط بين ايقاع البحر وطبيعة الغرض الشعري عند كعب قد يغري بالنظر في حور 
نماذجه؛ )١(‏ . ان كعبا باخقياره بحر البسيط يسعى إلى ان يظهر امام الرسول (ص) وصحبه 
مظهر الانسان الهادي»ه التائب السائل للغف ران ليعطي صورة معكوسة لتلك الصورة الي 
عرفت عنه بتهوره وعصبيته وكرهه للاسلام والمسلمين ٠‏ 
ولم يقتصر حرص كعب عل اختيار الموسيقى الخارجية فقط بل سعى إلى انختيار الايقاع 
الداخلي والموسيقى الداخعلية لاظهار مناضه النفسي » ويبداً هذا الايقاع الحزين مع بدايات 
القصيدة » ويظهر العويل البا كي الحزين ممتزرجا بين القافية اللامية المنساية وبين ايقاع الغسمة 
والواو الي قبلها مما يكسب اللام امتدادا اكبر واسى اشد وبكاء اعظم دفلا يحجب ان 
يتعاور الشعراء هذا النمط من الوزن والقافية في قصائدهم ذات الطابع النسيبي الحزين 
فد وردت تماذج من وزن البردة وقافيتها في ديوات الشماخ وديوان ابن مقبل وديرات 
عيده بن الطبيب والمفضليات ؛ (؟) 

وقد اعانه تكرار الالفاظ مثل كلمة (سعاد) وتكرار الحروف على التعبير عن جو الأسى 
النفسي الرقيق بالنسبة اليه للماضي المتمثل في سعاد ؛ ققد هجره هذا الماضي الحبيب ”ما 
هجرته سعاد » فهي معادل موضوعي للماضي الذي تبيدل» وتقفى مع ظهور الاسلام م 
ويلجأ كعب في البيت الثالث إلى المعاظلة باقتران الضاد والذال والظاء للتعبير عن مدى 
الظلم الذي عاتى منه الشاعر من هجر اللبيبة له : و استيعاب طبيعة العلاقة بين الخرس 
لصون والمعنى : ذلك ان نطق هذه الحروف الثلاثة يجبر الناطق على نحسس مجرى الظلم 
وممارسة تذوقه في فمه ::: وذلك مالا نر عم ان كعيا تعمده تعمد ولكننا نحسب انه وفق 
اليه فابدع (”) » وبا إلى اللوحات الفنية والغنية المعبرة في وصف ماء الغدير ليعطي عذوية 
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المافي . '5! لأ إلى المقاطع المتتاغمة وتكرار الحروف وا لاستدراك والنفي ليمزج بين 
الايقاع النغمي و الايقاع النفسي الحرين لتبدل المحبوبة وتخيرها وتقليها وساعده في ذلك 
التشبيهات اللدميلة الي تفاعات مع بعضمها لخلق لوسدة الأسى والحرن مع الايقاع ارين 
وا لالفاظ المعيرة واللراكيب التي تدلل على قدرة ابداعية لدى الشاعر . 
؛ ان كعبا يمنلك حسا نغميامر هفا لايكاديدانيه فيه أحد من شعراء مرحلته الا الشماخ»(0). 
ولعلنا ادركنا بان الغزل في القصيدة لم يكن مجرد مدخمل إلى الغرضس الاصلى من القصيدة 
بلى هو جزء مهم ومتلاحم موضوعيا وعضويا للوصول إلى الهدف الذي اراده الشاعر 
في القصيدة لان الماضي له علاقة بحاضر الاعتذار وطلب العفو ومن ثم المديح . 

وجاءت النقلة البار عة بين سعاد ووصف الناقة دالة على التفاعل بين الماضي المحبب 
الذي تخير وتبدل يتيك يصعب الوصول اليه واعادته حى بالنسبة لفارس شجاع صبور 
على حمل المشاق مع ناقة صلرة قوبة ضخمة » واذا بهذه الناقة الاصيلة تقوده إلى الحاضر 
إلى الرسول ( ص) و صحيه بدلا من ان نقوده إلى سعاد ( الماضي) ويتمثل العنصر النفسي 
للشاعر في الاندفاع والشجاعة ثي لوحة الرحلة وكأنه يقدم للرسول (ص) صورة بديلة 
ومختلفة لا تناقله الوشاة عنه وما وشاه الواشوث مده دي اهدر الرسول (ص) دمه ء 
وهر يعم حق العلم أن الرسول الكريم (ص) ذا الخاق الرفيعم يقدر الشجاعة حق 
قدرها ويكبر الفرسان والفروسية ولم تتخل لوحة الرحلة من تصوير لجوائب حياة كءمب 
العنيفة والقلقة والدالة على الوحدة القريبة من العصعلكة نتيمجة لمشكلاتهالعائلية والقبلية الخاصة. 
وكانت الناقة وهو يصفها بثلاك الدقة والتأني ممثلة لصراعه النفسي الفعيف وهو يقطع رحلة 
شاقة رمحخيفة » وقد تكون مهلكة بين الماضي الذى ودعه إلى غير رجعة والمستقبل الذى ينتظره 
والذى يشكل الزمن الحاضر بالنسبة للقصيدة . وقد ساعده ني اظهار لوحة الرحلة بذلك 
الشكل الفني العميق تلاحم الالفاظ الغريبة والتراكيب القوية والايقاع المتناغم والتشبيهات 
الجميلة والصور المتحركة لتعبر معاً عن حالته النفسية القلقة والني سترداد شدة مع اعتذاره 
ومن ثم مديحه للرصول (ص)» فهو ينتقل نقلة بارعة إلى هدفه ويمخلص من الماضي إلى المحاضر 
بشكل فني أخاذ فيه ايقاع الاسى والقنوطل : 

تسعى الوشاة جنابيهسا وقولهم| إنك ياابن أي سلمى لمقتول 
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ان الأمي القنوط الذى صبيه له الناس بمجافائهم له واتقلابهم عليه "كا اتقلب عليه ماضيه: 
وقال : كل خليل. بنت آمله للاألفينك إني عنلك مشغول 
دفعه وهو الشجاع المقدام إلى القنوط والاستسلام فاستعان بالحكمة » والحكمة 
الني اوردها تعبر عن تفسه القانطة اليائسة 3 فهي جره مهم من القصيدة وليست استطرادا 
أو مجرد أبيات ذات روح اسلامية - وهي في رأينا اقرب إلى اقوال الاحناف ني الجاهلية 
يغدم با إل الرمول ليبعد عنه الشرك ويحصل على العفو : 
فقلت خلوا طريقي لاابالكم فكل ماقدر الرحمن مفضعول 
كل ابن انشى وان طالت ملامته 2 يوها على آلة حدباه محمول 

ويظهر الاضطراب النفسي واضحاً جليا في اعتذارياته ولم يجد صبيلا يسلكه أفضل من 
السبيل الذى سلكه التابغة الذبياني في اعتذاره من النعمان بن المنذر » وقد اجاد كمب في 
تصوير فزعه ونخوفه فناكر نبأ وعد الرسول له وال مل في العفو وهو مدرك خير الادراك 
اخلاق الرمول (ص) العالية وعفوه عند المقدرة . وذ كر هدى القرآن ومواعظه . كا ذكر 
الوشاة والاقاويل وحاول ان يتخلص من جريرة اعماله.. وتعد هذه الابيات في الاعتذار 
من اجمل واصدق ماقيل في الشعر العربي على الرغم من ظهور طابع التقليدية فيها + 
ومضى لي مدح الرصول (ص) باسلوب تقليدي في أول الأمر فشبهه بأسد في عرينه 
أصطاد فريسة واطعم منها اشباله ولم نلمسجديدا في هذا المديح فقد تكرر كثيراً في الشعر 
الجاهلي ور بما اعانهذلك إلى التفصيلي لوحه الأسد وكأنالشاعر يطمع برعايةالرسول(ص) 
له كماير مى ال سد أشباله » فاذا انتقل إلى الصورة الثانية وشبه الرصول بأنسه 
سيف مسلول من سيوف الله لم يزد على البيث الواحد ولم يفصل 
قي الصورة كا فصل ني الآأسد ولعل جهله بالأسلام وخحشيته من الوقوع ني الخطأ دفعه الى 
الايجاز . وي كلتا الصورتين اعطى للرسول (ص) صفة القوة لأنه كان يمس بكل الفحف 
والخور تجاهه فلم يعط ير صور مادية . ووقف في مديحه عند صفة القوة والمهاية ولم يذ كر 
صفات كثيرة معر وفة عن الرسول (ص) ونيله وكرمه . لأنه لم يكن يرى في الرسول (ص) 
ي لملته تلك فيرانه الرجل الذي يلك بين يديه حياته ومونه . ولو لم يكن خائفاً فز عا لوقف 
وتفة طويلة ومغايرة في مديح الرصول لكريم كبلك الوقفة اللي وتفها في مدح المهاجرين 


حفي 


ويدفعنا الحديث عن مديح الرسول (ص) بسرعته وعدم التأني فيه الى التساؤل ني هذه الوقفة 
لمتأنية والمبدعة ااني وقفها كعب في مدح المهاجرين » فقد جمعت فيها الخصائص المادية 
والمعنوية » و كانت اللوحة الي قدمها الشاعر لشجاعتهم لوحة معبرة ودقيقة ضم فيها البزئيات 
كوصف الدروع والسلاح - الى الكليات حى ينتهي بالقصيدة لماية تبلغ ذروة الابداع 
والايقاع المتناغم الحمالي بين المقاطع الاربعة حيث اعطى الصورة عمقها الغني وابعادها 
المتكاملة لينتهي بقصيدته مباية رائعة معادلة لمطلع القصيدة حيث يقول : 

لا يفرحون اذا نالت رماحهم| ‏ قوما وليسوا مجازيعا اذا نيلوا 
لا يقع الطعن الا في تحورهم | ما إن لما مان حياض المرت تمليل 
يرى بعض الباحثين بان القدرة الابداعية الي ظهرت في قصيدة كعب عند مدح المهاجرين 
بشكل اقرى من مدحه للرسول (ص) الى العصبية القبلية : «فنحن ثعلم ان المهاجرين 
قرشيون من كنانة » ولكعب في كنانة خحؤولة . اما الانصار فحسبهم ان يكون اكثرهم 
من الخزرج ليستثير في نفس كعب مشاعر من نوع آخر فيسككت عن ذكرهم بشيه ؛ .)١(‏ 
وقد عرفنا في كعب عصبية جاهلية شديدة فلا عجب ان يحدث هذا ولما يدخل الاسلام 
بعد الى قلبه ويتغلغل ني اعماقه . فاذا كان المهاجرون ابناء خؤولته يعرفهم ويعرفونهء وقد 
عاش بيتهم فهو يحيد في مدحهم بروح العصبية الجاهاية ينما لايعرف عن الرسول(ص) 
ولا دينه الشيه الكثير فيحنار في مديحه وينظر اليه كنا ينظر الى حأكم يطلب منه العفو والامان 
ولا يجد فيه شيئآ اقوى من الرهبة والقوة والعفو عند المقدرة . 

مكانتها : 

وقد احتلت قصيدة بانت سعاد معانة دينية كبيرة حيث منح الرسول بردئه لكعب 
عند انشادها. ولا فيمة فنية على الرغم من الاسلوب التقليدي الذي سلكه الشاعر في نظمها 
ولكنها مفعمة بالاصالة. وصدق التجربة الشعورية وبالايقاع النغمي العالي واللوحات 
الغنية المبتكرة والي افاد فيها ثما ورثه من الشعر اللحاهلي ومن مؤثرات البيئة الاخرى . 
ونظهر اهمينها التاريخية في الها اصبحت جزءآ من كتب السير ة لا يخلو كناب منها 
واهم بها الشراج والنحويون واللغريون والادباء فعارضوها وخمسوها وشطروها واشهر 
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من عار ض هذه القصيدة ابن الساعاتي المتوئي عام 4م وابوصيري المترئي عام 545 
وعمد بن علي العمراتقي المتوقي عام :05 وبي الدين بن عبد الظاهر المثتري عام 597 
وشييب بن حمدان المتوي عام 48 والعزازي عام ٠١‏ وابن صيد الناس اليعمري التو في 
عام مايا وابو حيان الاندلسي المتوي عام 48لا وابن نباتة المصري اتوي عام فشكلا 
ور جمت إلى اللاتينية ترجمها المستشرق (كارديوس جونز ليت) عام 1748 والى 
الفرنسية ترجمها المستشر ق (أ. روكي ورنيه بوسيه) وترجمها (سكوبا بيكرصلاوسكي) 
إلى البوثو نية وت رجمها (لويل) نثرا إلى الالمانية و(لروكرت) شعرا إلى الالمانية ايفساً وئرجمها 
(ر وهاو مي) إل الانكليزية و (كبريالي) إلى الايطالية و (الكاملي) إلى الفارصية و (ماحق 


زاده) إل المكية )١(‏ + 
وعارشائةه بائمته صهاث 

المعارمة الشعرية :من مادة هر فى» وعار ضص بمعنى انمد أي فاحية منه وادخمل دخولاً 

فيه ليست بباحثه . والمعارضمة ان يعار ض الرجل المرأة فيأتيها بلا نكاح ولا ملك او ان 

بعارض فحل الابل النوق معار ضمة فيصر بها من غير ان تكون من الابل الي كان الفحل 

رصيلا فيها . وعارضته في المسير أي مسرت حياله وحاذيته ويقال عار ضى فلان فلانا اذا 

أخ.ذ في طريق وأخط في طريق آخر فالتقيا. وعارضته بمثل ما صنع أي اتيت اليه بمثل مسا 

أنى وفعلت مثل ما فعل (؟). ومن هذا المعنى سجاه اصطلاح المعارضسة في الشعصر :أن ينسج 

شاعر على منوال قصيدة معينة لشاعر آآخر أو يأقي بمثلها في وزنها وقافيتها ورويها وبعقضص 

معانيها او في بعضى اغراضها او في موضوعها. 

وتحصل امعارضة نتيجة لاعجاب شاعر بقصيدة صابقة عليه لشاعر معين» ها مكانما 

وثقلها في الأدب العر ني » او نتيمجة لاعتداد الشاعر بنفسه فيسعى في معار ضته إلى منافسة 

شاعر قديم في قصيدة من قصائده المشهورة ليباريه او يعلو عليه (07. 

أما الموازنة الشعرية : فهي من مادة وزن ووازنت بين الشيئين موازنة ووزانآً وهذا يوزن 

هذا اذا كان على زئته او كان محاذيه (4). ومن هذا المعنى جاه اصطلاح الموازنة الشعرية 
)١(‏ المديم ٠‏ 184 عن قاد البستاني » كمب بن زهير 86” . 

(0) لان العرب سورهم - #«" 6 48 . 

(©) معارنمات البارودى موازنة نقدية » آداب الرافدين » 01١‏ 141/46. 

(4) لسان العمرب » -ا1١9"94/1‏ . 
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فوازن الثي بالشيه أي ساواه في الوزن وعادله ومائله وقابله وحاذاه ووازن الشاعر 
قصيدة غيرهء اذا نظم قصيدة من برها وعلى وزنها ورويها نتيجة لاعجابه بها أو مباراتها 
والارتفاع عليها. 
)١‏ معارضة علي بن محمد بن علي بن أحمد لقصيدة بانت سعاد : 

ان اولى الممارضات اقصيدة بانت سماد هي مهار همة علي بن محمد بن علي بن أحمد بن 
مروان العمراني الخوارزمي )١(‏ المتوفي عام ٠"ثهم.‏ عارض في سباه قصيدة كصب إن 
زهير بانت صماد في قصيدة (؟) مطلمها : 
اضماه برق وصجف اليل مسدول >< كا يوز اليماني وهو مصةقسول 
والتكلف واضح من المطلع هذا بالاضافة إلى النشبيه الساذج المكرور الذي ذكره. 
واراد أن يقلد “كما فبدا بغز ل متكلاف خال من اهمال والابداع ولا أثر فيه لفن وابتكار 
فاستيدل سماداً . بسعدي. وقاد مطلع قصيدة كعب ببيت يظهر فيه الضعف والتكلف حيث 
يقول . 

منهاج وجسدي بسمدى وهسي نائية ١‏ عني وقلبي بالأشواق متبول 
ويمضي الشاعر في تقليد ابيات يانت سماد بالفاظ وتراكيب صور وتبدو ظاهرة الضفعف 
وتنصح عن تعربة الشاعر الشعورية غير المكتملة حيث يقلد بيت كعب الجميل الايقاع : 

وما صماد غداة البين اذ رحلوا إلا اغن غفيض الطدرف مكحول 
بقوله: لم ببق لي هذ تولى الفلعن باكرة صبر ولم يبق لي قلب ومعقول 

ماانسي لا أنسى إذْ تجدو عوارضها واللحفن بالأثمد الهندي مكحول 
فأين الأركيز المغي والايقاع اجأحميل والدر 1 كيب القوية والمعافي المو-حية من هذاالتتفضيل غير المنطقي 
وكم بداالشطر ان الأخبر ان ثقينين ولاسيما( ليبق لي قلب ومدقول) فكيف أحب إذا مافقد 
عقله وقلبه؟!وما (أحج الائمد الهندي) ونحن نعلم أن كعبا لم يذكر الهند الامرتيطة 
)١(‏ قرأ على الزمخشري فصار: من أ كبر اصحابه وعن الا مام عمر الترجماني وهو مع الملم الكثير 
عالم في الدين و الصلاح » وكان يذهب مذلاهب الرأى والعدل وله شمر حمسن . مجم الادياء 
86/؟١4‏ دس #وع 0ل 


(90) م .دس 4١#‏ لس وورع . 


بالسيوف والسيوف المسلولة استعملها تشبيها لقوة الرسول ( ص ) وسيطرته » وإذا 
بمقادهلا يستحخدمها إلا نطعينين » فأين هذا الاستعمال من ذاك وكأن الشاعر اعجب بالبيت 
الثالث من قصيدة بانت سعاد فطمح إلى تقليده ولكنه فشل ايضاً على الرغم من 
استعارته الصورة وبعض الالفاظ حيث قال : 
كأنما ثغرها در إذا ابتسمت )2 وريقها سحراً بالراح معلول 
ولا ندري السبب في تحديد الزمن لاريق بالسحر إلا” إذا اعجره النظم . واين مباشرة 
اللقطة ومأدبة الصورة من الايحاء االحميل والايقاع العذب والاستعمالات المعبرة في الركيب 
واللفظة في قول كعب : 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ايتسمت كأنه منهل بالراح معلول 
ولا نجد في غزل الشاعر غير صور اشبعت تكرر آ عند الشعراء الذين سبقوه تدل على ضعف 
شاعريته وتقليده وعدم اكتمال التجر بة الشعورية لديه . فإذا ماانتقل إلى مدح الرسول (ص) 
بدا الضعف اشد في القصيدة وراح يسدد لنا اسماء الخلفاء الراشدين باسلوب تقرير ي ثمل 
أقرب إلى الأجواء النثرية منها إلى الشعر والايماء 
وصاحب المصطفى في الغار يتبعه وهو الذي ماله قي الله ميبذول 
وتاوه عمر الفاروق أزهر أن 2 رآه ابايس ولى وهو مخكول 
واقتدى بان عفان الذي فريت أوداجه وهو بالقرآن مشغول 
وبالوصي ابن عم المصطفى فله | مناقب جمة في شرحها طول 
ويستمر الشاعر على هذا المنوال التقريريء المباشر . ولم اشأ أن اوازن بين عظمة ابيات 
كعب في مدح المهاجرين وبين اببات هذا الشاعر المقلد الذي لم يحسن حى التقليد . 
؟') معارضة نقي الدين الطبيب )١(‏ : 
لم نلمس في قصيدته الي عارض فيها قصيدة بانت سعاد أي ابداع بل جاءت تقليداً سيثاً 
أكد فيها على مدح الرسول (ص) واكتفى بابيات قليلة في الغزل لينتقل بعدها مباشرة إلى 
مديح الرسول باسلوب تقر يري تحال من الفنية الشعرية ونكتفي بأيبات نوردها دون موازنة 
لانها ظاهرة الضعف والتكلف » ويقول الشاعر في مدح الرسول (ص) (5) ٠‏ 
)١(‏ هو شبيب ين حمدان الاديب الفاضل والطبيب الكحال توي عام 146 في مصر سمع ابن 
وورية وكش عله -الدمياطي وكان فيه شهامة وقوة نفسءفوات الوفياات؟ مو-١٠٠‏ . 
(0) م .دس 262 8؟ . 
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ان النبي رسول الله إن له مجدا تسامى فلا عرض ولا طول 
مجداً كبا الوهم عن ادراك غايته ‏ ورد عقل البرايا وهو معقول 
مطهر شرف الله للعياديه وصاد فخرآ به الاملاك جبريل 
طوبى لطيبة بل طوبى لكل فى له بطيب ثراها الحعد تقيسل 
ولا حاجة بنا للتدليل على ضعف التركيب وضحالة الصورة وتكرار المعنى ونبو (العرض 
والطول) و (كبو الوهم) ولا (طيب الُرى الجعد) . 
*) معارضة الشهاب العزازي (”) : 
وقد عارض الشهاب العزازي قصيدة بانت سعاد بقصيدة مطلعها 
دمي باطلال ذات الخال مطلول ١‏ وجيش صبري مهزوم ومغلول (؟) 
بدأ الشهاب العزازي قصيدته بالغزل وحاول ان يعطي المعاني المادية الي اعطاها كعب في 
قصيدته و لكنه افاضوفصل على الخلاف من كعب الذي أوجز وأثر والتفت الى الخصائص 
الحسدية لمحبويته ولم يلتفت الى النواحي المعنوية والاخلاقية ما فعل كعب فهو لكي يقاد 
البيت الثاني من قصيدة كعب ويعطي معنى الشطر الثاني منه استعان بئلاثة أبيات 
لم تستطع الوصول الى الابداع الفبي الذي وصله كعب : يقول الشهاب العزاري : 
ومن يلاق العيون الفائكات بلا صبر يدافم عنه وهو مخلول 


وني أغن ضيضص الظرف معتدل القوام لدن مهز العطضف مجدول 


وكلما عرضت اجفان مقلته يصح الإ" غرامي فهو متحول 

ومن يتملاً الابيات جد أن تشبث الشاعر بالخصائص المادية والمحسنات البديعية قد افد 

الصورة وححرم الشاعر الابداع . 

ومثلما افسد الشاعر معنى البيت الثاني في قصيدة كعب افسد البيت الثالث ايضآ حيث قال : 
صلافة منه تسبيني وسالفة وعامسل مله يصبيني ومعصسول 
يا برف كيف الثنايا الغرمن إضم يابرق أم كيف في منهن تقبيل 

000( هو احمد بن عبد الملك المزازى التاجر بقيسارية جركس الشاعر المشهور كان كيسا 
ظريفا جيد النظم في الشعر والموشحات المتوفى عام 7٠١‏ ع فوات الوفيات 0 / ووه 


. ٠.١© 
مس هه - كو.,‎ )0( 
يذل‎ 


ومن يوازن بين هذين البيتين والبيت الثالث من قصيدة كعبه يدرك الفرق الغاسعم بين 
الشاعر والناظم . لقد افسد على الشاعر في بيتيه المحسنات البديعية في البيت الأول بين صلافة 
وسالفة وبين عاسل ومعسوك ونم بغنه في البيت الثاني شيثا ولم يحتق الأيقاع النغمي والتأكيد 
المرجو من التكرار . 

وهكذا في بقية الابيات الغزلية . وعندما انتقل الى الرحلة لم يتمكن من تقديم لوحة فنية بل 
قدم صورة جامدة مستعارة من الشعر ااهل تمرومة من الابداع الفني والجمال الشعري 
بدأ بقوله : 

وياحداة المطايا دون ذي سسلسم عوجوا وشسرقي بانات اللوى قيلوأ 
اما مديحه لارسول (ص) فهو مديح على مط شعر المديح عند المتأخرين فهو يجهد نفسه 
لوصول الى معنى بيت كعب الرائم : 

ان الرسول لسيف يستضاء به مهلد من صيوف الله مسوك 
ولكن دون جدوى حيث يقول : 

سل الانه به ميقا لملتسه وذالك السيتف حتيى الحشر مسلول 
فأبن تلك الاصالة من هذا التقليد واين ذلاث الابداع من هذا النظظم وحاول ان ييين اثر القرآن 
وتنزيله على الرسول ي اضفاء الخاق والنبالة عليه (ص) فوق خلقه ونبالته ويقلد بي ذلك 
بيت كعب الشهير ولكن بأسلوب تقريري وأعظذ 

أوفى النبيين برهانآ وممجزة | ونخير من جاءه بالوحي جبريل 
ويمضي الشاعر في هدح الرسول بنفس الاسلوب من التقريرية والوعظية لينتقل بعد ذلاك 
الى مديح بي هاشم مقلداً مدح كعب للمهاجرين وني الاسلوب التقريري ذاته : 


ننه من هاشم اسد تمسراغمة ها السبيف بيوت والقناغيل 
اذا تفاخر ارباب العلل متهم المز المفاوير والصيساكء البهاايسل 
لهم على الحرب الحرباه قاطبة به افتخار وشرحم سح وتسفضيل 


ولا اظنا بحاجة إلى المريد من هذا النظلمء 


يكنا 


4) معارضة ابي حميان الاندلسي )١(‏ : 
عارض ابو حيان الاندلسي قصيدة بانت سماد بقصيدة قم في ثلاثة وتمانين بيتاً مطلعها : 
لا تعذلاه فما ذو الححصب معذول العقل مختبسل والقلب متسيو ل19) 
وقد قسمها إلى ثلاثة اقسام : النزل ويقع في ثلاثة عشر بيت على عدد ابيات الغزل عند 
كعب بن زهير , نحدث فيها عن السمات المادية والمعنوية المحبوبته وهو لم يخرج في غزله 
عن الاسلوب التقليدي الذي شاع في فترته. وقد حاول الشاعر تقليد كعب ف يعض الصور 
والمعاني والالفاظ ولكنه لم يستطع بلوغ الشأن الذي بلخه "كعب . فاذا ما حاول تقايد البيت 
الثاني اورده بهذا الشكل : 
والطرف ذو غنج والعمرف ذو أرج والخصر مختطف والمئن مجدول 
وعلى الرغم من الأبقاع الجميل لابيت و (غنج الطرف) وهي صورة موحية الا" ان البيت 
لا يبلغ العمق الذي توصل اليه كعب «الا” اغن غضيض الطرف مكحول ) فأين في التأئير 
قي النفس غضص الطرفب الذي وحمي باحياء والفتئة معا من غنج الطروف الذي يدل على ان 
صاحبة الطرف فتاة لعوبه غاوية. 
واعجب ابو -حيان الاندلسي بالبيت الثالث كا أعجب به كل من عارض قصيدة بانت 
سعاد فحاول ان يعطي ذات المعنى فعمم ولم يفصل” كا فعل كعب واعطى صفة للريق 
حلوة المذاق ولكنها ليست باعثة على النشوة : 
فالدعر مرمرة والنشسر عدرة والثغر جوهرة والسريق مسمسول 
ان اعجابه بكلمة (معلول) في بيت كعمب الثالث دفعه إلى استعارة الشطر الثاني برمته لاعطاء 
صورة معكوسة للصورة الي قدمها كسب حيث قال : 
تدير 'كأس شعوب مسن شعوبهم فكلهم منهل بالموت معلسول 
1ع مو حمل ١ن‏ دومهفب دن علي لن يو صمب الغر ناطي آاثير الدين ابوحيان الاندلسي الحياني النفئزي 
ولد في غرناطة عا, 4 6ه غادرها عام م/ا5 ضاريا قُْ عر قن البلاد سحى وصل القادرة 
واستقر فيها حيث ألف الكثير من الكتب في الدراسات القرآنية واللغوية و النحوية وساي 
من سلا لين منصر سضسوة و توفيعام ه74 . ديو ن ألي حيات الا ندلسي 1١‏ مب هر , 


(8) ع اق 1ه امد ايع 
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وقد تفرد الشاعر عن معارضي بانت سعاد بوصف تقلب مشاعر حبيبته (لبنى) ومطلها 
وتسويفها في مواعيدها محاكيآ بذلك المعنى الذي قدمه كعب في قصيدته واكنه افسد الصورة 
لي ركضه وراء المحسنات البديعية ولا سيما كثرة الجناس فيها : 

بانة لك من لبناك ماقضيت وموعد لك متها الدهر ممطول 

فمد عن ذكر لبنى إن ذكركها على التنائي لتعذيب وتعليل 
واذا كان كعب قد استخدم تشبيه ثياب الغول الملونة للتدليل على تقلب اخلاق سعاد 
وتيدلها فان اعجاب ابي حيان الاندلسي بهذا البيت دفعه إلى استخدام الغول في صورة 
اخعرى حيث قال : 

تطارد الوحشس منه فيلق لجب) حتى لقد ذعرت في بيدها الفول 
ولا تمت مواعظ ابي حيان الاندلسي والي اخذت واحدا وخمسين بيتا من قصيلته بأبة 
صلة إلى قصيدة كعب » فقد حدثنا ابو حيان الانداسي عن الحهاد في سبيل الله وعن الحج . 
ومع بدء حديثه عن القرآن الكريم بدأ مدحه للرسول (ص) ولأل بيته وخلفائه وقد أخذ 
هذا المديح تسعة عشر بيتا من القصيدة » تحدث فيها عن معجزات الرسول وسمو اخلاقه 
ومفاخر صحبه وعظمة الاسلام . 

وان جاءت قصيدة ابي حيان الاندلسي افضل القصائد الي عارضت بانت سماد فانها لم 
تبلغ المكانة الي بلغتها قصيدة كعب ولعل لروح العصر وتغير الاحوال الأثر الاكير في 
هذا التباين : 

©) معارضة ابن نباته المصري :)١(‏ 
وقد عارض ابن نباته المصري قصيدة بانت سعاد بقصيدة طويلة تقع في تسعة وسبعين 
بيتا (؟) خخص منها اربعة وعشرين بيتا للغزل وخخمسة ونخمسين بيتا في مديح الرسول (ص) 
يقرل في مطلعها : 


)١(‏ هو الامام العلامة جمال الدين محمد بن محمد بن نباته المصري مولده ممصر عام 545 ه 
ووفاته فيها عام 7 له ديوان شعر وكتاب سرج العيون في شرح رسالة ابن زيدوت . 
ديوان اين تبائه المصري 0# اد ولا”# . 


لض 


المبعة كم امومع مكخولا” - ٠‏ هذا واكم بوعاامن رداك فيل 
يبدأ الحديث عن ألم الفراق وما اصابه من سهد وانشغال بال يسبب هجر المحبوب ويأتي 
بصورة جمياة يصور فيها سهده وانشغاله وألله لفراق المحبوب : 

كأنما الأفق محراب عكفت به والنيران بأفقيه ال كك ] 
ويحاول الشاعر أن يستعير الصور والالفاظ والتشابيه ‏ من قصيدة كعب فيصور دمعه المنساب 
وجدا كأنه الماء المنساب من الغرابيل ويأتي بااشطر الثاني كاملا من قصيدة بانت سعاد : 
مابمسك الدب دمعي حين اذكركم الا كما يمسلك الماه الغراييل 
ومثل هذه الاستعارة لشطر كامل من قصيدة كعب يحتقه الشاعر في مجرى حديئه عن (سعاد) 
وتعلاتها وماطلتها له حيث يقول : 
بإلت زخار فها بالصير واعدة وما مواعيدها الا الاباطيل 
ويمضي الشاعر مع ذكريات الصبا ويعرج في حديئه عن الحاضر والشيب الذي ألم بلمته 
فيستعين بنشبيه ورد في قصيدة كعب وني مكان مخالف لا استعمله هو فيه ويدلل ذلك 
على اعجاب الشاعر وافتنانه ببيت “كعب وهو من الابيات المشهورة في الأدب العررلي : 


لو كنت ارتاع مسن عذل لروعني سيف المشييب برأسي وهو مسلول 
ويستعير أبن فياته اسم (سعاد) لمحبوبته تيمنا بقصيدة كعب ويأتي ببيت يظهر فيه براعته 
الشعرية وهو من اجمل ابيات القصيدة : 
ابكي اشتياقا الها وهي قاتلي ‏ يامن رأى قاتلا يبكيه مقتول 
مضي الشاعر في وصف محاسن وجهها فاذا ما نحدث عن فمها واشتبها استعار الصور 
الي اوردها كعب »واخذ الشطر الثاني برمته لشدة اعجابه به : 
تفو عن شنب حلو لذائتته في ذكره لمجاج النحل تعسيل 
مصحح التقل عن شهد وعن برد لانه متهل بالراح معلول 
وبعد أن يننهي الشاعر من الغزل ينتقل الى مديح الرسول (ص)» ويبدأ بشوقه اليه وطلب 
الشفاعة منه . ويستعين بشطر كامل من قصيدة كعب حيث يقول : 


إن لم أنل عملا ارجو النجاة فلي من الرسول باذن الله تثويل 


ع>)1١‎ ١ 


ويحاول ابن بنانه ان يبين أثر القرآن الكريم وتنزيله على الرسول (ص) وما حققه للرصسول 
(ص) وللاسلام من علو الكعب ورفيع الشأن وعظيم المتزلة فأعطى صورة شبيهة لتلك الي 
اعطاها 'كعمب في قصيدته » حيث قال : 
ماذا عسى الشعمراء اليوم ماده من بعد ها ملحت حم تنزيل 
وسرد الشاعر عظمة المسلمين ومواقف المهاجرينوالانصار بابيات جميلة تداني في جماها 
وروعتها ابيات كعب يمدح المهاجرين واستعار منه بعض الالفاظ ولكنه ابتكر صور اجديدة 
وجميلة ومعبرة + حيث قال : 
بطيب في الليسل تسبيح لسامرهم وما هم عن حياض الموت تهايل 
قوم اذا ارقصت فرسانهم طريا ‏ كأن رايات ايدييم مناديل 
الكابشون من الاجسام ما اعتيرت سمر وبيض فمنقوط ومشكول 
حيث الحمام شهي وهو من صبر يحنى فيا ذا الغر البهاليل 
ويعود الشاعر مرة ثانية إل صورة ( السيف المسلول ) فيستعير الشطر يكامله من قصيدة كعب 
في مدحه للرصول وتشبيهه به » فيقول : 

حتى أنى عربي يستضاء به مهند من صيوف الله مسلول 
وكأن الشاعر لشدة اعجابه ببيت كعب اور ده برمته دون تغيير اعجايا وتقاديسا له : ويعود 
الشاعر إلى التأكيد على قصيدة كعب واهميتها وشهرتها وكأنه لم يكتف بمعارضتها او 
كأنه يطلب إلى القاريء الا" يضم قصيدته موضع قصيدة كعب لأنها أقل منها شأنا من حيث 
الشاعرية والابداع الفني والمعاني والصور . وان جاءت في رأينا افضل القصائد الي عار فيست 
قصيدة كحب فيقول : 


إن كان كعب بما قد قال يفك في دار التعيم فلي في الباب تطفيسل 
وابن كابن زهير لي شذا كلم ربيعها يغمام القرب مطلسول 
وان صمى بزهيسر صيفه فعسى سمو بنيست له بالغبه تعليسل 
بانت معاذير عجري عن نداك وعن يانست سعاد وقلبي اليوم متبول 


وانتهى ابن نباته بتتصيدته إلى التوجه إلى الرسول ( ص) طالبا شفاعته في الدنيا والآرة متخذا 
اسلوب التمخاطب المباشر آمل في المغفرة والرحمة في الدارين + 

موازناتبانت سعاد : 

وازن كل من ابن الساعائي والبوصيري قصيدة بانت سحاد نتييجة لاعجابهما بها + والموازثة 
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ان يلجأ الشاعر إلى قصيدة فينظم ني وزنبا وقافيتها ورويها وبعض معانيها )١(‏ بغية الانيان 
بقصيدة افضل منها تتفوق عليها وتتجاوزها اوتكون بمستراها على الأقل . والمعارضة 
اشمل من الموازنة واوصع فق يجري على منوالها في الاغراض والموضوعات وني بعض 
الرا تيب والالفاظ . وقد يستعير منها اشطرا وضمها الى قصيدته كما فعل ابن نباته مثلا في 
معار ته لقصيدة بانت سعاد . 

موازنة ابن الساعاتي (؟) لقصيدة بانت سعاد + 
لقد مدح ابن الساعاني الرسول (ص) ووازن بها بانت سعاد في قصيدته () الى مطلعها 

جد الغرام وزاد القال والقيل وذو الصبابة معكور وممئول 
وتقع القصيدة في أربعة وسبعين بيتا » ابتدأها بالخزل الذي استغرق خمسةوعشرين 
بيت من القصيدة » ووصل الغزل بالمديح ببيتين وصف فيهما عناء الرحلة والسفر ونخص 
مدح الرصول وصحبه يسبعة واربعين بيت . 
فاذا ما وقفنا عند غز له لانجد شبها كبيراً في المعاني ولااشتراكا ني الصور كا لاحظنا في 
المعار ضات ؛ فهو يتحدث عن حبيبته الحسناء ابي اصماها بدمية الحي ويؤكد أن حيه لها 
عذري ويشكو ألم بعدها وفراقها ويبكي الطلول بصيغة تظهر فيها روح العصر والمحسنات 
البديعية كقوله : 

ظللت في الدار ابكيها ويضحكها دمع على تلكم الاطلال مطلول 
ويصفها وصفا ماديا ويشبه غنجها وتمايلها بمن شرب اللحمرة حى الثمالة : 

لدن المعاطقف لاتتصحصو شمائله كأنما هو بالصهياء مشمول 
وعندما ينتقل إلى وصف الفم والريق يشبه مذاقهما بطعم العمل + 

وصنان استقى بعطفيسه وريقته ‏ فاآفتي عاسل منه ومعسول 
ويصور يوم الفراق واللوعة والأمى اللتين شملتاه مستخدما لفظبي السيف المسلول ولكن ني 
استعمال مختلف وبصورة مختلفة متأئرة يشعراء عصره : 
لاسي ا تراد ا توراه 
(؟) ولد ونشأ في دمشق وفيها قضى الشطر الا كبر من حياته ثم رحل إلى .صر حيث توفي فيها 

وعمره لم يتعد الحادية والخمسين وقد اتصل منذ سداثته بالا مراء الايوبيين ورجالمتم وقد 
كان من الظرفاء محب مجالس اللهو و الطرب » ولوع بالحياة شديد التعلق بها . مقدمة الديوان 

9ر6 ديرات ابن الساعاني د واو ل .هن 


يلف 


قالوا بكيت دما والعيس ساشرة بكل خال بهفي الحي مشغول 

والومض يغمص في جفني صارمه ‏ لاغرو للسيف يدمى وهو مسلول 

وقفت والدميع جار يوم بينهم ‏ وكيف امضى وحد الصبر مغلول 
فاذا مابعد عنه المحبوب وارتحل سكن الكون من حوله وكأنما لحظة الحياة قد توقفت. 
ول يأت الشاعر بعد ذلك بصور جديدة فكلما قاله قد استنفد من قبل الشعراء من قبله . 
ثم يدرك ان اليأس لايتفق والحياة مادام الأمل بالرسول (ص) كيرا فيبدأ مدحه له وهو 
الغرض الاساس في القصيدة : 

وكيف أخمل في دنيا وآخرة ومنطقي ورسول الله مأمول. 
ويمضي في مدح الرسول على نمط المدائح النبوية ويؤكد عظم رسالته بتزول الوحي عليه 
وتتزيل القرآن الكريم بصيغة تختلف عما اوردها كعب ومعارضوه : 

مرتل الوحي يتلوه ويدرسه لم يكن لكلام الله ترتيل 
ويمضي ني الحديث عنالدين الاسلامي و كيف ظهر وترعرع وعن كتاب الوحي ومالاقاه 
الرسول(ص) وصحبه من ظلم الكافرين وعنتهم ويعطف في الحديث على واقعة بدر وعلى 
قتال المسلمين ضد الكفار . ويعطي صورة جميلة لقتال المسلمين من أجل الدعرة 
الاسلامية ونشرها والقضاء على الكفار : 

فالتفس والبيت اشباه مطهرة والاآل والصحب انججاد مفاضيل 

من كل ازهر والألوان حائلة 2 من طينة الحسن والايمان مجبول 

يردي الكمي ويسروي رمحه قصدا فرمحه قائل للقرن مقتول 
ويشبه الشاعر الرسول بالليث ويصف أسلحة المسلمين ودروعهم بصيغ مختلفة .عما لستاه 
في قصيدة كعب 

ليث إذ أجر من ذيل الحديد لغير الكبد فابليش مكفوف ومشلول 

ان صال أو قال أودى في مواقفه مجدل من ععاديه ومجللكول 

السادة القادة الحامون دينهم بالمشغرية_ والبيض المماويل 
ويصور اعالهم وتفانيهم في الحهاد في سبيل الله : 

العالمون بأن النفئس هالكة يوما وان قضاء الله مقعول 

فما كواحدهم ني فضله أحد ولا كجيلهم في فضله جيل 
932" 


وينمي قصيدته بالرجاء لنوال الأجر 
وأنني لأرجي أجسر حيهسم في يوم حيهم أجر وتنوييبل 
موازنة البوصبري )١(‏ 
وازن البوصيري قصيدة بانت سعاد ني قصيدته المسماة (ذخر المعاد في وزن بانت سعاد) (7) 
والي مطلعها : 
إلى متى باللذات مشضول وانت عن كل ماقدمت مسكهول 
وتقع في أربعة ومتتي بيت, . خص منها ثلاثة وعشرين بين الحكمة وهي الي بدأ بها قصيدته . 
وجعل واحدة وثمانين وماثة بيتلمديح الرسول وآله وصحبه . 
وتعد من أفضل ماقيل في المدائح النبوية . وأفضل القصائد المعارضة والموازنة لقصيدة بانتِ 
سعاد لكعب إن زهير » وقد تمتاز عنها بايمان عميق وعقيدة راسخة ومعرفة 
تامة بالدين الاسلامي وتعلق كبير وحب شديدللر سول(ص)نفانبعثت قصيدته عن عاطفة صادقة 
ومجربة شعورية مكتملة فظهرت بمظهر قشيب وابقاع متناغم جميل وموعظة حسنة 
وتفصيل أخاذ لكل مايتعلق بالرسول الكريم (ص) من حيث الخصال والفعال » والعقيدة 
والآدارة » والحكم والتوجيه » والنبوة ونشر الاسلام . فهي بحق درة من درر الشعر 
العررني لا احتوته من اصالة وقوة وتأثير : على الرغم من أن الشاعر يتواضع ني عرضها 
ويؤكد في أبيات قدمها ني أواخر قصيدته على انها لاتوازي قصيدة كعب . ويؤ كد أيض؟ 
بأن حيه للرسول (ص) واعجابه بالقصيدة دفعاه إلى تقديم قصيدة في وزنمها ومن دون 
تقليد لها أو نسج على منوالها ؛ وهو ني قوله محق كلالحق ولكن إذا امتلكث قصيدة 
بانت سعاد قدرة من الفنية والابداع والصدق الشعوري في طلب العفو والاعتذار من 
الرسول (ص) فان قصيدة البوصيري لاينقصها الابداع ويوشيها تجربة شعورية صادقة 
وحب ممخلص جارف للرسول (ص). وقد تفتقد قصيدة بانت سعاد مثل هذا الحب الخارف 
اك اوظ رركو نوه يا كدت 
)1١(‏ هو محمد بن سعيد الصنهاجي . المغر بي الإاصل والبوصبري المنشأ وتقع بوصير في فيوم مصر 
ولد عام +50 ه وتوني عام 45ج موقن اقبل عل توائلة علوم اندين والآدب والتصوف 
وحمل :فى الحبيية ركان يحلس احيانا في جامع الظاعر ينشد مدائحه النبوية على الحاضرين 
وفتح كتابا لتحفيظ القرآن 


(؟) ديوان البوصيري 508 لس وميه 


ق3ق(أزؤظجظج»_قظ»> 


والاخلاص العارم والمعرفة الواسعة بالاسلام وشرائعه والرسول الكريم (ص) ومثلة. 
يقول البوصيري متواضعا وهو يتعرض إلى قصيدة كعب : 
لم انتحلها ونم اغصب معائيها ‏ وغير مدحلك مغصوب ومنحول 
وما على قول كعمب ان توازنه ‏ فريما وازنث الدر اللاهيل 
وهل تعادله حستنا ومنطقها عن منطق العرب العرباه معدول 
وحيث كنا معا نرمي إلى غرض فحيذا تاضل منا ومتضسول 
ان اقف آثاره إي الغداة بها على طريق تجاح منك مدلولكل 
لا غفرت لله ذتباً وصنست دم لولا ذمامك أضحى وهو مكلول 
رجوت غفران ذنب موجب تلفي له من النفس املاءه وتسويسل 
وليعس غرك لي مولى أومله 2 بعد الاله وحسبي منلك تأميل 
ولي فؤاد ممب ليس يقنعسه غير اللقاء ولا يشفيه تعليسل 
لانجد في قصيدة البوصيري أي ببت ني الغزل » فمّد بدأ قصيدته في الحكمة واستغر قت 
ثلاناً وعشرين بين بينما لم يرد كعب في قصيدته غير بيتين في الحكمة فقط ونجد في 
بعض أبيات البو صيري الحكمة مععى بيبى كعب الدائر ين -حول الموت وتفاهة الحياة ولكن 
بصورة مختلفة كل الاختلاف » يقول البوصيري 
فجرد العزم ان الموت صارمه ‏ مجرد بيد الآمالك مسلول 
2 2 2 
ورحيت تعمر دار الابقاه لها وانت عنها وان عمرت منقسول 
وفي حكميات البوصيري تذكرة بالفناء والامم البائدة والعقائد القديعة ويربط بين الموت 
والشيب وتقدم الحياة في الانسان إلى دار الفناء . فإذا ماانتقل إلى مديح الرسول (ص» 
وآله وصحبه » تخى باخلاق الرسول (ص) العالية وتحدث عن النبوة وتنبؤ الديانات 
الأخرى بها » وتحدث عن جبريل ونزول القرآن ومعجزات الرسول وحسن قيادثه 
وحكمته وكيد اليهود له وللاسلام » ومضى في الحديث عن فعال الرسول وأعماله العظيمة 
وتحدث باسهاب عن الغزوات والانتصار الذي حمّقه فيها المسملون بفضل الايمات وحسن 
العقيدة والقيادة الحصينة للرسول (ص) . ثم ينتقل الشاعر إلى مدح أهل البيت وأصحاب 
الرسول (ص) ويتتهى إلى طلب الشفاعة والرحمة في الآخرة » ويتواضع وهو يقارت 
قصيدته بقصيدة كمب وبنهى البوصيري قصيدته الرائعة بقوله : 
جلف 


دامسثك عليلك صلاة لله يكفلها مدن الهيمن أبسلاغ وتوصيل 
صا لاح ضوء صباح فاسصر به من الكواكب قنديل فقنديل 
ومن بين الصفات العديدة المادية والمعنوية الي يذ كرها البو صيري للرسول (ص) يقف عند 
المهابة والوقار اللذين يملى مهما الرسول الكريم (ص) »؛ وات جاء بنفس المعى الذي أورده 
كعب الا ان الصورة اخحتلفت ماما عند الشاعرين فالمهابة الي ذكرها كعب في عهابه 
حاكم قري ينظر اليها الشاعر من المخارج » اما المهنابة الي ذكرها البوصيري ففي مهابه 
بي اختاره الله لقيادة أمة ونشر تعاليم السماء ني الارض » ونظرها من الداخل والخارج 
مع فجاءت أقرى اثراً وأشد منعة يقول البوصيري 
من مسال الله معناه وصورته فلم يفستسه على الحالين تكميل 
وخصه بو قار قسر منه له في أنفس الخلق تعظيم وتسجيئل 
فللنبوءة إتمام وميقعطلا به ولفخر تعجلل وتأجيسل 
واذا كان كعب قد ذكر التتريل والقرآن على اهما زادا من الاق الرسول كرما على كرمه 
وسماحه على سماحته » فان رؤية البوصيري المتفهم للاسلام وشرائعه برى في نزول القرآن 
ملاذا وحكمه ونخخلاصاً للبشرية بأسرها لما يحويه من الشر ائع السامية و المثل الحميدة واللخصائص 
العالية حيث يقورل 
إن رمت اكير آيات وأكليا كفاك من محكم القرآن تنسزيل 
لله كم افحمت أمئها متساحكم منسه وكلم أعجز الالياب تأويل 
يمدي الى كل رشد حيسن يبعثه ‏ الى المساميع ‏ ترتيسب وترتيسل 
واذا قدم كعب قصيدته الى الرسول (ص) يطلب الرحمة والعفو والأمان فان البوصيري 
يسأله الشفاعة له في الآخرة والمغفرة له عما ارتكب في الحياة الدنيا من ذنب لأنه موقن 
بان محمد (ص) ما ارسله الله الا فضلا” وبركة الى العالمين : 
وما محمد الا رحمة بعشلتهء> لعالميين وقفصسل الله مي لدلول 
هو الشفيم اذا كان المعاد غدا واشتد الحر تحسويف وجويل 
واذا كان كعب قد تطرق ني قصيدته الى مواقف المهاجرين وتضحيتهم بأنفسهم في سبيل 
الاسلام وصور شجاعتهم وسموا اخلاقهم ابدع تصوير » فقد صور البوصيريهذه التضحية 


ينف 


وتلك الشجاعة بالنسبة للمسلمين كافة مهاجرين وانصاراً ابدع تصوير حيث يقول : 
والخيل ترقص زهوابالكماة وما غير السيوف بأيديهم مناديل 
ولا مهور سوى الارواح تقبلها ‏ البيضص البهاتير والسمر العطابيل 
فلو ترى كل عضو من كالهم | مفصلا وهو مكفوف ومشلول 
كأحرف شكلت خطاً فا كثرها بالطعن والضرب منقوط ومشكول 
وكا صور كعب اعداء الرسول (ص) والكافر ين في موقف الحسران واللحذلان والحطةء 
أمعن البوصيري في تعميق تلك الصورة اذ قال : 

ورد أوجههم سودا واعينهم ‏ بيضا من الله تنككيد وتتكيل 
سالت وساءت عيون منهم مثلا ‏ كأنما كلها بالشوك مسمول 

ابغفض بهامقلا قد اشبهت لبنا ‏ طفغا الذباب عليه وهو ممقول 
واذا تشابهت المعاني مع اختلاف الم ور في بعض الابيات بين قصيدتي كعب والبوصيري 
فان البوصيري قد استعار بعض الالفاظ من قصيدة 'كعب واستعملها استعمالا مخالنفا 
احيانا واستعمالا مشابها في أحابين قليلة من قصيدته : 
فقد استعمل جملة (بالراح معلول) ولكن بصورة مخالفة تمامً لاستعمال كعب لما حيث 
قال : 2 

وكل جرح بجسم يستهل دما كأنه مبسم بالراح معلول 
واستعار في بيت آخر شطرا كاملا من قصيدة كعب حيث قال : 

لاتمسك الدمع من حزن عيونهم الآ ها يمسلك الماه الغرابيل 
وكأن البوصيري اعجب باستخدام كلمة ( الفيل )ني قصيدة كعب فاستعملها استعمالة” 
مخالفا تماما ولم يوردها مجرد تشبيه كا فعل كعب في قصيدته وانما اوردها باسلوب 
قصصي حكى فيه غزو ابرهة للكعبة الشريفة : 

وانظر سماه غدت مملوءة حرسا كأنها البيت لما جاءها الفيسل 
ولعلنا نلمس تأثير قصيدة البوصيري ني قصيدة تلميذه ابي حيان الاندلسي حبى كاد الامر 
يصل في بعض ابيات الاندلس إلى حد التقليد لابيات من قصيدة البوصيري ان قصيدة 
عظيمة كقصيدة بانت سعاد تستحق كل هذا الاهتمام من الشعراء فهي بالاضافة إلى قيمتيها 
الدينية والتاريخية عمل ابداعي خالد + 
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الممصادر 


الاغاني. ابو فرج الاصفهاني» تحقيق عبدالكريم ابراهيم الفرباوي» اليئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ٠و١‏ 

جمهرة اشعار العرب » ابو زيد القرشي » القاهرة » /ابه؟ 

حديث الاربعاء» طه حسين» دار المعارف»ء القاهرة» «#/او١‏ 

9 المعارف الاسلامية» مجموعة هن العلماءء القاهرة» “7و١‏ 

ديوان ابن الساعاتي» محقيق انيس المقدسي» م. الاميركانية» بيروت ع ؛رم#ة؛ 
59 0 نبائة المصري» نشر محمد الملقيلي»ء م. التمدنء القاهرة » ه.وو 
5 إلى حيان الاندلسيء نحقيق احمد مطلوب وتحديجة الحديئي ‏ م. العاني ء 


بغداد.ء 594ب 
ده ان البو صير ي : نحقيق محمد سيد كيلانيء م. مصطئى البإني الحلبي ؛ القاهرة » 
١! 6‏ 


١ 2 -‏ 
السيرة النبوية» اسماعيل ابن كثير ع تحفيق مصطفى عبدالواحد» م6. الهلبي» 
القاهرةءب» ١ ١954‏ 
شرح بانت سعاد» رشيد عبدائر حمن العبيدي » مجلة كلية الآداب» العدد 34 4ببو؟ 
شرح ديوان زهير )6 صنعه ابو العياس تعلب ء الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرةء» ١654‏ 
شرح ديوان كعب بن زهيرء الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة؛ 6و١‏ 
شرح قصدة بانت سعادع أبراهيم الباجوري , دار الاحياء » الناهرة 56بام 


شعر اوس بن محجر ورواته الجاهارين , محمود عبد الله الجادر 34 دار الرسااة» 
بغدادر» هلاوم 


فن المديح » احمد ابو حاقة» دار الشرق الجديدء بيروت » 507 و؟ 
فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكبتي » دار صادر » بيروت ع #بو؟ 
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في الادب الجاهلي» طه حسين» دار المعاروف»ء القاهرة » 1١1517‏ 

قصيدة بانت سعاد بين التاريخ والنقد» يونس: احمد السامرائي » مملة الدراسات 
الاسلاميةء العدد الثاني» . ١1548‏ 

الكامل في اللغة والأدب» ابو العباس المبردء م. نهضة مصرء القاهرة» بلا 
لسان العرب » ابن منظورء الدار المصرية للتأليف والرجمةء القاهرة» بلا 
مختارات من روائع الأدب في الجاهلية والاسلام» عبدالسلام سرحانء م. 
الفجالة الجديدةء القاهرقء 21١9459‏ 

معارضات البارودي موازنة نقدية» عمر محمد الطالب» مجملة آداب الرافدين» 
العدد ١١1ء‏ 4لاؤ١ا‏ 

معجم الادباء» شهاب الدين ياقرت الحمويء م. المندية» القاهرة» ١9358‏ 
الموازنة بين شعر الي تمام والبحتري» الآمدي » دار المعارف» القاهرةء ١937/7‏ 


اليه سسا 


سصسية سول | لكر بت مع رحا لها بم 


ركسي مالم اما مان 


1 عدار مسا عه 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الحديث في الشعر عن شخصية الرسول الكريم (ص) قديم في ادبنا المربي » 
فقد وقف الشعراء المسلمون منذ أطل فجر الدعرة الاسلامية على اللخزيرة العربية 
ينافحون عن الدين الحديد » ويردون صهام اعداثه بالعاطفة الخحارة » والشعور للصادق » 
ول يقف تفكيرهم بالدعوة الجديدة او انشغالهم ببناء صرحها العتيد. بينهم وبين تعبيرهم 
عما كانت تكنه قلويهم بالاخلاص للدين والحب لرسول الله (ص) . ولقد كان ني شخصية 
الرسول الئذة ؛ وما انطبعت عليه من قيم اسلامية رفيعة » ومثل إنسانية عالية » ماحفز اولك 
الشعراء على أن يجعلوا منها نسيجا متينا لأفكارهم ؛ ومجالا رحبا لمعانيهم ٠‏ فاذا بتلك القهم 
والمثل تتحول قصائد تمتلك أسمى مشاعر الصدق » وأنبل عراطف الحب » واذا هي 
تصبح بعد ذلك لازمة من لوازم الثعر الديئي» فتكون المدحة النبوية شرطدً من شروط القصيدة 
الدينية » أو هي تتخل على أقل تقدير » وسيلة إلى التقرب إلى شخص الرصول الكربم » وطلب 
ئ الشفاعة منه » وليس أعظم وأصدق من المدحة التي تخلو من كل غرض الا من الحب الذي 
لانشوبه شائبة » ولايقلل من صدقه شي ء » بل ليس أحق بالصدق من قصيدة تخلو من الريف 
والتكلف » وتبتعد بصاحبها عن ضعف الانفعال . ولقد آلت قصائد الشعراء ني الدفاع عن 
الرصول وعن دعوته السمحة إلى ماهو اكثر وأبعد ؛ بل انما اتجهت في حالات تأزم أوضاع 
الامة - على الخصوص - اتجاهات صوفية خالصة » فاتتهت عندهم إلى مواجد صوفية 
تعبر عن اسمى غايات الحب والوفاه لشخص الرسول للكريم » كا نجد ذلك عند البو صيري 
وغيره من الذين جوا نجه » فأتوا على قصائده بالتشطير والتخميس والتسبيع » وا نتهت 
عند فريق آخر إلى شطلحات صوفية او مايشبهها » حتى وجدناهم يعيرون عن مواجدهم 
تلك يما يعبر عنه الشعراء الغزلون لي تصو يرهم المادي المحسو ص » وكانهم لم يدوا غير الفاظ النزل 
المباشر مادة لنسيجهم كنا يرى ذلك نيكلسون في كتايه (التصوف الاسلامي) يقول نيكلسون 
في معرض حديئة عن الغزل الصوفني والغزل المادي « وكثيرا مايتشابه الفرعان في الظاهر » 
إلى حد أننا لم نقف يطريقة ماعلى غرض الثاعر »لانستطيع التمييز بين قصيدتين » احداهما 
يتغنى صاحبها بالغزل الانساني والأخرى بالحب الالهي » فاذا قبل لم ذهب الصوفية إلى 
هذا الحد في استعمال لغة الحب ورموز المحبين ؟ كان الحواب أنهم لم يدوا وصيلة أقرم 
ولاأقدر على التعبير عن مواجدهم واحوالهم من الشعر» )١(‏ م 

. ٠٠رص نيكلون : التصوف‎ )١( 


يقفا 


وني ديوان ابن الفار ص( تبدو قصائده الي وكأنها من قبيل الشعر النزلي العذري الانساقي 
اكثر عدداً الساقيه إلى تقلمها لحان الوق اصرق واريجد ار وعجر )4 (41): 
وعلى هذا سار كثيرون من وصفوا الرسول أو تحدثوا عن شخصة الكريم . ولهذا وجدنا 
المديح النبوي عند الكثيرين » يمثل نوعاً منفردا في التعبيرء له قاموسه الافوي الذي لاجد 
له مثيلا عند آخرين »بل اننا يحد مثله عند أصحاب الغزل المادي »ومن هنا فائنا تعتقد 
ان مثل هذا الاستخدام في اللغة مثل تطورا ذا قيمة» في بناء القصيده العربية . 
والملاحظ في مثل هذا الغزل حقا أنه يؤكد على التصوير المادي ويكاد أن يطفى أسيانا على 
التصوير المعنوي. ومهما تكن الظروف ابي تمحكمت يبهذا النوع من الوصف أو الغزلء قان الذي 
يهمنا أنالكلام عليه في الشعر العر لي قد استمر وامتد إلى عصرنا هذاء عند نفر من الشعراء الذرين 
اتجهرا بفكر القصيدء العربية انجاها دينيا مهدا منطلقين في ذلك من ثقافتهم الدينية» أو عند 
آخرين ممن اختلطت عندهم هذه الثقصافة بثقافة العصر وانجاهاته 
المختلفة . ومن هذا المنطلق اتخذت القصيدة الدينية عندهم منعطفاً جديدا » فاذا هم يضمنون 
قصائدهم الدينية مشاكل العصر ومسائل الحياة الانسانية الخديدة . ولقد رأينا ذلك ينعكس 
على القصائد الدينية المحضة » فاذا الحديث عن شخصية الرصول لابتئناول صفاتها الحسمانة 
ولايتخذ من الوصف المدحسوس سبيلة إلى-حب الرسول »وانما وجدناه يستلهم من شخصيتهالكريمة: 

معاني النضحية والفداء والصبر على المكاره » ومنافحة الظلم» واللدث على طلب الحرية ؛ 
وغير هذه وتلك من المعالي الي ثعبي بتصوير حمياة الأنسان وصراعه مع بوى الست والتخلف. 

وإر با وجدنا بعض القصائد تقتصر على الكلام على شخصية الرسول الكريم 56 فيها 
معانيها النبيلة » واه الكريمة وسجاياها المليية ؟ "كنا تسد من الرسول معجز اته ودعوته 
وما يتصل ببما من عظمة وقدرة على التنظيم والعطاه : 

وشاعرنا محمد الهاشمي يندرج حت هذا الصنف من الشعراء الدين عنوا بشخصية الرسول 
(ص) » فأوقف العديد من قصائد ديوانه الضخم على التغني بسيرة الرسول » والفخر بمنسجز انه 
والتباهي بما حقى للمسلمين وللانسانية كلها من عظم الاعمال وما رمى نهم من صبيل الخير 


. مصطفى حلمي : ابن النار شي سلطان الماشمين : «9؟9‎ )١( 


تلقف 


وما أنجز خلا ل فترة نبوته من بناء شامخ 3 وصرح عال » وما ترك لأبناء أمته ماجعلهم ويجعلهم 
يفخرون به أمام الامم الأخرى . كما تناول بالتفصيل كل مايتعلق بدعوته الكريمة 
وما حصل له تخلالها من معجزات انفرد يها دون غيره من الأنبياء والرصل : 

ولم تكن معاخته لذلك كله مثل معابحات العديد بمن أشرنا اليهم » فقد ساعدته ثقافته العصرية 
ودراساته الحديئة » وتصوره العمرق » ونظرته البعيدة للأمور وبيثته المتطورة » واتصاله 
بعلوم العصر » ومناهجها المختلفة » ساعده ذلك كله على ان يستمد من العصر وروحه 
المعطيات الكثيرة » ويحققها في الكلام على الرسول الكريم » "كنا ماعده على أن بحقى الملاءمة 
بين روح العصر وبين معاني شعره وأفكاره : 

وثقافة شاعرنا محتلفة الحوانب متعددة الاطراف» فله في ثقافته (محصول عال جيد من 
مختار شعر العرب» ورائع خطب بلغائهمء فحفظ أكثر أراجيز العرب» وشعر المتنبي 
والبحتري والمعري» واستأئر اهتمامه بشعر الأبيرردي » فحفظ شعره كله» ثم تعلم 
الفرنسية وأجاد تعلمها بحيث أنه نقل جملة من قصائد شعراء فرنسا اللامعين في أوج نهذ تها 
الأدبية قي المرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد » أمثال هيجر ولامارتين وكوتيه 
وغيرهم إلى العربية) )١(‏ : 

ولم تقتصر ثقافة الهاشمي الأدبية على هذا فحسب ء فقد تعلمالفارسية واعجب منها بالخيام 

ورباعياته فترجمها ونشرها في مصر . ومن الشعراء الذين أعجب بحم (وفضلهم على من 
سواهم من المعاصرين » الرصائي وبدوي اللخحبل وعمر أبو ريشة» وشوتي عنده أفضل 
المعاصرين ... وله مع محمد مهدي الجواهري مطارحات لطيفة نشرها الجواهري ني 
ديوان (بين الشعور والعاطفة) المطبوع سنة )١1717‏ (7). واذا عر فنا أن له من الأثار المطبوعة 
سبعةء وهي مابين الأدبية والقانونية» وان له من المخطوطات سبعة ايضا ومنها القصص 
الشعري والملاحم والأراجيز والترجمة » واذا أضفنا إلى هذا كله دراسته في القاهرة 
ونيله شهادة الحقوق فيبغداد سنة 2141784 ومزاولته العمل في الصحافة ثم القضاء بعد 
ذلك» اذا عرفنا هذا كلة وحاولا أن تحقق الصلة بينه وبين شعره » استطعنا ان نصل 
إلى تعليل للاسلوب الذي وصف ومدح به. الرسول الكريم(ص) » وهو اسلوب يتميز على 
أساليب العديد من الشعراء الذين عابخوا الموضوع تمفمسه . 
ل نا ييه بوانت مناه اافاكقى «الططايس: مو .. 

6 المسدر نفسه صل/م/؟ 


ا ليف 


ولعل من المفيد أن نوضح أن شخصية الرسول الكريم في شعر محمد الهاشمي تنضح في 
صورتين : 
الأولى : مارأيت أن أسميها ب ( الصفات المعنوية ) » واقصد بها الصفات المعنوية الي نحلى 
بها الرسول الكريم » والي اكدت شخصيته الفذة الي اخختارتها العناية الالهية لتقود ال مجتمع 
البشري » وتصل به إلى عالم العدل والخير والسلام . وقد أشار الشاعر إلى العديد منها مثل » 
أمانته وكرمه وعدله وعظم .خلقه » واعجاز بلاغته وصفاء فكره ورحمته بالفقراء وايثاره 
الزهد » وغير هذه وتلك مما يجسد شخصية الرجل الأمثئل . 
والثانية : ماله علاقة بشخصه » كولادته ونشأته وسيرته وعلمه وعبقريته : 
ومن هذا القبيل ٠‏ ماله علاقة بدعوته » كثورته على الفساد ء وثباته على المبدأ » وقيادته 
الآأمة » وبتائه الدولة » وانشائه الدستور وتوحيده الأمة . 
ومئها ايضا قضية اسر ائهإلى المسجد الاقصى » وعروجه بعد ذلك إلى السماء » وقد أطال 
الشاعر في نحليل هذه الرحلة » وصور ماحدث فيها رسول الله (ص) وهو في طريقه إلى 
إلى السماه » فأشار إلى اليراق الذي حمله وإلى سرعته ووصف مامر به وما شاهده وما لقيه 
وغير هذا وذاك مما أتت كتب السير والتاريخ به : 
الوصف المعنوي 
كثيرون هم الشعراء الذين وصفوا الرسول وصفاً معنويا » انتزعوه أحيانا مما وصفه 
به الله تعالى في القرآن الكريمء» وأخذوه أحيانا مما فصلت فيه كتب السير والتاريخ . 
وقد تناول الشاعر محمد الهاشمي وصف الرسول (ص) من زاأوية تصوره لهذه الشخصية 
الفذة ومن خلال اطلاعه على ماذكرنا من مصادرء» دون ان يبالغ في وصفه كا فعل 
شعراء الصوفية على العموم» أو من نهج لهجهم في ذلك . 
ولد الشاعر محمد 'هاشي في بغداد سنة ١844‏ م في بيت علم وأدب » ودرس القرآن على يد 
أخيه عبد المجيد الماشدى -كا درس اللغة على يد العلا مة على علاء الدين الآ لوسي والفقه على يد 
العلا مة ..حدود شكري الا لوسي ونظم الشعر وهوي سن لا يتجاوز االخمس عشرة سنة . وقد سافر 
إلى مصر لتنفليم في الجامعة المصرية ويدرس على ايدى الرواد الاوائل من امثال على المر صغي 
علي . وبعد عودته إلى العراق انهى دراسة في الحقوق وتقلب في عدة متاصب كا عمل في البداية 
ميدان الصحانة . توفي في بغداد سنة 07# ؛ م بعد ان ترك مجسوعة من الأآثار وديوانا مطبوعا . 


”"225 


ولذلك جاءت معظم أوصافه منسجمة مع تفكيره المعتدل» وربما تلونت بألوان ثقافته 
الواسعة وغزارته فيها. 

ومن ذلك وصفه له بالكمال » ومن كانت صفاته الكمال فد تميز على غيرهمن 
خلق الله بمعدن خاص (خالص) كله نقاء وصفاء : 

صورت من روح الوجود خلاصة وسواك طين في الصعيد )١(‏ وماء 

بل خص تخلقك وحده بكماله فامتاز نعتلك ماشاه وشُوًا 

لكن معدنلك الخلاصة مفرغا فيها الصفاء وني الصفاء صفاء (؟) 

ولست أعتقد أن الشاعر يحيد عن الصواب » ألم يخص الله نبينا الكريم يما لم بخص غيره 
من البشر (وانك لعلى نخلق عظيم) ويبدو لي ان هذا التمييز للرسول على غيره لم يكن 
فكرة سر يعة خطرت للشاعر » دون أن يكون لها تأكيد عميق في نفسه ولذلك فقد كررها 
فياكثر من موضع ني شعره »ويكاد هذا التكرار يكون صورة واحدث لسابقة: 


أقسمت لست من الأنام وجنسهم يبر نعتلك2 بانعقاد يميني 
أنت اللباب وهم قشور والذي ذهب الحناة به هشيم غصون 
أنت السلالة من صفاء لست من جسد ولست سلالة من طين 


وعلى الرغم ما يبدو في هذه الأبيات من ميالغة؛ الأ أنها تبقى دون مبالغات الصوفية 
بكثير » وأغلب الظن أن الشاعر أراد بها تكريم شخص الرسول (ص) بما يليق 
به» وللعاطسفة المتدف قة اثرها في ذلك . 
ويشير ضمن الأبيات نفسها إلى جلال قدر الرسول وعظم نفسه فيقول: 
نفس كأعظم مارأيت | جسلالة مميمونة في عالم ميمون 
معناك أعظم أن حيط مح ده صعة ابيان وقدرة التبيين (9). 
ولعل من أشد الصفات المعنوية ابي طبعت نفسه الكريمة (ص) على العظمة والايثار والتضحية 
واحتقار اللذات ٠»‏ والبعد عن الشهرات » صفة الزهد الي را فقت سمي حياته "كلها وقد 
صار فيها (ص) مضرباً للمثل ني العفة وعلو النفس وجلال القدر » ومن هذا الاعتبار يرى 
(؟) ديوانه : ك5مهم 
(ع) ديوانه : ١5م‏ 


يفف 


محمد الحاشمي أن الرسول الأعظم يعتبر مضرباً للمثل الأعلى » وهو مثل عجزت الأقلام 
عن التعبير عنه : 

ياضارب الثل الأعلى لنا عجزت عنه اليراع ولم تعجز عن الحخصر 
وكيدف تصوير من كانت شمائله فوق المدارك والأذهان والصور 
بعد هذا يحاول الشاعر ان يجسد زهد تبينا (ص) فيضرب له أمثلة من ساوكه في الزهد » 
من ذلك مثلا أنه (ص) كان : 

مع المساكين مسكين له قدم على الأآرائك والتيجان ‏ والسرر 
ويشير إلى عزوفه عن زينة الحياة الدنيا واحتقاره لها » لالشيء الا لزهده فيها : 
مازالك يحتقفر الدنيا وزيتتهاا زهدا وني بده الدنيا من الخطر 
ويرى أن هذا موقف إنساني بحسد معى الايثار » بل ان هذه المشاطرة للفقراء في شظف العو ثى 
لتدل دلاله واضحة على أن ني ايثار الرسول (ص) موقناً انسانيآ لايصل إلى مستواه مفهوم 
الاشتراكية الذي يتياهى به رواده في هذا العصر . 

يعطيك من سئن الايثار ماعجزت26'0 عنه اشتراكية في عهدها النضصو 
ويضرب شاعرنا لهذا المفهوم الانساني الخالد أمثلة من سلوك محمد (ص) ومن عفته وزهده: 
ملي دروصسآ وما الاثراه يعجيه على غبي يساويه 2 عفتقر 

فلا ترى من َي ظالى أبداً ولاترى مسن فقير غير مجتبر(١)‏ 
حقآ لقد استطاع شاعرنا أن يحسد هذه المثل الانسانية السامية الي كان رسول الله (ص) يحياها 
ويمارسها مع صحبه وأبناء أمته وحقاً ان هذا السلوك الفذ » دروس تملى على ابناء الآمة 
ليتذ كروا با ويتدبروا ويتمثلوا »ان الشاعر لم ينخيل صفات يضيفها على شخص رسول 
الله (ص) بداقع من طغيان عاطفة الحب له فقط واما هو ينتزعها من حياته وسلوكه ومن تعامله 
مع الناس » ومن صبره على المشاق وثباته على المبدأ » منذ كانت الدعوة وليدة نحبو وتمتز 
ولاتقف على بئيان ثابت سوى ايمان محمد وا صراره على الحق » اما كان بالامكان أن يقبل 
بعرض قريش ليصير أكثرهم ثراء واوسعهم جاهاً واشدهم عزا؟ . ان العديد من الصفات. 
الحميدة يمكن ان تسد عظمة محمد وش مخصيته اللامعة » لكن شاعرنا امتلك للقدرة على 
نجسيد أقواها تأثيراً واعظمها تعبيراً . ان شخصية تمتلك هذه الصفات التي عرضها الشاعر 


)١(‏ ديواله : وبمدم 


يمف 


الحديرة بالسمو والعظمة والرفعة » وان العاطفة الي لم يدقع ها من غير الحب الصادق والتوجه 
العميق الحديرة هي الأخرى ان تؤكد صدق هذا الشاعر . 

وقد امتلك محمد الحاشمي قدرا جيداً من الدقة في التصوير »فهذا الزهد الذي نحدث عنه في 
الأبيات السابقة يتكرر في قصيدة أخرى » ولكن صورته فيها تنعدد إلى مجموعة من الصور 
الدقيقة » وهي منتزعة كلها من حياة الرسول وصلوكه الخاص وهي تمثل بمجموعها صورة 
للشخصية العظيمة الي ترتفع على شهوات ال حياة وزينتها » لامن أجل التباهي » ولا تنم عن 
افتعال في الموقف ء واتما من أجل موقف تتجسد فيه القيم الانسانية انرفيعة ابي تعكس حيانما 
البسيعلة » والتي اشارت اليها كتب السير » ومنها أنه ( ص) كان يرقع تعليه بيده » وانه 
كثيراً ماكان يبيت على الطوى » وانه ماكان ليجعل من المال والسعي وراءه وسيلة للعيش 
والثراء » وانه كثيرا ماكان يبب للمعوزين ماهو بأمس الحاجة اليه "كل هذه الصور الدافقة 
بالمثل الإنسانية يعرضها الشاعر مجزأة لتجتمع أخيرا في إطار صورة الزهد الي أشرنا اليها : 


وزهدت حتى قد شددت على الحشا حجرا أهذا الزاد أين الماء ؟ 
وخصفت نعلك في يديك ولو درى إسكافها ذهيت بيه خيلاء 
من يستهين المال وهو ووفره هبة وما ملكت يداه عطاء 
نظر الحياة فأعجيقه كألبا من صنع ناسجة الفناه رداء 
عف عن الدئييا فلوهي أدبرت لدعا وقال على قفاك عفاه )١(‏ 


هكذا يضع الشاعر صفات الرجل القائد والمعلم » إنه استطاع أن يحسد في قائد الآمة 
مارو هله لأن يكون القدوة الصالحة » إن محمدا في هذه الآبيات انسان كبقية الناس 
لايتميز عليهم بعال أوجاه أو سلطان ؛إنه مع فقير هم وغنيهم 2)صغيرهم وكبيرهم ») 
يقودهم بالحكمة ويرعاهم بالحنكةء ويتقدم عليهم بالبطولة والشجاعة » وهو رائد لهم 
في كل شيه : 

والقائد البعلل المحنك والوغى تلد المنية واصمها هيجاء 
وهو لايقودهم با بمتلك من شجاعة واقدام فحسب» إذ أن القيادة الحكيمة قوة مع حكمة 1 
تقدر المواقف وتزن الأآمور : 

والفياسوف المطمثئن وباطل في كل فلسفة مثى ورجاه 


)١(‏ ديواته : لاه م 


الحف 


ولكي تكتمل أبعاد شخصيته القيادية » لابد أن يتوافر ني نفسه الحرص على أبناء أمته 
والاهتمام ءشاكاهم »ولذلك فهو يشاطرهم كل شيء »بل إنه ليحرص على سلامتهم 
كل الحرص» فهو بالنسبة اليهم : 

عين لأعماها وأذن أصمها ويد تمس الداء وهو شفاء 

النائم اليقظان نام على الخصا 0 وعلى التراب وحوله ققراء )١(‏ 
تلك هي صفات محمد (ص) » الما بحق الصفات الي بوأته أسمى مكان وأعز موقم » 
وهي هي الي مكنته من قيام دواة الاسلام » البي اتسعت رفعتها وامتدت أطرافها إلى 

الهند والسند والصين وفرنا. وأشار إلى أمانته فقال : 

ظ وفريدة حفظت يكنز حفيظها وأمانة وضعت يكف أمين 
وإلى مساعدته الآخرين فقال : 

ومعين أرملة ومكسب معدم <١‏ ومفيد عائلة بغير معين (؟) 
ومن أشهر مااشتهربه رصول اللهك(ص)حلمه مع السفهاء؛وعفوه عن المسيئين ورحمتهيهم » 
كنا عرف عنه (ص) بعده عن الانتقام ممن أساء اليهء وله ني هذه المعاني مواقتف مشهودة» 
ولعل أشهرها عفوه عند فتح مكة عن الذين أساؤا اليه وإلى المسلمين» وقوله لقومه آنثذ 
واذهيبوا فأنتم الطلقاء» لدليل على رحمته وحلمه وطيب نفسه . 
وقد جسد محمد الهاشمي هذا المعنى ببيت واحد يقول فيه : 


إمام القبلتين وفيك حلم 


وعن اله وجماله ونور طلعته يقول فيه . 


في كل عهد أضاءت منك شمس هدى 
شقت على ثاقب الأفكار غايتها 
ثم يقول : 

منلك الكمال ومنك النقص نحسيه 
فإن نطقنا جميلا فهو مقتبس 
)١(‏ ديوانه : وهم 

(0؟) ديوانه : ١و"‏ 

(0) ديوانه : 5وم 


بكرف 


وعندك رحمة قبل اللككال (”) 


من بعد يوشع الم تكسف ولم تغر 
فأينمسا تتحسر الد ور تتبهر 


منه يانبوغ هنا حيران واعتبر 
مدلك الحمال ومنا عذر معتذدر 


تحيرت فيك ألباب وأنقسدة أبدعت في صغر وصفاً وني كبر(١)‏ 
وأحسب ان هذا الوصف الأخير يلتقي مع وصف الكثيرين ممن وصفوه من شعراء الصوفية 
ومن جرى على هجهم . ولاشك ان هذه المعاني ليست جديدة » وانما هي تتكرر عل 
على ألسنة الكثيرين من الشعراء وهذا أمر طبيعي» لأن هذه الأوصاف هي سمات مشتركة 
حام حولها اغلب الذين وصفوه (ص) وعظموا قدره؛ولعلها صارت لازمة من الوزام 
مدح الرسول ووصفه . 

ولعل من المفيد أن نشير إلى ان هذا الشاعر بمتلك قدرة جيدة في الوصصف » وهو وصف 
يمتاز بالايجاز الذي يجمع فيه الشاعر اكثر من صفة في بيت واحد كهذا البيت الذي يقول 
فيه متحدثا عن الرسول : 
يعلم العلم بالاخلاق ‏ مقترناا والعلم ان فارق الأخلاق ذو ضرر (؟) 
فقد جمع في شطره الأول بين صفتين للرسول هما » العلم والاخلاق واعقبهما في الشطر 
الثاني ما يشيه الحكمة والموعظة + 
وحين ييز الشاعر نبينااص) على غيره من البشر يضعه في منزلة لاترقى اليها عبقرية العباقره : 
دون الإله وفوق الناس منزلة ياعبقرية غضي ثم وانتهسري*) 
وني رأني ان هذا ذكاء من الشاعر » لأن منزلة التبوة أسمى يكثير من منزلة العبقرية » ولا 
يصح عند أهل العلم ان يوصف النبي (ص) بالعبقرية . 
ومن خلال اشارته إلى اخلاص الرسول لدعوته» يصل إلى تعليل لدعم ربه له جزاء اخخلاصه: 
من كان أوله الاخلاص تغسن لها غعناية الله عن عون وعن وزر (4) 
وهو تعليل منطقي مقيول يتفق مع العديد من الآيات الي أكدت حفظ الله لدينه وتأييده 
لرسوله . 
ويبتقى من هذا الحانب ان نشير إلى ظاهرة طالما نلاحظها لدى الشعراء الذين تبوؤا مناصب 
في الدولة » أو امتهنوا في حيانهم مهنه فققد لاحظ الباحثون على سبيل المثال كثرة ورود الفاظ 
)١(‏ ديوانه : "4١‏ 
(0) ديواله : 00م 
زفية ديوانه : ١‏ م 
(4:) ديواته : ممم 


تغرف 


الطب في شعر الشاعرين ابراهيم ناجي و(أحمد زكي أبو شادي) ‏ وكلاهما طبيب معروف» 
وتلاحظ هذه الظاهرة في بعض شعر محمد الطاشمي» اذ تأئرت بعض الفاظه و تعبيراته بمهنة 
القضاء ومن ذلك قوله .- 

في كفة الميزات ماعدلت يد باك في يسد التاريخ من موزون )١(‏ 


حكمت حييا وميتا في غسمائرنا ‏ فشأن كل فؤاد شأن مقتصر (") 
وقوله وفيه مايجب أن يتحلى به القاضي كالحلم والرحمة : 
إمام القبلتين وفيك حلم وعندك رحمة قبل التكال(*) 
على ان الحانب الذي استأئر بشعر شاعرنا اكثر من هذا اللخائب هو ماله علاقة يدعوة الرسول 
وسيرته » وما حدث له طيلة سني هذه الدعوة من أحداث وما مر به من مواقف » أو أنجر 
من اعمال . لقد رمم الشاعر محمد الحاشمي للرسول صورة تامة متكاملة الأبعاد» وتتيع حياته 
منذ مولده حبى وفاته » وأكد في هذا التصوير على كل ماكان له صدى ني الاسلام » او 
تأثير في حياة الأمة » فقد رأى الشاعر مثلا ان ولادته (ص) كانت حدثا مهما له مغزاه ني 
حياة العرب الي نخبطت واضطربت وصارت بحاجة ملحة إلى من ينقذها من واقعها المتردي 
ولذلك يرى الشاعر ان ولادة محمد (ص) هي ولادة لمجد أمة فيقول : 
يوم الولادة فيه ألف ولادة للمجسد فهو وأمسه تفسساء 
كنا يرى ان هذه الولادة قد انارت اخزيرة العرربية بأشعة من نور بعد ان كانت تسودها الظلمات : 
وعلى الجزيرة صسال تور يسارد كادت عليه تبرد الرمضماء١(؛)‏ 
وني شعر الهاشمي ترتبط ولادة محمد(ص)بالنور الذي أشرق على الأمة العربية فحول حياتما 
من الخاهلية الجهلاء إلى العزة القعساءه » ولاشلك ان التحول الذي حققته رسالة محمدء قد 
أفضى بحياة العرب إلى غير ماكانت عليه قبل مجيئه » ومن هذه الحقيقة ينطلق الشاعر معي؟ 
عن أثر ولادة رسول الله فيقول : 


)١(‏ ديوانه : روم 
)0( ديواله : ١هوم‏ 
(؟) ديوانه : 55م 
(4) ديوانه : ووم 


غرف 


والدار في الشعب بيضاء اللحوانب من نور النبوة لامن نورة المدر 

وي مجال النبوة هذا يشير الى مرضعته حليمة السعدية فيقول : 
ونافست فيك عن ظثر وحاضنه وأرضعتك كريم الدر بالدرر )١(‏ 
وقد تتبع بعض جواتب نشأته » فأشار الى رعيه الأغنام : 
هناك رأييت عصا الراعي يهش با خيراً عن سني لين والذعر (؟) 
والى أميته فقال : 

وأدركت فكرة الآأمي ناشرة ‏ روح الحياة يعظم دارس مخر (") 
ولا شك أن الشاعر هدف يهذه الاشارات الى تعظيم الرسول (ص) واكباره » لآن ما أنجزه 
رجل أمي نرعى الأغنام انها يدل على هذه المظمة الفريدة . ويتحدث الشاعر عن مرحلة 
النوة فشي دعرال اكات دعوما الي انتشلت العرب من واقعهم المتذلف » ويرى ان هذه 
الدعوة قد بعت بعت فيهم الحياة من جديد : 

بعت موتى نفوس من مراقدهم 2 ترمي بأيديهم التيجان كالأكر (.) 
ويشير الى أثر القرآن الذي أدهشهم وببر نفوسهم بأياته الخالداتء وسوره البينات » ولا 
شك ان هذه الاشارات مستمدة تماماً من الأخبار التاريخية » والسيرة النبوية » الي نحدثت عن 
تأثير القرآن ني نفوس العرب ونحديهم هم بقوة بلاغته وروعة أسلويه وجمال جرسه 
واق انه ردن ها الى افع الاخارة لل ترات وائرةب عل الحاشمي .: 
وحين يستنزل القرآنت يدهشهم2 بخالدات من الأحكام والسور (4) 
وعلى الرغم من أن الشاعر قد ألقى الينا ببيت واحد فقط » الا أنه قد ترك لنا مجال المشاركة 
واستنباط المواقف » وخصوصاً ان هذه المراقف مستمدة من تاريخ الدعوة » ومن سيرة 
الرسول وهذه المسألة في يخال الشغر لها أهميتها » لأن الشاعر في كثير من الأحيان يكتني 
بالاشارة السريعة 3 ا المجال للقارىء يتمتع . بأكتشاف الخوانب الخفية ي القصيدة : 


ا اواك لشف 
و القاعن :2 اللخدل 
(0) ديوانه : 7٠6‏ ؟ 
(©) ديواته : ."؟ 
(4) ديوانه : 8م58" 


)2( الأكر : مفردها أكرءه وهي الحفره 


رخرفا 


وني محال القرآن ايضا » اشار محمد الحاشمي الى تلقي (محمد) الآيات القرآئية عن طريق 
الوحي فقال : 
هنا رأييت زعيم الغيب في فمه)20 يلقى نم الله ما يلقى من السور )١(‏ 
وي حديثه عن فجر الدعوة تطرف الى ذكر غار حراء » وما حدث فيه لرسول الله (ص) 
مع جبريل عليه السلام . وني رأينا أن أهمية الغار لاتكمن في النبأ الذيتلقاه من جبريل فحسب» 
وانما تبدو في ما كان يلو به الى نفسه يفكر ويفكر » حتى انتهى تفكيره بوصول الوحي 
وتبليغ الرسالة ء ولذلك فأن الاشارة الى غار حراء ها أهميتها » لأنها تتيح للدارس ان يمتد 
بتفكيره الى الصورة الرائعة الي منحها الغار لدعوة محمد (ص) : 
وبريد أنباء السماء وأهلها بيحراء قد لمس السماه حسراء 
لما نجاوز مستوى تفكيرهم قالوا هو الالهام والايحاء (0) 
ولعل من أعظم ما استطاعت الدعوة المحمدية ان تحققه بالنسبة للعرب هو توحيد أمتهم 
بعد ان كانت تطحنها الحروب وتمزقها الخصومات وتأكلها نيران الأحقاد وتفرقها 
الأهواء » فلما جاء الاسلام أكد منذ فجر دعوته ( ان هذه أمتكم أمة واحدة ) (05( واتما 
المقمنون إخوة ) (4) و(واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) (5) . والقرآن يحض على 
الوحدة » ويدعو الى نبذ الخصومات » ولولا تلك الوحدة لما قام ذاك البناء ولا اتسعث تلك 
الرقعة » ولا زحف الاصلام الى مشارق الارض ومغار با . ومن هنا جاء اهتمام شاعرنا 
بربط الوحدة يشخص رسول الله واعتبارها من منجزائه العظيمة واهدافه الكبيرة »وجهروده 
النبيلة + 


ولك نأيةو حدة أشار اليها الشاعر ؟ انبا و-حدة تقوم على مفهوم خاص يجتمع في اطاره 
كلعنصر من الحنص واللغة واللونءوهي عناصر مختلفة ومتباعدة ‏ كا يراها الشاعر ‏ 
الا أن الدين هو الذي قرب بعضها من بعض » وجمعها تحت راية الاسلام : 

)١(‏ ديواته : #بمم 

(؟) ديواف : لاوم 

(*) سورة الانيياء الاية 0ه ., 

19) ضوىة المعرات الآية ا 

(ه) سورة آل عمران الاية ٠١+‏ . 


نايف 


اذا تباعدت الأنساب قربهم 2 من نسية الدين خط غير متكسر(١)‏ 
هذه اذن هي الوحدة الاسلامية كنا استقرت في ذهن الشاعر ٠»‏ والحق انما جاءت كذلك 
في القرآن الكريم» وأن الشاعر قد تمثلها تمثلا جيداً » وآمن بها بعاطفة صادقة» واحساس 
عميق» وما يؤيد ما ذهبنا اليه » أنه يلجأ أحياناً إلى انتزاع الفكرة من القرآن انتزاعا 
لطيفآً كقوله : 

ورأيت رابطة الجماعة قوة عقد القلوب يعقدها ال -مرصون (؟) 
فهو هنا يسير وراء الآية الكريمة (واعتصموا يحبل الله جميعا ولا نفرقوا) والجدير بالتقدير 
أن شاعرنا يقيم في نفسه فهماً عمرقاً لمفهوم الوحدة الاسلامية » فهو لم يكتف يما ألقى 
مفهو م آخر نبيل يكسر حدود اللون والسلالة» ليجتمع على كلمة (لا اله الا اللد) وحدها 3 
وني هذا المنطلق تذوب جميع الأاوان لتتحد في لون واحد » فلا أيض ولا أصفر ولا 
أسود وانما هو لون الاسلام» لون الايمان وحسب : 

ا واحداً في الله ف فك توحدتث بيضاء أو صقراء أو سوداء 

جمع القلرب على الألوهة وحدها حلق السلاس ل ما بها أجزاء زرف 
لقد قدم محمد الحاشمي صورة للوحدة الي اجتمع تحت ظلها أجناس مختلفة » والوان 
متباينة ومذاهب متعددة ©» وهي وحدة تستمد بناءها من مادة الاسلام » وهو بناء راسخ 
لا يقوى على حو آثاره أي شيءه » لأنه قائم على تلاحم تلك الا'وان والاجناس والمذاهب 
اللي أصبحت بمرور الزمن كتلة واحدة متماسكة» وزادها تلاحماً وتماسكاً أنها اجتمعت 
على دين الله»ءومن هنا يرى الشاعر ان وحدة الاسلام الي رسخت قواعدها يفضل الرسول 
الكربمء هي تجربة فريدة تعجز عن بناء مثلها أية جماعة أخرى : 
را ع 

”"١ ديوانه‎ )0( 

(؟) ديوانه : مه" 

ء النمر : جمع نعرة : وهي إفئلة اسعخدمت حديئا للدلا لة على مايتصل بالمذاهب والعقائه . 
اما معناها القديم فلا يتفق مم ماقصد اليه الشاعر . 


وفنا 


شرعت وحدك شرما عنه عاجزة مجالس اليوم من حرزب ومؤثمر(1) 
ولعل من أكثر المسائل صلة بسيرة الرسول (ص) قصة اسرائه ومعراجه » فقد أفاضت في 
الحديث عنها كتب السير » وأطالت الكلام عليها كتب التاريخ » كما أنها من أكثر 
المسائل تأثيراً في آداب الغرب ؛ فقد تقصى حقائقها كثير من دارسيهم » ونسج على 
منوالها آخترونءولعل أشهرهم داني صاحب «(الكوميديا الالهية) ومن هنا تأتي أهمية 
ذكر هذه القصة الي حدثت قبل الهجرة بعام واحد تقريباً » ويبدو أن شاعرنا قد أعجب 
بها ء وتأئر بأحدائها ولذلك احتلت في شعره مكاناآ مرموقاً .وكان طبيعيا أن يستمد 

أحدائها مما ورد في القرآن الكريم وما روته كتب السير وبخاصة (صيرة ابن هشام) (7): 


من صيرى مثل طائر طار من مكدة في ليلة إلى ايلياء 
وروى أنبساء السماءه على الأرض فلله روعة الأنباء 
طفرة صارت التريا ثراها وغبار البراق في الحوزاء 
كل أعجوبة تسابقها الأذهان إلا أعجوبية الاسراه () 


وهكذا يروي نجبر البراق وهي الدابة اللي حملت الرسول (ص) في رحلته تلك » كما 
يروي قصة انتقاله هذه من المسجد الحرام إلى بيت المقدس (ايلياء) : 
ويلاحظ أن الشاعر يؤكد أعجوبة الاسراء فيعتبرها فوق مستوى العقل البشري » وهو 
بلا شك عق فيما يقول ٠‏ لأن هذا العقل لايستطيع تعليل إلا" القليل القليل من ظواهر 
الكون أو أسرار الخلق الآلهي » ويؤكد شاعرنا على هذا المفهوم ويعتبر مسألة الاسراءه 
لغزا يثير الاذهان ويحير العقول ويفحم مسائل العلم » ويبرر من جانبه هذا الاعتبار » 
ذلك أن عملية الاسراء هذه تمت بشكل لاتستطيع حواس الانسان ولا عمّله تفسيرها » 
بل إنه يرى أن السرعة الي تم بها إسراء الرسول (ص) تفوق خطف اليرق » وتعوق 
شرر الكهرياه : 
ذلك اللغتر أفحم العلم ملغفوز بسري جلالة وتضفساء 
صرعة ‏ لاتحس بالمين والاذن ولا تستئم ه. بالأعضاء 
)١(‏ ديوانه : بسسم 
(؟) انظر أحدائها في تهذيب سيرة ابن هشام صصه9١١ا- ١١4‏ . 
(0) ديوات : ١بلوم‏ . 
٠‏ اتستتم: ترفم 
فين 


سبقت باتدفاعه.ا خطفة البرق ‏ وعاقفت شرارة الكهيرياء )١(‏ 
وقد روى الشاعر أخبار صلاة الرسول إماما بالأنياء فقال : 

وقم بالأنيياء فصل فيهسم إمامً لاينازع في الكمال (57) 
كما قال في العبى نفسه : 

ومع الأنبياء صلى إماما قدوة المقتدين لايستقيل ”0 
وني هذين البيتين لابروي أحداثاً لقصة فحسب » بل هو يهدف من وراء ذلك أن يرسم 
صورة لكمال الرسول وعظمته وريادته ولعله ينفصح عن هذا التصور في إشارته إلى إمامة 
الرسول في صلاته مع الأنبياه 3 
ويلاحظ بصورة نحفية أن الشاعر يؤكد في أكثر من مكان على اعتبار مسأاة الاسراء عملا 
خارف لايفوق العقول والاذهان وحسب وإنما يفوق نواميس الطبيعة ونظامها أيضاً: 

مرييت بلا زمان أو مكان ‏ وفي الأفق انتقلت بلا انتقال(4) 
وهنا نشعر ايضاً بما قد يؤول اليه هدف الشاعر في هذا البيت وهو مايريد أن يجسد فيه 
عظمة الرسول بهذا الحدث الخارق واللغز الغامض » وهو معجزة حيرت الأذهان 
وأذهلت العقرل » بل إنها أدت إلى ارتداد العديد ممن أسام إذْ ذاكء ذلك أن رصول الله 
(ص) حيتما ( أصبح » غدا على قريش فأخبر هم الخير »فقال أكثر الناس : هذا والله 
الإمر البّين ! والله إِنْ العير لتطر د شهراً من مكة إلى الشام مدبرة » وشهراً مقبله » أفيذهب 
ذلك محمد ني ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ! قال: فار ئد كثير ممن أسلم) (6). 
واذن فالقصة بحد ذالها مذهلة وفريدة » وهي ان دلت على شيء فانما تدل على تكريم 
الله صبحانه وتعالى لنبيه الكريمء وتؤكد عظمته وترفع شأنه » وتعلي قدرهء ذلك ان الله 
كرمه بما يلق بمقامه الكريم . والجدير بالملاحظة أن الشاعر جرى أي تصويره لهذا الحدث 


(1) ديوانه : إلا” . 
(؟) ديوانه : 5656 . 
(©) ديوانه : ولام . 
)200 ديوانه : 5" . 
(ه) عبد السلام هارون : عذيب سيرة ابن هشام : .15١- 1٠١‏ 


يضف 


وراء ماروته كتب السير وكتب التأريخ - كا اسلفنا ‏ فراح ينتزع منها أحدائها ويتابع 
مجرياتهاء غير أن ما يؤآتحذ عليه هناء أنه التزم بتلك الأحداث التزامً شديداً » دون أن 
يضفي عليها من عنده ما يجعلها تبدو أكثر حيوية واشد إثارة » ثأنه ني ذلك شأن الكثيرين 
من عالجوا أمثال هذه الموضوعات . وأغلب الظن أنه قد تحرج من استخدام خياله الادني 
لاعتقاده ان ذلك غير مباح له ولغيره فيما يتعلق بشخص الرسول » أو الأحداث الي نمس 
دعوته» ولذلك جاء الخيال جافاً » والعاطفة باردة » وكاننا إزاء أحداث الدعوة الاسلامية 
وصاحبها دون أن نهتز لها أو ننفعل بها ومن هنا مرت معالجته لهذا الحدث مرورا سريعا 
دون أن تثرك في انفسنا لذة الاستمتاع » وقد يفف من هذا الذي أبديناه أن قصة الاسراء 
بحد ذانها كانت رحلة قصيرة خالية من الأحداث الجسام الى تثير أخيلة الشعراء » على 
عكس ما نجده في قصة المعراج التى تنوعت فيها الأحداث وطالت إلى حد أننا وجدنا 


اث 


آثار ها القوية وأصداءها البعيدة لا تقتصر على أدبنا العر بي وفكرنا الاسلامي » وانما تتعداهما 
إلى الأدب الاوربي وفكره » وانها لذلك أوحت إل العديد من الادباء والمفكرين بالكثير من 
الاعمال الحيوية الناضجة » يقف في مقدمتها (جحيم دانتي) الذي استوحى صاحبه الكثير 
الفتوحات المكية لابن عرتي : 
واذا انتقلنا من العموم إلى الخصوص » وجدنا شاعرنا الحاشمي يفقصل في احداث هذه 
القصة » ويطيل الوقوف أمام العديد منها » لقد قدم شاعرنا صورة متكاملة لأحداث 
المعراج» ابتداء من مرحلتها الأولى » حيث طار (ص) من على قبة الصخرة يقوده جبريل 
ل 
طار من (ايليا) لاحرك الصخرة وطأ” ولا سيو صهيل 
قد' الوك البراق واهيط إل الا رض ومر من إليك ياجبيريل 
واشدد السرج واللحام في الليلة يسري إلي ضيف جليل 
هذه كانت بداية رحلة محمد (ص) ء فما الذي حدث بعد ذلك ؟ 
صاح جبريل في السموات باليشرى وماج الكبيسر والتهليل : 
بشر يرتقي من الارض جسما ذلك اليل لم ينئله نييل 


نارف 


قم وكن في ضيافة الرب واسمع وع وانظر هذا المقام الحايل 

ساح في العالمين ليلا وفيسه قصر في مشيثئه وهو طول )١(‏ 
لقد استطاع محمد الهاشمي أن يقدم صورة للوقائع الي مر يها الرسول الكريم : ولعل 
تضوهر الأحداث يبدو هنا أكثر حيوية » لأن الشاعر وفر بعض عناصر الصورة الفنية 
كعنصري الزمان والمكان وعنصر الحركة .ويبدو لنا أن قصة المعراج نفسها قد أعانت الشاعر 
على توفير بعض هذه العناصر » وغيرها من عناصر التشويق ل فيها من حيوية وحركة » 
ولا تحتويه من الأعمال الخارقة الي عمل الشاعر على تحقيقها بخياله . ويتابع محمد الهاشمي 
أحداث هذه السياحة النبوية الشيقة واصفاً السرعة الي تمت بها » والنور الذي نوهج منها » 
ذاكرا البراق الذي حمل النبي (ص) ني جمال منظره وجلال قدره فيقول: 


وأسسرع من ضياء في فضاهءه ومن تلميح خاطرة يبال 

ونور هاب في نور عظيم ضياء الشمس من حجب الهلال 

حملت على البراق - له شماص - (7) أكان العجز فيه هصن احتمال 

وما شمس البراق علييك إلا لرؤيته اللحمال مع اللملال 
ثم يتابع الكلام على مركبه القخم » فيذكر ملاقاة الكروبيين» له » وترحييهم بشخصه 
واحتفالهم يه : 


و لاقاك الكروبيون بشلرآه على قدس بيتأنك وأحضال ”) 
ويصحبه في وصف رحلته الميمونة » حتى يصل معه الى أبواب السماء فيذاكر مالقيه من 
ثر حيب ويقول : | 

ودنا من مقامه وتجلى لك هذا المجد الذي لا يسزول 

دق باب السماء قيل من الساري ‏ فقال الأمين هذا الرسبسول 

قل نعم المجيوه جاء ولما بلغ البع قيل تم الرحيل (4) 


)١(‏ ديوانله :+ ؟908. 
(+) الشماس : الفرس الجموح 
(ع) ديواته : 55"ا. 


(+) الكروبيون : هم سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل . 
(:) ديوانه : #ا" . 


خرف 


وعلى الرغم من أن الشعر ول مولت فمدل رداك وروي اللجدائة.يه الا 
أن الشاعر قد حرص على ان يشير الى بعضها إشارات سريعة » كتخفيض عدد الصلوات 
الى خمس» كا أشار الى ما يروى من أن الحجر الآسود الذي بي الكعبة أصله من السماء وغير 
هذه وتلك مما لا حاجة الى تفصيلها . 
ولا شك أن الشاعر قدم لنا تصويراً مقتضبآ لمشاهد رحئة الرسول (ص) وعلى الرغم من أن 
ما وفره في وصف هذه الرحلة » يفوق ما وفره بي وصف رححلة الاسراء وهذا أمر طبيعي 
تفر ضه طبيعة كل من الرحلتين ألا أن الملاحظة السابقة الي تجعل من هذا الوصف 
سردا للاحداث يخلو من عنصر الح ركة الفنية كا يخلو من عنصر التشويق » لاتزال قائمة » 
وان لم تكن بالقدر الذي وجدناه بي قصة الاسراء . 
وثما نجدر ملاحظته طغران العاطقة الدينية بين الحين والحين » وهي عاطفة تت ء عن صدق 
هذه المشاء ر الدينية في نفس الشاعر 03 وتؤكد اعانه العميق مهذه القصة 257 » كأن 
يعتبر الشاعر هذه المعجزة راطا ع تراك الى رج أمادهة امام رصي نجاهها 
كن 0 » فلا يستطيم ا تفسيراً : 
اها يرى ضياع حساب الآفلاك » وقيامات المهندسين حيال هذه المعجزات الالهية . 

لاقّاس اله دسيان ولا شل لها فر مخ يقاس ويط سل 

وحساب الأفلاك صفر مسن الأعداد صفر أقل منه التليل )١(‏ 
قِ هذرن البيتين يدلي الشاعر بر أيه ؛ فهو يرى العلم بنظر ياته وقواعده وأصوله لارقف 
وعلى الرغم ما أثارته قصة الاسراء والمعراج من تخيل في نفوس الشعراء المتقدمين »وما 
وما يمكن أن توحي به لشعرائنا المحدئين » فإن غياب العمق الفكري المنشود » والقيم 
الفنية المطلوبة » الي يمكن بفضلها نحقيق الخلود لهذا الحدث الثير ني الأدب » قد أحال 
هذه القصة عند الكثيرين إلى مجرد أخبار تسرد أو أحداث تقرأ ٠‏ لمد وقفنا في شعر 
محمد الهاشمي على العديد من مشاهد هذه الرحلة العجيبة ؛ وهي رحلة قام بها الرسول 
الكريم جسماً وروحاً ء وكنا نتمنى ونحن نقرأ هذا الشعر » أن تهتز فينا العراطف » 


)١(‏ ديواله : 4بام 


329" 


وتتحرئة منا المشاعر » مع كل صورة » وازاء كل حدث ٠»‏ وكان بإمكان الشاعر أن 
ينتلنا إلى تلك الأجواء النيرة » ويدخل ني قلوبنا ذلك الصفاء الروحي » مستغلا" ايمائنا 
العميق يما حدث لصاحب الاسراء والمعراج ني هذه الرحلة الميمونة » وكان بإمكانه أن 
يحقق ذلك أيضا يما حملته أحداث الرحلة من عناصر مشوقه » تفوق كثيرا عنصر الخيال 
الذي يلجأ اليه الشعراء ليتمكنوا بوساطته من سيد صورهم ء كما يحققوا مزيد 
من الانقعال العاطفي والمشاركة الوجدانية. 
من كل ماهر نستطيع القول بأن شعر محمد الهاشمي قدم لنا تصويرا للأحداث وتسجياه 
للمآثر ؛ وتجسيدآ للخصال الي تحققت للرسول الكريم (ص) ؛ وقد حاولنا أن نقدم 
ذلك مساسلا تسلسلا زمنيا ابتداء من ولادته (ص) » وانتهاء بقصة الاسراء والمعراج . 
على أن أهم مآثر الرسول الكريم الي تطرق اليها شاعرنا » والي تدل على فهم ناضج 
الشفخصيسسسة الفذة » هي مسأللسة بناء الدواسسة ومسا ينتطسسوي 
على وجودها من شرع ودستور ونظام وقانون » وقد ثم للرسول شيه من ذلك بعد ان استقر 
وضع المسلمين في المدينة المنورة » ثم استكمل بقيته بعد فتح مكة . وليس مهما عندنا أن نؤرخ 
هذه المظاهر الحضارية اللي تمت على عهد رسول الله (ص) » انما المهم فيها أنها ارتبطت 
بشخصيته الفذة وعقليته التاضجة ور سالته الخائدة اللي استطاعت أن توحد أمة وتبني دولة 
وتضع هما قانونا ودستورا ونظاما للحياة . ومن هنا تأتي أهمية ذكر ها ني شعر شاعرنا » 
ومن هنا نعتبرها التفاته ذكية تدل على نظرته الدقيقة إلى شخصية الرسول باعتباره رجل دين 
ورجل دولة ولعل أول مايثير الذهن أن يعتير الشاعر رسول الله (ص) باني دولة + بل أنه 
ليراه بحد ذاته » دولة تسمو وتعلو على دول العالم كله : 

دول تدول وانت وحدك دولة 2 عال لهسا بين الشعوب لواء 
ثم يربط دين بناء الدولة ويناء الأمة .على أساص من الوحدة المككنية » ويرى أن عز الأمة 
الاسلامية قد تحقق بفضل مؤسسها العظيم : 

يبني الرجال بناء جيل واحد ‏ ولألف جيل من يديلك بناه 

أخذت بفضلك مالها من عزة | والها مين اسمك لاصمها طقتراء 
ثم يشير إلى مايجب أن يتوافر لدى حاكم الأمة » وما يتوقف على اساسهاء ألا وهو 
العدل الذي باهت به أمتنا الأمم الاخرى كالفرس والروم » ويربط بين عدله لأبناه أمته 
ووفائهم له » ذلك ان عدل الحاكم يستوجب وفاء الرعية : 


اانا 9 


فاذا القياصصر والأكاسر فاتها ماتدعي صن عدلما الخلقاء ء 
ملك رعيته القلوب وعندها ‏ عهد من استقلالما ووفاء )١(‏ 
ويلاحظ هنا ان الشاعر قد سلسل معانيه تسلسلا منطقيا » ليصل بها إلى مبررات قيام الدولة 
على أسس قوية متينة وذلك من خلال ربطه بين الحاكم وبين مايجب ان يتمتع به من خخلق 
قويم وتصرف حكيسم ورباطة جأشن » وهوتسلسل مقبيول يقوه 
إلى حقيقة ماكان عليه الرصول الكريم » وما انتهى بفضله إلى بناء دولة الاسلام العتيدة . 
وني مكان آخر يشير إلى الدستور الذي أقامه محمد (ص) » والذي به يؤكد قيام حكومة 
العدل » اذ أن من مظاهر قيام الدولة » وجود دستور يحتضن فيه الفرد » وتوضع فيه حدود 
التصرف » ويقوم على اساسه حقوق أبناء الأمة : 
يامنثيء الدستور كل حكومة في كل دستسور صواه بلاء 
كا يشير إلى أثر الدستور ني تنظيم حياة الناس وفي حفظ كيانهم وانه ‏ كا يرى الفاعري 
سيب في توحيد القلوب وقيام الاخاء والتئام الشمل وتحقق التآلف » بل انه في اقراره 
دستور الاأسلام » علم المسلمين معنى الحياة » وادركوا بنفضله القيم المثلى من مثل التعاون 
والتاخي 
علمتهم معنى الحياة فادركسو ‏ أن الحياة معوتنة واخحاء 
ويلتفت التفاتة جميلة حين يقرر ان دستور الاسلام هو لكل شعوب الارض » وانه 
لايختص بالعرب أو يمر يس 
للنامس لا للعرب أو لقريشها 2 هذا البيان المر والآراه )١(‏ 
وهكذا نجد الشاعر يحلل أحيانا ويفسر أحيانا اخرى » ويستشهد مرة الثة » وهو 
يهدف من وراء ذلك كله إلى التأكيد على شخصية صانع الدستور » الي استطاعت أن تقيم 
دولة الاسلام على اسس من العدل والمساواة والعزة والمنعة : 
وجدير بالملاحظة أن نشير هنا إلى ظهور شخصية الشاعر اكثر من أي مكان آخر » وهذا 
يبدو فيما يعلل به قوة الدولة وبناءها » وواضح فيما يدلي به من أفكار بين الحين 
() ديواته : هوم 
(2) ديواله : مه؟ . 


ع" 


والحين » اذ هو لايعتمد في هذه المسألة 0 كا هو الخال في 
أغلب مامر - وانما تظهر شخصيته ظهوراً لاغبار عليه . ويلاحظ ان الشاعر يتحدث 
عن ( دستور) حينا ويتكلم على (النظام) احياناً » ويشير إلى (التنظيم والتمّنين) مرة *النة » 
ولا أعتقد انه هنا يضع فروقاً كبيرة بين مفهوم ومفهوم فلي الظام والنظم والهتين» 
سوى مصدر من مصادر الدستور » وهو القرآن الكريم » او ما وضعه الرسول - في 
المدينة المنورة ‏ في ضوثه . 
ان ما يلاحظ هنا هو ر بط هذه المفاهم بسئن الحياة» وحياة المجتمع وما يؤيد ما ذهينا 
اليه ان الشاعر وهو يتحدث عن النظام الذي فجر ينابيعه محمد (ص) قد ر بطه بالشرع فقال: 

فجرت ينابيع النظام شريعة عن كل ماء في الحياة معين 
كنا ربط ما أسماه (التنظيم والتقنين) بالشرع أيضأء وذلك بقوله : 

شرعت معالم حكمة وفضيلة ومصادر التنظيم والتقنيسن )١(‏ 
والحق أن الشاعر في هذا المجال » استطاع ان يربط القوانين والأنظمة من جهة وبين 
حياة الناس ومصير الآمة من جهة أخرى وأفضل منه أنه كشف عن أهميتها في حياتهم 
وأئرها في نفوسهم وتأثيرها في تقدمهم » وهو ربط يدل على مهارة » وكشف ينم عن 
فهم عميق لمهنة رجل القانون» "كا أنه ص دى لهذه الوظيفة الي شغلها عدداً من السنين » 
وما يؤكد ما ذهبنا اليهء استمراره في الكلام على أهمية القوانين الاسلامية» وأهميتها » 
ثم تعليله لأسباب الفوضى في المجتمع » والي هي غياب الانظمةء وفتدان القوانين » 
م بيانه لأهمية النظام وائره في حفظ الجماعة الانسانية وحياهما : 

الناس مقتيسون عتكم كلهم صور النظا.م وخمطة العظهم 

سرقوا الشرائع وهي أصل نظامهم قطعت يمينك صارقاً بيمسين 

الناس فوضى والنظام ارادة يملي القوي بها على الموهرن(؟) 
ان الماشمي هنا لا يتحدث بلهجة شاعر» بقدر ما يتكلم بلغة رجل قانون » درص الشرع 
الاسلامي ووقف على أصوله ومتايعه» وعرف قوانينه» كا عرف اضافة لذلك .القوانين 
المستعارة » وحكم بين الناس من خلالهاء وشاعر كهذا لابد ان تفترض فيه فهماً لهنته » 
ومعرفة بقوانينهاء سواء أكانت اسلامية ام وضعية» وهذا لايهمنا الا بالقدر الذي نستشف 


بوذي 


منه تمكنه في شعرهء عن ربط ما تمخض عنه الاسلام من قوانين وانظمة وشرائع بشخصية 
محمد (ص) »وهي قوانين استطاع الشاعر ان يسير في تعليلهاء وبيان أهميتهاء في طريق صليم 
تماماء هيأته له خبرته في القضاء لفترة طويلة. لقد استطاع الشاعر في هذا الربظ ان يكشف 
عن الجوانب الدقيقة الفذة في شخصية الرسول (ص) » ٠‏ كنا استطاع أن يبين فصل هذه القوانين 
الاسلامية على المجتمع البشري»ء و-حفظها لحياة الشعوب» فضلا عما وصل اليه في بيان أسبقية 
القوانين الانسانية العادلة» المتمثلة بالاصلام. وعلى الرغغم من ان شعر المهاشمي قد 0 
تحليل العديد من المواقف والمشاهد الي حدثت لمحمد (ص)» وأنه لم يستطع ان يكشف عن 
عوالمها البعيدة» وذلك حين نقلها أحيانآً نقلا واقعيآء لا يثير في نفس القارىء فضولا او يحدث 
هزةء أقول على الرغغعم من هذا الذي لمسناه في وصف الماشمي » وني بعض عر ضه للأحداث» 
فاننا نشعر بالارتياح إزاه عرضه لمسائل أخرى في الوصف » او التحدث عن محمد منظم 
ومشرعاً وذلك بما امتلك من حس دقيق في فهم هذه المسائل» وتعليلها » ونحليلها في ضوء 
فهمه وممارسته لوظيفة القضاء. 
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شق 


الرراات العرائي فى السررةً لنبوَية 
رن هسام ٠‏ 


ع 0 
دكا هساسا لزُسركىف 
ة#منانملاعسمص 


00-0 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


لمهيد 
في السيرة وما تقدمتها من ثراسات 
عني المسلمون قبل كل شيه بتدوين القرآن الكريم» إذ كان النبي (ص) يأمر بكتابة ما 
يتزل من قرآن اولا بأول. وقد اتخذ كتابآ ثقات عرفوا بالأمانة والصدق والإيمان. ولم 
يسمح اول عهد المسلمين بالاسلام بتدوين الحديث )١(‏ خخوفا من التباسه بالقرآن )١(‏ > 
ثم سمح بعد أن أمن اللبس بتدوينه فقال : «قيدوا العلم بالكتاب» (7). 
إلا أن تدوين الحديث لم يتتخذ سمة رسمية منظمة الا ني عهد عمر بن عبد العزيز جت؟16ام) 
الذي كتب إل عامله على المديئة ألي بكر محمد بن عمر بن حزم يأمره بذلك : وعال 
طلبه هذا يخوفه ودروس العلم وذهاب أهله » (”) . 
وكانت سيرة الرسول (ص) إحدى الجوانب التي عني المحدثون بتدوينهاء وهي الجانب 
الذي صار من بعد باب من أبواب كتبهم الي يطلون عليها اسم : «المغازي والسير» + 
كنا كانوا يفردون للدراسات القرآئية بابآً يسمونه : «التفسير». وبدأت حركة التدوين 
والتصنيف تنشط منذ ذلك الوقت » إلا أن علم التفسير كان بادىء الآمر فرعا من علم 
الحديث» ولذلك ظهر في مصنفات الحديث القديمة : 
وتلت ذلك حركة علمية واسعة ني مختلف العلوم الاسلاميةء وبخاصة ني الدراسات 
القرآئية» متمثلة بتفسير غريب القرآنء وبيان قراءاتهء والتعريف باللغات الي فيه » 
والعناية بالأشباه والنظائر » وما !' يها من در اساث مهمة مبكرة» على نحو ما نجد في تفسير 
يجاهد بن جبر المي رت ٠١‏ ه) وسفيان الثوري (ت ١١5١‏ ه)2 ولي مصنفات أبان بن 
تغلب البكري (ت 14١‏ ه) (4) في غريب القرآن وقراءاته » ومصنفات أني الجارو د 
العبدي (ه) ٠»‏ ومقاتل بن سليمان التنوخي (5) رت ١٠هاه)‏ بي تفسير المَرآن > 


00 انظر : مسلم 514/6 . ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ص هم . 

(؟) الرضي : المجازات النبوية ص ١*4‏ الحديث رقم .١81٠‏ 

() ابن سعد : الطبقات ج؟ق؟٠‏ ص .١84‏ وانظر: الصالح : علوم الحديث ومصطلحه ص 58+ . 

(*) ابن الحزري :غاية النهاية في طبقات القراء .4/١‏ وانظطري تفسيره : الطوسي : الفهر ست ص .4١‏ 

(ه) هو منذر بن زياد» أمل عليه محمد الباقر تفسير أ وأخذ عن زيد بن علي التفسير أيضاً . انظر 
قي تفسيره :أبن الندم : الفهر ست حمن ٠ه‏ و بماه؟ 

(1) صاحب التفسير »و «الأشباه و النظائر في القرآن» » وكلاهما مطبوع بتحقيق الدكتور عبدالله شحاته . 


خف 


وم تلبث (المغازي والسير) أن أفردت في مصنفات نخاصة بهاء تناولت أخبار النبي (ص) 
وطرفاً من أخبار العرب قبل الاسلام . وقد تضمنت»؛ في جملة ما تضمنت دراسات 
تتعلق بالق رآن الكريم وعلومه كالتفسير ونحوه . وكان أول من كتب في سيرة النبي (ص) 
عروة بن الزبير بن العوام» وتلاه آخرون» منهم ابن شهاب الزهري» حتى انتهى الآمر 
إلى محمد بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن عبدالمطلب بن عبد مناف رت ١186ه)‏ 2 
صاحب السيرة الشهيرة الي اتخذها | بو محمد عبدالملك بن هشام البصري (ت 7١8‏ م) 
أساساً لسيرته الي عرفت د وسيرة ابن هشام؛ » والي هذب فيها سيرة ابن اسحق» يحذف 
ما لم يره لائق وبخاصة الشعر المقذع »)١(‏ وإضافة ما رآه مناسباء في التفسير والشعر 
ونحرهما. وقد امتازت سيرة ابن اسدق» بأن مؤافها أفرد سيرة الرسول (ص)» يا 
تشتمل عليه من مناسبات نزول وتفسير وأحداث الاسلام» من النصوص احديثية (؟)؛ 
الي كانت هذه الموضوعات لدى كثير من المؤلفين جزءاً منهاء على ما بيناه آنفآ. فلما 
أن جاء ابن هشام ضمّن هذه المواد سيرته على النحو الذي وصفنا . وعملي في هذا البحث 
يقع في نطاق هذا الكتاب الذي خخدّده ابن هشام » والذي كان أساسه صيرة ابن اسحق 
كنا بينا. وقد عنيت فيه ببحث الدراسات القرآنية الي أولاها المؤلفان الجليلان أهمية 
واضحة. سواء تعلقت بالقرآن وتاريخهء أم بأسباب نزوله» أم بتفسيره أم بالموضوعات 
الأخرى المتعلقة به» وهي الي يطلق عليها ني الاصطلاح اسم «علوم القرآن». 
وحيث إن أكثر هذه العلوم وروداً ني السيرة : «التزول» و «التفسيره وما يتعلق بالقرآن 
وتاريهه» فقد افر دت لكل هنها قسما خاصاً به» على حين جمعت بققية الدراسات » 
اللي هي دواما في مقدار المادة» نحت عنوان واحد سميته ودراسات قرآنية أخرى »٠4‏ 
وضمّنته القراءات والمبهمات والمعرب والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. ورأيت 
أن اختم البحث بموجز لآتن السرم في مصادر الدراسات القرآنية » ضحارياً أمثلة من هذا 
التأثير » دوك توخي الاستقصاء أو اليسط . 

وآمل أن اكون قد وفقت في اعطاه صورة واضحة عن طبيعة هذه الدراسات أي كتاب 
السيرةء ووفرة مادة الكثير منهاء وأصالتها لي بابها. والله الموفق: 

. 5/١ تنظر مقدمة ابن هشام للسيرة النبوية‎ )١( 

(؟) الحويني : مناهج في التفسير ص ٠‏ . 


لق 


0) 

القرآن وتاريخه 
ضمت السيرة النبوية دراسات تتعلق بالقرآن الكريم وتاريحه » تعد السيرة من آصل المصادر 
فيها . من ذلك ما يصح أن يطلق عليه أمسم الاو وائل )١(‏ المتعلفة بالدراسات القرانية 3 
كبداية نزول الوحي » وأول ما نزل من القرآن وتاريخه » وأول من جهر بعد الرسول (ص) 

بمكة بالقرآن من المسلمين أمام المشر كين » وما اليها . فضلا عن عدد من المصطلحات الخاصة 
يذه الدراسات» , 
وأول ما يلقانا من تار بخ القرآن المتعلق بنزوله في كتاب |! لسيرة ؛ ما أورده ابن هشام عن إن 
أصدحق في مو ضوع بداية قرول الوحي على النبي (ص) وكيفيته» وما نزل في ذلك من قركن . 
ا ا وم ال رار بااتزول هو ١‏ ابنداء تتزيل القرآن » » في مقدمة 
المباحث المتعلقة بالق رآك . و كأنه استشعر م الس م د و ل اساته . 
فقدمه على ما سواه » لأن العلم بتزول القرآن كا يقول اثر: رقاني (؟) يق - : و أساس 
للؤمان بالقرآن » وأنه كلام الله » وأساسلاتصديق بنبوة الرسول (ص) وان الاسلام حق . 
ثم هو اصل لسائر المباحث الانية بعد في علوم القرآن . فلا جرم أن يتصدرها جمعاء يكون 
من تقريره ومحقيقه سبيل الى تقريرها ونحقيقها » . 
ذلك أن اب ناصسحق روى يسنده عن عيد الله ين الز دير عن عبيد بن عمير اللبيى في كغية و بدء 
ما أبتدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة » » فذكر اعتياده المجاورة و في غار حراء 
شهراً من كل عام » يتحنث فيه. ثم تزول الوحي عليه . فذكر ان الى( ص) حدث أصحابه 
أ جد يل جاه - وهو قم - بمط من باج - أي ثوب من حرير - فيه كاب » فقا 
اقرأ » قال : قلت : ماأقرأ؟ قال : فغتبى به حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني 
فقال : اقرأء قلت : ماذا أقرأ ؟ قال ا لم فال : 
اقرأ» قال : ققلت : ما أقرأ؟ فقال : واقرأ باسم ربك الذي خلق . خخلق الانسان 
من علق . اقرأ وربك الأأكرم الذي عم بالقلم ا 0 . قال : 
)١(‏ وقد ألف فيه كثيرون » منهم أبو هلال المسكري لات 8ه ه) ؛و بدر الدين السبكي (ت به ديام) 

و السيوطي(ات ١‏ وكتابه مطروع واسمه: : الوسائل إلى مسامرة ادو ات وهر يتعلق بالفيّه 


الاسلامي 
(5) مناهل العرفان في علوم القرآن ١/مم‏ . 
ف غي الآيات من 0-1١‏ من سورة العاق . 


545 


فقرأتها » ثم انتهى فانصرف عني وهببث من نومي » فكأنما كتبت في قلبي كتاباً » > 
ثم روى عن رسول الله (ص) أنه خرج بعد ذلك من الغار » حى اذا كان وسط 
الخبل سمع صونا يقول : يا محمد أنت رصول الله وأنا جبريل » وأنه رأى جبريل صافاً 
قدميه في أفق السماء » ثم لم يزل واقفاً ني مكانه حبّى انصرف عنه جبريل » فعاد الى أهله 
وقض القصة على زوجه السيدة خديجة » الي بشرته ورجت أن يكون نبي هذه الآمة » 
وانطلقت الى ابن عمها ورقة بن نوفل لتخبره بما حدثء فلما سمع منها ذلك قال : إن 
الذي جاء محمداً إما هو والناموص الأكبر الذي كان يأقي موسى وأنه لنبي هذه الآمة » 
وأخبرها أن تقول له فليثيت . 

وتمضي القصةالى لقاء الني (ص) بورقة وإخباره إياه بنفسه با حدث » ثم قول ورقة له إنه 
بي هذه الأمة » وإنه سيكذبه قومه ويؤذونه ويخرجونه ويقاتلونه » وأنه وعده بنصرته إن 
أدرك ذلك اليوم ء ثم أدنى يافوخه فقبله » وعندها انصرف رسول الله (ص) الى بيته )١(‏ . 
وهذا الذي رواه ابن اسحق أقدم ما وصل الينا من قصة بدء الوحي » وأول ما نزل من 
القرآن 4 إذ أن ما ورد بعد ذلك في كتب الحديث كصحيح البخاري زفةف ومسلم فة 6 
أو كتب المغازي مغازي الواقدي » أتما كان بعد سيرة ان اسحق بزمن »يبراوح ما بين تصف 
رن الى قرت (4) . 

وليس بين السيرة وبين هذه المصادر من تباين ‏ أي هذا الموضوع -- إلا في اللفظ أوشيء 
من التفصيلاات 1 والذي أورده صاحب السيرة حول أول ما نزل من القرآن وهو 
سورة إقرأ هو الأصح (0) الأثبت الأشهر الذي عليه أكثر من أرخ هذا الموضوع 
كاليخاري ومسلم والحاكم والبيهقي والطبراني(5) . بل نقل الفيروز آبادي(7)عنالماوردي 
والنبسابوري الاتفاق على ذلك . وليس ذلك واقعا إذ منهممن خالف : واما ماذكره ابن 
)000 سيراة أبن هشام 1/١‏ - وؤه١‏ 

(0) ياب بده الوحي "9/١‏ . 

(60) باب بدء الوحي (/لاة . 

639 إذ كانت وفاة ابن اسحق منة ( ه اهءووفاة البخاري سنة 5ه؟هءووفاة مسلم سنة ١5501ه.‏ 
زه( الزرقاني : متاهل العرقات ١/6م.‏ 

|6 الزركش : المرهان (/5١؟.‏ 

(9) يصائر ذوي التسييز 48/١‏ 


بين 


اسحق من مجيء المك النبي (ص) في المنام فإن الذين شرحوا السيرة » أو اعتمدوا 
عليها في تصنيف سيرة النيي بتفصيل اكارء لى يستبعدوا ذلك » بل رأوه إرهاصا وتمهيدآ 
لتبليغه بالرسالة واعلامه بأنه نبي مرسل من الله . قال السهيلي )١(‏ (ت81هه) : وجاءه جبريل 
في المنام قبل أن يأنيه ني اليقظة توطئة وتيسيراً عليهورفقآ به » لآن أمر النبوةعظيم » وعبؤها 
ثقيل » والبشر ضعيف .. » . وتابعه عليه ابن كثير (؟) ققال : و فكان هذا كالتوطئة 
والتمهيد ا يأني بعده من اليقظة » . وأضاف اليه أنه ه قد جاء مصرّحا بهذا في مغازي عقبة 
عن الزهري » أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة » » وجعل حديث السيدة 
عائشة : «أول ما بدىء به الوحي الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح » مقويا لما أورده ابن اسحق عن عبيد الليثي . هنا نوه بما رواه 
الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في « دلائل النبوة » بسنده عن علقمة بن قيس من « أن 
أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام الرؤيا حى تهداً قلوبهم » ثم يتزل الوحي بعد » . 
وبهذا فإن ما ورد في السيرة من رؤية التبي (ص) الملك ني المنام قبل رؤيته له في الرقظة » 
له ها يدعمه ويؤيده من أقوال السلف وروايات المحدثين . 


وي موضوع «ابتداء تتزيل القرآن» ذكر ابن اسحق أن ابتداء نزول القرآن كان في 
شهر رمضانء واحتج له بقوله تعالى : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان» (”0» وبقوله : «إنا أنز لناه في ليلة القدر...؛ (4) وبقوله: 
وحم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذر بن؛ (0). واحتمل السهرلي(") 
أن قول ابن اسحق بذلك يحتمل تأويلين : أحدهما : أن يكون اراد بده التزول وأولهء 
والآخر : ما قاله ابن عباس من أنه نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم تزل بعد ذلك 


, الروغن الآنف : م/ووم يسوم‎ )١( 
(؟) السيرة النبوية ١/لامم- ممم‎ 

(؟) البقرة : وم١‏ 

.١ .: القدر‎ ):( 

(ه) الدهان .: ويس 

() الروص الآنف ١5/١‏ 


"١ 


وهذا الذي احتمله السهيلي وعداه الأقرب الأصحء هو الذي يراه جمهور الباحثين من 

القدامى والمعاصرين. إذ ذهبوا إلى أن المراد بذلك التتزيل الثاني للقرآن 2)١(‏ وهو نزوله 

جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بلسان عرني مبين في 

ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك منجمما آبة آية أو سورة سورة على مدى عشرين أو ثلاث وعشرين 

أو خمصس وعشرين عام على خملافب قي ذلك. 

ونمن ذهب إلى ذلك الحكيم الترمذي (7) (ت١7ه)‏ وأبو شامة المقدسي () (ت576ه) 

وبدر الدين الزركشي (4) (ت44لاه)» ونص على أنه «أشهر وأصح » وأن «إليه ذهب 

الأكثرون»» واحتج له بما ورد في كتب الحديث والآثار » وذهب إليه السيوطي (6) 

أيضضاً . وممن رجحه من المعاصرين محمد عبد العظيم الزرقاني (5) » ورأى أنه المتبادر 

من نصوص الآبات الثلاث السابقة». ش 

غير أن الحافظ ابن كثير (ت ا4لاه) لم يفهم كلام ابن اسحق الفهم الذي فهمه هؤلاء 

الباحئون» ولمرؤ وله كماأوله السهيلي فيما ذكرناه آنفاًءبل حمل كلامهو استشهادهبالآياتالثلاث 

محملا آخر » وهو أنه أراد بذلك ابتداء نزول القرآن على النبي محمد (ص) » وبيّن أن هذا 

هو المشهور ؛ وذلك لإيراد ابن اسحق وغيره له . وحكى عن الواقدي عن ألي جعفر محمد 

الباقر أن ابتداء الوحي إلى النبي (ص) كان ني شهر رمضان . وحكاه كذلك عن الامام أحمد 

ابن حنبل عن أي واثلة بن الأسقع عن النبي (ص) » وذكر أن اين مردويه رواه في تفسيره عن 

الصحاني جابر بن عبد الله الأنصاري مرفوعاً إلى النبي (ص) 7) . 

ومع مايبدو بين القولين من تباين » غير أنه يمكن اللحمع بينهما في الواقع بما يقرب مما ذكره 

أبو شامة (4) في هذا الموضوع ٠»‏ وهو أن قوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» 

(1) يذكر الباحثون أن القرآن ثلاث تنزيلات: الأول نزوله إلى اللوح المحفوظءو الثاني إلى السماء 
الدنيا .والثالث بوساطة الوحي جبريل على النبي محمد (ص) . 

(؟) أبو شامة: المرشد الوجيزن ص ©6؟ . 

(6) نقسه من 0 54 

(:) البرهان في علوم القرآنت 88/١‏ 

(ه) الاتقان في علوم القرآن 4.0/١‏ 

(1) مناهل العرقان في علوم القرآن ١/ه”‏ . 

(0) ابن كثير : السيرة النبوية “415/١‏ وما بعده . 

(8) المرشد الوجيز صص 4" 


فى 


يمكن أن يكون اشارة إلى نزوله جملة إلى السماء الدنيا » وبداية لتروله إلى الأرض على النبي 
(ص) » فيكون هذا الشهر المبارك ظرفآ لكلا التتزلين . 
وما تجدر الاشارة اليه هنا » هو أن مما ذكره ابن اسحق في تاريخ تزول الي » مالم يوافقه 
عليه بعض المحققين وهو الحافظ ابن كثير » وذلك عند قوله إن سورة (الضحى) أول مائزل 
من القرآن بعد انقطاع الوحي عن الرسول (ص) .)١(‏ وقد استند ابن كثير فيما ذهب إليه 
إلى ماروي ني الصحيحين من أن أول القرآن نزولا بعد فتور الوحي سورة (المدثر)» ثم تلتها 
بعد ليال سورة (الضحى) (7). غير أن الذي رواه الواحدي (7) بعدة أسناد عن أني ذر 
والزبير وغيرهما ؛ موافق لما جاء في السيرة » إذ روى أن أول سورة نزلت بعد فتور الوحي 
هي الضحى . 

وأفرد ابن أسحق حديثاً خاصاً عن (أول من جهر بالقرآن) بعد النبي (ص) . فروى عن 
تحبى .ن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال : وأول من جهر بالقرآن - بعد رسول الله صلى 
عليه وصلم ‏ بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه»؛ وأنه إذما فعل ذلك تحديا للمشركين 2 
فتلا عند الفحى في المقام سورة «الرحمن» وقريش في أنديتها » فضربوه على وجهه » وهو 
لابأبه بما يفعلون » حرى بلغ منها ماشاء الله أن يبلغ . ثم انصرف إلى صحبه وقد أثروا في وجهه » 
فقالوا له وهذا الذي خشينا عليك. فقال: ماكان أعداء الله أهون علي منهم الآن؛ ولئن 
شتتم لأغاوودّهم بمثلها غدا » قالوا: لا » حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون »..: 
ونلحظ أن ابن أسحق (4) يؤرخ لأول آية أثرلت في الإذن لبي (ص) وأصحابه بالقال» يمن 
بغى عليهم . فيذكر أنها قوله تعالى: وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير ؛(0)» وهي التي أعقبها مباشرة قوله تعاللى : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حت إلا أن 
يقولوا ر بنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات وصساجد 


(1) ابن هشام :السيرة 6/ههن 
2 ان كثير : السيرة 4١/١‏ هوه 
0 أبنياب التزول ص وعم 

(4) السيرة و/.م» ‏ ووس 


© احج #4601 


وندكن 


يذكر فيها اسم الله كثير؟ ولينصرن” الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» .)١(‏ وهذا الذي 
ذكره ابن اسحق في أولوية هذه الآبة »قاله غير واحد من السلف » كابن عباس وعروة بن 
الزبير وزيد بن أسامومقائل.ن حان وقتادة وغير هم »وهوانها وأول آية نزلتني اللحهاد»(؟). 
وني مجال المصطلحات المتعلقة بتاريخ القرآن »يضع ابن اسحق أيدينا على شيه منها » خلال 
مابورده سن روايات. من ذلك مصطئح امع القرآت» » بمعنى : حقغل القرآن قُ الصدر 
استظهارا . وبدل على ذلك النص الذي رواه عن الرسول (ص) في دفن شهداء أحد » والذي 
يقول فيه : وزانظروا إلى أكثر هؤلاء جمعاآ للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه ني القبر» (7). وإنما 
قدم النبي (ص) أحفظهم للق رآن » جريآ على منهجه في تقديم القرأة من أصحابه » ومنحهم 
امتياز ات خاصة »كالتأمير في الغزو ونحوه . وكانوا في دفن شهداء أحد يجعلون الائنين 
والثلائة في القبر الواحد (4) 

ويعضد .حمل اصطلاح الجمع على هذه الدلالة ‏ أي الحفظ في الصدر- مابينه ابن اسحق ي 
مو ضع آخر هن سير ته »عن غلام مسلم يسمى «مجمعاً: فقد قال : ووكان مجمّم غلاماً 
حدثاً قد جمع من القرآن أكتره :ركان يصل بهم ليه وهذا يعني أنه كان يحفظ ا 
القرآن عن ظهر قلب » بدليل قوله بعده وكان يصلي بهم فيه» . ومقهوم الجمع بهذا المعى 
احد مفهومين في اصطلاح علوم القرآن وتار يخه خاصة» والاتحر : كتابته آيات وسوراً(0). 
أما فرما يتعلق بتأئير القرآن في التفوس» فقد ورد ني السيرة ما يدل على ذلك الآثر الكبير 
والتأئير البلدغ الذي طبعه القرآن في نفوس سامعيه سواء أكانوا من المشركين أم كانوا 
من أهل الكتاب أم من المسلمين. وعكن أن نتبين هذا من خلال القصص الذي ورد تي 
مواقف متعددة عنلدل ظهور الاسلام وبدء دعوتله . 

من ذلك أن ابن اسحق روى بسنده عن ابن شهاب الزهري ما يكشف عن حقيقة من 
تلك الحقائق الي رافقت نزول القرآن» وهي استماع المشركين سراآً وجهراً إلى قراءة 
0 فيه ثر.8 

6 ابن لأقر : تفسير القرآن العظيم 544/4 

"1١/7 السيرة‎ )( 

(1) المصدر ننسه 2 : المكانت ننسه . 

(ه) الزرقاني : متاهل العرفات ١/؟91؟‏ . 

2 


النبي (رص) وإعجابهم عا يقرأء ثم صدهم عنه تعصباً عليه وحسدا له. فقد ذكر ان أبا 
سفيان وأبا جهل والأخنس بن شريق خرجوا ذات ليلة ليستمعوا القرآن من رسول 
الله (ص) وهو يصلي من الليل ني بيته» دون أن يعلم بعضهم ببعض. وباتوا على تلك 
الخال يستمعون إليه» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا والتقوا ني الطرقات صدفة»فتلاوموا 
على ما فعلوا واتفقوا على ألا يعودوا إلى ذلك حتى لا يقعوا ني مشاكل إذا رآهم بعدض 
سفهائهم » ثم انصرفوا. غير أنهم لم يلبئوا أن عادوا إلى ذلك ني الليلة الثائية ‏ ثم التقوا وتلاو موا 
وعز موا على ألا يعودوا؛وعادوا من جديد ني الليلة الثالثة. وأخير؟ اتفقوا على أن يتماهدوا 
على عدم المجيه . 

وني الصباحأتى الأأخنس أبا جهل فدخل عليه بيته » فقال يا ابا الحكم ما رأيك فيما سمعت 
من مد ؟ فأظهر له أبو جهل ما يدل على دخيلة نفسه تجاه النبي (ص) ودعوته » إذ 
قال : «ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبدمناف الشرف : أطمموا فأطعمنا » وحملوا 
فحملنا؛ وأعطوا وأعطينا. حتى إذا تحاذينا على لكاب وكنا كفرمي رهانء قالوا : 
منا نبي يأتيه الورحي من السماءء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصد”قه: 
فقام من عنده الأخنس وتركه .)١(‏ < 

وتنقل لنا السيرة صورة أخرى اكثر دلالة» من هذه التي أور دنا آنفا» على حر ص المشركين 
على ألا يسمع بعضهم بعضا شيئاً من القرآن مخافة أن يؤمنوا به. ومع ذللك لم يجد هذا 
العذل الشديد فتيلاا في صرف الذبن ني قلوبهم حياة ولديهم عزم» عن الايمان . واللمثال 
الذي تسوقه السيرة دليلا على ذلك (قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي). فقد ذكر 
أبن اسحق نهدت هذا العنوان » أن قريشاً كانت محذر صحبها ومن قدم عليها من المرب 
من سماع القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام . 

فنما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي مكة - وكان رجلا شريفاً لبيباً - حذره رجال 
من فريش من النبي (ص)» ووصفورا له القرآن بأنه وكالسحر يفرق بين الرجل وبين 
أخيه » وبين الرجل وبين زوجته»ء وحذروه من الانصات إإيه وسماع القرآن منه» حبى 
إنه اقتنعم بذلك ووضم الكرسف القطن - في أذنيه خشية صماعه. غير أن ذلك 
لم يفده شيثاً»إذ التتقى برسول الله (ص) في المسجد الحرام وهو قائم يصلي » فإذا بتلاوتف 


)1 0 السيرة - 0 لسم.م 


كن 


القرآن تنفذ إلى أعماق تفسه بعد أن تجاوزت ذلك الذي وضعه في أذنيه. وإذا به يصف 
بيته تبعه الطفيل ودخخل عليه بيتهء وشرح له قصته وطلب إليه أن يعرض عليه أمره. 
قال : «دفعرض علي رسول الله (ص) الاسلام» وتلا علي القرآن » فلا والله ما سمعت 
قرلا قط أحسن منه ولا أمرآ أعدل منه. قال : فأسلمت وشهدت شهادة الحق» .)١(‏ 
وهذه شهادة شاعر مهر وف لدى القوم وجيه فيهم » وهي تدذل بلا ريب على روعة القرآن 
وتأثيره الكبير في النفوس والقاوب. 

ومثاها يي بيات أثر المرآن» قصةه إسللام عمر دن الخطاب (رص) وين ممع باسللام أندته 
فاظة ريك الخطاته وزروحها معد دن ريده :وكان باب دن الآأرت يختلاف البهنا 
يعر ثهما القرآث. وخر ج عمر يومآ متوشدا سرقه يرانك مقار عة النيي رمي ورحط من 
أصحايه » ديلغوكت الأريءعين ما ياه رجل وامراً م2 عرف انهم اجتمعوا 5 بيت علد الصتما. 
فلميه نكيم بن عبد الله وعباه عن مقاتلتهم ٠و‏ أخبره بأسللام أحته وزوجها. فر جع عمر 
متوجهاً اليهما وعندهما خبّاب معه صحيفة فيها سورة وطه» يقرئهما إراها. فلما أحسوا 
عن زوجها سعيد فضربها حى شجها . فلما فعل ذلك قالت : نعم قد أسلمنا وآمنا يالله 
ورسوله فاصتع ما بدا لاث! فلما رأى ما حل بهما من صنعه ندم على ذلك » وطلب منها 
الصحمة الم ى سمعهم يقر أون. فطايت إلية اللاغتسال لآنه لجس على د ثم كمع وأنه ليك 
عسها إلا امورو فقام عمر واغتسل» فأعطته الصحيفة فق رأهاء فلما قرأ صدراً منها 
قال ِ وما ام هذا الكلام وأكرمهعء وعندها خرج خياب من مححيثه و شحمه على 
أن يسام » فمضى عمر إل النبي (ص) فأسلم (؟). 

وهو الحديث الذي اشتهر وشاع بين الناس الذين كتبوا عن أسللام عمر. 

وي رواية أخرى يرويها ع أسحدق دسنده عن أبن ارني نجيح عن أصحابه : عطاء ومجاهد : 8 
أن عمر دن الاب دسل المسجد الخرام طوف » فإذا رسول الله وص) يصلي كعادته 
01 الشيزة 0000 

(0) المرة ١1/7؟؟‏ 


فجئت من قبل الحجر فدخلت نحت ثيابها » فجعلت أمشي رويداً ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائم يقرأ القرآن.. قال : فلما سمعت القرآن رق" له قلبي فبكيت 
ودخلني الاسلام؛ (). 
وأياً من هاتين القصتين هو الواقع » فإنه بلا ريب يكشف» كا تكشتف بقية القصص » 
عن الأثر البليغ الذي أحدثه القرآن في نفوس قريش وبقية العرب» إلى الحد الذي صار 
فيه سبباً ني إسلام كثير منهم» على رغم ما كانوا ينطوون عليه - قبل إسلامهم ‏ 
من العداء الظاهر والكره الشديد للاسلام. وبذلك تعد هذه الأحداث دليلاً على إعجاز 
القرآن المبني على التذوق الفطري السليقي له. 
ومثل ذلك أيضاً إعجاب أي الوليد عتية بن ر بيعة بالقرآن إعجاباً ملك عليه حواسه ومشاعره» 
أرسلوه ليئرك النبي (ص) دعوته - وهو لا يخفي ذلك الاعجاب الشديد الآسرء بل 
اثيرى يقول : قد سمعت قولا”» والله ما سمعمتمثله قط » والله ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوهابي » لوا بين هذا الرجل وبين ما 
هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم » فإن تصبه العرب ققد 
كفيتموه بغي ركم » وإ يظهره على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم » وكنم أصعل 
الناس بهء قالوا : سحر لك و الله يا أبا الوليد بلسانه. قال هذا رأني فاصنعوا ما بدا لكم»  )7(‏ 
ولعل تأثير القرآن ني نفس النجاشي عاهل الحبشة وبكائه عند سماعه إياه» من أهم الأحداث 
التأريخية في حياة المسلمين أول دعومم. إذ كان هذا التأثير السبب في حمايته لهم عند 
هجرحم إلى بلادهء وقبوله إيواءهم في ارضهء ورده المشركين اللذين أرساله ليأخذاهم 
ويعيداهم إلى قومهما ليقتاوهم: او يفتنوهم وهذه الحادثة دلالة خاصة أيضاء 
وهي أنها تكشف عن تأثر رجل من أهل الكتاب بالقرآن وشعوره أن هذا الكلام 
صس ادر سم سق ور للسسسسسعور سمي : : وقد روى 
)١(‏ السيرة ١/0م‏ . 
(؟) السيرة اده ١-لو١.‏ وانظر في1/؛؟؟ هبو تخبطهم في دتيقة القر آن وقولهم لاوليد 
ابن المغير ة؛ نقول : كاهن 5 وتارة: ساحر... وأخرى : شاعر » فكان الوليد ينفي ذلك ويقول: 
ليس القرآن من هذا كله :والله إن لقوله خلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لحناة . 


اما بذهم ؟ 


ابن أسحق ذلك يسنده عن أم سلمة زوج الرسول (ص) في قصة هجرة المسلمين إلى الحبشة » 
وفيها يسخاطب النجاشي جعفر بن أني طالب (رض) يقوله :هل معك مما جاه يقصد 
النبي (ص) - عن الله من شيء؟ فيقول له جعفر : نعم .فيقول له النجاشي :فاق رأ علي » 
فيقرأ عليه صدراً من سورة مريم » أومما يسميها ابن أسحق وكهيعص» » فيبكي النجاشي 
حتّى تخضل يته» وتبكي معه أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ماتلا عليهم : 
ثم يقول للمشركين : وإن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء 
فلا والله لاأسلمهم إليكما » ولا يكادون؛ )١(‏ . 
وبذلك أورد ابن إسحق بي السيرة مادة غنية وفيرة تتعلق بالبدايات الأولى للقرآن» تتعلق 
بالإيحاء به ونزوله والخهر به وتأثيره » تعد بحق من آصل الدراسات القرآثية» ومصدراً 
من المصادر المهمة الي يرجع إليها. وهي فوق ذلك دليل من دلائل اعجاز القرآن » الي 
ويظهر فيها أثر الاعجاز على الذوق الفطري عند العرب ني الاهلية)(1) ويبدو ذلك فيما 
أوردناه من اسلام عمر والطفيل بن عمرو الدوسي وإعجاب عتبة إعجاباً كبيراً بالقرآن 
وما إليها . 
2( 
النزرول : 
تعد سيرة ابن إسحق أقدم المصادر الي وصلت إلينا في نزول القرآن (”) » فهي مصدر 
أصيل في هذا الموضوع ؛ إذ تضمنتمن المعلوماتالمتعلقة بالتزرول مالم يتضمنه أي من 
قبلها » بل ريما بعدها أيضاً . وتشمل مادة التزولني السيرة : سبب التزول ومكانه وزمانه » 
وهي المرادة بكلمة التزول ني الاصطلاح (4) . 
ويتلخص منهج صاحب السيرة في تحرير مادها في أنديسرد حادثة تتعلق بحياة الرسول (ص) 
أو أصحابه أو من له وشيجة بدعوته : ممن وقف في وجهها » أو انخرط في صفها وهو على 
نفاق وكيد » أو غير ذلك من أمور . ثم يورد مانزل من الآي ما له تعلق بتلك الحادثة الي 
سردها . ولنضرب لذلك مثلاً ماأورده عن سبب نزول سورة الضحى نحت عنوان : 
(إسلام خديجة بنت خويلد) . فبعد أن تحدث عن إيان السيدة خديجةعليها السلام » وتصديقها 
النبي (ص)ومؤازرتها إياه وتخفيفهاعته » ذكر أذالوحي فتر عن رصول الله (ص) فنرة 
)١(‏ الليرة ١/4؟؟ ١‏ 
)١(‏ مالك بن بني : الظاهرة القرآنية صص 54 . 
ل مت ب اد 
(4:) الزرقاقي : مناهل المرفاثت 401/١‏ 
مه" 


من الزمن حبى شق ذلك عليه وأحزنه . فجاءهجبريل بسورة الضحى » يقسم له ربه فيهاء 
وهو الذي أكرمه يما أكرمه » أنه تعالى ماودعه» وما قلاهء فال : ووالضحى .والليلإذا 
سجى . ماودعلك ربلك وما قلى» إلى آخر السورة )١(‏ . 
ويلحظ أن صاحب السيرة ‏ كسائر القدامى ‏ قد يذكر الترول ويريد به أحد 
أمرين : إما سبب نزول الآبة» أو المعتى المراد منها . وهذا فيما يذكر ابن تيمية (ت 
م متعارف عليه لدى المفسرين» إذ يقول أحدهم : «نزلت هذه الآية في كذا » 
ويراد تارة أنه سبب الترول»ويراد به تارة أن هذا داخل في الآبقوإن لم يكن السبب» كا 
تقول عني بهذه الاية كذاه (7) . وهذا ما يتجلى ني قوله ابن اسحق حت عنوان : 
وما نزل من البقرة في المنافقين ويهود» «ففي هؤلاء من أححتبار يهود والمنافقين من الأوس 
والخررج نزل صدر سورة البقرة إلى المثة» فيما بلغني..» ("). 
فمراده بعبارة : ونزل صدر سورة البقرة إلى المئة منها ...» أنها في معانيها ودلالتها تتناول 
اللهود والمنافقين وتتحدث عنهم وتبين من أحوالهم وسوه عقائدهم » لا أنهم السبب 
المباشر في نزوهاء كا تتزل الآي مثلا جواباً عن سؤال» أو دحضا لمفهوم اه أو 
عقيدة مشتطة » أو عند وقوع حادثة لها مساصس بحياة المسلمين الاجتمامية أو الشرعية » 
وذلك جلي في كثير من الآبات الي نزلت » كآية السؤال عن الأهلّة (4) » وما يتعلق 
بالأنعام الي كان الجاهليون يحرمون أكلها أو ركوبها » وهي : البحيرة والسائبة والوصيلة 
رحني (0)»: أو الآبات الي تنفي أن تكون الملائكة بئات الله (5) ء وكالاية التي نزلت 

في الظهار (/7)» ونموها كثير في القرآن . فهذه الآي نزلت بأسباب مباشرة تتغلق بأسئلة 
أو أحداث أو عقائد . وهذا الضربمن التزول يضعابن اسحق أيدينا عليه أيضاً بورضوح ء 
(0) السيرة ١ا/*د!١‏ ' 
ان اين ع قدي 1 دل لعف و ا 

وهاتان أرجيتان نج.هما أيمأ في تنار الأرسي زت .١1١١ -1١١/6)45٠0١‏ وانظر : 

رسااتنا لا.كتوراد : منهج الطودي في تشسير الارآن ص ١-5و(‏ ., 

(0) السيرة #«/عياس 
(4) البقرة : هم1١.‏ وكذلك الؤال عن الروح في الاسراء : هم . 
(ه) المائدة :ا س.م 
(5) الآنبياء : كعدو وينب ذلك إلى قبيلة خزاعة .انظر تفسير النسفي +/737. 
(ا) المجادلة ١‏ وما يعدها. 
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وذلك في حديثه عن أحبار اليهود وحسدهم لرسول الله (ص) . غير أنه يبخصص ما 
يتعاق بأحوال الناس وسؤالاتهم بهم مع أنه عام فيهم وني غيرهم » سو اء أتعلق الأمر 
بالمسلمين أم بالمشركين. 

يقول ابن اسحق )١(‏ : «وكانت أحبار يهودهم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويتعنتونهء ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل» فكان القرآن يتزل فيهم وفيما 
يسألون عنه إلا قليلاة من المسائل ني الخلال والخرام». 

ويضع ابن اسحق أيدينا على مسألة أخرى تتعلق بالتزول » تلك هي نزول آيتين في مو ضوع 
واحد» وهما بي المصحف في موضعين مختلفين. فقد ذكر عند حديثه عن هجرة الي 
(ص) ء أنه مما أنزل ني ذلك اليوم : ووإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو ييخرجوك وبمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» » وقوله عز وجل: «أم يقولون 
شاعر نتريص به ريب المنون. قل تريصوا فإني معكم من المر بصين». 

ومراده من عبارة و ومما نزل في ذلك اليوم © أى : مما نزل من القرآن ني بيان ذلك اليوم 
ووصف أحدائه وما جرى فيه لرصول الله (ص) » لا أن هاتين الا يتين نزلتا ني ظرف 
ذلك اليوم ؛ إذ أن الأولى منها ني صورة الآ نفال (؟) والثانية في صورة الطور (”)» 
والأ تفال مدنية والطور مكية (54) » وههي من آخر مائزل من القرآن المكي » والأنفال 
من أوائل القرآن المدتي (©0). 

ويلحظ على ابن اسحق أنه يعنى يجمع الروايات المتعلقة بالتزرول دون تمحيصها والموا زنة 
بينها بترجبح أو تضعيف » وكأن هذا منهج لأكثر معاصريه في تدوين الروايات » بل 
إنه منهج للكثير من عاصروا الطبري المتوقى سنة ١٠5ه.‏ واتما يكتفي ابن اسحق عادة 
باير ادها دون التعليق عليها بشيء » او ينتهي عند ايكال علم ذلك إلى الله تعالى . ويتجلى 


)١(‏ السيرة 
(0) آية : .م 
(6) آية : .زم . 


(1) القيرو زآبافق: + بشائن ‏ حوق الفيكل راو عمسي .: 
(») كا يتيين ذلك من ترتيب السور المكية والمدنية من حيث النزول .انظر المصدر نفسه: ااكا” 


. 
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ذلك مثلا في بيانه لسبب نزول الآآية (/) من سورة آل عمران » إذ أورد عدة روايات 

في نزولا دون أن يوازن بينها )١(‏ » 'كا أورد تي نزول الابة )١١(‏ من المائدة روايتين 

أيضاً وقال : « فالله اعلم أى ذلك كان » (5). ونراه يؤرخ لترول الايات » ملاحظا 

الناحية الزمنية فيه » وارتباطها بال حداث التي جرت عند ظهور الاسلام . وهو يسند 

الخبر إلى مصدره الذي استقى منه مادئه » كقوله في « أذن للذين يقائلرن » إنها أول 

ماأنزل من القرآن في الاذن للنبي (ص) في الحرب ان بغى عليهم ٠‏ على ما بيناه صالفاً. 

ثم ذكر أنه نزل بعد ذلك قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة » (8). 

وإلى عنايته بزمان التزول » نراه يعتى يمكان التزول . فيروي مثلا أن سورة (الفتح) 

نزلت بين مكة والمدينة حين كان الرسول (ص) قافلا بعد صلح الحديبية وأداء الحج(4) . 

ويلحظ أن ابن اسحق يضفي على التزول مسحة أدبية حين يطلق مراراً على الآية النازلة 

في احداث معينة اسم القصة (ه) »من حيث ان تلك الي كانت تقص وتحكي ماحصل 

فسموا التزول قصة (5) في غير موضع من تفاسيرهم » كما صموه : التزول في مواضع 

أخرى . 

وما هو جدير بالذكر هنا » أن السهيلي تعقب ابن اسحق في بعص مارواه ني أسراب 

التزرول (07)» فذكر في سبب نزول آية الروح » وهي قوله تعالى ٠:‏ ويسألونك عن الروح 

قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"» (8) : « أن الرواية عن ابن اسحق 

تدل على خلاف ماروى غيره من أن يهود قالت لمريش : اسألوه عن الروح » فإن 

)١(‏ السيرة 95/مم؟ ‏ ومع 

(؟) السيرة #/ 7ه 

. ١97 : البقرة‎ )*( 

(4:) السيرة م/4م“ 

)٠(‏ السيرة 0«/معم” ٠.‏ زوم 

)3( انظر : جامع البيان للطيري ؟/١١‏ من المحقّقة .و التبيان للعاوسي 6 )ار مجمع البيان 
للطبرسي ؟ 

١95/١ السيرة‎ )0( 

)م الاسراء 7 68 .م 


كف 


أخيركم به فليس بنبي ©» وأن لم يخبركم فهو نبي . . وقال ابن اسحق فيما تقدم 
من الحديث اسألوه عن الرجل الطواف وعن الفتية وعن الروح » فإن اخبركم يهان فهو 
نبي مرصل » وإلا فالرجل متقول » فسوى ني الخبر بين الروح وغيره » .)١(‏ وهذا الذي 
عقب عليه السهيلي من قول ابن اسحق رواه الطبري (؟) عن اين اسحق عن شيخ من 
أهل مصر عن عكرمة عن ابن عباس » دون أن يعلق عليه بشيه . وعلى كل حال فإن 
الرواية الأخرى المغايرة لرواية ابن اسحق » وهي التي اشار اليها السهيلي » أوردها 
الزمخشرى في تفسيره () » فقال ٠:‏ بعئت اليهود .إلى قريش أن سلوه عن اصحاب 
الكهف وعن ذي القرئين وعن الروح » فإن أجاب عنها أو سكت » فليس بنبي . وان 
ظ أجاب عن بعض وسكت عن يعض فهو نبي . فبيلن هم القصتين وأبهم أمر الروح وهو 
مبهم ني التوراة فندموا على سؤاهم ». كا أشار إلى ذلك الطومي (4) فال : ٠‏ وإنما 
عدل عن جوابهم لآ نهم وجدوا في كتابهم أنه إن اجاب عن الروح فليس ينبي » فأراد 
الله ان يصدق نبوته بامتناعه عن الجواب . ويقوي ذلك قوله :ه وماأوتيتم من العلم إلا 
قليلا” » أي لم أعط من العلم إلا شيعا يسيرآء والاكثر لاأعلمه ؛لان معاومات الله لانهاية لها». 
0( 

التفسير : 

يكون التفسير جائباً مهمآ من جوانب الدراسات القرآنية في السيرة النبوية . وقد عني به 
كلا المؤلفين الجليلين ابن اسحق وابن هشام عناية فائقة » وكان لكل منهما جهده ني 
ذلك وفضله » بل وميزته التي امتاز بها علل صاحيه . 

فقّد حفلت السيرة بتفسير كثير من آي القرآن ء وقد ذثره ابن اسحق ي ثنايا سيرته ؛ 
إذ لم يكن مقصودا لذاته » وإنما كان يصحب بيانه لترول الآاي » من حيث أسباءها 
أو زمانما أو مكانها . فكان يذكر الترول ثم يورد التفسير : 

ول كانت الأ سباب متفرقة تفرق نزول الآي » فقد تفرقت أيضاً مادة التفسير المصاحبة 
() الهيل : الروض الأتف +/0م4-1ه١‏ 

(؟) جامع البيانت عند تفسير الاية وم من الاسراء . 

(م) الكااف 5/ه4١‏ 

(:) التبيان 9/5١1ه.‏ 


ذف 


لحا هنا وهناك في كتاب السيرة . وكان ابن اسحق يور د التفسير بعد التزرول مراعياً فيه 
الايجاز » وبيان معاني الي على وجه الاجمال » دون الولوج ني التفاصيل » او ايراد 
الوجوه المتعددة والروايات المختلفة المروية عن الصحابة او التابعين او اتباعهم ممن لقيهم 
وسح يو 

وآبة ذلك ماأورده من تقسير للآي تحت عنوان :( مانزل من البقرة في المنافقين واليهود) ؛ 
إذ بين أولا ان صدر سورة البقرة إلى المئة منها نزل فيما بلغه” في أحبار جود والمنافقين 
من الوص والخزرج . ثم طفق بعد ذلك يفسر هذه الايات : الم . ذلك الكتاب لاريب 
فيه . هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ...» 
فيقول ٠:‏ ألم . ذلك الكتاب لاريب فيه »: ٠‏ أى لاشك فيه 6 «هدى للمتقين» : «أي 
الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك مايعرفون من الهدى ويرجون رحمته بالتصديق 
با جاءهممنه؛ وهذا كا ترى تفسير للتقوى . ثم يقول ٠:‏ الدذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»: «أى يقيمون الصلاة بفرضهاء ويؤتون الزكاة احتساباً لها )١(‏ . 
ويستمر في تفسير بقية الآيات على. هذا المنوال من الابجاز » بل الاجتزاء بتفسير يعض 
العبارات دون بعض » اذ يلحظ مثلا أنه لم يفسر هنا ٠‏ يؤمنون بالغب » وفسر مابعدها 
من إقام الصلاة وايتاء الزكاة » وكأنه وجد أن هذه العبارة لاتحتاج إلى تفسير وببان 
لظهورها ووضوحها . 

فهذا أسلوب من اساليبه في التفسير » والأسلوب الاخر ذو طابع أدرني واضح ٠‏ يتلاءم 
والسمة العامة لاسلوبه ني تحرير السيرة » وهي كتابتها بأ ب أدبي مشرق متين . 
ويتجلى هذا الاسلوب الاد.ني في التفسير . في تقديمه للايات - لغرض تفسيرها ‏ 
بما يناسبها من العبارات ال دبية الو جيزة المبينة لمفادها العامء ثم إيراد الاية أو الآيات 
التي قدم لها بذلك الشرح » حتى ان القارىء قد يظن أنه لواحد من اهل هذا العصر او 
العصر العياسي في عهده الذهبي » لا يرى من حسن عبارته وجمال تعييره : 

فهو على صبيل المثال يتحدث عن (نزول صورة الانفال) » فيقول : « فلما انقغى أمر 
بدر » أنزل الله عز وجل فيه من القرآن الأتفال بأسرها. فكان مما ثرل منها في اختلافهم 
في النفل حين اختلفوا فيه : ٠‏ يسألونك عن الانفال قل الأتفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورصوله ان كنتم مؤمنين» ممم 


سي يي كر ا ل اد 0 
)١(‏ السيرة ١/وأيام‏ سياس 


نلف 


ثم ذكر القوم ومسيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرف القوم ان قريشاً قد 
ساروا اليهم. وائما خرجوا يريدون العير طمعا في الغنيمة» فقال: كا أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ماتبين كأنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون » . أي : كراهية للقاء العدو » وإنكار؟ لمسير قريش حين ذكروا اهم ...: 
ثم قال تعالى في رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالحصباء من يده حين رماهم : 
ووما رميت إذرميت ولكن الله رمى » » أي :لم يكن ذلك برميتك لولا الذي جعل 
الله فيها من نصرك » وما الي في صدور عدوك منها حين هزمهم الله ..... ثم ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنعمته عليه حين مكر به القوم ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه : « ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » أي : مكرت بهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم » .)١(‏ 
طرق التفسير : 
تلونت مادة التفسير في السيرة النبوية » فكانت صنوفاآ أربعة » وقد استوفت طرق التفسير 
وأساليبه كلها » على تفاوت بينها في مقدار كل لون منها . وذلك أنها تضمنت : تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالمأثور » وتفسير القرآن بالاغة » وملامح من تفسير القرآن بالرأي + 
وهذه الانواع الأربعة هي الي عليها المدار في طرق التفسير » وبحث الباحئين فيه انما يدور 
عليها ويتناوطها بالدراسة والبيانث : 
() فأما تفسير القرآن بالقرآن: فله عند ابن اسحق أثارة من قول في وقوفه عند الآية السابعة 
من آل عمران ‏ آية المحكم والمتشابه من المَرآن ‏ اذ نراه يقول في وصف أهل العلم : 
ثم رد وا تأويل المتشابه على ماعرفوا من تأويل المحكمة الي لاتأويل لأ حد فيها إلا تأويل 
واحد» واتسق بقولهم الكتاب » وصددق بعضه بعضاء فتفذت به الحجة وظهر به العذر. ). 
وهذا توجيه للآية هداه اليه النص القرآني . أما ماعدا ذلك من نصوص تطبيقية عملية » فلا 
نكاد نعثر فيها على مايشعر نا بهذا الأسلوب من أساليب تفسير القرآن » وإنما الذي يبدو جلي 
ماأورده ابن هشام تعليقاً وتعقيباً على ماذكره ابن اصحق في سيرته من أسباب التزول 
وغيرها : اذ كان يتناول طائفة من المفردات في الآيات الي يوردها ابن إسحق » 
بالشرح والبيان » ثم يحتج ها في جمله ما يحتج به » بآيات أخرى وردت فيها 
)١(‏ السيرة ١/كهم؛-١4؛.‏ 
(؟) السيرة 41١5/5‏ . 


كف 


تلك المفردات على ذلك الحد من الاستعمال والمعنى . من ذلك أن ابن هشام فسر الإفك 
بالكذب في قوله تعالى : « ويل لكل أفاله "يم "(1) » واستدل له بقوله عز وجل في آية ' 
الصافات (1) : ٠‏ ألا إنهم من إفكم ليقولون». 

وذكر ابن اسحق أن الله عز وتعالى أنزل في أدي جهل بن عشام : و أرأيت الذي 
يننهى عبدا اذا صلى؛ إل قوله: «فايدع ناديه. سندع الر بانيه. كلا لاتطعه واسجد واتعرب» . 
وهو ماورد في سورة العاق 9) . فعقب ابن هثام على ذلك بقوله : و مفو والادي؟ : 
المجلس الذي جتمع فيه القرم ويتمضون فيه أمورهم 1 تبواحج العا ورف سدور 
العنكيبوت (؟) » فقال : دوقي كتاب الله تعالى : « وتأتون ف تاديكم المنكر ) . 

بل انه يوالي الاستشهاد و الا<تجاج له دالقرآن » ف مول : د وهر الندي » . وبعد أن تج 
له بيت شعر لعبيد بن الأبر_ص ؛ يستدل له بما ورد بي سورةءريم (8) » فيدول :وني 
كناب الله تعالى : « وآحسن ندرا . 

ودين يقدر المحذ وف 5 7 فليدع تاديه 0 اي أهل تأذيه , ينظر له مما وردي سورة يوسل 
(5) » فيمول :و هاقال توالى : واسأل القرية4 يريد : أدلى الآرية «(/) . وبذلاك فإن سيرة 
ابن هشام من اقدم المصادر الي عنيت بتفسير القرآن بالقرآن . 

(ب) وأما تفسير القرآن بالمأثور » فهو وإن كان قارلا تسبي] » الا أنه متنوع ء اذ له صور 
ومصادر كثيرة . فهر أما ان بروى عن النبي (ص) أو أحد الصحابة أو التابعين أو أهل الببت. 
فابن اسحق وروي مأو ؟ عن الأبي ( ص ) في تفسير القرآن» ويخاصة ور الغريب . وهو 
ىْ كل الحالات يورد ذلك في اعقاب بيائه لأسياب التزرول ويسوقه بسنده عن الصحابة 


020 احائة ذاأي 

(؟) آية ١6١‏ 
(#)نالايات من او ده 
(4) آية 1 

(0) آية و3 


(5) آية : وم , 
02020 السيراة ..:/١‏ سا .بم 
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من ذلك روايته معنى و الكوثر) بسنده عن النببي (ص) عدد وقوقه على ( نزول صورة الكوثر) 
اذ ثراه يقول : « وكان العاصي بن وائل السهمي - فيما بلغني - اذا ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : دعوه » فإنما هو رجل أبتر لاعتقب له » لو قد مات لانقطع 
ذكثره واسترحتم منه . فأنزل الله في ذلك : « إنا أعطيناك الكوثر » ء ماهو حير لك من الدنيا 
وما فيها » والكوثر : العظيم » » ثم يقول : و حدثئي جعفر بن عمرو عن عبدالله بن مسلم 
أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك » قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وصلم » وقيل له : يارصول الله ماالكوثر الذي أعطاك الله ؟ قال : نهر ”ما بين صنعاء 
إلى أيلة » آثيته كعدد نجوم السماء » ترده طيور ها اعناق كأعناق الإبل » قال : يقول عمر 
ابن الخطاب : إنها يارصول الله لناعمة » قال آكلها أنعم منها . ثم قال : ابن اسحق بعد 
ذاك : ووقد سمعت في هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى الله عليه وسلم : من شرب منه 
لارظمأ أبداً » )١(‏ : 


وهذا الذي أورده صاحب السيرة أحد وجهين في تأويل « الكوثر» في الأية» والآخخر : المخير 
العظيم الذي أعطيه النبي (ص) (1) » فهر على هذا و فوعل » من الكثرة » وهو المفرط الكعرة. 
وقد روي عن ابن عباس أنه فسره بهذا التفسير » فقال : هو الخير الكثير» فلما قال له سعيد 
ابن جبير - مشيرا إلى الخبر - ان ناسا يقولون هو نهر ني اللحنة » قال له ابن عباس : هو 
من الخير الكثير (*) . فجعل هذا التفسير عمومية وشمولا بحيث ينضمن ماروي في ذلك 
من أنه لبر في ابحنة . وكأن ليس بين التأويلين من تضاد » بل بينهما عموم وخخصوص. 
وقد يبهم ابن اسحق أحد الرواة في سند التفسير » كالذي رواه عن الصحاني الخليل عبدالله 
ابن مسعود في نزول قوله تعالى : « ولانحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياه عند 
ر.هم يرزقون» (4) اذ قال : «وحدثني من لا أنهم عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن هؤلاء 
الآبات: «ولاتحسبنالذين قتلوا ....» فقال: أما إنا قد سألنا عنهاء فقيل لنا: أنه لما أصيب 
[خوانكم من المسلمين بأحد جعل الله أرواحهم ني أجواف طيرخضر ترد أنهار الحنة وتأكل 


؟»5-؟ه/١ السيرة‎ )١( 

(؟) الراغب : مفردات ألقاظ القرآن ص 4+ . 
(0) الزمخشري : الكشاف «/؟0٠؟_‏ 

(4:) آل عمران : ١٠١9‏ 


اف 


ثمارها .... » )١(‏ وهذا اشبه بانقطاع السند ؛ لأنه لاسبيل إلى معرفة الراوي الذي انخذ 
الرواية عن ابن مسعود» الا أنه على أية حال موئوق عنده » يدل عليه قوله فيه : دعن لاأتهم :1 
ولانحدب أنه يدلسه (1) بهذا الكلام ؛)خوفاً من ظهوره واتكشاف أمره ان كان ضعيفا أو 
نحو ذلك ؟ اذ لاديل لنا عليه 4 والاصل يقتضي ألا تظن بابن إسحق هذا الظن ؟َ إذ مع 
الخلاف في مقدار توثيقه » فإنه كا يذكر السهيلي (") : دثيت في الحديث عند اكثر العلماء 
ذكره البخاري في الناريخ » وحكى عن سفيان بن عيينه وعن يي بن معين وأحمد بن 
حنبل ويحيي بن سعيد التطان أنهم و'قوا ابن اسحق واحتجوا يحدرثه » . 
فيتحمل » على هذاء أنه نسي من هو الذي حدثه بحديث ابن مسعود الذي أورد . 
وينل لنا ابن اسحق (4) صورة مما كان يجري بين أهل العلم من التابعين من أسئلة حول 
ممن يئق بعلمه . وآية ذلك مارواه عن الزهري من أنه دخل على عروة بن الزبير يومآ 
فوجدهيكتب كتاباً إلى ابن أي هنيدة صاحب الوليد ب,نعبد الملك» وقدكتب إيه يسأله عن 
معنى قول الله تعالى :٠ياأيها‏ الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعلم بإمامن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم 
ولاهم يحلون لهن وآتوهم ماانفتوا ولاجناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتمورهن 
أجورهمن ولامسكوا بعصم الكوافر واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماانفقوا ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ؛(50) . قال فكب إليه عروة بن الزبير بما 
مفاده : أن التبي (ص) كان قد صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير 
إذن و'يهء فلما هاجر النساء إلى الله ورسولهء أبى الله أن يرددن إلى المشركين اذا تبين 
للمسلمين بعد امتحانهن أنبن جثئن رغبة في الاسلام . وأمر برد مهررهن إأيهم اذا رد 
)0 السير اس 0 
)١(‏ على أساس أن ٠ن‏ دور تدليى الشيوخ : أن يصف الشيخ الذي دمع اله الحنيث با لا يعرف 
به »كي لايعرف .انظر : مقدمة أبن الصلاح في داوم الحديث من وم , 
(©) الروض الآنف ١/لام‏ د ىم 


(4) السيرة #/ومنا- .ون 
(ه) الممتحئة :+ ١١‏ 


إيكها 


المشركون على المسلمين مهورمن حبسوا من نسائهم. فذلك حكم الله بينهم. فأبقى رسول 
الله (ص) النساء ورد الرجال إل مكة» وطبق حكم الله في مهورهن. ولولا هذا الآمر 
لرد النبي (ص) النساء كا رد الرجال »ولولا الهدئة والعهد الذي بينه وبين قريش لأبقى 
النساه دون أن يرد لهن مهرآ كا كان موقفه ممن هاجر من المسلمات قبل العهد . 
وبذلك فسر عروة بن الزبير - وهو من أهل العلم -- هذه الآبة في ضوء نزولها وما 
أحاط با من أحداث وملابسات . 

ويبدو لنامن سؤال ابن اسحق لابن شهاب الزهري عن تفسير قوله تعالى : «وإت 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهيت أزواجهم مثل ماأنفقوا 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ؛(١)»‏ أنه كان يأخذ عنه التفسير » اذ كان ابن شهاب 
علما من أعلام الدين (5) 2 وكان له تلامذة 'كثيرون يتلقون عنه ويأخدون العلم عنه (6) + 
ولما كلنت هذه الآية وردت عقب الآية الي فسرها عروة إن الزبير والي أور دنا تفسيره 
لها آنفآ »فان هذا الترتيب يؤدينا إلى الاعتقاد بأن مارواه ابن شهاب ع حرو ل لقعي 
الآة الأولى »إما كان أيضاً جواباً عن سؤال ابن اسحق عن معنى تلك الاية. ولم يعدم 
ان اسحق رواية التفسير عن واحد من أهل البيت الذي عاصروه والذين يشهد لهم 
بالعلم الغزير » بل نجده يروي عن محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر » في جملة ما 
يروي ؛شيثاً يتعلق بمعاني بعض الآي. من ذلك روايته عنه الحديث المشهور (4) : 
«نصرت بالرعب» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور؟ » وأعطيت جوامع الكلم » وأحلت 
لي الغنائم ولم محل لنبي قبلي» وأعطيت الشفاعةء خمس لم يؤنبن نبي قبلي» (ه) » وذلك 
في تفسير قوله تعالى : والآن خفف الله عتكم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منكم ماثة 


١١ : نفسها‎ )١( 

(؟) قال ي ثر جمته الخزر حي رأحد الأئمة الاعلام » وعالم الحجاز والشام» تذهيب تهديب 
الكمال 5/لاه4 

() منهم : أيان بن صالح وابن أي عبلة وابن عيينة وابن جريج والليث ومالك .انظر : المصدر 
نفه : المكات نفسه 


6 رواء البخاري ومسلم والثر مذي والئسائي والدارمي بألفاظ فيها اهتلاف يسير» انظر : 
ونتك 5/١ا17‏ رعب 


(ه) السيرة 4448/9 
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صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصايرين )١1(»‏ 5 
فهذا ماكان من منهج ابن اسحق في التفسير » أما ابن هشام مهذب السيرة ‏ فإن 
جل عنايته توجهت نحو التفسير اللغوي للآي» الا أنه لم يعدم مع ذلك العناية بالمأثور »على 
نحو تعقيبه على تفسير ابن اسحق للسلم في قوله عز وجل : «وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها» (؟) » فد ذكر أن ابن اسح فسرها بقوله : «إن دعوك إلى السلم على الاسلام 
فصالحهم عليه . ثم حكى بعد ذلك ماروي عن الحسن البصري في معنى الآية فال : 
«و بلغني عن الحسن بن أ.ني الحسن البصري “انه كان يقول : «وإن جنحوا للسلم؛ : للاسلام. 
وني كتاب الله تعالى : وياأيها الذرين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» (”) »ويقرأ :في السلمء 
وهو الاسلام 6) . 

ومن ذلك تعقيبه على حديث ابن اسحق عن نزول قوله تعالى : «ألم ثر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بابلحبت والطاغوت:(02)» اذ بين أن « الحبت -عند العرب _: 
ما عبد من دون الله تبارك وتعالى » والطاغوت : كل ما أضل عن الحق ... » ثم 
قال مشيراً إلى رأي ابن أبلي نجيح المفسر التابعي : اوبلغنا عن ابن الي نجيح أنه قال: ابلحبت: 
السبحر » والطاغوات : الشيطات» (50) . 

(ج) التفسير باللغة: يعد هذا الضرب من التفسير أمجداد؟ للمدرسة اللغوية »الي افتتحها 
عبدالله بن عباص (/) » واستمرار؟ لها. تلك المدرسة الي اقتفى منهجها كبار الاغويين 
الذين فسروا القرآن » ممن عاصر ابن هشام نخاصة أو سبقه بزمن قصيرء كالكسائي 
والفراء والأخفش وأني عبيدة . ناهيك أن ابن هشام أخذ التفسير وغيره (4) عن ألي عبيدة 
سماعاً ء فتأثر عنهجه اللغوي في التفسير » وهو المنهج الذي يتجلى في كتابه المعروف المسمى 


مس ب اس سرد سحي بج ل لاسي 22222722 ج22 


1 : الأنثال‎ )١( 


(؟) الانفال "١‏ 
(0) البعرة : م.؟ 
(4:) السيرة 5/لاه؛ 
(ه) الساء .: ره 


(1) السيرة ؟/؟9.؛ 

(0) ويدل على هذا تفسيره غريب القرآن بالشعر القديم .انظر القالي : الأمالي؟/؟١١‏ ءو السروطى : 
الاتقان ١١٠١/١‏ وما يعمدها. 

(8) كأيام العرب في الماهلية . انظر قصة داحس والغبراء في ١/4م1- ١6‏ من السيرة . 
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دمجاز القرآن» ء وآية هذا التأئر أنه استعمل نفس المصطلح الذي استعمله أبو عبيدة وهو 
«المجازه أي الدلالة على المعتى )١(‏ . ومن هنا فإن ابن هشام امتاز على سلفه ابن اسحق 
في هذا الباب المهم من أبواب التفسير » ذلك ان ابن اسحق وان كان يفسر الآي تفسيراً 
مبنآ في الغالب على معائيها الي تدل عليها ظواهرها » ومن دون أن يتأولها بخلات 
ادر منها » معتمدا جانب الايجاز » الا أنه مع هذا المنهج لم يكن يعنى بالاستشهاد 
اللغوي الذي صار فيما بعد عمدة التفسير اللغوي » على حين عني به خلفه ابن هشام 
عناية كبيرة ويخاصة الشعر العرلي القديم » الذي أولاه اهتمامآ فائقآء وكرس له جهداً 
كيرا .+ 

فكثيراً مايعقب ابن هشام على مايورده ابن اسحق في أسباب نزول الآي أو تفسيرها » 
ببيان معاني غريبهاء والاحتجاج لها بالشعر القديم : قصيده ورجزه ء»وخاصة أراجيز 
رؤبة بن العجاج . فهذا التفسير يجري غالبا مجرى الاستكمال لا يورده ابن اسحق من 
تفسير » يبان الحجة في تفسير الغريب بالشراهد الشعرية . من ذلك ماأورده في التعقيب 
على سرد ابن اسحق لقصة أصحاب الأخدود . فد حكى ابن اسحق قصتهم ونزول قوله 
تعالى : دقتل أصحاب الأخدود . النار ذات الوقود . إذهم عليها قعود . وهم عللى 
مايفعاون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» (؟) فيهم » 
ثم قال : والأخدود: الحفر المستطيل في الأرض كالخندق والحدول ونحوه .وجمعه : 
أخاديد . قال ذو الرمة ‏ واسمه غيلان بن عمّبة أحد بني عدي .... 

من العراقية اللاني يحيل لها بين الفلاة وبتك النخل أحدود 
يعنى : جدولا »2 (07). 
وني التفسير » أورد ابن اسحق تفسير] إجمالياً لسورة الفتحء ذكر فيه معنى جاتب 

مما ورد في تلك السورةء فقال:٠‏ ثم ذكر محبسه وكفه عنالقتال بعد الظفر منه بهم ٠‏ يعني 
النمر الذي أصاب منهم 5 وكفهم عنه»» ثم قال :ووهورو الذي كف أيديهم عنكم 6 
ثم قال :دهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد االحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله(4) . 
زم السيرة ملم .00 

(0) الروج <: 4-دم 

5/١ السيرة‎ ):( 

(ه) الآيتان : #4 و 0 من سورة الفتح . 


فى 


فعققب ابن هشام على تفسير ابن اسحق الاجمالي هذا » بتفسير لغريب النص الذي 
تناوله ابن اسحق بالشرح . ققال : ١‏ المعكوف : المحبوس ٠»‏ قال أعشى بني 
وكأن" الستموط عكّفه السلا لك بعطفني جتيداء أم' غزال, 

وهذا البيت في قصيدة له » .)١(‏ 

ولا يقف ابن هشام ني عنايته بتفسير المفردات القرآئية تفسيرا لغويا عند الشاهد الشعري 
القديم » بل يتجاوزه الى كلام العرب وأقوالهم التي يتحاورون بها . من ذلك أنه ذكر 
النسيه عند العرب المشار اليه بقوله تعالى :< اتما النسي» زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عام ليواطئوا عدّة ما حرّم الله » (9)» فقال ٠:‏ ليواطتوا. 
ليواققوا. والمواطأة : الموافقة » تقول العرب : واطأتك على هذا الأمر » أي : وافقتك 
عليه » ("). 

وكان عمدة ابن هشام ني التفسير اللغوي لغويين كبارا أوائل » منهم من ذكرناه 
وهو أبو عبيدة (ت١٠ام)‏ » ومنهم يونس بن حبيب ( ات187ه)» وكذلك أبو زيد 
الأنصاري (ت6١1ك5ه‏ ., 

وياحظ أنه قد يروي عن واحد من هؤلاء » وقد يروي عن اثنين منهم ء» كروايته 
عن أ.ني عبيدة ويونس - ويلقبه النحوى أيضاً ‏ أن «السجيل» في قوله تعالى : « ترميهم 
بحجارة من سجتيل » يعني عند العرب : الشديد الصلب » كقول رؤية بن العجتاج : 

ومسهم مامس” أصحاب للفيل ١‏ ترميهم حجارة من سجتّيل 
ولعبت طير بهم أبابيل «(4). 

ومن روايته عن أني زيد ماذكره ني مءنى واشتقاق ١‏ ايلاف » من قوله عز وجل : 

٠‏ لإإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف »؛ (0), اذ قال ٠:‏ وإيلاف قريش 


)١(‏ اذيرة #/همبه 
(0؟) التوية : بولسم اي 
(©) السيرة ١/مم؟‏ 

(4) السيرة ١/1م‏ 

() كريش : وساعمع , 


َف 


إيلافهم »: الخروج إلى الشام في تجارتهم . وكانت لهم خرجتان : خرجة في الشتاء 
وخرجة في الصيف . أتحبرني أبو زيد الأ نصاري ان العرب تقول : ألفت الشيه إلفآ » 
والفهدا إيلماء فى مس وانيد .و اتفداق الذي الرعة + ش 
من المؤلفات الرمل” أدماء” حرة ‏ شعاع الضحى في لونها يتوضصّح )١(‏ 
فأنت ترى من هذه الشواهد الني أوردناها آثفاً أن ثقافة ابن هشام اللغوية في التفسير » 
مستقاة من منابع أصيلة ومصادر موثوقة هم اللغويون الكبار الذين ذكرناهم . ولا كان 
ابن هشام قد سمع من أبي عبيدة كثيرا من معاني المفردات الغريبة في المقرآن وتأثربه » 
فإنه يعد عندئذ مصدرا ومْيمَاً لا ورد عن ألي عبيدة » وذلك يفسح المجال لمراجعة مارواه 
عنه » على تفسير أني عبيدة المسمى « مجاز القرآن » وعرضه عليه » أعرفة مالم يذكره 
أبو عبيدة منه . فيكون ابن هشام إذ ذاك مصادرآً هذه الطائفة من التفسير » وللتفسير 
الذي أورده في المجاز ولكن في إيجاز 
وهذا مادفعبي ليام بهذه الدراسة المقازنة » فاتضح لي أن هذا الذي سمعه أبن هشام 
من ني عبيدة ني التفسير »منه ماهو وارد في المجاز مع زيادة فائدة فيما ورد في السيرة» ومنه 
مالم يذكره أبو عبيدة أصلاً فيه واتما تفرد ابن هشام بروايته عنه مباشرة»من ذلك ماتعلق 
بآية الفتح : ولقد صدق اللمرسواهالرؤيا بالحق اتدخلنالمسجد الحرام ان شاء الله آمنين»0؟). 
فتد قال ابن هشام ني تعليقه عليها : و حدثئنا أبو عبيدة : أن بعض من كان مع رسول اللهدصلى 
الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة : ألم تقل يارسول الله إناك تدخل مكة آمناً؟ قال : بلى» أغقات 
لكم من عامي هذا ؟قالوا : لاء قال : فهو كما قال يجبر يل ("). والمعروف أن قائل ذلك 
عمر بن الخطاب (رض) كا ورد ثي المصادر المعنمدة(5). فهذا مالم يرد ثي المجاز. 
وأمالذي تضمن:يادة على ماني المجاز فله مثل كثيرة : منها تفسير (اللينة) في قوله تعالى : 
و ماقطعم من 'ينة » (0)) فد قال ابن هشام في السيرة: « اللينة من الألوان »و هي مالم تكن 
برئية ولاعجوة من النخل فيما حدئنا أبو عبيدة»» وهو يعنى ما ورد ني المجاز وقريب جلا 
() السيرة /بم بخ 
(؟) انفتحم : »» 
() السيرة #ممدف“ 
(4) انر مثلا ؛ الطوسي : العيان ورومم وتفسير ابن كثير 5/مه” . 
() الحثر : ه 


١ 1 


من لفظه(١)‏ ء إلا أن شاهد ذي الرمةالذي ورد فالسيرة هو غير الشاهد الذي ورد فيالمجاز 
إذ هو ثي السيرة: 

كأن” تودي قوقهسا عش طائر)) عل ليئة سوقساء تَهفو جتوبها(؟) 
على حين هو في المجاز : 


فوق لينة (”) 
هكذا » وهو مقتطع من قول ذي الرمة: 
طراقٌ الخوائي مشرف فوق ينة ندى ليلة في ريشه يترقرق 


هذه رواية الطبري (5) والقرطبي(5) والرواية في الديوان : وليئة ربعة . 
وهناك خلاف بين السيرة والمجاز في دلالة الشاهد على معنى « النحب » في قوله تعالى : 
اثمنهم من قضى تحبه ومنهم من يننظر 0 » ولايبعد أن تكون رواية ابن هشام عن أني عبيدة 
في هذا المجال أدق وأضبط من رواية علي بن المغيرة الأثرم » راوي المجاز (0) » وذلك 
للا عرف به ابن هشام من العلم والضبط »وتكنيك شهرة سير ته وتلقي الناس لا بالقبول 
والثقة على هر العصور. 

ولعناية ابن هشام الكبيرة باستعمالات العرب في تفسير المفردات الغريبة في القرآن» 
بجده يخالف؛ ابن اسحق ني تفسير شيء ما ورد في القرآن من هذا الغريب. من ذلك البحيرة 
والسائبة والوصيلة والخامي »وهي الأنعام الي كانت العرب تحرم أكل بعضها وركوب 
البعض الآخرء والتي ذكرتما آية المائدة (0): «ماجعل من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة 
ولاحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون» فقد شالف 
ابن اسحق في دلالة الأنعام الثلائة الأول روافقه في الحامي» واستند في هذه المخالفة إلى 
ل وه سار انراد و 
(؟) أسيرة م#/همه 
(0) ٠جاز‏ القرآن و/دعم 
)2 جامم البيان (م8/*؟ بولاق 
(5) الحامم لاحكام القرآن اي 4 
(0) انظر سند روايته لهذا الكتاب في أول المجاز 0/١‏ . 
)020 هي الآية :. سم.و 


1 ا 


استعمالات العرب» وروى ذلك عن يونس بن حبيب النحوي وغيره(1). وبذاك كان 
منهج ابن هشام في التفسير ينيئق من موضوع عربية القرآن» وهو أنه كتاب الله المبين 
الذي نزل بلسان عر لي مبين على النبي الكريم » مصداقاً لقوله تعالى : «تزل به الروح 
الأمين. على قلبك اتكون من المنذرين. بلسان عري مبين» (7). وهو المنهج الذي عني 
به غير واحد ممن عرض لبيان معاني القرآن » ونخاصة أيا عبيدة صاحب اين هشام » الذي 
كان لشدة عنايته بعربية القَرآن يتكر وجود المعرب في القرآن وبعد قائل ذلك قد وأعظم 
القرل») (”)! 
4 

دراسات قرآنية أخرى : 

وثمة در اسات قرآئية أخحرى عنيت بها السيرة النبوية» آثرنا أن تجمعها في صعد واحد 
ولانفرد لكل منها عنواناً خاصاً به نظر؟ لقلتها بالنسبة إلى ماأوردناه آنفاً من دراسات 
تتعلق بتار بخ القرآن ونزوله وتفسيره. ونتعلق هذه الدراسات القليلة بالقراءات » والمبهمات 
القرآثية» والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» والمعرب ني القرآن . 
) القراءات : 

على رغم قلة القراءات القرآئية في السيرة النبوية» الا أنها لم تعدم مع ذلك الاشارة 
إلى مسائل مهمة تتعلق بهذا العلم الأصيل منعلوم القرآن »من مثل حجية القراءات 
وتوجيهها » وهي ماأولاه المصنقون في القراءات من بعده اهتماماً كبيراً . 

في عقب بيان ابن اسحق لترول قوله تعالى : « ياايها الذين آمنوا ضربتم ني سبيل الله 
فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمنآ تبتغون عرض الحياة الدنيا»(4)» 
يقول ابن هشام ٠:‏ قرأ أبو عمر بن العلاء : « ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست 
مؤمنآ »» لهذا الحديث » يريد: الحديث الذى اورده ابن اسحق في سبب نزول الآية » 
من ان محلم بن جثامة قتل عامر بن الأ ضبط الأشجعي المشرك بعد أن ححياه ونفر أ 
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60 السرة ١/8مه‏ 

(0) الععياء : ##ور- ه9١‏ 

6 أبو عبيدة : مجاز القرآن ١/لا١‏ . 
:)0 النساء   :‏ غ4 


فق 


من المسلمين بتحية الاسلام » مما اثار عضب رسول الله (ص) عليه » حتى فال ثلانآ 
« اللهم لاتغفر لمحلم بن جثامة» )١(‏ فهذا يستدل به على أن حجة أي عمرو في قراءته 
« السلم» :3 السلام» » هو هذا الخبر الذى تناقل الرواة » وأورده ابن اسحق في سير ته. 
ومفاده: ان رجلا سلم على أولئك القوم فقّتله أحدهم » لأ نه قدآر أنه قعل ذلك خوفاء 
فر عهم الله به. فالحجة لمن أثيت الألف أنه أراد التحية » والحجة لمن طرحها أنه جعله 
من الاستسلام وإعطاء المقّادة من غير امتناع (2). والقراءة بالالف لم يقرا يها بو عمرو 
وحده » بل قرأ بها معه قراء آخرون من السبعة » هم : ابن كثير والكسائي » وعاصم 
.في رواية أي بكر وحفص وأبان بن تغلب و”) عنه. 

ويردط أبن هشام القراء'ات باللهجات العر بية » وببين ماتجوز القراءة به منها وما 
لاتجوز » استنادا إلى اصل رئيس من أصول قبول المراءة » وهو الرواية .ففي تعليقه 
على آي إلافاك :...والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم )(4) . عيذكر أن «الكبر» 
يلفظ في الرواية بصورتين : إحداهما بكسر الكاف » والاخرى بضمها » واما الذى 
ورد في القرآن فبالكسر (0). وهذا يعنى أن القراءة وردت بالكسر حسبُ دون الرفع . 
(ب) المهمات : 

تعد السيرة أقدم المصادر في بيان « المبهمات» القرآئية . ويراد بالمبهمات : في اصطلاح 
علوم القرآن : أسماء الأشخاص والاشياء التي وردت مبهمة ني القرآن من غير تبيين » 
وبدخاصة الأ علام فهي كثيرة الابهام ني القرآن » وفق منهجه ني ترك كثير من التفصيلات 
والجرئيات »وعدم التصريح بأسماء المسميات التى لايؤثر ابهامها في سير أحداث قصصه ع 
وفي تحقيق الاهداف التي قصد اليها . وقد الف في موضوع المبهمات من بعد غير واحد 
من الاعلام » كالسهيل شارح السيرة » وتلميذه ابن عساكر ( تاي القرث السابع للهجرة ) 
و السيو ملي ت١١9وم)‏ وكلهم 86 عن السيرة واستفاد منهاء فهى بحق مصدر أصيل ني 
هذا الموضوع القرآني الجليل . وال مثلة على ذلك كثيرة ومنثورة ني ثناياها » نجترىه 
منها يبذه الأ مثلة خخحشية الاطالة . 
ا 0 
6 انق شخااويه : االلجحة قُِ القر امات 0 بحن ١٠١ ١‏ 
(؟) ابن مجاهد : السبعة قُ القرأءاتب صن 5"؟. 
(:) النور : ١ه‏ 
)2 السيرة عم ء باب 

ذفن 


1 لح 
بيد 


في موضوع « بعض مانزل من القرآن فيمن يؤذى الرسول » يقول ابن اسحق : 
ومشى الي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال قد ارم » فقال: 
يامحمد » أنت ترعم أن الله يبعث هذا بعد ماأرم ؟ ثم فته في يده ثم نفخه ني الريح 
أنا أقول ذلك » يبعثه الله واياك بعدما تكونان هكذا ء ثم يدخلك الله النار » فأنزل الله 
تعالى فيه:ة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم . قل يحييها 
الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذي جعل لكم من الشجر الأ خضر نار 
فاذا انتم منه توقدون » .)١(‏ 

فأنت ترى ان صاحب السيرة الآ ولء قد بين من الذى ضرب مثلا ونسي خلقه » حين 
صرح بأنه أحد المشركين المسمى أبي” بن خلف . 
وني موضم آخر يذكر أن أبا جهل بن هشام هو ( الاثيم) المعني بقول البارى عرز وتعالى : 
و إن شجرة الزقوم . طعام الاثيم . المهل يغلي في البطون . كغلي الحميم» (7) » وأن 
هذه الآيات نزلن فيه » وذلك حين قال ني شأن شجرة الزقوم التي وردت في القرآن : 
ويامعشر قريش هل تدرون ماشجرة الرقوم التي يخوفكم بها محمد ؟ قالوا: لا » قال: 
عجوة يثرب بالزيدء والله لثن استمكنا منها لنتزقمنتها (07) تزقمآه . 

ويذكر في موضع »ء أن أبي بن خلف هو المعني بقوله تعالى ٠:‏ ويوم يعض الظالم 
على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا» إلى قوله ٠:‏ للانسان خذولا» (4)» 
وذلك حين آذى رسول الله (ص) أمام ملا من قريش . 

(ن المعرب : 

من الدراسات القرآنية المهمة في السيرة مايتعلق به المعرّب» في القرآن ويراد به 
في الاصطلاح : ال لفاظ الأعجمية التي شاع استعماها لدى العرب القدماء » وتحوّرت 
في ألسنتهم على وفق قوانين العربية » بطرح بعض أطرافها وتبديل بعض حروفهاء 
)١(‏ يسن م هلا سد عم 
69 الدخان : مه د 45 

(م) السيرة .548/١‏ 
(:) الفرقان ام و؟ 


5 


وتغيير موضع النبر منهاء حتى صارت على صورة شبيهة بالكلمات العربية(1).من ذلك ان 
ابن أسحق ذكر عام الفيل » وكيف رد الله الأحياش عن دخول مكة » وأحبط حملتهم 
على ألبيت الحرام فال تعالى : « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم 
في تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجئيل . فجعلهم كعصف 
مأكرل » 207 | 

فعلق ابن هشام على لفظةوسجيل:برواية عن يونس بن حبيب وأبني عبيدة » بمايدل على أن 
هذه اللفظة عربية الاصل » وليست فارسية كما ورد في أخبار أخرى. وهذا يرجع في الأساس 
إلى أن أبا عبيدة خاصة كان ينكر أن يكون هناك معرب في القرآن؛»ويذهب إلى أن كل 
مافيه عر.ني صميم.و كان يقول: « فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول 00(6: 
يقول ابن هشام ني روايته هذا الرأي :٠...وأما‏ السجتيل» فأخيرني يونس النحوي وأبوعبيدة 
أنه عند العرب: الشديد الصلب» قال رؤبة بن العجّاج : 

ومسسهم مامسس” أصحاب القيل ترميهم حجارة من سجيل 
ولبت طيسر بهم أبابيل 

وقد مر الاستشهاد بهذا الرجز في كلام سابق من هذا البحث. 

م قال : «وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتها العرب كلمة واحدة» 
وإعا هو سنج وجل» يعي بالسنج : الجر »والجل: الطين » يعي الحجارة من هذين 
الحنسين : الحجر والطين 4(6). 

وهذا القول الثاني ني أصل ه سجتيل»مروي عن ابن عباس وغيره (5). وواضح أنديرد 
اللفظة إلى أصل غير عرني» وفيه نظر ؛مادام ني الامكان رد اللفظة إلى أصل عررني تكون 


مد أشتقت منه + 


. ١م ابراهيم أنيس :من أسرار اللغة ص‎ )١( 
(؟) سورة الفيل‎ 

(0) أبو عبيدة : مجاز القرآن ٠07/١‏ . 

(4) السيرة ١/دم‏ 

(5) الطبري : جامع البيان ١97/#٠.‏ بولاق . 


ذف 


(د) الناسخ والمنسوخ : 

اشار ابن اسحق إلى شبيء قليل من النسخ في القرآن.فذكر أنه حين نزل على المسلمين 
قوله تعالى ٠:‏ ياأيها الزيي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألفآ من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون »(١)»اشتد‏ 
على المسلمين وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين »ومائة ألفاً. فخفف الله عنهم فنسختها 
الآبة الأخرى ٠»‏ وهي قوله تعالى :د الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن 
منكم ماثة صابرة يخلبوا ماثتين وإن يكن منكم ألف يغلبو ألفين بإذن الله والله مع الصابرين»(00 . 
قال : فكانوا إذا كانوا نصف عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم » وإذا كانوا دون ذلك لم 
يحب عليهم قتالهم» وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم .)١5(1‏ 
(«ه) المحكم والماشابه : 

ذكر ابن اسحق عند تأويله الآية السابعة من سورةآل عمر!ن وهي الآية الي ذكرت 
هذين الضمر بين من القرآن في سياق واحد - القاعدة العامة قي ذلك »و هي 1 المتشابه إلى المحكم 
لبيان معناه » من حيث ان المتشابه يحتمل الوجوه في حين لا>تمل المحكم إلا وجهاً وا حداً. 
يقول:3 ثم رد وا تأويل المتشابه على ماعر فوا من تأويل المحكم الي لاتأويل لأحد فيهاللا 
تأويل واحد » واتسق بقوهم الكتاب وصداق بعضه بعضاء» فنفذت به الحجة وظهر به 
العذر ... © (5). 

وواضح أن ابن اسحق يرى أن تأويل المتشابه يعلمه الله والراسخون ني العام » وليسالله 
وحده سبحانه » ويدل على ذلك أيضآ عدم وقوفه في التلاوة عند لفظ الخلالة» إذ نجده 
يقرل : و وما يعلم تأويله» : أي الذي به أرادوا ما أرادوا ١‏ إلا الله والراسخون 
في العلم يق و لون آمنا به كل من عند ر يناةفكيف يختلف وهو قول واحد من رب واحده(5). 
وهذا الذي ذهب إايه في تأويل المتشابه أحد وجهين فيه » والآخر أنه لايعلمه إلا الله تعالى . 
والأول عليه الأكثرونء ومنهم مجاهد عوعامة المتكنمين والأشاعرة ... (5) . 
() الإنفال : 58 . 
( الآنفال : 55 
(") السيرة 458/١‏ 
(ه) و (4)لسيرة 1١5/5‏ 
() الزركثي :البرهان 4/9 وما بعدها . 


للف 


069 

أثر السيرة ني مصادر الدراسات القرآنية : 

والآنء بعد أن أوضصنا مادة الدر اسات القرآنية في السيرة النبوية »وبيّنا ألوانهاء 
لابد أن جيب عن هذا السؤال الذي لانشلك في أنه يراود الأذهان وهر : إذا كانت السيرة 
هذه الأصالة والتنويع ني دراساث القرآن» فما أثر ها على مصادر هذه الدراسات التي أعقبت» 
العالمين اللحليلين أبن اسحق وابن هشام محرري السيرة بصورتها الأصلية والمهذبة؟ فنقول: 
إن ذيوع السيرة وأصالتهاء جعلت كثيراً من المصنفين في الدر اسات القرآئية يررجعون اليها 
ويعتمدون على أقوال صاحبها »و يخاصة ابن اسحق وفإن كثيراً من الذين تقدموا على خلفه 
ابن هشام في العصر أخذوا عنه بي مواد متنوعة: في التزول والتفسير والمبهمات ونحوها. 
صواء أكانوا ممن ألف في أسياب التزول كالواحدي رت 458هعءأم ممن ألض في التفسير 
كالطومي (ت 4 ٠5ه)‏ والطبرسي (48 ده)والقر طي (ت ١لا"ه)وابن‏ كثير (ت47لاه) ء وكانوا 
يوردون قوله مع أقوال من تقدم من أهل العلم »من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 

فالواحدي يعتمد على السيرة في التزول » ويورد ذلك في مصنف خاص بهذا الموضوع 

اشتهر وذاع وعترف ب أسباب التزول» وهو متداول مطبوع »ويعد من المصادر الرئيسة 
في بابه . فتراه يقول مثلاً في -حديثه عن نزول قوله تعالى ٠:‏ وإن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله ؛ (1): :.: وقال محمد بن اسحق عن رجاله ‏ يريد :الذين يروي 

: لما أصيبت قريش يوم بدر فرجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره » مشي 
عبدالله بن أي ربيعة وعكرمة بن ألي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ... فقالوا 
يامعشر قريش إن محمدأ قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال » الذي أفلت » على 
عحربه لعلنا ندرك منه ثأراً ...» (؟). وأفاد من السيرة أبو جعفر الطومي في تحرير عادة 
تفسير ه « التبيات؛ » إذ أخذ منه طرق من التزرول والتفسير وغير هما . من ذلك ما أورده 
في تفسير الآية(7١٠)من‏ البقرة فقال : « قال ابن اسحق : وقال بعص أحبار اليهود الا تعجيون 
من مدل ص) يزعم أن سليمان كان ثيياً؟! والله ماكان إلا ساحراً ! !فأنزل الله تعالى: 
(0) الأشقال الى اوسال 00 
(؟) الواحدي : أسباب التزول ص ١5‏ . 


عحف 


« وما كفر سليمان:(١).ويسلك‏ الطوسي ابن اسحق في سلك المفسرين» حين يأخذ من سيرته 
التفسير » ويصرح بأنه « من أهل العلم» (؟). وهذا يدلعلى اكباره واعتماده عليه م 
وأفاد من السيرة من بعد الطومي أبو علي الفضل الطبرسي في تفسيرهه مجمع البيان»» 
فنقل عن الي اسحق طائفة من الأقوال المتعلقة بالتزول والتفسير (") : 
كا أفاد منها أبو عبدالله القرطي في تفسيره ٠:‏ الخامع لأحكام القرآن » على نحو ما بينه 
في تفسير الآية (ه) من الحشر (5). 
وكذلك الحافظ اسماعيل بن كثير في تفسيره ٠:‏ تفسير القرآن العظيم »(0)» إذ استدل 
بقرل ابن اسحق على وجه ذهب اليه في مقابل آخر يتعلق بالاية (ه) من التوبة . 


. "ال١/١ الطوسى : التبيانث في تفسير القرآن‎ )١( 

و <السدر ”لفت 2 لكان نقلنة... 

(69© الطبر سي 6 همجمم البيان قُُ تفسير القرآن ٠١/ه١‏ . 
(4) القرطبي : الخامع لأحكام القرآن 5/١6‏ 

(ه) */504؟ 


ممذلا 


المصاهر والمراجع 

؟ > أبن تيدية: أحمد بن عبد الحليم : مقدمة في أصول ااتفسير» بتحقيق الدكتور 
عدنان زرزور » ط” » دار القرآن الكريم الكويت ١9909‏ 

7 أبن خالويه: الحسين بن أحمد : الحجة في القراءات السبع » بتحقيق الد كتور 
عبد العال سالم » دار الشروق - بيروت 9901و . 

م« ابن سعد: محمد الواقدي ؛: كتاب الطبقات الكيير » تصحيح أدوارد سكو » 
طهر ان بالأوفست عن طبعة ليدن و9مام, 

4م ابن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن : مقدمة في علوم الحديث » دار الحكمة 
بيروت ١97”‏ 

.- ابن كثير : اسماعيل : تفسير المرآن العظيم » الطبعة الأ ولى » دار الأندلس 
بيروت ١555‏ ه , 

5-- ابن كثيسر اسماعيل : السيرة النبوية ؛ بتحقرق مصطفى عبد الواحد » مطيعة 
البإلي ‏ القاهرة ١954‏ 

10 ابن مجاهسد: أحمد بن مومى : اكتاب السبعة ني القراءات » بتحقرق الد كتور 
شوي ضيغه » ط ١‏ دار المعاروف ١9/7‏ , 

4- ابن هشام : ابومحمد عبد الملك : سيرة النبي (ص) » بتحقيق محري الدين عيد 
الحميد »؛ مطبعة المدلي ‏ القاهرة إلاة؟ , 

وب "ابواشائة : عبد الرحمن المقدسي : المرشد الوجيز إلى عاوم تتعاق بالكتاب العزيزء 
بتحقيق طيار أي قرلاج »؛ دار صادر - بيروت هل/اة؟., 

اس الحو يتسي:., الد كتور مصطفى الصاوى : مناهج في النفسيرء شركة الاسكندرية 
للطباعة ا 8998 : 

-١‏ الخزررجي :أحمد بن عبدالله : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ني اسماء 
الرجال » بتحقيق محمود عيد الوهاب ؛ مطبعة الفجالة الحديدةع 
القاهرة ( لم تذاكر سنة الطبع) 3 

5- الراغب : الحسينبن أحمد : مفردات الفاظ المَرآن ؛ بتحقرق ذديم مرعشلي » 
مطبعة التقدم العربي سا بيروت ؟ببه؟ 
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نشاف 


دن 


الر ضمي :0 محمد بن أحفسين : المجازا ت النبوية » يتحقيق الدكتور عله محمد 
الزيني » مطبعة الفجالة الخديدة - القاهرة 1951 . 

الزرقائي: محمد عبد العظيم : متاهل العر فان في علر م القرآن » دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة (بلا) . ' 

لكك ٠‏ محمد بن عبدالله : البرهان ني علوم القرآن » بتحقرق أي النضل »؛ 
ط ١‏ » دار احياه الكتب العربية . القاهرة /19619. 

الزمخعري : محمود بن عمر : الكشاف عن حقائق التتزيل » مطبعة البا.ني ؛ 
القاهرة ١54/8‏ . 

السهيئي :2 عيد الرحمن : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية » بتحقيق 
عبد الرحمن الوكيل » ط » دار النصر للطياعة ‏ القاهرة /1951. 

السبو طسبي : جلال الدين : الاتتمان في علو ءالقرآن» ط " مطبعةالمدثي - القاهرة 19681 

الطبسرمي : الففلى بن امسن : مجمع البيان في تفسير الق رآن»ط ؟ » دارالفكرء 
بيروت ١95١‏ . 

الطيسري : محمد بن جرير : جامع البيانعن تأويل آي القرآن » الطبعة المحققة» 
وطبعة بولاق الثانية » صورة بالأوفست م دار المعرفة - بيروت 
فلك 

الط و صسسسي : محمد بن الحسن : التبيان في تفسير القرآن » بتحقيق أحمد شوي 
الآمين وأحمد حييب القصير » المطبعة العلمية ‏ النجف /ا156. 

الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب : بصائر ذوي التمبيز في لطائف تتعاق بالكتاب 
العرزيز 6 مطابع شركة الاعلانات الشرقية ‏ - القاهرة 3558: 

القر طبسسي : محمد بن أحمدك : ابتامع لأحكام القر أن ع ل #اء دار الكتاب 
الع ب القاهرة ١451‏ 

مالك بن نبي : الظاهرة القرآئية » ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين » دار 
الفكر زبلا) : 

مسلم بن المتجاج : صحيح مسلم » مطبعة محمد علي صبيح - القاهرة (بلا). 

الوراحدي : على بن أحمد : أسياب التزول » ل 7 مطيعة الخليي - فصر 
54ؤةأ + 

وتسخلث: الدكتور 21 ي : المعجسسم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » 
ليدن 5 وا + 


الدستسهاد والحريث البو لح مجم رلشاع 
العرب . 


| لمكت رصا زم طاطم 
امنان مساعرم 


حامس ع جد ددحت جب ب مسج الت جات جل نكا 1130 5 دما ل نكا ان اشرو جود ٠‏ ني قا لت جه وق 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


تحهيلد : 
قبل ان اخوض في هذا الحديث» يعنيني أن أوجه النظر إلى ما أرد ته في العنوان فط ب 
ولست أريد بالبحث إلى التصدي لرجمة ابن منظور تر جمة وافية نكافيه إمامته الي 
تبوأها في اللغة والأدب» ولا التعريف بمعجم لسان العرب .)١(‏ فشهرته تغنينا عن ذلك . ١‏ 
إذ هومن أغزر المعاجم اللغوية مادةء وأجمعها إسهابآء وأوسعها انتشاراً. ومن أجل ذلك 
كان خير معجم يرجع إليه اللغوي والأديب والمفسر. لا يطوف بهذا ريب » ولا يلحقه 
نزاع. ْ ظ 

وإنما قصدت إلى ناحية هي أجدر جوائبه بالعناية والدرس تلك هي احتفاء ابن منظور 
بالحديث التبوي» وتوظيفه له ني معاني الألفاظ اللغوية . لأنه المنبع الثر بعد القرآن الكريم 
الذي يرده ابن منظور لينهل من لغته»ء وجوامع كلمه. م 
قِ موقف علماء المعاجم من الحديث 
أول ما نتجه إليه في هذا الصدد الإلماع بادىء ذي بده إلى وصف البلاغة النبوية : واذا 
وصفت - ومهما أصف فلن أبلغ من وصفها ما أريد» وبعض ما تستحق من الوصف» 
ولعمر اأق لن يصفه واصف بأبلغ ولا أوجزء ولا أدل من قوله (ص) : «أنا أفصح 
العرب» بيد أني من قريش» واسئرضعت في بني سعد» (9) . وقال له أبو بكر الصديق 
ذات يوم : لقد طفت بالعرب» وسمعت فصحاءهم فما سمعت أقصح منك» فمن 
أدبك؟ فال : (ص) : «أدبتي ر.ني فأحسن تأديبي » [شة * 

وورد في كتاب الأمالي(4): بيئما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس مع 
أصحابه إذ نشأت سحابة» فّالوا : يا رسول الله هذه سحابة» فقَال : «كيف ترون 
قواعدها؛ قالوا : ما أحسنها وأشد تمكتنها ! قال : «وكيف ترون رحاهاء قالوا : 
(1) مؤلفه :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور ء الأفريقي » المصري 

الخزر جي . ولد في شهر المحرم سنه سنة 57٠‏ ه وقد توي في شعبان سنة ١إلاه.‏ انظر 
بءية الوعاة للسووطي 548/١‏ 


2.١١/١ الرمخشري : الفائق في غريب الحديث‎ )١( 
.١4/١ السيوطي - الحامع الصغير في أحاديث البشير النذير‎ )0( 
هءمم/١ القالي : الأمالي‎ ):( 


قواعدها : أسافلها .واحدتها قاعدة . بواسقها: ماعلا منها وارتفع . واحدتها باسقة . الوميضص: 
اللمع الخفي . جونها : أسودها ,الحيا :الفيث والخصب . 


ًَّظ»> 


ما أحسنها وأشدة استدارتم!! قال : «وكيف ترون بواسقهاه قالوا : ما أحسنها وأشد 
استقامتها! قال : «وكيف ترون برقها أوّميض] آم فيا أم يشق شآ » قالوا : بل يشق 
شما قال : «وكيف ترون جونبا» قالوا : ما أحسته وأشد سواده! فقال عليه السلام : 
والحيا» فقالوا : يا رسول اللهء ما رأينا الذي هو منلك أفصح» قال : «وما يمنعني من 
ذلك فإنما أنزل القرآن بلسائي اسان عربي مبين» )١(‏ 

وكل منا يستطيع أن يفهم مما ذكرنا كيف امتاز النبي (ص) بهذه الفصاحة الي كانت 
مو ضع إعجاب أصحابهء ودهشتهم» وفيهم ابو بكر نسابة العرب» وراوية أخبارها 
وطوافها بالاذاق. 

فهو كا يقول : من قريش وهي افصح العرب لغة” » وأقومها منطقا. لآنها كانت 
تتخير من لغات الوافدين إليها بي المواسم ما خف على الاسان» وحسن في الآذان. فلطفت 
لمجتهاء وجاد بيانهاء وزادت ثروتهاء وكرمها القرآن فترل بلهجتها. 

وقد استر ضع في بني سعد بن بكر. وقد أجمع جل الرواة على ان لبني سعد اختصاصاً 
وامتيازاً من بين العرب في الفصاحة وحسن البيان (؟). 

ولعل من الخير أن أنبه في هذا المقام إلى ان بلاغة الرسول (ص) كانت من نوع 
ما قد يتوهم بعض القراء في بعض الحديث الأخير من غرابة وان ذلك مصدر إعجاب 
صحابته. كلا فقد كان (ص) بعيداً أشد البعد عن الغريب. وإنما هي مجازات. والغرابة 
بالمجاز محمودة. وربما أغرب حين يخاطب من ليس من قريش فيكون ما يتكلم به غير 
مألوف لقومه» ولكنه لغة المخاطبين وبغيره لا يفتّهرن فهو يحدمهم بما يفهمون. روى 
المبرد في الكامل أنه صلى الله عليه وسلم قال لبي تميمة الحجيمي : «إياك والمخيلة». 
فقال يا رسول الله : نحن قوم عرب فما المخيلة؟ قال : وسبل الإزار؛ (0. 

هذا طرف من وصف بلاغة الرسول (ص) البي - ها يقول الرافعي ‏ : (سجدت 
الأفكار لأبتها وحسرت العقول دون غايتها ٠»‏ ألفاظ يعمرها قلب متصل بيجلال خالقهع 
ويصقلها لان نزل عليه القرآن بحقائقه فهي إن لم تكن من الوحي » ولكنها حادث من 
سييله ») وإ ُ يكن منه دليل فقّد كانت هي من دليله) (5). 

.5١؟/# الإمتفري. «الفائق. في غريب الحديث‎ ١ 

(0) السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٠٠١/١‏ ٠ه.‏ 
09 الاير د : رغبة الأمل هن كعاب الكامل ١٠64/1١‏ 
(4:) الرانعي :تاريخ آداب العرب 5079/5 


قال الجاحظ وهو الناقد البصير بدقائق الكلام -. : قال ني وصف كلام رسول 
الله (ص) : (وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه» وجل عن الصتعة » 
ونزه عن التكلف » وكان ما قال تبارك وتعالى : قل يا محمد : (وما أنا من المتكلفين) .)1١(‏ 
وكيف وقد عاب التشديق وجانب أصحاب التقعيب (؟)» واستعمل في موضع البسط» 
والمقصور في موضع القصرء وهجر الغريب الوحشي» ورغب عن الهجين السوتيء 
فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة» ولم يتكلم إلا بكلام ف بالعصمة» وشيد بالتأبيد » 
ويسر بالتوفيق. وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة» وغشاه بالقبول» وجمع له 
بين المهابة والحلاوة» وبين حسن الإفهامء وقلة عدد الكلامء مع استغنائه عن إعادته » 
وقلّة حاجة السامع إلى معاودته. لم تسقط له كلمة» ولا زلّت به قدم » ولا بارت له 
حجة» ولم يم له خصم» ولا أفحمه خطيب» بل يبز الخطب الطوال بالكلم القصار» 
ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم» ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب 
الفلج إلا بالحق (") » ولا يستعين بالخلابة» ولا يستعمل المواربة» ولا يهمز ولا يلمز(4) » 
ولا يبطىء ولا يعجل» ولا يسهب ولا يحصر (0)» ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعما 
نفعآء ولا أقصد لفظآء ولا أعدل وزنآء ولا أجمل مذهاً. ولا أكرم مطلباً » ولا أحسن 
موقعاء ولا أسهل مخرجاء ولا افصح معنى» ولا أنين فحوى»؛ من كلامه صل الله 
عليه وسلم) (5). 

في ضوء ما تقدم من وصف البلاغة التبوية» اسائل أن يقول بعد ذلك : يبدو من سابق 
حديئك أن البلاغة النبوية بلغت الذروة بعد القرآن الكريم . فلماذا استشهد أصحاب 
المعاجم بالحديث» ولم يستشهد به فريق من النحويين؟ 

والجواب عن هذا وان كان العلماء قد بحثوه من كل جانب - ما أنا مورده 
في ايجاز ولكن فيه الغناء. إن جوهر الاختلاف اختلاف الموقف بين (المعجم والصيغ 


. سورة : دن .رقم الآية م“‎ )١( 

(0) اعتعيب :هو أن يتكلم بأقعمى قعر فمه . 

6 الانلج - بالفتح وبالتحريك ‏ : الفوز والظفر 

(4) الهمز :العيب في الغيبة »واللمز :العيب في الحضرة . 
(0) حصر يبحصر حصراً : عي في طلامه . 

(؟) الحاحظ . البيان والتبيين ١8/9‏ 


فنكفا 


والتراكيب). فالمعجم يعتمد على المعنى» وهو غير موضع للنزاع . أما الصيغ والتراكيب 
فيعتمدان على صحة النطق وروايته. ومن ثم حدث الخلاف. (وبعبارة لغوية حديثه. 
إن علماءنا فرقوا بين الاستشهاد بالحديث بين المستوى الوظينمي والمستوى المعجمي 
فرفض الأول »وقبل الثاني» .)١(‏ 

والحق أن ليس ني كلام هذا الفريق من النحوين نصيب من الوجاهة والرجاحة » 
وليس من يعتصم به يأوي إلى حصن حصين ني القياس . وحجتهم ان تراءئ م أن 
الأحاديث مروية معنى لا لفظاً فأعرضوا عن الاستشهاد بها. وما لرأهم ضحى . ولقد 
تنكبوا طريق الصواب بمملهم هذا. فالأحاديث ابي ثبتت صحتها متنا وسنداً هي من 
لفظ الرسول (ص) إن كان قولا”» ومن لفظ الصحاني إن كان عملا. فالرسول أفصح 
العرب» وبلغ أسمى صور الكلام العربي الفصيح» اذ لا تعهد العربية في تأريخها بعد 
القرآن الكريم يان أبلع من الكلام النبوي» ولا اروع تأثيرآء ولا أفمل قي النفس » ولا 
أصح لفظآء ولا أقوم معنى. 

والصحابة هم أعلام الفصاحة. فهل لقائل أن يقول : إئنا لا نستطيع الااستشهاد بكلام 
الرسول أو الصحاري في إ'بات مادة لغوية» أو دعم قاعدة نحوية او صرفية . 

وقد كان من المنهج الحق السليم الذي لا يختل أبدأء هو أن يبئوا قياسهم في تقّعيد 
القواعد النحوية على القرآن الكريم اولاء ثم يعطفوا على الحديث فيجعلوه اصلاً ثانيا » 
وعلى اللغات الي اعتمدوها أصلا ثالثا. ظ 

ولو أنني ذهبت أنتبع ما جاء من آراء أولئك الاعلام في الاحتجاج بالحديث اعخرجت 
عن القصدء ولآن المقام يقنضينا الاكتفاء بالصورة المجملة عن الأسهاب . وحسبي أن 
أورد رأياً لبعضهم فقال: ( أما الاستدلال بالحديث فقّد اختلف النحويون حول الاستشهاد 
به نظراً لإمكان الرواية بالمعنى. ولكننا اذا ذكرنا التشديد ني الضبط والتحري في نقل 
الأحاديث عند النقلة والمحدثين جاز الاستشهاد بما يغلب على الفلن صحته منه » وحبّى 
ما يمكن أن يكون قد روي بالمعنى فقّد روي بي زمن كانت اللغة فيه ما تزال في مهدها 
نقية صحيحة) (؟7). لقد أصاب به شواكل المراد» وطبق مفاصل السداد . لأنه حجة 
دامغة على ال ا م و لو اعتمد وه لكان قياسهم أنور واصفى» 
وحر هم أدق وأوفى 
)010 الور محمد عيد . الرواية والاستشهاد باللغة .ص »ع١‏ . 
(؟) انظر مجلة الازهر . مجلد هما صمه. 


م١‎ 


في استشهادهم بالحديث قبلى ابن منظور 

إن نحن نظرنا نظرة فاحصة إلى المعاجم اللغوية الي ظهرت قبل معجم لسان العرب » وعللى 

استشهاد مؤلفيها بالحديث يظهر لنا بجلاء ووضوح أنهم اعتمدوا على الحديث ني الاستدلال 

دون أن يبدي أحد منهم إنكاراً وإن كان اعتمادهم عليه يختلف كثرة قلة . ويعثر 

على ما ذكر ناه من أر اده في غير إجهاد ومعاناة » ويستشفه بصره حيثما حل على صفحاتما . 
وقد اعتمدت في طلب تحقيق ما وسمت به العنوان من متون المعاجم )١(‏ الآنية : 

١‏ العين : للخايل بن احمد الفراهيدي. (ت هلااه) (؟) 


*“' جمهرة اللغة : لابن دريد. وت ١ككه)‏ (”/ 
لاس التيدييه ‏ لاد شرق رت ٠0ا1ه)‏ (4) 
1 - الصحاح : للجوهري. رت 59كام رم 
هو المحكم : لابن سيده وت 8ه5غ1ه) وك 


5 - النهاية في غريب الحديث والآثر.لابن الاير . (505ه) (ل) 

وقمين بنا أن نورد مثلاً واحداً لكل معجم من هذه المعاجم ليتجلى لنا اعتماد مؤلفيها 
على الحديث في الاحتجاج به . 

فالخليل : استشهد على معبى لفظة «العداد: بالحديث . فقال : وني الحديث (مازالت 
أكلة خيبر تعاودتي فهذا أوان قطع فأبهري) (8) أي تراجعني » ويعاودني ألم سمها في 
أوقات معلومة (94) . 


)200 ألأعاجم ا يدف إلى شرح معاني الألناط اللغويه. 
6 السو من :بغية الوعاة ١/مهءه.‏ 


(؟) المصدو تفسه ". 

(4) المصدر تفسه . 

(0) المصدر تفسه ١‏ 4 . 

(5) المصدر نفسه ١1/1‏ 

(7) المصدر نفسه . 

(8) ابن الآثشر : النهاية في غريب الحديث والآثر ١82/١‏ . 
() الفراهيدي : معجم العين ١9/١‏ . 


ماما 55 


وابن دريد : استشهد على معى لفظة وثرثار» بالحديث . فال : وي الحديث ان رسول 
الله عليه وسلم قال : (ألا أخبركم بأبغضكم إلي' الثرثارون»المتفيهقون) .)١(‏ ورجل ثر 
كثير الكلام (؟) 
والأزهري : استشهد على معنى لفظة «عضه: (”) : بالحديث . فال : روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أآلا أنبتكم ماالعضم)؟ قااوا : بلى يارسول الله . قال : 
(هي النميمة) (4) 
والموهري : استشهد على معنى افظة «كفر اع النار وكرت إلكات 5-5 
بالحديث . فقال : وني الحديث (تخرجكم لروم منها كفراً كفراً) » أي قرية قرية من . 
الشام (0) + 
وابن سيده : استشهد على معبى افظة «العب » (5) بالحديث . فقال : وثي الحديث 
(اشربوا الماء صب » ولا تعيوه 3-2 » فإن الكياد () من العب) . 
وابن الأثير : استشهد على معنى لفظة «الخناه (8) بالحديث . فال : ومئه الحديث 
(من لم يدع انا وللكذب فلا بحاجة لله في أن يدم طعامه وشرابه) (9) . 
هذا » وقد أمسكنا عن انتزاع الأمثلة النبوية في كل ماتقدم تفادياً من الإطالة » مما 
يجزىء قليله ف الدلالة على كثيره . 


,".و/١ ابن الآثير “النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
؛4/١ ابن دريد . معجم جمهرة اللغة‎ )0( 

©6 اشرق . «دعجم تهذيب اللغة ١٠/١‏ . 

6 الحودهري .| معجم الصحاح راءم : 

68 الكياد - يضم الكاف و فتحح أنباء : مرضص اقب عب الكيد 8 
(8) ابن الأآثير : النهاية في غريب الحديث والآثر 4/9 . 
(ة) والزمخشري : الفائق في غريب الحديث ١١/١‏ . 


الى 


صور من استشهاد ابن ماظور بالحديث : 

إذا تدبرنا معجم لسان العرب ؛ وقارنا بينه وبين المعاجم المشهورة الي تقدمته ممن 
نعدهم ني الطليعة لآلفينا أغزر معجم وأجمعه ني الاستشهاد بالحديث هو معجم لسان 
العرب . وليس أدل على هذا »ولا أبلغ ني الاحتجاج له من شيوعه فيه »وتعدد صوره 
وهذا يؤدينا إلى نتيجة » وقد أشار اليها من المعاصرين الدكتور حسين نصار بقوله : 
(أخذ ‏ أي ابن منظور - الأحاديث عن النهاية المختصة بها) (1). ويقول ني موطن آخر : 
(إنه أدخل في معجمه أكبر معجم في غريب الحديث : النهاية لابن الأثير) (9) . 

ونحن محاول أن نقف وقفات متأنية مع ابن منظور وهو يتصدى لا تناوله من ألفاظ 
لغوية » مكتفين بنماذج قليلة على سبيل الاستشهاد » ولكنها كافية من حيث نوعها لإثيات 
مدى احتفائه بالحديث . وقد آثرت أن نتوجه إلى بيان ذلك من ثلاث نواح . 
أولاها : استشهاده بالحديث عل تفسير الألفاظ . 
ثانيتها : استشهاده بالحديث على المعاني المجازية . 
ثالئتها : استطراداته في مسائل شتى: 0 
استشهاده بالحديث على تفسير الألفاظ : 

لعلنا نوفق في ترتيب نقط هذه الناحية على النحو الآتي : 
١‏ إيراده الحديث كاملا . 


هه 


»ع اجتزاؤه ببعض الحديثف . 
ل هوالاته الاستشهاد بالحديث 
وها نحن أولاء نعرض لكل نقطة من هذه النقط بمثل أو بعض الكل 
إيراده الحديث كاملا : 
لقد أمعنت النظر في توظيف ابن منظور للحديث فتبيين لي » أنه تارة يورد الحديث 
كاملاً في شرح المعنبى اللغري للكلمة الي تناولها . 
"كموله في هادة : «قزعه «”) 
ون عد نصار 9-0 العرقي . نشأته وتطوره 09/9ه . 
(0) الصدر نفسه : 44/8ه . 
(؟) اين منظلور . لسان العرب م/اه؟ . 


1 


الفزع : الفرق والذاعر من الشره » وهو ني الأصل مصدر . فزع منه وفرع فرعا 
وقرعاً وفزعاً » فهو فزع . وقّزع بفتح الفاء وكسر الزاي ل إليه بحأ » فهو 
مفررّع لمن فرع إليه . أي ملجأ لمن التجأ إليه . ظ 

وفلان مفزع الناس » وآمراة مفزع » وهم مفزع : معناه إذا دهمنا أمر فزعنا إليه » 
أي بحأنا إليه » واستغثنا به . وفي حديث الكسوف : دفافزعوا إلى الصلاة» »)١(‏ اي ايلداؤوا 
إليها » واستعينوا بها على دفع الأمر الحادث . 

والفزع أيضاً : الإغائة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » للأنصار : وإنكم 
لتكترون عند الفزع » وتقلون عند الطمع» (0) . أي تكثرون عند الإغائة .وقد يكون 
التقدير أيضاً عند فزع الناس إليكم لتغيئوهم . 

وكقوله في مادة (لملأم) () 

والملاً : الرؤساء » وأشرف القوم ووجوههم » ورؤساهم ومقدموهم الذين يترجع 
إلى قولهم . ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم » سمع رجلا من الأنصار » وقد رجعوا 
من غزوة بدر يقول : ماقتلنا إلا عجائز صملعاً . فقال عليه الصلاة والسلام : «أولئك املأ 
من قريش . لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلك» (5) . 
اجتزاؤه ببعض الحديث : 

وتارة يورد الحديث مجتزثاً بموطن الشاهد فقط ليعزز فيه اللفظة. كقوله في 
مادة (صدأ) )0( 

والصدأ : الطبع والدانس يركب الحديد. وصدأ الحديد : وسخه. وصدىء الحديد” 
ونحوه يصدأ صدأء وهو أصدأ : علاه الطبع ؛ وهو الوسيخ . وي الحديث : وإن هذه 


444/8 . ابن الآثير : النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 

(؟) وقد رواه اازمخشري في مؤلفه (الفائق) قال : كان إذا أشرف على بنى الأشهل قال : رو الله 
ماعلمت » إنكم لتكثر ون عند الفزع ء وتتلون عند الطسم». الفائق في 000000 
للزمخشري .د #/د١١‏ 

(؟) ابن منظور : لسان العرب .١/94ه١‏ 

(4) ابن الآثير . النهاية في غريب والآثر . 01/4" . 

(8) ابن معتظون ...اسان العرف” :ره 1ه ا 


ذظ 


القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد» .)١(‏ وهو أن يركبها الرين يمباشرة المعاصي والآثام ع 
فيذهب بجلائهاء كا يعلو الصدأ وجه المرآة والسيف ونحوهما. 

وكقوله في مادة (الفطرة)» (8) 

والفطرة : ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به . والخلقة الي يخلق عليها المولود في 
بطن أمه. وقول النبي صل الله عليه وسلم : «كل” مولود يولد على الفطرة» (”) . يعني 
الخلقة الي فنطر عليها في الحم من سعادة أو شقاوة ٠‏ فاذا ولده يهوديان هوداه في حكم 
الدنياء أو نصرانيان نصتراه في الحكم» أو مجوسيتان مجساه ني الحكم. 
مو الاته الامتشهاد بالحديمثك : 

وتارة نراه يكرر الحديث تقريرا للمعنى اللغوي الذي كشفه من اللفظة. كقوله في 
مادة (جنب) (4) 
جنب» بالضم : أصابه ذاتتة الجتثب . 

والمجنوب : الذي به ذات الجنب. تقول فيه : رجل مجنوب. وهي قرحة تصيب 
الانسان داخل جنبه» وهي علّة صعية تأخذ في الجنب. 
وقال ابن شميل : ذات الجنب» هي الذ بيلة» وهي عللّة تثقب البطن وربما كنوا عنها 
فقالوا : ذات الجنب. وني الحديث : «المجنوب في سبيل الله شهيد» (ه) 
قبل : المجنوب الذي به ذات اللحنب . يقال : جنب فهو مجنوب » وصّدر فهو مصدور. 
ويقال : جنب جنا . إذا اشتكى جنبه » فهو جنب » كا يقال : رجل فقس وظهرٌ :إذا 
اش ظهره وفقاره . وقيل : أراد بالمجنوب الذي يشتكي جنبه مطلقاً . وي حديث 
الشهداء : «ذات اللحنب شهادة» )١(‏ .وني حديث آخر وذو ابلحنب شهيده (/0. وهوا 
(1): تعى "أطديث .مزق «متو: التقويه كفيدا كا يهلد اديت ونين ورا وموك الما ونا مالا 

فتال:« تلاوة القرآن وذكر الموت». الغزالي . أحياء علوم الدين ١/هغ:؟‏ 
(0؟) ابن منظاور . لسان العرب . ه/كه . لاه . 
(؟) نص الحديث :«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراته أو يهودانه »كثل 
البهية تنتج البهيمة». ابن حجر . فتح الباري بشرح البخاري 451/8 . 

(4) ابن منظور . لسان العرب . ١/81؟‏ . 
(0) ابن الآثير . النهاية في غريب الحديث والآثر . .00/١‏ 
(1) ابن الآئير . النهاية في غريب الحديث والآثر . ١/9.+م‏ 
(07) المصدر نفسه .م 


أ 


الذبيلة والدأقل” الكبيرة الي تظهر في باطن اللحنب وتنفجر إلى داخل » وقلّما يسلم 
صاحبها . وذو الحنب الذي يشتكى جنبه بسبب الذبيلة » إلا أن (ذو) للمذكر وذات 
للقن ع:وصاوت ذات الى :علدا ليا » وإن كانت في الأصل صفة مضافة. 

هذه ألوان من استشهاد ابن منظور بالحديث النبوي فاض به معجمه .فقد رأيناه يورد 
الكلمة » ثم يكشف عن أصلها ني الاستعمال اللغوي » ويستقري مدلولاتها ومعانيهاء 
وتكنته أسرارها ويستحضر الشواهد من الحديث . 
استشهاده بالحديث على العاني المجازية : 

مامن ريب أن الحقيقة أصل المعتى الذي أراده المتكلم الأول الذي نطق بالكلمة» ثم 
فشا استعمالها ٠‏ واتسع نطاقها حبى أطلقت على معان كثيرة . ومن هنا 
جاء المجاز أو اصتتخدام الكلمة لتدل على أكثر من معنى واحد وإن كانت هذه المعاني 
تجتمع في بؤرة تجمع شى الملامح لهذه المعاني الكثيرة . 

قال ابن رشيق معرفاً كلمة المجاز: (ومعى المجاز طريق القول ومأخذه) . وقال : 
(فصار التشبيه والاستعارة وغير ها من محاسن الكلام داخلة نحت اسم المجاز). ثم أشار إلى 
أن هذه الكلمة نقلت بعد إلى معنى أخص .فقال: ( إلا أنهم خصوا به أعني المجاز ‏ 
بابآً بعيته » وذلك أن يسمى الئيء باسم ماقاربه » أو كان منه بسبب ) .)١(‏ 

وأراد من قولة (ماقاربه) الأمر الذي يكون بينه وبين أمر آتحر مشابهة » ومن قوله 
(أو ماكان مئه يسبب) الأمر الذي يكون بينه وبين أمر آخخر صلة غير المشابهة » كالسيبية 
والمجاز (؟) 

وهذا المعمى الخاص الذي ضارت إليه كلمة المجاز » هو الذي جرت عليه كلمة المجاز 
في عرف البيانين » فإنهم إنما يطلقرنه على اللفظ الذي ينقله المتكلم من معنى وضع له 
اللفظ » إلى معى بينه وبين ذلك المعبى مناسبة » أي علاقة » والعلاقة إما المشابهة » وهو 
الاستعارة . وإما غير المشابهة »وذلك على مببى مايسمونه المجاز المرسل : 

وإني لواضع أمام القارئء قدرا من استشهاد ابن منظور بالحديث النبوي على المعاني 
المجازية لاستعمال الكلمات تي اللغة 2 ظ 


. ؟؟55/١‎ . ابن رشيق : العمدة‎ )١( 
. »4# انظر مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . مجلد (١0؟) ص‎ )١( 


غ؟ؤظظ 


لقد تناول مادة «القارورة) .)١(‏ 
فقال : واحدة القوارير من الزجاج 1 
والعربتسمي المرأة القارورة» وتكني عنها بها . وقوله تعالى : (قوارير قوارير من فضة) (؟). 
وقال بعض أهل العلم : معناه أوائي من زجاج في بياض الفضة وصفاء القوارير . 
وني الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ء قال لأنجشة وهو يحدو (”") بالنساء : 
درفم بالقوارير» (5). أراد صلى الله عليه وسلم » بالقوارير النساء. شبهن بالقوارير 
لضعف عزائمهن » وقلة دوامهن على العهد . والقوارير من الزجاج يسرع إايها الكسر 
ولاتقبل الخير . 

وكان أنجشة يحدو بهن ركابهن ويرتجز بنسيب الشعر والرجز وراءهن فلم يأمن أن 
يصبهن مايسمعن من رقيق الشعر فيهن » أو يقع في قلوبهن حّداؤه . فأمر أنجشة بالكفه 
عن نشيده وحّدائه حذار صبوتهن إلى غير الحميل . 

وقيل : أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المثي واشتدت فأزعجاء 
الراكب فأتعبته» فنهاه عن ذلك لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة (0) . 

وقد ذهب هذا المذهب الشريف الر ضي في مؤلفه فقال : (وهذه استعارة عجيبة» 
لآنه عليه الصلاة والسلام شبه النساء في ضعف النحائز (5)» ووهن الغرائز (7) بالقوارير 
الرقيقة الي يوهنها الخفيف» ويصدعها اللطيف» فنهى عن أن يسمعن ذلك الخاديما 
يحرك مواضع الصبوة » وينقض معاقد العفة) (6) 

فالحديث إذآ يحمل على وصف الرأة بالقوارير على الاستعارة التصريحية بجامسم 
الرقة بين المرأة والقارورة . حيث حذف المشبه وصرح بالمشبه به . والاستعارة تعد من 
المجاز اللغوري . 
10 ا حظون 4 لحاث الدرت: و/لالم ٠»‏ حم . 
(؟) سورة : الإنسان . أآية 5لا . 
() حدا الإبل وبها- حداء : ساقها وحثها على الشر بالحداء . فاللداء إذاً الغناء . 
(4) ابن الآثير . النهاية ني غريب الحديث والآثر . 89/4 . 
(5) ابن منظور . لان العرب 868/6 
(1) النحائز : جمع نحيزة . وهي الطبيعة . 
() الغرائزر : الغريزة . الطبيعة . 
() الشريف الرضي . المجازات النبوية . ص .#*. 
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وكقوله في مادة (وطأ) )١‏ 

وطأ الفرس : دمثه. 

ووطأ الشيه : سهله. 
والوطىه من كل شي : ما سهل ولان. حتى إنهم يقولون : رجل وعلىء؛ ودابة وطيئة . 
وني الحديث : «ألا أخبركم بأحبكم إلي" واقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاستكم (5) 
أخلاقاء الموطؤن أكنافاً الذين يألفون ويؤلفرن» ("). 

قال ابن الأثير : هذا مثل. وحقيقته من التوطئةء وهي التمهيد والتذليل. وفراش 
وطىء : لا يؤذي جتب النائم. 
والاكناف : الجوانب 
أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن فيها من يصاحبهم ولا يتأذى) (4). 
وحين ذكر ابن الأثير على ماروى ابن منظور أن الحديث محمول على المثل . وهذا يعني 
أنه محمول على المجاز . 

والخحانب المجازي بي هذا الحديث . أنه كناية عن صغة اليسر والسهونة واللين .حيث 
انتقل من الملزوم ٠‏ والفراش اللين الذي لايؤذي جنب النائم إلى اللازم الذي هو سماحة 
الذاق ولين الحانب عند الإنسان . 

لسنا نحاول التوسع في تفصيل استشهاد ابن منظور بالحديث على المعاني المجازية .ولو 
شئنا أن نستقصي ماحواه معجمه لذهبنا في ذلك إلى مدى بعيد » ولأن المقام يقتضينا 
الاكتفاء بالصورة المجملة عن الإسهاب. وحسبنا أن نلفت الأنظار إلى أن ابن منظور كان 
حفياً به . 


(1) اين متظون ١‏ ...اسان العرف» :. ١/57‏ 

(؟) أحاستكم : يريد الأحاسن متكم على إرادة التفضيل لا الوصف وذلك أن العرب تقول في 
الوصف : ر-لى حسن . ولم ثقل رجل أحسن. . 

(") المبرد . رغبة الأمل من كتاب الكامل : ١9/١‏ . 

(4) ابن منظور . لسان العرب . ١98/١‏ . 


الى 


استطراداته في همسائل شتى 

تحاول ني هذه الفقرة أن نسلط الفوء على مانراه ملامح بارزة ي منهج ابن منظرر 
وهو يتناول مابين يديه من الفاظ لغوية محتجاً بالحديث على دلالتها . ويمكن حصرها 
فيما يأتي ْ 
١‏ استطراده في شرح الحديث . 
لا اشارته إلى أحكام عقيدية . 
مال إيراده الأقرال المختلفة ي معبى الحديث . 
وات إنتطراوات. محرية: . 
هل إشارته إلى اللهجات العربية 

استطراده ني شرح الحديث : 

قد يتبهم المعنى الدقيق في بعض الأحاديث . فلذا نرى ابن منظور يتناول بعض الأحاديث 
يشرحها وحللها . فمثلاً عند تفسيره مادة : «النظرة» . 
قال : والنظرة : اللمحة بالعجلة . 
ثم اورد الحديث مشروحا معززاً به معنى النظرة. 
فقال : ومنه الحديث : أن الابي صلى الله عليه وسا م » قال لعلي : «لا تتبع النظرة الظرة 
فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» .)١(‏ 
وقال بعض الحكماء : من لم يعمل نظره لم يعمل لساته. 
فنراه مورداً الحديث معز زا به معنق كلمة النظرة. ثم يتناول شرح الحديث > ى يجعل 
المعنى الذي يرمي إيه الحديث واضصاً راسخاً ني الذهن روا 7 ال مه يلد الأيام . 
فقال : ومعناه أن النظرة إذا خترجت بإتكار القلب عملت في القلب» واذا خرجت 
بإنكا, د القلب لم تعمل » أي إن لم يرتدع بالنظر [ليه ب ا م يرتدع 
بالقرل (5): 
0 حمر سنن أب كاوه الحافكلة امناو روهال الذن كو هلتاة اللطانة.:. 


تهذيب ابن قيم الحوزية . 8/١ل.‏ 
(؟) ابن منظور . للسان العرب 5/ا١؟.‏ 


لأف 


إشارته إلى أحكام عقيدية : 

ان المتأمل في معجم لسان العربء لا يخائفنا في أن يرى ابن منظور يحلل بعض 
الأافاظ اللغوية تدايلاً عقيدياً. 

كقوله في مادة (كفر)» )١(‏ 

قال : الكفر : نقيض الإيمان. 
+.الكفر : كفر النعمة وهو ضد الشكر . وقواه تعالى (إنا بكل كافرون) (7) أي جاحدون : 
٠كفر‏ نعمة الله وكفغر بها. سحمددها وسترها. 

وروي عن النبي» صلى الله عليه وسلم » أنه قال : دقتال المسام كفر » وسبابه فسى » 
ومن رغب عن أبيه فد كفره ”) 
قال بعض أهل العلم : الكفر على أربعة أنحاء. 

كفر إنكار : هو أن يكفر بقمبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحنيد. وكذلك 
روي في قوله تعالى (إن الذين كفروا سواء عايهم أأنذرتهم أم لم تنذرعم لا يؤمنون) (5) » 
أي كفروا بتوحيد الله. 
كفر حجود : هو أن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه » فهو كافر جاحد ككفر إبليس .ومنه 
قوله تعالى (فلما جاءهم ماعرفوا به كفروا به) (2)0 يعني كفر حجود . 
كفر المعاندة كفر المعاندة : هو أن يعرف اللهبقلبه » ويقر بلسانه » ولا يدين به حسداً وبغيا 
كفر النفاق : أن يقر بلسانه » ويكفر بقلبه » ولا يعتقد بقلبه 

كففر براءة : كقول الله تعالى حكاية عن الشيطان في خخطيثته إذا دخخل الثار (إني 
كفرت بما أشركتمرني من قبل) (5) » أي تبرأت 
)١(‏ المصدر السابق ١44/8‏ . 
(؟) سورة القصص : رقم م5 . 
(©) ابن الآثير . النهاية في غريب الحديث والآثر . ١61/4‏ . 
(:) سورة البقرة . أية م 
(5) سورة البقرة . رقم ٠‏ 
(5) سورة ابراهيم . رقم .١4‏ 
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وبعد إبراده معاني كفر يتناول أصل المادة ويحللها . 
فيقول : وأصل الكفر : تغطية الشيء تغطية تستهلكه . ثم يورد قول الليث معززا ذلك. 
قال الليث 6 إنما سمي الكافر كافراً . لأن الكفر غطى قلبه كله ؛ ويعقب الأزهري على 
قول الليث؛ بقوله : معنى قول الليث هذا يحتاج إلى بيان يدل عليه . وإيضاحه : إن الكفر 
في اللغة «التغطية» والكافر ذو كفر » أي ذو تغطية لقلبه بكفره » كما يقال للابس السلاح 
كافر . وهو الذي غطاه السلاح ٠‏ ثم قال : وفيه قول آآخر أحسن ما ذهب إأيه - يريد 
الليث - وذلك أن الكافر لما دعاه الله إلى توحيده فقّد دعاه إلى تعمه وأحبها له إذا أجابه 
إلى مادعاه إليه » فلما أنى مادعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله » أي مغطيا لها 
بإبائه » حاجبا له عنها )١(‏ . 

إيراده الأقرال المختلفة في معنى الحديث : 

نرى ابن منظور وهو يستشهد بالحديث على معنى من المعاني يورد الأقوال المختافة 
في تفسير عبارة من الحديث لها علاقة بالادة الي يشرحها . نحو عبارة (تريت يداك (7) 

قل ابن منظور : يقال : تريت يداه » 00 الدعاء » أي لاأصاب خيرا . 

وي الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « تنكح المرأة لميسمها (") وحاها 
لحسبها فعليك بذات الدين تربت يداك » (5). 

قال أبو عبيد : قوله ( تربتيداك ) » يقال للرجل » اذا قل ماله : قد ترب » أي 
افتقر حى لصق بالتراب . وي التتزيل العزيز ( أو مسكينا ذا متربق) (ه) . 

وقال ابو عبيدة : ويرون » والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسام لم يتعمد الدعاء 
عليه بالفقر » ولكنها كلمة جارية على ألسن العرب يقولونها وهم لايريدون بها الدعاء 
على المخاطب » ولا وقوع الأمر بها . 
وقيل : معناها لله درك 
(1) أبن منظور لان العرب ١44/6‏ 
(؟) المدر تمسه ١/و؟؟‏ 
(0) الميسم : السمة . وأثر الحسن والحمال . 
(4:) ابن حجر . فتم الباري بثرح البخاري . ياب التكاح . "5/١١‏ » 0م . 
() سورة البلد . رقم الآية .4.٠‏ 


44 


وقيل : أراد به المثل ليرى المأمور بذلك الخد » وأنه وإن شالفه فقد أساء . 
وقيل : هو دعاء على الحقيقة » فإنه قد قال لعائشة : و لاتربيت يداك» لأنه رأمى الحاجة 
خيراً لها )١(‏ . 

هذه ستة معان لكلمة « تربت يداك » الواردة في الحديث الشريف أوردها ابن منظور. 
فأي معى عناه الرسول (ص) ؟ 

وبحسن بنا هنا قبل الهواب عن هذا السؤال ان نسوق ماذكره ابن حجر في شرحه هذا 
الحديث . 


قال : قوله ( تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقّر وهو خبر يمعنى الدعاء؛ 
لكن لايراد به حقيقته . وببذا جزم صاحب العمدة : 
ظ وزاد غيره: أن صدور ذلك من النبي (ض)في حقمسلم لايستجاب لشرطه ذلك على ريه : 
وقيل : معناه ضعف عقّلك . 
وقيل : افتقرت من العلم . 
وقيل : فيه تقدير شرط »اي وقع لك ذلك ان ل تفعل . ورجحه ابن العربي (؟). 
رأي ابن العرري ( فيه تقدير شرط ) مقبول . وله وجاهته ور جاحته لان به يستقيم معى 
الحديث » ويتجلى ,راعاته المعى المقصود » فينبغي أن يؤخذ به ني معنى الحديث . وعلى 
هذا الرأى يكون المعنى . أي لصقت يداك بالتراب وأصبت بالفقر والعوز والضيق والضنك 
ان ضللت ذات الدين وصدفت عنتها . 
وما نجدر الإشارة اليه أن أبا عبيد يرد على من قال : إن قوله و تربت يداك » يريد استغتت 
يداك + 
فيقرل : وهذا خطألايجوز ني الكلام » ولو كان كا قال لقال : « اتربت يداك » . يقال 
أترب الرجل » فهو مرب » اذا كير ماله . فاذا أراد الفقر قالوا ا 0 
ترب فقير : ورجل ترب : لازق بالتراب من الحاجة ليس بينه وبين الأرض شيء (0). 
)١(‏ ابن منظور . لان العرب ١/9؟»‏ . 


(0) ابن حجر . فتح اأهاري بشرح البخاري . ١١/ا”‏ . 
(0) ابن منظور . للسان اعرب ١/ه9»؟»‏ . 


وإننا لني بكلمة ( طورني) لنعلم ماورد في معانيها من أقوال بعض اللغويين والمفسرين: 
قال ابن منظور : ( طورى) )١(‏ : شجرة ني الحنة . وني التتزيل ( طوربي لهم وحسن عأب)(6). 
وجاه عن النبي صلى الله عليه وملم » و أن طوبي شجرة في الحنة . 
وقيل : طوبيهم. حسى لم 
وقيل : خير لهم 
وقيل : خيرة لهم 
وقال ابو اسحاق : إن العيش الطيب هم 
وقيل : اسم جنة بالطندية 
وقيل : اسم ابلحنة بالحيشية . 

لابد لنا قبل بيان أصل كلمة طورى من حيث أنها عربية أم اعجمية . 
أن نقول : ان الاقوال الي وردت في معانيها ‏ ماعدا الأعجمية - متقاربة تدل عل 
العيش الطيب لهم. 

أما كونما غير عربية . فنستنطق. بادىه ذى بده الحواليقي لأنه من المعنيين بذلك . فتجده 
يقرل : «”) 
قبل ( طوبى) اسم اللحنة بالهندية : وقيل : شجرة في الجنة : 
فالحخواليقي لم يحزم بكونها عربية أو اعجمية . 

ولغرض الاختيار جد أنفسنا أمام أنظار ناقدة » وعقول فاحصة » لاتستطيب من 
الكلام » إلا مأكان آنخذاً بسبيل التحقيق العلمي 4 فلا يتدافع مع رواية صادقة » ولا يبراجع 
أمام امتحان الفكر السديد .فلنستنطقهم.بقول الرازي ني التنديد يمن رأى أنها غيرعرية: 
( إن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبي امم الحنة بالحبشية ٠‏ وقيل 
اسم الحنة بالهندية » وقيل اليستان بالهندية » وهذا القول ضعيف لأنه ه ليس في القرآن 
الا العر.ني ؛ لاسيما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر )(4) . 


)١(‏ المصدر السابق . ١/#4ه5ه‏ .) همكه. 
(؟) سورة الرعد . أية وم . 
() الطلواليقى . المعرب من الكلام الأعجمي .ا ص 4لام . 


(4) الرازي . التفسير الكبير 9١/١ه‏ . 


رسيي : ( نزل القرآن بلسان عرري مبين » فمن زعم أ أن فيه غير العربية فد 


م القرل ) .)١(‏ 
00 كذا وكذا 
وانشد : 
طوبى أن معدل الطورل بالقرى ورسلا بيقطين العراق وفوقها ) 22 .0 


ومن يتتبع هذه الاراء بالمقارنة يرجح ترجيحاً قوياً أن طوبى لفظة عربية . 

استطرادات ذحوية : 
كإشارته إلى معاني خرف » فثراه في أثناء تفسيره للكلمة كثبراً مايرمىء إلى معاني الحروف. 

والدارس لمنهجه يجده ياثر من ذلك في تضاعيف معجمه . 
كقوله في مادة ( قصر ) (") 
القصر : الغاية . 

وي الحديث «٠:‏ هن شهد الجمعة فصلي ولم يؤذ أحداً» يقتصّره إن ل يغفر له جمعته 
تلاك ذئوبه كاها أن تكون كفارته في الجمعة التي تليها » (4) »أى غايته . 

يقال : قصرك أن تفعل كذا » أى حسبك وكفايتك وغايتاك . وكذلك قصارك وقصار اك 
وهو من معنى القصر الحبس لأ نك إذا يلغت الغاية حبستك . 0 

و ١‏ الباء زائدة » دخلت على المبتدأ دخوطا في قوم : بحسبك قول السوء : 

إن مايسترعي نظرنا من لفظة « بقصره» الواردة ني الحديث أن ابن منظور قد تنبه اليها 
وانفرد بها ي شواهد . ونحن لانجد إشارة واضحة من النحويين إلى زيادة الباء في قصره 
التي بمعنى حسب ا وهو من الكتب النحوية التي تحوي آراء 
كثير من النحويين - أورد مواطن زيادة الباء . فقال : (وتزاد يريد الباه - قياس؟ 
أيضا في المرفوع ني كل ماهو فاعل لكفى ومتصرفاته »وني فاعل أفعل في التعجب على مذهب 
وو لاد 1 ا يادة في ياب 7 وله 

١/1 0 

(؟) ابن منظور . لسان العرب ١/6ده‏ 
(©) ابن متنظور . لسان العرب 6/لاه . 
(4) ابن الآثير . النهاية في غريب الحديث والآثر . 5090/4 . 


ا 


وذلك مع المبتدأ » والخبر والفاعل » والمفعول » وفي خخبر ليس .وما الحجازيةء أما زيادتا 
مع المبتدأ ففي موضع واحدء وهو قوطم : بمحسبك ان تفع لالخير ء معناه حسباك فعل الخير)(١)‏ 

وها هو ذا ابن هشام نراه قد تكلم عليها بإسهاب ني مؤلقه ولم يورد هذه اللفظة(9). 

اشارته إلى اللهوجات العربية : 

وننتقل الان إلى نقطة أخرى من منهجه » وهي ايماؤه إلى اللهجات العربية . بيد أننا 

لم تكن في موضع نتتبع فيه كل ماأورده في معجمه » فهو قمين ببحث مفرد . غير 

أننا نتفي بالإإشارة إلى مادة ( 0 2. 

يقَول : الإ دفاء : القعل » في لغة بعض العرب . 
وفي الحديث : انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسير يرعد ٠»‏ فقال 
لقوم ٠:‏ اذهيو به فأدفره » قذهبوا به فقتلوه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
أراد الإدفاء من الدآفء » وأن يدف" بثوب » فحسبوه بمعنى القتل في لغة اهل 
اليمن واراد أدفئوه » بالهمز مخففة حذف الهمزة» وهو تخفيف شاذ » كقوهم : 
لاهناك المرتع »؛ وتخفيفه القياسي ان تجعل الحمزة بين بين لا أن تحذف فارتكب الشذوذ 
لآن الهمزة ليس من لغة قريش : 

وبعد : فهدا البحث يفصح عن عناية ابن منظور بالحديث » واحتفائه به) ومنهجه 
في توظيفه له . 

ولسنا ندعي أننا اشرفنا على الغاية فيما ألمعنا اليه في وجازة » فإن الحديث النبوي سحي 
مورده » بعيد غوره» وعلى الرغم من ايجازه فقد يكون في الايجاز والاجمال بعض 
الغناءه » لانه لايخلو من تنبيه إلى مشارف الاراء » ومعاقد الاخطار . 


ركه الل رن الأشموني عل ألفية ابن مالاك . #تيق محمد محيي الدين 1/ا؟؟ . 
(0) انظر : مفي اللبيب لابن هشام . ١/م١١‏ © و١٠( (١٠١46‏ . 

(0) اين منظور . لسان العرب . ١/5لا‏ » لالاا . 

(4) ابن الآثير . النهاية في غريب الحديث والآثر . 8/؟١‏ . 


0. 


#أس 


-١5١ 
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ون 


المصادر والمر اجع 
الأمالي : لآ لي على القالي . الطبعة الثالثة ٠/ث#١ه ‏ هام مطبعة السعادة . 
الحر الملحط + لاي حيان ال لاسي . وببامشه تفسيران : أحدهما : النهر الماد 
من البحر لأ لي حيان أيضاً . وثانيهما : كتاب الدر اللقيط لتاج الدين لي محمد أحمد 
ابن عبد القادر الْتَيسى . الطبعة الاولى سنة 9*57/8١ه.‏ مطبعة السعادة مصر . 
إبراهيم . الطبعة الأولى سنة 84١ه-‏ 1454م. مطبعة عيسى البائي الحاببي 
ب'ماهرة . 
البيان والتبيين . للجاحظ . تحقرق عبد السلام هارون . مطبعة لجنة التأليِف والنشر 
والترجمة بالماهرة . /ا15ه-1548م. 
تاريخ آداب العرب . للرافعي ٠.‏ النالثر . دار الكتاب العر.ي - بيروت ابنان . 
التفسير الكبير . لارازي . الطبعة الأ ولى /اه11ه 1918م .طبع بالمطبعة البهية 
المصرية . 
تهذيب اللغة . للازهري . تحقيق عب السلام هاروث . ومراجعة محمد على 
النجار . دار القرمية العربية للطباعة 184١ه ‏ 1954م . 
جمهرة اللغة . لابن دريد طبعة جديدة بالأوفسيت . مكتبة المثنى يغداد . 
الرو'ية والاستشهاد باللغة . الدكتور محمد عبد . الناشر عالم الكتب بالقاهرة 
1/5كام 
شرح الاشمو ني على الفية ابن مالك 5 سوشره وشرح شواهده ميحمل معي الدين 
عيك الحميد . الطبعة الثانية 1ه 1104م مطبعة مصطئى البارني الحلبى 0 
الصمحاح ب تالمح اللغة ألعر بية : لجو هر ى. تحفيق عيك الغفور غطار 9 مطابع دار 
الكتاب العري يممصر 
العين . للفراهيدي . تحقيق الد كترر عيدالله درويش : مطبعة العالي بغداد 1785م 
لاككام : 


-66 
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#لأاده 


١ 


تاه 
5 ل 


فتح الباري بشرح البخاري : ابن حجر العسقلاني . مطبعة مصطفى الرابي الحليي 
عصر 4لا"ااه ‏ 55وام 

الفائق ني غريب الحديث . للزمخشرى . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
البجاوي : مطبعة عيسى الباتي الحلبي يحمص . 

لسان العرب . لابن «نظلور . دار صادر بيروت . 

مجاز القرآن لآ ني عبيدة . عارضه وعلق عليه الدكتور محمد ذؤاد سرئكين . 
الطبعة الآولى 4لا#١1ه‏ ل 1404م . الناشر محمد سامى أمين الخانجى بمصر. 
المجازات النبوية : للشريف اأرضي . نحقيق وشرح الدكتور طه محمد الربى : 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة . لابن سيدة . تحقيق مصطفى السمًا والد كتور 
حسين نصار . الطبعة الأولى /ا/18ه ل 1488م نشر مكتبة ومطبعة مصطفى 
الباني الحلبي عضر . 

مختصر سان أي داود للحافظ المنذري » معالم السئن لأإني سليمان الخطاي » وتهذيب 
ابن قيم الموزية : نحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي . مطبعة أنصار 
السنة المحمدية /إ75١ه‏ عم م 1 


المعجم العرلي : نشأته وتطوره . دكتور حسين نصار . الطيعة الثانية 1454. 
دار مصر للطباعة . 

المعرب للجواليقي . تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر . الطبعة الثانية » مطبعة دار 
الكتب كعم"١1‏ ه ل ككؤام . 

المزهر بي علوم اللغة وانواءها للسيوطي . محقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد 
أبو النضل ابراهيم» وعلي محمد البجاوي . الطبعة الأولى . مطبعة عيسى الباني 
الحابي صر . 

مغى اللبيب : لابن هشام . نحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : 

النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير .وببامشه كتابان.أحدهما : مفردات 


00007 م.م 


الراغب الأصفهاني ني غريب القرآن » وثانيهما : تصحيفات المحدثين في غريب 


الحديث لآأي لحيل امسن بن عبد الله الفكري : طبع بالمطيعة الخيربة با'ماهرة. 


المجلاات 
١‏ محلة مجمع اللغة العربية بالماهرة . 
؟ ب مجلة الأزهر 


م 


ل ل ا 1 
ممالل المعشارة ١‏ ل رسال سية ل حرطب 
الرسول رضصل . 


١‏ رصانم علرالة ضير 
ايناد مدئاعس 1 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


تدهيلك : 
من أبرز الأمور الي أجمع عليها المؤرخون والباحثون في حقول التاريخ والآأدب 
والحضارة ان الأسلام دين التحضر والتطور و أنه قد مكن أتباعه في فترة قصيرة من الزمن 
أنترعد واعقارة ذات أمسن رامد وفر اعد نفية أغقت التقتوية ومار العه اتذننها بوترقديا 
بغطاء تر رين من الغاي الكامية والتوجيهات الرفيعة لاستقامة سلوك الفرد وانسجام أفراد 
المجتمع : في حياة ماؤها الرفاه والسعادة وقوامها التكامل والتعاون في جميع نواحي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » ونظمت العقيدة الاسلامية ذئك كله في نفوس الأفراد 
والجماعات وني ثنايا تصرفاتهم وأخلاقهم وعلاقاتهم فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أفراد 
المجتمعات المجاو رة الأخرى أو المتعاملة مع أفر اد المجتمع الاسلامي » وني هذا النهجالسوي 
المستقيم المتو ازن عون أي عون على عمران الأرضن :ودقيز العدل بين أفراد اناس جميعاً 
لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير والغني والفتير . 

وإذا كان ابن خلدون قد ذكر بأن الحضارة ( إتما هي تفان بي الأرف وأحكام الصنائع 
المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملايس والمبائي والفرش والآبنية وسائر عوائد 
المتزل وأحواله ) )١(‏ فإن الحياة قد تطورت ني ظل الاسلام ضمن هذه الأمور جميعاً 
وضمن ما يوضح أن الاسلام قد سبق فهم المعاصرين للحضارة والذي يتلخص بأنها (تعنى 
التقدم الروحي والمادي للافراد والجماهير على السواء )(؟) كا كان هذا النهج الاسلامي 
الأبجار ني في بناء حضارة الأسلام يعتملك هاتين الدعامتين الرورح والمادة بعضل تعاا. بم القرآن 
الكريم وتوجيهات. الرسول (ص): ي سير ته .وساو كه وسائر أفعاله وأقواله وا فيما 
اناك الله الدار الآخرة ولاتئنس نصييك من الدنيا وأحسن 57 أحسن الله اليك ولاتبغ الفساد 
في الارض ) () . 

وكان من و سمات هذا المجتمع استقامة أفراده وتواز نَ تصر فأتهم وعلاقامم 6 
كل عرف كل منهم ماعليه من وات الاعا ور ا قي »كنا أدرك حقوقه 
فلم يتطلع إلى مالاحق أه فيه . 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ؟7١‏ 
(؟) فلسفة الحضارة / ألبرت شفيتشر / ت عبدالر حمن بدوي ص 4م 
(*) القرآن الكريم سورة القصص أية ان 


4.م 


من هنا كانت دراسات الباحثين على مر العصور واختلاف الأمكنة معنية عناية كبيرة 
بتسليط الأضواء على معالى هذه الحضارةلأسلامية المتميزة بخصائص وسمات لم تكن في 
الحضار ات الي سبقتها أو الي جاءت بعدها » وكثر ت هذه الدراسات حبى فاقت الحخصر 
مع تنوع في طرق البحث والنظر في الكشف عن سمات هذه الحضارة وذلك طبتا لميول 
الباحثين وأفكارهم ومناهجهم وغايامهم قي بحو نهم ودراسامهم من مسلمين ومستشرقين 
ونذكر على سبيل المثال عدداً من هذه الدراسات لباحثين مسلمين ومنهم : أَبو الأعلى 
المودودي في كتايه : الحضارة الاسلامية أسسها ومبادؤها . ومصطفى الشكعة في كتابه : 
معالم الحضارة الاسلامية . وزكريا هاشم في كتابه: فضل الحضارة الأسلامية والعربيةعلى 
العالم. وأنور الرفاعي ني كتابه : الأسلام في حشارته ونظمه . 

أما المستشرقون فلهم دراسات عديدة ني هذا المجال ومن أبرزهم  :‏ جب ني كتاب 
دراسات في حضارة الأسلام . 

وجي » أي. فون كرو بنيباوم في كتاب : الوحدة والتنوع ني الحضارة الأسلامية 
والمستشرقة الألمانية زيغريد هونكة في كتابها : شمس العرب تشرق على أوريا 
وآدم متز في كنابه : تاريخ الحضارة الأسلامية في القرن الرابع المهجري 
وغوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب . وغيرهم كثير . 

وليس من شك في أن الرسول صل الله عليه وسلم كان مؤسس هذه الحضارة ومرسي 
قواعدها ومنفذ خططها وبرايجها ني وقت كانت البشرية تتخبط في دياجير الخهل والتخاف 
والضعف والتفكك وتعاني من أمراض اجتماعية فتاكة تنخر فيها حتى قسمتها إلى فتات 
وطبقات وأمعنت في تعميق الفوارق بين الافراد والجماعات فكان نظام الاقطاع والرق 
ونظام الربا والأستغلال ومظاهر الاحتكار والتساط من أبرز سمات المجتمعات البشرية. 
وليس أدل على ذلك من هذه الصورة البي يعرضها أحد المسامين الأولين الذين 
هاجروا إلى الحبشة. فراراً بدينهم تخلصاً من أذى إخواهم وذويقرباهم من المشركين 
والكفار إنه الصحابي الحليل الشهيد جعفر بن أبني طالب » فقد وقف بين يدي النجاشي 
ملك الحبشة ليعرض صورة المجتمع قبل ظهور الاسلام بجيء الرسول (ص) يرد يذلك 
على مبعوئي المشركين عبدالله بن أني ربيعة وعمرو بن العاص اللذين قدما إلى النجاشي بطلب 
إخراج المسلمين من بلاده + قال جعفر رضي الله عنه : 


وكام 


( أيها الملك : كنا قومآ أهل جاهلية :عبد الأصنام وتأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع 
الأرحام ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف ذكنا على ذلك حتى بععث 
الله الينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده وتعبده .)١(‏ 

هذا بدو عظمة الاسلام في ويل هذا المجتمع إلى الحياة الخرة الكررعة في ظل حضارة 
إيجابية متوازنة وفريدة في حضارات الأرض وثمرات النظم المختلفة . وذلك بما 
اعتمدت عليه من ( المبادىء الاصلاحية الي تضمنها الدين الاسلامي الحنيف وهي تلك 
المباديء التي أرسل الله بها رسوله الأمين محمداً صلى الله عليه وسلم ... ) (9) . 
ولا فى أنالرسول(ص) قد اتبع في نشر دعوته وبناء حضارة أمتهجميع الأساليب والوسائل 
التي أمر يها وني مققدمتها تلك الوسائل البي تقابل الأعلام في أسلوب العصر »ذلك الاعلام 
الذي شمل جميع أنواع الأتصال بالناس وتبليغهم دعوة الله » وفي مقدمة ذلك ما أجمع 
البادثون على أعتباره من أبرز وسائل الأعلام وهو الاتصال بأنواعه الثلاثة 

الاتصال الشخصي . الأتصال اللحمعي .2 الاتصال بالجماهير(*) . 

وقد مارس الرسول ( ص) الآتصال الشخصي على نطاف معروف وكان من ثمراته 
في إبان دعوته أوائل الصحاية والدعاة الذين حملوا لواء الاسلام وكانوا أعلاما في اللحهاد 
والدعوة والتضحية. 

أما الأتصال الجمعي فيرى الباحدون أن المقصود به الأتصال بالناس عن طريق ( الخطاية 
وااؤتمرات والندوات والأماكن الي بتجمع فيها الناس يستمعون فيها إلى محدث واحد 
أو عدد من المحدثين وإن كانت الخطبة أبرز ظواهر الأتصال الجمعي بلا نزاع ء وعليها 
أن على الخطبة ‏ اعتمد الرسول اعتماداً كبيراً ِي نشر الدعوة وي شرح تعاليم الدين..) (4) 
ولاشاك أن اهتمام الرسول الأعظم بالخطابة وممارسته لها يعود إلى اهميتها البالغة ومكانتها 
الي عرفت لا في المجتمعات البشرية ( منذ أقدم العصور » والخطبة من حيث هي تعتير 
أقوى وسائل الأعلام والدعاية والأتصال بالناس للتأثير في مشاعرهم ولأقناعهم بالأفكار 
الخديدة والعقائد الحديدة . 


. سيرة ابن هشام دا ص 596.0 وكلام جعفغر طويل قِ هذه المعاني‎ )1١( 
(؟) فل الحضارة الاسلاءية والعربية على العالم - زكريا هاشم صوه‎ 
١7ص الاعلام في صدر الاسلام /عبدالاطيف حمزة‎ )( 
١ص الاعلام في صدر الاسلام/ عبداللطيف حمزة‎ ):4( 
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وبي شأت الخطابة كذلك قي العب افر وفي صدر الأسلام وني الخلافة الأموية وما 
تلاها من حكومات بل بقى شأنها كذلك في كل ثورة على وجه البسيطة وذلك في العصور 
القدعة والوسطى والحديثة .. ) )١(‏ . 
ومن هنا كانت غاية هذا البحث عرض عدد من سْمات الحضارة الأسلامية من خلال 
الخطب النبوية الكثيرة في شتّى المناسبات والظروف وال غراض والموضوعات علا نحويه 
من الدلالات الحضارية في طريق التقدم والنتطور لأسعاد البشر في الدارين : 

ويلاحظ الباحث المتأمل عند النظرة الأولى في مجموع هذه الخطب الها تحوي الكثير 
من الدلالات الي اشرنا اليها والي يصعب استقص اوها والتفصيل في سماءبها وخصائصها 
في هذا البحث مما يحم التركيز وتأكيد عدد منها تاركين التفصيل والتتبع المطول إلى فرصة 
أخرى نرجو أن تتاح بإِدن الله , - 

ويلاحظ الباحث كذلك أن الخطابة ازدهرت ني ظل الاسلام بفضل الدواعي الشرعية الي 
ادت إلى زيادة الاهتمام بها واعتمادها وسيلة رئيسة من وسائل الدعوة والتبليغ 5 
الجمعة والعيدين وخعطب الدمهاد والأحفال والمناسبات الدينية والأجتماعية العديدة (5) . 
يضاف إلى ماسبق ان الرسول ( ص) كنا عرف نفسه ووصف أسانه يقوله: 
( أنا افصح العرب بيد أني من قريش) (#) فكان المثل الاعلى والقدوة العظمى ني الدعوة 
إلى المى والشات عليه تحماس وأخلاص لايع فان التردد او الشعضف كما كان المثل الأعلى 
والقدوة في حمل الأمانة وتبليغها والاستعداد لتحمل كل ما يعترض سبياها من المصاعب 
والمتاعب . 

لهذا كلة كانت خطب الرسول (ص) محل نظر كثيرين من الباحئين والدارسين الذين 
تأماوا فيها ووةفوا علل عديد من سمالها وخصائصها وتتبعوا الآثار والأبعاد الي أحدثتها 
قِ احوال المجتمع وبناء حضارته . 
أسس العقيدة والعبادة : 

وأول مايلحظه الباحث من المعالم الرئيسة الحضارة في خطب الرسول ؛ تأكيدها 
قواعد العقيدة الأسلامية وأصول العيادات الشرعية الي فرضت على المسلمين تباعا ومع 
5 المرجع القافه طن ل 


(؟) ننظر : الاسلام في حضارته ونظمه / أنور الرفاعي ص 8/اه 
69 القاضي عياض / الشفا بتعر يف حقوق ام ل طل ١‏ ص ٠‏ خم 


يدلض 


تكوق جمعوم ركه وثرة كراتهم وار وهار ها ,. فالتاريخ عدتنا ك5 
عشيرتاك الأقربين صعد رسول فضا ا ويم على ألصما فال : : بأمعشر قريش 
فقالت قريش محمد على الصفا ,تف فأقبلوا واجتمعوا فقالوا مالك يامحمد ؟ قال : : أرايتكم 
لو أخيرتكم أن نيلا بسفح هذا الحبل اكنم تصدقوني ؟ قألوا نعم » أنت عندنا غير متهم 


وما جرينا عليك 200 ل ا لكين يدي عذاب شديد » ياببى عبد اأطلب 


ُ 
03 
كنا 


يابى عبد مناف يابنى زهرة حدى عدد الأفخاذ من قريش إن الله أمري أن ازذر عشيرقي 
لين وإني لأ أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصييآً إلا أن تقرلوا لاإله إلا 
.. )(1) فهذا الأعلان الشريت الحازم بالدعوة إلى الارمان بالله واثيات الرسائة والوحي 
9 االخموح الحاشدة المشركة اليشكل 0 واضحا من معالم الضارة إذ ينطري على 
الثقة بالنفس وأداء الواجب وتكامل الشخصية القيادية الفذة الي تباشر مهامها دون تردد 
او خوف حتى ولو كان الناس جميعاً من حوطا يالفونها ويتكرون عليها دعوما. 
هذا بالنسبة لصاحب الدعوة أما بالنسبة للدعوة نفسها فان أهم ماانطوت عليه إقرار مبدأ 
الألوهية والتوحيد الخالص الةائم على إفراد الله 3 وجل با'عيادة والأحياء والخاق 0 
والموت والبعث والنشور » وترد هذه المعائي ئي نص من خخطبة الرسول الأولى في 
حدبن يؤكد معاني التوحيد ويقرر مبادىء العيدة الصحيحة باستاو ف لغ الغاية ي الصدق 
والأخلاص وجمال التعبير : ( إن الرائد لايكذب أهله » والله لو كذبت الناس جميعا 
ماكذبتكم ولو غررت الناس جميعا ماغررتكم » والله الذي لاأله إلا هو اني لرسول الله 
إليكم خاصة وإلى الناس كافة » والله لتموتن كا تنامون واتبعئن كما تستيقظون وإتحاسبن 
بما تعملون ولتجزون بالأحسان إحسانا وبالسوء سوء وإنبا لحنة أبداً او لنار أبدا ... ) (؟) 
وهكذا يبلغ الرسول (ص) أعلى درجات البيان وهو أفصح العرب مؤكدا أصول الدعوة 
وقواعدها بالأضافة إلى ذكر أهم خصائص هذه الدعوة وسماتها وهي الربانية والعالمية 
فهو رسول الله أولا ثم هو مرسل إلى العرب خاصة والناس عامة ثانيا » واحتوى المقطع 
الأخي رما يرى أحد الباحثين على : ( مالايضاهى بي ذهول الرؤيا الفكرية الصادقة وغنائيتها 
العذبة وإيقاعها البوي اليم 6 » ففيه تتضوع أعراف من الروح والتأمل العميق الساجي 


١" الطبقات الكبير / محمد بن سعيد الواقدي <ا ص‎ )١( 
السيرة الخلبية لعا ص *7ا؟‎ 220 


ولف 


والخطرات 1 وححية درت استعا راد وت 6 2 عرض الافكار ببداهة ويقين 06 عن( 5 


وبذلك يجمع الرسول العظيم (ص) بين عدق 'لءاني , وإكابيتها 0 وبين جمال الأسلوب 
وقرة تاثيره مما يدل دلانة واضحة على توازن الشخصية في التول والعمل ويشير إلى معلم 
دشار ي رصين يعتمد على الاجا: يه و الشهن تشمدل الذي ن يتسم مما الأنسان المسام في ف فكره 

وعقيدته واعتمادهما الأعان بالغرب الي يشمل اليوم الآخر وما فيه من بعث مدان 
وجزاء وعتّاب وجمع !اناس في التعبد على اله واحد قادر واهب للحراة والرزق يحي وعيت 


9 34 ل 5 5 702 ' 5 5 07 
دده ملكوات كل 0 ه وعبذأ وعحدة لحوال الحضارة الاجانية البي تب و دعمر القأوب 


لم1 


1 لل و الاق و5 ىئ مه ن الخهة الأخرى مهدم الياطل و وض م الأصتام 
2 كانت وما 02 ال شارة ا ن شارات ٠‏ الأخر والحمود ودلالة عل العقاية 5 المتأخرة وال 
الأنحجر الذي ان ؛ 2 0 اليج راو الشحر أ أو 'غيرهما من مظاعر الطبرعة اخاماءة النفع والضر 
وددعا ال معه وكأنه 5 تن يي تلاك المو ت واعلياة والرزقف والنصرة والتابيك وذللك هو الضاكل 
اليعيك. . 


وما يتصل بعقيدة اليوم الاخر معاني الحساب لمكنافأة المحسن بالجنة ومعاقبة المسيء بالعذاب 
والنار وهو ميدأ عظيم من مبادىء الحضارة الصحيحة والتقدم ذلك انه يجعل للحياة غاية 
سامية وهدفاً رفيعاً ير تفع بال فسان عن مرتية الحيوان إلى المرتبة التي ترب منالملائكة » 
0 3 اسلدياة 1 ذاته شاعرا عن حر له «ؤدياً واجبه مستوقياً حقوقه دون ضرر أو 
اضرار ولا يكون همه اشباع غرائزه فقط » إنما يكون جل ادتمامه وغاية مرامه حمل رسالة 
الاخوة والمحبة والسلام في ربوع الارض وكشف الضر عن المحرومين. والضعفاء والمظلومين 
<تى ولو كأنمه ذلك حياته ودمه ؟ 


من هنا كان الرسرل (ص) معدا بالتأكيد على هذه الدعوة في العديد من خطبه وإلفات 
النفار إلى القواعد الأولى ني بناء صرح الحضارة ال سلامية » ففي أول خطبة خخطبها في 


المديئة بعد هحرته إليها نرأه يؤكد هذه المعاني نى بأسلوب آخر يسم بالغاية القتصوى في عمق 
وبراعة التصوير مع بياث ساحر ولسان فصيح وبلاغة ايس بعدها أو قبلها بلاغة سوى 
بلاغة القرآن الكريم : 


6 كر المخطاية وتتاأوره حك العر ب / ايليا حاو ي ص ا وما بعدها 


15م 


( الحمد لله أحمده وأستعنيه وأستغفره وأستهديه » وأومن به ولا أكفره واعادى من 
يكفره » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده و, رسوله أرساه بال هدى 
والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلال من الناس » وانقطاع من الزمان 
ودنو من الساعة وقرب من الأ جل » ؛ من يطع الله ورسوله فقّد رشد ومن يعصهما فقد غوى 
وفرط وضل ضلالا بعيدا » وأوصيكم بتقوى الله فأحذروه ماحذ ركم الله من نفسه ولا أفغل 
من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرا ...) .)١(‏ 

وتمضي الخطبة الطويلة بهذه المعاني التي :ؤكد على تقوى الله وما تنطوي عليه من الخير 
والفضل والهداية للغرد والمجتمع مستعيئاً با! لوسائل البيانة المختافة في تصوير المءاني وتقريبها 
إلى الاذهان وتثبيت القلوب الجامحة والتفوس النافرة ء! ل الطريق الصحيح للمعادة التي 
يتشدها الأنسان في حياته لنفسه ولامته على مر العصور وتوالي الدهور ... (8) . 

ويذكر ابن هشام نصآً لخطبة القاها الرسول (ص) في المديئة أول وصوله الها وهي 
لاتبعد بي معانيها عن معاني الخطبة السابقة وبخاصة فيما يتعاق بتأكيد اصول العمّيدة بي 
التوحيد والأيمان باليوم الاخسر ففي عدد من عباراتها يقول الرسول (ص) : 

( أما بعد أيها الناس فقدموا ل نفسكم » تعلمدن والله إيصعقن من أحدكم : ثم أيدعن غنمه 

ليس لها راع ل لادان ل رو الع له اعد راح حي يي 0 : ألم يأناك 
ارب ولقلشدوا لف 16 و أفصلت عليك فما قدمت لنفنسك ع ثم لينظر قدامه فلا يرى 

غير جهنم ؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشى تمرة فلينعل ) ومن لم يجد فبكامة 
طربة فأن بها تجزي الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائه ضعف ...) (") . 

هذا هو اساوب النبوة ني الدعوة إلى الله وتثبيت قواعد العقيدة الصحيحة التي يتحرر 

بها الآ نسان من قيود الشرك والعبودية لغير الله عز وجل » بالا سلوب الذى يجمع بين المادة 
والروح وبين الحس والمعنى ويضع نظام المكافآت التشجيعية آخذا بأسلوب الترغيب في 
النعيم المقيم , والأجر العظيم إلى جانب الترهيب من العذاب الأأايم والشقاء المترتب على 
الضلال والشرك . 


)0 تاريخ الانه وداه / الطبر بي <1 صن ووم 
فر سير 5 ابن هشام 5 ص ه١٠١‏ 


هلم 


إنبا السمة الحشارية الرفيعة في تخصيص الجوائر والتي وضيع قواعدها الأسلام وانمذ 
تشريعات,ا الرسول (ص) في قوله وفعله وسيرته . 
ويعرض الرسول (ص) إلى موضوع العقيدة والتقوى بأسلوب آخر يعتمد الموازنة بذكر 
الغيء وها يقابله لآ يضاح الفرق بين الاثتين وإبراز أعمية كل منهما وأثره في حياة الفرد 
والجنيع » مستعيئاً اكد يتيق وتادوترل ناي كل حي انه قرت ين الخباء غير 
أنهم يغقلون عنه وينسون أنهم صائروت اليه ( أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا قد 
كتب وكأن ادق فيها على غيرنا قد وجب وكأن الذى نشيع من الاموات سفر عما قليل 
الينا راجعون نبوثهم أجدائهم ونأكل من ترائهم كأنا مخلدون بعدهم ونسينا كل واعظة 
وأمنا كل جائحة ....) )١(‏ . 

وهكذا يمضى الرسول (ص) بأسلوبه البوى الكريم ( يقابل بين الدنيا والااخرة وعثل 
آمرهما بأمثال عديدة كما يذكر بالنعيم والجحيم والموت وقدره المحتم على أعناق البشر 
اللاهين عنه المنشغلين بأمورهم لهم مقيمون إثامة دائمة لايز عجون عنها .. (؟4)1 وهذا 
ل ل ل لا تير 1 افير 
ولق قرا كن 
سمات المجتمع الاسلامي في مو كب الحضارة : 

وترسم خطب الرسول (ص) سمات المجتمع الآسلامي وخخصائصه التي “يزه من غير ه 
من المجتمعات ؛ بو ضع الواسد وال مره الى رقوم عاييا كالفطر اق تنظيم العلاقات 
المختلفة دين أفر اده أو بين الأ فراد ومن يتولون إدارة شؤونهم » أو بين المجتمع الأ سلامي 
و ليهات المعاصره له . 
والمتأمل في هذه السمات يجدها سمات حضارية واضحة قد بلغت القمة السامقة في إقرار 
المقوق والواجبات وتحقيق التعاون وال نسجام وني بذل أقصى الجهد مع تحري الآ خلاص 
اويا لو اجيات من غير رقيب او حسيب سوى رقابة الله تعالى على الضمائر والقلوب 
واستشعار أفراد الممجتمع عظمة الله واستحضار قدرته وقوته عليهم في جميع ال حوال 


6 ذفن الهعلاية / ايليا حاوي صصص 5“ 


15 


والتصرفات ( ... قال صدقت فأخبرني عن الإحسان . قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنه 
لم تكن ترأه فإنه يراك ..) )١(‏ 
حق الحياة والتملالك : 

وأو مانذ كره من هذه السمات أن الاسلام - ومن خلال طب الرسول - قد أقر وق 
الخياة وحق التملك لكل إنسان عن طريق احترام الانسانية وتقديرها قدرها الصحيحووضعها 
في المكان اللائق بها دون إنقاص ا أو مبالغة في تقديرها . كا أقر حق التملك للانسان واعتيره 
الفطرة التي فطر الناس عليها في حب الملك حقاً مشروعاً يجب أن يصان مادام في حدود 
العدل والمروءة ومادام الفرد ماتزماً بطرق الكسب المشروعة مقراً بطرق الإنفاق والنفع للامة 
والمجتمع بطريق مشروع أيضاً . 

5 أصوإت‎ » ٠. .ْ . 

( أيها الناس إن دماء كم واموالكم عليكم حرام إلى ان تاقوا ربكم كحرمة يومكم 
هلا وكحرمة شّهر هذا 0 ل 7 
ولا يخفي ماينطوي عليه هذا التشريع النبوي الكريم من إترار قاعدة حق الحياة والتمللاك 
بالنسبة للناس جميعاً في ظل الدولة الأ سلامية وليس بالتسبة للمسامين فط قفالخطاب 
إل الناس بهذا العموم والاطلاق الواضح الصريح 8 

على أن الرسول الآ عظم لايكتفي بالتشريع فقط وإتما يوجه هذا التشريع ويدعمه بتطبيق 
عمل يبدأ فيه يخاصة أهله وعشيرته حين يلغي الدماء التي كانت في الجاهلية لكي تتحطم 
قاعدة ال خذ بائثار وقتل الابرياء وانتشار الإحسن وال حتاد وام الحروب الطاحنة 
والغزوات المستمرة 34 وليبدا الناس حياة جدردع يؤكدون فيها احترام الك نسات وتحاب 
إهانته او الآ ساءة اليه بأى شكل وبأى قدر ..( وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن 
أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ...) (”) . 

وهذا الأساوب النبوى الكريم قد بلغ ذروة الحضارة الحقة القائمة على تطبيق المبادىء 


والتشريعات على اناكم تماماً مثل تطبيقها على المحكوم دون أن يكون الأ مير أو الحاكم 
مستثتى ومصونا غير مسؤول . 


210 جرم من لدديءثك طويل رواه عمر ر ضى الله هنه / انار انار بعين الذوية ص ١١‏ : 


2( سير ابن هشام د" صن دما 


نض 


ويجعل التشريع النبوي الكريم حرمة دم الانسان - أى انسان ‏ وماله كحرمة البلد الحرام 
مكة المكرمة والكعيبة المشرفة ‏ وكحرمة الشهر الحرام وهذان الامران مما كانت العرب 
تعظمه وتحترم قدسيته الدينية وقد حفظ الإاسلام ذلك وزاد عليه . 

وبهذا يعبر الرسول (ص ) عن الوحدة التامة بين العبادات والمعاملات من جهة وبين 
التشريعات وتطبيقها على الناس جميعاً من جهة أخرى » مع ربط ذلك كله بقيمة الأنسان 
وحرمته وحرمة ماله ودمه وقيمة المقدسات الأ سلامية ءفي المكان والزمان » وهكذا كان 
( المبدا الاول هنا إقرار حدق الحياة والملاك » فالقتل حرام ونزع الملك غصباً حرام وذلك 
أمة اععادت الغزو والحرب لأ خذ الغنيمة من مال الغير ...) (1) . 

واككن الرسول (ص) بالا ضافة إلى هذا كله لايقنف عند مداول هذه السمة وأبعادها 
وإأها يزيدها عمقاً في النفوس ححين يشهد عليهم أنه قد بافهم ويدقيم الحجة بأقرارهم 
بهذا التبايغ حيث يصبحون مؤولين مسؤولية كبرى ومباشرة بعد أن وصل اليهم البلاغ 
وأدى الرسول تلك الآ مانة العظيمة التي كاف بها ( لقد عرف التاريخ خخطباء كثيرين من اليونان 
والعرب وكانوا يستخدمون هذه الطريقة من طرق الخطابة وهي الهم يختمون كل فقرة 
من فقّرات كلامهم بجملة معينة يكرر وها ويلحون في تكرارها حتى تفصل بين فقرة واخرى 
او معنى ومعنى وتئقل السامع إلى الفقرة التالية او الفكرة التى تأتي بعد هذا » ولكن التاريخ 
قد عجز عن الأ تيان ,مثل هذه العبارة التي كان يختم با محمد" جزء من أجزاه خطبته 
وهي قوله : الأهل بلغت ؟ أللهم فاشهد . إنبا عبارة ها من قوة الإعلام وتنبيه الأذهان 
وتسجيل الشهادة على كل من حضر هذه الخطية مالايمكن ان يكون لعبارة أخحرى في مو ضع 
كهذا ي موقف كهذا من رسول كريم كهذا الرسوك ...) (7) . 
ثم ينهي الرسول (ص) النهي القاطع عن أن يرجع الناس بعده إلى جاهليتهم التي اعتادوها 
في استباحة الدماء والآ موال لان ذلك كفرٌ يواح برأهم الله منه و سمة من سمات التخلف 
والوحشية والهمجية ( أيها الناس إن دماء كم وأموالكم حرام عليكم إلى ان تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ؛ ألا هل بلغت » قلنا نعم » قال : اللهم اشهدء لاتر جعن 
بعدي كفاراً يضرب بعفسكم رقاب بعض .. ) . 
)١(‏ محاضرات في ثار تم العرب والاسلام / عبداللطيف الطيباوي ص 1١١‏ /07؟١‏ 
6 الاعلام قُِ صدر الاسلا م / عبداللطيف حمزة ص ١8١‏ 


14م 


وهذه سمة حضارية ماتزال الآ نسانية تحلم في تحقيق جزء يسير متها ؛ على الرغم 
من ان العالم م يعيش عصر الذرة وغزو الفضاء ويتمتع الناس باسباف الرفاه ني العيش. ' إل 
إن العالم ني كل يوم يشهد شعوباً مستضعفة مستغلة تنخر في اجسادها آفات 0 وار 
وتتعاورها الدول الكبرى وتتكالب على مواردها وخيراما وتبطش بها أفرادآ 00 
وتفرق بينها على اسس وضعية وضيعة من اختلاف اللون او الجنس او ما إلى ذلك . 
الأخوة والمساواة بين المسلمين : 

ويرسي الرسول (ص) في خطيه أصول الأاخوة بين المسلمين بااغاء الفوارق بينهم واعتبار 0 
جسدا واحداً يجب أن قوم كياعهم ويؤسس بنياتهم على الود والصفاء 92 رام م إأتقد 

5 اناس ) إسمعوا قولي واعقلوه » تعامن أن كل مسلم 3 للمسلم وان امملحين 0 
فلا يحل لامرىء من انخيه إلا ما أعطاه عن طرب نفس منه » فلا تظلمن أنفسكم ء اللهم 
هل بلغت )١(١).‏ ويعرض الرسول 9( ص) هذا النوجيه النبوي ال> ريم المستمد ا 
المَرآن ؟ في أخحرة ذو مئين باسلوب آخر عهد له بالحديث عن حب الله عز وجل وحاجة 
المرء إلى ذ كره تعالى قّ كل وقت كي لاتزيخ ذه الأهواء ولا يرتعد عن اللحجة ا 
الي يستقيم با خلقه ويصح بها عمله ويعظم أجره . ويقرر القاعدة العظيمة بي مكائة اأتحا.ين 
في الله وان حبهم يجب ان يكون من حب الله عز وجل وحب رسوله وشرعه . 


واعواماالحن الله من كل قلوبكم ولاملو | كلام الله وذكره ولاتقس عنه قلربكم فإنه 


من كل مائذاق الله تار ويصطفي » قل سماه ائله خيرته من الأعمال ومصطقاه من العيا 
والصالح من الحديث ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيتا واتقوه حق تقاته » واصدقرا الله صالح ماتقولون بأفواهكم » وتحابوا بروح الله 
0 إن الله خضب أن دتكث عهده والسلام ) (5). 

و بهذا التعيير القوي المتين يربط اأرسول العظيم بين عبادة الله وتقديسه وإخلاص الاب 
وبين حب او منين فيما بينهم في الله وبروحه لكي لا تكون الأوامر الدد ذيوية والمادية هي 
الي تر بط الأفراد اذ صرعات 0 وتتهاوى وتنقلب المحبة عداوة وبخضاء , 


0 جيهي ع ساسا سي سن الس لا ص سم عب لجس سيت 


6 ضير 6 اين هشام -00 ص كلم ١‏ 


)2220 المصدر ثقسه حم صن ١٠.5 1١٠.86‏ / 


1 


وو كد الرسول (ص) مبادىء الاخوة بين ال مؤْ منين وضرورة التحاب فيما بينهم باسارب 
آخر يقرب من القواعد العماية والأمور التطبيقية فينص أولا على وجوب مبة أصحابه 
المقربين الذين كانوا عماد الدين وجوهر الدعوة حين حملوه' وضحوا من أجل اعلاء 
كلمتها ورفع لوائها بكل ماكانوا يملكونه من مال وجهد وسمعة وحسب وجاه وتعرضوا 
للموت بل عرضوا فداء الرسول والدعوة الاسلامية بأنفسهم ودمائهم والجود بالنفس 
اقصى غاية الجود » البم خلفاؤه الذين جاء كل منهم في وقته المقرر وأجله المحدد فكان 
باسماً شافيا ودواء ناجعا لما كان المجتمع قد تعرض له من المشكلات والمصاعب إنهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وءلي رضي الله عنهم أجمعين والأحاديث النبوية الشريفة زاخحرة 
ععاني التقدير والتوقير ذؤلاء الصحب الميامين إلى جانب الايات الكرعة الى اشارت اليهم في 
مناسبات عدة وآشارات كثيرة 

وقد عمّد الأمام مسلم بن الحجاج القشيرئ أربعة أبواب أفرد كل باب منها لذكر 
فضائل هؤلاء الخلفاء الأربعة المشهررين اي بكر وعمر وعثمان وعلٍ )١(‏ وقال قي جزء 
من حديث. بي باب : من فضائل أي بكر الصديق ( وقال رسول صلى الله عايه وسام 
إن أمن الناس علي بي ماله وصحعه أبو بكر » ولو كنت متخذا خايلا لاتخذت أبا بكر 
خايلا ولكن أخحوة الأسلام . لانبةّين في المسجد ندوخءة الا خحوخة ني بكر ..) () هكذا 
يعرض إنا الرسول صاى الله عليه وسام صفات أصحابه ومكانتهم وفضاهم بي السبى إلى 
الأسلام والبذل والتضحية دى رفع الله لواءه واعز دينه ونصر عباده . 
إنه صاحب الخلق العظيم الذي ير بي أمته على المحبة والاخوة والصفاء ويعلمهم الأعيراف 
بالفضل لأهله والبادرة إلى وضع الناس في منازه مالي يستحق وها سب جهادهم وتفائيهم 
انشر دين الله غير مبالين يما يكلفهم ذلك من جهد ومال وتعب ونصاب . 
وفضلا عن هذا ذان فعل الرسول الكريم هذا ي:طوي على الحكمة الن.وية العظيمة وحسن 
التصرف وبعد النظر رص الصفوف وجمع الكلمة ودفع غوائل الفرقة والضعف والتفكلك 
عن المجتمع الأسلامي والمجتمعات الأخرى » ذلك انهؤلاءالخلفاء الأربعة لاتتدثل مكانتهم 


)١(‏ ينظر صحيح ملم المجلد الرايم صن ١804-1١864‏ وليل الآبو اب أبواب أخرى 
أى ذكر فشائى الصضحابة التعرون وزوسات: الرسؤ ل وآل ببيته.. 


25 حم مسلام المجاد الرابع صن #هم ١‏ - ثم ١‏ 


لي 


عا يذنوه من جهره تحت وإعايدو اغيم الرئيقة ة برسول الله (ص) واثر جمذه الصاة 
في نقل الحزء الأكبر من سنة الرسول بي القول والعمل والتقرير وكانوا اعلاما ومنائر لاهدى 
ورفع أواء المدى بعداهة 5 وهذا كله من سمأاتت المجتمع المتحضر القائم عل المحرة والصماء 
والمودة والمحية والوقاء 5 
على ان الرسول لكر لايتف عند حد هذه الدائرة الحامة الأولى من دوائر المجتمع 
وقواعده بل مضي ني تنبيت هذه القاعدة ءن. خلال الدائرة الأخرى إإبى تليه' وهى دائرة 
المهاجرين والأتضار بصورة عامة فيو صي باحيرامهم وتقدير هم والأعتراف بفضل صحبتهم 
مستعرنا عما ورد ل القرآن الكريم في فضاهم ومكانتهم فيقول بي إحدى خطبه : ('لا أفي 
لاحق برري وإنكم لاحقرن بي فاوصيكم بالمهاجرين الآواين نخيرا وأوصى المهاجرين 
الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصير 

وإن الأمور تحري بإذن الله وولا يحملتكم استبطاء أمر على استعجاله فإن الله 
عزوجل لايعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه . 

وأوصيكم بالأنصار خيرا فانم الذين تبوأوا الدرار والأعان من قبلكم أن تحسنوا 
ايهم ألم يشاطروكم ني الثمار ؟ آلم يوسعوا لكم : في الديار ٠‏ ألم يؤثروا على أنفسهم دسم 
خصاصة ءالا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محستهم وليتجاوز عن مسيئهم » 
التشريع وإصدار الأوامر والنظم ني الأخوة وإنما بادر فعلا بي ميدان التطبيق إلى سن 
ذلك التشريع العملي العظيم ني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فور وصوله إلى المدينة 
المنورة وبذلك أصبح المجتمع الأسلامي >تمعاً فريداً ني هذه الظاهرة الي دلت على عظم 
تكالنفوس الأؤمنة الى بذلتكل ماتملاك وعرضت مشاطرة الأموال والأملاك مع المهاءجرين 
الفارين بدينهم وقد تركوا كل مايملكون بل تركوا أهليهم وذويهم ني مكة 
وعلى هذا (مم يكن مااقامه الرسول (ص) بين أصحابه بي مبدا التاخم ي رد شهار في كلمة 
أجراها على ألسنتهم وإتما كان حقيقة علمية تتصل بواقع الحباة وي جميم أوجه العالاقات 


6 تار 2 الاسلام البتاي إن حب عدسن اإراهم لحسن 0-7 ص 4 ١‏ 
وينظر ابن هشام/السيرة النوية دع عى +١4‏ وأحاديث كثيرة في كتب الحديث بهذه المعاني. 


لقان 5م 


| 
| 
0 ا 
القائمة بين الأنصار والمهاجرين ولذلك جعل النبي (ص) من هذه الأخوه مسؤواية حقيقية 
تشيع بين هؤلاء الآخرة وكانت هذه المسؤواية تؤدي فيما بينهم على خير وجه )١(‏ 
إنها التشريعات الأسلاميةالتبوية الكريمة ذلك أن اي مجتمع متحضر يتطلع إلى العزة والسؤدد 
ويهدف إلى تحقيق السعادة والر فاه باتحاد أفراده وتكافلهم وتضامنهم وتعاوهم كالحسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ابلسد بالسهر والحمى وبدهي أن الاسلام 
قد سبق إلى تحقيق هذه المعجزة في صفوف آفراده في صورة لايمكن أن يحققها أي نظام 
فى الدنيا وبخاصة حين تفتمّد النظم الوضعية عنصر العقيدة والأجتماع على كلمة الله والحب 
فيه ذلك أن التاخي (لابد أن يكرن مسبوقاً يعقيدة يتم اللقاء عليها والأان بها » فالتاخي 
بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهم» 0 
إذا كانت تلك الفكرة أو العقيدة مما حمل صاحبها على سلوك معين ني الخحياة العملية ) (7): 
المساواة نين الناس : 
وينتقل الرسول (ص) الى إقرار المساواة بين الناس بعد إقرارها بين أفراد المجتمع 
الأسلامي ومحقيق الأخرة الصادئة قُ صفر فهم 8 
ويعتمد الرسول (ص) في إقرار الأواصر الأنسانية بين بني البشر وإلغاء الأختلاف ٠‏ 
والتباين في المعاملة فيما بينهم على قاعدة الأصل الواحد التي هم لا المساواة من وحجهة 
نظر الأسلام ولكن ليبس الأصل الواحد هو الأساس الأول والأخير وإعا هناك 5 أسا اس 
آخر أهم منه وهو وحدة الألوهية فالناس جميعا يعبدون إلهآ واحدا ويتحدرون من أب 
واحد ولهذا لاعمكن التفريق بينهم على أساس من أختلاف في الحنس أو الدم او الحسب 
أو النسب أو المكانة لآن هذه كلها أمور فرعية وروابط ظاهرية جانبية لاتثبت مع الزهن 
و لاتستطيع أن توحد الناس بل إما تفرقهم وتضعف صفوفهم . 
(أيها الناس إن ربكم واحد»ء وإن 0 واحد كلكم لادم وآدم من تراب أكرمكم 
عند الله أنقاكم إن 1 , «علم حير 0 . 
قتف لذ يرة ‏ محمل سعيد وهات الروطي ضن ١١+‏ ومايمدها 
(؟) ققه السبرة/ د. الحسدسمعيدك رمضات البوطي ص ه4١٠١‏ 


(+) الترغيب والترديب / الاتظالمنذري مم ص 456" 
وارظل "الاك سه الميحابة تعد روج الكانتخاري. عفن يا 


بفرضى 


إن في هذا المبدأ إلتفاته عظيمة وقاعدة كيرى في تعريف الناس بأقدار هم قهم مر:, التر اب 
لاختنف أصل عن أصل ولاعتاز أحد من أحد إلامقدار ما يباشره في سلوكه من الصلاح 
والهدى والنفع لامتهم ومجتمعهم وللأنسانية جمعاء . 
(وحقيقة الأمر أن الأسلام عندما أعلن المساواة وطبةها فعلا باعتبارها عنصر؟ من عناصر 
الأخوة الآنسانية البي ينبغي مراعاتهاء كانت ني الواقع مبدأ غير معروف في العالم الروماني 
المسيحى الذي غزاه العرب. ولاعجب فقّد حاول محمد دائما باعتباره تبياً وباعتياره عربياً 
أن ا الانسان في أكمل صورة معززاً مكرما خليقاً بالأحترام » ومما يدلك أبلغ دلالة 
على روح المساواة ماروى عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال : وإن دخات عليكم 
وأنتم جلوس فلا يقومن أحد منكم في وجهي ء وأن قمت فكما أنتم » وإ جلست 
فكما أنتمء فإن ذلك خلق من أخلاق المشركين ..) .)١(‏ 

ويعرض الرسول (ص) هذا المبدأ العظيم من خلال توجيهات بي كلمات قليلة يتناول 
فيها الأمر باصول وقواعد أن هي الا أسس التعامل واسباب الترابط الوثيق بين الناس 
بصورة عامة والمسلمين مخاصة . 
وأا الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام ...) (؟) 
فهذه التدية الأسلامية هي شعار السلام والوئام بين أفراد المجتمع الواحد فهي كا تنبئق 
من قلب مطمئن مسرور صاني السريرة تلقى على قلب يتقباها بمزيد من الأطمئنان والسرور 
وصفاءالسريرة وخلو صالنية. ومثل ذلكنستطيم القولي الحث على إطعامالطعام بهذ هالصورة 
العامة المطلقة دون تخصيص أناس معيئين وكذا صلة الأرحام لأبقاء العلاقات الآسرية 
في أعبى صورة من الأرتباط والتعاون والتكامل وهذه أمور لايفى أثرها في المجتمع 
ولاتنكر تائجها في تقدمه وازدهاره ومحقيق أرفع أسياب الحضارة والتمدن الصحيح. 

ولم يكن غريبآً بعد هذا أن يلتف الناس حول الرصول ويقبلوا على تعاليمه ونظمه على 
توالي القرون والأعوام يشعرون بحاجتهم الماسة إلى هذه التعاليم لتحل لهم المشكلات الي 
صارت أمراضاً فتاكة ني أجساد المجتمعات . 


(؟) محمد ابن سهد اكاب الواقدي 1١‏ صضل 9ؤد١‏ 


وف 


( إن العالم الأنجليزي الأستاذ بورك يسجل حقيقة واقعة في هذا المجال حين يقول : 
وإن القانون المحمدي ‏ يقصد الاسلامي ‏ منزم 'للجمرم من صاحب التاج الي أحط 
فرد بي الرعية » إنه قانون يقوم على أساس من أحكم شريعة وجدت في العالم..) .)١(‏ 
في الاسرة والحياة الزوجية: 

وتأتي السمة الأخرى الحامة من سمات الحضارة الأسلامية بي خطب الرسول (ص) 
في نطاق الوحدة الآ جتماعية الاساسية وهي الاسرة فقد أولاها الأسلام العناية الكبرى 
ونظم العلاقة بين الزوجين تنظيما لم يسبن اليه ولم تستطع شريعة أخرى بعده ان تحقق ما 
حتقه وأن تفع من الاسس والقواعد والنظم مايكفل -حقوق كل منها ويؤدى بالتالي إلى 
أن يكون المجتمع سعدا مرفها «تآزراً متعاوناً انتجته الاسرة القائمة على امور الشرع 
من الذرية الصالحة التي تبنى يها المجتمعات وتقام الحضارات . 
وكان من ابرز القواعد التي وضعها القرآن الكرم لتكون نظام الامرة وأساس التعامل بين 
طرفيها قوله تعالى : ( من آياته أن لق لكم من اتفسكم ازواجاً إتسكنوا الها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ..) (؟). 
فقد جعل الحياة الزوجية ال يجابية الناجحة قائمة على هذه الأاسس وهي السكن والمودة 
والرحمة . بعد ان جعل الزوجة من الزوج أى ألها جزء مكمل ومتمم له من هنا نجد أن 
الرسول (ص) يعلن في خخطبته الآخيرة في حجة الوداع إنجازا لمبادىه الأاسرة ليذكر الناس 
ءفتاح سعادتهم في حيانهم الاسرية ويضع أمامهم الطريق الصحيح والنهج الواضح المستقيم 
لأ قامة هذه العلاقة التي تعد اللبنة في يناء المجتمع الحر السليم المتعاون . 

إنه يوضح الحقوق المشروعة للمرأة على الرجل والحقوق المشروعة للرجل على المرأة 
ويجعل العلاقة كا أشار القرآن الكريم - قائمة على المودة والآ حترام والثقة اذ لاتقوم 
حياة زوجية سعيدة يدولا + 

( أما بعد ايها الناس فان لكم على نسائكم حقاً ولكم عليهن حماً لكم عليهن أن لايوطئن 
فرشكم أحدا تكرهونه » وعليهن أن لايأتين بفاحشة مبينة » فان فعان فان الله قد اذن لكم 
0 معام الحضارة الاسلامية مصطفى الشكعة ص ١؟‏ 
(؟) القرآن الكريم سورة الروم أية 5١‏ 


عض 


أن ججروهن ي الضاج وتشرنوغن ضرا غبر ببوح فان التهين طلهن وز قو نوكسو ون 
بالمعروف واستوصوا بالنساء خير؟ ....) (00) > 

بهذا الميزان الاسلامي القويم في قراعد الآسرة قام المجتمع » المتكامل المتعاون وتأسس 
بنيانه على أصول متينة ٠ن‏ التفاهم وحل المشكلات التي تعترض مسيرة الحياة الزوجية 
في خطوات متئدة تعتمد الآاتزان والتعقل و:أخذ بالخطوات المرصومة حسب أهميتها 
وتدرجها وم “جز للرجل ان يستعجل ف كيه أو ىم ُ عااجه خطورة على اخرى جنا 
للاضرار بمصئحة الزوج أو الزوجة وكذلك دفعاً للتأئر بالأهواء الشخصية او الاخذ با'ظن 
قبل التأادد ٠ن‏ وقوح اللذعلأ الصادر أو الذنب الارتكب ومرة أخرى نشير إلى أن الرسول 
(ص) لم يقن عند حد التشريع وإصدار القوانين وال نظمة وإتما بوجه تلك التشريعات 
ويدعمها بالتطبيق العملي في حياته وخير دليل على ذلك حياته الزوجية وععاملته لأزواجه 
(ص) وحله امشكتلات التي كانت تعترذى حياته الزوجية وذلات على الرغم من تعدد 
زوجاته وكثرة مشاغله ب الدعوة والتبايغ » وما تزال حياة الرسول الكرعة في بيته ومع 
زوجاته غرة في جبين الحياة الأسرية على امتداد الاأعوام وتطاول القرون » مثلا أعلى 
وقدوة سامية رفيعة في الانسجام والتفاهم والتعاون ني السراء والضراء . 


وحديث ذلك يطول وله مواطنه بي عشرات الكتب واأؤلفات التي كتبت ي تصوير 
حياة الرسول والكشف عن صمائها وخصائصها ليقتدى الناس بها ويحمموا ماتصبوا إايه 
نفوسهم ي حياة زوجية مستقرة ويكون الا ادم 0 في شخص الرصول ومن خلال أقواله 
في طبه وسيرته مع أوزاجه قد جنب الانسانية ‏ ني حال التزامها بنهجه - جميم الويلات 
ومظاهر الدمار والتفكك الذي يلاحظ في المجتمعات المعاصرة ني الشرق والغرب بسبب 
ضعف العلاقات الآسرية لدرجة تكاد تختفي معها أبسط سمات وملامح الأسرة » كا 
هو الخال ني المجتمع الغر.ني الذى يعائي من اتنفصام أسرى اخلائي وامتهان للعرى الزوجية 
والكرامة الآ نسانية وذلك على الرغم من ان هذا المجتمع يعيش في ظل الحضارة التي وفرت 
له كثيرا من أسباب العيش المادي وذللت العديد من الصعاب ني الحياة » ولكنها لم تستطع 
أن نميه شيا و احدا هاما هو عماد الحياة وأساس الأستقرار الفرديوالأجتماعي ألا وهو 


5 سيرة ابن هشام م؟ ص 60م١- ١85‏ وينظرالحاحظ / البيان و التبيين ا ص 9#" . 


نض 


الأمتقرار الروحي الذى بد يتم توازث الشخصية الانسانية ويتحقق تنظيم فرائز الأنسان 
وشهواته ويوجهها فيما يعود بالتفع والخير والوثام على المجتمع والأنانية بأسرها . 

على أن كل هذه الاعراض التي تبدو ي مجتمعات الشرق والغرب ليست إلا ثمرة هذه 
الحضارة المادية التى اعتمدت الجانب المادي وبالغت فيه وعنيت به العناية الكبرى مهملة 
الجائب الروحي الذي لانستم.م الحياة بدوته 5 
من هنا كانت الأ مة الاسلامية في حالة تمثلها بشرع الله ورسواه والتزامها بالاحكام والقواعد 
الاسلامية الصحيدة قائدة الهم » شاهدة عليها :( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عايكم شهيداً ...) .)١(‏ 
وهذا كا لابخنى أسمى ما تتطلع اليه الانسانية في مسيرنمها الحضارية حيث يجعل الاسلام 
أنباعه قادة للناس و أئمة وشهداء بعد أن يكونوا قد حققوا في أنفسهم معاني الأسلام وقواعده 
الأ صيلة وعندها تستكمل الاضارة الحقة عناصرها وتحتل مكانتها في تحةيق السعادة والرقاه 
وال من والتعاون والصفاء للناس على وجه البسيطة » بالقيادة الحكيمة الرحيمة التي تبني 
وتعمّر القلوب وال رواح قبل المظاهر والاشكال وتقيم العلاقات على اساس من المحبة 
الصادقة والوفاء الخالص والنصيحة وال يثار في سبيل عزة الآمة وكرامتها وجعاها غرة 
في جبين الأمم وقائدة رائدة للا نسائية ومهما ادهمت الخطوب وكثرت المصاعب وتوالت 
ا مشكلات » ففي الأسلام حلدها وني القرآن الكريم وسنة الرسول ال مين (ص) وسيرة 
سلفه الابرار الجواب الشافي واللسم الناجع الذي لايغني غيره عنه مهما بدا ي صور عديدة 
في اليهرج الكاذب والز خرف الخادع . 

( فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ني الارض ) (5) ٠‏ 
في المال والاقتصاد . 

ولابد من وقفة عند السمة الأخرى من سمات الحضارة الأسلامية ني خطب الرسول 
( ص) وهي سمة العناية بعصب احياة وقوام التعامل بين الأفراد واللحماعات ووسيلة 
الأعداد والقرة ليكون المجتمع دائما في قوة وعزة ومنعة » إنه المال الذي فطر الأنسان على 
)6 القر آن الكر نم سورة ار آي * ١‏ 
(0) القرآت الكريم سورة الرعد آية +90 وأوها ( أنزل من السماء ماء... ). 


شف 


حبه وشغل بجمعه وكانت له من وراء حبه له وشغقفه به متاعب ومصاعب وفن وأهوال 

مقابيل الران من مظاهر السعادة والراءحة ورفأه العيش : 

لهذا فقد عن. ى الاسام 0 أو جه كسب الال وطرق استغلاله وائفاقه في آيات كثيرة 

من الم رآن 0 بم وفي جميع الأمور الي تتعاق بحياة الأنسان وتمهد له سبل الاستقرار 

حدد طر 0 الأنفاق وقيدها بالخلال واباح التملاك وشرع الزكاة وا لآ نفاق والتصدق 

وحرم الربا والأحتكار والغضب والسرقة والرشوة وأكل اموال الناس بالباطل والأآثم 

إلى غير ذلاثك من التشر د بعات الر بائية والتوجيهات النبودة السامية التي حاءت عامة مطلقة 

أو «فصلة مقيدة استوعبتها كتب ومو لفات عديدة را لور ل و 

0 و0 في كل يوم ا 

ومن 599 5-0 به 5 الرصول (ص) من هذه التشريعات والتنظيمات الاقتصادية 

تحريم الربا وهو امر نص عليه القرآن الكريم في اكثر من آية منها قوله تعالى : 

( ياابها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الريا ان كنم مؤمنين » فإن لم تفعلو! فأذنوا 

حير ابه من الله ورصوآه عم كمض وقوه تعالى 8 

( الذين يأكلون الربا لابقرء ١لا‏ كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بألبم 

5 . مةء] | 0 3 3 ©6. 

قالوا اا البيع لى الربا و لله البيع وحرم الربا ) (") وصورة الربا ( 'ن يطلب من له 

حاجة ملحة إلى مال نقد و إل مال ممثل في مكيل او موزون من صاحب الال قرضا 

ا اضافة بنة في غير 0 وقد عرفه 0 بأنه : فضل مال 

(كل قرض جره . يا لمر واي 7 

إلى عشرات ' ادبث النبوية في في الترهيب من شروره ونتائجه الفتاكة في جمم المجتمع . 

0 بنظ, 3 الفعدل ١‏ الطرل” الذي كيه الدكثور مد الجيوِي 0 (عنران انيجاه الاسلدم) 5 

قٍِ متايه 9 الفكر الاسله يي و المجتمم المماصر ؛ الفصل الأول حص ” نس 0١7‏ 

(؟) سورة البقرة ه08ا؟ . 

0 البكرة .0/6 

' ه) العسقلاني / الحانظ 0 الفشئل روحس 7 بارة المرام من أدلة الاحكام صن م4١‏ . 
اام 


ويستهل الرسول(ص)نداءه إلى الناس عامة والمسلمين خاصة بالحديث عن الأمانة وأهميتها 
ووحورت 'دائها إلى اهلها منطنقا من قوإه الله عز وجل ( ان الله يأمركم ان تؤدوا 
الامانات إلى اهلها ) ١‏ النساء أآية مه » للفت النظر إلى اهمية هذا الركن تي حياة 
المسلم اذ لاحياة اجتمع تفقد الثقة وتفيع الآمانة بين أفراده ( انكم ستلقرن ربكم 
فيسألكم عن اعمالكموقد بلغت فمن كانت هنده امانةفلؤدها إلى منزائتمنه عليها..)(1) 
ثم يعقب بعد هذا التمهيد مباشرة بالكلام عن الربا وحرمته ليو ضح الصلة القوية بين ا موضوعين 
بعد ربطهما بالعقيدة الأسلامية عن طريق التذكير بلقاه الله عز وجل ومحاسيته عباده عن 
أعمالهم وانه مبلغ قد ادى واجبه ورفع الأمانة عن عنقه ووضءها في اعناق المسلمين عبر 
أجيالهم المتعاقبة وعصورهم المتوالية فيقول: ( وان كل ريا موضوع » ولكن لكم رؤوس 
أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون » قضى الله أنه لاربا .. ) (؟) . 

وبعد هذا التقرير الوا ضح والأمر الخازم المستمد من احكام القرآن الكريم والذي ينص 
على التحريم وكيفية الترف ني الحالات السابقة من الربا قبل نزول أمر التحريم اذ كان 
شائعاً ني العرب وكان يعد من دعائم الاقتصاد في المجتمع الحاهي نجد ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم لايقف عند التشريع وإصدار النظم و[إا يتبع ذلك با'توجيه والتطبرق مبتدثا 
تمن يليه من ذوى قرباه من كانوا يتعاطون الربا في الخاهلية فيقول : ( وإن ريا عباس بن 
عبد المطلب موضوع كله .. ) (5) . 

وهكذا يصضراب الرصول الاعظم المثل الأعلى ني التشريع وااتطبيق وجعل التشردهات الدابية 
ذات اثر فعال بتطبيقها على الحميع دون استئناه . 

وهذه صمة حضار بة عظيهة تفتقر الأنسانية إلالتمثئل بها في جميع الأحوال والظروف والاما كن. 

ويكون الأسلام قد سبق إلى انقاذ البشرية من آفة الربا لأنه يجانب استغلال ضعف 

ذي الحاجة يحيل الأنسان إلى مستهلك فحسب بدلا من ان يكون منتجا أصلا ومستهلكا 
في الوقت ذاته » وتبعا لذلك يشيع التبطل والتعطل ويقل الأنتاج البشري . 


6 ميرة ابن دشام مغ من م١‏ 


() سيرة ابن هشام ٠‏ صن ٠هه١‏ 


كفن 


ولو استشرى امره إلى الذاء الأنتاج البشرى كله » ويؤمئذ لايعيش تمع الربااليوم 
ليغي غداً وهو الاعاش اروم غاان سوج واضطراب هلعاً من مستقلمه غداً ... ) .)١(‏ 
ولانخض الخال الي يكرن عايها المجتمع القائم في تعامله على الربا الحال المزرية الزاخرة 
عظاهر الاستغلال والاعتداء والظلم ني ظل نظام , اقتصادى يشجع ااعبودية وينشر الذل 
بين أفراد المجتمع و يخضع الآ كير ية من وا لان يده انرق غيد منطى امال وججدمعه 
مهما كانت الرسيلة مضرة بالمجتمع داعية إلى فصم العرى بين أفراده مؤدية إلى نشر العداء 
والبغض والتفكك ( والواقع أن النظام الأقتصادى القائم على الربا لايقوم على اساس متين 
ولكن مظهره الضخم الذي يعجز الناس أمامه يخفي حقائق بشعة أهمها زيادة تركز الال 
في ايدى طائفة قليلة تتحى؟ 5-6 النشاط الاقتصادى وتوجه من بعهده كل نشاط 
آخخر قد يكون سياسيا أو اجتماعياً . فتحريم الربا ني القرآن الكريم والسنة النبوية من الآيات 
الباهرة ني الأسلام ) (5؟) . 
في العادات واللمعامللات 
ومن سمات الخضارة الاسلامية ومعالمها الواضحة البارزة كنا اشارت الها خخمطب الرسول 
( ص) الموقف من واقع المجتمع الخاهلٍ والنظر إلى عاداته وأخلاقه وتقوي المثل والموا زين 
الي نحكمه » ذلك الموقف الذي يعتمد سمة حضارية رفيعة حين يكوت ابجابباً متوازنا 
يقر الاق النافع من عادات المجتمع وموا زينه واعرافه كما يهدم الباطل الضار منها : 

أسقط الرسول ( ص) ثارات الخاهلية وأبطل عادة الغزو والحرب لأتفه الاسباب » 
وأسقط النزعة العنصرية ابجاهلية البي عل حرمة النسب والدم فوق كل الحقوق والموا زين 
وتنكر على جميع الأجناس والألوان اى قدر من المكانة وال حترام ولكنه يعلن مقابل 
ذلاك او بعده مباشرة مبدأً المساواة بين بني البشر في اول فرصة أتيحت له بعد فتح مكة 
مواجها اعتى العتاة الذين قاوموه وأنكروا عليه دعوته . 

( يامعشر م قريش ) إن الله قد اذهب عنكم خوة الجاهلية وتعظمها يال باء الناس لآ أدم 
مت » ثم تلا هذه الاية ه ياايها الناس انا خلقنا كم من ذكر وانبى وساف 


0 سداق 0 5 محمد البهى صن 4“ 


ايض 


شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله انقاكم » ثم قال : يامعشر قريشر, ماترون الي 
فاعل فيكم ؟ قالوا خيرا : اخكريم وابن اخ كريم قال : اذهبو افأتم الطلقاء ..) )1١(‏ 
وهكذا به | الرسول (ص) كعأ'دته وسيرته 0 در جات اأرفعة م 0 المع 25 
التشريع 3 جيه والتطبيق العملي ١‏ لكرن قدوة واماماً وبرهم الأنسانة ني شتى عصورها 
ودهورها واهاكنها ودوها اعظم سمات الحضارة والتقدم والنضج ثي تطبيق الأحكام. 
ويخطم الرسول (ص) عادة التلاعب بالأشهر الحرم تَقَديماً او تأخيراً جريا على اهواء العرب 
ورغبانهم وما تقنضيه مصالحهم الشخصية حين تكون هنأك منفعة في جر مغم أو نجارة 
اق البلةقاء عون او اخدا دار .وقد عبر القرآن: الكرع . عن مازينة اقرب لهذا في الاشهو 


)0 اا النسء زيادة 6 الكفر دضل 4 إنذين كفمروا الداونه عاما و “رموه عاما لواطئوا 


عدة 0 ألنه / 0 
ا 8 اي دتلاك الأشهن و عبك عدلود 0 : النظر إل الوقت و تقلمدرة 
دق قدره 


وأا لاسن امن ء زيادة ف الكفر يضل به الذيكفرو! يحلرئه عام ويحرمونه عاماً 
أو اعائوا عدة ماحم حرم الله فيحلوا ماحرم الله ويحرموا مااحل الله . وإن الزمان قد استدار 
هين يوم دلق الله السموات والآرض وإث عذة الشهور انا عشر ويا صنيها أر بعة عيرم 4 
ثلاثة متوالية ورجب ممفرد الذي بين جمادى وشعبان .. ) (") . 
وهذا التوجيه النبوي الكريم المنطلق من كو عد له الله وامره ينطو ي عل سمهة دفار ية تكد 
اسعتلال الأمة الاسلامية وا متيازها عن غيرها من الآمم بان يكون لا تاريخ مستقل ورأي 
أصيل واضح قِ تسمية الشهور وتوزيع أنامها عل مدار السيئة الواحدة خاصة وقد "كانت 
للأمم وقفت ظهور الاسلام ودرهعدة نظم عورافهة يي اشهر السبية وأيامها تعتمل أحدانثا باأرزة 
ف حياة تلك ع وسير رجاها . 


سس جنا لات ء سد لمات 


031 سجر ابن 0 امع جم 25 


() كناب اللبقات الكبير / الواقدي م 5 ٠١‏ ص ١١5‏ 


٠‏ الم 


وبذلك يؤكد الأسلام مرة أخر ى يي هذه !لنوجيهات على ان يكون المسامون مستقلين 
في آرائهم متبوعين لا تابعين في تصرفالهم ومواقفهم. 
على أن الرسول (ص) في اللحاتب المقايل هذا يقر بعض ماثر العرب و بخاصة الستّاية والسدائة 
ما فيهما من تعظم البيت الحر آم وتقديسه تنفيذا لأمر الله عز وجل و! قرا را لدأ الأشراف 
على هلأ البيت العتيق من قبل اشرف العرر ب اضصالك" وعوددا خدمونه ويتواون سَوون زا عايته 
وامحافظة على حرمته دون ان يدوا في ذلك غضاضة أو حرجا . 
( قال ابن اسحق : فحدئي بعض اهل العلم : ان رسول الله (ص) قام على باب الكمية 
فقال لاإله الا الله وحدة لاشر ياك له صدق وعذه وهار عيدهة وعرم الاتدد انين وعححلوء 
ألا كل مأثره أو دم او مال يدعى فهو نحت قدمي هاتين الاسدانة البيتوسقاية الحاج ..)(1) 
9 هقب الرسول العظيم على إقرار هذين الأمرين من أمور المجتمع با'تعر ض لأمر هام 
طالما كان الناس فيه مذاهدب ةا قستة بوتمسيسسك القسوة والتسلك مطل 
في أمر القصاص قيقر بعض العقربات الي تترتب على الذين لاياتزمون بشرع الله لمرض 
في نفوسهم وزيغ أو اتحراف ني عقولهم ومن ذلك عقوبة قتل النفس وقد كان القرآن 
بالنفس والعين بالعين 6 افو 

وكان بص الرسول 5 خطرته مفر ف دين نوعين من القتل : لقتل العمد أو مأرسمية 
القانون الو ضعي القتل مع سيق الاصرار وبين القتل الخطأ الذي لايكون عنصر التصميم 
والعزم متوقراً فيه . 

(ألا وقتل الخطأ مثل العمد بالسوط والعصا فيهما الدية المنلظة فيها أربءون خلفه ني 
بطونما أولادها) ”) . 

وبعد: فهذه لمحات سريعة موجزة في أبرز معالم الحضارة الأسلامية في خطب الرسول 
وهي لاتشكل سوى جزء يسير ثما احتوته هذه الخطب من العالم الحضارية الي ماتزال 
)١(‏ سيرة ابن هشام حم ص .هس اع 
6 القر آن الكريم سورة المائدة أية :4 دا بقوله تعالى ) وكتينا علوهوم فيها ا ( 8 
(؟) تار الآ.م والملوك / الطبري مم ص 48> 


عم 


البغرية يحاجة إلى بذل أقصى الجهرد لتحقيقها والوصول اليها لاسعاد الناس وتخايصهم 
من آفات الذهل والمرض والفرقة والضعف والتحلل والأنبيار الخلقي والأجتماعي . 

ولذل عن ناقلة القول أن نشير إلى أن هذه الخطب تحتاج إلى دراسة مستفرضة من وجوه 
ونواحي متعددة وليس على صعهيد المضمون #عحسب . 

إن ذكرى مرور أربعة عشر قرنا على هجرة الرسول (ص) واتامته أول حكرمة 
إسلامية جديرة أن تشد ني المعنيين بالأمائة العلمية والبحث العلمي الصحيح و 8 
جميع الذين بحر صون على أن تسود العذالة وينتشر لمن والسلام ويتحمّقى التعاو نو الوثام 
1 جاء المعمورة أن بخنصوا النية ويشدوا العزائم لأكشف عن مزايا وسمات الرسالة 

بى حماها صاحب هذه الذكرى متجرداً لله بي ا درجات الحهاد والتضصية لنشر 

0 وأعظمها إيجابية بي حياة الأنسان ني كل زمان ومكان . 


نشرض 


عبد اللطيف الطيباوي : 


دوصادر البحث وهرادمم 

مقدعة ابن خلدون 
دار كاه الراك" العرري ١‏ وروقت عدايان + 

أبو مودمل عك الملاك بن هشام المعافري 1 
السيرة الشرية / طيعة جديدة مضبوطة منقحة. شيركة الطراعة 
المتحدة ١١9‏ شارع العراسية 1004و 

فلسنة الخضارة . 
ترجمة: عبد الر حمن بدوي / المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
وااترجمة واأنشر / مطرعة فصر *51ة ١‏ 

الاسلام في حضارته ونظمه . 
دار الفكر / دمشق “##/او؟ / سوم 
دار الثقافة / بيروت 

أثر العرب في الحضارة الأوربية . 
دار الرائد - بيروت ‏ الطبعة الاولى بهو 

فضل الحضارة الاسلامية والعرئية على العالم 
دار مبضة مصر ‏ الاهرة مطعة سوضة مصر ١410٠١‏ 

الل علام صدر الأسلام 5 

دار الفكر العرلي ‏ التاهرة / الطبعة الأولى 90/١‏ 

دار الاندلس للطباعة والنشر / الطبعة الثانية ' 4لاوؤ؟, 

الفكر الآ سلامي والمجتمع المعاصر . 
الدار القومية للطباعة والنشر / مطبعة الاستقلال الكبري - 
القاهرة ل 88م"١‏ / ١656‏ 


النذقا 


طبعة دار اتعارف التاهرة ‏ مصر 
متعم ف حك كاتب الواقدي2 الطبقات الكبيرى . 

طبع مدئية يدن المحروسة #طبعة بريل سنة 11515ه . 
معت لى سعيل رمشات البوطى 0 كشه السررة 5 

دار الفكر دمشق بالطبعة الرابعة ا/91١‏ ل6120"١.‏ 
مصطفى الشكعة ٠:‏ معالم الحضارة الاسلامية 

بيروت دار العلم للملايين / الطبعة الآولى. “/0ا41! 


"امم 


امسا الْبوبَة راسي . 


لكمورة مناهل رالرس خم 
سمل ما سيق 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


المديح النبوي فن ادني رقيع؛ لانه يعبر عن التوازع الروحية والعواطف الدينية. 
ولاريب تي ذلك فا'نوازع والعواطف لا تصدر الا عن قلوب مؤمنة صادتة. وقد حفل 
النظم العر ني بهذا الفن قديمآ وحديئآ وعرفت قصائده' بالمدائح النبوية. 

والمدائح تأريخ عريق» فقّد عرفت في حياة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وامتد”ت بامتداد ذلك الزمن وإلى عصرنا هذا . وان نظماً بهذا العمر وهذه الحياة حري 
بأن يدرسء وان تكون تلك الدراسة تحليلية متفيضة لتأتي بنتائج علمية دقيقة يفيد منها 
الياحثون وطلاب اللادب. فواددتث أن أسهم هنا بيجانب من هذه الدراسة 5 ونحن نستقيبم 
القرن الخامس عشر الهجري » علي أضيف علامة جديدة إلى علامات فضل الرسول 
الكريم على الحياة العلمية العربية والاسلامية » فتتبعت المديح منذ عصر الرسول حى 
قي العصور المتأخرة مصدراً من مصادر الدر س البديعي » بل هي المصدر الرئيسي لعلم 
البديم . حتى عرفت بالبديعيات. ولم اجد بين الباحثين من نهج هذا الهج » في بحث 
هذا الموضوع » فالدكتور زكى مبارك بحث المدائح )١(‏ ولكن بحثه ادي بعيد عن 
علم البديع . والدكتور احمد ابراهيم مومسى قد افاض بي الكلام عن البديعيات (؟) 
لكن كلامه يفتقر إلى الروح الادبية » وعيه فقد قر ني تفسي ان أبحث المديح التبوي 
والبديع ني ظل الادب والعلم» متوخية الايجاز المفيد لمن يريد التوسع ني هذا المجال . 

كان المديح النبوي لا يذتلف من حرث منماته العامة عن أي مديح آخخر » كانت 
قصيدة مدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم تستهل بالنسيب »© فالشكوى 
وبيان حاجة النفس الي تدفع بصاحبها إلى الرحلة من اجل بلوغها. ثم يأتي ذكر الناقة 
وهي واسطة النقل وعدة الشاعر» يشخّصها ويجاذبها اطراف الحديث» يتخلص بعدها 
الاعشى (") التي قصد بها مكة » ليسمعها الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - ومطلعها : 


1 اي النتانه تانح الشيو دنه 5 الدب لمر لىا ا . 


6 قِ اكتابه «المصيم أأب'..يحي ا 


() ميمون بن قيس » من أوائل شعراء المديح » راجم : الأغاني ؟/+١٠٠1-‏ ؟8؟١١ا.‏ 


مكرما شان 


ألم تغتمض. عيناك كيلدة ارمدا 
وما ذاك مدن عكق التساء وائمأ 
ولكن ارى الدهر الذي هو خخاتر 
وافتقار وثروة 
وما زلت ابغي المال مذ أنا يافع 
الا أيهسذا السائلي 
فآليست لا أرثشي لها من كلالة 
و ا ل ابن هاشم 
نبي يسرى ها لا ترون وذكره 


©ه ١‏ 8 
سد لهمي 


له صدقبات: .ما كدب -وتشاتئل 


وعادك ما عاد السايم المسهددا 
تناسيت قبل اليوم خَدلّة مهددا 
اذا اصلحت كفاي عاد تأفسدا 
فلله هذا الدهرر كيف ترددا 
وليدأ وكهلا حين شبت وأمردا 
فإن لها ني اهل يرب موعدا 
ولا من حفى حى تزور محمدا 
ثر يحي وتلقى من فواضله يدا 
اغار لعمري في البلاد واتجدا 
وليس عطاء اليوم مائنعه غدا )١(‏ 


إن ما يميز المديح النروي هنا هو التصريح بذ كر النبوة دبي يرى ما لا ترون ؛ ولولاه 


الاعشى قد سمع بظهور النبي فأزمع الرحنة إليه مسترفدا كا يسترفد رأس القبيلة لا 
ليسلم على يديهء وغهذا ما ان اعنرضه ابو سفيان في الطريقء» وقال له : ه هل لك في 
خير مما هممت به؟؛ قال : وما هو؟ قال : تأخذ ماثة من الابل وترجع إلى يلدك» حى 
قال : ما اكره ذلكء فأخذها وانطلق آببا إلى بلده (؟). 

وهناك شيء آخر يءترض سبيل اسلام الاعثشى » ذلك هو اصراره على الحيأة الجاهلية 
بما فيها من متع صسيئة حرمها الاسلام كاازنا والقمار والخمر ("). 
وهكذا كانت ابيات الاعشى تفتقر إلى الصدق» وتضيع ني خضم الصور المأثورة للمديح 
التكسبى الذي كان ابن بجدته في العصر الجاهلي 1 

وتشكل لامية كهب بن زهير (5) في مدح الرسول - صل الله عليه وسلم - 
نقطة انطلاق في تاريخ المدائح النبويةء اذ اتخذت من المدبح موضوعاً لما وبلغ عدد 


159 الشيرات. تن 6 
(؟) الأغاني و/١١‏ 

ع2 المرجعم السايق. 

(:) الآغاني بماد/مم مع 


ارلوانا 


أبياتها ثمائية وخمسين بيتآء وهي مع ذلك لم تسلم من تقاليد القصيدة الجاهلية» من حيث 

استه_لافما بالتسيب ١‏ 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبيول ميم إثرها لم يفد مكبول 
وما سعاد غذاة الفبية اد رعدلوا انه ان" غضيضص الطصيرف مكحول 
ثم يبادر كعب إلى طلب عفو الرسول لتأخر اسلامه ولوم انيه بجير حيتما اسام 


قبله فقول 
فقلت خلوا سبب..اي لا أبا لكم فكال ها قدن الرخمق مقعيول 
ويقول 

أنيقكت ان رسول الله أو عدني والسعفو عند رسول الله مأمول 
مهلا هداك الذي اعطاك تافلة المرآ ن فيها مواعيظ وتفصيل 


لاتأخذني باقوال الوشاة ولسم أذنب وان كثرت في الاقاويل 
ينتقل بعد ذلك إلى المديح فيقول 
إن الرسول لنور يستضاءه به وصارم من سيوف الله مسلول 
في عصبة مدن قريش قال قائلهم يطان مكة لما اسلموا زولوا 
زالوا فما زال اتكامن ولا كشف عند الأماه ولا ميل معازيل 
شم" العرانين ابطدال لسبوسهم مسن نساج داؤد في الهيجا سرابيل 
ويسيرسل كعب لي بيان صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ل وصحابته 
الكرام» مشيراً إلى قوهم وتماسكهم» ذاكرا الله تعالى ‏ والقرآن» ون 
هذا احساس بالدين وبالاسلام » لكنه احساص من رأي نفسه هالكا تقطعت به 
الأسباب ءولا نجاة له إلابهذا الدين » إذ أن اعداءه قد أرجفوا به والرسول غاضب عليه 
فهو مقتول » فأشفق على نفسه وقصد المدينة يستأمن الرسول تائيآً مسلما . وهنا ننبين أن 
مديح كعب كان وسيلة إلى الاعتذار والنجاة من الموت . وعلى أية حال فإن لامية كعب 
امتلكت قيمة أدبية » ققد اتسمت بالقوة مع الوضوح والاشراق » تضاف إل قيمتها 
الروحية والتأريخيةء كل ذلك جعلها موضع اهتمام الشعراء » قال فيها أبو جعفر الالبري : 
وول تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن ينسجون على منوالها » ويقتدون بأقوالها تبركا 


بمن انشدت بين يديه) )١(‏ . 


»*85/١ نفح الطيب‎ )1١( 
عي‎ 


الرسول ويقارع خصومه » مبهوراً بمجلال دعوته مدافعاً عن عقيدته وهر اك سار 
على الطرائق الجاهلية » يستهل قصيدته بذ كر الديار المقفرة ء» فاانسيب والخمريات ثم 
ينتقل إلى تهدرل 2 م الاسلام وهجائهم حى يصل إلى هدم السو ونه صلى الله عليه 


وسلم ‏ وهذه أبيات من قصيدته الهمزية )١(‏ تحدق ماذكرنا : 


0 34 8 0 8 : م 

عفت ذات الاصابيع قفالسواء الى عدن الاساد كي كي 
فدع هذا ولكين من لطيف يؤرقنى إذا ذصب العشاء 
لشعئاء التي قد تومته فيس لقليه هنها شفاء 


عدمنا خبانا إن لم تروها يو النتقع هوصعدها كدداء 


فأماتعرضواعنااعتسم رتشا وكان الفدح واتكشف الغطاء 
وإلا فاصسييروا لخسلاد بحيوم يعر الله في سه مسن شاه 
وجسبر يل أميسن الله فيتا ودوح الدس لخصووق أ4 كفاه 
وقال الله : قدأرسدلت عبطا يقول الحدق إن نفع اللا 
شهدت هه فقوصو ا ها سوه فقللم لا تقوم ولا نشاء 
لا انامخ آبنا اسفيسان عسصيد ‏ فنأئدت هجوف تحتب شواء 
هجوت محمداً فأججبت عنتهة وعند الاله بي ذاك احزاء 


اتوتجوه وتيك ليه .سي ا فسجستكر كما بكر كهنا" التداء 
هجوت مباركاً 2 226 | انين اللته شهيد ينه اليو قاء 
فمن يهجو رسول الله مشكُم ويمادحسه ويتتصددرهة سواء 
ف.إن سين ووالسده وعرضي لعرض محمد متكسام وقاء 
اننا نلمح في هذه الآبيات صدق حسان ني حبه للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فهو 
ينعته بالبر والتقوى والامانة والوفاء » ويبلغ هذا الحب ذروته ني البيت الأخير » ححينما 


لان 


يفتديه بعرضه وبأبيه وجدأه وجزاؤه بي ذلك عند الله تعالى ‏ اله حب “تالص لوجه 
الله »ء ولكن قد يدخبو وهج هذا الحب حينما تغلب على حسان العصبية » فيتخذ من 
مدح الرسول وأهله وسيلة إلى ملاحاة الاعداء » كما فعل ني قصيدته العينية )١(‏ يرد فيها 
على الزبرقان قائلا 
أعفّة ذكرت في الحي عنّتهم لايطمعون ولا يرديهم الطمع 
كم من صديى لهم نالوا كرامته ومن عدو عليهم جاهد جدعوا 
أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهكم ‏ قما ونى نصرهم عنه وما تزعوا 
أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا تفضرقت الاهواءه والشيسسع 
فإنهم أففل الاحياء كّهم ‏ إن جد بالناس جد القول أو شمعوا 
ويمدح حسان ملامح الرسول - صلى الله عليه وسام ‏ الخسمية كما مدح اخخلاقهءفقال : 
واحسان منك لم تر قط عيني واجمل هنك لم تلد التسساه 
وهذه بذور المدائح النبوية التالية لعصر حسان . ش 
وتوي الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحزن حسان لوفاته أشد الحزن » واكتست 
مدائحه (؛) باللوعة والأسى » واولا الروح الديني المتجلي في تلك القصائد كذكر الرسول 
والآيات والنبر والمسجد والمصلي والوحي لتوهم القارىء بأنها مراث قيلت ني حبيب » 
أجرى فقده سخي الدمع » وشف فراقه الكبد » ومن ذلك قوله () : 
بطيية رصم” للرسصسول ومعمهد ‏ غنير وقد تعقو الرسوم وتهمدا 
ولاتنمحي الايات من دار حرمة ‏ بها متبر الهادي الذي كان يصعد 
وواضح آيات وباقي معالم | وريم له فيه مصلي ومسجد 
معالم لم تعلمس على العهد آيها ‏ أتاها البلى قالاي منها تجدد 
ظللت بها أبكي الرسول فاسعدت202 عيون ومثلاها من اللفن تسعد 
تنك رٌ آلاء الرصول' ‏ وماأرى لها محصيا- تفي ففسي تلد 
مفجعّة قد شفّها ةقد أحمد فلتت للآلاه الرصول تعدد 
)١(‏ الأغاني و/م«هو. 4هذر »ء الديوانت ص ه4١‏ وفيه :شمعوا يمعى مزحوا . 
(؟) المدائح اصطلاح عرفت به قصائد مدح الر سول - صلى الله عليه وسلم - سواء نثلمت في حياته 
و بعد وقاته 


(©) الديوان ص 4ه 


لضن 


وي غمرة هذا الحزن لم ينس أن يصور حزت صحابة رصول الله عشية تشييعه ودفنه وقد 
وهنت منهم الظهور » قال + 
لد غيبسوا حلمساً وعلمساً ورحم.ة عشي -ة: علصوة ٠‏ الرا: الابوس ةنينق 
وراحوا بيحصحزن ليس ف يهم تبيهم: وقد وهنت منهم ظهور واعضد 
ييكلون من تبكي السسموات يومه ومن قد بككته الارض فالناس أكد 
وهال عدلت يوهاً رزية هالك- رزية يوم مات فيه محمد؟ 
بعد ذلك وائي العصر الاموي » وفيه بدت على فن المدائح ملامح سياسية ومذهبية» فقن 
اتخذه الشعراء وسيلة لنصرة اوليائهم من اهل الببت ولتسفيه اعدائهم » والكميت يأتي 
في مقدمة دؤلاء الشعراء» ومدائحه لبني هاشم مشهورة ؛ تقوم على تعداد صفاتهم الحميدة 
وتنطوي ايضاً على ذم بني امية . وهذه ابيات )١(‏ له تمثل هذا الاتجاه : 
من لقلب متيلم مستهام غير ما صبوة ولا الام 
بل هواي الذي أجن وأبدي ‏ لبني هاشم فروع الانسام 
للقسريبين مسن ندى واليعسيلي ن من الجور في عرى الاحكام 
ويسترصل في ذكر شمائل الماشميين حبى يميزهم عن سادة الامويين» قائلا : 
لا كعيد السلتك او كوليد او كسليمات يعد او كهشسام 
واظن ان حب الكميت لبني هاشم مصدره دب الرسول صلى الله عليه وسلم - 
فهر ينعطف اليهم لانهم اهله وقرابته» معتقداً ان هذا الحب يقربه من الله اذ يقول 079 : 
طربات وما شوقا إلى ايض اطرب22- ولا لعبا مني أذو الشييب يسعسب؟ 
إلى الشفر السبيض الذين بحبتهم إلى الله فيما لني أتقرب 
بني هاشم رهط التبي فاني بهم ولهم أرضى مرارآ واغضب 
ونرأه يقرب من حسان ووتأثره مفتديآ الرسول - صل الله عليه وسلم - بقوله : 
فدى للك موروئا أبي وابو ابي وتفسي وتضى بعد بالناس اطيب 


م يقرل 
حياتك كانت مدنا ومسمنامنا وموتلك مدع للعسر افسين صلوهب 
فبوركت مولودا وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب اذ انت اشيب 
وبورك قبر انست فيه وبوركت به وله اهل لذللك يشرب 


00 
)١(‏ هاشميات الكميت ص © . 
(؟) هاشميات الكميت ص 0م . 

مذغضن 


و يتابع حسان ايضاً في بيان خخلق الرسول الكريم » قائلا : 
لقد غيبوا برا وصدقا وتائلا عشيّة واراك الصفيح المنصب 
وعلى منوال الكميت نسج شعراء بني امية مدائحهم . وانقضى ذلك العصر واعقبه العصر 
العباسي » وفيه لمعت اسماه عدد من شعراء المدييح » من امثال دعبل الخزاعي والشريف 
الر ضي ومهيار الديلمي » وقد قامت مدائحهم على حب اهل الببت وغمز من اغتصب 
الخلافة منهم» من الامويين والعباسيين . وبدت على بعض تلاك المدائح سمات التصوف 
والزهد. وهذا دعبل يقول بتفجّم واسى ي ابيات )١(‏ هن تاثيته المعروفة : 
مدارس” آبات خلت مسن تلاوة 2 ومنزل وحي متمفر العرصات 
لآل رصول الله بالخيف من منى وبالركين والتعريسنف والحمرات 
ويستوقف دعيل صاحبيه ‏ على عادة الشاعر الجاهل ‏ ليسأل الدار الي خف أهلها عن 
ماضي عهدهم » فيقول : ٠‏ 
قفا نسأل الدار النىي خف أهلها ‏ متى عهدها بالصوم والصلوات 
واين الآلى شطت بهم غربة النوى ‏ آفائين في الآفاق مفترة_ سات 
هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا ‏ وهم خسير قادات وخدي ٠‏ تحهداة 
ملامك ني أهل التي فإنهم ‏ أحباي ماعاشوا وأهل ثقاتي 
وللشريف الرضي قصائد جراد ني مدح الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآله الأخيار » 
اصطبغت يصبغة سياسية » ندد فيها بالامويين والعباسيين . 
ومازال هذا الفن حبى وافى العصر المملوكي » وفيه تغيرت سمة المدائئح » وذلك لتأثر 
نزعات الشعراء بأحوال عصرهم عذلك العصر الذي برزت فيه ظاهرة التصوف » ولعل 
الدافع اليه ظر وف البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية (؟) » أحاقت بها واحدثت 
تناقضاً في مجتمعها » من ذلك » ضريات التتار والصليبيين والبي استهدفت الدين الاسلامي 


. شمر دعبل بن علي الخزاءي من الا‎ )١( 
. 5/4*؟)‎ ٠» (؟) راجم : المقريزي في (الللوك ع/مم"‎ 


رذق 


والخضارة العر بية 3 و عجر بعضص أمراء الممالياك عن تدبير أمور الدولة لضعفهم أو لانغماسهم 
في الملذات » مما اطمع الكثير في السلطة ء واشتد التطاحن من جراء ذلك وكثرت الفتن 
وتعطلت الاعمال وانتشر الفّر وشاع اللحهل وتفشت الاوبثة »وعلت أقليّة حاكمه على 
رعية معدمة » فهرخ الناس إلى الله يلوذون بحمايته وينشدون لديه الخلاص من واقع 
فاسد اتزل الحيف بهم » واستأنسوا بسيرة الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ واقبلوا 
عليها قراءة ونظماً ليستاهموا منها الخلق الاسلامي الذي يعينهم على تحمل مشاق الحياة . 
اضف إلى ذلك أن كثيراً من الناس اندخر طوا! بِي سللك رجال الدين والمتصوفين ؛ لان هؤلاء 
كانوا موضع رعاية حكام المماليك » ظنا منهم أن" تلك الرعاية تكسبهم ر ضى العامة(١)‏ . 


فكثرت تبعاً لذلك المدائح النبوية حتى ضاقت بها الدواوين نذكر على سبيل المثال أن ابن 
حجلة المغربي نظم في ذلك أريعة دواوين » وأن ابن سيد الناس نظم ديوان (بشرى اليب 
في ذكرى الحبيب) . وقلما نجد شاعراً من شعراء ذلك العصر بعد عن هذا الميدان (9) » 
واسعة المدئ إلى أجواء روت الديني والوجد الصادق . نظم البوصيري قصيدته يستشفع 
بها إلى الله تعالى ‏ في أن يعافيه من فالج أصابه فابطل نصفه » ونام فرأى النبي -- صلى 
الله عليه وسلم ‏ يمسح وجهه بيده المباركة ويلقي عليه بردة فالتبه فوجد فيه نهضةء 

تقع البردة ني اثنين وثمانين ومائة بيت » من بحر البسيط » وعلى روي الميم المكسورة . 
استهلّت بالنسيب - على عادة شعراء العرب - توصلا إلى المديح » ولكنه نسيب ياشعر 
بالمديح النبوي » حيث ذاكرت فيه المواضع العربية البي كانت لها صلة بحياة الرسول - 


صل الله عليه وسلم - » من ذلك قوله . 


6 راجع : أأسبدي في (معيد الثمم ومبيد النقم) ص ١ه‏ اء "5لا . 
راجع : مقدمة ابن خلدون صن 8م٠١‏ 

فم راجع : د. محمود ررق صلم عصر سلاطين ,المماليك / المجلد الثاءن 5814؟. 

() شرف الدين محمد بن سعيد » شاعر مصري ٠»‏ توي سنة سبم و تسعين وستماثة للهجرة (ابن 
شااكر الكتبي) فوات الوفيات «/؟؟ . 

(4:) فوات الوفيات 4١8/5‏ 


يان 


أم هبت الريح من تلقاء 0 
يالائمى قِ الهوى العذري معذدرة 
أبحسب الصب أن الحسب متكتم 
نولا الهوى لم تسرق دمعاً على طذل 
وتتلو النسيب حكم وامثال في 
قلا قرم بالمعصاصي كسر شهوتها 
والنتهمس كا'طغل أن تهمله 02 على 


مزجت دمعاً جرى هن مقلة يدم 
وأومض البرق في الظلماء من اضم 
مني اليك ولو الصفت لم تلم 
ومفطرم 
ولا أرقت لذكر البان والعلم 


مأنين منسجدم مئنه 


ان الطعام بقوى شهدوة التهس سم 


ا قبع حجار تتشي الزسو ل كفل اللشعليه وسلوعد يا 
ثم يتحول البوصيري إلى المدنح » فيتناول شخصية الرسول - صلى الله عايه وسلم - بء 


- 


تنطوي عليه من صفات ومعجزات كمهجرة المر ان الكريم 3 والاسراء والمعراج 8 فمَول: 


اعيا الورى فم معناه قايس يرى 
كالشمس تظهر لاعيئنين من يعد 
قمبلغ العلم فيه أنه يشر 
أكرم بخلق نبي زانه خلنق 
كالرهر في تسرف واللدر في شرف 


كانه وهو فرد ي جلالته 


للقرب واليعلك مله غيسر ماف حم 


ب 2 + : 3 
صغيرة وتكل الطرف هن أمم 


والبحر ُ كسرم والدهصر 5 ممعم 


قي عسكيو حين تنقاه وى سح .م 


ويصف آيات الله تعالى ‏ بالتفع العميم والعطاء الدائم » وهذا هو سر حيوية المقران 
الكريم » وتفوقه على كل معجزة حدية » فيقول : 


دامت لدينا ففاقفت كل معجزة 


عن المعاد وعسن عاد وعسن ادم 
من النبيين إد جاءت . وأسسم قدم 


قوله عن آيات القرآن : 
ردت بلاغتها دعوى معارضها 
وقال عن الاسراء 
سريت من حرم ليلا إلى حرم 
وبت ترقى إلى أن نلت منزلة 


رد الغيور يد الخاني عن السرم 


من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 


1 


ْ 9 - 1 - 1 0 0 
ول يعمل لعدةه رسول الأء مد صلى »4 عليه وسلم 0ك وجهادم 0 هذا الذهاد عل أعدائه 
فال 


8 1 1 5-5 6 5000 2 5 
راع.سثت قوب العلأ “ليسأء تعوته كنبأة اجقلت غفأك من الم 


في 00 مير عر لك محسى, حكوا رأ شنأ علي هيا ى وضم 
ووصف جند رسول الله الذين ساحهم الأه ‏ تعالى ‏ بالايسان وايدهم بنصر من عنده: 
.أل 


1 000 2 أ أذأ ؛ ا م 0 م طد 

هم الال سل عدم ممصا م مادا رأى مهم ثُ ل راتهم 8 
شادىن السالاح له سم سيوأ تمر.ز هم والورد يمتاز دالسيماً من الخليم 
1١‏ أ 

كانوم 0 وسور الخييلى ل ردنا مدن شدة الحز م 0 شدة الدد. عر 
ون تكن سيول اله نصرة-ة أن كتهيك الأسد 8 أاجامها تعجم 


أخل” افيه ل ميرك . حل ييه كاللييسث حل مع الاشبال في أجدم 
و سرس البو ضير يي إلى التصضوف 2 في لخدتام قصيدته 3 فيناجي 0 تعالى ‏ طالياً غمر اله 


ورحمته هترسا يرسوله ‏ هلى الله عليه وسلم 20-0 


يأأكرم الخذ.ق مالي من ألوذ به سواك عند حدرث الحادث العمم 
باس لايتنط سي من زلة عظميت أن الكاس 2 الغفران كاللمم 


لعل رحمة رسي حيين يقسمها 0 لأندي على حسب العصيان في القسم 


يارب واجء. للى رجائى غي سر منعكس لدياء.ثك واجعل حساتي غير منحرم 
يمكننا - بعدما سبق القول ني أدبيه البردة انها من النتصائد الحيدة » فد قامت على 


ذكرة 1 يله #بوغاطهم 3 نيياك 3 واتسمت ب تمان الشعر د د الى يي ثم عن الصدق 34 بائر رغم مم 
أود كه فيها كن 2 تتعلق سي 6 مون أل سوال ومعجر أنه و 4 والى ساير فه' نز عة 
سأتحجة شاعت ىَّ ساط العامة ع و متازرت اير ده 


5 1١1 - 


دسدرال أمل ل البائية > 


برقة الألفاظ ونصاءة العبارة »وتمتعت 


بديعرة كاف للاضفاء توب شرب علرها .كل ذلاك جعلها مو ضع استحدسان شعر أم امديح 


فاحتذر ها شكاد ومضمونآ 35 وض.منها يعضوم وتخمسايا وسياههاء ووصم لها الشروح 


وفي هذا ثراء لادب العر بي كبير : وم يكدتف قسم من اصحاب المدائح با نينهجوا لهج البر ذةع 
بل زادوا عليه شيئاً حفل به العصر المملوكي وما بعده » ذلك هو البديع فشكلوا م:عطفا 
إلى شعبة:يبن : شعية حافظات على نهج المردة ألادي » حاعاة المدح غادئها وموضوعهاء 
وشغية اخترى خرجت على هذا النهج والتزمت نظم الوان البديع على غرار نظم النحو او 
العلوم الاخرى لقصد الاحاطة وتيسير الحفظ» وسلكت إلى هذا سبل المدح»وعرفت تللك 
التصائد بالبديعيات.وقبل ان نتكلم عن البديعيات نود ان نراصل مسيرئنا مع بعض المدائح 
من النوع الاول والى نظمت في العصور التأخرة » و,أتي في متدمتها قصائد ابن نباته 
المصري ( ١‏ ) فد كان من المولعين بالمديح النبوي ‏ - عارض لامية كعب ني هذا 
المن بلامية مطلعها : ش 

ما الطرف بعد كم بالنوم مكحول هذا وكم يننا من ربعك.م ميل 

تقع في تسعة وسبعين بيتآء واخرى همزية مطلعها  :‏ 

شجون نحوها العشاق فاءوا وصب ما له قي الصبر راء 

وثالثئة رائية جاء في.ها 

صحا القاب لولا نسمة تتخطر ولمعية برق بالغضا تتدسعر 


وذكر حي من المالكية ان بدا هلال الدجى والثيء بالشيء كن 


و له ميبجد قديم وسا.ؤدد صحيدم واخبسار تجدل وتسعتةير 
تمسر م جيسر دل لمخدمة واه واقبل عر سس ىق بأليث-ارة بجهر 


تهاوى لمأتاه التجسوم كانها تشافه بالخد الشدري وتعفر 

علا عن محاكاة الغمام لقضاه وكيف يحاكيه اللخديسم المسخر 

هو البحر فيياض الموارد للوري ولكنه العذب الذي لا يكدر 
ويشفع ابن نباته الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ابتغاء الدارين؟ الدنيا؛ وحياته 
فيها بين ذل وغربةء والآخرة؛ وعزمه اليها همل بالذنب» فيمول 

اليك رسول الله مدت مطاليبي ‏ على انها اضحت على الفور تقصر 

خلقست شفيعا الأنام مشفعا 2 فر جواك في الداريين احرى واجدر 


يسن 


2 3 . 


106 3 


7 حاأاء ا دئيسا واخرى اراهما عرأآن 52 جع تيه سيور 
حيأة ولكن 3 ذل وغسريسة قل" العسز يستحجتاى ولااليييدة وفعيو 


واظم 2 اك الاش ور م مضه ولكنسه بالذتست كلظطلهر فو عو 
وله قصائد اخرى حافظ فيها على روح الشعر 


اأرض الاحسة من سفح ومن كن سقاك ماهر الانواء من الاعادية 
فوم عم العرب المحمسدى جار هسم فاك رعى اله الك" أو جه العرر ب 
اعز عندي من سمعىي وهن بصري ومن ووؤادي ومن اهاسي و»#ن سوبي 


اما أبن حجة الحموي(؟) فشد أسهم في هذا الغرض بعدة قصائد منها قصيدة وإمان الخائف» 
شدث بكم العشاق لا آل تسيا فغنوا وتمل طاب المقام وزمدارم 
وضاع شذاكسم بين سلع وحاجر فكان دايل الظاعنين الإكسم 
وجزحم بواد الكو فاخضر والتوى على نخده بالينت صدغ ململم 
ول روي اخبار نشر ري اراك الحمر رام المسرى ينسم 

مطاع رقيق حماع وابتداء موق عق ديح بوي وذلك بذ كر امأ كن شهدت حيأة الرسول 

الكر.م صلى الله عليه وسام وآله وصحبه الاخرار .كم يول ف مدح الرسول وقومه العرب : 
رفعم قبابا نصب عيبي ونحوها | شجر ذيول الشوق والقلب حزم 
يقواون لي في الحي ان قبابهسم ومن هم من السادات قلت هصم هم 
عسربيب هم طرفى. خيأه مطنب لمعي وقلبى نارهم جين تصسرم 
لهم مسب عال ببطحاء مكة لان رصول الله قُُ الاصل منهس سم 


(01 هم سن اي ححا . إن يفف الدين العلسماني 4 شاعر مصحيك 3 توق سه مات وثمااسن 
وستماة أي جرة 4 وأياثة قٍِ الدذيوان صر 3 

(؟) تي الدين علي بن عبدالله صاحب «خزانة الآدب وغاية الآرب» راجع (ذيل كشف الظئون 
عر ؟: ) 

(*) خزانة الآادب ص ١٠+‏ 


عن 


ويستشفع ابن حجه الرسول صا ى الله عليه وسلم .ا ص ذتنوب تعاظءت عسىى !! ن _سلم من أذاها : 


عسى وقفقسة أو فعلد لاهن مكل على بابكم المع ىعسا وهو سرام 
فقد جاه يشكو من ذنوب تعاظمت وقدرك 


0 يوم الشفاعة اعظسم 
عليك ملام نشره كلما بدا نه لتاق" الطيية- .والمماك' دم 
0 نح كثير من الشعر اه المتأخرين 0 نجد شاعرا منهم الا وقد ادلى 

ه فيها وعتد هذا الخط حى العصر الحديث فنجد محمود سامي الباآرودي )١(‏ يعارض 
0 بمصيدة تمع في سبعة واربعين واربعماثة بيت وسمها د« كشف الغمة ي مدح 
سيد الامة )4 (9) مطنعها 


يارائد الرق يمسم دارة العلسسم واحد الغم.ام إل حي بذي سلدم 
وتجد احمد شوي يعارض البرصيري ايضا بقصيدة وسمها +« سج الإردة ؛ (9) يمول في 
مسته'ها 


ريم على القاع بين البان واإعلم ‏ احل سنك دمي في الأشهر السرم 


١ 
بالاثئمى قِ هراه واللموى تمدر لو شغاك الرجسد م تعذل وم تلم‎ 


لرمت باب امير الانيبياء ومسن #عيك يمفتاح ياب الله يغتتم 
حمد صفوة الباري ورحمتيه وبغية الله من خلد.ق ومن تسام 


ويسترسل في مدح الرسول ‏ - صل الله عليه وسلم - ذاكرا معجزاته ‏ وي مقدهتها 
القرآن الكريم ‏ فيقول ي فضله وديمومته : 


ويستشفع احمد شو الرسول العررني لا لنفسه وانما لقومه ( العرب) ما لحمقهم من ظام ومهانة 
فيتوجه إلى الله تعالى - بقوله 
يارب هبت شعوب من منيتها ) واستقظت امم من رقدة العدم 
فالطف لاجل رسول العالمين يبنا ولا ترد قومه صما ولا تسسسم 
يارب أحسنت يلم الطعصي» فتمسم الففل وامنح حسن م 


أ 


: 2) الشاع, ال الشهير 3 الجر سدة أريع وتسويائة أل للهجرة 0 5 علام‎ 6 ١ 
. (؟) مطبوعة فُِ مطبعة الحريدة » الماهرة لا؟85*١1 هه‎ 
(؟) الشوقيات - الحزء الأول صني ١م١1 .و١ دم.؟‎ 


ذاك هو شوق الشاعر المطبوخ الغني عن أئي'ات شاعررته قِ هذا البحث . 
واما الشعبه الثانية» وهي البديعيات فقد كانتمنظومات مطولة » قصدت إلى نظم الوان البديع 
اللفظية هنها والمعنوية ‏ تيسيرا لحذظها والتمئل بها في عصر شاع فيه البديع » واقبل عليه عامة 
الناس وخاصتهم » يدرسونه ويطرقون فنونه ئي كلامهم و:واليغهم ٠‏ قال الصفدي )١(‏ تي 
ذلاك : «١‏ والبديع كان عند العرب الآوائل يمل على شاعرية الاغة لايقصده الادياء اذا 
قصدوا جمله كافيه ولاتشعرون به اذا شعروا إنه دخل معهم في بيت نحت قفل قافية » واتا 
يقولرنه بطباعهم الي هي على الفصاحة مفطورة » ويأتون به سجيه ه . ثم انطوى ذلك العصر 
واعقيه عصر عى اهأه بالخصائص الحسية والحمالية ي مظاهر حيانبم المختلفة » ورا 
كان للتقدم الحضاري ولعوامل الديئة والحنس اثر في ذاك . و البديع احد تلك الخصائص 
الحمالية فهو فنون يصار اليها لقصد نحسين القول ونجميله لذا فقد مالوا اليه والتمسوه بكل. 
صبيل وغالى بعضهم في طلبه حى جعله غاية تقصر دوما الغايات ولغرا مقفلا واحجيات 
وهذا هإاشار اليه القزوري ني قوله (؟): وقد يقع ني كلام بعض امتأخرين ماحمل صاحيه 
فرط شغفه بامور ترجع إلى ماله اسم في البديع على ان ينسى انه تكلم ايفهم ويقول ليبين 
ويل اليه انه اذا جمع عدة من اقس'م البديع في بيت فلا خخير ان يع مما عناه ي عمياء وان 
يومع السامع هن طليه في خبط عشواء ٠‏ . 

ولم هذا الغلو بي طلب البديع ؟ يجيبنا الصفدي بقوله : « نم يتنبه لمحاسنه غير المتأخرين 
من الشعراء والكتاب ومن تضام بالعلوم وتطلع في كل باب » (") هذا قول احد ادباء 
ذلك العصر يقر فيه بان البديع عر ة الثقافة والتفته بالادب » وهذا الاءتقاد سرى إلى قسم من 
اأنقاد ولون ذوقهم » فصاروا يتومون العمل الادني بموجب هذا الذوق البديعي فالعماد 
الاصفهاني ينظر إلى الشعراء (5) على اعتبار استخدامهم للبديع ومدى اجادتهم ني استعماله 
وتبارى بعذن الشناد 2 الكشث عن الوان جديدة من البديع » وادخال الوان لست 8 
في نظر سواهم منه -- فقد جعاوا من ( السهواة) و ( التزاهة) و ( الانسجام) و ( النهكم ) 


)١١‏ أشن الختام عن التورية والاستخدام » الورقة ع 

)0 الايضاح ص 24٠٠0‏ 

(0) فى الضتام / الورقة ه 

6 راجع الخريدة #/رهم١ا ١85 ٠»‏ »© 4ل؟؟ة؛ » الاك . 


الو إنا بديعية مت وأكيروا 7 ن التفر بع ات قُْ اأياب الو احدل © وصعدلوا! 4 الك اا درة للصضاعةه 
الادية ابوابا بديعية » حتى أن بعضهم كان يطاى اسم الاب على الشاهد الفرد .ويفعل 
تلك الدوافم اسرف الكتاب في توشية كدابائهم بفنون التورية والجناس والطياق والسجع 
وغير ذلك » وتابعهم الشعراء » فاصبح الشعر على يديهم صياغة دقيتة وزخرفا جميلا يفام 
افانين البديم » أما معائيه وافكاره فمعادة هزيلة . ثم رفءت الحواجز عند اليعضض دين الشعر 
وانثر» وتحول النئر إل موسيقّى خالصة » هن جراء الامعان في السجع » وتحول الشعر إلى 
1 من جراء أعمال لل الصزعة فيه . والبديءيون غذوا هذا إالانواه 0 ضار مذهيا 


متبعا متاك" 3 وهم وزلام اصحاب البديعيات 3 دلوا من البدديع ممقيا لامدائح اننيوية 8 
واوغنوا فيه حى غطى على المديح وروحه الشعر يي واختلط الاء را صل الناظر 3 االديعيات 
هل امهم ارادوا بما المدح قسلكوا 7 صبيل البدبء ؟ ام ارادوا البديع قنهجوا اليه تهج المديع؟ 


هه 


إلي 37 جح الامر الثاني ويسعفى في ذلك قرول شيخ اللبديءيين صفي 0 الى كذ فيان 
موجب نظم بديعبته : و اردت ان ألف نايا رط خم ل أنواع اليد 3 
مداما واشتدت شدمما ء فاتفق اني رايت في منامي رصالة ا م 2007 
3 ضاتي المح ويعدتي ابره ع فعدلات عن 5 أليف ذاك الكتاب إل نظم قصيدة جسع اشتات 
البديع وتتطرز يمد مجده الرفيع »(0 أرايت كيف ان الاصل في فكرة البديعية هر 
الاحاطة بانواع البديع ؟ 

والبديعات غالباً ما تكرن من حر البسيط » وروى اليم امكدورة #عضمن. كل .نيت فخ 
ابياها فنا من فنون البديع » وقد أو غل بعض اصحاب ا فااتزم التورية بام لمن 
البديعي في البيت ذاته . غير أن هذه الموا صفات لانطرد بالفضرورة ني ا م مَك لود 
بعضها من بحر وروي مخالف وبعضها قد نظم ي غير الرسول محمد صلى الله عليه ومسام 
كأن يكونني النبي عيسى - عليه السلام - او ممدوح آخرء ونجد بعضها قد نظم ف غرض 
آتحر غير المديح . والبديعيات كثيرة » منها ماهو مطبوع ومنها ماهر ##طرط ومنها ماهو رد 
ومنها ماهو مشروح وأقد.ها بديعية الاربلي(١)‏ نظمت في ِي القرن السانع المجرى » وبلغ عدد 


0 0 ص #556ة. 
00 0 


اباتا ستة وثلائين من بحر الخفيف وعلى روي اللام المكسررة » ابتدأت بالغزل وانتهت 
بدح شخصية ( على ) درح يذكر اسمها وقد اشتمل كل بيت منها على مثال انوع بديعي 
كت إلى جانب البيت » وهذه اييات منها )١(‏ : 
دلال والإدلال 
حال بالمجر والتجنب حالى (الحناس الانظي) 
حرت اذ لزت ربع قابي واذلا 
لي صبر' أكثرت مسن اذلالي (الخناس الخطي) 
ن قصار أسرى لال طوال (الطباق) 
شارحات بدمعها #مسسسع اللبحتب 
الميفيقة: المبجيوه ف هواك قصاصم-ا 
حيث أدنى منها خداع الخيال «المه'يل.ة) 


أنا بين الرجاء والخوف في احلي 
مآع مابين مهح+عسية واعتالال (التفسير ) 


و بيقر هملذا از 


لت :اشيتنتك ف هع و الك ولتيتيير فيا 
في معساد يسومني ومزال (التةسيم) 
م بالمجر واللالي اليالي (لاشارة) 


وهوىي دوته زوال الخبال (لغلو) 


خنت عهدي قذام وجدي فهجستكال لك 
مت صدى يوماً بطيب الوصال (اللرصيع) 


كالحسام اندي غب الصقال (الاينال) 


.15٠١ 1١١4/8 قوات الوفيات‎ )١( 


م 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 
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الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


قائمة المراجع والمصادر 
الطبعة أأثالثة عن طيعة القأهرة 5م 
الاغاني ب الاصقهاتي 
نشرة دار الثقافة ‏ ل بيروت عسنة /اه١‏ م 
الايضاح الخطيب الْقَزويني 
طبعة مكتة المننى - بغداد 
بديعيات الآثاري س 
تحقرق هلال ناجي -- طبع وزارة الاوقاف بغداد 1901م 
بغية الوعاة - السيوطي» طبعة عيسى البالي الحلبي بمصر 1١454‏ م 
حلية العقّد البديع في مدح النبي الشفيعم ‏ قاسم البكره جي 
المطبعة العزيزية ل حلب ع417#؟7اه 
نحقيق محمد يبجة الائري» من منشورات وزارة الاعلام - بغداد 1515م 
خزاتة اللادب ‏ ابن حجة الحموي 
طبعة دار القامو س الحديث - بيروت 
الدرر الكامنة - ان عحجر العسقلائي 
محقيق محمد سيد جاد الحق ‏ توزيع دار الكتب الحديثة بالقاهرة 
طبعة ‏ دار صادر ‏ بيروت» سنة ككوام 
ديوان الشاب الظريف 
نحقيق شأاكر هادي مطبعة للننجف 1551م 
ديوان صفي الدين الحلي 
٠‏ مطيعة الاداب بغداد 185017 م 


ما حا 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة ‏ اغا بزرك الطهراني - مطبعة الغرى بالنجف سنة 86ه17ه 
ذيل كشف الظنون ‏ محمد شف بالتقايا 
نكر مكتبة المنتى ل بغداد 
السلوك إلى معرفة دول الملوك ‏ المقريزي 
تحقيق د. محمد مصطفى زيادة - طبعة دار الكتب المصرية 1914م 
شذرات الذهب - ابن العماد الحنبلي 
مطبعة القدسي عصر منة ثه1 م 
شعر دعبل الخزاعي ‏ د. عبدالكر 2 الاشر 
طبع المجمع العلمي العر.ني يدمشق 
الشوقيات 
مطبعة الاستقامة بمصر - توزيع المكتبة التجارية الكبرى 
للصبغ البديعي في اللغة العربية ‏ د. أحمد ابراهيم موسى 
نشرة دار الكاتب العرلي بالقاهرة ١91594‏ م 
الضوء اللامع - السخاوي 
نشر دار مكتبة الحياة - بيروت 
عصر صلاطين المماليك ساد. محمود رزق سليم. ‏ - 
طبع ونشر مكتبة الآداب بالقاهرة 19515 م 
الفتح المبين في مدح الامين ‏ السيدة عانشة الباعونية 
منشور على حاشية (خزانة الأدب) المذكور آنفاً 
فض الختام عن التورية والاستخدام ‏ صلاحالدين الصفدي 
#طوط مصور عن أصل محفوظ بدار الكتب المصرية نحت رقم 
5 بلاغة 
فوات الوفيات ‏ ابن شاكر الكتبي 
نحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » نشرة مكتبة النهضة المصرية 


المدائح النبوية في الادب العربي د زكي مبارك 
طبعة دار الكاتب العرني بالقاهرة ١917"*‏ م 
معيد التعم ومبيد التقم - عبدالوهاب السبكي 
نشرة جامعة الازهرنء القاهرةء» كام 
تع التتدرت ري 
غقيق احساث عباس » طبعة دار صادر ‏ ببروت 1554م 
شميات الكميت. مطبعة الموسوعات » عمصر » طبع على ثفقة توقيق النابلمي الازهريء 


ااا 


ص ارول | للرم د سمرالية السيوم 
الم 


ركب رع فى كرا شرق 


ال 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


لقد فتح أبو طالب عم النّبي ح زاب اللدت عن محمد بن فداه اصل. اله 
عايه وآله - وصفاته وطبيعة العلاقة به وما حم باه الله من التأبيد والنصر المؤزر » بعد أن" 
دعت الدواعي إلى ذلك والأسباب «من اجتماع قومه الفرشنين عل الإساءة له والكيد يهاه 
إن محمداً (ص) ميمون الطلعة » مبارك الناصية » تمال” اليتامى» عصمة للأرامل» (١)ج‏ 


وأبرض” يستدسةى الغمام بوجهه ثمال” اليبتامى عصمة” للأرامل 
يلوذ به الهتلاك من آل هاشم فهم عنده ني رحمة وفواضل 
وما ذاك كل ما تخلّق به محمد" صل الله عليه وآله وسلم ‏ واتصف »ء بل عنده 
رائع الأخلاق ومأثورٌ الصفات » من الحلم والرشد والعدل والرزانة والايمان بالله : 
فلا زال” ني الدنيا جمالا" لأهلها وزَيْناً لمن والاه رب المشاكل 
فمسن' مثله ني الناس أي مومّل إذا قامسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد” مادل" غير طائش يو الي إلاها ليس عته بغاقل 
ولمذا خّص” بالحب من الأهل والتأييد والنصر من رب العباد » في موقف مواجهة 
الشانتين له والكائدين الذين أنضوا مطيتهم في سبل الشتآن والكيد والوقيعة : 
لقد علموا أنة ابننا لامكذاٌبْ لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
فأصبح فينا أحمد في أرومة تفصر عنه مم ؤرة المتطاول 
حدابت بفسي دونه وحميته) ودافعت عنه بالذرا والكلاكل 
فأيده رب العياد بنصره وأظهرَ دينآً حقه غير باطل 
فالصفات المأثورة وافرة تتصدارها صفة الإيمان بالله » واله لاقات الباعثة على الإشادة 
تنتهي إلى علاقتين » علاقة القرابة القريبة » فهو الابن' الصادق المستحق للحدب والحماية 
والدقاع » وعلاقة الله الوثيقة المتمثلة في هذا للدين الحق الذي حمل محمد أعباءه 
وأظهره للناس © 
ولئن تتخلنا الصفات والعلاقات بَغنية” الاهتداه إلى الحديد ر أينا الإيمان بالله صفة” 
متميزة » وتأبيد” الله بالنصر علاقة” ظاهرة” تقود أمثاها وتهيه إلى مايندرج تحتها من 


. 544-598 صص‎ ١ السيرة التبوية : لابن هشام‎ )١( 


السمات والأسماء » قاذا بأد لي د ب "كوس 
خبطا في أول الكلئب» ٠»‏ بقوله )١(‏ : 

“ألسم' تعلمؤا ردنا تا نبي كومى خط في أو ل الكهب 
وهذا الإعلان أرتيط بموقف قريش من الاسلام عندما رأت فشوه في القبائل » فاجتمع 
أعيانها ١‏ وأ تمروا بينهم أن" يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم » وبني المطئب ٠»‏ عل 
أن" لايتكحوا اليهم ولا يتكحوم هم » ولايببعوهم شيا ؛ ولا يبتاعوا منهم » فلما اجتمعوا 
ة 3 ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك 3 9 علقوا الصحيفة بي جوف 
الكعبة توكيداً على أنفسهم . .. » (01) ء فالمعاني تتساوق مع الأحداث والمواقف . 
فنحن 30 صفات وعلاقات تأخذ نصيبها المفروض” وحصتها المقررة من الحديث » 
تبعاً لمواقف القائلين وتكوينهم الثاني وطبيعة ارتباطهم برسول الله صل الله عليه وآله 
وصلم مصددر الوحي والإلهام » ويتبوع العاطفة والوجدان . 

فالصفات الي فتّق أبو طالب أ كامها حذا آخر ون حذوه ني الاهتمام ببها والوقوف عندهاء 
فجاءت بين مألوفة معهودة لافضل لمديّحها الا" ني حسن الصياغة ومزية الييان » وبين 
-جديدة غير مألوفة ولذائء ورد لمديحها الفضل ني حسن الصياغة ومزية البيان»ءوسواء أكانت 
هذه أم' تلك » آم هما معآ » فلا ريب أنها أفصحت عن شخصية الرسول (ص) على 
نحو يروق” ويعجب »© ويدعو إلى مزيد من التأمل وانعام اللظر . 

فهذا طالب بن أبي طالب بعد أن" بكى قتلى قريش ريدم ندر - التفت إلى رصول 
الله (ص) فم د حه” بالصفات المتعارفة المألوقة » من قوله (") : 

فسا إن' جنينا في قريش عظيمة صوى أن" حمينا خبير من" وطيم الثربا 
أخا ثقة في النائبات مْررّم؟ كريما تاه لا بخيلا” ولا ريا 
يطيف به الهافون يغشون بابه يؤمون بحثرا لا نسزور؟ ولا ضيبا 
فالرسول الذي هو خير من وطليه الثراب أخو ثقر في النائبات لا ينكص عند الروع »بل 
يسركن إليه ويعلتمد عليه» كريم مفر ط الكرم كالبحر غزارة وتدفقآء يقصده العافورن» 


طلي؟ لئواله و هعلائه لأغمر: 
)١(‏ السيرة التبوية : لابين هشام ]اا ص 6لا" . 
(؟) نفس المصدر : ما صن ول«لم سد ويام . 


(0) نفس المصدر : م م صم؟ . 
اسم 


وقال مالك بن نمط ذاكر شجاعة رسول الله وكرمه المفرطين (1) : 

فما حملت من ناقة فوق رحثلها ‏ أشد على أعدائه من محمد 

وأعطى إذا ما طالب اعرف جاءته” وأمضى بحنّد المشرفيّ المهتّد 

وَللاود رسون” الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ صبايا هوازن مسأل عن مالك 
بن عرف النصري ما فعل: فال له قومه : وهو بالطائف مع ثثيف» فال رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم » : أخبروا مالكا أنّه إن" أتاني سلما رددت عليه أهله وماله» 
وأعطيته” مثة من الابل»ء قلما جاءه وراد عليه أهله وماله وبال في إإكرامه » قال فيه 


يعد 2 0 (0) : اسم 

0 وأسطى للجزيل إذا اجتدي ومتى تشأ يخبر هك عما في غسد 

وإذا الكتبة عردت أنيابها ‏ بالسمهريث وضرب كل مهنّد 

فكأنه ليث" على اعتالنية وسط الهياءة نخادر في مراصد 

إن محمداً ‏ صلوات الله وسلامه عليه فاق الناس طرآ في الوفاء والكرم والعلم 
والشجاعة 

ورأى مالك" بن عوف في الشجاعة مجالا” طيباً يحب اليه الحديث ويغريه به 
إغراءاً؛ فاستحضر الحري وأبصرَ رهجها وعثيرها المتصاعد المتراكب» وفرسائها 
الحاصرين وكدماتها المعلمين » ورماحها اللدئة وصيوفها المرهفة البائرةء وخيوها الضامرة » 
وسمع القعقعة” والصهيل” والصياح والعويل” » فأثاره محمد" وسّط رجاله كالأسد الخادر 
بين أشاله » استعداد؟ للترال وتهيوء؟ للمصاونة والقتال . 

ومحمد - عند حسان بن ثابت في هجائه لأني سفيان : بن اخارث بن غبد: المطلب 
الل ي كان قد هجا رصول” الله قبل أن" سملم 33 المبارك”» الْبررء الحيف » الوفي » 
أمين ألله [فآنة 5 نه 

هجوت مباركا ير؟ صنينفا ‏ أمين الله شيمشة اللسوفساء؛ 
)١(‏ السيرة النبوية : لابن هشام موص"4" . 
(0) نفس المصدر :-ومن8؟١‏ . 
ع2 السيررة النبوية :لابن هشام صل 55 

لف 


ومحمد - غند حسّان أيض] في نقضه لشعر عبدالله بن الزبعرى الذي بكى فيه 
ة:لى معركة بدر ‏ النبي' » الماجد” ذو الهمة» السمح الطبيعة» الجريه الشجاع » الكريم”» 
الرفي» بقوله :)١(‏ مس 
وذكرت منّا ماجداً ذا همّة | مامح الخلائقى صادق الإقدام 
أعني النبي أما المسكارم الى وأبئر من بوني عل الأقسام 
فلمعله ل له كان الممداح ثم غيرة كهام 
ومحمد” - عند كعب بن مالك أحمد الذي بدا به نور" ساطع من هدى الله (؟)  :‏ 
وأبلغ با سفيان أن" قد بدالنا ‏ بأحمد نور من هدى الله ساطم 
ونقم على نعوت لمحمدر صلى الله عليه وصلم تختلف كثرة” واحتفالا” باختلاف 
القائيين والمواقف الداعية لهم» على نحو : أحمد المتخيرء والمصطفى» وأحمد المصطفى؛ 
والنبي المهتدي» والمهدي» والحادي» والنبي المرسل» ورسول لليك ٠‏ وعبدالله » 
ورسول إله الخلق» وخاتم النياه » ولكن أحفل هذا النعوت بالرعاية والذكر نعتا الرسول» 
- ورصول الله فهما من المأثور الذي لا مناص" من ذكرهء فضلاً عن شيوعهما واجتماع 
الناس عليهما. 
ونظر حسان بن ثابت إل وصول الله (ص) عند استشهاد جعفر بن ا طالب » 
رضوان الله عليه في موقعة مؤتة » وتحدث عن الرسول ( ص ) من خلال حديثه 
عن آل هاشم وإشادته برجالهم » من عقيل وجعفر وعلي أبناء أ.ني طالب » وحمزة والعباس 
ابني عبد المطلب. فهم البهاليل”» وبهم تفرج الشدائد» لأنهم أوياء الله » الذين أنزل حكمه 
عليهم » بتقدمهم ني المكانة و بنّعد الشان و الخطر عند الله والناس أحمد المتخير» إذ قال (") : 
وكننا شرى في جعفر مدن محمد وفا” وأمراً حازمآ حين يأصمر 
فما زال ني الإسلام من آل هاشم دعائم عر لايزّلن ومفخسر 
)١(‏ نفس المصدر :سدمصى١١‏ :وديوان -سان بن ثارت من ١ا, ‏ إالام . 
(؟) نفس المصدر :ملام » وديوان كمب ين مالك ص 9١”؟‏ . 


(©) السيرة التبوية :لابن هشام .و + -0؟» وديوان حسان بن ثابت ص 58 . 


وض 


هم جبل” الإسلام والناس” حواهم 

بهاليل منهم جعفر وابن أمّة علي 

وحمزة والعباس” منهم ومنهم” عقيل وماء العرد من حيث به ار 

بهم تفلرج اللأواء” ني كل مأزقر عماس إذا ماضاق بالناس :صدرٌ 

هم أوياء الله أنزل حكمه” عليهم » وفيهم ذا الكتاب المُطهرٌ 

كما نظر كعب بن مالك إلى رسول الله (ص) - عند آمتشهاد ج-فر » فتحدث 
عنه من خلال حديثه عن آل هاشم وما يتفردون به عن الناس في ميادين الخلال الرفيعة 
والسجايا المأثورة » إذ قال : )١(‏ 


رضام إلى طود يروة) ويةهسر 
8 ومنهم عضتل تيميد 


قو م بهم عصم الاله” عباده6 
فضلوا المماشر عرة” وتكرما 
له يطلقرن إل السفاه حبا همك 
بيض الوجوه تُسرى بطرت ١‏ كنهم” 
وبهديهم رضحي الإله لحلمه 


وعلرهم” نزلة الكتاب المتنسزل 
وتغمدانتة أحلام هام من" يجهال 
ويرى خطي عدم بحمقى فصل" 
تندى اذا اعتذر الزمان” الممحل” 
وبجدهم تصر الببي السرسل” 


وكان للاعتذار نصيب ي جدأة الصفات وتنوعها والبراعة في الحديث عنهاء فهناك 
أمارات الميبة والجلال والسلطان» ومتباين"' النعوت والخلال» لأن المواقف المداهمة تفتق 
قرائح الشعراء؛وتستخرج أبكار المعاني والأفكار ءطابا للنجاة من الموت ونطع السياف . 
لقد أولع عدد” من الشعراء نهجاء رسول الله (ص) وصحتبه » وبالغوا أي الهجاء نى 
اهدر دماءهم ء فلما وقعوا فيحبالته واشرآب اليهم الحتف بعنقه تهاووا رعبآ »وتبادروا 
إليه آعتذاراً وتنصلاة من كل م! فرط منهم من سالف الذنب وغابر الجريرة والإثم . 
كان رصول” الله صل الله عليه وآله وسام - عند أني أعزة الجتمجتي» الداعي 
إلى الحى والمهدى» وصاحب المزلة السامقة والمكانة الرفيعةء والقوة القاهرة الي تقمع 
تطاول” المناوىء وترفم قدر المسالم (؟) المعاهد : 
من" مبلغ عني الرمولة متّحمّداً ١‏ بإتك حق” والليك حسيد 
6 لفن المسدر :2< داوس وج وديوان كمب بن مالك صن 0"" - ا ""؟ . 


(0) السيرة النبوية :لابن هشام ماص.9١#9.‏ 
أحض 


وانت امرق تدعو الى الحق والهدى يك سن الله العظيم شهيدا 

وأنت امرؤو يونت فينا هباءة - لها درجات سهلة وصع ود 
فإنك من حار نه اهارت شفي ومن" “صالمته لساخيد + 
وكان رسول الله (ص ) عند عبدالله بن الزبعري » رصولك المليك » والنذيرء وسّط 
مظاهر الاستعطاف والاعتر اف والانابة إلى الله والاستعداد للدفاع ومواجهة الأعداء 


الألداء )١(‏ : 
يا رسول المليك إن" لساني رائق” ما فتقت إذ" آنا بور 
إن أباري الشهات فسي سنن | هي ومن" مال ميله” 0 
آمدن اللجم و اللعظام سودي ثم قلبي الشهيد أنت النذير 
إنني عنلك زاجرٌ ثم ا من لؤي وكاهم ٠غرور‏ 


وكلما أمعن عبد الله ؛ بن الزبعرى في الاستعطاف وأوغل ي نعت واقعه المشين 
المتعل با هموم والأو صاب خوفاً من البطش والنكال كلما وفق 5 الاهتداء إل معاتث 
وصور للرسول تحف بها المهابة والخلال » كقوله (9) : 


الرقاه بلابل وهمموم والليل معتلمج الرواق ببسم 
مما أتاني أن" امم لامني فيه فبت "كااننن مخحموم 
ياخيس من" حملت على أو صافا عيارانة سراح اليدين غشوم 
لي محذرٌ ايك من الذي | أسلديت إذ" أنافي الفضلال أهيم 
يام تأمّرني بأغوى خّطة)00- مهلم وتأمرني بها مخزوم 
وس أسياب الردي ويسقود ني 0 0 وامسرهم مشقوم 
فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي و ء هذه محروم. 
عقت الفدواء -وانقفت أسبابها ودعت" أواضكن بيننا وحلوم 
فاغفرٌ فدى للك والدي كلاهما 


زللي فإتلك رام" امرحوم 
وعليلكث من علّم المليك علامة” 


نور أغر وخاته” مخوم 


. 5١ص نفس المصدر :مو‎ )١( 


(؟) نفس المصدر :معو ص١‏ -؟ه 


نين 


أعطاك » بعد محيّة » برهاته” 
ولقدهف هدت بأن” دي نلك صادق” 
والله يشهد أن" أحمد مصطفى 
قرم علا ناته من هاشم 


سبل في المالحيين كريم, 


الخراعي )١(‏ : 
أآنت الذي دهدى معد بأمره 
وماحملت من ناقة فوق رحكلها 
أحث على خير داع ناثلاة 
واكسسى ليرد اللحال قبل ابتذاله 
تعلم” سول الله أتلك مُدركي 
تعكام رسول” الله أتّك قادر 
تعله” بأن” الركبة ركب عويمر 
5 رصول الله . أني فونه 
صوى أنني قد قلت ويل" ام فنية 

في التعليل إلى النهاية . 


و يستمر 


بل الله يهدايهم وقال لك اشاهد 
أب وأوفى ذمة” من 0 
إذا راح كالسيف الصقيل المهمّد 
وأعطى لرأس السابق المتجرد 
وأن وعيداً منلكث كالآاخذ باليد 
على كل صرام متهمون ومتجد 
هم الكاذيون المخلفو كل موعد 
فلا حملت سوطي إلي إذن يسدي 
أصبيوا بنحسر لا بطليى وأسعد 


واذا اسقطنا حديث كعب بن زهير عن سعاد والناقة وأردنا مدخ الرسول (ص ) لوقعنا 
عليه مشوباً بالاعتذار اليه والاسترسال فيه . وما ذاك بذي ريب بعد الذي كان منه حيال ‏ 


الرسول من التعرض والمهجاء » 0 كتب اليه أخوه بجير يخوفه مغية المشاقة والعناد 


والمجاهرة بالسوء » إذ قال له : 


إن من بقي من شعراء قريش »- ابن الزبعرى وهبيرة 


ابن أد بي وهب » قد هربوا في كل ويه » فإن” كانت لك في ذنسلك حاجة" قطر إلى رصول 
الله عا شيل وصلم ٠ ٠‏ فإنه لايقتل أحداً جامءه تائياً » وان" أنت لم تفعل” فاج إلى نمجائك 
من الأرض » (؟) » ولكن ماكان إلى النجاء من صبيل بعد أ" ضاقت عليه الأرضي برحيها 


)١(‏ السيرة النبدوية 
20( السيرة النبوية 


: لابن هشام موص ١44‏ , 


الابن هشام 4 ص55" دلا" , 


كن 


وأرجف به من" كان في حيّه » فيملم وجهه صوب المدينة » ووضع يده » لي يد الرسول 
علوات الله وسلا»ه عليه 5 ثم أبتدره بمدبيحه وذكر خوفه وارجاف الوشاة به . 

واجه كعب الرسول” وحيد؟ » وسيف المية يتراءى لعينيه وبوشك أن" يطبح برأسه » 
مؤ مآ أن” كل ما قدار الرحمن” مفعول » وان" كل انسان صائر إلى الموت طالت سلامته” 
ا ا أ ا ا كي وايماذ(١):‏ 

تسعى القتواة” عكانهنا وقولهم إنلك.. ناتن.: آد 0 مقتول” 

وقال" كل صديق كنت آمله لا ألهيتّك - ا 1م 

فتلت خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ماقدرٌ الرحمدنمفعول” 

كل ابن أنثى وان طالت سلامته” يوماً على آلة حدابام محمول” 

لقد اجتمع على 'كعب الغواة والأصدقاء ٠»‏ فالغواة يرجفون به وبخرفونه ويقولون 
له : « إنّك يأبن أبي سلمى لمقتول » » والاصدقاء يتنصلون من تبعة مؤازرته » 
ويخلرت بينه وبين عاقبته الرهيبة » وهؤلاء عنده 07 من الأولين » لأنهم شوق 
والمرارة مل” 0 9 خلوا سبيلي» فهناك القدرٌ المكتوية 
على كل ابن يه أجله وتراخت منيته . 

كان لا مخيص عن هذه الصرخة العاتية 2 فهو أمام الرسول الذي أهدر دمة » وان 
يفلت من قبضته او انطوت عايه الصحاري الفيح والمهامه المقفرة . فلما أراد ان يصغي 
رسول” الله (ص) الحديث كان عنده «رسول اللهه الذي خص” بالقرآن » فهو المأمول” 
بالعفو والصفح الجميل 

نت أن” رسدول” الله أوعدني والعفو عند رصسول الله مأمول” 

مهملا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل” 

فالرسول هو المأمول' بالعفو بما خصّه” الله به من جليل المتزلة وسامق المكانة فأعطاه 
المران” العظيم » تنويها بقدرهء» وآاعتماداً عليه وحده. 

أما العفو فيقوم على الإعراض عن أقوال الوشاة والاشاحة عنهم » فهم المفسدون 
ا ل الوقيعقاء واقوالهم هي الفساد والكذب والبهتان : 


عم ساي سين تسد > 


ين لمصدر لماص 695-1414١ء‏ وديوان كعب سن هير : ص 4لا م0 


برس 


لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنبْ ولو كثرثة في الأقاويل” 

ويقوم العفو أيضاً على تقدير الحال الى آل اليها والمصير المحزن الذي انتهى اليه 
من الخوف الجائم والفرّق المقيم 

لقد أقوم مقاماً لو يقوم به أر ى وأسمع مالى يسمع -الفيل” 

لظل” يرعد إل" أن" يكون له من الرسول بإذن الله 7نويسل” 


و 
وب 


حتى وضعت يميني ما أنازعه | في كفا ذي نقمات قيلله” الا 

فلهور اخوف عندي إذ' أكلم” وقل إِتّك منسوب عسات ل” 

من' ضيغم بشراء الأرض محذاره في بطن عثّر غيل" دونه في -لى” 

يغدو فيلحم” ضرغؤامين عيئشهما ‏ لحم من الناس معافور نخراديل” 

إذا يساورٌ قرنا لا يحل له أن يترك القرن” إلا” وهو مفلدول” 
منه تظل صباع الجو نافرة" ‏ ولا تمشتى براديه الأراجسيل” 

ولايزال” يواديه أخحو ثقة مضراج انيه والدرسان عاكتيول” 

لقد اخذت كمباً رهبة" عاصفة” اضطرب اها كيانه" وغاض ماء رشاده» حين مثل بين 
يدي رسول الله (ص) » ودار بخلده أن لو وقف الفيل' هذا الموقف لاضاراب هئله 
وفزع » ولبقي في اضطرابه وفزعه حتى يسكذنه الرسول” ويرّد أليه أمنه وهدوءه . 
وما خص” اليل بالذكر إلا" لآنه اراد التعظيم والتهويل » فما من دابة على الأرض تفوقه 
في عظم اللمثة وسلطان الهيبة . 

ولا وضع كعب يده في يد الرصول (ص) وأيقن أنه سيسأله عن سالف جرائره وآثامه 
ازداد اضطراباً وفزعاء فكان الرسول” عنده أخوف من أسد حائز على صقات القوة والبأص 
والشجاعة النادرة . ١‏ 

ورأى كعب أن" يتحدث عن هذا الأآسد» فاذابه متميز على أضرانه من الأسود أي قوة 
الشكيمة والطبيعة: فهو لايوائ بالضعيف ولا الخبان وانما يوائب نظيره بي الشجاعة والقوةء 
فينقض عليه فير ديه» ويطرح ثيابه ممزقة” معتفرة” »حتى خحافته السباع والناس . 

ثم إن" رصولة الله (ص) ثور يستضاء به» وسيف مسلول” من سيوف الله » وحوله 

عصنبة من قريش تذب عنه وتتسابق إلى مصافحة الظبا استجابة لأوامره : 


ور 


إك" التعيول” لتور متففاء فنة "مهند من سيوف الله مسلول 

في عطابة من قريش قال قائلهم"' ببطن مكة نا أسلموا زولوا 

إن الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه س لم ينل من كعب صوى الاعتراف بأنه 
رصول الله » والنورٌ الذي يستغهاء بهء والسيف المسلول » وقد خصّه الله بالكراءة 
الكير ى» كرامة النبوة والقرآن العظيم . 

ولما انتقل الرسول الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الرفيق الأعلى أثار ذلك 
حسان بن ثابت» وأهاج كامن مشاعره وأحاسيسه »فسكبها في قصيدتين ومقظوصين ' 
سكب اختلف قوة وعنفآء وغزارة وانفعالا” 

ففي القصيدة الأولى سجل آثار الراحل الشاخصة» والدموع الهتوفة التي تفجرت منه 
ومن أصصابه ومو داعيهء وتحدث عن شخلاله |4 كريمة وأعراقه الز كية وتعتمه الظاهرة في 
العياد والبلاد . 

كانت الكنار الاي" يمد لارمول (مى) واي ازدانت بها طيبة وزّهّت على كل 

الحواضضر والأمصار ممثلة" بالمعهد المثير والمثير القائم والآثار الواضحة والمعالم الباقية 
والمصلى والمسجد والحجرات الي كان الوحي يماؤها نوراً ويا 019 : 


:. 0 و و 
بطية رسام لرأصول وملعهد” مثير وفل تعفو الرسوم وتهميد 
ولاعنحى الآنات من دار جره مها بر الهادي الذي كان عد 
وواضح اتجار وباي معام وربع له فيه مصسلفى 6 
با خجراك كان رول ونشلي” من الله نور يستفضساء ويوقد' 


إن هذه المعارف البي لم تطمس على العهد آيالهاء ولم تعف ونبتمد” المديد وا 
تيان عر بها رصم الرسول وعهده »وعرف القبر الذي احتواه وأضبق اجفالم 
فطفق يحي بحر قة ة. »و طفقت نفسه" تذوب أسى وحسرة» كلما تصضّوره ثاوبألايجير 
0 ولابتبس ببنت شفة » واتما الصمت المطبق” والسكون الهامد : 
معارف الم تطممن على العهد آيها أناها ابل فالآي منها تجده” 
عرفت با رسام الرسول وعلهده وقبراً با واراه في الترب ملحد” 


. السيرة الثبوية : لابن هشام وص07١” .8م‎ )١( 


كمع 


ظلات بها “بكي الرسول” فأسعدت عيون” ومثلاها من احفن سعد" 


بذكرن آلاء” الإسيول وماآأرى لها محخصيا؟ نفسي ‏ فتفدي تبالى” 
مأفجءة قد شفها فتد” جمد فظلت ‏ لألاء الررسول مده 
وماباغت- من كل أمر عشيره ولكن" لنفدي بعد" ماقد توجد 
أطالت: قوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد” 
ومادام الرسول (ص) ببذه الآلاء التي لارحصييها أحد فليبارك القبر الذي ضّمه 
البلاد اللي ثوى فيها : 

فبوركت ,اقبر الرسول ور بلاد ثوى فيها الرشيد الس'دد” 
وبورك الحد” منك ضمان طيّبا عليه ينام من صفيح م نضد” 


وقف حسان” أمام "هذه الأطلال وأنعم النظر والفكر فيها فاذابها بتبوع” يتفجر بالذكريات 
وبالأحزان ني أن معآء ذكريات مضمخة 'بعطر أحمد صلوات الله وصلامه عليه ب 
وأنفاسه اوه ورواء<ه» وسكوته واضطرابه» وتأمله وهجّده »و-حديثه وصلاته )» 
وألعوانة تتضافر” العينان والنفس” قي الإفصاح عنها وبيان آمادها ومراميها » عن دموع 
لاكف عن الخحريان» ونفس لاتقلم عن الوجيب والاضطراب + 
وقاد حديث اعيبر إلى تذكر حال الصحب الك رام الذين واروا جدث النبي, صلى الله 
علية واله وإشلم بت ونضدوا الصفيح” عليه» وآبوا حزن ثقيل هد طورجيع وأعضادعه 2 
وفج, ر الدموع من مآفيهم » فقد انقطم الوحي” » و انطفاً النورٌ الذي كان يعم الوهاده والنجاد» 


والسهول” والأغوار 

ميل عليه الترب أيد وآعين عليه وقد غارّت بذلك . أسمكى” 
لقد غينوا لمآ و ءلمآ ورحمة” عشية | علّوه الثرى لابوسد” 
وراحوا يحرن اريس فيهم لي وقد وهنت- منهم ظهور وأعضد” 
يكن من" تبكي السموات يومه ومن" قد بكته الأرض” فالناس” أكد” 
وهل عدّدلت يوماً رد ري هالك. رزية يوم مات فيه م-دمد؟ 
تقطع فيه منزل” الوحي عنهم” وقد كان ذا تور يَغورٌ ويتجك” 


كاقاد حدرت ١‏ الصحُب الكرام إلى استمجلاء خخلانه الر فيعة وأعماله الباهرة 2 » فالرصول” 
-صلوات الله وسلامه عليه هو الامام” الداعي إلى الله» والهادي إلى المق» والمجاهد ني 
صبيله» والمنقذ من هول الرزاياء والحاث على الصدق والاعتصام به» والعفو عن الرلاات» 

5/6 1 كين 


والقابل العذرء والمفشطلع يحمل الأعباه الثتال »و الخريص على عحبه »الغيور عليهم؛ 


والتطرفك: الرعفيي 
دل على الرحمن من يقتدي ب 
إمسام هم يتهلديهم الحق جا مدا 
عتفو عن انزلات يقل عسذارهو* 
وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله 
امم قِ نعمة الم :1 


تصريير ' عليه أن" يورو م 


وينقذد من هول الخرايا ويرشي” 
معلم صدق إن" يطيعره ب عدوا 
وإن' يُحسْتوا فلله بالحخير أجود 
فمن عندذه ع مايتشددو” 
دكيل” به نج الطريقة يقصدك'” 
حتريص” حلى ان يستقيموا ويهتدوا 
إلى كنف يحتو عليهم وبهتدا 


فهو بين الصحب 1 لد ناد من" الظلام » فلما أقصده صهم الموت أب إلى الله 


عموداً » واثفرت منه اللاد » واوحشت 


لهي بأنفاسها » فام تعد تعر ف خير 


بقاعها » وعرصائها وربوعها ء وأتخذ الصمث 
الوجوم والحمود . 


واتخذ حسسان” من لعا عد وودعوته ها بالبكاه سسا للأوبة إلى ذكر مناقب رسول 


الله (ص) الي تفرد بها » وفاق الناصس أجمه 


وما فْتمد الماضون مل محمد 
أعمداف وأوفى ذمةة” بعل ذمة 
وأبذل” منه للطريتف وتسالد 
واكرم صيتاً في البيرت إذا اننمى 
وامنم روات وائبت في الملا 
واثبت فرعآ في الفروع ومنب 


رياه و ليد واسم مامه 


و #ىي سه 


27 حتى القرامة امد 
واقرب منه ائلاة لا ينكد 
إذا ضن معطاء بم كان بتلتدل” 
واكرم جنداً أبطحيا يوه 
د عائم عر شاهمات ع 
وعوداً غذاه الحرن” فالعود أغي لل" 
على اكرم الخيرات رب مم جل" 


فمن كانالله” رباه فلاغرو إن بّرالخاق في رفيعالنعوت وال وصا فوجليل الخلالوالآثار . 
م كات تالع سان إلى المخاود قِ ألكنة م المصطفى داعياً إل دوام اأثنام والأطراء 5 


ثنائه 


وليس هدواي 1 


لعلي به ني جنة الخللد أخمتلد 
وقي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهسد 


فالحديث عن الرصول سييل * الفوز برنا الله والخلود في الحنة وبلوغ أسمي الغايات وأعلى 


المراتبيب والدرجات د 


آم 


وني القصيدة الثانية استرعاه يوم وفاته » وهو يوم الاثنين » وأوضح ماعراه والأنصار 

منالخزع والضيق 

فهو مستهد قلق لم تطعتم' عينه النوم كأنما كحلت بكحل الأرمد » شارد” الدب حائر» 

لايستقر له قرار ولا يطمئن إلى حال » يقثر صم الأساود أو قضاء” الله النافف العاجل ‏ 
راحة” من عذاب الواقع » واستمتاعاً بلقاه الحبيب في جنة الفردوس )١(‏ : - 

مابال” يك" لاتنام كأنما ‏ كحلت ماقبها بكحل الأرمد 

جزعاً على المهدي أصبح اويا باخخيرَ مّن' وطوه الحصاى لاتبعد 


ل 


وجهي يقيك الربة المفي ليتي- غيبسة قبلك في بقيم الغترقد 
بأني وامي من شهدت وفاته في يوم الائثين النبي الممخقدي 
فظلات بعد وفاه همتيلدآة ‏ متلددا ياليتي الم أول دك 
أأقهم بمدك بلمدينة بينهم يني صبّحت سم الأسود 


أوحتّل أمرّ الله فينا عاجلاً ‏ في روحة من يومنا أو من غد 

فنقرم ساعتنا فلقى طيّبا دحعييا خافن كريم المحتد 
انق بعف ذلك أمرين ء احدهما الحديث عن آمنة - أم النبتي الي جاءت 

به نور أضاء البرية كلها ء وثانيهما الدعاء إلى الله أن' بجمعه بالنبتي في جنة الفردوس : 
بابكرٌ آمنة المارك بكرها وللته محصنة يمد الأامتلد 
نوراً أضاء على الرية كلها من" يهلد لنور البارك هدي 
أواقي فاجمعناا معدآ ونينا ‏ في جنة تثي عيونت الدسكتد 
ف جنة الفردوص فاكتيها لتنا ياذا الخلال وذا العسلاا والسودد 

والأنصار ضاقت جسم البلاد 2 وأصبحت وجوههم”" سوداء كالحة منهول 
الخطب وفداحة الرزه : 


ص هاس 7 م 5 0592 


فذن 


ضحاقت بالانصار اللاد فأصبحوا سود وجو مهم كلون الإنمد 
ولقد ولدناه وقينا قبِسرَه | وفضول" تعمتهم بنا ل يجحد 
والل” اكرمنا به وهدى به أنصاره” ف كل ساعة مشهد 
وما نحسب الأنصارٌ غير قومه الذين” ولدوا رسول الل (ص)2 وجرت عليهم فضول 
نعمته » عندما اكرمهم الله به وهداهم من الضلالة والعمى » كا أنه ماساق الحديث عنهم 
وأعرب عما أصابهم لرحيله إلا" لارتياطه بأمراس العصبية وأوا صر القرابة » وابتلائه, 
بداء التباهي والاعتداد باللآثر والأفعال . 

ثم ارتقى حسّان إلى قول فيه ابكلال” والمهابة” وابلحمال » حيث قال : 

صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على اخبارك أحمدر 

ياله من مشهد يأخذ بمجامع القلوب ٠‏ ترى الله فيه والملائكة والطيبين يصلون على أحمد 

المبارك ! 


أما القطوعتان فقد أثارتا أمرين جديدين » هما : الحديث عن المساكين - في المقطوعة 
الأولى - بعد أن" فارقهم الخير مع الراحل الكريم » بقوله :)١(‏ 


نب المساكين أن الخير فهارتهسم 


والحديث عن نسائه ‏ في المقطوعة الثانية ‏ وما أمسين فيه من الحزن والبو ص بقوله : س 

ام نساؤوك عطئن البيوت فما يضربن فوق تناستكر بأوتاد | 

مثل الرواهب يلبسن الماذل قد أيقن بالإؤس بعد النعمة البسادى 

وبين هذين الحديثين أحاديث تدخل ني المأثور مما تناوله حسان بن ثابت من قبل وعرض له . 
أما العلاة'ت فهي الأخرى قد فق أبو طالب أكامها » وحذا آخرون حَفاوه' في الاهتمام 
يها والوقوف عندها ء ثم فاقوه وأربوا عليه » استجابة للمواقف والظروف والأآهواء » حبى 
تنوعت على أيديهم وحفلات بضروب الأحاديث وممختلف المشاعر والأحاسيس » وما ذاك 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هثام سمخو ص.١5*»‏ وديوات حصان بن ثابت: صصل١١5‏ . 


(0) نفس المصدر : لابن هشام ا رك وددواب حسان بن ثابت : ص ١ح ٠١‏ , 


هخ" 


بي ريب » وعلى الصعيد مشركون تتز عمهم كُريشسش وشعراوها » وحاقدون يقودهم 
لمهود 0 0 بهذا الدين 00 من ضلال 
5-38 ما إن' واججهها 7 ( ص ) بدعوته حبى سخرت به وأغرت سفهاءها 
ا 4 م ارتفعت فناوأته وجاهمّرت بعداوته وشنائه 4 وأجليت عليه مخيلهاور جلها » 
وجرّدت أسلحتها » وأطلقت السنتها »ء ودعت شعراء ها إلى خوض غمرات الحجاء على 
غرار ماساقت قرساءبها إل لغلى الخحرب والدماء . 
و يكن الطموة يمباى ‏ عما كانت قريش” تفعلة تفعلة. وتعد” له من القول والفعل »فهذا 
كعب بن اام مي من قيش م بنع اكلا وار باعاو ‏ بق ا . 
واوضح حسان بن ثابت .أن القرشيين ني يوم الخندق كانوا ظلموا الرسول (ص) 
حين ساروا بجمعهم اليه وألبرا آهل" البوادي والحوا ضر عليه » بقوله (؟) : 
واشك الهموم إلى الإله وماترى من مَعشر ظلموا الرصول> غضابٍ ‏ 
ساروا بأجمعهم اليه وألبوا أهن” القرى وبوادرى الاعراب 
فلا كن لله بأسهم ودقع شرهم ومزق شملهم قرت عين محمد وعيون أصحاده : 
وأقلر عين د وصحابه واذل #حيينل” مكذاب مر تابٍ 
ومستمي أبو سيد بن جحّش الأسدي ‏ بعد أن" شرح اله" صدره للأسلام 
ويسر له الحجرة إل المدينة - أن" يذكرت القرشيين الطغاة السائرين في ركاب إبليس » 
المضمرين الكيد والغدر بالمسلمين» أما قومه من بي أسد بن خزيمة فكانوا المؤمنين بالنبي 
ودينه» المستمتعين بهذا الأيمان ؛ (") 
طقُوا وتملوا كذبة وأزه - م عن الحق إبليس” فخابوا وخيبّوار 
ورعتا إل قول النبي محمد فطاب ولاة الحقر ما وطييوا 
ولا اطمأنت ١‏ لجبشة يجرت تياف المسلمين » » وسجمدوا جوار النجاه ي الذي 
(1) السيرة النبوية: لابن هشام ح<ءاص0١1»‏ وديوان كعب بن مالك 2 دنة 058 . 
(؟) نفس المصدر: لابن هشام سما صص١0؟.‏ 
(©) السيرة النبوية: لابن هشام: ماص ١١‏ 
44 


أكرم م مثواهم ء وعتبتدوا الله دوتما وف أو وجل ؛ قال عبد الله بن النارث السّهمي 
0 تبعوا رسول الله( ص) على حين أعرض عنه 00 ونخانوا في الموازين(١):‏ 
إا تيعنا رس وك الل واطسرحوا قول النبي وعالوا في الموازين 
فالاثنان ‏ أبو أحمد بن” جحش وعبدالله بن 0 أوضحا موقف المناوئين 
للنبي والمتعلقين بهء على جهة الزراية بالأولين والتعريض ر بهم وواصمهم” بالانصياع لإبلرس 
وإعراضهم عن الحق : والفخر بالآخرين والاعتداد .هم والإشادة بسماعهم قول النبيّ 
ومتابعتهم له. 

اما عبد الله بن رواحة فقد حكتم” عل الفرشيين شيين أنهم كفار » ولهذا أمرهم أن" يذلوا 
عن صبيل رسول الل » ليدخل مكة معتمراً (؟) : 

خلوا بي الكفار عن سسبيلم خلوا فكل الخير في رسوله 
با رب إني مؤمن بقيلهم | أعرفة حق الله في قبوله 
وتميزً رجال” بالعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متهم أبوسفيان.ن 
الخارث بن عبدالمطلب » ابن عم النبي” . وعبد الله بن الزبعرى » اللذان تعرضا لرسول. 
الله ووقعا فيه» حبّى تصّدى لهما من” رد 0 

توجه حسان بن ثابت نحو أبي سقيان بن الخارث فعرّض به » مستفهما أن* 
يتعر ض مثله ارسول بالهجاء وماهو بكطء له ء ني قوله (”) : 

هجوت محمدا لحني عنه وعزد الله ذاه االلعييعة 
أتفجؤه وتسئلت له بكفء | فشركا لخيركا انملاء 

وتوجه كدب بر ومالك صرب عبات بن ابعر الذي اتطاول اللبعيساء علل 
رصول الله وتمادى فيه ء فال (4) : 


. نفس المصدر : +اص4ه"م‎ )١( 

(5) فين المصدق: لابن عشام .توص 6116 و ديوان عيد" الله يبن و واد امن ولهة 1 
(*) السيرة التبوية :لابن هشام دو+صه+ 

(4) نفس المصدر : لاض ه59١0‏ وديوان كعب بن مالك :صللا ؟. 


وم 


يي لبجو رسول الملىي ‏ لك قاتئثك الله جلف لعنسا 
يول" الخنا ثم ترمي به | نقني اشثياب تقيآ أميناا! 
فهذدّه هي علاقة ' قريشٍ يرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -- قد قامت على 
العداوة اضر غية أ لاهوادة فيها ولالين» ونهج شعراؤها نبجها ارتباطاً وتعصباء أو 
إياذاً وعقيدة . 
وأثار الشعراء” المسلمون اللحدييث عن حياة الرسول الله (ص) بي مكة والمدينة » وما لقي 
من الأذى والعذاب وجفاء الأقارب والأحباب حتى قيض الله له الأنصار الذين خفوا! 
اليه وبايعوه ودعوه اليهم » فلما لبى الدعوة أحدقوا به ونصروه وآزروه» وبذاوا له 
الأنفس” والأموال» وجاهروا مناوئيه بأسلحتهم والسنتهم؛ بايعان صادق وعزم مكين. 
لد قص أبو فين درمة ابن فى أنعى:بخياة سوال (ص) تي مكة والمدينة » موجرآ 
قي الأولى؛ مسنهباً في الثانية» مشيداً يعاثر الأنصار ومواقفهم” الرائعة ي سيل تصرو 
الرسول والتمكين لدينه في الآأرض » بقوله )1١(‏ : 
ثوى في قريش بضع علشرةة حجة” ١‏ يذكرٌ لو يَلقتى صديقا هواتيا 
ويتعرض” في أهل المواسم نفسه | فلم ير من يؤوي ولم ير داعرآ 
فلما أتانا أظور الله ديه فأصبح مسرور بطيية راضي؟ 
والفبى صّديقاً واطمأتت به النتوى ١‏ وكان له عنوتناً .ن الله بساديا 
بشع يها قال ترد لعومةد ‏ بوحاافاله فى 1د لياف اللنادا 
فأصبح لايخشى من الناسن واحداً 2 قريباً ولا يخشى من الناس تائيا 
بذثكنا له الأموال” من حل مالنا ١‏ وانفسنا عند الوغعى والتاآسيا 
ونعلم أن" الله لاشيء غيره 0 وتعلم أن الله أففلى” هاديا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعاً وان" كان الحبيبه المصافيا 
ولا نظن” ضالة حديث أن قيس عن حياة الرسول( ص) الأولى جهلا بها أو رغة 
في التجاوز عنها » ولكن الحياة الثانية هي المقصودة والميتغاة » لكي تظهر دور الأنصار 


١ووه‎ -١هملص نفس المصدر :<ح‎ )١( 


م 


الرائع عندما أناهم واستقر بينهم واستبدل بمكة طيبة مدينتهم » فوجد الأصدقاء” والأعوان» 
والأموال؛ وطعم السرور والآمن”. وذاق الحب والتفاني والانصياح للأمر والواجب, بعد 
أن تجرع مرارة الإزراء والإعراض من قريش بفبع عشرة حجة » واشاحة اهل المواسم 
إوجوههم عله . 

ولئن جمع أبو قيس الحواتين لونآ من الجمع فإن حسّانة بن ثابت اهتم بالحياة الثاذية 
وأعرض عن الأولى فلم يذكرها أدنى ذكر » وعاش مع الثانية مفتوناً بقوءه وأفعالهم الني 
تعلي من أقدارهم » بقوله )1١(‏ : 

فلما أثانا الرسول” الرشيد >2 -”” بالحق والتور بعد الظتلي* 

قلنا صلدقت رسول المليلك اليندا وفينا أقسد 

فنشهدة أتك عتبلد الآل 3 أرسلت نور بدين 0" 

فا وأولآءانة حجمتنة نقيسك وني مالنا فاحتكي' 

فحن أولئكك إن" كذبو كُ فناد نداء” ولا متش سم 

واد -عنننا ينيبت" احقييته. انداءة جهاراً ولا تكتته' 

كان اهتمام” حسان بقومه ‏ في هذا الحديث ‏ يفوق اهتمام أني قيسء فقد تعلق 
بهم » وأجرى الحديث كله على ألسنتهم » فوم الذين دعوا الرسول” اليهم » وطايوا منه 
الاقامة فيهم » وشهدوا أنه عبد الله» أرسل بالدين اليم » وجعلوا أنفسهم و أولادهموقاء” 
له » وتركوا أموالهم يتصرف بها كما يحلو له » ودعره أن* يجهر بدعرته ولا يحتشم» ويملاً 
الأسماع واليقاع يعميق النداء . 

فهو الفخر الخالص الذي تصيح في جوانيه العصبية وبيب به القرابة”» وإلا” لتحدث عن 
الرسول وأثره فيهم على غرار ما تحدث عن قومه وسرد مآثرهم ومواقفهم ه 

والتقى المسلمون برسول الله (ص) في المدينة» وني كنائنهم صحائف سود من تاريخهم 
المشثؤم » حين كانوا لايلتتون إلا" على حرب ولا يفترقون إلا" على موعد حرب»حتى 
صارت الأشلاء طعامهم » والدماء” شرابهم » والأحن والأحقاد مما يدور على ألسنتهم 
ويستقر في أعماقهم » فارحوا كل ذلك عنهم » وأقبلوا خفافاً على أجنحة الشوق علنقاء 
الرسول » يحملون له الحب » ويتصابون إلى الأمن » ويتطئعون إلى الخير » و.شرئيون إلى 
الهدابة + 


م 


وما كات الشعراء” على غرارهم في عمق الأحساس » وحرارة التطلع إلى التغيير» 
وإن" تفاوتوا ‏ أي الشعراء ‏ في ذلك» وأسهموا ني الأحداث »وتحدثئوا عنها وأ صحوا 
عن مشاعرهم تحوها » خاضمين لمختلف المؤثرات » مابين قديمة وجديدة. فهم أمام 
حروب يخوض أقوامهم”' بحورها ويتصئلون حر لظاها » ولكن مع رسول الله ( ص) لقتال 
مناوئيه المجلبين عيه » والمجاهرين بمشاقة الله والاعتداد بعبادة الأصنام والأوثان . 

لقد ذكر كعب بن مالك التفاف الأو س حول رسول الل رص) ومبوض بي النجار 
بجمعهم معه » وسير الحمرم إلى الحرب والطعان بروح الايمان الراسخ واليفين القوي” 
بوحدانية الله وابوة محمد بن عبدالله » فال )١(‏ : 


وبعال م اد و الو 8 : 15 9 الى 
وفينا رسول الله والأاوس حوله أ معقل منهم عربر وناصدٌ 
- . ._- .ان 5 ل . 3067 50 
1 - 5 2 بي 8 
فلما لقيناهم وكل مجاهد لأصحابة سكسل النفس صابر 
شهدنا بأن الله لارب غيرّه 2 وأن رسول الله بالحق ظاه 


وانتقل فذكر القتلى من قريش » أو لتك الذين كفروا برهم ووصموا رصول الله بوتصامة 
السحر » فذاقوا حر السيوف» وموعده م جهنم ني الآخرة : 
فأمسوا وقود النار في مستقرها ‏ وكل كفور في جهنم صائسرٌ 
تلفلى عليهم وهي قد شب حمئيها ‏ بزبر الحديد والحجارة سَاجسهٌ 
وكان رسول الله قد قال أقبلوا ‏ فولوا وقالوا : إنمًا أنتة ساح.” 
لأمر أراد الله أن" يتهلكوا به وليس الأمر حمّه الل زاجسر 
ذاك موقف الأوس وبي النجار يوم يدر عندما أحدقوا برسول الله (ص) ودبوا 
إلى الحرب بالدروع » واقتحموا غبارها الثائر » أ<تسابآ وإيمانآ بالله ورسوله . 
وأشار حسان” بن ثابت إلى دور قومه يوم دار أيضاً : عندما واجهوا قريشاً» غير 
آبهين لقوهم وتهديدهم » معتصمين يحبل الله »وفيهم الرسول اخادي إلى الحق (5): 


)010( السيرة أبوية :لابين حشام هم من 6١65‏ وديوان كمب بن مالك : ص ٠٠١٠‏ . 


(؟) السيرة النبوية: لابن هشام م*ص١؟5»‏ وديوان حسان بن ثابت: ص 49؟. 


لحان 


تم ورد نا وم تسملم لقولكم حتى شربنا رواه غير تصريك 


الست ههه حول خبيل. غير منجدم مستحكمر من سبال أللّه دود 
زة- “الرفييال ”.وفنا الف "تقضه حتيى الممات ونصرٌ غير محدود 


ذاك ا التحدي والاعتداد بالشوة والرهو بما لاعتصامهم عيبل اللو اله لموي المتين 3 
واتباعهم الرسول الكريم . 

و55 كف بن مالك أفعال قومه يوم أحل ع ثم انتقل إلى رصول اللهوص) والتفافهم 
سحو له » وما هو فيه من سئى الخلال » بقوله )١(‏ : 


ب 


فينا السرسول شواب" ثم يتبعه ‏ نور مضييه له فضل” على الشهب 


الحق” 20 والفيبيل” تميس 2 7 فُمن 0 إليه بنع ص لطيت 
٠.‏ 3205 5 1 0 95 ماه 2 
8 المقدم » ماضى اهم » معتز م حون القاوب على رجف من الرعب 
يمضى ويذمرقا عن غير معصية كأنه البدر لم يطيع على الدب 
يدك لسمينا كات جعناهف نفدت وكذبوه ا أسعّد” ليترت 


وبعد أن ع زها كعب بن مالك بفعل قومه يوم الخندق » وأوضح ما أعدوا من السلاح 
انتقل إلى رصول اللهز ص) فتسحدث عنه من خلال علاقة قومه به ومواقفهم ممه » من الطاعة 
والامتئال للامر » وطاعة كل من" بج ترك الب » بقوله (؟) 
ونطيع أمر نينا :وتعيسسيية” ‏ وإذا. دغينا الكريهة” لم سيق 
ومتى يناد ا الشدائدٍ تنبا زفق لتر الحومات هيا تعد 
8 من" يتبع د البو فتحانة: <قهنا ملساع الأمر «حق” تمتدقر 
فبذاك ينصسرتنا ويظهسي عزنا ويصيبنا من نيل ذاك يمسرفق 
إل" المدنمق. نيحي رون بيدا كفروا وضلوا عن صبيل المنقي 
إن هذا الحديث مربوط بقوة العلاقة برسول الله«(ص) ومتانة الالتزام ء وهذان ظاهران 
-الةوة والمتانة ‏ في الطاعة وتلبية النداء. فإذا أمرهم أظاعوة و قافر 44 وا ناداهم إلى 
الشدائد ليوه ونخاضوا :مه -حوماتا : لايلوون على شربيه ولايتخاذلون . 


. ١ال#* نفس المصدر : لابن 00 سولاص ٠لا »6 وديوان كمب بن مالك :سس‎ )١( 
٠ . (؟) السيرة النبوية: لابن هشام -.ى«'صه0٠ء وديوان كمب بن مالك: ص 0غ؟‎ 


لا ل مس1 ورت < و ل . بسويوت بدو جور لها لل سم 


1 


واتخذ عباس بن مرداس من م فروة سبباً إلى الحديث عن رجال سليم وبلامم الرائع 
ومواقفهم المشهودة بي نصرة رسول الله (ص) حى تالوا رضاء ء بقوله : )١(‏ 

انوا وري ينام عبرو ستيتييزذا منها معطلة تقناد وظلم 

ثم انتقل إل الحديث عن الرسول : - 

فوناك: إذ تتستشميتر الست ي بألفنا عفد النبي لنا لواء يلمعم 


ل نأ -82 أيته و أو ر تت د 3 مد الحياء وا صو ددا يه فوع 
. يم 5 0 ف م 2ت 2 
وغداة حعسن مدر النبي محما-ة مث بطاح مكة والمفنا تفدرع 


و 


كانت إجابتنا ‏ لداعي ريتسا بالحق منسا 


حّاسر ومقت سم 
قماذا كان من الرسول نعك الذي وآه مي بلاه ني سايم رعبركم وجللادهم وجهادهم موه ؟ 


حبّى إذا قال الرسول” محمد أبي سلم قد وينم فارفعوا 


رحنما واولا نمن” أجحف بأسهم 2 بالؤمنين وأحرزوا ماجمّع وا 
و هكذا ملا الفخر بتومه أو داجه فعزا نصر النبي إلى رجال سايم الذين فازوا بالراية وأجابوه 
وثبتوا معه ء ولولاهم لنال المشركون من المؤمنئين وآحتووا أمواح 
اها اتخد من أم” مؤمل سبياً إلى الحديث عن قومه بي 
م.ع النبي يوم حنين » فقال )١(‏ 
تقتطع باقي وَصئل أم مؤ مل بعاقبة وستبدللتا ثية” خلفا 
وانجه نحو النبي وقومه  :‏ 


أن 
سايم » والاشادة عو قفهم الرائع 


وانا مع الحادى النبيء محمتد وفينا هلم يستوفها 
بفتيان صدف من سوم أعزةر 


مشر ألثفا 
أطاعوا فمأ دمصون 00 
فلما حط رحاله بفناء قومه راح يتطلع إلى أقعال الرجال وصولاتهم ف نصرة دين 
بمكة عندما وطتوا المشركين. وطأة ثقيلة 
وظل قومه موضع الزهو والاشادة كلما تأملهم يقودهم الضتّحاك لمواجية قبيلة هوازن 
في معركة حنين الضارية » م ينعطف بهم صوبة مكة مع االجموع الزاحفة للفتح » والقضاء 


. وديوات العباس بن مرداس: ص لالا‎ 2٠١١4 السيرة النبوية: لابن هشام موص‎ )١( 
(؟) السيرة النبوية : لابن هشام و+ص7١٠٠ء وديوات العاس بن مرداس : ص 8م‎ 


تاحضن 


على آخر معاقل الشرك البي مازالتتتعلق بها افئدة المكابرين المناوثين من العرب » فقال(1): - 


فان' فإن" تبتغي الكفار" غير ملومة 
دعانا الهم خير وقد علمتهم 
فحثنا بأدفر من سلجم عللييهم 
تبأيعسسه واكما 
فجسمنا مع المهدي مكة عدي" 
علانية” والخيل يغشى متونتها 


بالأخحشبين 


ويوم حتين حين سارت" هوازن” 
صبرنا مم الفحاك لايستفزنا 
أمام رسول الله يخفق فوقنا 
عّشيّة ضحاك بن سفيسان معتص 
تذود أحعاانا عن أخرنانو لو ترى 
ولكيين” دين الم دين تحمل 
أقسام به بعد الضلالة أمسر نا 


ولا سار الرسول (ص) - بلمسلمين إلى الطائف حين فرغ من حنين » ذكر 'كعب 


.- 0 و 5 بو 

وإدساي-") وزيفر للنبي و تا بسع 

0 000 2 

خزيمة والمرار متهم وواسع 
و ّ- - 

لبوس لحم من البو داود راع 

يد الله بين الأحشبين ب يسم 


بأسيافنا 1 7 التقع كاب وساطسع 
ميم وآن من دام التوف ناقمم 
الينا وضاقت بالنفوس الأضالم 
قراع الأعادق منهم - والو اقمع 
لواء” كخذروف السحابة لامنع 
سيف رسول الله والموت مانع 


قصالا لكنا الأقر بين 


اديع 
والشرائف-م 
وليس لآمر حمّه الله داقسام 


و 


رصتينا به فيه المحدى 


ابن مالاك مسير. القوم 4 وهداد الأعداء بهم 6 ثم وقف عتل الرسول » فقال (؟9) : 
2 


وانّا قد أتيناهم" . 


هبو الرحمن كان بنا رؤوفا 


أما حسان بن ثابت فقّد ذ كر الشهداء من قومه وبلاء هم" ومواجهتهم الموت » أجابة 
لما كا ذكر سبقهم إلى الاسلام والتزامهسم به » دوا تراجع أو تخاذل » فقال : - (") 


فذلك اخير العياد بلاؤنا 


لنا القدم الأولى اليلسك وخلفنا 


)١(‏ 'سيرة النبوية: لابن 
هع أسيرة النبوية: 


فر نفس المصدر : 


م 


أجابتنا الله واللوت نساقه” 
لأوانا في مكة الله تسابع 


هشام سموخوص 5" 60٠١١‏ وديوان العياس بن مرداس : حجن *89 . 
لابن هشام : موخاص5؟9؟ »6 وديوان كمب بن مالك : صصص كذ" ل 


ونعدم أن الملثة لله وآحا_داه وأن” قضاء الله لاد واقع 

ويبذا تباين هؤلاء الشعراء ني التعبير عن موا قف قومهم وعلاقتهم برسول الله (ص) 
تباي يشي عن اشتلاف الإيان وطبيعة الارئياط 

ورأى شعراء” أن" يتحدثوا عن رسول الله (ص) وعلاقته بالله » حين أرسله داعيا 
إلى الحق ومبا أبه . فصدع يمر الله لاني فيه أو يتكص كا كان موي من قبل . 


فهذا ح ان بن ثابت روى عن الله حقيقة محمد وما باغ به وألقى عليه من الأمر والتكليف 
بقوله )١(‏ ْ 
وقال الله قنك أرملت عتنندة تقول" 


الحق” إن نفّم أبسلاءة 
شهدت بيه فَمَو موا صند قو 0 فما 


لانسوم ولا اللتميعياء 
وقال الله قد شيرثة سند هم الأنصارٌ عرضتها اأقاء” 


وما أنتصر المسلمون على قبيئة هو ازذيومحنين قال عباس بن مرداس مبلغ يعلض" الرجال 
من أمثال غيلان بن سلمة » وعروة بن مسعود الثقفيين حقيقة محمد و صفته وعلاقته بالابوة (1) : 


ألا من' .يلغا غيلان على وسوف إنحال” يأتيه الكبيي” 


34 
وعروة إنما أهدي جصلسواياً ابول ظير. كيجا اير 
٠. - 3 .‏ : و 
بان محمد عبد رسول ليرب لايض ل ولا حور 
و عه نماي نبي مشل مودى فكل فى ا 72-7 
وتحدث عن علاقته بالله » مبينا قوة هذه العلاقة ومتانتها » بقوله () 
من" مبلغ الأقوام أن محمداً| ‏ رسول الإله راشد حيث ريمما 


م 5 سس اس اه أن ل 5 8 - 5 
دعا رده و استخصر ألله وح_ ل ه فأصبح فد وفى إليبه والعمتها 


00 السيرة النبوية: لابن حشاع موص 50ء وديواآت حسان بن ثابت: ص إلا . 
(؟) نفس المصدر : لابن هشام -وصصل97غء وديوات العباس بن مرداس: ص 4ه؛ 


() تقس اللصدوي لوزن معام اضيا ودير ام العجادن ببق الرداسن عن 1010 


جم 


ورأى عباس . ع مود'س. أن" اباب رسو (ص) ويقرره أنه حاتم الأنبياء : بومرسل 
من للم والاق » وهو الذي يماة عد حباً منه أه ٠»‏ بقوله )١(‏ 


913 5-5 


5 حاتم النباء إتيلك صر سل بالحق كل” ها دى السبيل ه.دا كا 


ك1 الإليهد ار عارداف ع في خخلقه ومحمداً سمّاكا 


وأا ع المستهون للخروج إل مؤتة في حمادى لقعت تمان من الحجرة 4 أتى 
عيك الله إن رواحة رسول الله فوداعهع ثم قال له (؟) 


ذلك ال" فمن حرم أوافله ‏ والرجهة منه فقد أزرى به القسَدِ” 


0 اذه اياك من 0 في المرسلين ونصراً كانذي تصدروا 


قال أن هشام :ة وهذه الآبيات 0 قصيدة لهع . 
من ال معاي والصور 

وم يغصّل الشعراء أن* يسجلر ا ب بَعض أقوال النبى ي وأفعاله تسجيل” رواية. وسردء أو 
نجاو ب واتفعال “وأق المواقئتف والأهواء 


وكان في الإمكان أن" يجيد 57 ع وه رص ويحسن الحديث عنه» 5 


لقد روى عن عائشة -- رضي الله عنها ‏ أنها قالت :هلما أمر رسول” الله (ص) بالتتلى 
ن' يطرحوا ني القليب ... وقف عليهم رسول” الاصاول تعره وجا ب فال 
مر , القليب !هل وجدثم ماوعدكم ربكم حقآً ؟ فإني قد وجدت #اوعدني ربي حقا . 
فقال له أصحابه : يارسول الله ! أتكلم قوماً موتى ! فقال شم : لقد علموا 7 
ماوعدهم رديهم حقاً ). 

وذاوتي على عي آخر » من 0 أن رصول اله (ص) قال يوم هذه المقالة : ياأهل القليب ! 
كين عشيرة ال في كدم لتبيكم ١‏ كذ يتموني وصدقي الناس » و أخخر جتمونيوآواني الناس» 
وةائنتموني وذ مرني الناس » ثم قال : دلى وجدتم ماوعد كم ربكم حقاً ؟ 54 م 
)١(‏ السررة النبوية: لابن هشام :-و+ص5 2٠١‏ وديوآن العباس بن مرداس: ص هه 
(5) نفس المصدر: لابن هشام :موص5٠اء‏ وديواتن عبدالله بن رواحة: ص مه 
(©) السيرة النبوية: لابن هشام م_اصاه+- 8و" 


ون 


أشار حساآن بن ثابت إلى هذا المعنى في قصيدة له ء بقوله )١(‏ : 


ويناديه.م دسزك» الله ح كينا لاماهييي كاكنتك” دي الدليسيية 
ألم تجدوا كلامي. كات حقدا , وأمرٌ الله يأحمذ” بالقلوب ؟ 


فما نطقّواء ولو نطقوا لقالوا: دوت :ركنت ذاد ارا عفيت: ! 
بعد أن" أشاد بقومه الذين وقفوا مع رسول الله (ص) ف معركة ار وازروة وحاريوا 
أعداءه» وجندلوا سراتهم على الصعيد . 
وتعراض المشركون الصحالي خحبيب بن عدي - رضي الله عنه ‏ ففتلوه» فأقبل حسان 
0 ع ات 5 > #ى امه 58 5 8 اس 
بتخاطبهم - بأسى وحسرة ‏ ويستنطقهم عن موقفهم إذا ما التقى بهم رسول الله يوم 
القيامة وسألهم عن فحوى قتلهم خبيباً هذاء بقوله 5) :- 


ماذا تقولون إن" قال النبي لكم حين الملائكة الأآبرار في الأأفق 
فيم قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد اوعث في البلدان والرفقر 


وكان خبيب هذا من بين الصحابة الذين أرسلهم رسول” الله وص مع رهاط من 
عض لوالقارةء بناء“ على طليهم » ليفقهوهم في الدين» ويقرئوهم القرآنء ويعلموهم شرائع 
الاصلام » فغدروا ع »فقتل منهم من قتل واه من بيع إلى قريش » لتتتصف منهم بن 
قل من سرانا يوم أحد (") . 

وصور كعب بن مالك مَز'هواً ‏ علاقة قومه برسول الله (ص) ومشاور هم له ء 
ونصائحه لهم ني أسلوب مواجهة الأعداءء وتوطين أنفسهمعلى البذل والفداءء بقوله (5): 


وفنا رسول الله تتم أمسرها إذا قال فينا القولك لانتطام 
تدلى عليه الروح من عند ريه يراك من جو السماء ويرفع 
قاوره “قسة ترفك #افهرننيا إذا ما آشتهى أذ نطيع وتسمع 
وقال رصول الله لما بّدوا لنا : ذروا عنكام” هوك لمتّيات واطمعوا 
وكوند وا كن يشر الحياة تقرّبآ إلى ملك يحيا لديه ويرجتع 


ولكن"' “خصذوا أسيافقكم وتركلوا على الله » إن" الأمر اله أجمع 

١١50-1١68 نفس المصدر: لابن هشام ٠ص 544+» وديوان حسان بن ثابت: ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: ه#«اص5م١»وديوان‏ حسان بن ثابت: ص لا" . 

(9) تقس المصدر: وناص4لا١!‏ م١‏ 

6 السيرة النبوية : لابن هشام : سمءاص »١411--1١14٠‏ وديوان كعب بن مالك: ص 5٠١4‏ 
م 


افهم يشاورونه فيما يعترضهم من من القَضايا »وما يضطرب ني تفوسهم من الخواطر 
ليمي لهمء ويقودهم إلى الرأي السديد والفكر الصائب » 
20 قي ) السلم أم" في الخرب . 

وكان تاره يخ اليهود مع رسول الله (ص) في المدينة حافاد” بالكيد والمكر » مما اضطر 
معه إلى اجلائهم وقتل أ نهم المتطاوئين عليه بالشتم والهجاء . 

فقد روى اإن اسحاق خبر إجلاء بني النضيرء بقوله: و ثم خرج رسول” الله » صلىالله 
عليه وسلم ' إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر » النذين قتل عمرو 
ابن أمية الضمري » لنجوار الذي كان رسول” الله صلى الله عليه وسلم» عقدلهما» .. 
وكأن بين بني النضير وبين بني عامر عد وحلف . فلما أتاهم رسول الله؛ صلى الله عليه 
ٍ وسلمء يستعينهم ني دية ذينك القتيلين قالوا : نعم ) ياأبا الاسم » تعينك لعا عي 0 
ما استعنت بنا عليه ولكنهم أضمروا الغدربه والقضاء عليه بالقاء صخرة من مكان 
عال »فدفع الله” كيدهم إلى محورهم ؛ و جهن رسول الله حر بهم ثم زحف اليهم 2 
واحدق بمحصومم »حبى أخرجهم منهاء وحماوا ماخف حمله من متاعهم » وتركوا 
مادوى ذلك له )١(‏ . 

فهو حّدث تفترد به رسول الله .. 

أما قتل سراة اليهود وآعيانهم فد تمثل ذلك بكعب بن الأشرف » الذي ظهر مناوئا 
للرسول (ص) والمسلمين » معلناً عن عذاوته » عب امعراكة بدر » مطاقاً لسانه بالشعر 
ورائياً أصحاب لسن الريكن © مد اذى الرسول اال و لي بان الأشرف؟ 
فال له محمد بن مسلمة » أخو بنى عبد الأشهل ٠»‏ : أنا لك به بارسول الله » أنا أقتله 
قال : افعل إن' قدرت على ذلك » . فشمّر للامر » واستعان بآخرين هضوا معه ء وليوا 
نداءه » حى شمكن منه غدرآء واختلفت عليه السيوف فمزقته وأخمدت أنفاسه » واستراح 
الرسول والمسلمون من لسانه (؟) . 


69 امير الو لابن هشام : كا ص | - 5٠١1‏ . 


0( السيررة النبوية : لابن هدام 2 5 ص هه د .5ه 0 


ه٠‎ 


فهو حدث كان للرسول فيه النصيب الأوفى » وإن' أسهم فيه آخرون» وتركوا آثاراً 
تدل عليهم : 
لرو يك © لتر دجن عبن الاق د وما تعر اسوك اديه ؟ 
تناول قء م زلأ* " حادثة إجلاء بى النضير فأهم با ل أهتمام؟ً خاصك 
سن دعن خخ الااشسجي أي سو 
وادار الشعر عليه 034 و أهناء وأصحابه الذين أحداقوا لك 0 الحديث 4 فهو العلم” 
الفر 3 الذي تميد عن |الجميع »والمعي بانبيان» والمتصور المي" من الر حمن » ,قوله 23 
أهلي فداء لامريء غيدرهالك | أحل اليهود بالحسي المزتم 
يقيلون في حمر الغضاة وبدالوا ١‏ أهيضبة عودي بااودي المكدمم 
فالرسول” (ص) أحّل اليهود في دار غربة وقفر» تركوا مكانهم العامر بالنخل إلى آخر 
لقد مض الرسول اليهم بالر جال المشمرين للحرب » المستعدين لا بالخيل والعتداد: ‏ 
فإن يك ظي صشادقاً بمب تشحية تروا غيل بين الصملا و ررم 
:0 عايي» سات ساس ك 
يوم بها عمرو بن بيثة إنهم عدو وماحي صديق كجرم 
: فى و . 5 م 8 اع ا 5 5 
عليهن أبطال” مساعير في الوغى يهزون أطراف” الوشيج المقوم 
وكل رقيق الشمرتين مهدر توورثين ‏ هن زمانت عاد وجرهم 
ولا كان الرسول (ص) - على هذا النحو من الاجتعداد والئرة دجي لقربش أن" تدرك 
ذلك فترعوي » و: تؤوب إلى الحق » وتتخضع لمحمد فهو الندي ) المعان بروح القدس » والمؤيد من 
الله : ع 
1 5 : 0 5 
نان لع كح ريق وسالحه فهل بعدهم في المجد من متكرم 
0 لع أنه فاعله ن اححية اليد التدى بين الحجون وزمزم 
37 تلاقته من الله رحسية ولاتسألوه 0 غيب اسم 
فقد كان بي يدر لعمري عبرة لكم ياقريشاً والعليب الللمسمر 


© نفس المصدر : سملاضصض 05٠١86‏ . 


4١ لحنلا‎ 


غداة أتى في الخزرجيسة عامدا 
معانا بروح القدس ينكحي عداوه 
رصولا” من الرحمن يتلو كتايته 
أرى أمره يزداد في كل وطن 


اليكم مطيعاً العظيم المكسسرم 
رسولا من ا حم ملم 
قلما أتار الحق لم اتلعكش سام 
علواً لأمر حّمة الله محكسم 


لقد جل ماحل باليهود ذريعة للحديث عن رسول الله ( ص ) من حيث جلال النبوة 
وعزة اناثر واجتماع الأصداب 

وقصر” رجل من المسلمين حادثة أجلاء بي النضير ومقتل كعب بن الأشرف » كي 
يتدبر الناس حقيقة محمد 9 الذي أصطقاه الله من بين الخلق » وخصله بالنبوة » بقوأه )01( 


عرفت ومن" يعتدل'" يعرف وأيقنت حقسا وللم أصئ'دف 
عدن الكلسم المحكم اللااء من” لدى الله ذي الر 'فة الآراف 


الحو الى تطفى 


القآمة والموقفف 


رسائل تدرس في امؤمتيسسن0 يبن اصطفى 
فاصبح أحمد فينا عزيرآ ا عزيز 
فياأيهنا الموعدؤه سف.اها 
نم تخافون أدنى الع ناب 5 
وإن تصرعوا ممت أسساقيهم )- كصارّع كملبب أني 
غداة رأى الله طغياتت ” 
فأنزل جبريل” في قتله 
رسو لآله 


ند سس الرمئول” 
فباتت عيو ن" لله معكولات 
وقلن لأحمسدة ذرنًا قليلا 
وأجلى النصبر إلى سس بسساعة 
إلى أذرعات ردافى وهم على كل لذي «ابتسسر امسق 
كان كعب بن الأشرف قد طغى وأعرض عن الحق » فأنزل الله" جبريل إلى محمد 
(ص) يأمره بقتاء » فد بن له رجولة مكذا املع زل مله ريه الأر سك > ركز له الداء 
معولات هليه باكيات + 


فإنا من توح م كيت 


وكانوا بدار ذوي زخ سرف 


6 اأسيرة النبوية : 
يفيف 


لآبن هشام : ملاصسلا١؟‏ م١5‏ . 


وكآن بنو النضير قد ترل بهم غصب الرسول وثنقمته » فأجلاهم عن ديارهم إلى اذرعات 
بالشام » ودفعهم اليها على الصتعئب والذلول » من غير أن يرفق بهم أو يعطف عايهم: 
ومأ حل بكعب وبي النضير خيرمثل لكل متنكب عن الاق 34 مشاق للرسول بجاهر بالعداوة 
والقنانت ُ 
و00 تال واتووة بي لنضير وقتل كعب بن الأشرف 00 
5 6 5 - 8 و ل و 
وذلك أمهسم كفروا برب ا أمره أمر كيو سس سر 


دير صاد 0 أدى كتاباآ .وآبسات يب اميت" 
ققالوا : ماأني.ت بيأمر صدق) وانت بيمكار مثا لع 


فقال : بلدى »ع لقد اديت حا يصدقى 8 الفهم” | 
قمسن المي دسسية ليك لكل 8 شاد و من" كر 0 يجر 0 ر 
إن رسول” الل و( ص)ح الذي قن اشتزك الهريد وهو ليت حال بع اكت 
ينطق بالحق » فأعرضوا عنه وأنكروا ماجاء به وتمادوا في الإعراض والآنخار » واكن 
٠ 5 2 35‏ بس سا ك0 . - 
لم يعرض عدهع 6 بل حاور هي راو ضع للم سيت وبرهان عاجاء 14 فهو الحداية للمتبع 
المطيع » والحزاء العادل للجاحد المنكر < 


لقد ساق كعب بعض” هذه الحقائق -لى هيئة حوار جرى بِبرز الرسول وبين اليهود » 
بسطت فيه الأدلة » فكانت أداة اهرود هي الانكار الصريح الذي لالين فيه ولا تراجع 
وكانت أدلة الرسول هي البيان والقرآن » وما يحمله من الفلج نلمؤمن والمعترف والخسران 
بين للحائد عن المقصد < 

وما كان اليهرد قدا شربوا ا و © يعد 
أن" بلغوا اغاية في الاتكار وأصتروا واستكيروا استكبار؟ : 

فلن أشزيوا غ15 وكقفبجرا وحادا ابم عمسن الحق التقسور 
أرى الله" انبي” برأي صدقر وكان الله محكام سود 


- 


فاده وسلطله عليه تم 4 وكان: تيف “لغب المسبجر 


ود 


ولهذا اوعز الرسول إلى أحد المسلمين قتل كعب بن الأشرف » فصدع بالأمر » ولمض 
للغاية » وجعل المكر السبيل المأثور إلى نيل مأريه من عدوه »حين أنزله من أطمه ليلا » ثم 
ثم توائب عليه الر جاب بسيوفهم 2 قغادوره صريعاً »؛ وقد هد كومه مصرعه » ادر 
ذلا" وفرقاً » حين قتل سيدهم في عقر داره وبين أهله وعصيته : س 

فغودر منهدم كعبا صريعا ‏ فذالت بعد ممكرمه التضير 

عل الكتين: ال بوقسيق . طتسيعد لنتنا. سيره «#دبضرا 

أعبجر #عفيك. إذدي اللحنة” إل كعي- اغبا" كعسيي دن 

قماكره قاأنزله عكر ومححمود أحصو ثقلة جسور 
فالرسول هو م #بؤقائل” متي دعر الشديب الام 

ثم كان زحف الرسول إلى بي النضير ا والحماة المؤازريئن »فد عام إلى 
الصلح فتصدوا » فذاقوا وبال أمرهم » عندما طردوا أقبح طرد؛ إذ تقاه.م كل" ثلاثة 
منهم جملا: وتوجهوا صوب بي قينقاع » وخلفوا وراءهم مظاهر الخير والنعمة العريضة من 


الدور والنخيل 1- 
قتلك ينو النضير بدار سوء أبار هم ما اجدرموأ الع 
غداأة أتساهم في الزحفيرهواً. رسول” الله وهو مبهم بتصير 
وغسّان الحماة ‏ مروازروهم على الأعداء وهو هم وزيسر 
فال السل م5 و كم قفص.دوا وساف أمر هم كذب وزور 
فذاقوا غلب امرهم وبالا"ة لكل ثلائة منهم بعيسسر 


وابدلحوا عامدين لقينقاع وغودرٌ ‏ منهم نخل ودور 

وهكذا اتخذ الرسول هذه الميات » تبعاً للمواقف والأحوال » وحرص كعب بن 
مالك أن' يحكث .م كل موقف ع ليوفيه حقه من البيان + 

ونم يغفل حسّان بن ثابت أن' يذ كر ماأصاب اليهود من بي قريظة من البلاء العظيم» 
عندما 59 ا 07 يتهوي بالمرسان كأمم الصقور(١):‏ أحنن 

له 0 مجنبسة ميان بفرسان عليدهسا كالْصِعسور 
)١(‏ السيرة النبوية: لابن هشام ماص 84م95» وديوان سان بن ثابت: ص ه4١.‏ 


ايك 


فها تحن أولاء أمام شخصية الرسول (ص) كا اتضحت في شعر السيرة النبوية لابن 
هشام :+ 

شخصية أحدقت بها صفات وعلاقات متباينات ومؤتلفات » فتح كواها أبو طالب » 
حين دعت الدواعي والأسباب » ودلف آخرون من بعده » كانت تستقري عقوهم 
أغاط من الثقافة » وضروب هن الارتياط بالرسول مصدر الوحي والإهام. 

لقد كانت الصفات بين قديمة معهودة وبين جديدة غير معهودة» ضواء منها المادية 
الملموسة أم المعنوية المحسوسة »و بخاصة في الاعتذار والرثاء »وما أفصحا عن مر 
الهيبة والخلال والسلطان » وعنف المشاعر والاتفعالات + 

وكانت العلاقات بدورها قدئة معهودة وبين جديدة غير معهر دة » مادامت هناك 
أحداث تترادف» وهعارك تثور » وفئات تتآلف وتتباغض» من مشركين وبهود ومسلمين » 
وتسخر شعراءها أاوغ مآريهاء من الخهر بالعداوة » والاصرار على المشاقة والخلاف » 
والوقرعة والكيد والارجاف » ومن الاعجاب والحب والرهو بالمآثر والافعال وتسجيل 
المواقف والأقوال + 


حل 


مصادر البحث 


السبرة النبوية :2 لابن هشام ‏ تحقيق الأسانذة مصطفى السقا »وابراهيم الأبياري» 
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ليئات م 
9 استعنت بدواوين الشعراء الذين وردت أشعار هسم قي السيرة من 
ذلك جم 
ديوان حسان بن ثابت ‏ تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين - مطابع اليئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ #/191 م ج 
ديوان العباس بن مرداس السلمي ‏ جمع وتحقيق الدكتور حيى الجبوري - 
مطعة دار الجمهورية » بغداد --88؟١ه‏ 1558م م 
ديوان عبد الله بن رواحة دراسة وحتمم ونحقيق الد كتور سوسن محكمك بأجو ده » 
مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة 1 ه901١‏ مج 
ديوان كعب بن زهير - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ١859‏ ه -٠ه6وام‏ 
الناشر الدار القومية للطباعة والنشر » الاهرة ‏ 
ديوان كعب بن مالك دراسة وتحقيق سامي مككي العاني ‏ الطبعة الأولى ‏ 
مطبعة دار المعارف » بغداد اكخم"١‏ هكةوا م. 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


خطية الوداع. 
فراسة با'غية نحليلية 
تدهيد في بلاغة الرسول « ص » : ظ 
ترقى البلاغة النبوية إلى أعلى مدارج الكمال البشري في حسن التأتي للمعاني بأدق مايمكن 
أن تؤديه المفردات والحمل من دلالات ومعان تقع ني النفوس موقعاً بالغ؟ من التأثير ماللا 
تنقضي عجائبه ولايذهب بروائه ورونقه نقادم العهد و كثرة الترداد ‏ 
واذا كان من شأن العرب أن يتكانرا اقول صناعة» يحسنها خطيبهم وحكيمهم» فإن 
الرسول «ص» - و قد صنعه الله على عيذه ‏ يرصل الحديث سليقة وإهاما » سليما ممايعئري 
كلام الناس من خلل أو اضطراب ؛أو بعتور محدئهم من عىّ أو حصرء 
والحاحظ خير من وصف بلاغة الرسول «ص» بقواه : ٠‏ وهو الكلام الذي قل عدد 
حر وغه عو كار عدد معايه » وجل عن الصنعة وئزه عن التكنف ..:> 
واستعمل المبسوط في مواضع البسط والمقصور في موضع القصر» وهجر الغريب الوحشي + 
ورغب عن الحجين السوثي : + + : وهو الكلام الذي ألقى الله المحرة عايه وغشاه بالقبول» 
و جمع له بين المهابة والحلاوة وبين حسن الافهام؛ وقلة عدد الكلام ؛ )١(‏ 2 
ه لخطية الوداع روايات متعدادة تتوزع في كتب السيرة والحديث والادب والتاريخ . وقد اخذتي 
الخيرة في اية الروايات اختار ؛ وبعد المشورة وتقليب الامور على وجوهها قر الرأى على ان 
يكون اقدم هذه المصادر هو الممولعليه فكانت سيرة ابنهشام هي المصدر مع أن سيرة ابن اسحق 
هي الأقدم زمناً » ذلك اني وجدت أن الآراء قد تباينت فى امر ابن اسحق توثيقاً وتفعيناً 
ما جعل حيرني تشتد ‏ الا أن الذي بمث في نفمي الطمأنينة ان ابن هشام قد عمد إلى سيرة ابن 
اد نا وتشذيباءفي جوانب معينة وم يضعفه اجمالا؛ وهذا مما جعلي اطمئن إلى صحة النص 
المطاعن ومنهم . السهيلى فق الروض الاانف. 
والخطبة نقلها ابن هشام عن ابن اسحق بنصها ‏ مما يحملني على الاعتقاد بأن ابن عشام لم يم 
فى الخطبة مايدعو إلى الشك » ولو وجد شيئاً من ذلك لما توانى عن اجراء قلمه فيه . 
0 الاشارة إلى بدء الآية المستشهد بها في الخطية « انما النسيء» ورد في الخطبة عند ابن أسحق 
الباحث . 
)١(‏ البيان والتبيين سل 8/با١‏ 
اكليف 


ولا غرو أن الرسول و ص » قد نشأ في أفصح القبائل » إذ كان مولده ني بي هائم » 
وأخواله من بني زهرة ورضاعه ني صعد بن بكر » ومنشؤه في قريش » لذا قال - عليه 
الصلاة والسلام * : 

وأنا أفصح المرب يد أني من قريش ونشأت في بي سعد بن بكر»(؟) > 

وحين لبيثه العناية الربانية للاضطلاع بأعظم ماعرفته البشرية في تاريتها الطويل من 
رصالات ؛ وني قوم لهم في ميدان البلاغة والفصاحة القدح المعلى » فلابد أن يكون الابي 
المرصل البهم أفضلهم بيانً وأقدرهم على التصرف في فنون القول » وأبعدهم عن عيوب 
الكلام زللا واضطراباً واستكراهاً «فليس الا أن يكون ماخصن به النبسي صلى الله عليه 
وسلم في ذلك قد كان توفيقآ والهاماً من الله » او ما هذه سبيله » (”) + 

والحديث الشريف كالقرآن الكريم يجري على سنن العرب في كلامها يحفوله بالأساليب 
والمنون العربية الي وقفنا عليها من خلال مباحث للبلاغيين » الا ان هذه الاساليب والفنون 
تأتي في البيان النبوي كما في القرآن الكربم على الصورة الي تتساوق فيها للفكرة مع الفن 
التعبيري على ادق وجهء فكل لفظة او جملة او فقرة لا تجدها تنبو عن موضعهاءولا يسم 
احداً ان يخيلها عنذلك الموضم او يستبدل بها غيرها لتكون اوفى دلالة واشد احكاماً..: 

«و ليس احكام الاداه وروعة النساحة وعذوبة المنطق وسلاسة النظم » الا صفات 
كانت فيه صل الله عليه وصلم عند اسبابها الطبيعية..:. مم يتكلف ها عملا » ولا ارتاض 
من اجلها رياضة بل خلق مستكمل الادأة فيها » ونشأ موفر الأسباب عليهاء كأنه صورة 
تامة من الطبيعة للعربية) (4) + 

وني ضوء هذا كله كان جديراً بالدارسين ان تكون هم وقفة بل وقفات متأنية متأملة 
عند البلاغة النبوية بعقد مباحدث تحليلية تكشف عن مواطن البراعة والدقة في فن القول 
في ارقم مستوياته. 
الغاية من البحث ومنهجه : 

جدير بطلاب للمربية ورادتها وباحثيها ان يلتمسوا في كلام افصح من نطق بالضاد 
معالم الطريق إلى استشراف للبلاغة العالية المتزهة عن العيوب والمثالب: لتكون امامهم 
الئل الاق في الاستهداء بمعانيه وتمثل اصاليبه : 

(0) الفائق في غريب الحديث  ١4١‏ . 
(م) اعجاز القرآن والبلاغة النبوية - "١١‏ . 
(:) المصدر تف ل 86" . 

2١ 


ومنهنا كانت هذه المحاوة المتواضعة في الدخول إلساحة البلاغة التبوية من خلال دراسة 
نص كريم غني ,معائيه السامية ومضامينه السديدة»مصوغ بالاسلوب البليخ والأداء الدقيقء 
فالغاية أن نقف عند مقاطع من هذا النص” النبوي وهو وخعطبة الرداع» متأملين دلالالتها 
البلاغية للكشف عن جمالية توظيف الفن البلاغي الذي برد في الحديث النبري بعيدا 
عن معاناة الصنعة والاقحام او ابتغاء الحلية اللفظية الي لا غناء فيها. 

وما حملنى على هذه المحاولة ‏ بل المركب الصمب ‏ اني لا اجد كبير عنابة 
بالنتصوص واحتفال بتحنيل صيغها وتراكيبهاء وببان المواقم الدقيقة للفنون والأساليب 
البلاغية متميزة عن وجودها في كلام سائر الناس ٠‏ كي يقف للقراء على لون من الوان 
الدراسة الي هي في الوقت ذاته مواززنة نمسمنية لتوظيف فنون البلاغة بقدرات تعلو حتى 
تبلغ حد الاعجازء وإسفاف ينبى» عن تمثل شكّلي ورصف لففلى وخعواء فكري..ء 
فالا باز في البلاغة القرآنية والنبوية غيره في موضم آآخر » وكذلك الاطناب » فإن دلالاايه 
المعنوية والفنية غير ما توحي به هذه الظاهرة في موطن آخخر قد يكون به حاجة إلى الاطناب 
او لا يكون » وهو في جميع الاحوال ‏ يكشف عن خلل مرئي او محسوس به 
هنا وهناك في مواضم شتى من النصل: 

والدراسات التحليلية للبيان النبوي قليئة ‏ كما اسلفت ‏ غير ما كتبه الشريف 
الرخي في «المجازات النبوية ‏ إذ بنى منهجه على ان يأقي وبأحاديث او بأجزاء منها » 
بحسب ما وقع له في اطلاعه على مراجعه » ومنهجه أن يذكر النص » ويعقبه بالإشارة 
إلى اللون البياني » ويذكر ما يستدعي الذكر من الماسبة لزي ورد فيها شارحاً موجها 
في ايجاز » مبينآً الوجه او الوجوه الي يخرج عليها المعى وكثيراً ما يجمل سر التعبير 
وائره تعريفاً بالقيمة الجمالية لي تلزمه» (0). 

وكذلك الزمخشري في كتابه « الفائق في غريب الحديث » حيث نر أي غضوته لمحات 
واشارات إلى جمال البلاغة للنبوية ضمن مباحث في اللفة وللنحو والاعراب ‏ 

اما كتاب «١‏ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية » لمصطفى صادق للرافعى ٠»‏ فقد كان 
ولا يزال - من افضل الدراسات النظرية المستوعبة لخصائص الاعجاز القرآني والبلاغة 
التبوية » الا انه لم يلتمس لنفسه صبيل التحليل لنصوص من الحديث الشريف ‏ 


(5) الحديث النبوي من الوجهة البلاغية هه . 


اما الكتاب الذي وقفت عليه مفيد؟ في هذا الاب فهو كتاب والحديث النبوي من 
تلوجهة البلاغية » للدكتور عز الدين علي السيد.» اذ جنح فيه إلى تحليل أحاديث شريفة 
«نفرقة لبيان مواضع الدفة والفطرة في صوغ الافكار وجلاء المعائي> 
ولعل هذا البحث المتواضع يسهم بصورة او اخرى في نخدمة البلاغة النبوية من خلال 
دراصة «خطبة الوداع » دراسة بلاغية تحليلية . تكشف من نخلاها عن طواعية الفن 
البلاغي في الخطبة وعن دقة الموازنة بين الفن البلاغي وبين الغايات الي يهدف الرسول 
المعلم (ص) إلى محقيقها من خلال صوقه للعبارة للفنية المستوفية لكل متطلبات البلاغة 
لفظاً ومعنى» ضمن ثلاثة مسارات حددها الدكتور عز الدين علي السيد وهي : 

صفاء اللفظ ووفاوه افراداً وتركيياً. 

؟- وضوح المعنى وظهور المغزى: 

؟ ‏ وصائل التشويق والايقاظ بمثا للنشاط واجابة للداعي » ومنها القولي ومنها 
الحسي )0 


النص في سيرة ابن هشام 0 ه 

وابها الناس : اسمعوا قولي فزني لاأدري لعلى لاللتاكم بعد عامي هذا » بهذا الموقف أبداً : 
أيها الناس: ان دمامكم واموالكم عليكم حرام إلى أن تنقوا ربكم » كحرمة يومكم هذا » 
وكحرمة شه ركم هذا وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم » وقد بلغت » فمن 
كانت عنده امانة ٠‏ فليؤدها إلى من ائتمنه عليها » وان كل ربا موضوع » ولكن لكم 
رؤوس أموالكم لانظلمون ولا تظلمون : 

قضى الله انه لاربا » وان ربا عباس بن عيد المطلب موضوع كله » وان كل دم في 
الماهلية موضوع ء وان اول دمائكم اضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » 
وكات مسترضعا في بني ليث» فقتلته هذيل » فهو أول ماأبدأ به من دماء الجاهلية» 

آما بعد - ايها للناس -- فإن للشيطان قد يئس ان يعبد بأرضكم هذه أبدأ » ولكنه إن 
بطع فيما صوى ذلك فقد رغى به ء مما تحقرون من أعمالكم » فاحذروه على ديتكم : 


69 المصدر نقسه ع" 
(0) السيرة البوية لابن هشام . 
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ايها الناس : [انما] النسيء زيادة في للكفر » يضل به الذين كفروا ٠‏ يحلونه عاماً ويحرمونه 
عام » ليواطثوا عدة ماحرم الله » فيحاوا ماحرم الله» ويحرموا ماأحل الله » وان الزمان قد 
استدار كهيئته يوم نخلق الله السموات والارض » وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهر؟ » 
نها أربعة حرمء ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان. 

اما بعد ايها الناس : فإن لكم على نسائكم حقاً » ولهن عليكم حقاً » لكم عليهن ان لا 
يوطئن فرشكم احدآ تكرهونه » وعليهن أن لايأنين بفاحشة مبينة » فان فعلن فان الله قد 
اذن لكم ان تهجروهن في المضاجع » و؟ضربوهن ضربا غير مبرح : فإن انتهين فلهن 
رزقهن وكسرتهن بالمعروف ء واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عدكم عوان لايملكن 
لأنفسهن شيئاً ؛ وانكم انما اخذتموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمات الله ء 
فاعقلوا ايها للناس - قولي فإني قد بلغت » وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فان 
تضلوا ابداً: امرا بيناً كتاب الله وصنة ثبيه 
ايها الناس : اسمعوا قولي واعقلوه : تعدّمن ان كل مسلم أخ للمسلم » وان المسلمين اخوة » 
فلا بحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عل طبب نفس منه » فلا نظلمن أنفسكم : 


اللهم هل بلغت م 
فذكر لي أن الناس قااوا: اللهم نعم : فقال رصول الله (ص). اللهم اشهد + 
النراسة 


يستهل الرسورل «ص» خخطبته بقوله : 
دايها الناس : اسم | قولي » فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا ء بهذا المرقف 
أبداً » + 00 
نلحظ أول «انلحظ هذا للنداء للقريب إلى النفرس » إذ استغنى عن أداة النداء ويا» » 
وغيرها تحقيقاً لهذا اقرب والتلاحم مع ابناء الآمة الذين زالت الهوة بينهم وبين معلمهم 
وهاديهسم 2 
ان حذف اداة للنداء قدحقق هذا القرب والنلاحم » فكأن الناس قريبون اليه يناديهم 
بأرق النداء وأعذبه ليستميل قلوبهم إلى مايلقي عليهم من حسن التوجيه وصديد الارشادء 
ويا للنداء وضع في اصله لنداء البعيد» بدليل انهم عدوا الأدانين الهمزة وأي » للقريب( )4‏ 
(4) التلخيص في علوم البلاغة ب المامش ١78‏ . 
2*١‏ 


ووأما وبا» ققال ابن الحاجب :انها حقيقة في القريب والبعيد لانها لطلب الاقبال مطلماً » 
وقال للرمخئري: انها اليعيد» (5) < 

وإذا كان الأمر كذلك فإن من الراضح أن يكون حذف أداة النداء دالا على قرب 
المنادي للمنادى » والالتصاق به والتحرب اليه : 
وليس يسنا ني هذا الموضع ان نحمل حذف الأداة على خلاف متتضى الظاهر » لأن ذلك 
بدعونا إلى للقول إن المنادى ممن صها أو غفل » وما كان 'ه أن يكون على ذلك الحال » 
إلا أن ذف الآداة هنا جاه على الحقيقة والحال وليس عدولا عنها تتزيهآ من الرسول 
(ص) المسلمين عن السهر والغفلة * ظ 
واصممرا قرلي » اسمعوا فعل أمر » وللأمر وجهتان ني التعبير البلاغي : حقيقي ومجازي » 
وللمجازي اغراض متعددة + ' 

بنبخي أن نحدد بادىه ذي بده مدلول الأمر الحقرنمي والأمر المجازي لنترين أي أي 
المساراك تمجه هذه للصيخة : 


الآمر الحنيقي : وصيغته مو ضوعة لطلب الفعل استعلاء؟ » لتيادر الذهن عند سماعه' إلى 
ذلك و'وفف ماسواه على القرينة) *)١١(‏ 

أما صيفة الأمر المجازي -. فكما قال للقزويئي - قد تستعمل في غير طلب الفعل 
بحسب متاصبة المقام » كالاباحة ::: واللتهديد ..: والتعجيز :.. والتسخير...) .)١١(‏ 
وإني ارجح ان الأمر ني هذا الموضم «سجازي » وذئك بدلالة الاستهلال الرقيق » فلا 
يسوغ أن يكون النداه يحمل في تضاعيفه من معاني التودد والتلطف ثم يعقبه مباشرة بما 
بدل على الآمر خشية أن يقع ذلك من نفوص صامعيه مو فعا لاير نضيه » وذا يحصل من التذاوت 
بين الرقة والتلطف وبين الشدة الي بحملها الأمر الحقيقي مدلولا من مدلولانه. 

اقول ذلك من غير أن يتيادر إلى الذهن ان الرسول (ص) لاقل له بآن يأمر قومه بما 

بشاء فبطاع » هذا أمر لامشاحة فيه بقدر مانود أن نرسم من خلال هذا المقعع صورة 
النناخم البراتي بين اجزاء انقطع » وتللك خخنصوصية من خصو صيات البلاغة النبوية الكريمة. 
واذاقك فإن المي المجازي للذي أرجحه من خلال صيغة الأمر هو لفت الأنظار وتوجيه 
.)امراب القتاح ( من شرو التلخيص ) #4” . 


)٠١(‏ الايضاح في علوم البلاغة ‏ م4١‏ س ماسواه اي الآمر المجازي. 


لم 


لانفوس أو ننبيه الجمع المخاطب إلى مابعرفسه عليهم من توجيهات + 

وما يلي هذا الآمر من العبارات يعزز ممجازيته ٠‏ وذلك في قوله (ص) : 

«فإني لا أدري لعلي لاألقاكم بعد عامي هذا ...) فجملة المقطع تتصم بالانسيابية رهدوء 
النبرة » مما يتسق مع مجازية الآمر السابق على هاا المقطم »ول في الأمر الحقبتي ‏ لو 
كان هو المراد ‏ من القوة والشدة : 

فإني لاأدري ...: إن : من أدواث التوكيد ؛ وهي ترد لي غضون السخطبة بكثرة 
ملحوظة » ولكل موضم ترد فيه وإن» دلالة التوكيد والأهمية. 

فهل كانت «إن» من مؤ كدات مضمون هذا القرل » وهل هي من مةتضياته ؟ 

أما كان منتظراً أن يقول : فلعلي لاأنقاكم بعد عامي هذا ؟. 
أقرل :أو جاء الكلام علىهذه الشاكلة لا تأتى لهذا الكلام أن يفعل فعله النوجيهي للمقائدي 

ان جو الكلام منذ استهلانه يوحي أن الرصول (ص) قد وقف وقفة المودع » فأراد 
أن يقرر حقيقة رحلة الانسان من حياته الديا » بتقريره أنه وان كان رصولا يوحى اليه 
فهر لايدري مبى سيكرن رحيله : 
- فإني لاأدري ‏ : أي حى هو بوصفه أبياً يوحى اليه يجهل حقيقة هذا الأمر »ولمل 
مما بخاعج نفوس المسلمين من أن الرسول (ص ) يعلم بذلك» فلكي يستقر هذا المفهوم بكل 
أبعاده من غير أن يعثري السامع شلك في دلك جاه بصيغة للتوكيد الذي من شأنه أن يرسخ 
الفكرة في الاذهان + 

وربما يرد في هذا الموضع سؤال مفاده : اليس هذا يعني أن للرسول (ص) فد أوحي 
اله بدنو أجله ؟ م 
نقرل : ربما أوحي اليه بذلك» ولكن لم برد أن يقطع بشيه من ذلك »فالله وحده الذي يقررٍ 
والاستشعار بدنو الأجل ليس معناه معرفة صاعة الرحيل عل وجه الدقة والضبط ء ثم انه 
(ص) لم يشأ أن يجعل المسلمين في دوامة الاضطراب والقلق نحشية أن بنفرط شماهم 
ويعميبهم من الذهول مالا يرتضيه لهم 5 

ومن الملاحظ البلاغية في استخدام «إن» في هذا الموضم انما جاءث لي عقب جملة 
سابقة فقد كان ممجيء وإن» ضرباً من ضروب النوثيق بين ابلهملثين م 
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تقال الرملكاني : اوتجيء حأي إن اربط بين جملتين لتوصل أحداهم بالأخرى 9 
ذتراهما بعد دخولها كأنهما قد افرغا أي قالب واحده» (؟9١)‏ . 

ويرى الزملكني انه يسع انكلم أن يأني بالفاء مكان وإن» ولكن لاتودي «ؤداه' من 
قوة الربط والتوكيد والامتراج : 

يقول في ذلك:..لر'يت الامتزاج والآألف منقاصرا عما كان عليه» )١5(‏ : 

ولعل في هذا جوابآ على تساؤلي في موضع سابق : ألم يكن منتظراً أن يقول الرسول 
(ص) : واسموا قولم فاءلي لا ألقاكمءءفةي كلام الرمنكاني مايغني عن التفصيل والبيان. 

«'عني» أد'ة الرجي »هذه الآداة لم حظ بعناية البلاغرين قدر ٠اعدوه‏ أدة أحوية فحسب. 

وكان الأجدر بااللاغيين أن يتحدثوا عن هذه الاداة في جماة ها تحدثوا به عن غيرها 
من اساليب التعبير كالآمر والاستههام والنهي والتمني وان يعدوها في الانشاء غير 
الطاب.ي بوجه نخاص» ذا فعلوا بصئرها وأيت» . 

والمعنى الاساس ثلاداة ولعل» هو لتر جي . ولو نتبعنا دلالااته' المج'زية لوجدةا امها 
تخرج إلى معان أخخر » وربيما كان التقرير او التمويه او التمئي من جملة دلالالنها. 

واني انفي ان تكون دلالتها في الخطبة ترجيا » بل هو :قرير واشار بدنو الأجل» 
ولكن الرسرل (ص) اراد ان يجعل الأمر مرهوناً بالاجال ابي قرر أنه لا يدري «واقيتها. 

ويحجزنا الحياه عن القرل إن الرسول (ص) اراد ان يمره على اصحابه الأمر » فيبعد 
اذهانهم من قضية رحيله وفراقه» فساق الموضوع بصينغة تقريرية تنسحب دلالتها على 
كل انسانء فكلنا معرضون للمرت ني كل لحظة. 

ترد بعد ذلك الحقائق التي اراد الرسول (ص) أن يغرسها في تفوس المسلمين على 
الها احكام تنحياة لا تحتمل تأويلاً ولا تقبل حيدة او جتوحاآ . فجمنة ما وإجه به المسلءين 
وردت يصيغة التوكيد الحفيقي < 

وقد قرر البلاغيون أن والاهتمام نالشيء والفعال النفس به يستوجب ضربا من تأكيده» 
امرآ أو نه او خبرا يستلزم طلباً او خبرا يقع في الجراب» )١5(‏ : 


(؟١)‏ البرهات الكاشف عن اعجاز القرآنث -- ١٠١5١‏ 
)١0(‏ المصدر تقسه ١١86--‏ 
)١:(‏ لحديث النبوي من الوجهة البلاغية ‏ -- 9ل" . 


5 


وقد جاء التوكيد ني مقاطع الخطبة بأكثر من وسيلة » وهي : 
أداة التوكيد إن )؛ والتكرار » وتقديم ماحقه التأخير (ومنه القصر) » وأدانا النحقيق 
والتوكيد دمد وكل) + 
ومما جاء مؤكداً بإن 
هو ان دماء كم وأمرالكم عليكم حرام ::: » 
2 وانكم ستلتون ربكم 00 
ه وإث ربا عباس بن عيد المطلب موضرع كله ::.) 
ه وإث كل دم في اللهلية مرضوع 0 
ه وان أول دماتكم أضع 4 
ومما جاء «ؤكداً بالتكرار 


كحرمة يومكم هذئا اع وكحرمة شه ركم هذا ::+ م> 
ان حرمة الأموال والدماء ولتناء الله ووضع الربا والدماء ما تعد من كبريات القَضايا البي 
كانت تسود نحراة العرب: » وكان لايد لها من اسم القاصع © تانمية المجتمع الاسلامي من 
كل بق'يا الجاهنية ومواريثهاء ولذلك تصسدرت هذه المقاطع أداة التركيد «إن؛ اللي تضمن 
الايصال والثثبيت أضافة إلى دم المردد والشك ف القبول والنلقي 5 

ولقد ذهب البلاغيون إلى أن استخدام أداة توكيد واحدة ضمن العبارة هي خسم الشك 
والردد . قال القزروينى . وان كان مدتصرر الطرؤين » “ثر ددا ني استاد احدهما إل الاآخر 
طالباً له حسن تقويته بمؤكد) )١6(‏ م 

وليس هذا الأمر مطرداً على نسق متواصل » فقد يخرج استخدام الأداة في غير هذا 
الموضم مراعاة لغير الظاهر » كما قرر البلاغيرن أنفسهم » فقد ذكر القزويتي نفسه ذلك 
في قوله : «وكثيراً مايخرج على خلافه » فيتزل غير السائل منزلة السائل - أي المثردد 
الشاك | إذا قدم اليه مأيلوح له بحكم الحخير » فيستشرف له استشراف المر دد الطالب)») (2)15 

ونحن نقول : أن اداة التوكيد سواه اكانت واحدة ام اكثر فانها تفيد توثيق الأمر 

وضماث حوس تلقيه وأثره قِ نفس ا متلقي واتسخاذ موقف معين من مصامينه 43 صواء 
اكان ني الأمر شلك ام لم يكن » وإلى جانب ذلك إشعار بأهمية الاحكام المعروضة مانا 
60 الايضاح في علوم البلاغة لم١‏ 
(15) المصدر تفسه ١©‏ 


11 ٠ مما‎ 


لحشد الطاقات اآفسية والاجتماعية لاجتثاث ما علق بالنفوس والواتع المعيش من آثار 
وقيم نسخها الدين الاسلامي 

والتكرار هو الاخر اشعار بأهمية الأمر واعظام لشأنه . قال (ص) : كحرءة يومكم 
هذا » وكحرمة شهركم هذا : والحرمة في حياة المسلمين قضية لا من الخطر والجلال 
ما لها » وتكرار الافظة ايقاظ للحواس» ولا يغب عن اليال ما اضافه تكرار (هذا) ني 
نهاية كل مقطع من ايقاع لفظي زاد من جلال التوكيد جلالا” » وكان له من الواقع ما 
يحفز النفوس إلى النثبيت والتملي واستيعاب القضية بكل أبعادها اللفسية والفكرية » 
وهذا وعلى جانب من التنغيم النافذ إلى الروح » ندركه دائم؟ في حسن جرسه وتعانق معانيه 
ونتابع موجاته » يدفع بعضها بعضاً في نشاط وتشابه» )١9(‏ < 

ويشير الرمخشري إلى القيمة الفنية والمعنوية في ظاهرة التكرار بأنها و استدعاء منهم 
لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد »وطريقة الانصات لكل حكم نازلء وتحريك 
منهم أثلا يفتروا او يغفلوا عن تأملهم وما اخذوا به» (18) 2 
«وقد بلغت © : في هذا المقطع اكير من دلالة بلاغية» 

١س‏ استخدام (قد) مفيدة التحقيق هو لون آخخر من الوان التوكيد الي تحفل بها 
كظاهرة «عنوية موظنة للتبليغ والتغبيت ولفت الأنظار نحو الاحكام المبوية. 

؟ ل حذف المفعول يه : 

يقول الامام عبدالقاهر في بلاغة الحذف واثره الجميل ني تقوية الفكرة : 

وهو باب دقيق المسلك» لعليف المأخذ» عجيب الأمرء شديه بالسحر » فنك ترى 
به ترك الذا كر أفصح من الذكرء والصمت عن الافادة أزيد للافادة » وتجدك انطق ما 
تكرن اذا لم تنطق » وأتم ما تكون بياناً اذا لم تبن» (19) + 

ان البيان الذوي قد استغنى عن المفعول به لعمومه » ودلا'ة ما سبقه عليه من جهة » 
إذ أنه ويتناول كل ما يصح أن يدخل نحت هذا المعل » فليس ذكر الرإعض بأولى من 


. الكشاف 4/قلا؟‎ )1١6( 
. دلائل الاعجاز مه‎ )11( 
لهك‎ 


الآخره 2)7١(‏ ومن جهة اخرى فان الاهتمام بالفعل هو المراد» اي ان الرسول (ص) 
أشهدهم على انه قام بالتبايغ » اذن الحديث هو الارجح في الذكر دون غيره من متعنقاته > 
وي بيان هذ! المنحى البلاغي يقول الزمخشري في حديئه عن حذف المفعول : 
دوقد يحذف المفعول لأن القصد إلى الفعل غير معتمد إلى شرءء يآول ني قوله تعالى: 
«يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدي الله ورسوله » وني قوله : لانقدموا من غير ذكر 
مفعرل وجهان : احدهما ان يحذف ليتناول كل مايقع ني النفس مما يقدم » والثاني الا 

بقصد قصد مفعول ولا حذفؤه» :)5١(‏ 

* ورودالمقطع بالصيغة الخبرية » ولعل بي هذه الصيغة من الثقّة و الاعتداد بتج'وب 
ا أسامين مالم يجد 9 حاجة إل النهاسن الأشائيت الانشائية ابي تساق غااباً في مواضع بها 
حاجة إلى استئارة الهمم وقرع النفوس ابي قد تلبس ببعض الغفلة أو التردد: 
« وقد بلغت ) : صيغة الحسم والقطع » بل صيغة الاشعار بأن هذا هو البلاغ النهائي الذي 
لابلاغ من بعده : 

ومن أسأايب التوكيد ااي وردت في غضون هذه المقاطعم : 

ه إن دماءكم وأهوالكم عليكم حرام.: » 

ه ولكن لكم رؤوس أموالكم » 
يجد في المقطع الاول تقدم اللحار والمجرور ( عليكم ) على خخبر إن » وهو يعرف التحاة 
فضلة من حقها ان تتأخر » ولكن له ني البيان النبوي تقدم ملموس ظاهر » ترى أكان 
الناغم اللفظي هو الذي استدعى هذا التقديم » أم أن وراء تقديمه غاية معنوية أخرى + 

ليبس بوسعنا أننقطع باجابةعن واحدمن ذينك التساؤ اين بقدرما نود اذنوفق بينالتساؤلين: 

إن ابيان النتبوي قد توخى الايقاع المتناغم الذي يكسب العبارة جمالية محببة إلى النفس 

من خلال توالي: دمائكم ‏ اموالكم - عليكم - 

إذن نحن لاننفي هذه الصيغة الحمالية الي هي من أجلى خصائص للبلاغة النبوية الي 
اجتمعت فيها ‏ على حد قول الرافعي - ثلاث صفات هي : 

الخلرص والقصد والاستيفاه (؟10>؟)2 


)٠8(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وبممء 
)١١(‏ الكشاف 4/بالا؟ 
(١؟)‏ اعجاز القرآن والبلاغة النبوية #لام . 


هل 


إلا أنةا في الوقت ذاته نحسّ ان التقديم إن خلا من الفائدة المعنوية فان الحانب الحمالي 
يظل -دلية خاوية نتزه البلاغة النبوية عن أن تكون هدفاً من أهدافها . 

إن الذهن ينتظر خبر (إن) ليكتمل به العنى الأساس » فإذا بالذهن يقرع بابدار 
والمجرور (عليكم) خطابا مباشراً إلى المسلمين ؛ إن الأمر الذي ميسمعونه خطير » فهو 
يعنيهم ويمس وجودهم وكيانهم » ففي هذه اللحظة يساق الخبر حك.] من الأحكام 
خطير الشأن » بعد أن هيأ تقديم الخار والمجرور الاذهان لتلقي الخبر + 

وكذلك الأمر في قوله (ص) : « ولكن لكم رؤوس اموالكم؛ فإنه اشعار إلى أن ماكان 
غير محذور يعود إلى أصحابه ؛ فرؤوس الاموال حق مشروع من حتوقهم دون مايتمخض 
عن الربا من أموال لايباح لهم تملكها وحيازتها : 

ومن اجل ان لا يظنوا انهم سيفميعون كل شىءه بعث في نفوسهم الطمأنينة من خلال 
(لكم) وهو نخبر مقدم » لو قآل : ولكن رؤوس اموالكم لكم » فاريما ذهبت 
الظنرن انها هي الاخرى ستضيع » فالخبر هو الآهم ني أن يذكر اول" » فان تقدمه 
باعث على الطمأنينة وراحة البال وي بلاغة التفديم يقول القزويني 
و ان تكون العناية بتقديمه والاعتناء بشأنه بكو نه في نفسه نصب عينك » والتفات نخاطر لك 
اليه في التزايد..:: او لعارض يورثه ذلك » كنا اذا توهمت ان مخاطبلك ماتفت الخاطر 
إليه ينتظر ان تذكرهء فريرر في معرض أمر يتجدد في شأنه التقاضي ساعة فساعة » فمتى 
تجد له عالة للذ كر صالحا أوردته) إضرفة 2 

ومن خلال المقاطع السابقة تلفت. انظارنا صيغ جديرة بالوقوف للتعرف على دلالتها 
للخاصة من خلال تراكيبها الخاصة. 

«وانكم ستلقون ربكم» 

أن من اركان العقيدة ان يلقى العباد ربهم ليحاسبهم ويسأهم عن اعماهم : 

والفعل قي الجملة مصدر بسين الاستقبال » وهذه السين قد حققت احساس السامع 
يقرب هذا اللقاء» وقد عدل البيان النبوي عن و سرف » وهو ايضاً حرف استقبال ولكنه 
يدل على مقق الفعل يزمن أبعد » وربما كان في استخداءه في ظاهر الخال اكثر دلالة 


(0؟) الايضاح في علوم البلاغة ١١6‏ 


غف 


على السين » آلا ان والسين» فيها من دلالة القرب ما يشعر أن الأمر واقع لا محالة» ليكون 
ذلك الاحساس باعناً على التعجيل بالإلتزام والتمثل والتطبيق 
وحين نحمق السين هذا الاحساس دون سوف الدانة على التراخى الزمنى فان البلاغة 
النبوية قد حققت مبدأ المطابقة لمقتضى الال بدقة متناهية متساوقة مع القدرة المنميزة 
لأعلى ذروة البلاغة البشرية ان تباغها او ان تحققها. 
ونقف عند الفعل «فلرؤده!» وهو مضارع مجزوم بلام الآهر جاء جوابا لشرط 
لا يحتمل الا هذه المباشرة الي وضحت الحكم بكل أبعاده» فالامانة ينبغي ان تؤدى» 
واذا لم يكن هناك سبيل إلى غير ذلك فلا مناص للمذاطب الا ان يفعل 
والأمر هنا حقيقي » وحقيقيته هي من مقتضى الموقف الذي يتطلب ذلك» وقد سبق 
ان عرضنا لدلانة الأمر الحقيقي: 
ويلفت انظارنا ان المقاطع الي تصدرتها ادوات تركيد تخللتها مقاطع خلت من تلك 
الأدو ات» مع ان مقتضى الظاهر ان تتصدر بهاء لأن مضامينها ليست ادنى درجة من 
الاهمية عن مضامين تلك الجمل المؤكدة الي تكتنفها قبل وبعد 
وومن هذه المقاطم قوله (ص») 
و تظلمون ولا تظلموت؛ 
«قضى الله إنه لا ريا» 
والخواب عن ذلك يتطلب النظر إلى الموضوع من جهتين : 
الاولى : ان الرسول وص» استشهد باية 'كريمة » والاستشهاد لايحتمل الاضافة والزيادة 
الثانية : ان الاستغناء عن ١دوات‏ التوكيد في عرف البلاغيين لأمرين : إما أن المخاطب 
خالي الذهن » أي انه غبر متردد في قبول الحكم » أو غير منكر له حرى يتطنب أداة 
للتوكيد » واما ان المتكلم يتزل المتردد أو المتكر منزلة خالي الذهن » لآن الموضوع مما 
لايحتمل شكاً أو انكاراً م 
قال امَزويئي في بيان ذلك : 
وفان كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرني الخبر على الآخر » والردد فيه 
استغني عن مؤكدات الحكم (55) 
(4) الايضاح : ١8‏ 
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«وكذللك ينزل المنكر منزلة غير المتكر » إذا كان معه إن تأمله ارتدع عن الانكار » 

كما يال لمذكر الاسلام «الاسلام حق» وعليه قوله تعالى في حق القَرآن «دلاريب فيه» )7٠١(‏ 
وكأن الله تعالى جعل اذتفاء ظلم اذؤمن لأخيه المؤمن في معيار الاسلام أمراً لامشاحة فيه» 

أي انه من مستلزمات الروابط الاسلامية ني ظل المجتمع الاسلامي ان يخلو من الظلم. 

وقوله (ص) ؛: قضى الله انه لا ريا م 
أرى أن ننظر فيه من وجهتين : 

الاولى : ان نحلو المقطع من أدوات التوكيد هو أيضا من باب انزال المتردد أو 
المنكر منزلة خالي الذهن لوضوح الآمر وبداهته » فكيف يصح في شرع قوامه العدل والمق 
أن يكون فيه اباحة للربا وهو ظلم فاحش : 
الثانية : انني المح ان الصيغة اللي سبقت بها العبارة مؤكدة لذ'تها » وهذا يدعونا إلى التَول 
أن ني انقطع توكيداً ضمنيآ يوحي به عموم العبارة » فهل يفهم من الفعل ٠‏ قضى» غير الأمر 
الحاز م الذي لا محيد عنه » وهل يفهم من قوله « لارباء بهذاالنفي غير أن يكون الحكم حاسما 
لاخلاف عليه + ١‏ 

ويشبه ذلك مايستخدم من العبارات الشائعة من قولهم : يجب أن ولابد أن ولا 
مناص من 4اليست هذه الصيغ مما يحمل التوكيد ضمناً من تضاعيفها ‏ 

وبهذا يمكننا أن نضيف نوعاً جديد؟ لاساليب التوكيد المعنوي واللفظي نسميه بالتوكيد 
الضمني دوهو مايستفاد من عموم العبارة اللي تساق بحيث لاتحتمل من المعاني إلا وجهآ 
واحداً يفيد الحزم والهمسم والتوكيد + 

وف الختام تجسد الحرص التبوي على أن تبلغ جملة هذه التوجيهات من مكامن نفوس 
المسلمين إلى صورة التوكيد : دفلا تظلمن انفسكم » وكان يسعه (ص) ان يقورل : قلا تظلموا 
أنفسكم» ولكن نون التوكيد هي بمثابة آداة القرع للنفس خشية أن تغفل فتضل + 

ثم أعقب ذلك بصيغة انشائية : اللهم هل بلغت ::: والصيغة المعتمدة هي الاستفهام » 
ليستوثق من يقظة المسلمين وتجاويهم فيسمع منهم الحواب الذي يبعث في نفسه الطمأنينة 
على أن مازرعه من كلمات انما هي الشجرة الي ضريت يجذروها ني الأعماق » وسمقت 
إلى الأعالي باسقة ظليلة آتية ثمراً طيباً ه 
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وهنا تستوقفنا الصيغة الاستفهامية لتسأل أنفسنا : هل جاء الاستفهام في هذا الموضع 
حقيقة أم مجازاً ؟ 
أود ان أعرض للأمر من جانبين : كل جانب يحدد مسار هذا الاستفهام > 
الجانب الأول : يتصل بالرسول (ص) مبنغآ للأمانة » فقد عدل عن الصيغة الاخبارية 
على النحو الذي ورد ني أول الخطبة «وقد بنغت» لكي يأني التقرير اشن ني النفس وأوقع » 
وادعى إلى الطمأنيئة + 
أي أن الاستفهام مجازي خخرج إلى النقرير والتثبيت : 
أما االحائب الثاني فهو مما يتصل بجمهور سامعيه حين حملوا الاستفهام على معناه الحقيقي» 
فأجابوا : اللهم نعم : 
ونحن نعلم ان الاستفهام المجازي هو مالا يحتاج إلى جواب » لانه ليس من قبيل طلب 
حصول الفهم ‏ كما يقول البلاغيرن» (55) + 
وبذلك حقةت البلاغة النبوية نمطا فريداً من التعبير راعى فيه حالة المتكلم وموقفه 
مبدئيا و نفسياً ؛ وراعى ثي الرقت ذاته المخاطبين وما هم عليه من موقف ازاء مايلقى عايهم » 
فوجدوا اتفسهم ان الرسول (ص) : يستفهم بقوله دهل بلغت ليعجيء المواب في إثره: 
اللهم نعم ::: وهو جانب يعزز الالة لأنفسية للرسول المبلغ حيث استوئق انه ادى الامانة 
كاملة غير منقوصة + 
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ثبت المصادر والمراجع 
١‏ ل اعجاز القرآن والبلاغة النبوية ' مصطفى صادق الرافعى 


آعم 


ضبط وتحق محمد سعيد العريان سل مطبعة الاستقامة «عصر ‏ ل ه95١‏ 


الايضاح ني علوم البلاغة ‏ لجنة من الازهر - اششر'ف محمد محيي الدين 


عبدالحميدك ب الهاهرة. 


البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن ‏ كال الدين الزملكاني - 

نحقرق. د. احمد مطلوب. د. خديجة الحديثي - رئاسة ديوان الاوقاف ‏ 
احياء الثراث الاسلامي سل 4. 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري واثرها في الدراسات البلاغية 

د. محمد حسنين ابو موسى ل دار المكر العرلي ‏ التشاهرة. 

البيان والتبيين ‏ الجاحفل ل محقيق وشرح ‏ عبدالسلام محمد هارون 
طم ل مؤسسة الخانجي ‏ القاهرة 

التلخيص في علوم البلاغة - القزويئي س شرح ونحقيق عبدالر<من البرقرتي 
ط,ا ‏ القاهرة. 1م 

الحديث التبوي من الوجهة البلاغية ‏ «: عز الدين علي السيد: 

دار الطباعة المحمدية ‏ الازهر ‏ للقاهرة ل "1891م 

دلائل الاعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجانلي ‏ نحقيق احمد مصطفى المراغي -- 
للقاهرة» 

السيرة النبوية س ابن هشام - نحقيق س مصطفى السقا ‏ ابراهم الابياري 
سا هيد الحفيظ شلبى ل القاهرة ههؤ١ا‏ 

الفائق يي غريب الحديث ل الزمخشري - نحقيق ‏ علي محمد ال.جاوي - 
محمد ابو الفضل ابرأهيم ج١1‏ لسد طلا سمه 

مطبعة عيسى اباي الخحلبي ل 5كللاهء 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل قي وجوه التأويل 
الزمخغري سس جغ س صطبعة الاستقامة». 


ع عواهبا لطاع . يفرح الحيصن الطلح ‏ عاحارن يوي دوق ات 
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وضمن شروج التلخيص» مطيعة اليابقٍ الحابي س 1١970‏ 


ل 
لرا ء 
0 
سبو فى 
عمسا 

20 

75 


وكيو_ن ما 
على رسب 


قوم 
ل 
ةق 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


آل الشرق الأسلامي في نماية للقرن الخامس للهجرة إلى فتات مبعثرة » لايجمع 
بينها اتحاد » ولا يضمها سلطان قوي . ففي كل ولاية أمير يناويه جاره » ويكيد له 
ويتربص به الدوائر » ليشن الغارات على ولايته » ويؤوب من عنده بالغنائم والأاصلاب» 
ويدع له الأشلاء والدماء والنيران والدمار » انصياعاً لموى الآ طماع » ودواعي المأرب 
والغئيات . على حين كان الغرب يضم اليه أدانيه وأقاصيه » ويلم شعئه » ويرئق فتقه » 
ويرأب صداعته » وبتهوأ للانقاض على الشرق المتداعي » طمعا فيخيراته ووافر ثرواته» 
لا كما زعم أبناؤه ‏ لتخليص قبر السيد المسبح - عليه للسلام - من أيدي المسلمين 
فنما استجمعوا قرالهم وخفةت رايائهم » وتعالت بالحقد الأآعمى أصوالهم » اندفعوا 
موجات متتابعة » وتي فترات متقاربة » مدة قرنين من الزمان » ابتداءه من سنة 4417 
للهجرة » فأهلكوا الحرث والنسل والضرع ء وأشاعوا الدمار ني القرى والأا.صار » 
حتى قدار المؤرخون عدد الذين ةتلوا في مذبحة أنطاكية بعشرة ؟لاف نفس » وني معرئة 
النعمان يمائة الف » وني بيت انقدس بسبعين ألفاً .)١(‏ وقال ريموند دى اكليس الذي 
شاهد المذبحة الأأخيرة ٠:‏ إن الدماء قد وصفث في رواق المسجد إلى الركب » (9) » 
فما لم يشاهده قد يربو على التقدير » ويفوق للنمت والنعبير . 

لقد فر الناجون إلى الله من هول هذه الحرب الضروس » وتضرعوا اليه أن يدفم عنهم 
الكرب الشداد » ويحسر أسجاف البلايا الصفيقة. وتوزع الشعراء إلى فررقين » ذهب 
فريق إلى الاعراب عن دخائل النفوس وكوامن الأافندة وإلى الإفصاحم عن ضراوة 
الأحداث وجسامة الأآهوال والكرارث بقصائد عامرة » منها قصيدة الإمام الغزالي 
رت 050١هه‏ ) والتي مطلعهار"): 


الشدة أودت بالمهلج 0 يارب فعجل" بالفرج 
ومنها : ٠‏ 
والأآزمة” زادتة شدانتها ياأزمة' عللك تنفرجي 


جتناك بقلب متكسر ولسان بالشكورى لهج 
)١(‏ محتصر تاريح العرب صل 886؟. 
)2 المصدر السابق ص /840؟. 
(*) الحروب الصليبية وأثرها في الآدب المرني في مصر والشام ص 80؟. 


مف 


وقصيدة يوسف إن محمد للتوزري المعروف بابن للنحوي (ت2018) المشهورة بالمنفرجة 
ومطلعي' :)١(‏ 
اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 

وذهب فريق آخر إلى التضرع بالرسول الكريم (ص) والتوسل لدآيه ء والتعتلق بأعتابه 
أن يزيل عنهم الأحزان الحا'مة » ويرد الأمن والدعة إلى نفوسهم الهائمة» ويلج بهم أبواب 
الرحمة الر اسعة إلى ساحات الرضا السرمدي والراحة الخالدة . وخصّص” بعضهم دواوين 
كاملة في مديعة »منها على سبيل انال لاالحصر : «التنوير في مولد السراج المنير» لابن دحية 
الكلبي (1) »2 وقد أهداه سنة أربع وستمئة لمظفر الدين بن زين الدين صاحب إر بل وأحد قواد 
صلاح الدين الآبورني في معركة حطين »ووأهنى المنائح في أسنى المدائح» للشهاب مرد بن 
سامان (”)» وويشرى اللبيب بذ'كرى اللحبيب » لابن سيد الناس اليعمر ي (2)54 وهنظم الدرر 
في مدح سيد البشر» لني عبدالله محمد بن عبدالله بن مح بن أي بكر العط'ر (0) » ووالمصائد 
الوترية ني مددح خير البرية؛ لبي عبدائله محمد بن ألي بكر بن رشيد الواغط. البغدادي(5). 
وديوان أني زكرا الصمرصري الذي قال عنه اليوئيني بأن” «مدائحه فيه صلوات الله 
عليه وصلامه - تقارب عشرين محلداً(07. 

لقد زها شعر المدبح للنبوي في تلك الحقية للهائجة المائجة » وكثر الإقبال عليه» وهم 
تعاطيه من أرباب لأفريض» وراجت صوقه رواجاً مشهوداً » غص" فيها على كل الأصناف 
والألوان »بعد أن تضافرت له الدواعي والأسباب: 

فهاهم أولاء الصليبيون قد عاثوا فساداً في ديار الشام ومصر » وامتلكوا ناصية القدس 
الشريف » واشرأبت أعناقهم إلى البيت الحرام » وشردوا الآلاف الآمنين من ديارهم ‏ 
)١(‏ مفتاح السمادة .١44:#‏ 
(؟) وفيات الأعيان 9:14و١١.‏ 
(6) منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ١65‏ أدب. 
(4) منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم 1ومه أدب. 
(4:) نفس الطيب 1:07 5م4. 
(5) منه نسخة ي المتحف المرائي رقم ؟وء.؟ أدب. 
(0) ذيل مرآة الزمان ١:لاه؟.‏ 
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وتركوهم يهيمون على وجوههم ني البراري والقفار » يطاردهم الطوى والعوز » وبلاحةهم 
البؤ سس والشقاء » ويعتادهم المرض والوباء . وقد جر هذا الوضع المزري إلى اختلال التوازن 
الاجتماعي » وتردي الأحوال » وشيوع الفقر واالحوع » ونتص الأموال والئمرات » 
. واضطراب حبل الأمن » وانتشار المسكرات والموبقات . وفشو التطفيف في الموازين 
والمكاييل »ء وماسوى ذلك هن ضروب الفساد والاتحلال . عند ذلك جال المسلمون 
بأبصارهم فيما حولهم - ماخلا بعض الفترات ‏ فلم يجدوامن يحميهم ويدفع الضيم 
والعدوان عنهم » وعجزت وسائئهم المادية الضعيفة عن الدفاع » ورد الغزاة الباغين 
عن حماهم » فالتجأوا إلى الله ورصوله » جاعلين التضرع والتوصل صبينين إلى الرحاب 
العلوبة والتفحات المحمدية . فالذبْ عن الإسلام فرض واجب على كل مسلم » فإن عجز 
لسانه ويده ففي التضرع والدعاء الكفاية والغناء كما عبر عن ذلك ابن قيم !الحوزية(ت 
)/١‏ في إحدى قصائده :)١(‏ 

هذا ونصرٌ الدين فرض” لازم" لاللكقاية بل على الأعيانٍ 

بيد وإِمّا باللسان فإن' عجر تت فإالتوجه والدعما يجان 

وكان للتصوف ‏ ويخاصة أيام الملوك الفاطميين والسلاطين من الآيوبيين والمماليك - 
دور مشهود في شيوع شعر المديح والاحتغفال به » عندما كان المتصوفة يعطرون تكاياهم 
وزواياهم ورباطامم بقراءة التصائد الي تتناول سيرة الرسول وتذ كر صفاته وفضضائله : 
وكا التخذوا شفاعته والتوصل اليه طريقاً إلى الله » (؟) . 

كا زاد الإقبال على الذهاب إلى الحجاز والمكوث إلى جوار قبر الرسول وتدبيج القصائد 
الي تشيد برسالته وتنوه بفضائله ومناقبه <: 

وقد أثار بجم الصليبيين على الدين الإسلامي والرسول (ص) حفيظة عدد من الشعراء 
الذين انبروا يردون عليهم » ويريشون السهام إلى تحورهم » ويناقشون عقيدتهم » وينافحون 
عن نبينهم ورسالته الخالدة » الي بشر بها العالمين » وهدى الضالين (”0 5 
)١(‏ اروب اصاربية وأثرها في الآدب صص .١4١‏ 
(؟) في "'تصرف الاسلاءي - مقدءة المترجم صفحة ش» وانظر دراسات في الشمر في عصر 

الأيوبيين ص5هء وابن نباته المصري ص 54 . 

(0) انظر الحياة الآدبية في عصر الحروب الصليبية ص15ه . 


اطف 


وراع المسلمين فاهور :ار عظيمة بالقرب من المدينة صنة 594 للهجرة كانت تضيء 
من مسأأة بعيدة وهي نار بركا'ن كببرثار آنذاك » وقد جاء أبو شامة المندسي على تفصيلها(١)‏ 
وأورد قصيدة لشاعر لم يذكر اسمه » وصفت هذه النار » منها هذه الأبيات : 
بحر من النار يحري فوقه سفن من الحضاب لا في الأرض إرساء” 
يسرى هما شترر كالقصر طائشه << كأنها ديمة تتْصحبً هطلاء 
ينشق منها قلوب الصخر إن زفرت 2 رعبا وترعد” مثل السيف أضوا” 
منها "كائف في ادو الدخان إلى أن عادت الشمس” منه و هي دهمساء” 
لقد دعا الله أن يفرج عن المسلمين الخطب الكبير الذي ألم بم ٠‏ ويبعد عنهم 
نقمته اللي عئلت في هذا البركان الثائر الذي ألقي حجارة حامية وشواظاً من نار » وأخافت 
الناس أن يبمتد لهيبه إلى المدينة اللي تضم قبر الرسول والصحابة الأجلاء؛ واخثم قصيدة بقوله : 
ونحن أمة هذا المصطفى ولنا ‏ منه إلى عفوك” المرجو دعاء” 
هذا الرسول” الذي لولاه ماسلكت- محجتة في صبيل الله بيضساء” 
فارحسم وصل على المختار ماخطيت>22 على علا مير الأوراق ورقساء” 
وقال ابن الورد ي عن هذا البركان الغاضب في حوادث سة 04>للهجرة: «وظهرت 
نار بالحرة عند مدينة الي صلى الله عليه وسلم ‏ وكانت تضىء بالليل من مسافة 
بعيدة جداً... ونظمت الشعراء عند ظهور هذه النار مدائح في الي صلى الله عليه وسلم)»(؟) 
وذكر قصيدة للمشد سر فالدين عمر بن قرل ( ت105) ني مدح الي » منها هذه الأبيات 
يي وصفل اللنار المضيئة : 
ها شرر كالبرق لكن شهيقها ‏ كلرعد عند السامع المتأمال ‏ 
وأصيح وجه الشمس كليل كاسفاً ١‏ وبدرٌ الدأجسى في ظلمة ليس ينجلى 
وأبدت' من الآبات كل عجية وزلترلت الأرضون أ تزنرك 
وللبوصيري قصيدة في وصف هذه النار ومدح الرسول سماها و تقديس الحرم من تدئيس 
الضرم »,» مطاءها (؟: 
إلي على كسل الأمور للك المعلى” فليس ا أوايتة من تعم حسدا 
)١(‏ ذيل الروضتين ص 6م١.‏ 
(؟) تاريخ ابن الوردي 1:١هم؟,‏ 
(©) ديوان البوصيري. صن 5#7, 


ف 


ها هي ذي أهم الدواعي التي فجرت قرائح الشعراءه » فطفقت تسبح يبحمل 
72051 رحابه » 
وهمة إلى صامق جنابه 5 

نقد :وقّدت العاطفة الدينية أيام الحروب الصلبية وبدأ مديح الرسول (ص) يأخخحذ 
طريقه إلى الشعر العر.تي بشكل جلي وواضح » وصار سمة من سمات هذا العصر » ومن 
أظهر الأغراض الشعرية . وقد ذهب الدكتور علي صافي حسين إلى القول بأن المديح 
النبوي ١‏ وفن استحدثه المصريون ني القرن السابع إذ لم يكن له من قبل قبل" وجود لا ي مصر 
ولا ني غيرها من الأ قطار العربية والإسلامية على الاطلاق )١(6‏ ل 
مومى باشا فقال ٠:‏ وأصبح -- أى المديح النبوي -أحد الأ غراض الشعرية المعروفة 
منذ أواخخر العصر الآ بوني وأوائل العصر المملوكي »© (7) وإذا كان هذان الباحثان لايعدان 
. القصائد التي قيلت في الرسول منذ بعثته إلى القرن السابع للهجرة في عداد قصائد المديح 
من الوجهة الفنية » فإننا وجدنا شعراً مستقلا بذاته في «لديحة قبل العصر الذي ذكراه » 
من ذلك قصيدة طوينة للإمام ألي حنيفة النعمان بن ثابت (ت١6١)‏ مطلعها (5) : 

ياسيد” السادات جمتك”- قاصداً ‏ أرجو رضاك واحتمي بحماكا 

ذكر فيها شيئاً من سيرة النبي (ص) وصفاته ومعجزاته » ننقل منها هذه الأابيات 
لكي نرى فيما بعد مدى تأثر التأزرين يها وبمخاصة الإمام البوصيري الذي اشتهر بنظم 
المد انح النبوية في المرن السابع للهجرة : 

لك" معجززات * أعجزتة كل الورى وفضائل" جلت فليس تحاكى 

تلق الذراعٌ بسمّه لك معلآ 2 والضب قد لباك حين أتاكا 

والذئب" جاء كه والغزالة 'تمدأنتْ | بك” تستجيرً وتحتمي بحماكا 

وكذا الوحوشي” أنت اليك" وسَلدّمتْ ١‏ وشكا البعيرٌ اليك حين رآكا 

ودعوت” أشجارا أنتك-ة مطيعة” 2 وستصّت ليك" مججية لنداكا 


)١(‏ الآدب الصوني ني مصر في القرن السابع للهجرة ص +١؟‏ وكتاب ابن دقيق العيد - حياته 
وديوانه ص .١١98‏ 

00( الأدب في بلاد الشام ص 458 »© ونقل هذا القول حرفا الدكتور محمد كامل الفقي في كنابه 
الأدب في العصير المملوكي صن .١*4‏ 

() السمو الروحي في الأدب الصوفي ص .45١6‏ 


فيرف 


والماء” فاض” براحنيلك” وسّبخت | صم الحتمى بالفضل في ناكا 
وعليك ظلدّنَت الغمامة ني الورى 2 والجذاع حن إلى كريم لمَاكا 
وشفيُت ذا العاهات من أمراضه ‏ وملا"تة كل الأرض »٠ن‏ جدواكا 
وردادايتة عين قتادةر بعد العمى 0 وابن" الحصين شفيتته” بشفاكا 
ركذا لحي وابن عقر بعدما ‏ جرحا شفيتهما بلمدن يداكا 
وعلي” من" رمد به داويته في خربر | فشني بطيب لاكا 
وصألت ربل" في ابن جابر بعدما | أن" مانت أحيام وقد أرضاكا 
وَمبسك 8 لآم معيدً بعدما نشفّت فدرت من" شفا رقئياكا 
ودعوت عام القحط ربّك معلا قالبل قَطرٌ السحّب حين دعاكا 
ووجدنا قبلى قيام دولة بي أيوب سنة 0507 للهجرة شعراً ني مدح الي (ص) من ذلك 
قصيدة علي بن محمد بن علي العمراني الخوارزمي(نت )06١0‏ الي نظمها يي صباه ومطلعها(١):‏ 
أضاء”" برق وسّجاف اليل مدول” كا 0 اليمايه وهو مهم ول 
وقد صاغها معارضاً قصيدة و بانت سعاد» لكمب بن زهير في مد حالرسول (؟) » وافتتحه' 
متغزلا بسعدى » وواصفآ وجده وهيامه ودموعه الغزيرة » مما يمكن أن عد من مظاهر 
المبالئة والإسراف في النمت : 
مهما تذكرتها فاض الحمان" على نخداي حتى تاد السبف مبلول 
و !تقل إلى جسمها فأدق النظر ني الأعضاء وتقاطيعها » وأرهفالنفس في البيان المحسوصس 
والوصف المادي الملموس » شأن الشعراء الذين كانوا يحرون وراء المرأة » وميمون بهذا 
الضرب من اللحمال ٠‏ ويتطلعون إلى النوال والوصال : 
مأى الموشمٍ » ران مخلخاها عَببْل" مؤزّرها » ولمتن” مجدول 
كأتما هي إذ' ترحي ذوائيها 2 يدر عليها رواق" اللّل مسدول" 
كأنما شعرها هر اذا ابتسمت | وريقها محرا بالراح معاول 
ياحبّذا زمن" فيه نسَر بها وانشعلب ملتثم” والحبل موصول” 


.4١8:8 معجم الأآدباء‎ )١( 
يقول أبو جعفر الإلبيري في معرةى حديثه عن هذه القصيدة : «هى حجة» الشمراء فيما سلكوه؛‎ )؟١(‎ 
احعدثلي عضي كيوعنا بالأسكندرية بامنتادء أن يفن العلياء كان‎ ٠ وملاك أمرهم فيما ملكوه‎ 
,588:17 لايستفئح مجاسة إلا بقصيدة كمب» نفح الطيب‎ 


يشضة 


م مخلّص إلى مدح الرسول والحديث عن رسالته العظيمة الي بشدّر بها الناس » ومدح 
أصحابة الميامين الذي تحملوا معه أمائة هذه الرسالة ويبدو أن هذا الشاعر نظم شعر ا كثيراً 
في مدح الذي (ص) اعتماداً على ماذكره ياقوت الحموي معقباً على هده القصيدة : « وهذا 
الإمام أشعار من هذا ال ط » . ومة شعراء آخرون مدحو! الرسول يالقرن السادس للهوجرة 
منهم أبو حفص عمر بن الحسن بن المظفر النيسابورى )١(‏ ( ت#9ه) » وأبو نزار الحسن 
ابن اني الحسن صاني بن عبدالله (؟) (ت 088) » وصفوان بن ادريس *”) 0ت058) + 

فالمديح النبوي لم يكن كا ذكر الاحثان ‏ حكراً على القرن السابع وما تلاه » فهو 
موجود منذ وجدت البيئات الز هدية ثم الصوفية من بعد (4) » ولكنه م يكن دتلاك السعة 
والشمرل الي نلاحظها ي القرن السابع أ مغن يوق الدواة العياسية :وتات كمايا 
وتوالي هجمات الغرب الصلءبي والشرق التنري . 
لقد نظم عدد كبير من الشعراء قصاند عامرة ني الرسول ( ص ) تناواوا فيها سيرته وما 
ينطوي فيها من أحداث مولده ورضاعته ونشأته وبعثته وكفاحه ومهاده ووفانه » كنا تناولوا 
الدين 'لإسلامي الذي هدى الأس وأخرجهم من ظلمات 'الحهل والقلال إلى تور العلم والحداية 
ثم افرغوا مائي نفوسهم من حسرات لاهبة وآهات حرى : 

وليس لنا - أمام مائراه ملائماً للبحث الموجز ‏ الا أن نعرف بأشهر القصائدو نكشف 
عن بنيتها الفنية » والموضوعات الي احتوثها واهتمت بها اكثر من غيرها. 

كانت الغالبية العظمى من قصائد المدييح النبوي د بأبيات » قد تطول أو تقصر 
تخلص إلى الغرض الأساس . وللشعراء مسالك شبى فيها » وكان للغزل - بنوعيه المؤنث 
والمذكر - القدح المعلى » والنصيب الأوفر فالغزل بالاؤنث لايختلف في شكنه ومضمونه 

عن الغزل الحسي الذي يتناول وصف مفاتن النساء ومحاستهن واقبااهن وادبارهن 
وغنجين و دلاهن ...وما يعالي المح بمن سهر وأرق وقاق وانة كار واشتياق ...وهذا اللون هن 
الغز لغالب؟ مالجده تيم ط'لع القصائد الي نظمت «عارضة' تقصيدة كعب بن زهير الي مطلعها : 
)ست الأدباء 00 : 
(؟) وفيات الآعيان 7:1و. 
(©) معجم الآديباء 8:8م١1.‏ 
(:) أنظر المدائح النبوية لرَكي مبارك ص ١8.١07‏ . 
ا في 


باك سفادة فقابي اليوم متبسول” 2 همتهم" إثرها لم يفد مكبول 

وقد ماهم عدد كبير من الشعراه بنظم قصائد على وزعا ورويها ومنهجها 2 منهم 
تمد بن - لي العمراني الخوار زمي (ت 5٠‏ 8)وإي نالساعائي(ت4؛ 65) ومحبي الدين بنعبد الظاهر 
(«ت5575) وشبيب بن حمدان (ت540) وششرف الدين محمد بن البوصيري (ت545) 
وأحمد بن عبد املك العزازي (ت١٠١7)‏ وفتح الدين ابن سيد الذاس اليعمري (ت4م/) 
وأبو حيان الأندلسي (ته4/) وابن نباته المصري (ت0/58). 

اعتر المسامون بقصيدة كعب بن زهير وترارثرها وشرحوها وعارضوها وشطاروها 
وم 'سوها »حى قال المقري : «ولم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن يَمُسجون على 
منوالها »ويقتدون بأقوالها »تبر كا من أنشدت بين يديه » وتأسب مدسدها إليه»(41: 

وان أحعنا النظر في هذا الغزل لوجدناه ه ني الآعم الأغلب - قريب المأخذء» سول 
المعنى » قليل التلاعب اللفظي » تكلله هالة من العفة واأطهر والرزانة» ماخلا قصيدة أني 
حيان الأندلسي »إذ جاوز هذا الشاعر الحد المعقول »وأسرف في كشف مفاتن الحبيية» 
وبيان سحر أعضائهاء وأوّل تصيدته (9): 


لاتعتذلام فما ذو الحب معذول” العقل" 2: لى والقلبِ متبول” 
هرت له أسمراً من خوط قمتها فما انثنى الصب إلا" وهو مقتول” 
ومنها : ش 

5 3 وو الى 26 . الى وعم الى ىن 0 
فال حر مرمرة » والاشر عنبرة والاخر جوهرة ٠»‏ والريق معسول 
والارف ذو عدج ؛والعرف ذوأرّج والخصر 0-0 تطف" »والمتى” بجدول” 
هيفاء ينبس" في الخصر الوشاح لها درماء تمخرس” في الساق الخلاخيل “00 
من اللواني غن اهن" النعيم” فما يَشْقيئن » آباؤها الصّيد” البهانيل” 


ويسترسل أبو حيان ني هذا الغزل الحسي ححى يخلص منه إلى مدح النبي (ص)وهو- كام رس 
«تناول أجزاء الحسد وتقاسيمه ويخر ضيه للسامع وكأنه نخاس يعرض جاريةللبيع في صرق النسخاسة . 
ويطلع علينا الشهاب العزازي بفصيدة يمدح فيها النبي (ص) «طلعها (4): 
)١(‏ نفح الطيب :5م58 . 
)١(‏ ديوان أي حيان الأندلسي ص .45١‏ 
(7) درم الساق: استوى »وامرأة درماء : لاتستبين كموبها ومرافقهاء وكل ماغدلاه الشحم و اللحم 
خفى حجمه فقد درم . 
(:) فوات الوفيات ,.44:١‏ 


2" 


دمي بأطلال ذات الخال مطلول ‏ وجيش صبري مهزوم «مفا ول 
ويبدو على غزله التصذع والبرود وضعف النجربة الشعورية . ولا يكتفي بالمؤنث بل 
يشل فجأة إلى المذكر » وهذا مالانعهده عند شاعر آخر . وغزله بالمذكر لا يتجاوز 
وصف القّد والخد والريق والسالفة والأآجفان : 
كته في تقكيه وختطارمه ١‏ غض” من البان مطلول" ومشمول” 
سلافة" 2 منه تسبيني ومبدالفتة” وعاسل' منه يصبيني ومعسسولٍ 
وكللهنا”. غراضييت انان" مقتله يصع إل غرامي فهو منحول” 
إن التجاوز في التغزل والتشبيب الالتاء إلى المذكر ني مطالع القصائد » 
1 والأفراط فيه ©» قد جعإ| ل ابن حجة الحموي يقول :وان الغز زل الذى يص در به المديح 
النبوي » يتعين على التناظم أن يمحتش.م فيه ويتأدب » ويتضاءل وي:شبب » مطريآ 
روسل العقنق 2 والغوير ولعلع وأكناف حاجر » ويطرح ذكر 
ماد ارد وراك اكوريا ور يعاري الا 0 
الخد » وخضرة العذار » وما أشبه ذلك )١(‏ . فهاا القول أطلقه ابن حجة الحموي في 
معرض حديثه عن احدى تبويات ابن ثباته الري و- ع حشمتها وبراعة استهلاها وهي (1) : 
صحا القلب” لولا نسمة” تتدخطرٌ ولعة” برق بالغضا تسعتر 
وإننا نمدد ابن ثباتة المصري يساير الشعراء الآخرين الذين سبقوه قي بناء قصاندهم 
المدحرة » ولا يختلف عنهم في تغزأه زوفت غانيته الغيداء » ذلك الرصف الذى 
يخرج عن مبادىء ابن حجة الحموي ني صفات الغزل النبوي التي ذكرها آنفاً 
كنا في قوله : 
يروقك” جمع الح سن في لحظائها على أنه بالجفن ‏ جمع مسر 
ين العد “تحف الظتبا بحجابها ولكنّها كالبدر في امام يظهسىر 
بع وراء” المشر فيلة تحد”ها كا شف من دون الاجاجة كر 
ولا عيب فيها غير حر جفونما وأحبب بها سحارة حين تتسحر 
إذا جردت من برودها في عيلة” وإن جردات الحاظها فهي عنتو 
)١(‏ غخزانة الآادب لابن حجة الحدوي ص .١١‏ 
(؟) الديوان صن ,١86١٠١‏ 


و 


وأين تضع قول ابن -حجة الحموي تجاه أبوية أبن تباتة المصري التي عارض بها 
قصدة 0 بن زهير التي يقول فيها )١(‏ . 
مسكتية الخال » أما ورد” وجتها ‏ قبالخنى من عيسون الناس مبلول 
فإن يفح من 7 احي 00 فالمسلك” فيه بماء الورد مجحبو ل 
تفتر عن شنب حكو لذائق في ذكره المجاج التحل تعسيل” 
مصحح الآلى عن شهدر وعن برد لأنه منهل” بالسراح متحي 
ويبدو أن إعجاب ا نحجة ار ا ابنثباته المصري أنساه مافيه من غزل حمسي 
تناول فيه وصغف مفاتئن المرأة و سيد صور الحسن فيها » وإلمَاء الظلان االحماة 00 
أما الغزل بالغلمان أو بالمرد تنا قال ابن حجة الحموي فهو قليل اذا ماقيس بحجم العزل 
بااؤنث ٠:‏ وهو لامبط - كا بدا لي - إلى الدرك الأسفل من الرذيئة » ولا 0 
الشجور قا هو الخال عند الشعراء المشهورين بالمجون والشذوذ . واذلك منه هذا الأأموذج 
للشاب الظريف ات 5818ه) بي مطلع قصيدة تمدح بها النبي (ص) » لكر فيه قسوة قلب 
المحيبوب وعدم مبالاته ما يعاتي 5 من سهر وفالق : 


هذا الذي 1 ل قافن حلي الاللتتسيييننية 
000 0 0 و 

و عيهي ] 8 1 مسحي دلا 4 و سه 
3 5 0 " 

اأهنسنا لضى ‏ و لسسع م يدر كيف ع 4ه 


والمذهب الثاني ني ابتداء القصائد المدحية هو |! شبيب بالديار الحجازية »وذكر معالمها »او الحنين 
اليها » والتشوق إلى ساكنيها » واليكّاء على قاطنيها »ء ووصف الإبل الضامرة » وحديث 
در » وال اهل والنباتات وا لمواضع الي تقع على امتداد الطربق ؛ والريح والبرق والرعد 
والغيث وكل الظو اهر الطبيعية التي تراها العين ... ثم الدعاء للمسلمين ولأوطانهم بالعمران 
والازدهار والبقاء والنجاة م من كل باغ وآثم . .: وقد وجدنا مثل هذه المطالع عند عدد من 
من الشعراء امث'ال : فتيات الشاغورى(”) » ومد بن حمزة بن معد( 4) » والامامالصير صري(5) 


. "08 الديوان ص‎ )١( 

(؟) ديوات الشاب الظريف ص م4 . 

(؟) ديوان فتيان الشاغوريص 6م١١‏ . 

(1) الطالع السعيد م4اه. 

(5) مطالعات في الشعر المماوكي والعثياني ص 74 ١؟.‏ 
قور 


وابن جبسر الأندلسي )١(‏ وداود بن عيدى الأيربي (5) > وأحءد بن عبد القري الربعي (*0 
وكال الدين ابن الزملكاني (5) » وابن دقيق العيد (©) و محمد بن مممد بن عيسى النصيبي 
(5) وضياء الدين علي بن محمد الغرناطي السك.دري () » ومحمد بن احمد بن عبد الرحمن 
(8) » والبوصيري (؟) » وعدد كبير من شعراء الأنددس والمغر بالذين نأت أوطائهم عن 
المشرقٌ .)٠١(‏ ويعد البوصيري فارص هذا الميدان ومخاصة بي قصيدده المعروفة بالبردة » أو 
الكراكب الدرية في مدح خير البينّة التي مطلعها : 0 

أمن” كس جيرات بذي سلسم مز حيبت" دمعا جرى من مقلة 


: احور 
أم هبت الر بح من تنقام كاظمسة وأومض” الإرق” في الظلماء من إضم 
وهي من أشهر قصانده ذيوعاً وانتشار(1١)‏ امتازت به من قوة الأسلوب وحسن الصياغة 
وجودة المعاني وجمال التشبيهات وروعة الصور » يضاف إلى ذلك مانسج حوطا يعض" 
المحجبين بها واضة المتصوفة من قصص » من ذلك أن الوصيري 1 ؟نشدها أمام الرصول 
ف منامه ووصل إلى قوله : قمباغ العلم فيه أنه بشر؛ توف » فقال له النبي : قل ياأإمام 
فقال البوصيري : ات لم اوفق للمصراع الثاتي » فال الي : قل ب إمام : وانه شير خلق 
الله كلهم 6. فأودع البوصيري هذا المصراع أي قصيدته » وهذا اختلاق وببتان على البو صيري 
)١(‏ ابن جبير شاعراً ص 447 . 

(؟) ديوائه - محخطروطة أيا صوفيا ص 04. 

9و6 الطالم السمعيد حصن 44ه. 

(:) فوات الوفيات 4:4. 

)2 أبن دفيق العيدء» سياته وددوأته ص .١”9‏ 

(5) الطالم السعيد صص ٠ »١‏ 

69 الأدب الموي ف مصر ص80 .1١١‏ 

(4) الآدب الصوني في مصر ص .4١5‏ 

(91) ديوات البوصيري ص .5١١‏ 

)٠١(‏ نقح الطيب 485:10 --107ه. 

للق انلر شرح البردة ص ١1--9ك5.‏ 


وذ 


الذي أخذ هذا الشعلرمن الإمام الصرصتري الشاعر المشهور بالمدائح النبوية )1١(‏ المتوفى سنة 
05 للهجرة في قوله : 
محمد غير خلق الل كلهم وهو الذي لفخار المجن ينتسب 

تقع البردة في اثنتين وثمانين ومئة بيت وقد استأنس كا يبدو لس عند نظمها ,كيمية 
ابن الفارض الي مطللعها (؟9): 

هل نار ليل بدت ليل بذي سم أم بارق* لاح ني الزوراء فالعتم 
وبميميتي الإمام الصرصري (") الأولى مطلعها :20 

3 # ل ىا تس ٠.‏ الل 2 5-8 

هذي مامة فاحبس غير متهم 20 واعلم أن" الهرى عن عنة. العَدم 
و الثانية مطلعع' 8 

أمط جلال” السر ى ياحادي النعم ١‏ رفتاً فهذا مقيل' الروح والنعم. 
ولابد من التنويه بأن شعر الحنين إلى أر ض الحجاز والأماكن المقدسة وذكر معالمها ومباهجها 
ومادب فيها من إسان وحيوان» ومانبت فيها من شجر وزرع لم يكن من ابتداع هؤلاء 
الشعراء الذين ذ كر مم » بل سبقهم شعراء كثيرون منذ زمن انشريف الرضبي . واشتهر بذلك 
أيضم عيس بن صنجر الإربلى المعروف بالحاجري (ت177ه) نسبة إلى حاجر ؛ إحدى 
المواضع الحجازية الي تغنتى با وأكثر من ذكرها ني شعره (4). 

لقد استساغ الشعراء هذا اللون ني مطالع قصائدهم المدحية كبهم وشوقهم إلى النبي(ص) 
للذي ضمته :للك الديار 5 00 عن ذلك ابن دقيق العيد (©): 


)١(‏ وصلت إأينا نسح عديدة من مخطوطة ديوانه منها في مكتبة أوقان الموصل - خزانة حسين 

باشا و١1 ١‏ ء برلين #9للاء جوتا 251507 نور عثمانية لاممم» الأسكوريال ثان .ع 

لاله لي 707 وء أيا صوفيا 4م214 عائر أفندي الاوى» أسمد افندي م وباو القاهرة ثان” ‏ .مر 

الظاهرية 4مء دمشق عمومية 6١6١٠١‏ آصفية ١‏ رقم ١١‏ وفي المجمم العلمي العراقي 

مصدورة عن تونس رقم 104م. وانظر الشعر المربي في المراق من سقوط السلاجقة حى سقوط 

بفداد ص 9/ا؟ . 

(؟) ديوان ابن الفارض ص م؟١.‏ 

(؟) الشعر المر.ني في المراق من سقوط السلاجقة حو سقوط بنداد ص +50 

(4) لدروانه طبعتان: الأولى سنة ١١4٠‏ مصر (طبع حجر)ء والثانية مطبمة شرف مصر سنة 
(طيع حروف). 

(6) أبن «دقيق العيد - حماته وديوانه ص 4ه١.‏ 
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ليم نفسي طرباً عندما 
ويستخف الوجد عقلي وقد 

. م 7< 
ياهل أقضي حاجتي من منى 
وارتوي من زمزم فهي لي 


: 


أستملح البرق' الحجازيا 


وأحر البزل المهاريا 
ألذ من ريق اللمهاريا 


ويتخال يَعفى مطالع الحنين والشوق إلى الديار الحجازية وصف الاإل الي نقلهم 
وما تعائي من تعب ومشقة في مضارب الصحاري : من ذلك هذه الأبيات من قصيدة لعمر 
ابن عبد النصير الحريري (ت١١لاه)‏ الذي أبدع في تصوير حالتها وهي تدب في سيرها 
وتسعى وهي حمل أثقالها للوصول الى مثوى حبيب المسلمين محمد (ص) :)١(‏ 


ما لطايانا ‏ تميِل” مالهسا 
لانحسبن" ميلها عن مالمل 
وربما كلليت » ولكين شوقها 
وكل' صعب في مشراها هين" 
تدي نشاطا عندما يُطلقها 
نجد" وجدا ني الحزون كما 
وان حمدى للحادي بذاكر طيباة 
فشوقها يسوقها حتفن ثترى 
شرى- آراني زائتراً مفازلة 
فيها أجل مرسل الأمسسة 


أظن' رمل رامة بدالها 
وإننا :يكن اموق أنالين 


يمنعلها أن" إتشكي كلالهسا 


لاسيما إن بلغت لها 
حابسسها بحله > صقالهسسا 
دذكارت هن يقرب أطلامسا 
هيج ذكر طبية يباله.ا 
آمالها هناك أو آأجا'هسسا 
أقصد من كل قورى ترالها 
كانت ترى رثاه 5ها ضلاها 


فالمطايا لايقل شوقها افى يعوب ومن فيها من شوق راكيها وحداتا 6 فهي لانكل ” 
ولا تمل" ولا تشتكي : تستسهل الصعبه » وتستهين بالحزون والشعاب من أجل أن 
تحط رحنفا عند أجل مرصل » واكرم نبي وأهدى مبعرث ٠‏ 

وهناك مذهب ثالث سلكه فريق من الشعراء في مطلع المدائح النبوية » وهو التوجه 
الى افسلمين باللوم والتقريع أو بالنصع والأرشاه وبيان مار الغوابة والضلال والأعمال 
المشينة والعواقب اأرخيمة الي تشظر الذارجين عن جادة الصواب والحساب العسير الذي 


.؟8١:١ الطالع السميد ص +44» وانظر الآدب في المصر المملركي‎ )١( 


طرف 


صيللاقرنه أن عم “ادوا قْ أفعاهم الصضائ'ة 1 من ذثاك د جاء بي لا البو ميري الى ى مطاعها 

أن في 5300 الادات: امس ل وت في كال زد فت ازول 

في كلل يو م ترجى أن" توب غدا - وعماد غزمالك باتسوياف محنول” 
ومنها : 


فقعجسرد حبال” ال ماين الى اتصنت ١‏ ؤانّما <رلها بالزور «وصدول 
الف ع صسرك قي مالك ا وصا «لى غير 1 عاك تحصيل 
ان الكؤير من قصائد المديح النبري :بدأ بواحد من النمهيدات السابقة » والقايل يخلو 
ماها » وخاصة القصائد اللقصررة واءمعلوعات كا دو الخال عند الصاحب شرف الدين الأنصار ي 
زتاحكم حيثث د 5 دبوائه صداة فيوو'ات تدأ بالديح #باشرة(") 4 باهر صايه' الته..م 


والعنا, 4 داأعزعة اللفكاية والمعنوية 4 حدى هله 5 ى قهواة 7 إحداها عل لزوم داليه' يازم منها 


جل ريما بطايبة حمل فيه سر جالر بسؤودد وعف'ف )3غ( 
حعتر اك كم للمفومر الاي لاك ف وان معن حفا وا<تفمساف 
1 ذو الحلال من الد نيا 1 ى ‏ هيدان جو هر ميات 


بعد أن عرضنا انقدمات وألواتها ني اشهر القصائد 1" اراس ارول نتتل 
الى متون هذه القصائد لترى مضامينها وكيف عا+ها الشعراه - وأول ها ,طالعنا منها 
هو الغزل بذات الرصول وذكر حسنه وبهائه وجماله وصفانه وصحر عيونه ورهوشه وثغرة 
ا أررجه وحلو حديثه وبشر وجهه وطلاقتة : من ذللك قرل اللبوصبري : (؟) 

بي كاملل الأتوصاف تعايت دامتسسه شيل له الميتضيتب 

وصفت شمائلاً مثنه حاتسا فما أدري أمالمح أم تسيب 9 

وتناول الإمام العسرصاري فى أحدى تبوباته » وبأصلوب شيق جذاب »ع نعلت للنبي 
وأوره الساطع » و-صن شعره » وبريق ثغره » وطيب نشره 


الم ديواث البوصيري ص ؟7١‏ 

(؟) ديوان الصاحب شرف الدين الاتصاري 9064م اهم عرهه. 
(؟) طبة: وهي اسم المدينة الرسول (ص) يثرب (ممجم اليلدان 4:مه). 

(4) ديو ن البوصيري ص ه». 

(ه) فوات الوفيات 1:وو؟, 


6ذؤ 


أوجهاك: أم ضوء الدباح تبلج أم الب در في برج الكمال جلا الداجى 
أم الشمس ا وفرعلك أم ل المحب اذا سجا 
وبرق" سرى أم نور ثغرك باسمآ ‏ ونشرك أم مسلك” مسك” ذكي تأرجا 
أنتك” جدود الحسن طوعاً بأسرها 2 فصرات مليكا في اللحمال متوجاً 
فأضحت أبيّات القذدوب أسيرةة لدياكة فذ.م يملكن عنلك معرجا 
فطوبي لعبد أنتَ: سيده لقدا سما بين أرباب اللصائر والحجى 
نوها عار الداع حال اللي ومن وخ ب شغفاً لانجده عد كبار الشعراء المحيين 
حى قال عنه ابن خلكان : «لا أعلم شاعر 2 من مدائح النبي - صلى لله عليه 
وسنم. - أشعر منه » وشعره طبقه عالية » )1١(‏ . يقول في قصيدة أخرى (5) : 


يامن ثوى بين الحوانح والحثما متي وإن. بعدت على دياره 
عطفا على قلب بحبلك” هائم إن' لم تصله تصداءعات أعشاره 


وارحم' كتيا فيك" يقضي ‏ نحبه أسفً عليلك وما انقضتْ أوطاره 
ارس فق من الغ رام_ وكلما حجبوك عنه لمتكت أستاره 

وكان المسلمون في العصور المتأخرة يقبلون علىسماع الغزل في ذات النبي إقبالاكبيراً 
وشاع م ني أوساط العامة شيوعاً واسعاً » ورّددوه في الموالد النبوية » وتغنوا به » مما دعا 
بعض علماء الدين الى انكاره فال ص.احب المجموعة النبهانية في المدائح النبوية : « وأقبحع 
من التشبيب بالنساء والولدان ني ذلك ما يستحسنه بعض الحهال القاصرين من سماع - 
العيئلةاعل النار الكرلية لوست الذاك الرية تعمد ا باه كل كل ذي طبع سليم » 
ولا يستحيله اله كل* ذوق سقيم . وقد أدخلوا بعض تلك الأشعار في قصة المولد الشريف 
المنسوبة الى بعض العلماء » وصارت تقرأ في جالس العوام فلاتنكر » وذلك من اقبح المذكر 
فليتجنب سماعه وليحذر : ومن ذا الذي يستحسن أن يتغزّل به أو بأبيه أو برجل جليل 
من قومه أو ممن يعتقدهم ويجلّهم من العلماء والأوليات وغيرهم من الأكابر والأجلاء كا 
يتغزل بالولدان والنساء ؟ لاشك ان ذلك لايستحسه أحد من الففلاء » (07 : 


)١(‏ فوات الوفيات +594:4؟. 
(؟) فوات الوفيات 4:د٠ا٠*“".‏ 
(0) الحروب اصليبية وأثرها في الآدب المرني ص 8ه" 


ومنهم من تثاول مولد الرصول ونشأته وبعثته وإصرائه ومعراجه وجهاده ومعجزائه 
وما ظهر عند مولده وعند بعئته . ويكاد يكون البوصيري من أكثر الشعراه توصعاً وتفصيلا 
في هذه المضامين . ففي قصيدته الممزية (05إبيتا) التي مطلعها )١(‏ : 
كيف تراقى رقيك” الأانبيساه ‏ يا صماه ما طاوتها صما” 
ذكر مولد النبي (ص) ورضاعته وما وهب الله حليمة السعدية من خيير وبر كة » وأخلاقه 
واخلاصه ووفاءد وزواجه من خديجة ٠»‏ وبعثته ونزوف جبريل عليه » ودعوة الناس الى 
الاصلام » و كفاحه وصموده في مكة . ثم حروجه الى المدينة واستق'ل الأنصار له » وانتصاره 
على المشر كين والمكابرين » ومحاربته لليهرد » وذكر معجزاته . من ذلك قوله : 
كله فضل في العامين قمن فس سل التي استعساره الفسسش م سلاء” 
شق عن صدره وشلق' له ابد | وصن” شرط كل" شرط جزاء” () 
ورمى بالخصى فأقصد” عصيث؟ مسا العصا ععنده وما الإلسقسساء 
فاستهلت باليث صابعة أي م عليهسم صحاية” وطسغسسا” 
وي قصيدته اللامية( ٠١4‏ بينآ ) ذكر بعض ما حدث حين ولد » من ذلك نخمود نار 
فارص وانجماد نهرهم واهتزاز صرح ملكهم : 
كم آبة ظهرت في ححيسن مولده 0 به البشسائر فيسها والتهاوي|” 
ونار فارص أضحت خسامدة ونهرهم جامد والصترح مشلول” 
وفي قصيدته المعروفة بالبردة تحد"ث عن مولد النبي » وذكر أن إيوان كسرى اتصدع » 
وان نار الفرص مدت »؛ وإن بصيرة صاوة غاضت» وان للشهب انقضمت فوق الأصنام > 
تم أعقب ذلك حديثاً عن المعجزات» فذكر سجود الأشجار للرسول» ومشيها إليه 
وصير الغمامة أنى صار لتقيه الحجيرء وما صنع الحمام والعنكبوت بالغار » وكان لمس 
راحته يبريه المريض»ء ويشفي من الجنون» وكيف كانت دعوته ترصل الأمطار في السنة 
الجدياء. . 


* 01١ ديوان الإوصيري ص‎ )١( 
(؟) شرط: الشقء والهزاه مايجزي به» ولي كل منهما تورية.‎ 
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لقد استوعب البوصيري السيرة النبوية» ونقل جزعاآ كبيرآ منها في شعرهء وصاغه 
بأسلوب ميسور كي يسهل فهمه وحفظه وترديده. وأضاف إلى ما أخذه عن السيرة أخباراً 
لا تعرف كما يقول الدكتور زكي مبارك : «متى نشأت عند المسلمين . وأغلب الظن ألما 
من وضع القصاص الذين أرادوا أن يصوّروا مولد الرسول بالصور للبي أئرت عن أنبياء 
المنود. وقد أكثر مؤرشو المولد النبوي من هذه الأخيار» وطاف بها جمهور الثاظمين 
في المدائح النبوية» .)١(‏ ووجدات «فئة من الناس كانت تعحفظ كثيراً من هذه المدائح 
وتطوف في البلاد تغني بما تحفظ وهي تضرب على العود والقيئارة وغيرهما مما يصلح 
في هذا المقام» وتجمع الصدقات» فلا عيش لا إلا" من هذا العمل » ولا ربع ها إلا" من 
التغني بمدائح الرسول» (5). 

وهكذا تحوات المدائح النبوية عند فريق من الشعراء إلى تاريخ منظوم للسيرة النبوية 
يتلى في المحافل الدينية» أو في مناسبات نخخاصة مثل : نجاة من أزمة أو كارثة . او حالات 
فرح مثل : عودة من حجء او زواج ء او ختان » أو بناه دار » أو شفاه من مرضء أو 
اعتلاه منصب... أو حالة حزن مثل : موت شخص أو ذكراه . ومثال ذلك قول الشهاب 
محمود بن صلمان الحلري من قصيدة (9) : 

حملتك آمنة الاحصان فلم تجد | عبثآ كدصبه الحاملات ثقيلا 

وولدت مختوتااً وذلك آيدة لا تقبل للمأويل والتعالسيلا 

ورأت للك الأحبار والرهيان في لا توراة وصفا طاببق الإنجيلا 

واستبشروا باك إذ ظهرت وبشروا الا" قليبلةً حرّفرا ما .يسلا 

وبعد هذا الحديث عن ولادته» وما ورد له في التوراة والإنجيل من ذكرء يأتي على 
بعض علامات نبوته ابي مر ذكرها عند البوصيري» وهر, خمود نار الفرس وانحسار 
الماء عن بحيرة ساوة وانكسار إيران كسرى : 

وخمود بيت النار مسن آباتك ا لاتي نرد الطرف عنلك كليلا 

وكذا بحيرة صاوة غارت وقد كانت جوانبها تفرت المييلا 

وكذالك الإيوان أعظم معجز | بهر العقول وحير المعقرلا 
)١(‏ المدائح النبوية ص ١66‏ . 

؟) الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العرني من ؟8٠؟‏ . 
رع) المصدر اللابق عن١1*؟‏ . 


5“ 


وينتقل إلى رضاعته والبركة الي انهالت على حليمة السعدية ‏ ونشأته» ونبوته» ومعجزاته 
و'ضالهء وهواقفه مع المشركين واليهود..: 
إن هذا الشاعر لم يضف شيئاً جديداً على ما جاء به البوصيري في شعره » ول يرق إلى 
لغتهدء وطريقة عرضه للسيرة الذوية . 
نقد كان حديث المعجزات جزءاً من مادة المديح النبوي في كثير من القصائد» حبى 
إن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف (ت 5468 ه) سماها في إحدى مدائحه بالخوارق19١)‏ 
هل جاء قبلك هرسل يخوارق- إلا وجدتت بيمقله أو أزو سد 
فخوارق النبي في نظره فاقت نحوارق إخوانه الأنبياء وتجاوزت عليهم. ويسميها 
محمد بن محمد بن عيسى الشيبائي (ت 7٠/اه)‏ بالبر اهين بعد أن ساق عدداً منها في قصيدة 
اله (©0) : 
عجبت لمن يتعامى عن ! براهين » وهي من الشمس أجلا 
وقد ولدت الحروب الصليبية صراعاً عنيفاً بين المسلمين من جهة والمسيحيين والهود 
من جهة أخرىء وتجلى أثر ذلك ني الشعرو بدخاصة عند البوصيري الذي حاول ان 
يفنّد مزاعمهم ويبطل دعاواهم ويناقشهم ويقيم الحجة عليهم . من ذلك أنه جادلهم ني 
إذكار نبوة محمد (ص) مع أن التوراة قد بشر به وكذلك الانجيل (”) : 
إن أنكوته” النصارى واليهود” على مأ بيذت به كوو وانججل” 
فقد تكررٌ منهم في جحودهم - لكفر كفرٌ واتجهبيل تجهيل” 
وبمضي البوصيري في القصيدة نفسها مخاطباً التصارى : إن اليهود تكرّرٌ منهم الكفر 
والححود : فكفروا بعسيسى ثم كفروا بمحمد 5 وأثم قلدتموهم في الكفر » ومع أنكم 
صدقم توراتهم فأنهم كذ بوا إنجيلكم . وق همزيته خاطب النصارى أيضاً وثال هم 
لو جحدنا انجيلكم كا جحددم قرآتنا لاستوينا (4) : 


)١(‏ الأآدب الصوتي في مصر صصىه0م. 
(١؟)‏ الطالم السميد ص.ن7١51.‏ 

(©) ديوان البوصديري ص .١‏ 

(4) ديوان البوصيري صص؟١.‏ 
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صل 9 0 وكل 5 _ 
لو جتحدنا جحودكم لاستوينا 
م لكم إخوة الكتاب اتاسنا 
لد نحول جزء 
وتسفيه أقوالهم 


من المديح البويالى الرد على الخصوم ومناقشتهم : 


بالذي عاملكم الحقاء )١(‏ 
بهم إن" ذا أيه كيين "التسواة 232( 
أو لفحق بالضتلال استواء 
ليس يلرْعى للحق منكم إخخمام 
وافحامهم ودحض آرائهم 


واتحْذ بعض الشعراء من المدائتح النبوية ذريعة للاتعحدث عن حال العرب بعك أن استبد 
الأعاجم ععقاليد الأمور وسيطروا على مرافق الحياة الخامة » من ذلك ما قاله الشاب الظريف 


وت 58ده) في احدى تبوياته (”"): 
أرض” الأحبّة من سفح ومن كنب 
ولا عدت أهلك النائين من نفس ! 
قوم هم العرب المحمي جارهم 
أعر عندي من سمعي ومن بصري 
فم إل يبون ماسر 
إن كان أحسن ما في الشعر اكذبه 
ياساكني طيية الفيحاه هل زمن 
أرض مع الله عين للشمس تمرئها 


سقاك منهمر الأنواءه من كنتب" 
صيا تحية عالي القلب مككتتكسب 


ومن فؤادي ومن أهلي ومن تسبي 


أن 


كأثني بين أم متهم واآب 


يدني المحب لنولى السؤل والأرب ؟ 


فأن تغب حرستها أعين الشهسب 


ومن الأأمور البارزة الي للاحظهاً في بعض المدائح النبوية » خخاصة في البيئات الصوفية 
هي فكرة الحقيمة المحمدية أو النور المحمدي التي « تقوم على الاعتقاد.بآن” أول مأخلق الله 
محمد » فأعلمه النبوّة وبشتره بهاء ثم خلق بعده آدم على صورته » وخخلق العرش والنور 
والأآولاء من النور المتكائف » فكان هذا الذلق أدنى من 
وانتهى الزمن في جريانه فظهر محمد بكليته جسم وروحاء وقد كت الحكم له باطناً في 
جميع ماظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل» (5) 

(1) الحنفاء : المسلمون. يقول :ن المسلمين صدقوا كتبكم وكذبتم كتبهم. 

)١(‏ البواء: المكافأة. 

(م) ديوان الشاب الظريف ص 58ه. 

(:) الشعر العر ني في المراق ص 8م#7. وانظر الصلة بين النصوف والتشيع ص .١49‏ 


خاق محمد إلا" أن فيه جوهره » 
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وقد ظهرت ملامح هذه الفكرة الي تشير إلى قدم الحقيقة المحمدية عند الكثيرين » منهم 
الإمام السارصتري حيث يقول في إحدى تبوياته :)0١(‏ 2 ' 
وأتم خلق العرش خلق؟ باهر 2نففغدا من الإجلال ذا رجحاان 
كتب الإله ءايه اصم محمد فوق القوائم منه والأركان 
غسرى للسكون بسه وقد كتب اسمه ‏ تي جنة الأمورى على الأغص ان 
وخيامها وتبابها وعلى مصاريم ‏ القصور تفضل الم ان 
فنذاك آدم حيسن تاب دعابيه متوسلا” فأجيب بالغفران 
ومن الشعراء الذبن ظهرت هذه المكرة ني شعرهم بجلاء السيد البدوي (ت امم 
وابراهيم الدصوي (ت 6لااه) وضياء الدين الغرناطي (ت 585ه) 8 
وقد با'غ بعضهم في حقيقة نبوّة محمد رص) ونسج حولها كثيراً من التهويلات والمغامرات 
الخيالية » فلولاه «ماظهر شمس» ولا قمر » ولا نجوم » ولا أنهار » ولاثمار » ولا شجر »© 
ولا بدر ولا جبال » ولا غير ذلك (؟) » من ذلك قول ابن نبانه المصري (07: 
تولاه ماكات أرض وله أفسسق ولا زهان" وله ل ولا جل" 
ولا مناسك فيها للهوى شهبة ولا ديار بها للوحدي زيل" 
ويرى البوصيري أن محمدا دان الأنياء قبل أن يخاق (4): 
وكل' آي أنى الرسل' الكرام بها فإنّما اتصلتت من توره بهام 
فاته شمس” فَغئل هم ' كواكيّها 2 يُظهرن أنوارها للناس في الظتم, 
وانظر في قول ابن للساعاتي (0) : 
لولاه لم تلك شمدس” ولا قمر ولا الفرات وجاراها ولا التيل” 
ولم يجب آدم في حال دعوته ‏ نعم ولم يلك قا دلى وهاي ل 
فهذا الغلو لايفهم إلا" إذا عرفنا بأنه يرجع إلى أصل ءن أصول التصرف وهو القول ب 
والحقيقة المحمدية) » إذ كان تمجيد عدد من المتصوفة البااخ للرسول أساماً في تمجيدعم 
وغنائهم في الخااق للعظيم (؟) * 
(1) مطاالمات في الشمر الممكوكي «المشماني ص #/ا9. 
(؟) ديوان البوصري ص 4و١‏ 


(©) ديوان ابن الاعاتي صصهة4. 
(4) انظر تفاصيل ذلك في التصوف الإسلامي لركي مبارك ,588:١‏ 
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لقد وقفنا من خلال عرضنا السابق على أهم المضامين التي احتوتها للتصائد. وننتقل الآن 
إلى. نخواتيمها وأهم ماحفلت به من المعاقي 5 
رانت الأتحزان على القلوب في عصر الحروب الصليبية » وثقلت وطأته'ء بعد أن عجز 
المسلمون في كثير من الأ حيان عن دفع الضر الذي أناخ بكلكله عليهم . فالتجأوا إلى رسولهم 
متضرعين أن يزيل هذا الضر ويعمهم برحمته ويتزل عليهم صيباً من نعمائه » ويغفر عن 
زلاتهم وما اقترفت ألسنتهم من سوء وما قدامت أيديهم من شائن الأاعمال . فها هو ذا 
الشاب الظريف يستغيث بشفيع الورى محمد (ص) أن يخلصه من ذنوبه ابي تعاظمت(١):‏ 
فيا عاتم الرأصل_ الكرام ومان به لنا من" مهرلات الذنوب تمص" 
أغئنا أجرنا من ذنوب تعاظمتت ‏ فأنتة شفيسم تور وجلد هن 
ويتأمّل فتيان الشاغوري من خير الأآنام شفاعة يكسب بها نعيم الخاد وظله الوارف(؟): 
أومّل من خير الآنام شفاعة بها في تعيم بالحنان أخت تنه 
فأنتة رسول الله وهي قفناتة” أقير نهنا عق الناة. 'وافوسيد 
وقصد ابن الزملكاني الرسول كي يمخمف عن نفسه هم الذنوب الي أصبحت لاتفارقه » 
وسأله العصمةا فيما بقي من عمرهء ونصمة” كافية تقيه ذل السؤال: () 
ها قد قصدتلك أشكو بعض ماصاعت320 في الذنوب وهذا ملجأ الشاكسي 
قد قيدتني ذنوب عن بلوغ مدى 2 قصدي إلى الموز منها فهي أشراكي 
فاستغفر الله لي وامأله عصمته | فيما يقي وغنى من غير إمساأك 
وغلب على شعر المتصوفة الذين ازدحمت بهم التكايا والزوايا آنذاك هذا الطابع » وهو 
البكاء من ثقل الأوزار وطلب الصفح والعفو والمغفرة . كما في شعر علي بن عبد'لله النشري 
(ت 64"ه) الذي تميز بالسهواة والليونة والانحدار نحو العامية » خداصة في أراجيزة وأزجاله 
الي غطت على جزء كبير من ديوانه . من ذلك أرجوزته الي افتتحها بالأبيا ت المشهورة الي 
أنشدها الأنصار حين استقبلوا الي (ص) على مشارف المدينة (4): 


220 الديوان ص4١‏ وانظر السمو الرو حي في الأدب الصري ص 585. 
0( ديوان فتيات الشاغوري ص .٠١8‏ 
(+) فوات الوفيات 14:؟. 
(4) ديوان الي الحن الثثتري ص .41٠‏ 
/467 


و 3 الشكبير علينا لست يننا مدنا الم داع 
ديب" ااختصيوة ذاننيا جشتة بالأمير المطسساع 
أقفتق” ‏ اللسدمتنو. عليتنا واضلفات افيه اليدجبد دور 
مقثل حسنالك” مارأيتئا قط ياوجسه الس سرون 
ا 00 5 ا نور فوقة لور 


و'سبرسل على هذا الإيقاع بي بان محاسن النبي (ص) ثم اتنقل إلى الدعاء والاستغمار. 
واخدم فريق م الشعراء قص تدهم بالصلاة والتسايم علل النبى (ص) وآله وأصحابه من 
ذلك قول محمد بن أحمد بن عبد الرحمن )١(‏ : 
صلى الام أله مافط ل الحا وسرى اميه ولت الأأغصان” 
الءة . 4 * 5 بس مي 2 و 
وعلى صحابتلك الذيسن أناهم من ذي اللاكر الأنصر والررضوان 
وقرل عبد الرحمدن بن عرد الرهاب [5): 


2ب- - 


وعلى صحابتك الكرام وآلك ال براء من قول الخهول المفسد 
وعلى ضجيعك اللذين تشرك بالقرب منلث بمقعالد وبمرقد 


اقد وقف الكثيرون (4) - وبقلوب خاشعة ‏ يباب رسواهم مصلين عليه ومسير حمين» 
وطالبين أن يفرج عنهم كل" كرب كما يقول مح.د بن محمد بن عيسى الشيباني (7) : 
وقفنا بابك نشكو إيلث2 من الكرب والكرب قد عم كلا 
وأتى نظرت نسا نظسرة ‏ تلاشى بها كربهنا واضمحلاً 
وهكذا حظيت المداثح النبوية ثي عصر الحروب الصليرة باهتمام كبير من لدن عامة 
المسلمين » وعدوها إحدى الوسائل الي تنجيهم من المصائب والويلات » وتجنبهم أذى 
)١(‏ الطالم السميد ص.ن8؟4. 
(؟) فوات الوفيات 1:١8م5؟.‏ 
() انظر السمو الروحي في الآدب الصويء الصفحات 25108 0218456258662588م15 11856 
لل ل ا 
(4) الطالع السميد ص ١8‏ 
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الحكام الخائرين وسطوتهم » وتوسع لهم ني الرزق والمعاش » وتغفر لهم ماتقد م من ذنوبهم 
وما تآخر » وتجاب لهم رضى الله وتدخلهم جنته . وقد تميزت هذه المدائح بحرارة العاطفة » 
وصدق التعبير » وعذوية الألفاظ وسلامتها » والبعد عن التكلف والإغراب * 

واتخذ بعض الشعراء ني البيئات الصوفية المدائح النبوية مادة تقر وتنشد في حلقات الل كر 
وساحات الموالد . وقد غلب على أسلو بها البساطة واليسر ونخحفة الموسيقى » والتجاوز - أحياناً ‏ 
عن الفصاحة والحزالة كما لاحظنا ني شعر أبني الحسن الششتري » أو الالتجاء إلى لغة دارجة » 
أو متحررة من قواعد الإعراب وقوانين الشعر. قال ابن حجر : «كان ابن البصيص - توي 
سنة 15/اه ينظم نظمآً عارياً من الإعراب على طريقة الصوفية» )١(‏ : 

وي نختام هذا البحث أقول : إن «انظم من شعر في مدح خخاتم الأنبياء محمد (ص) لم 
بنشر منه زلا" جز يسير ء فهنلك دواوين خاصة بمدحة لاتزال «خطوطة » وقد أشرت إلى 
بعضها » عسى أن تتولاها أيدي المحّقين بالرعاية و الاهتمام في قادم الآيام » والله من وراء 
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القصد < 


)01 الآدب في المصر المملوكي ١:؟597.‏ 


ال لحف 


المصادر والمراجع 
الأدب في مصر في القرن السابع الهجري: د + علي صاقي حسين : مط دار المعارف 
للقاهرة ١9514‏ 7 
الأدب في بلاد الشام: د: عمر موسى باشا: المكتبة العباسية ‏ دمشق 1905 
الأدب في العصر المملوكي : د. محمد زغلول سلام : مط دار المعارف -- القاهرة 
الحذاد * 
الأدب في العصر الممنوكي :د. محمد كامل الفقي <: مط الهيئة المصرية العامة 
للقاهرة 5لا9١‏ + 
تاريخ ابن الورد ي : زين الدين عمر بن الورد ي : هط دار المعرفة - بيروت 1517١‏ 
التصوف الاسلامي :د: زكي مبارك. مط دار الكتاب العرري - مصر 1١965‏ 
ابن جيير شاعرآً: منجد مصطفى بهجت + مجلة آداب الرافدين - العدد التاسع » 
أيلول ل#ذهلا © 
الحروب الصايبية وأثرها في الأدب العرٍ ف مصر والش'م : محمد سيد كيلاني + 
مط دار للكتاب العرقي ل مصر ١1554‏ 2 
الخناةالأذيةاق عدن اكرات الغ ايية !زو لجز لعي ولوق مط لوطه احص د 
للداهرة 1١9488‏ + 


.ه١7٠4 شزانة الآدب : ابن حجة الحموي : المط الخيرية  القاهرة‎ ٠ 
دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين :د. محمد كامل حدين .مط دار المعاوف‎ 95 
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ابن دقيق العبد » حياته وديوانه : على صا حسين : مط دار المعارف القاهرة 
|955٠‏ < 

ديوان البوصيري : # : محمد سيد كيلاني : مط مصطفى البابي الحلبي - القاهرة 
06 هم 
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ديوان أي الحسن الششاري : لل : د: علي سامي النشار > مط دار نشر الثقافة - 
الماهرة ١95٠+‏ © 

ديوان أني حيان الأنداسي : ى: د. أحمد مطلوب» د خديجة الحديي - مط العاني 
بغدادت 1١95‏ + 

ديوان ابن الساعاقي :»: أنيس المقدسي المط الأمريكية برووت 19478 
ديوان الشاب الظريف :ل: شأاكر هادي شكر: مط النجث -التجف *1١94510‏ 
ديوان الصاحب شرف الدين الأنصاري:: د. عمر موسى باشا. المط الهاشمية - 
دمشق ١95!‏ + 

ديوان اإن الفارض :مط دار صادر ‏ بيروت 19515 : 

ديوان فتيان الشاغوري :لى: أحمد الحندي . المط الهاشمية دمشق 619517 
ديوات ابن نباتة المصري: مط التمدن ‏ القاهرة ١9١8‏ * 

ذيل الروضتين : أبو شامة المقدسي : مط مكتبة نشر الثقافة الاسلامية ‏ القاهرة 
/ا5 15 + 

ذيل مرآة الزمان : قطب الدين اليونيني .مط مجلس المعارف العثمانية - الهند 1184 + 
السمو الروحى ني الأدب الصوثي : أحمد عبد المتعم الحلواتي .مط مصطنى الباني 
الحلى - القاهرة ١944‏ : 
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شرح البردة : خالد الأزهوي: مط الارشاد ل بغداد 1955 » 

الشعر العربي في العراق من سقوط السلاجةة حى سقوط بغداد : عبد الكريم توفيق 
العبود : دار الخرية للطباعة س بغداد 19105 + 

الصنة بين التصوف والتشيع 5 كامل مصطفى الشيبي: مط الزهراء ‏ بغداد4 115 5 
الطالع السعيك : كمال الدين الادفوي. مط سجل العرب - القاهرة 19455. 
فرات الوقيات : ابن شاكر الكتبي . ل: د: احسان عباس : مط دار صادر س 
بروثت "“الا9ا < 

في التصوف الاسلامي وتاريخه : نيكلسون + #رجمة أبو العلا عفيفي : مط إلحنة 
التأليث والأرجمة والنشر القاهرة 1489 © 
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231953١ موجز تاريخ العرب : صيد أمير علي. دار العلم للملايين -- بيروت‎ ١ 
”ما المدائح التبوية في الادب العربي : د: زكي مبارك. دار الكتاب العربي للطياعة‎ 
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والنشر الماهر ١5‏ 


مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني :د. بكري شيخ أمين .مط دار الشرق 
بيروت موا + 

معجم الأأدباء : ياقوت الحموي .ل: مرجليوث. المط الهندية ‏ مصر 197+ 
مفتاح السعادة :طاش كوبري زاده. مط الاستقلال الكبرىي ‏ 1958 
ابن نباتة المصري :د. عمر موسى باشا. مط دار المعاروف - مصر القاهرة 1١91/7‏ + 
نقح الطيب : أحمد بن محمد المقري : مط دار صادر ل بيروت ١958‏ : 
وفيات الأعيان : ابن خبلكان' ل : د. احسان عباس. مط دار صادر ‏ بيروت 
؛فدحدالذ 23 


000 


المري التيوى فى السمرا لو لسبى 
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الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


كانت ومائزال شخصية الرسول (صلى الله عليه وسلم) من اكثر الشخصيات تأثيرآي 
عصرها و العصور الى :لته ويتجلى أثر شخصيته في الآدب العردي واضحاً» مشر قيه ومغربيه» 
فقد ظل معيناً ثرأ يستاهم منه الادباء » صورة المثل الاعلى » اذ كان جماعاً للقيم والاخلاق 
الرفيعة إلى جانب خخصوصيته بالوحي والرسالة ابي ابلغها» فدخل الناس فيها افواجاً : 
العتيد الذي شاده الآباء والأجداد» على تقوى من الله ورضوان فأسسوا تلك الحضارة السامية ؛ 
وي خضم الاحتفال مبذه المناسية » يتناول بحثى زاوية من زوايا هله الحضارة ي عصر 
الموحدين (0) بالاندلس مختصاً بمديح نبي المسلمين «محمد» صلى الله عليه وسلم > 
والحث يؤكل م كلد ضوع نل منج قري على أن رافد الدين ثم يتوقف او 
يتأخر عن رفلد الثقافة العر بية بشكّل عام » والادب العربي بشكل خاص » خخلافاً للعواة 
المشوهة الي تصدر عنها في بعض الدراسات غير المكتملة حين نجعل أثر الاسلام عابراً 
عل الاادنه اأعرني م 
لقد تنوعت أبعاد هذا التأثير على الشعر الاندلسي في عهد الموحدين من جوانب كثيرة 
تتصل باللعة والاسلوب والمعاني والأفكار الي تدرج ضمئها قصيدة الشعر 34 و شعر المديح 
النبوي يكشف لنا عن علاقات وثيقة ووشائج متينة الفت بين شخصية الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم) والشعراء انفسهم فقد كان حجم هذا التأثير كبيراً من خلال كثرة الشعراء 
الذين مدحوا الرسول (ص) وحجم هذا الشعر قياسا إلى أشعارهم الاخرى - اذ لم يكونوا 
منأى عن أكبر مصدر من مصادر الشريعة الاسلامية بعد القرآن الكريم - الحديث الشريف 
وااذي هو جملة اقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) وافعله + 
كذلك تفاوت أثر شخصية الرسول (ص) في اشعارهم » الا أن القاسم المشرك بينهم 
هو أن اكترهم - إن لم يكن جميعهم ‏ أفاد هن شخصيته المتكاملة من ناحية ‏ ومن احاديثه » 
(ه) الدولة الموحدية تعود تسميتها إلى دعوة التوحيد وصفاء العقيدة » التي حمل لواءها ابو 
عيدا لله المهدي محيد بن تومرت (مهوه 4دم) واول من تولى الحكم من الموحدين ابو 
محمد عبد المق.ن بن علي الكومي الذى قضى على حكم المرابطين قضاء مبرماً سنة 44١‏ وقد 
وليه في الحكم مانية من افراد اسرته » واستمر حكم الموحدين حنى سنة .٠54هء‏ الا 
ان عهد الضعف والانحلال كان بين سنتي (0 و5548 كمايرى محقق المعجب للمرا كشي. 
الممجب ©41١8‏ التارييخ الاند لسي أأه 
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وي ةن زاحية أخرى - وقد كان هذا التأثير كبيراً » في شعر شعراء الزهد 
والتصوف » ولم ينحسر عن الشعراء الاخرين كذلك » استمع إل اني زيد عبد الرحمن 
السالمي يقرلك )١(‏ 
حلت عن عيدى حب تحمد ولو لا هدى الرأحمن كنت أهتدي 
وما عن ةللى مني سلوت وإنما ‏ شريعةً عيمبى عطلت بمحمسلد 
فقد كانت الاندلس قسيما للمشرق في مبلغ العناية بعلوم الحديث والاشتغال يبجمعه 
وتصنيفه وقد اوضح بالتثيا جهود علماء الاندلس في هذا المضمار (؟) » وإلى هذا أشار 
ابو العباس العزئي (”0: 
أهل الحديث عصابة الحق ‏ فازوا بيدعرة سيد للخلق 
فوجوهم زهرٌ منفكرة الألاؤها كتألق البسرق 
بالبتي معهم فدركندي) ماأدركوه بها من السبد سق 
لقد أولت للدراسات الأدبية شعر المديح النبوي عنايتها » وفي مقدمتها » دراسة الد كتور 
محمد صلاح الدين عيد « المدائح النبوية في الشعر العرني حتى البوصيري (5) » واما دراسته 
في الشعر الاندلسي » فلم يتوفر لها على حد علمي -- بحث متكامل » والما وت قبهدا 
في بعض للبحوث (0) *: 
لم يكن المديح للنبوي عار ضاً ني موضوعات الشعر الاندلسي » انما كان يضرب بجرانه 
منذ عصر مبكر » حتى أن الدكتور محسن جمال الدين يقول : « فلا محلو كتاب من كتب 
)١(‏ المقتضب ٠٠١‏ . 
(؟) ينظر تاريخ الفكر الاندلسي #«#و” - 44١‏ 
(0) نفح الطيب ‏ 95/98" ام 
(4) اطروحة دكتوراه بكلية الاداب - جامعة القاهرة ولاه١‏ » كذلك ينظر بحث الدكتور 


عبد الحميد المسلوت » المدائحج النبوية في الادب المر ني » مجلة كلية الشريعة المدد اك ني 
بغداد .١9555‏ 

() ينظر : الشعر في عهد المرايطين والموحدين بالاندلس ص54 وما بعدها » للدكتور محمد 
مجيد العيد وزارة الاعلام بغداد ومورء كذلك مقالات الدكتور محسن جمال الدين 
في مجلة البلاغ بغداد 51و١1‏ « نظلم العقدين بي مدح سيد الكو نين »لاين حابر الطواري» 
الادب الاند لسي في عهد الموحدين » الدكتور حكمة الاو سي »- مكتبة الخانجي 
بالمقاهرة .١915‏ 
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الاد ب القديّة أو ديوان شاعر أند'سي معروف الا ويذكر كتاب الله ويتوسل إلى رصول 
'لاشعار الي تتحدث عن مشاعر الخحنين إلى الحجاز » أحد موضوعات الشعر الي نحققت 
فيها الرقابة الذاتية لذى الشعراء بااتعفف عن هجر القول بقوة الوازع الديبي والانطلاق من 
مفهومات اخلاقية دينية (>7) > 
وأسنا بصدد الوقوف عند هذا الفن قبل عهد الموحدين (”) 
ومتداول أن ألم المامة سر دهة بالكتب والدواوين وانطولاات الشعربة الي القت أيه 
عليه الصلاة والسلام» ضمن الاطار الاديء مل ححجه والثناء عليه » والاشادة سير نه وأخلاقه 
ومعجزاته وآثاره الباقية فمنها : 
١‏ القرارة اليثربية المخصوصة بشرف الأحناء القدسية» (4) لاني القاسم محمد بن علي 
الهمداني ابن البراق (ت555ه) ومطلعها: 
0020 محلة البلاغ ٠‏ مقال الد كتور محعسن حجمال ا ين العدد الخامس س7 كبن ٠.‏ 
(؟) الشعر الا ندلسي بين الاتجاء الاخلاتي وطلب المتعة ص م١‏ بحث الد كتور احسان عباس في 
مجلة الثقافة المربية العدد وء ليبيا ايلول هلاة١‏ . 
(0) نشير في هذا المجال إلى أن أقدم الأشعار الاندلسية في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام 
تتمثل في ابيات عبد الملك بن حبيب ( ته+؟5ه) في قصيدتين مطلمهما : 
اله در عصابة صابتها نحو المديئة تتطسم الفلوات 
43 اسن سوك النه - لي نور الحدى فرها أنر الميون 
(نفح الطيب )45/١‏ 
كذلك لا بن السيد البطليوس ( ت١608ه)‏ قصيدة مطلمها : 
اليلك أقسر من ذلي وذنبي فأننت اذا لقيت الله حسبي 
(مجموع شعره مجلة المورد5/١79/1)‏ 
وَآأكرد شعراء عصر المرابطين الذين مدحوا الرسول الكريم » ابن العريف الصنهاجي 
(ت587ه) في ديوان سماه « مطالع الا نوار ومنابع الاسرار » أورد منئه صاحب نفح 
الطيب ثلاث قصائد »؛ ولا بن الي الخصال ( بت.4؛هه) قطمة شمر كتبها .إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ عن أحد الزمنى » فلما وضعت عند قبرء برىء المقعد بإذن الله » وقد قرأها 
على أبن خير الاشبيلٍ (ت هلاهه) في منزله ( فهرسة ابن خير )41١84‏ © ولاني بكر بن 
5 المر ني (ت45 هه) ديوان كبير جد ٠‏ اورد فيه النبي (ص) » ولم نقف عل شي سس 
ابياته ( البغية م4#ه). 3 
(4:) برنامج شيوخ الرعيني رقم 8074 عالذيل والتكلمة 458/56. 
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بالهوضب هاب زرود او تلعاءبها شاقتك عاكفة على نغ مانها 
اس نترجة الب الصميم وزكدة المنثور والمنظوم في مثال النعل النبوية )١(‏ » لاني الربيع 
سليمان بن موسى الكلاعي زت574ه). 
مب «الدر المظم في مود النبي الاعظم» (1) اثقاذي ابو العياس احم بن محمد العزقٍ » 
لله إينه ابو القاسم مد (تبعد ل/الاكه) 
ع ب وغغلاصة الصفا قي خصائس الصطئمى ) ) قصيدة بارعة طوياة تزيد على تنشثمائة 
وعذرين بيتاً لا<مد بن مدن مرمون الاشعري (من رجال القَرن السادم الهجري) ومطنعها : 
لاحمب خدن 'الكاق. أحدي نحيتي جمدآ الامي كم و حكعة 
- نظم الدرر ي مدم سيد البشر ء والوارد العذب المعين في مول سيد الحلق اجمعين (؟) 
لاشبخ الفقية القاذي ابو عبداله #مد بن عبد الأه بن الي بكر اتعطار »وهما تاب واحدفرع 
من تألينه سنة 595هء أورد منه المقري ثماني قصائد : 
هذه الكتب والمؤلفات تون 3 ماها حول مديح اأرسول (صلى الله عليه وسلم) كو 
شمائله واخلاقه وفضائله » ومعجزاته » وهبلغ تعلق المسلمين بهء وتغانى الشاعر في تقديم 
ضروب الوقاء والطاعة له وطلب الشفاعة منه » والتلذد بذكره والصلاة عليهء وبعض هذه 


٠. 1 5 -‏ . 5 5 - 5 1 في 5 0 
ولقد زاد حجم التالدف والنظم ق اأعصور التي أعايت عصر الى حدبن على لخو واضح » أن 


القصائد مفقّودة» ومن خلال مابين إيدينا منها نستطبع أن تحدد ابرز ثلاثئة موضوعات » ساق 
الشاعر قسائده الشعر بة فيها - 
١‏ الشوق والخنين 
؟ ل وصف اثأره الشريفة 
0# امديح الخالص 

ولست همالك حلودت فاصلمة دس هذه ال مو ضوعات 3 واغا دك 5 التصيدة الواحدة 
وتات اشتباك اغصان أأشجرة »والمعول هو الطابع الغالب على الفصبدة والاءأه العام الذي 
يبيمن عليهاء وستسةجلي ايعاد هذه الموضوعات بشكل تفصيل فيما يأني : 


(1) فعم المتعال ١8‏ 

69 ازهار الرياض 5074/9 
رع) الذيل والتكملة ١/9/١51؟ه‏ 
(:) نفح الطيب 045/0 
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ذ- الشوق والحنين : 
كان لتعلق المسلمين بشخص الرسول الكريم أئر كبير » في تأجج عاطفة الشوق إلى 
زيارة قبره الشريف ولاسيما في الموا »م الاسلامية كالحج » اذ تكون زيارته مكملة 
لاداء فريضة الج » وينطوي نحت الشوق عواطف الحب وا'لاخلاص للرصول عليه الصلاة 
والسلام فيصف الشاعر معاداته الوجدانية ‏ وآلامه العميقة الغور الناجمة عن الفراق بعدم 
تكرار الزيارة » ونفاذ صبره وضيق ذرعه بذلك ني أبيات يلتزم فره' مالا يلزم :)1١(‏ 
سان طييسسة قلبي ع منهج الصير جددارا 
ود هعم عي عل ديدم لآددم الى رك جسسارا 
وهذه الزيارة تعني الىيه اشياء كثيرة للها مصحوة بالسعادة (7) : 
فإ السعكاةة مضمرت | أن حل طبية أوزارها 
وهي كذلك بالنسبة لاي بكر الغافقي : 
وها أنذا بطيبةة في تعسيم بقرب المُصطفى حبّى أر!كار) 
وحين تتاح لابن جير ( ات١‏ 114ه) أسباب الزيارة وتنهيأء يصف ثنا قرصته العظيمة 
بتحقيق أمنيته العزيزة فيةقول » وقد شارف امدينةالمنورة على ساكنها الصلاة والسلام »مشياً 
إلى النذر الموسوية الي مبدي السببل ني مطلع القصيدة يحكي لنا فيها وقائع سفره لاداء الحج 
وزيارة الرسول الكريم (4) 
أقول وآنست بالليل ناراً لعل سراج الحّدى قد أندنارا 
وتمترج عاطفتا الحنين والشوق » فتتأججان في صدره » لتشف نفسه وثرق وتتأدب 
أدب الاسلام في خطاب الانبياء والصالحين »فلا يحرؤ أن برفع الظر إلى مقامه » او يجهر 
بالصرت يجواره: 
)١(‏ ابن جبير الا ندلسي رقم )1١(‏ * 
(0) نفسه رقم (50)* 


(ت155ه) باشبيلية * 


(4) ابن جبير الا ندلسي رقم 0١‏ . 
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م ذكرٌ طببة مايشا ‏ فلا قلبة في اركب الا-وطارا 
0 ظظ إلى أحمسد المصطفى ا ف يميج الفسلوع استعارا 
ولا حلانا فناء الرستول ترّلنا بأكرم خلق جورا 
وحينداتونا ‏ لغرض الأسلام قتصكترنا الخطى وازمتا الوقارا 
قما نرسل التحظ الا اختلاس ]2 ولاترفم الطرف الا انكسارا 
ولانظهرٌ الرجد الا اكتتاماا ولاتلفظ القول الا سسرارا 
سوى أدّنا لم نطق أعيا الأدمعها 2 غلبتنسا انفجارا 
ويقول في قطعة اخحرى يازم فيها مالايلزم» مقرنا شوقه إلى الرسول الكريم بمكة وبيت 
المتدس في صورة مؤثرة يشبه نفسه بطائر مهرض الحناح لايحرم إلا على تلك البقاع ويرجو 
الو قرع عليها بي ابيات انشدها اول رحلته إلى الديار المقدسة )١(‏ : 


طال شوق إلى بقاع ثلاثة لاتشد الرحال الا اليها 
إن للنفس في سماء الاماتي طائراً لابحوم الا عدبا 
قص منه الحناح فهو مهيض كل يوم يرجو ااوقوع لديها 


واما حنينه فهو لايةتأ يشتد به ويضرب باطنابه حين تنقطع به الاسباب ونحول العوائق 
دون لقاء الحبيب » وهو مايبدو باجلى معائيه ني ابيات ابن جبير وقد نحرك للرحلة الحجازية (1): 


أقرل وقد دعا للخير داع حننت اله حنين المستهام 
حرام أن" يحل إني اعتياض ولم أرحل إلى للببت الحرام 
فلا طافت' بي الأمال ان لم أطف مابين زمزم والمقسام 
فاهديه السلام وأقتضيسه رضايدق إلى دار السلام 


وعاطفتا للشوق والحنين تعنيان امرآ واحداً بالنسبة لاني بكر السلاوي (ت58دم) كا 
هما عند ابن جيير »اذ كلاهما يتزع هذا المنزع » فتقف العقبات والعوارض دون رحلة 
السلاوي فيذكي تو ديعهم أياه نير ان الشوق وتحرق القلب» في مشهد يثير الشفقة » ولاسيماوهو 
يحدث الراحلين» مرتاعا من الحادي والحمل اللذين يقترنان دائما بهذه الرحلات » مشتكياً 


.58 ابن جبير الأندلسي رتم‎ )١( 
(؟) نفسه رقم لاه.‎ 
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من قلة حوله وضعف حياته وتعذر الرحيل» يهز منه الاركان ويسعى به إلى حتفه » ودونهفقد 
المال والاهل والولد(١)‏ : 


ياحداةة العويس مهلا فعس بلغ المنب لديكم أملا 
لاأدماف الداهر الاحتاديا ظات أخشاه واخشى الحلا 
أودعوي <رقاً إذ ودعوا غادروا القلب” مسا ٠شتملة‏ 
واذا زرتم ولاحست يثرب فاكحلوا بالثور منه المقلا 
يارسول” الله شتكدوى رَجل عدار الدأهر عايه السنلة 
ليس بي أن أتقد الاهل وله :ققد المال معساً والحخرلا 
اغما بي حين يدأسو أجلي ل ألقَاك و'لقى الأجحلة 


وقصائد وصفالرحلة إلى المه'م الكر بم كثيرة :و هي غائبا ماتفرض بعاني الحزن والرجد» 
وتصداع القنب والانين » واطالة الحسرة »وهو ماينجلى ي قصيدة الي المسن علي بن 
محمد ابخحياني (رت571ه)فمما انشده عليه ابن عبد الملك المرا كذي في الذيل والتكملة ر؟): 


بالالنا دي الشون آنا يَتسَلى” القلب عنكن” أممسا 
لاتلوموني على الوجد فما يغفر المضعف باللوم قما 


انه يشر ك العيس السائرة مشاركة وجدانية في الرحلة » وكانها تشعر بوجهة صيرها إلى 


بالدلل رؤويهينا ‏ إنبحشا لتعاني الشرق مث لي فاعلما 
وق انوا اقعافا وشكرا صتداعوا الصّحْر وشاقوا الأعصما 
ويبدو لنا أنه لم يكن في هذه الرحلة : : 

حسرتاً ان لم اكن” ني سلكهم وبهم مشلتّملا مننظما 

ويمختمها بقوله ملتجناً إلى الرسول مصليا عليه : 

إن" حصبي في غدر أن اغتدى لائذا بالمصطفى محترها 


)020 زأد المافر م6١1-‏ وواءوتظر قصدة أبي بكر محمد بن أميد بن سيد الناس 
اليعمسري الاشبيلى (تهه1) الغينية في عنوان الدراية م*#؟ . 


(؟) الذيل والتكملة 0/١55/1؟‏ والقصيدة كا وردت في ثلاثة واربمين بع . 
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والشوق إل الرسول الكريم يتجل في العوق إلى آثاره : كا سينا فيما بعد وبدلا من 
ان يذ كر هذه الاثار ويتوسل بها » ويزجى السلام وترقع التحية على البعد ولآبن الابار 
البلنسي اكثر من قصيدة في التشوق إلى اثار النبي الكريم » 3 نعله وضريحه(١)‏ والففيةابو 
الحسن بن لال الآميتيرث81هم) هو الآخر يتشوق إلى الروضة المقدسة ويسلم على محمد 
صيد ولد آدم في الدنيا وسبد الناس في الآخرة من قصيدة مطلعها (1) : 


لامآ ولا أت سلاما على هند صرفت إذن مسراي عن مسلك الرشد 
نبي عليه من تلألو قورةٍ تلذا برق أسرجته يد الرعد 
ملام عليه ماتغنت ‏ حمامة وفاح ذكي المسك من جنة الخلد 
وما انشد المشتاق إن هبت الصبا الا يا صبا نجد متى هجت من نجد 


وحين يستسلم بعضهم لا لام والأحزان وينشجون ويذرفون الدموع » لآنهم لم يستطيعوا 
شد الر <ال إلى الرسول الكريم » يظهر ابو بكر محمد بن ابي عامر اجمد الغافقي الشسجاعة 
والأس الشديدين للرحيل إلى طيبة» ويستلذ في ذلك المخاطرة » ويستهين بالردى دون أن 
يعر ك ذلك اثرا من إعاقة في الرحلة » وكل المكاره والمتاعب بون ازاء حضور الله صببحاته 
وتعالى معه (”7) : 


عزمت على أن الرحيل 'طيبة ويعجني ‏ ممن 0 يحب” | التتعجاسر 
اذا الم أخاطر في اأرصول لطيبةر ففي أي شيم ليت" شعرى أخاطر؟! 
واني لأهوى الدار من أجل أهلها وأهجر للا من إيه ‏ أهاجر 
حرام على قلبي الحذارً من الردى حاذره غتيربي » وربي حاضسر 
اذا كنت مشتاق؟ إلى من تحبّه فما م مكرو ولا ثم ضائير 


وعل نظير أبيات ابن لبال نجد ابياتآ لاني الحسن الرعيي ( ت155ه ) ي قصيدة حجازية 
يقرل فيها (4) : 


عدي إلى البيت الميق شتسديد فكرق اراق القعق* سيد 
ويايت شعري هل يباح اليهما وصول” فبحظى بالرصالك عتّميد 
ذح ل ا يت 

(1) أزهار الرياض #/4؟5 - 5١0‏ 

)220 المطر ب : 44 


)2( بر نامج شيوخ ألر عدي 56 
(4:) ثقسه 568" 


وهل الاني نحو الرسول لطيبة فيدنو لقابي من مناه بعيدا 
وحيث استهلت بالدسوع تواظر الها في مصوى تلك الربوع جمسود 
واراف بهن الح العميق لارسرل والشرق للقاه به يرتفع لواء الدعرة لزيارته والحث 


عليها في أشعارهم )١(‏ يقرل ابن جبير : 


إذا بلغ الاء ارم اللصياة فقد نال أففل” ما أَملسسه 
انار قتي انلصي ليدع ققد" 55ل الله ما أم له 


ويقول أبو زيد الفازازي مبكنا ومعمّفا بالحجيج المتكاسلين ني الحج وأداء الزيارة من 
قصيدة يقول فيها (؟) : 


اناس قد رحلوا وأنيتمَقيم ‏ ودعرا وأنثة مجلبة ممحسروم 
صداقُوا العزيمة” فاستقلت عيسهم ‏ وهّواك في نسل المتى مَقسوم 
غطناك مان آذي اباك مرجةت” ‏ فيه.ا الل لاله وما أراك تتمسسوم 
أحسن" فقد فارقت كل إساءه ‏ ههلا فأنست بلمسه معلسوم 
لاأنت ني السّفسر الذيدن تقددموا المحمصو التي . ولاأراك تقسسسوم 


ولم يقتصر شعر الشّرق والحنين والحث على زيارة النبي الكريم على ماتقدم من قصائد 
واشعار فمّد روى الحجاري ني معرض حديثه عن الي بكر بن العرتي ( ات 47مه) ان له 
اشعاراً تشوق فيها إلى الحجاز (*) ولكن كم وصل لنا منها ؟ لاشيء فيما وقفت عليه 
من مصادر . 
:> ل رصف آثاره الشريفة : 

لقد افرد الشعراء في عصر الموحدين قصائد كثيرة ني الحديث عن آثار النبى الشريفة » 
ويحد الدارس ضروباً واصنافآ كثيرة لتعلقهم الشديد يهذه الآثار » وتفانيهم في حبها » وكا 
تقدم بنا شوقهم الشديد وحنينهم إلى زيارته فكذلك كان شوقهم لآثاره وحنينهم اليها » وهي 
أحد نوعين» آثار مقترنة ينايه الكريم اقتراناً مباشراً وأخرى عامة تتنصل بالاسلام » ومن 
النوع الاخير ‏ وهو الاقل ‏ قول ابن جبير في معرض تشوقه إلى الرسول » يذاكر جبل 
احدء ويستنشق طيب تراب طيبة (5) : 
)١(‏ ابن جبير رقم 07 
(؟) المقتضب من تحفة القادم م# 1١#‏ ع١‏ 
(©) المغرب ١/ه4؟‏ 
(4) ابن جبير الاندلي رقم ١٠١‏ 
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ولاح لناأحد معرقاً بنور مدان الشتهداء استنارا 


قمن أجل ذلك ظلل الدجى محل" عقود التّجوم انتثارا 
ومن ذلك للترب طاب النسيم نشراً وعدم الحناب انتشارا 


وفي القصيدة ء ينها يصف وقوفه بفناه الرمول» ونزوله بأكرم خلق الله لأداء فرض السلام 
في أدب جم وخلق رفيم *: 

وما يندرج ضمن هذا الاتهاه قصائد لاني الحسن الحياني تفيض بالرقة والحس المرهف 
لقبر المصطفى وهو الذي عرف برصالته البارعة إلى قبر النبي (صلى الله عليه وصسلم) » والي 
اتبعها بقصائد تبدا بالمناوين الي وضمها عند كل مقطع من مقاطع رسالته وقد نقل 'نا 
رصالتة كاملة مع قصائده ابن عبدالمك المراكشي يقول )١(‏ : 


ابكي لفرط شقاوتسي لو أنه بدني الحبيبة من المحب يكام 
دمماً متى أجر, بت وادي فيضه ذهيت به انفاسي الصعداء 
ياحسرتاً نائي الإمبة نارح 28 جو اللقاءت واينت منه لقَاءم؟ 
هامي الحفون مع البنان تمازجت في وجتتيه أدمسع ودماء 
أعثى نواظره للبكاء وصداعت أكباده الأشواق والبرحاء 
شوقا لقبر المصطفى ومحبسة في ختير من طلعت" عليه ذكاء 
يافوز تموم طييوا وجناهسم بتراب طية ‏ هم هم السعداء 


والآابيات الآنفة تعبر عن عاطفة عنيفة للرصول الكريم » صورة عن فراق بين حبيبين 
تنفلت الدموع المرى فتعود أي وجتتيه دموعا ودماه » وعلى هذا المنوال نمضي الابيات 
حتى يمخْتمها بيذكر الداعي لذلك : و شوقا لقبر المصطفى ومحبة » وفي قطعة اخرى لامية يذ كر 
اصناف المتاعب والاهوال الي يواجهها الراحل إلى زيارة قبر الرسول فتؤول لك المتاعب 
والاهوال برد وسلاماً (؟) : 
شوتمًا إل قبر اللبي محمسلدر حتى تحل” يمتناه وتتنزلا 
حتى تحط الرحل” في قبر به حنثت ملائكة السمارات الملا 
قِرٌ لبي الماشئمي محمد اكرم' بمتزله المقداس مدزلا 
ل ميت 
)١(‏ الذيل والتكملة ٠/١7-5935/1؟5‏ 
(؟) نفه 5114/1١/8‏ 
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ومن اخرى رائية يرى أن العنبر يذم قياساً بتربها وحصاها وهو عنده أثمن من الجوهر 
ولذلك يستهين السير على جمر الغضا :)١(‏ 

شوقآ إلى خيسر الأنام محمد اكرم به ذات؟ واكرم عتصسرآ 

وف اخرى يتاجي فيها رب عنامت و ويه رس وا ة ة قبر نبيه » ولي قبره الد أه 
وفيه الدواء (؟) : 

فيارب سن ل زيارة” قبره وماذا على فضل الاله بناءه 

فقد طال” شوقي نحوه وتلهفي اه وأودتى لامج البترحام 

إلى قبر ير العتاملين محمد تزوعي ودائي هنه وهو دوائي 

بقام” نعيمي في زيارة أحمد وكل” نعيسم صائرٌ لفنسام 

ولمحمد بن عبدالله بن الابار اليا: نسي القضاعي البلنسي ( ت588ه) قصيدة و في التغوق إلى 
الضريح المقدس يحمّل زائري النبي الكريم السلام » ويعدّق أملا على رده السلام عليه 
الصلاة والسلام بعد ان تعوقه عن زيارته بنفسه (7) : 


لو عن لي عون من المقدار لحجرت للدار الكريمة داري 

وحلات أطيب طينة هن طيبة ‏ جرراً لمن أوصى يحفظ الجار 

يازائرين القر بر محمدا بشرى لكم بالسبى في الروار 

فوزوا سبقكم وقوهوا بالني | حمّقكم شوقاآ إلى المختسار 

أدتوا السلام سلمكم وبرداه ‏ أرجو الاجارة من ورود الثار 

كذلك نمف ف قصيدة للامام الفقيه ألي الحسن على بن احمد بن لبال الاميني ( توه 
يتشوق فيها إلى الروضة المقدسة على ابيات في التبرك بالضريح الشريف يقول فيها مرسلا 
السلام الى الرسول (ص) : 

على قمر لو أطلعته بد الشرى لقصكر عن لألائة قَميٌ السّمد 

وأربى على تور الغزالة نوره كا يفتضل” لحر الكريم على 

فطاب بترب للضرياح. بطيبة فيعيق عن مسك ذكي وعن د 


؟58/١/50 نفسه‎ )١( 
ثفقسه ©6/١/..م اروس‎ )5[( 
؟؟٠ه/‎ " (ع) ازهار الرياض‎ 
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ويضحك” عن رّوض 'تدانى به الما با صتفحة السسوسان عن صفحة الورد 
فطوبى لمن اضحى يمرغ لتوعة” ‏ بتربة ذاكة القتبر خدا على خحد(ا١)‏ 
وطلب اداء السلام على الرصول هو أسمى مارتمناه المسلم » وفكرته منبثقة من مفهوم 
الحديث الشريف : «مامن مسلم يسلام على" الارد” الله علي" روحي حتى أرد” عليه السلام»(؟). 
وأما اكثر ماجاء في اثار الرسول ( صلى الله عليه وسلم) قمتصب على عمثال تعل الاي 
او مئال نعل النبي 92و هو تجويف في بءض الاحجار يزعم بعض الناسى أن قدم الأتري 
خاصت فيه فتركت هذا الاثر المجوف » (5) . وقد ألفت مصنفات ونظمت مطولات فيه » 
لعل اشهرها كتاب اني اعباس المقرى (ات ١41١٠ه)‏ صاحب كتاني تفح الطب وازهار 
الرياض » ومصنفه موصوم د «فتح المتعال في مدح النعال» وقد جعله ني فائعة واربعة ابواب» 
خص” الباب الاو ل يذكر الاحاديث النبوية الي وردت في النعال وتفسير الفاظها اللغوية 
والباب الثاني في صفة المثال العظم البركات والثالث في ايراد نبذة من المقطعات والقصائد 
المقولة فيه على حروف المعجم » واما الرابع والاخير ففي جملة من خواص المثال المجربة 
ومنافعه المنقولة » عمن عرفها من الثقات » وقد تمت له الابواب ‏ ”ا ي المطبوع ي اربع 
عشرة واربعمائة مفحة » والاب الثالث من الكتاب هو أوسع الابواب » حيث جام 
في مثة واربع وسبعين صفحة » ومع ان" الكتاب أوسع كتاب و صل البنا أي بابه » فإن" 
ايا العام العيائي إطلّم على كتاب بمكة للحسن بن عبد الرحمن بن عذرة المغربي الانصاري 
واسمه : 9 متتهى السنُول في مدح الرسول » وبعد المقارنة قال : « ولم يطلع على هذا التأليف 


مسمس 
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ور ؟) سين اني داود- مناسك كةق . 

(ع) ابن الايار 5هبم» وقد وردت كلتا اللفظتين : «مثال ومثال » ععى واود تي الاخبار 
والاغمار ومن ذلك قول ابن سود الخير : بالاحظلاً تمثال نعل فيه قبل مثال الامل لامتكبر أ 
(الذيل والعكملة )١49/1/٠©‏ © ويبدو أن هذا الاثر ذكر في أماكن متفرقة بمصر »و القدس 
والطائنف والقسطنطينية و للامام السيوطي اجابة على سوال وقم اليه عن هذه الاقدام بأنه 
م يقف في ذلك عل أصل ولا سند ولا رأى من عر جه في شيء من كتب المديث » كا انكره 
كثير من الملماء وأثبته بعضهم » مقال احمد تيمور باشا - الاثار النبوية ص 507 يجلة 
الحداية الاسلامية ج ١‏ يجلهد مو نملا عن كتاب تار خُ المساجد الاثرية  ١‏ ص 7015956 
حسمن عبد الوهاب ط دار الكتب المصرية ١545‏ 


3ط 


شيخ مشايئنا الحافظ سيدي ابو العباس أحمد المقرى مع سعة حفظة » وكثرة إطلاعه ومبالغته 
في التنتقير والتفتيش عما قيل في النعل » ولم يطلع لمن قبل عصره ولو اطلع على هذا الكتاب 
لاغتبط به كثيراً » )١(‏ : 
يتصدر شعراء عصر الموحدين الذين اكثروا وأطالوا من ذكر اللمثال الشريف ابن الأبار 
اابلسي » فمما نقله المقري في ازهار الرياض » قصيدتان لامية ورائية » يقول ني الاولى(7): 
جام لعمري أدمع' وسنال” لان" عر من نعل الرأسول مثال” 
مثال"” إلى تعل” المطهر ينُعترّى ‏ فإعزازٌه ‏ للحسينين ‏ مسال 
أقبله شوقاً لكي 1لا حكى وشتهيدي لو يفُوه قيال 
تو ني اف به الهوى لصح عرمي إن" صحالي بال 
مرادي من تمريغ شوبي عليه أن 2 تسح من الرحمن عدلي سجال 
ومن وضعه في حترجهي ورفعه ‏ لقمة رأمسي أن" يعر مسآل 
واما القصيدة الثانية فقد جاءت في فتح المتعال الى جانب ازهار الرياض وباارواية 
نفسها » وني التقصيدة يبسط أسبابه وعلله في تقبيل المثال الشريف ويأتسي بالعاشقين الذين 
يقصدون من لم الطلول تذكر الاهل والخلاف » وحبه الذبي اذن راشداً أولى من لال 
العاشقين (”) 
لثال نعل المصطفى أصفي الحوى2 وأرى السلو خطئة' لن تُضْفرا 
واذا أصائفحة” ا لانماًا أركانه فمعزز؟ ‏ ومُوئرا 
مري اعتزازي في جدهار تذللي لجلاله أثرآً بتلبي أثّرا 
لى أسوة" في العاشقين وقصدهم ثم الطلول لأهلهسن تتذكسرا 
وبكائهم تللك الماهدة صلل | تمت الظكلام على الغرام توقرا 
أفلا أمرغ فيه شيبي راشدآ 2 وأريق” دمعي وسسلطه متأئرا 
ثقة" باثرائي من الخيرات في شخفي ينعي خير من وطى الشرى 
)١(‏ رحلة المياثي 555/1 نقلا عن مقدمة الدكتور احسان عباس لكتابه نفح الطيب .17/1١‏ 
(١؟)‏ أزهار الرياض #/14؟؟ . 
(©) ازهار الرياض #/4؟9؟9» فتم المتمال مم١‏ . 


4 


ومن الشعراء الذين نظموا في هذا الموضوع » على بن ابراهيم بن صعد الخير )١(‏ 
دت١/اهه)‏ كان إماما متقدما بارعا في علوم اللسان » شاعراً يدا » كتب عنه ابو 
لببع صليمان بن عبد المؤمن » وله مصنفات كثيرة وني ابياته يقول معللاً شأنه شأن ابن 
الابار (؟) في شدة تعلقه بالتمثال الشريف 
ينا لاحظآ تمثال” نعل نيته قبل مثال” التمعل لا متكبراً 
والشم به فلطالما عكفيت به قدم التبي مُسروحا ومبكرا 

أو ما ترَى أن الشاجي مقبّل” طللا وإن لم يلف فيه مخبرا 
وجاه تذبيل للابيات للقاضي الي اميه بن عفير وفيهما توضيح اكير على طريقّة الشعراء 
لمسألة تقبيل وتقديس الأثر (”) : 

ويبدو أن هذا اللون من الشعر قد استهوى عدادآً 20 فلا عن الشعراء» 
ولا سيما العالمات منهن » وسعدونه أم” السعد بنت عصام الحميري (ت0٠51ه)‏ واحدة 
من النساء المشهورات بالأندلس انشدت مكملة لقرل غيرها (4) : 

سألشم التمكال اذ للم أجد للشم نعل المصطفى من صبيل 
لعلسشسى أحظطى بتشييله في جنة الفردوسٍ أسنى مقيل 
في ظل «طوبى» ساكنآً آمنا ‏ أسقى باكواس من السلسبي-ل 
وأصسح القلب يه عتكللها) يكن ما جّاش به من غدل 
فطالما استشفى باطلال من2 يهواه أهل الحب في كل جيل 

وكا ورد التعليل في التقبيل عن ابن سعد الخير يرد عند سعدونة» وهو أجلي واوضح 
عند ابن الابار البلنسي في ابياته الرائية» الي يترفع فيها أن يكون مسّحه وتقبيله للاثرئي 
صورة تقديس لذات الآثر وهو صورة من صور الشرك» وإتما التقديس لذات الرسول 


لسن الها + 


»ه١ التكملة رتم 0ماء نحفة القادم‎ 5١80/1١/٠0 ينظر في ترجمته »الذيل والتكملة‎ )١( 
3 _1١ا/9 رايات المعرزين مببء زاد المسافر همهء المغشرب‎ 

(؟) الذيل والتكملة .١8494/1١/8©‏ 

١95/1١/65 نفقسه‎ )0( 

(4) نفج الطيب 4/ ١55‏ 


4534 


ولابي الربيع سليمان بن سالم الكلاعي زت714ه) العالم الحليل صاحب المؤلفات الكثيرة 
الذي استشهد ,معركة أنيشة صابرا متسباً في هذا الباب منثور ومنظوم كثير ومنه جزء أسماه 
ونتيجة الحب الصمريم وزكاة المنثور والمنظوم(١)»‏ ولم نقف على تأليفه هذا وانما وصلت 
منه قصيدة ذائعة الصيت ٠»‏ قال المقرى : وختم فيها المؤلف في التعل ومد” فيها الباع 


واطال التقل» ومد الرسّن وذكر المثال الكريم 


» ومدح فيها المصطفى ذا الخلق العظيم 


وذ كر جماعة من أهل السوابق» ومن الآل والذرية المطهرين ... ولم أقف على الحزء ولاعلل 


مام القصيدة واما رأيت الرحالة ابن رشيد حكى 


ماذ كرت فذكرته بلفظه» (؟) والقصيدة 


تلتقي مع قصيدة ابن الابار البلنسي الرائية السابقة في منزعها ومعانيها ومطلعها : 


ياهن لصاب شرع “أشجائه الأظسر 


يفي له الصّبر عندة التائيات فإن* 


وفيها يول : 

فيامطار الحشا شتوقاً لرؤيتم 
مئال تعل الذي المصطئى عوضرة 
فمرغ الذيب” في ذاكة المثال على 
واستشعرن لثمها في لشم متئل 
ففي تشابه آثسار الأحبة ما 


مهمسا" تب الى ا له مسن يجيه أذ 
تلح له اتش ل يدق" اير 


والعين” تشتاق مهما أبصر الأثر 
في نعل حين حالت" دونه الغير 
بذاك ثورلن” الأعمال سفت سر 
به حذاء لها أو دى به الممبسر 
0 ى ابه وجدا مشغرف ويستءور 


والدليل على شهرة القصيدة ود يوعها أن" عدداً من الشعراء عارضها ومنهم عالم مغربي 
اندلمي ال يحضر أسمه المقرى » ني قصيدة فريدة » اتفق معه فيها ني البحر والروى والمتزع 


وكثير من الالفافل اولها قوله : 
باويح للصّب أن يبدو له آثر 


وقد أوردها كاملة في أخر كتابه وفتح المتعال» فجاءت في ثلثماثة و* نية ابيات » وأكّد 
في مايتها أنها نظمت في معارضة. قصيدة الحافظ الكلاعي » اللي لم يقف على تمامها وإ 


أورد منها بعض الابيات »ومن طول قصيدة 


المقرى» وطول قصيدة السبتى كذلك نستطيع 


ان نقدر طول قصيدة الكلاعي» ولاسيما والمقري ينص على ان قصيدة المغربلي تتفق مع 


قصيدته ي المنزع وكثير من الالفاظ + 


١؛‎ 4 فتح المتمال‎ )١( 


(0) نفسه لالمدء وتمام القصيدة في ويس .وم , 


كف 


ولقد يرع الكلاعي في قصيدة أخرى أقرب ماتكون في نرعتها » إلى شعر الصوفية ؛ 
الذين يغلب عليهم البكاء وتأخذهم الرقة من ذكر اسم الحبيب حيث شبه نفسه. والرسول 
الكريم بالمحب والأحبه » ولم نقف على القصيدة كاملة في كتاب » انما استللناها من 
تخميس محمد بن فرج السبتي الذي ورد ني ازهار الرياض وقدر ده القصيدة من الذيوع 
والانتشار ماقّدر لقصيدته الرائية الانفة الذكر » حيث سلك على رويها وقافيتها ابن الابار 
اليانسبي » وخمسها محمد بن فرج السبي : يقول الكلاعي )١(‏ 


خواطرٌ ذي البلوى عوامر بالحوى ١‏ ففي كل" يوم يعتريه خبال 


وان ير من آثاره أثرآ هَمّست له من غروب اللمقلتين سجال 
عراتي مايعرو المحبْ إذا بدا لعينيه من نعي الأحجة آل 


فقبّلنت من ذاك المثال معاود 2 أرى أن ذلي في هواه جلال 

ومن مسنّه العشاق أن يبعثالموى مثال” ويقتاد القفرام خيال 

نفلا تئرق" 
وك المديح الخالص : 

بعد هذه الإلمامة يعو ضوعي الشوق والحنين » ووصف آثار الرسول الشريفة نخاص 
إلى صلب مو --#>-البحث» المديح النبوي» ويتشعب الحديث ازاءه إلى شعب ومحاور كثيرة 
وذلك لكثرة ماوقفنا عليه » من تماذج شعريه تمثله » ولقد كان الفضل في تعريفنا على 
نصوصه بالدرجة الاولى لاني العباس المقري » في موسوعتيه النذتين نفح الطيب من غصن 
الأنداس الرطيب وأزهارالرياض ني اخبار التقاضي عياض » وكان نصيب المدائحالنبوية من الكتاب 
الأول جزءه الاخير وهو السابع في حوالي مئة صفحة (؟7)» وحظها كان اقل في الكتاب 
الثاني » ول تقتصبر النماذج التي أورد ها المقري على شعراء بيثةواحدة وزمن وا حدءوا نما جاءت 
نقوله عامة لشعراء المغرب والاندلس ولعهود #تلفة حى عصره : 
وما يستدل به على كثرة شعر المديح النبوي » قول المقري ثي ختام حديثه عن الموضوع 
في نفح الطيب « وهذا تسديس جعلته للكتاب مسلك الختام © وبعد ان يورد التسديس 


الاأنت” حلب محمد هدى وافّدى فيمن' عداه ضتلال 


00 ازهار الرياض #/ه؟؟ وينظر الادب المفرني ٠١#“‏ 
(؟) نفح الطيب 41١6/0‏ - 1ه 


ف 


يقول ٠:‏ والا فالامداح النبوية >ر لاساحل له »وفيها لمر والنظام زاده الله شرفاً وحباه 
أفضل الصلاة وازكى السلام » )١(‏ : 
وفي فتح المتعال يكرر عبارته بعد قصيدة مجهولة النسبة فيقول : « وليكن هذا آخر الكلام 
في عرضنا فإنه ير لاساحل له ©» (5). 
وفي موضع آخر من نفح الطيب يذكر بعد أن يروي لنا قصيدتين طويلتين نظمهما 
علاء الدين محمد بن عفيف الدين الحسني الصفوى الزينبي » على طريقة التسديس مرتبة 
على حروف المعجم » مع اختلاف يسير في التزام نظام القافية» يذكر بأنه اورد هاتين القصيدتين 
وإن كان فيهما من التكلف ما لا يخفى لأوجه : 
احدها : أن صاحبهما من الصا هين يسلم له ويتبرك بكلامهء ومن اعترض على مثله 
يخثى عليه من تسديد السهام لللامه. 
الثاني : أنهما مدح النبي وعليه من الله أزكى صلاته وأتم سلامه + 
الثالث : أن المراد جمع ما وقفت عليه من البحر والروى والمعنى (*0. 
والوجهان الاولان يتعلمقان بصاحب الابيات» وبموضوعهاء ولا صلة لمما بالاببات 
ذاتها وهما يفسران لنا أثر العامل الديني في انتشار وشيوع المديح النبوي بغض النظر عن 
معيار الجودة الفدة» وبمعنى آخخر إن اي قصيدة كانت تنظم في هذا الموضوع يقدر لا 
الشيوع والذيوع على السنة العوام وسواد الناسء والعلماه كذلك ممن كانت العاطفة الدينية 
أقوى العوامل المرجهة لحم » وهذه العاطفة الدينية هي الي بلورت ذوقهم الادبي » 
وكانت مقراس استحسان الشعر او استقباحه» والوجهان الأولان أديا بالممري إلى الوجه 
الثالث» وهو الرغبة في الاستقصاء والتتبع للوقوف على اكثر ما يمكن من القصائد ني 
البحر والروى والمعنى: 
ولذلك أفرط المقري في رواية قصائد المديح النبوي » ونقل من كل ما وقع بين يديه 
من كتبه وكرر رواية المتشابهات فقال في موضوع «... واحببت ذكره هنا زيادة في 


)290 نفسه 41١1/00‏ 
6 - المتمال بهم 


() نفح الطيب 474/07 «وقد ورد فيه التسلسل كا أثبتناه ولمل الصواب أن يكون : الاول» 
الثاني .. » 


فف3 


لتبرك بمدح المصطفى عليه اجل الصلاة والسلام» )١(‏ : وقال كذلك بعد أن اكثر من 
ايراد الشعر : دولا بأس أن نعززها بمقطوعات تكون للتكفير زيادة » وحّق” لمن توسل 
يسيد الوجود صل الله عليه وسلم أن لا تضيع وسائله) (؟) ثم نتم هو صوعنه الفذة بالقول» 
معتذراً عما جلبه من هزل فيه بالجد الذي أورده » والمحاسن التي احتواها كتابه «ولو 
لم يحز من الشترف الا ختمه بهذه الأمداح النبوية الشتريفةء ذات الفلا الوريفة لكان 
شافيآ كافيآ» 0 
ولم يكن المقّري المعني الوحيد بشعر المديح النبويء وانما حالف هذا الموضوع ما 
تراوى شعر المديح النبوي العلماء وتناقلوا قصائده عن البعض » فمن ذلك ما تمله ابن 
نير الأشبيلي في فهرسته عن القصيدة اللامية في سير رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) 
لابي محمد عبد الله بن ابي زكريا الشقراطيسي' وشرحها للمقرى ابن الطفيل المذ كور (4). 
والرصالة ابي كتبها ابن ابي الخصال متضمنة قطلعة شعر عن أحد الزمنى اليه وصلى الله 
عليه وسلم) فلما وضعت عند قبره عليه السلام «برى*» المقعد بِإِذن الله تعالى ثم ببركة الندني 
وصلى الله عليه وسلم» 4 كذلك قصيدة ابي زيد عبد الر حمن الفازازي الي اخذها عنه 
ابو الحسن الرعيني والي اسماها «العشرينية النبوية؛ (1). 
واكثر شعر المديح النبوي يضطرب ينسبة قصائده إلى اصحابها فقد ساق الممريقصيدتين 

ذكر أنهما منسوبتان لحازم القرطاجني (ت 584ه) يضمن فيهما قصبدتي امرىءه القيس 
اللاميتين : «قفا نيك» والاعم” صباحا » عقب بعد الثانية بقوله (0) : وهكذا وجدت 
بخط بعض أعلام مراكش نسبة هذه القصيدة لاني الحسن حازم المذكور »واعتمدت على 
هذه النسية ثم بان لي خطؤها ٠‏ وانما هذه القصيدة من نظم الفقيه العلامة أبي بكر إن 
جزى الْكنبي الغرناطي » حسبما نص على ذلك غير واحد)> 

485/107 نفح الطيب‎ )1١( 

0( نفح العاليبي 7/وءهة 

ع2 نفسه 09/لماه 

(:) نهرسة أبن شمير 41١5‏ 

(ه) نفسه 4١4‏ 

(1) برنامج شيوخ الرءعيي صص ٠١6‏ 

69 ازهار الزياض م/4ه/ وانظر ديوان حازم القرطاجي من 56م 
يفف 


وقد انفرد المقرى في نسبة قصيدة مدحية إل أي اسحاق ابراهيم بن سهل الاسرائ لي 
وهي مما لم يرد في ديوانه كذلك(١)»ايس‏ هذا فحسب وائما نجد أبا العباس المغرربي في 
مواضع أخرى من نفح الطيب» وهو العالم المتحقق مق يعجز عن معر فة أصحاب القصائد ويكتفي 
في نسبتها بالظن واللرجيح (5) . ٠‏ 

وابرز شعراء المديح النبوي انان احدهما : ابو عبد لله محمد بن محمد الانصاري ابن 
الجنان من أهل مرسية كان محدثاً راوية ضابطآء كاتآ بليغآ شاعراً بارعآء خرج من بلده 
سنة(٠74ه)واستقر‏ بأريولة ثم رحل إلى سبتة فاقام فرهاء ومنها توجه الى بجاية» روى انه 
كان مفرطاً في القماءة حبى يظن رائيه أنه طفل ابن ثما'ية اعوام او تموهاء وكان له في الزهد 
ومدح النبي «صلى الله عليه وسلم» مدائح ونظم للمذكرين كثيراً. 

جرت بينه وبين أدياء عصره مكاتيات» نقل ابن عبدالملك المراكثشى بءعض ما جرى 
بينه وبين أي الحسن على بن #مد اأرعيني الاشبيلي المعروف بابن الفخار (") (ت555ه) 
كذلك خاطب ابا عبد'لله بن عابد الاندلسي في رسالة التزم فيها العين ني كلماتها أجمع 2 
وراجع الرعيني برسالة ممائلة (؟) » ورسالته ئي جواب ابي المطرف بن عميرة » طويله وذائعة 
مشهورة (08). 

وجموع مااورده المقّري في نفحه ستة نصوص بين رسالة وخطبه وهي في مجملها في 
تثبيت الى الاسلاءية» ومدح الرسول «صلى الله عليه وسلم وهي تكشف لنا عن براعته 
وتمكنه في اللغة » ومن منكورة رسالته الي كتب بها من الاندلس إلى سيل الكواين 
(صلى اللهعليه وسلم) (5) والرسالة تصدر عن نفس رقيقة شفيفة ورغبة أكيدة في زيارته 
مع اتقطاع الاسباب » وقلب موله بحبه عليه الصلاة والسلام. 
)00 الخ 50-0 
(؟) من الفاظه في ذلك «لبعض أهل المغرب» و « بءض ففلاء المغاريت» و «اظنه من أهل اشر ق» 

و«الذي في فاي» ينغار 0 الطريب 0/له44» م14؛ 4414 6 )وهم4. 

© الذيل والتكملة ه/١/765»‏ 
(4) نقسه "90/١/68‏ )وم_. 


)0 لين 1 -1455. 


(5) نفسه 91/0" 4580. 


فق 


وما بهمنا من ابن الجنان أشعاره اللي نظمها ني المديح النبوي» وشيوعها بين الناس والمجالس 
حيث :و ولف قصائده المدحية نسبة عالية قياساً إلى قصائده الاخرى» من ذلك مخمسته الي 
تمع في تسعة وعشرين متطعاً ومطلعها )١(‏ 
الله زاد تاع يجيد <“تكنونا 
وحبّاه فقضلاة من لدنه عظيما 
واخمتسصضه في الم رسلشيدن كريما 
ذا رأفة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تساليماً 
وهي استعر اض لمحامد الرسول الكرريم وخلاله الي سبق بها الانبياء وفاقهم » وفيها 
بعر ض لإر هاصات النبوة ومعجز المتوعايه الصادة والسادم )» ويبدي ضروب الشوق والحنين 
ويختمها بقوله : 
يا سامعفى أخياره وما قاخصره 
قِ لاس آثاره 1 
وماؤملي وافي الثواب ووافره 
إن" اشتنم” يرز بذاك ععَظيماا صللُوا عليه وسلموا تسايما 
لقد جاءت قصيدته على معال قصائد المولديات» والتزم فيها الشطر الخامس من كل 
مقطع عيارة المولديات : وصلوا عليه وسلموا تسليسآ» كذلك جاءت على بحر هذه القصائد 
الذي الترم قِ اكثرها وبحر الكامل». 
وقد قال فيها المقري : ووكثي رآ ما كنت انشد هذه القصيدة بالمغرب بي مجالسى التدريس» (5) 
وعده سابقاً في قصيدته لانداده (7). 
وقد تجاوز اعجابه بالقصيدة انشاده اياهاء حيث قرظها عند ختم درس «الشفاء) 
قال موطئاً لقصيدة ابن الحنان ولعذب براعتها هه ما لصه (5) : 


035 

)١1(‏ نفسه 498/0 -م45 

(0) نفح الطيب 107/م "4 

(6) نفسه 445/107 

)0( نفسه 479/10 واعل المراد د« الخفا م كتاب القاضي عياض « الشفام» . 
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انشق أزاهر عن متون ريساض للعلم واكرأع من عذاب حياض 

واسق الرياض بذكره الفَيئاض واحفظ كلاما للامام عياض 
1 ل ا ا تست مدا 

واورد منها اربعة مقا'طع : 

كذاك نقف على قصيدة في روي المخمسة الآئفة »وو زنها »الا انها غير ممخمسة ومطلعها : (1) 
صلوا على شخير البرية قيهأ وأجل هن از الفخار صميماً 
وهي أي اثنين وعشرين بتآ تمها بقوله : 

8 آنا اأراجونث لي 6 كسس صلوا عليه يكنا 1 
ومن قصائده المدحية الى ساقه! انا المقري في نفحه قصيدتان في وزن المجنث تائية وعينية 


ومطلع الاولى (؟") 


ا من تقد اس ع ن أن" يحي ط وصف وتسملماهة 
و مطئع النانية ("): 
ات لسغ سب لام ى يد ا د اك._فاعة 


وعللأة كل قصيدة اثنا عشر بيئاً » تمضيان على نسقى واحد » حيث يوجه خطابه 
الى الله س.حائه وتعالى » سائلا اياه » بذاته الكربمة » وصفاته السامية أن" يصلي على الي 
الكريم وينتقل الى خصأنله الجحميدة قائلك 0 


نفد سيسمر هصاد ومسيكه المح سيةة» واتسسيالة 
معسمد حير داعم بالمتدق” من لماته 
عيية كرييي ميد لقنا يتنا مسعس جرزاله 
اوح اليه امدق سمي لبيك ينا لكايه 
أيه زيه من رسولر وات بي . قعييية ورضيانة 


واما العينية فهي الاخرى يوجهها الى الله سبحانه » لكنه يسأله هذه المرة ‏ بدلا م.ن 
الصلاة على نبيه الكريم - ان يبلغ سلامه إياه » وهي الاخرى يشيرفيها الى جملة من صفات 


0ك 


440/0 نفسه‎ )١( 
نفسه 10/ا1مه‎ )١( 
نفسه 5/0مه‎ )6( 


2 - 


الذنبي وخصاله الكريمة فهو خخات, الرسل واببر الخاق مدا والمرشد اهادي » وناظم الحسن » 
وهو الذي ا الله خلاله واكل فضله و2اتمها بقوله : 


قل-لزده ينارت كا واو مي ل عن للتيناقة 
واسلوب كننا المتطوعتين . في الفاظه وصياغته يقرب من النرية . 
كذلك نقف على متطوءا'ت خمس )١(‏ لابن الحنان ابانه! بين أربعة وسبعة » ثنتان بوزن 
الطويل وبروي النون والعين » والثنتان الأخريان بوزن البسيط وروى الى » والخامسة بوزن 
الخفيف وروي العين » وفيها نجد الشاعر يهدي التحية إلى الرسول الكريم » ويزجي السلام 
ويلتمس الشتفاعة أديه معترفاً بذنوبه راجيا تكتفيرها ويكير من الصلاة عليه » فيقول في 
احداها ١‏ 


- 


إلى أحمد المخار هدي تحية” تفاوح روضّنى المزت بلله المسزن 
اليه صلاتى قد سيت مقا هلكات الأشييات. سياف اسن 
وي الي در ْ 
إني توسّلت بالمختار ملجعنا الطاهر المجتبئ من خيشرة الأمسام 
عليه منه صلاة كما طلاعت مين وناك ل في الأوراق بالقلم 
فهو الشفيع الذي ارجو النجاة به من المحم اذ الكفيار “الحملم 
وفي الأخرى يقول 
يارب إن" شتيعي من ذانوبي في | يوم 
عليه متي صلاة” كلما سجدم ال حّمام فوق” غصون البان والعلم 
كذاك أيضا سلامي طب عتطر عليه ماقام عيد” في داجى الظلم 
ويقول كذاللُ 


القيامة خمير الخلق و التسسم 


بحبيب القلوب معتمد الخلق ابي القاسم الثبي الشفيب 


سما 
0 5-5 
0-0 


قد تشفعتة من ذنوبي إلى ذي ١‏ عزة الواحد العتسلمي السميع 
فاشف.عم اشفع ياخائم الرسل يوم ال حشر والمشهد العظي سلسم الأفظيم 
ومن خلال ماوصل من اشعاره نستطيع أن نقول بأنه كان مكثراً ني النظم ولا يمثل مابين 
أردينا من شعره إلا جز ءا يسيراً من اشعاره البي يبدو انها لم تجمع في حياته فقد اسنشهد المقررع) 
(1) نفج الطيب 5.5/07 امه 


هتف 


علي حسن نظمه وثثره وغزارته بقصيدة دالية أورد منها مطلعها فقط وهو )١(‏ : 
واحسادي الركب قف بالله ياحادي وارحم صبابية ذي نأي وابعساد 
ومن قصائده الشعرية الطويلة التي وصات الينا في غير نفح الطرب قصيدتان» تتصيب مدح 
النبي عليه الصلاة والسلام منها هو الابيات الخمسة الأخيرة ققط » والاولى ضادية في 
توديع رمضان وايلة القدر في عشرين بتا مطلعها (؟) 
مضى رمضان وكأن بلك قد مضى وغاب سناه بعد ماكان أومضا 


جزى الله عنا أحمد الخزا على كرم أضفاه يردا ونفئتشض ا 

وصالى عنيه من نبي نبا كه رؤوف رحيام للرسالة م 

له عزة أعلى من الشتمس منزلة وعزمته أمضى من السّيف منتضما 

عليه سلام الله ماائه.ل” ساكب وذهب موشي الرياض وفضةضا 
والثانية ميمية في ثلائين بيتآً نظمها في الحج ومطنعها () : 

تذاكر الذكر وتهيج اللواعجا فعابلحن أشجانا يكاشرن عالها 


وفيها يسلاك مسللك الشعراء المتصوفة في شوقه , وحنيته , حين حول الخوائل دوت رحيلهم 
لاداء الج وزبارة الخبيب المصطهفى . 
لعل شفيع.ى أن يكو ن معاجلا لاه ذنوب بالشسفاء معال ها 
فينشهنى بيت الاله توافحا ويعيبقق لي قر اللعسئ تنوائجما 
عليه سلا الله مسن ذي صياسة حليف شجا يلفى من البعد ناشجا 
وأو انصفت اجفانه حدق وجله سفكت دمسا للدمسوع موازجسا 
وثاني الاثنين هو الامام أبو زيدك عيدك الرحمن بن يسخلقن المازازي اليجنشى الذي ولد 
دقر طرة 4 ونشأ بها 4 وتجول ببلاد الأندلس » وكتب هو وأخوه أبو عبد الله لامراء المغرب 
وبلغا الرتبة العالية وكانا من مفاخر وقتهما » وأبو زيد شاعر مكار » وشعره مدون توني 
يمرا كس صنة(510ه)(؟) قال عنه تلميذه أبو الحسن الرعيني : «هذا شخص لم ألى مثله في 
)١(‏ النفح 0/مم؛ وقفت على المقصيدة في عتوان الدراية ص 7.5908 حيث ساق ثلاثة 
وعشرين بيتاً منها 
649 الاسحاطة جوم 


(9) نقفسه ع«/ووس 
(54) المقتضب مم؟ 


فد 


درنه وفضله ومشاركته في العلوم الشرعية »ومن سرعة بديهته » انه كان ينظم القصيدة من أربعين 
بين إلى سبعين » فيكتب بها في القرطاس 'ء كانما هو لها ناقل لاقائل »وراسم لاناظم » وريما 
تندر الصحيفة من يده بذلك غير محتاج فيها إلى تغيير حرف ولا تبديل كلمة: 
وهذه قوة لم يُؤنها يشير 0 وذا اقتدار لسان لس ثي المتن )١(‏ 
ومن كلام الرعيني » يفهم أن الفازازي لم يكن بكد" نفسه أو يكابدها ني نظم الشعر » 
وإنما كان صاحب بديهة شعرية » أو قريحة منسابة » ومثل هذه البديهة ينتظر منها شعر كثير » 
وديوان كبير » ولكن ماوصل الينا منه نزر يسير» وهو -على قلته - يدور في مجمله في 
مو ضوع المديح النبوي » والتصيب الكبير من اشعاره جاء في نفح الطيب : وهو ائنتا عشرة 
قطعة » وبتبة أشعاره جاءت في برنامج شيوخ الرعيني وي المقتضب من تحفة القادم »وسيرته 
ابي حدثنا عنها الرعيني » توافق اشعاره » فقد كان (رضي الله عنه) شديد الأتباع للسنة 
والمنافرة لأهل البدع » نزيه الهمة» مؤراً للورع » كثير الحب في الصالحين والزيارة لهم » 
متواضء(؟)» وني بعض ابياته ذم الملحدين ولعنهم (5). 
ويبدو أن” قصيدة في عشرين بيئاً ذاعت له واشتهرت وتراواها العلماه ومنهم أبو الحسن 
الرعيني الذي سماها : العشرينية النبوية » التي لم ينظم احد في مدح رسول الله (صلى الله عايه 
وسلم) معلها(؟) ء إلا أنني لم أقف علدها فيما بين بدي هن مصادر » وأما قصائده الي أوردها 
صاحب النفح فكلها مقطوعات تتغاوت ابياتها بين سبعة وتسعة أبرات » وهي لاتبعد عن طابع 
شعر المدبح النبوي الذي تقدم لان الحنان فمحد مكتمل الصفات تامهاء وقد بعث لامة 


كريمة (8) : 
كملت ينعث محمد خير الورى غررٌ القصائد كلها وحجوئلها 
آية بالمندق كان ظهورها كم آبة بالسبق كان نزولها 
:جمحع الاله المك.رمات لآمة هذا ابي الماشمي رسواها 


ل يم يي حمسي 

٠١9 بر نامج شيوخ الرعيي‎ )١( 

(١؟)‏ نفسه ؟*١٠‏ 

(60) ينظر أبياته الرائية في النفح ب/.ره - ووه والنونية وآخر المينية في النفح كذلك 
ب/مءمدوءه 

(0) نفم الطيب 6007/07 


ع1 


123 5 0 


فهو للنان جويعساً مرشسسد وهو بالاه تعالبى مستعي 0 
تراكت دعوته وهو الرضى سائر الخلق اللهحنا مهطع سين 


وني أبيات آخرى يسر د مناقب الرسول الكريم » وافضاله على البشرية جمعاء » و اختصاص 

الله سبحازه اياه بالاسراء والمعراج الذي كان بالروح والجسد لا بالروح فقط (؟) 

تقدم كلى العالمين الى مدى)2 تظلى به الاوهام ظالعة حسرى 

ويؤكد في اكثر من مقطرعة على معجزات الذي الكريم » وصدق نبوته » والحجج بي 
ذلك عتواترة كثيرة يقول ("): 
اي نطق قد روى إعجازه ‏ عن سماع كلل من كاك معه 
حجج الرسل الي قد سلفت أ د في احمد مجتمتعه 
ويقرل ني أخرى (5) 
قحجد بك عن دلائله فقيها شفاء: “اللومى. -«فنق كصل. 26ذاء 
ولسث بناقل لعشر منهاا وهل تقنى الزواخخر بالدلاء 
براهين البسيطة ديس تحص- 0 فقدونكم براهين السّمساء 
وتوا اشعارهمتحن. اأناقشة والزة على المتشككين. حيث يقول (0). + 
اذا بهرت للهاشمي دلالة | فكم حجج في طيها ودلائل 
له تحت استار الغيوب شهادة ‏ معدلة لم تبق قولا لقائل 
وحسبك في الانبام بالغتيب انه مسمعها بالنقل من قول قائل 
وي اخرى يقرل (5) : 
كو آيةه للقمة كم حجيية: عر الرلي .يعاودل الفسرك 

ويذهب مذهب الصوفية في ذكر النبي حين يحدد ذكره 'مبرئا آسيا من العلل والامراض» 


بع ئدسم ستبس سي سي سي شعي لس مجنت كدب سمو هتنت عويييت 


)١(‏ نفسه 0ا/م 86مه 
(؟) نفح الطيب 0 /لم٠ه‏ 
(9) نفسه 10 /وثه 
2 نفسه لز /ة.٠ه‏ 
(ه5) نفسه 1/10١1ه‏ 

(5) نفسه 0 /ءاه 
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وان من معجززات الرسول عليه السلام عدم اتقطاع المسلمين عن آثاره يتنقلون فها تنقلهم 

على الازهار )١(‏ : 

ا 5-007 الل عن م سيد'أ فائماأ تحن فيها بين أغعتمتر اسن 

إن" القلوب اذا اعتلات خراطرها ‏ فذكر أحمد فيها المبرىء الاسي 
وني مقطوعتين آخريين يخاطب المسلمين بالمنهج الذي يرتئضيه بذكر الرسول والآدب 

قي ذلك ء» وبدعو الى الا كثار من الصلاة عله يقول 5 الاولى (”) : 

تأدب اذا ذكر المصطفى بصمت اللسان وقاض اللِصر 

فنإن الأب عند التماع0 يفهم في النطق ١و‏ في الناظر 
و اه ميد العمل بآثار الرسول (صلى الله عليه وسلم) والا'تزام بمبادىه الشريعة 

الاسلامية ©» إد هما ركان أساسيان (”7) : 


اعمال باثار التب ست مي فإنها التسور المي سسين. 
واقيبل تصيحتها ) شيا ل هاالمر والشرف المأسسدين 


والهج بمدح الوإشمسسب تت عي فإنه الحصن الخص سين 

واكثر مانقف عليه من شعر المديح النبوي بعد وقفتنا لدى الشاعرين السابقين يتمال قي 
القصائد المفردة أو اليتيمة » وهي تتسم , بطابع الطول بصفة عامة » وتاتقي في كثير من معانيها 
.فيما بونها» وسنقف عند ثلاث منها » وي مقدمتها واشهر ها ء قصردة أي القاسم محمد بن 
علي بن ابراهيم الهمداني المعروف بان البراق .)١(‏ من أهل وادي آشى » وني الاحاطة أن 
الح سحيد سل و اوقل 2 مدن وظعرو أإز مه سكن مرسيءة ثم بلنسية »ثم عاد إلى 
وطنه واستقر به آخر عمره وتوقي سة(95هه)» كان أديباً ماهراً وشاعراً مطبوعاً سر يع 
البدبهة في النظم ‏ والتعر 2 إلى + جانب كرله معحدناً ضابطاً » ومشاركا في الطب ومتفنناً في 


)2000 وا ا 

20 نفه الطيب 1/0١ه-8؟8١(اه‏ 

(0) نفح الطيب 61١7/97‏ 1 

(4:) ينظر في ترجمته : التكملة 5٠55/5‏ الذيل و التكملة 507/5كء الإحاطة /5ه» 
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الفارف: وشعره مدوة وضياء اثرر الكمائم» »)١(‏ وفي الذيل والتكملة أن مجموع نظمه 
وذره اسمه «روضة الحدائق في :ليف الكلام الرائق» (7)» وقد أورد ابن عميرة الضبي 
(ت 059ه) جملة من أشعاره(”). وجاءت أخياره مفصلة في الذيل والتكملة» واحصى من 
مؤلفاته حوالي عشرة مصنفات » وفضلا عن ديواته ذكر أن له مجموعاً ني الموشحات في 
كو أرتحمائة »؛ وصدره بمتالة سماها : الافصاح والتصريح عن ححقيقة الشعر والتوشيح (05١‏ 
وقصيدته في ذكر الندي 3 > لى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم » وسماهار القرارة 
الرثربية بشرف الاحناء القدسية» جاءت في الاحاطة مجترأة في ستة عشر بيتاًء ورواية ان 
عبد الملك لها تسميط تلديذه ابي الكرم جودي في أربع وتسعين مقطعا » بمعنى انها تقم في 
أر بع وتسعين بيتاً ؛ ومن اأسظر في رواية الاحاطة ومقارنتها برواية ابن عبد الملك (0) نجد أن 
كثيراً من أبراتها قد دخله التحريف والتصحيف بشكل يختل معه وز القصيدة» فضلا عن 
ارتباك المعى. #ورواية ابن عبد الملك تصحم الآبيات وتقومها. : 
والغالب أن القصيدة تأتي كاملة من خلال تسميطها » وذلك لامرين : أحدهما قول 'ابن 
عبد الملك» في أولها : «فرأيت إئباتها بتسميطها تبركاً بها » ولم انشدها على شيخنا إني الحسن 
رحمه الله إلا مسجردة عن التسميط» (5) يريد شيخه أبا الحسن الرعيني صاحب البرنامج 
رحمة الله » والآخر : أن آخر القصيدة قا سرأتينا ‏ يشير إلى تمامها ومطلع القصيدة : 
بالهضب هضب زرود او تلعاتها ‏ شاقنك هائفة على نغماتها 
والشاعر يمضي مع المطلع في أبياته » بل كر فيها هاتفة مصدورة شاقته بنغماتها الشجية وهي 
ترججع الحانها ؛ وقد استوى عندها الضحى والدجى لفرط حزنها ويسترسل في أبيات 
القصيدة مصوراً ؛ اثار شجرها عليه » فقد رمت جنبيه وهى الحريحة » وأولحته شعب 
الأحز ان ؛ وعلى هذا النحو من المشاركة الوجدانية ينتهى إلى البيت الخامس والعشرين الذي 
ينمله إلى موضوعه فيقول 
60 ش العا 0 0 
(6) الذيل والتكملة 5 /مهع 
() بغية الماتمس ١4‏ 
(4) الذيل والتكملة 5/م>؛ وينظر برنامج ارعيني ه* 
(5) الاحاطة 5/5غء اليل والتكملة ودعب بيرع 
(5) نفسه مه 


لاا دمع 


جا ل ام 
قم " نادب؟ 1 ناشجا تتارة 


1 اماو لمجي .تلط ويل" مائيينا 
عات مائته من لوعاتع ا 
قي دمنتيه وناد ف عرصاته ا 


ويخلص لدبم الرسول (عليه الصلاة 00 مستخدماً اسلوب «ياه بي أكر ابياتها 


ا وجهرده الماركة قي ن* 
لمفاههم الشرك والفضلال واسستصاله اياها : 


يامن تبلج نوره عن صادع 
ياشارعآ في امة جعنفت يله 
في دار لايد لاشيب وليدها 
يامنتاها من أرومة «هاشم» 
ياخاضدا للقشرك شوكة حزبيه 
ياناصيآً علم الديانة جا هلا 


نقر الدين وترسيخ معالي الايمات 3 واعخسيه 


بالواضحات الغر من 


اناتها 
حياتها 
الشباب يرف في جنباتهسا 


. 


ع 

ياهاشم الصليان من نزواتهسا 
يانابغاً للعرب في جمراتهتا-ا 
ياذخرها ‏ للياتهسا ومماتها 


وبعد وقفة طويلة متأنية عند شخصية الرسول الكريم ينتقل إلى صحابته الابرار » العشرة 
المغرين بالحنة » ذاكرآ أبرز خلالهم وتبشير الله سبحانه اياهم باحنة : 


فه تواصت بالسناء فاشرقت 
شهدت لها بالجنة الذات التي 
هي صفوة المختار فاقتف سباج! 


شمس النبوة ي سنا جبهاتها 
وطئنت بأخصمها ذرى عزهاتها 
وتوخ أن تستن في مرقاتها 


بعدها ينتقل الى قبر الرسول الكريم وشدة شو قه لتر بته وبكائهة لها فيقول 8 


شري لتربتك المقدسة اقتضى 
فارحم بكاء مغرق في أبيحر 
واشفع له ف توبة يصفو بها 


وب 0 0 


ووهيتدها المأمول من طلباتها 
وخصصتها عند الإله يحظرة 
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دنهى وصد” النمئس عن حطراتها 
من دمعه يختال في غمراتها 


مادمت أصل رشادها الغسواتها 
ووفيتها المحذور من آقاتها 
اقطعت-ها فيها جزيرلى هباتها 


والقصيدة المفردة الثانية البي تلي قصيدة ابن البراق في الشكهرة والمنام هي قصيدة ميموت 
ابن علي بن عبدالخالق الخطاني الصنهاجي المعروف بابن خبازة نسبة إلى نخاله المشهور بابن 
خبازة » ولد بفاس ني العقد السابع من القرن السادسس وتوني بالرباط سنة /89ه. قال 
ابن عبدالملك المراكشي : « كان بارع الخطء وكان من اكبر اعاجيب الدهر في سرعة 
البديهة ناظماً ونائراً مع الأجادة الي لا تجارى التفنن في اساليب الكلام معربه وهزله على 
اختلاف اللغات» تطور كثيراً وتصوف ونسك ووعظ .»)١(‏ عرف في آخرعمره بامتداح 
ملوك عصره وبراعته في ذلك» وولي بآخره حسبة الطعام بمراكش (7) : 

لقد علل ٠ؤلفا‏ كتاب الادب المغرني حالته تلك فالا : «إن الاحداث المريرة الي حصلت 


في الاندلس أثرت في نفسية الشاعر تأثيراً بليغاً» فجعلته ته يزهد أي الدنيا ويتصوف ثم ينقطع 
نهائياً إلى الله الذي باعه روحه وجوارحه في ونيقة غريبة كتبها عن نفسه في هذه الصفة 
الربانية (") » 


لا يعرف لابن خديازة ديوان مجموع على كرة شعره» اما انه لم يدون اشعاره» واما لان 
يد التلاشي لعبت بكثير من آثار غيره من الادباء (4) + 
وقصيدته المفردة بائية على بحر الطويل في مئة وسبعة وستين بيت ومطلعها (ه) 
حقيق علينا ان نجيب العاليا لثفني في مدح الحبيب المعانيا 
يغلب عليها طادع السرد التأريخي » ولذلك جاءت مفرطة في الطول» وكأنه جعلها استعراض] 
لحياة الرسول الكريم الحافلة» بدءاً من حمله» وما صحبته من ارهاصات» وانتهاء بوفاته 
عليه الصلاة والسلام» ول يشأ أن يقف عند غزواته والاحداث السياسية الي عاشهاء انما 
ركزت القصيدة على جانب اساس فيه هو جانب النبوة» وي ابياته الآولى يبين غايته من 
المدح » النابعة من فكرة الانتصار للحق والرسول اولى الخلق بالمدح » ويظهر الاسف 
على ما تقدم منه من مدح في غير الرسول الكريم : 
سهوت بمدح الخلق دهري فهذه ‏ سجودي لجبري كل ما قلت ساهيا 
قلا مدح الا للذي بمديحه | تطيع اذا ما كنت بالمدح عاصيا 
(0) تقسه + /ولاس 
(6): الادي المدر في م.م 
6 التبوغ المغرني 8١م١‏ 
(0) أزهار الريافضي 4/7غ# سد روم 


يليك 


ويظهر مقام الرسول عليه السلام عند الله» وبرئه اياه من نور آدم عليه السلام» وائتقاله 
في الظهور سرآ من الاسرار حى يوم بعثه» وتشفع الانبياء به» ويبدأ في البيت السادس 
والاربعين بالحديث عن ارهاصات الحمل والولادة» وارضاع حليمة أياه» وحادثة شق 
الصدر واشتغاله بالتجارة» ولقاء بحيرا بالشام» وني البيت الخامس والتسعين يروي جانباً 
من سيرته واخلاقه وتعبده في غار حراء وهجرته» ويورد كثيراً من معجزاته » الذئب 
الذي اخبر عن المصطفى » والضب الذي اجاب الرسول والجذع الذي حن شاكي؟ وانشقاق 
القمرء والجمل الذي اشتكى إلى النبي» ونزول الغيث بدعائه لمدة شهر» وفيض الاء بين 
اصابعه »© والركوة الي اسقى بها ي الحديبية» وقبضة التمر الي اشيم بها القوم» وتواتر 
اخباره بالشيء قبل كونهء في خمس وعشرين بيت لينتهي إلى أن اباغ معجزاته هو الوحي 
وتحديه اهل البيان ويختمها بقوله 
علية سلام الله لازال رائحآ عليه مدى الايام منا وغاديا 

لقد رأى بعض الدارسين ان قصيدة ابن نخبازة تعد من أوائل الامداح النبوية (١)؛‏ 
وهي ولاشك احدى القصائد المدحية المتميزة ني الشعر الاندلسي» ولكن قصائد المديح 
النبوي الي سبقتها كثيرة» ها تقدم بنا ورأى الدكتور حكمة الاوسي (): دانها تسم 
بطابع اسطوري بديع الا انه غير اصيل» وانما هو نظم للاساطير الشائعة حول النبي محمد» 
وسلك فيها اسلوباً قصصيا مشوقا ذا حوار حي يتصف بالبساطة والرقة» . 

ولعل المقصود بالاسلرب القصصي هو هذا الحشد من انخمار الرسول الكريم ومعجزاته 
الذي تضمتته القصيدة» واما اتسامها بالطابع الاسطوري فو صف غير دقيق وذلك لاءور: 
أولما : أن فكرة شيوع الاساطير حول شخصية الرسول الكريم في ذلك العصر»ء لم تكن 
مقبولة ميسورة» ولم تكن لتصدر عن العوام فضلا عن أن تصدر عن الفقهاء والعلماء 5 
وكانت تواجه بالاستنكار والاحتجاج والرفض فتقتبر وتستأصل» شأنهم في ذلك شأن 
الدعرات المخالفة لروح الاسلام » الثاني : ان جملة ما يتعلق بشخصية الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم) هو أخبار متوائرة صحيحة نقاتها كتب الحديث واليرة النبوية الشريفة 
فهي حقائق وأحداث تار يحغية » لا اساطير وخرافات» والامر الثالث :انها لم ترد ني قصيدة 
)6 الا دب العر ني 17 
(؟) الادب الاند لسي في عهد الموحدين "5*5 . 


21/5 


ابن الخبازة فحسب وائما جاءت في قصائد المديح التبري» ومنها مخمسة ابن الجذان (1) 
وقص.دته الميمية '"كذلك » ولا'سيما يما يتعلق بمعجزات الرسول عليه السلام. 
وثالثة الاثافي من القصائد المفردة الإتيمة هي قصيدة الي العلاء أدريس بن مد 

ابن موسى الانصاري » ومعلوماتنا عن الشاعر قليلة باستثناء ماورد في التكملة (؟) من اله 
من أهل قرطة مال الى العربية والاداب ٠‏ وأقرأ فيها الى أن تممكها اأروم فخرج منها 
ونزل بسيته » وأقرأ هنالك » واكانت له مشاركة في النظم والنثر مع غلبة الانقباض عليه 
والصلاح ونوقي ي آخحر سنة 5141م قصيدته المخمسة ميمية على بحر الكامل في واحد 
وعشرين مقَطعاً » ويبدو الها -حظيت باعجاب شعراء المديتح النبوي » فضلا عن الادياء 
وي هذا اللون من الشعر فقد وقف عليها احد اكبر اثنين من شعراء المديح النبوي » 
ابو عبدالله ابن الحنان » الذي تقدم الحديث عنه » وقرظها مستحسناً قصيدته فيما أورده 

المقرى من ابيات في #زوء الخفيف » لزم فيها مالا يلزم قائلا (7): 


لذ زال:. كيل" ليحت له أضحى ولسيسا 
والعسلوم مخليسلا وعن صواهها خليسا 
للواشمسي يصوغ عقيان مدح لالهاشمي | حليا 
ومتعيا حيست فون رياه هجا جليلا جاليسسا 
لك إدريس) متهم حار المكان العليسا 


والقصيدة - وهي مما نقف عليها في غير نفح الطيب تدور في فلك قصائد المديح 
الابوي السابقة من حيث بناء القصيدة » ومعانيها فهى واحدة من المخمسات الكثيرة تيدأ 
فيما تيداً به باهداء الصلاة وازجاء السلام (4) 0 
اهلا بكم يا أهل هذا النادي | أهل اعتقاد الوعد والميعاد 
اهدوا الصلاة الى نبي اللحادي وصكو السلام له مع الاباد 
يندى نسيما صمذكراً تسئيما 


)١(‏ نفح الطيب 0/#ع سد وة”م؛)؛ .وهس (اع4. 
(؟) التكملة ١/"و١‏ 

(9) نفح الطيب 444/0 

(:) نفسه 441/0 -غغع 


نظ 


ينتقل بعدها الى مقامه الخليل » واختصاصه بالشفاعة العظمى لأمته ني يوم المول حيثْ 
لايملك الانبياء الا نفوسهم » ويكون للنبي » ما ليس لحم » وأنه لذلك يعظمه تعظيماً 
كبيرآء ولا يخرجه ذلك الى ما خرج اليه أصحاب الانجيل من الغلو فهنيئآ لذوي القلوب 
الصافية الي خط فيها حيه (عليه الصلاة والسلام ) » ويعرج الى مائره العظيمة باعتلائه 
المتزلة الحليلة فيليلة الاسراءثم يعود الى بعض او صافه الى هي أبهج من كل حسن » فطلاقة 
وجهه»ونواله المنهل وزهده الكامل» فهو الذي مثل دنيا بظل زائل » و كان له شأن كبير 
بالوحي المتزل » وهو الذي قال مقالة الله سبحانه » فَضَال” فارقة » ولم يلتزم نجه 

وبي نختام القصيدة يظهر العجز والضعف لانه يبلغ المعشار من مدحه »© ولن يبلغه حتى 
لو كان بشاعرية حسان أوبلاغة سحيانءأو أغائه فصحاء كل زمانه » ويتمنىني آخر مقطع 
أن يتيح الله له فرصة فيجلو عينيه بكحل سناه وانما المحل يكرم بكرم أهله : 

وبعد أن وقفنا عند أبرز ثلاث قصائد ني المديح النبوي يحسن بنا أن نشير إلى أن قصائد 
أخرى ممائلة » تتجاوزناها لعدم وصولها » أو لعدم وقوفنا عليها ‏ في الوقت الحاضر - على 
كثرة أبياتها فقد ذكر ابن عبد الملك المراكثي أن لألي العباس أحمد بن محمد بن ميمون 
الاشعري المالقي » صاحب اأؤلفاتالكثيرة» قصيدة بارعة طويلة فيمدح النبي صلى الله عليه 
وسلم تزيد على ثلثمائة وعشرين بيتآً » ولم يورد منها إلا مطلعها وثلاثة أبيات أخرى .)١(‏ 
سمات فنية عامة : 

بعد هذا الاستعراض العام لشعر المديح النبوي يحسن بنا أن تُحدد أبرز السمات الفنية ااي 
اختص بها فيما يتصل بشكل القصيده ومضمونها > 

قفرما يتعلق بالأفكار والمعاني الى تناولتها القصيدة المد حية » وجدنا قاسم مشتركاً 
يتنظمها فقصائد المدبح النبويتتفق في جملة أمور » نجد فيها دعوة عامة إلى الآلتزام سلوك 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديئه » والتأدب بالآدب الرفيع في ذكرة فمن 
ذلك قول الفازازي (؟7) : 

إعمسل باآثار الشبي فإتها الور الملل سين 

واقبل نصيحتهسا ففيسها العر والشسرف المكسسسين 
(0) نفح الطيب 41١/0‏ 
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وني مقطوعة أخرى تقدمت يدعو إلى الالتزام بصمت اللسان وغض البصر حين ذ در 
المصطفى )١(‏ وأكدت اشعار هم صفاته واخلاقه فمن ذلك قول ابن الأبار البلنسي في خخلق 
اأرسول (صللى الله عليه وسام) 2 الخار (5) : 


وحلاست أطيسب طيبة من طيبة 
وقول ابن اليكنان في ملخمسته ("): 

ذا رأفة دلاو سدق ”7 تحهينجا 
وقوله في موضع آخر (4) : 

صللوا على هذا النبى فإئه 

من كان أشجع من اسامة” ّ الوآغى 

طق المحيا ذو حياء زاته 


حكمات له بالففضل كد لى حكيمة 


وتموله من قصيدة أخرى (0) : 


محطحمد انير هاد 
#سمك 0-6 داع ١‏ 
مك | التيسر مسن 
ا كلرم احم فحن لتحي 


صلُوا عليه وسلموا تسليما 
من لم يزل بالمؤمنين رحيما 
ولآى الندى يحكي الحيا تجسيسما 
وسط الندى وزاده تعظيمسا 
في الرحى جاء بها الكتاب حكيما 


يدح سم سمه واد يها تيه 
بالصدق_ من كلماته 
لتشسنح)ا سنا مع جب زاتئسه 
همع تت مما مكرماته 


وقد عرضت قصائدالمديح النبوي ني كثر من قصيدة لمعجز ا تالرسولالكريم » وحججه الدالة 
على نبوته في سياق الاعجاب به وتأكيد اختصاص اللهاياه» وتميزه على سائر الانبياء فضلا 
عن بقية اشر فمن ذلك قول ابن الجنان (5): 
سجد البعير له سجود تذلل 
وشكا اليه بحرقة وغلمسل 
والشاة قال ذراعها : لاتأكل 


ها١8-‎ 1١1١/0 نفسه‎ )١( 
١١4/« (؟) ازهار الرياضص‎ 


(*) نفح الطيب 97/0؛ 
(4) ثقه 80/0 
(ه) نفسه 0/اثه 


(5) نفسه 495/10 


لا 


بشي فزقي قنك ماقت متصدونا” ٠‏ جتنا علدنه ونااععدوا نايا 
والغصن جاء اليه يمشي مسسرعا 
والصمخر أفصمح بالئميمسة مسمعا 
والظبية العجماء فيها شغ فا 
والفتب كتكم احمداً تكليماً ‏ صلوا عليه وسلموا تسيمس]ا 
وقول الفازازي )١(‏ : 
هاك عن هذا النبي المصطفاى 2 خبرا يتبلله من يسمعله 
سبحت صم الحصى في كفّه ‏ ثم في كف الحداة الاربسسعسة 
اي نطق قد روى اعجازه عن سماع كل مدق كان دعه 
حجج الرسل الي قد سلفت اصبحت في أحمد #ستمسيعه 
واعل أبرز محصلة في الرسول الكريم اكيروا من تردادها واطالوا من ذكرها » هي 
اختصاصه بالشفاعة » كالذي تقدم معنا في ابيات الفازاز ي(؟7) بي كر من قصيدة 
وكذلك قُ ابيات ابن الجنان ومنها قرله (") : 
يسارب بلغ سلامي الاحمد ذي الشسمسسفساعة 
وقرله (54) : 
فله لواء الحمد غير مدافع ‏ وله الشفاعة اذ يكون كليمسا 
وقول أبي العلاء إدريس (5) : 
هو اول الشفعاء يوم المحشر وسواه بين تقصام وتآأخر 
بهت الحضور لهول ذاك المحضسر والكل في الخطب العميم الأكبر 
قد هيمت اليابههم تهييما 


)١(‏ نقفه 0/ومثه 
(؟) نفسه 1/0٠ه‏ 
(9) نفسه 6067/0 
(4) نفسه 441١/0‏ 
(0) نفسه 441١/10‏ 


1/1/1 


وكا رأينا أن" الشعراء طلبوا الشماعة اأنامة لجميع المدلمين فإن بعضهم سألها مرئين 
مرة عامة وأخرى نخاصة » استمع إلى ابن البراق يقول (1) : 
ياغافرا اذئرنا ياشافماً في المهلكات الشوس من تبعاتها 
واشفع له في توبة يصفو بها ننفسا فتقلع عن قبيح سناته ا 
وبعد أن تفانى الشعراء ني اظهار حبهم للرسول (عليه السلام) وتباروا في ذلك لافضاله 
الكثيرة ومقامه الرفيع من نفوسهم وقغرا موقف العاجز منه إمعاناً ني اظهار حبهم لشخصه 
الكريم »فأبو بكر التطبلي الغرناطي يشعر بتليد ذهنه وعدم تمكنه من مدح الرسول هيبة 
واجلالا” » واين هو من مدح القرآك الكريم اياه (؟) : 
11 سيت مدح المصطفى شغفاً به تبلد ذهنى هيةة” لتاسسسه 
فأقطمع يلي ساهر الحضن مطرقآ هوى فيه أحلى من لذيذ منامه 
إذا قال فيه الله جل معلا له «رؤوف رحيم» قي سياق كلامه 
قفمن ذا يجاري الوحي والوحصي معجز بمختلفيسه نثره وتظشامسه 
ويرى ابن الخبازة ني أيرات تقدمت له » نفسه ساهياً بمدح الخلق » واذا كان المدح 
دي إلى المعصية فإن مديحه سبيل إلى الطاعة () » ويرى أبو العباس أحمد بن محمد بن 
ميمون الأشعري قِ قصيدته «خلاصة الصما في خختصائص المصطفى» أن مدحه لايعني بحق 
الرسول الكريم » وما يقدمه في قصيدته يمثل جهد المقل ليس إلا (4): 
مدجيكة وموك الله والمدخ 'دوتم ولى. عاذ المداع- كل . ينه 
فماذا يقول العالمون وربهم-> كساه من الامداح اسيغ حُله 
ولكن قُ جهد المفل تمس سه رحجاء و ححسن الذن بت القصيسده 
في حين نجد أبا العلاء [دريس بن محمد الأنصاري ييمم المصطفى بالحلي ناظماً » لكنه 
لا يبلغ المعمشار هنه (ه) 
كع كك ل الي لت 
)١(‏ الذيل والعكملة 4/5لا؛ »ء وم 
(9) السحر والشعر ١هءوهو‏ من اشعراء الزاهدين اذ اقتصر قول الشعر في طريقة الزهدء ينذار 
في تر جمته المغرب 2444/١‏ برنامج شيوخ الرعيتي 6.8 
(©) ازهار الرياض /ومم 2 
(:) الذيل والتكملة ١/؟/؟؟»‏ 
[لل4 نفح الطيب 4 


حك 


باللدح محد” المصطفى تمممة من حلى أوصافاً له تثظمد ه 
لم أبالخ المعشار إذا حكمعه. بيعضاً تسيبت وبعضه ألهمتله 
قتدته جيد الزمان نظيماً 


وم تقتصر قصيدة المديح البوي على شخص الرسول الكريم انما تجاوزته إلى مدح 
آل البيت» والصحابة الكرام» يتجلى ذلك بوضوح في بعض ابيات قصيدة ابن البراق 
اذ انه أطال مكوئه عند ذكر العشرة المبشرين بالجنةء ذاكراً خلالهم الطيبة فمما قاله في 
الخلغاء الاربعة :)١(‏ 


اقتيارت لاوقا" وشحيمت: هجاتنا وقين «العلوك التشين ,مين سدوواتها 
فيرنيا صدايقها وسنيها فاروقها الوضاح عن عزمائلها 
وائسرها عقشمان تالي وحيها' ومزحزح الازمات عن ساداتسها 
وعليها في المكرمات عليها .رب اختراط النصر في غزواتها 


ومن اشهر شعراء المديح النبوي أبو الاسم العرق محمد بن أبي العياس احمد بن محمد 
اللخمي » فقّد اشتهرت اسرته بالمديح النبوي» وهو الذي اكمل كتاب « الدر المنظم قِ 
مولد النبي الاعظم» ومما قاله في آل بيت المصطفى (؟): 

ذرّية المصطفى اني أحبكم ‏ وحبكم واجب في الدين مفترض 

وحسيكم شرفاً في الدهر الكم شير البرية هذا ليس يعترضسى 

ولست أطلب من حبي لكم تمناً ‏ الا الشتفاعة فهو السدؤل والغرض 

وقد يتجاوز مديح آل البيت إلى مديح الاشراف المنتسبين لهم كما في ابيات إني بكر محمد 
ابن ابي عامر بن حجاج الغافقي (07. 

واما معائي قصيدة المديح النبوي» فهي متقاربة في مجمل القصائد المدحية» لدرجة ساغت 
للمقري معها أن يمهد لقصيدة الشاعر بقصيدة شاعر آتحر» حيث يقول بعد أن يورد مخمسة 
اين الجنان: «وكثيرا ها كنت أنشد هذه القصيدة بالمغرب ي مجالس التدريس واضيف 
)١(‏ الذيل والتكملة 478/5 
() ازهار الرياض ؟/«ا0ام وقد وقعت على أيات لصت ! بي (تححدم) 

في مدح الرسول وصحابته في دعجم الادياء 9/9١1-ل؟١‏ 


69 تنظر الابيات في برنامج شيوخ الرءيني ١55‏ 


ةك 


إليها قبلها اخرى لبعض اهل المغرب الذين لحم في منازل الامداح النبوية مقيل وتعريس ) 
وهي قصيدة ميلادية كأنما لم ينظمها مؤلفها الا متدمة هذه القصيدة الفريدة 0١١‏ . ثم يبورد 
قصيدة الشاعر المغرني» ومن هنا تصدق مقولة الدكتور حكمة الااوسي «ووالقصائد اأبي 
قيلت 2 هذا ال مو ضوع متشابهة عع بعضها ىُ معناها بل وحى ثي الفاظها» )5 . 

وفيما يتعلق بشكل قصيدة المديح النبوي» وجدنا أن جميع القصائد المدحية» تأتي قائمة 
لوحدها بي وحدة هو ضوعية كامةع دوث أن تدخل بي موضوعات الشعر العرني الاخرىء 
وهي تأتى كذلك من غير استهلال» انما يدخل الشاعر في موضوعه مباشرة» باستثناء قصائد 
قليلة في ذلك كقصيدة أبن البراق الذي يمهد لحا بموضوع هاتفة مصدورة تيث احزائها 
في خمسة وعشرين بيت وبعدها ينتقل إلى موضوعه فيذكر أن ما جره اليه حبه للنبي » 
أضعاف مسا تبئه الحسمامة من لوعاتهاء والموضرع الوحيد الذي يتصل بالم ديح النبوي 
هو ق-صيدة رحلة الحجء وفيما عداه من موضوعات يندر أن نقف على مديح للنبسي 
الكريم ؛ وأكثر مانجده - ضمن قصيدة رحلة الحج من مديح نبوي يأني لابن جبير الأنداسي 
وأبلي بكر السلاوي ني سياق الشوق إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ني قصائد سبقت الاشارة 
وانما استحضار لشخصه الكريم » واستمداد منمقامه وبأسه واستغائة واستصراخ واحيانا 
بث للالم والشكوى : 

تفاوتت القصيدة المدحية في عدد أبياتها » بين المقطوعة الي لاتتجاوز خخمسة أبيات والمطولة 
الم امية الأطراف ؛ وابرز شعراء المقطوعة المدحية ابن جبير الأندلسي » وأبو زيد الفازازي 
وقد مرت بنا المطولات المدحية » قصيدة ابن البراق في أر بع وتسعين بيتاً» و صفها بعضهم بأنها : 
«اثقيلة الروح» (؟) وقصيدة ابن الخبازة في مئة وائنين وستين بيت » وقد نّصوا على أن قصيدة 
اخ متمون الأشعري تزيد علي لثمائة وعشرين بتاً » ومخمسة ابن الجنان جاءت في تسع 
وعشرين مقطعاً ء ومطولة المغربني الذي عارض قصيدة الكلاعي الرائية في ثلثماثة وثمائية 
بيات (4) » وقصيدة السبتي الدالية البي نحا فيها منحى رائية الكلاعى ني مئتين وواحد وعشرين 
)١(‏ نفح الطيب 498/0 
(؟) الادب الاندلسي ممعم 
[69 الاحاطة 4٠١/9‏ 
(4) فتح المتعال 6يام .وس 


4١ 


ب )١(‏ و'عل الإطالة في أبيات القصيدة كانت غاية يقصدها الشاعر » بقصد اظهار البراعة 
والاهد تقرباً من الي الكريم 
ولقد كثرث المخمسات والمسدسات في تضيدة المديح التبوي والنوع الأول أشيع وأكرء 
وتأفي المخمسة غالباً مبنية على تسعة وعشرين حرفا في تسعة وعشرين ممطعاء لالتزامهم 
: حروف المحاء 0 في كل 0 6 ولعل 0 الشعراء في 9 هذا مألك. :بن الى رحل (ت 5ه/) الذي 
الزم نفسه التزام الحرف ني أول المقطع وآخره (؟)» ومن أشهرهم أبو عبدالله محمد بن فرج 
السرتي الذي آلف كتابه «القطع المخمسة 5 ف مدح التعال المقدسة » ونةل منه المآري في فاح 
المتهال العديل من قصائده » وهو الذي خمس” قصيدة أي الر بيع نْ سالحبن الكلاعي ؛ قَ تسعة 
مقاطع 10 0 اي اباد أد, 00-0 الأنصا, ري 
واحلة : 2 ثلا يه اشطار يلها لان أ رابع والكاسين يقافية 1 4 وقد تأي االلاشطا ر الأريعة 
الاولى بقافية واحدة والخامس منها هو الميمي » وياتزم في الصورة الاولى الشطران الرايع 
والخامس وني الصورة الثانية يلتزم الخامس في نهاية كل مقطع » وعليه جاءت مخمسة أي 
العلاء أدريس وألي اسحاق ابراهيم بن سهل الاسرائرلي (0) . 
وأشهر المسدسات الى أوردها المقرى ي نفحه قصيدتان لعلاء الدين محمد بن عفيف 
الحسق ارين » وأخريان لاني عبد الله محمد بن ا.ليبكر العطار الجزائري (5) 2 وهما ثمن 
م استطع التعروف على ترجمته وعصره في كتب اللراجم 
ذلك مسمطة ابي 86 جودي , لقصيدة ابن ا لبراقف الي مطلعها (لا) : 
يا مسبلا من عيته عبتراتها ‏ أشجتك هاتفة على ألثلاتها 


551-54 ازهار الرياضص 7/م‎ )١( 

(؟) نفح الطيب 408/0 

(0) أزهار الرياذى 5١5/8‏ 

(:) لاتعرف على المزيد من المخمسات ينظر : تفح الطيب 0/ 4# -- 406 
(0) ينظر نفح الطيب 4442©441/0 

() نفج الطيب 4200/0 - 466 

4594/5 الذيل والتكملة‎ )١( 


بفث 


أم شمات بارقة بعرض فلاتها « بالحضب هضب زرود او تلعاتما 
شاةق:تك هاتفة على نثمانا » ش 
وااتسميط كالتخميس » وفيه يضيف الشاعر ثلاثة أشطر الى أصل كل بيت من المقصيدة 
البي يسمطها وياتزم قافية صدر البيت ني كل مقطع » والقافية الأصلية للقصيدة المسمطة 
هي الي يبي عليها عمود القصيدة في الشطر الخامس . 
كذلك ذاع النضمين في قصائد المديح الوي » ومن امثاته قصيدتان واحدة حازم 
القر طاجي (ت585ه) والاخرى لابن جزي الكلبي الغرناطي (ت١4/اه)‏ ضمنا فيه قصيدقي 
امرىء المقيس وعطاع الاولى : 
لعينيساك قل" ان زرت افضلى مرسل وقناتياك ون 3 كروق ححرييهة وننز لز 
ومطلع الثانية 
أق.ول لعزمي او لصالح اعمادي والاعم” صباحاً أيها الطال البإلي» 
ونجد نمطا آخر بي قصيدة المديح النبوي هو التذييل » حيث يقف الشاعر على القصيدة 
فيعجب بها ويذيلها » ومن ذلاك تذييل اي أمية بن عقير لقصيدة على بن براقم بين سيعل 
الخير الانصاري في تمثال(فعل الزي) ؛ يوضح ي تذييله » غرض الشاعر وغايته قي 
دعوته لتقبيل التمثال )١(‏ . 
وبعد المخمسات والمسدسات تأي المعارضات » وهن تماذجها قصيدة الكلاعي الرائية 
الي عار ضها بعض الغار بة ني قصيدة طويلة تعدادها ثلثمائة وثمانية ابيات ومطلعها (؟): 
ياويح لصب ان يدو له أئر ‏ من الحبيب يهيج أشواقه النظدر 
ونظير المعار ضة في الشعر أن ينحو الشاعر منحى شاعر آخر » فقدنحا السبجي منحى رائية 
الكلاعي بقصيدة مطلعها (") 


تَدذات لنا والشوق يدح زنده شاب سج يذ وحد بشيسداه وده 


84 تنظر القصيدتان ي ازهار الرياض */م/ا١ » ديوان حازم الترطا جني‎ )١( 
١م6/١/4 الذيل والعكملة‎ 20 
١مل فتح المتعال‎ )0( 


44 


وأما الاوزان الي تطرح فيها قصيدة المدبح النبوي فهي اكثر يحور الشعر العربي » 
باستغناء بحر الكامل الذي حاول المقري أستقصاء القصائد الى جاءت عليه )١(‏ » وقد 
وجدت اكثر من خمس وعشرين قصيدة مدحية جاءت عليه » وقصائد المولد النبري 
في جملمها اندي على هذا الوزن » ولعل ذلك معزو الى ان اكثرهم ردد 
عبارة و صلوا عليه وسلموا تسليماً » والي لا تستقيم الا على بحر الكامل » ومن مجموع 
ثنتي عشرة قصيدة لالي زيد الفازازي في مدح الرسول» تأتي حمس منها على بحر الكامل 
ثنتان هنها في مجزوله (5). 

ول اع الشعرا وائية بوروو! مع انما قصدوا النظم في جميع حروف العربية بقصد 
التفئن واظهار البراعة في النظم» واكثر المخمسات والمسدسات تبنى على قافية الميم أي 
ان الاشطر الرابع والخامس» والخامس والسادس» يلتزم حرف الميم» ومع اللازءة تتردد 
العبارة الاثيرة إلى نفوسهم وصلوا عليه وسلموا تسليما» : 

وقد لاحظت أن عدداً من الشعراء عمد إلى لزوم ما لا يازم في قافية قصيدته لنفس الغرض 
السابق» [معانآ في اظهار البراعة والتفوق في مديح الرسول الكريم مما يشعر بمزيد الحب 
والاجلال» لمن نظمت فيه القصيدة» واكثر ما نجده ني هذا الباب في ابيات ابن جبير 
الاندلسي وابي زيد الفازازي. ٠‏ 

ومن عناصر التجربة الفنية في قصيدة الشعر توفر عنصر العاطفة فيهاء» ومدى الصدق 
فيهاء وهو نابع * عن الاخلاص في خطاب الرسول الكريم عليه الصلاة والشادم ؛ والتجرد 
عن الاطماع المادية الي قد تكون الدافع والحافز قي مدائح الملوك ذوي الجاه والسلطان» 
ولعل اكثر انواع شعر المديح النبوي تألقا في صدق العاطفة وحرارتها شعر الشوق والحنين 
إلى زيارة قبر الرسول الكريم والتبرك يآثاره الشريفة . 

وشعر المدبح النبوري هو أحد اصناف الشعر الديني الذي جادت فيه عواطفهم» ومن 
هنا فمقولة المستشرق الاسراني بالنثيا لا تصدق فيه جملة وتفصيلا يقول : اما عن شعرهم 
الديني » فتنقصه حرارة العاطفة» وهم ينتقاون فيه من الوعظ المبتذل إلى وجد الصوفية او 
الثر صوفية دوث تدرج او تمهيبد 6 .)١5(‏ 


. هلا‎ /٠0 نفح الطيب‎ 5751١ 544/# ازهار الرياض‎ )١( 
تنظر قصائده في نفح الطيب 0//ا61ه015-6‎ )0( 

(0) تاريخ الفكر الاندلسي 45 

ظ 


وقد وقف عند هذه المقولة الدكتور سن جمال الدين فوجد فيها جانبا من التجني» 
اذا اطلقت على العموم» والسب في ذلك لديه: أن المحيط الانداسي والبيئة ابي عاشوا فيهاء 
كانت تفرض عليهم التمسك في ديتهم »والتوسل الحار اللاهب بشخصية نبيهم (صلى الله 
عليه وسلم) ناهياك بشدهم الرحلة إلى المشرق تبركا ببيت الله ومجاورة لقبر رسوله الاعظم...+ 
ما يعطينا الادلة الكثيرة على ذلك .)١(‏ 


. مجلة البلاغ العدد م سلة /ا95و١1 صللا‎ )١1( 
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المصادر والمر اجع 


١‏ ل ابن الابار » حياته وكتبه » د. عبد العزيز عبد المجيد ط معهد مولاي الحسن بالمغرب 
56١‏ م . ش 

* .ل الاحاطة في اخبار غرناطة » لسان الدين بن الخطيب (ت ”"ل/الاه) تحقيق محمد 
عبد الله عنان ١‏ الا ط مؤسسة الخانجي ى بالقاهرة ا/91١‏ -1951906ام. 

م الأدب الأنداسي بي عصر الموحدين »د. حكمة الأوسي ط مؤمسسة الخانجي بالقاه 

| “مم . ا 

ل الآدبالمغرلي »محمد بن ثاويت الطنجي »و ».حمد الصادق عفيفي ط دار الكتاب 
اللبناني بيروثك ١196م‏ . 

ه ‏ أزهار الرياض في أخبار عياض» المقرى التلمساني (ت ١41١1ه)‏ تحقيق مصطفى 
السقا ء ابراهيم الأبياري »عبد الحفيظ شلبي  ١<‏ “اط الحنة التأليف والترجمة 
والنشر الماهرة 973١م‏ 

5 برنامج شيوخ الرعيني » أبو الحسن علي بن محمد الرعيني الأشبيلي (ت 555م)ء 
تحقيق ابراهم شيوح دمشق 1557م . 

س بغية الملتمس في تاريخ رجال أهلى الأندلس » ابن عميرة الضبي (ت 55هه) ط 
دار الكتاب العرلي القاهرة ١551‏ م . 

م ل التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلاءيحتى سقوط غرناطة د. عبد الرحمن الحجي » 
ط دار العلم د.شق 19105م . 

4 - تاريخ الفكر الأندلسي » بالنثيا ترجمة د. حسين مؤنس ط النهضة العربية 1588م. 

+ التكملة لكتاب الصلةء ابن الابار البلنسي رت 50ه) ط العطار الماهرة ه1565م‎ ٠ 

5س ابن جبير الأندلسى شاع راً» منجد عصطفى بهجت» مستل من مجلة آداب الرافدين» 
العدد امتاسع ل 1518م + 

ديوان حازم القرطاجني » تحقيق عثمان الكعاك » دار الثقافة بيروت 1554م : 


5 


-11* 


8س 


هه 


كلاس 


17 سلس 


-8 


48 


- 7١ 


ا 
*71 لم 


5 


الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المرااكشي (ت "٠/اه)‏ : 

السفر الاول بقسمين تحقيق محمد بن شريفة دار الثقافة بيروت ب : ت 

السفر الخامس بقسمين تحقيق د. احسان عباس » دار الثقافة بيروت ١4958‏ + 
السفر السادس بمجلد واحد تحقيق د. احسان عباس »دار الثقافة بيروت ٠» ١158‏ 
زاد المسافر وعزة محب الادب السافر » صفراتن بن إدريس النجيبي المرر س 
وت 8ومه) بروثت ٠/07ا9١1‏ < 

السحر والشعر » ابن الخطيب (ت 8لالاه) تحقيق ودراسة قدور ابراهيم عمار 
اطروحة ماجستير جامعة عين شمس ه9١‏ < 

فتح المتعال في مدح النعال» المقرى التلمساني (ت ١5١1ه)ط‏ دار المعارف النظامية» 

الدكن » المطند ١"5‏ ج 

فقهرسة ابن ير الأشبيل ( ات هلاهه ) تحقيق فرسشكه قداره مؤسسة الخانجي 
بالماهرة 1١951‏ م + 

المطرب في اشعار أهل المغرب» ابن دحية تحقيق د. مصطفى عوض كريم ط مصر » 

الخر طوم لاه4ا ح 

المعجب ني تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي تحقيق محمد سعيد الغربان 
ط المجلس الأعلى للشؤون الاسلا مية القاهرة ١9517‏ ج 

المغرب في حلى أهل المغرب » ستة من بني سعيد آخرهم على بن موسى (ت 51/17ه) 
١<‏ - 7 تحقيق د. شوق ضيف .دار المعارف يمصر ١954‏ م م 

المقتضب من كتاب تحفة القادم » ابن الابار المضاعي (ت 5508ه) اختيار لي 
اصحق البلفيفي » تحقيق ابراهيم الابياري » الاميرية » الماهرية هاا م م 
التبوغ المغرني » عبد الله كنون ط” دار الكتاب اللبناني بيروت سنة ١91/8‏ 

نظم العقدين في مدح سيد الكونين لابن جابر الهواري مقالات نشرها د. 

محسن جمال الدين في مجلة البلادع. اء. مهمع ميك .٠١‏ بغداد لاكةا + 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المقرى التلمساني (ت ٠4١‏ ه) تحقيق 

الدكتور احسان عباس ط و١1-‏ صادر بيروت 1١45/8‏ م 


مسرا اع 


+ بج ص عست ١‏ سوسس ١‏ لسلس سس ل افونت ل لسك د ل لسسع و سوج جب وه .لم لبسباصسي ساسع ماشه مايا اخ ستو سي عومد شعه اماس لممحا ااسس اماس وت سرون "المح سوسسمس د عع 
5 “ا 0ك 2 3 _- 5 


ا كريب اللبوى | رقب 
عن رسام الس الح وى 


3 0 
عبرالسارعطران الشاطم 
١‏ مرا رتس 


7 1 2 


ان تح ور إل جل انض ووو ا ست 


ان تح ور إل جل انض ووو ا ست 


بسم الله الر-من الرحيم ويه أستعين 

القدمة : 

قبل مداة هل علينا هلال المحرم لسنة ١15401ه‏ فأشعر العرب والمسامين بدحلرل قرن 
جديد هو القرن الخامس عشر الهجري - ومرور اربعة عشر قرناً على هجرة الرسول 
الكر يم إلى (يشرب) المدينة المنورة » وقيامه بارساه دعائم الدولة العربية الاسلامية » الو 
التي حمل أبناؤها مشعل الحضضسارة العالمية » مئيرين الطريق أمام أقوام وشعوب العالم المختلفة 
إلى المداية والنور » فكانت ( سثة الرصول الثريفة ) التي هي جره من ( سيرته النبوية) 
سندهم يعد القرآن الكريم في هداية الورى إلى الحدى ؛ وارشاد الفمالين إلى بير السيل » 
فقد فعملت ماأجمل القرآن ذكره » ومتهما استمدت أحكام الشريعة » ويهما عرفت السئن » 
واستوحيت مكارم الاخلاق والسجايا المميدة » وعلى أمماصهما المتين بئيت اركان المجتمع 
العرنيع الاسلامي الوطيدة الشامسخة + 

وحديث النبي الشريف المرادف للسنّة(١)‏ كان ومايزال - برغم تقادم الزمن وتقلب 
الاحوال - المورد العذب الذي يججد فيه المره ضمالته المنشودة لكي يعيش مواطنا صمالس؟ 
حر للفسمير أَبّي النفس ممخلصا للوطن والامة + 

وتنحن في سبيل الحفاظ عل, سلامة لغتنا العربية وتيسير نحوها على الدارصين » تمجد 
في حديثه (ص) »؛ المعين الذي لابتضفسب ؛ والمصدر الذي لي القرآن الكريم في أهميته 
إلدراسات النحوية الحديثة الذي فات» النحويين القدامى ان يستفيدوا منه الفائدة المتوخاة » 
ويعتمدوه مصدرا أفصح وأنقى وأوثق من كل ماروي لهم أو سمعره من الشعر الذي 
اعتدوا به ايما اعتداد في دراساتهم النحوية ‏ 

والله أسأل أن يوفقنا لخدمة لغتنا الكريمة وقطرئا العزيز وامتنا المجيدة م 


ر١)‏ الحديث لغة : هو الحديد ضد القديم » ويطلق على الكلام لأنه يدث بالتدريج » أما في 
الاصطلاح فهو مرادف للسنة والخبر والآثر » وكلها على معنى ما أضيف إلى الي (ص) 
قولا وفعلا أو تقريراً أو صفة . فالقول : ماروى عنه ( صن ) أنه قاله . والفعل ماروى 
عنه (ص) أنه فمله . والاقرار : ماروى عنه (ص) أنه أقر عليه قومه ول ينكره. 
والصفة : هي صفاته الخلقية والخلقية . والأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابمين » م 
جاءت عن طريق المحدثين » تأخذ حكم الآقوال المرفوعة إلى رسول الله (ص) من سدهة 
الاحتجاج بها في إثيات لفظ لفوي ٠»‏ أو قاعدة نحوية ( ينظر : أبو عبدالله الخوار زمي 
مغاتيح العلوم ص “اط )١(‏ » القاهرة 4ه وجمال الدين المّاسمي قواعد التحديث 
ص١5‏ ومحمد الخضر حسينء دراسات في المربية وتاريخها ص )١507‏ . 


65 


الحديث البوي الشريف «هدراً للدرس الأحوي : 

للحديث النبوي الشريف مقومئات نجعل منه مصدرا مهما للدراسات النحوية يتبغي أن 
يتقدام صائر كلام الفصحاء الذين اعتد” النحاة بأقوالهم واتخذوهاحجة بي دراسائهم »؛ فيكون 
المصدر الذي ل القرآن الكريم وقراءاته )١(‏ » منها : 
9 فصاحة الرسول الكريم »؛ فحديثهو وأن كان نازلا عن فصاحة القرآن وبلاغته » 
في العلبقة العليا يحيث لابدانيه كلام » ولايقاربه وان انتظم أي انتظام » (9) » فلا يماري 
6 با ل و م 11 ب نطق » واسدهم 
لفظا » وأبنهم لهجة وأقرمهم حجة » وأعرفهم بمواقع الخطاب » وأهداهم إلى طريق 
الصواب » (”) » فمن عبار اته الفصيحة الي اقتضبها » ولم تسمع من عرني قبله » حيث 
م تككن العرب قد نداولتها قبلا"ني كلا مها قوله : ( مات حنلف أنفسه ) و (حّمي الوطيس) 
و(لايلدغ المؤمن من جحر مرتين) و (لاينتطح فيها عنزاث) و (إياكم وخضراء الدمن) 
و(الحرب خدعة) » وهي عبارا ت كثيرة جرت مجرى الامثال (4) » فهو القائل ( بعثت 
يجوامع الكلم) (ه) » والمراد بها ه جمع المعاني الكثيرة ني الألفاظ القليلة » (5) » وقد بسط 
ابن الأثير ( 1193ه) القول في تو شبيح المراد » فممّال : « إنّه أوتي الكلم الجوامع للمعاني» 
وهو ينقسم قسمين : : الأول : ألفاظ تتضمن من المعنى مالا تتضمنه أخواتها » مما يجوز أن 
يستعمل مكانها ::: من ذلك مثلا قوله (ص) يوم حتّين : ( الآن مي الوطيس) » 
ولو أنينا عجاز غير ذلك ني معناه فقلنا : ( إستعرت الحرب) لا كان مؤديا من المعنى مايؤد يه 
(حمى الوطيس) : والفرق بينهما ان الوطيس هو التشور» وهو موطن الوقود ومجمتمع النار 
وذلك يخيل إلى السامع ان" هناك صورة شبيهة بصورته في حميها وتوقدها » وهذا لابوجد 
في قولنا ؛ ؛ (استعرت الحرب) أو ماجرى مجراه ::. الثاني : الإيجاز الذي يدل به بالألفاظ 
القليلة على المعاني الكثيرة » أي أن الفاظه ‏ صلوات الله عليه - جامعة للمعاني المقصودة 
)١(‏ قاله يحيى بن حمزة العلوي في الطراز .١51/١‏ ط(١)»‏ مطبعة المقتطف يمصر اهعم 

514م. 

() ابن الأثير الحزري» النهاية في غريب الحديث والآثر .4/١‏ 
(:) ينظر جلال الدين السيوطي » المزهر في علوم اللغة وأتواعها .8056٠٠04/١‏ 
(0) ابن حجر المسقلاتي » فتح الباري .4/١١7‏ 
(؟) المرهر .541"/١‏ 


.م 


على إيجازها واختصارها » وجل كلامه جار هذا المجرى : ١ )١(‏ قلم يسمع للناس بكلام 

قعطا أعدم نفع » ولا أقصد لفظاً » ولا أعدل وزنا » ولا أجمل مذهبآ » ولا أكرم مطلباً 

ولا أحسن موقعا » ولا أسهم مخرجاً » ولا أفصح عن معنى » ولا أبين عن فحوى من كلامه 

(ص) ؟١)‏ قال يوئس بن -حييب (؟1875ه) : و ماجاءنا عن احد من روائمع الكلام ماجاءنا 

عن رسول الله (ص» *”) 4 ج 

"' قيمة الحديث اللغوية : ثم إن الحديث ثير مرسل مو ضوعي يستعمل اللغة العربية 

استعمالا” عملا » فأحاديثه والروايات الصحيحة المتناقلة عن أعماله وأعمال صححه البررة 

إتموذج حقيقي للنير القديم (4) الذي يمثل اللغة العربية تمثيلا صادتا » يقول بلا شير : و ان 

الوثيقة الي نظم فيها الرسول » بعد وصوله للمدينة » أحوال المسلمين واليهود تعد" 

وثيقة لغوية منالطراز الأول ؛ (ه) كا أنالحديث حفظ لنا لمجات العرب وأساليب كلامها 

وطرائق استعماها اللغة في نثر خخال من الضرورات الشعرية » وغير خاضع لشروط الوزن 

ومراعاة القافية كالشعر » ففي الحديث ند دارسو النحو و فصاحة مبى » وبلاغة معنى » 

وبراعة تركب » وجمال اسلوب »وروعة تأثير (5) » لاينكر ذلك منكرء ولاعاري مار > 
*#' # العناية برواية الحديث : أ ان العناية التى بذلت برواية الحديث وتوثيقه » و-حفغله 

وتداوله مشافهة » حتى تم تدوينه ني الكتب تو هله ليكون مصدرا للدراسة النحوية » 

لايمكن قرانه بالشعر الذي اتتخذه معظم النحويين مصدرهم المفضّل في دراساتهم النحوية» 

فالحديث برىءه من تهمة الضعف التي وجهت لشواهد النحو الشعرية » فقالوا : ه اضعف 

من حجة نحويه. (/7) فالصحابة كانوا يتثيتون ني روايته عند اخذها وعند أدائها (م)» 

(1) ضياء الدين بن الآثير » المثل السائر ١/45ءو؟ه.‏ 

(؟) الحاحظ » البيان والتبيين 910/9 - مم١‏ 

(ع) المصدر نفسه 8/م١‏ . 

(4) تو لدكة» اللغات السامية ص 0م. ترجمة : د. رمضسان عبد التواب» القاهرة سنة 958#١م.‏ 

0( ريحيس بلاشير »تار تح الادب العرني ص .4١‏ تعريب د. ابراهيم الكيلاني » دمشق 080م8 اهس 

ك5ه6ؤأا عم., 

(5) طه الراويء نظرات في اللفة والنحو ص .+ 

0) ينظر وفيات الأعيان .٠٠١/١‏ 

(4) ينظر الحاكم النيسابوري » معرقة علوم الحديث صل .١٠6‏ 


ارك 


ويحر صون على أن لايفوتهمسماع شيء منه )١(‏ لاله منتأثير في تقويم أنفسهم واستصلاح 
أحوالهم » فكانوا يسألون النبي (ص) عما يشكل عليهم أمره منها » كا كان يوصيهم 
ويوصي من يفد عليه من الوفود بحفظها وابلاغها الناس كا يسمعو نما منه (9): (نضر الله 
امرءاً سمع مقالتي فوعاها قأد'اها كما سمع () ... الحديث ) كا كان يحذارهم من الكذب 
فيه » لهذا كانت رواية الحديث ني الصدر الأول للإ سلام قليلة لتشداد الصحابة في قبوها 
خشية أن يدخلوا فيه ماليس منه سهواً أو خطأ » فكان عبدالله بن مسعود (؟*ه)-مثلا - 
يمكث السنة لايروي شيئآ عن الرسول (4) : 

ثم اتسعت رواية الحديث على عهد التابعين لآ هميته البالغة » وحبهّم الرسول » وإحياء 
لاثره وذكراه » فانصرف بعضهم إلى روايته انصرافاً نامآ حتى نسبوا اليه فسموا( المحدئين) 
الذين اشتهر منهم بحفظه والعناية به : سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخارجة بن 
يزيد ومحمد بن شهاب الزهري وابو سلمة وسعيد بن جبير وقتادة بن دعامة السدوسي 
والاعمش وابن جريج (5). فكان المحدثون يعد”ون اكبر العلماء شأنآ في الاسلام » يضرب 
هم المثل في حفظ الحديث والعناية به ج 

- حماية الحديث هن الوضع : أضف إلى هاتقدم قيام العلماه بحماية الحديث من 
الوضع والافتراه والدس الذي دخله لأسباب سياسية ومذهبية » وتنقيته عما شابه » 
فوضعوا ( علم اصول الحديث ) لحصر الآ حاديث الموضوعة وتمبيزها من غيرها » فاعتمدوا 
في نقل الحديث وروايته على الإسناد » فلا يروى الا مسندا راوية بعد راوية إلى النبي 
(ص): ثم وضع ( علم معرفة الرجال ) لمعرفة أحوال رواة الحديث ومن :قبل روايته 
أو تردء و( حلم الجرح والتعديل) وهو علم ببحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ 
مخصرصة » وعن مراتب تلك الألفاظ (5) » فوضعت الكتب المختلفة في هذه العلوم » 
وبِّنت علل الحديث وأحوال الرواة لتمييز الثقات من غيرهم 0/0 : 
)١(‏ ينلر صحيم البخاري .91/١‏ 
(؟) ينظر صحيح البخاري »7./١‏ وابن حجر المسقلاني » فتج الباري .1١55/١‏ 
() القاضي عياض اليحصبي » الألماع إلى معرفة اصول الرواية وتقييد الماع ص0١.‏ 
(:) المصدر ثقسه صن 0لا١1.‏ 
(0) ينظر أحمد الاسكندري ٠»‏ تار تح الادب العري ص ؟١١.‏ 
(1) و (07) ينظر محمد عبدالعزيز الذولي عمفتاح السنة صن 158و ه4ا. 


1ت 


وهذا مح المحد”ثون في تنقية الأحاديث مما شابها من الوضم والتزوير » وليس ادل 
على ذلك مما جمعه البخاري من الأحاديث الي بغت (1079/) خحوسة وسبعين ومائتون وسبعة 
آلاف حديث » بضمتها الأحاديث المكررة الي اذا أسقطت تكون )40٠0٠0(‏ اربعة آلاف 
حديث » انتقاها البخارى - على ماذكر ‏ من "00,٠٠ ٠(‏ “للا ثمائة اف حدرث (1) 
6ه تدوين بعض الخديث على عهد رصول الله (ص): ؟ا أن كثيرا من الأحاديرث 
دوت على عهد الرسول (ص)» وقد ثيت في الص دح أن .مهن الصحابة كان يكتب شيئا 
من الحديث كعلي كرام الله وجهه مثلا » ققد كان عنده احاديث دوّنت في صحيفة (2) » 
"كا دون آخرون صحفا اشتهر تمنها الصحيفة الصادقة التي كتبها عبدالله بن عمرو(58ه)9") 
وثمن روى ابن الصلاح (547ه) إباحة الكتابة عنهم : علي » وابئه الحسن » وا نس » وعبدالله 
ابن عمر وعبدالله بن عمرو ني جمع آخرين من الصحابة والتابعين(4).فعلى الرغم من ورود 
أحاديرث تدل على منع الرسول صحابته من 'كتابة حديثه لكلا تلط بالمقرآن (0) » وردت 
احاديث اخرى أباحت الكتابة (5)» ولعلّه( ص)أذن ني الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان» 
ونهى عن الكتابة عنه » من وثق بحفظه محافة الاتكال على الكتاب » أو لمى عن كتابة 
ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن ‏ كما ذكرنا ‏ وأذن ني كتابته 
حين أمن ذلك (7) » وذهب بعضهم إلى ان أحاديث الإذن ناسخة لأحاديث النهي » والنهي 
كان اول الأمر » ثم اذن في الكتابة لما كثر الحديث وصار يفوت الحفظ (8) » وقد و قال 


201100000 


)١(‏ الحافظ أبو عمر الشهرزو ري » مقدمة أبن الصلاح قِ علوم الحديث ص .ا ور 

(؟) ينظر صحيح البخاري .65/١‏ يرجح الدكتور صبحي الصالح في (علوم الحديث ومصطلسه 
ص 908) أن تكون هي الصححيفة الي دون فيها كتاب رسول الله (ص) حقوق المهاجرين 
والاتضار: واليهوذ'وعرف. المديثة . 

)ع2 ينقار الخعليب: البغدادي » تقييد العلم ص 81. 

)2 مقدمة أبن الصلاح ينظر ص غخةم. 

(5) ابن كثير القر شي » فضائل القرآن ص و" .ط(١)»2‏ مطبعة المنار ‏ مصر سنة 90و" اهم 
من ذلك ماروي عن ابي سميد الخدري ان الذي (ص) قال : (لا تكتبوا عني شيئاً غ٠‏ فمن 
كتب عي شيعا غير القرآن فليمحه... الحديث (تقييد العلم ص١‏ ؟). 

(5) من ذلك مار وي عن عبدالله بن عمرو أنه قال:» قات يار سول الله » أقيد العلم؟ قال : نمم. 
قيل : وما تقييده ؟ قال: كتابته ه.( ابن قتيبة »تأويل مختلف الحديث ص 6م؟). 

(0) مقدمة ابن الصلام ص 68. 

(6) تأويل ممتلف الحديث ص 0لم». 


كثير من العلماء باهم عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالمّرآن » وهذا لايناقي جواز كتابته 
اذا أمن” اللبس » وبذلك يحصل المع بين المنع وبين قوله عليه الصلاة والسلام في مرضه 
الذي توني فيه : إثتوني بكتاب اكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده » وقوله عام الفتح : اكتبوا 
لأني شاه » واذنه لعبد الله بن عمرو بتقييد العلم » )١(‏ . 

زحاة اتخذوا الحديث مصدراً لدرسهم النحوي 

وما يحمد له في تاريخ علم النحو ظهور جماعة من النحوين جعلوا الحديث مصدراً 
من مصادر در أسامم النحوية » لآ نهم رأوا فيه ماذكرناه من مزايا » إضافة إلى ماغلب 
على ظنهم ان مااعتمدوا عليه كان هن لفظ الرسول (ص)» لآن الآ صل عدم التبديل » 
فأقبلوا ينهلون من مورده العذب ومنبعه الثر » مستندين إلى نصوصه في وضع المواعد 
النحوية أو ترجيح رأي » أو رد مخالف » أو توجيه حديث أو تأويله لكي يصح لغوياً . 
وكانني مقدمتهم : أبو الحسن علي بن محمد بن خر وف الآ ندلسي (504ه)و محمد بن مالاك 
الآ ندلسى (0/7"ه) لآ مهما أو ل من تلقى إنكار بعض النحويين عليهما سلو ك هذه السبيل» 
1 ان كان أحد الدارسين المحدئين قل ر شبح أيا الاسم عبد الرحمن بن عبدالله السوولي 
رمءه - ١مهه)‏ ليكو ن أول من تو سم ني الاستشهاد النحوي بحديث النبي (ص)22) »2 
ويرى انه وهو الذي فتح أمام ابن مالك باب التوصع في اعتماد حجّية الحديث في أصول 
النحو على ماعرف به ابن مالك ؛ (01)» وغيره رجح أن يكون ١‏ أبو البقاء العكبري 
(515ه) أول من بدأ هذا الاتجاه) (4). في حين يقو ل آخر دوي الحق أن يوضع الز مخشري 
(م"اهه) في أوائل الذين يستشهدون بالحديث الشر يف في النحو واللغة 0(0) . غير إننا 
ثر ى أن أبن مالك أو ل النحويين (5) له نه و كان يكثر من الاستدلال يماو قع يُ الأحادرث 


١١ مفتاح السنة ص‎ )١( 

©6 هو الدكتور محمد ماري في ( الحديث الشر يف في الدراسات الندوية واللغوية ) ص 85". 

(©) المصدر ثقسه صن 559١‏ . 

©6 المكتور خليل بنيان المسون في بحث: في الحديث الشريف والنحو .مجلة الاستاذ المدد؟ 
ص 5654 

(0) الدكتور فاضل السامرائي ( ي الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخثشري ) ص ١8١‏ . 

(1) رعا يسأل سائل : لم لم نقرن ابن خروف باين مالك » والحواب ان كتاني الأول منهما : 
شرح كتاب صيبويه وشرح جمل الزجاجي م يصلا الينا لكي نتعرف على استشهاده . 


9م 6 


على اثبات القواعد الكلية في اسان العرب (١)»»لوثوقه‏ التام بالحديث بحي ثلم يكن بدني 
أى تشكلك فيما يخالف القياس التحوي او اللغة الشائعة » في حرن كان السههلي يبدي 
نوعا من النشككك ني رواية الحديث حينما يعجز عن توجيهه لغوياً فلا يعرف له وجها (؟) 
ومثل هذا كان ابو البقاء يصنم (") » "كا ان الزمخشري ه ريا أسند اللحن أو الرهم إلى 
رواة الحديث ») (4). 

أما ابن مالك فقد عضى على بصيرة من أمره - وهو في العربية نظير المجتهدين (ه) 
يصحح ويبني الآ حكام النحوية مستندا إلى الاحاديث النبوية » من ذلك مثلا : استشهاده 
بقول النبي (ص): « ياعائشة ! لولا قوملك حديئو عهد بكفر لنقضت الكعبة » فجمات 
ها بابين» . على تجويز ثبوت الخبر بعد اولا اذا كان الميتدأ بعدها مخبراً عنه بكون مقيّد 
لايدرك معناه عند حذفه » نحو : لولا زيد غائب لم أزرك . قال ابن مالك : « بر هذا 
النوع واجب الثبوت لان معناه يجهل عند حذقه » وهو ثما خحفي على النحوبيين إلاالرماني 
والشجرى » (5) . ومن ذلك ايضاً نصه على حذف الفاء والمبتدأ مع من جواب الشرط 
بقلة في سعة الكلام مستشهداً بقول الرسول (ص) لسعد : ٠‏ إنلك ان تركت ولدك أغنياء 
خير من أن تتركهم عالة » . قال ٠:‏ تضمن الحديث حذف الفاء والمرتدأ مع من جواب 
الشرط » فان الاصل : ان تركت ولدك اغنياء فهو خخير » وهو مما زعم النحويون أنه 
مخصوص بالضرورة » وليس مخصوصا بها . بل يكثر استعماله في الشعر ويقل ني 
غيره ... ومن حص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق وضيدّق حيث لانضييق » (/) 
ها أنه جوز إصافة الصفة إلى الموصوف حيث قال: « في إضافة نساء إلى المؤمنات ني الحديث 
: ( "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله (ص) صلاة العصر) شاهد على اضافة الملوصرف 
إلى الصفة عند أمن اللبس » لأأن الأصل : وكن” النساء المؤمنات . وهو نظير : حبة الحمقاء 
)1١(‏ ينظر خزاتة الادب .5/١‏ 
00( ينظر آمالي الهيلٍ ( صن5لاوهلا وعهر0؟ و4وولا١٠‏ رم(ار8١١‏ ) مثلا. 
(6) في الحديث الشريف والنحو. مجلة الاستاذ ص 0م هسداوه؟, 
(4) الدراسات التحوية واللغذوية عند الزعخشري ص .١8١‏ 
(5) حمزة فتحالله » للواهب الفتحية 48/١‏ . طل(١)»‏ المطبعة الا.يريةء» بولاق ”وم 
9ع ينظر شواهد التوضيح ص 50-5*8. 
(0) شواهد التوضيح ص “مم6١‏ ؛0١.‏ 


/أاده 


ودار الآخرة » ومسجد الجامع » وصلاة الاولى ))١(‏ وقد ذهب مذهب الكر فيين بي تويز هم 
ذلك مستندين إلى آيات وردت ف القرآن الكريم ؛ في حمين رفض اليصريون ذلك مؤولين 
تلك الآيات (؟). وغير هذا كثير نكتفي بما ذكرنا وفيه الدليل : 

من هذا يتضح ان ابن مالك اعتمد على الحديث اعتماداً كليا في وضع الأحكام النحوية 
بحيث يمكننا القرل : إنه فتح الباب على مصراعيه لمن جاء بعده من النحاة الذين رأوا فيه 
مارآه هو من مزايا تؤهله ليكون المصدر الثاني بعد القرآن الكريم والتراءات . نذكر من هؤلاء 
النح'ة ولده بدر الدين المشهور ؛( ابن الناظم) 5ه وفمّد كان الحديث الشريف أحد مصادر 
الاستشهاد النحوي عنده » تبعا لآبيه » صحح طائفة من المسائل النحوية » استناداً إلى ماورد 
فيه وقد يستشهد على صحة قاعدة نحوية بالحديث فقّط » لآن الوارد منه يبيح ذلك التصحصيح(*) 
من ذلك مثلا تصحيحه مذهب الكوفيين ي جواز اضافة المضماف إلى ضصمير الموصوف في 

سعة الكلام مستشهدا على ذلك بالأحاديث النبوية فقط » وعذالفاً سيرويه الذي لم يجوز ذاك 
الاي ضرورة الشعر (5) » حيث قال في شرحه : رانك وير دلتاريهر الصحيح 
لوروده في الحديث كقوله (ص) في حديث أم زرع : ( صفّر وشاحها ) .. » وني حديث 
الدجال : ( أعورٌ عّئّنه اليمتى) » وني وصفالدي (ص) : ( شاكان أصتابعه .. ) (5) 
ومن ذلك ايضا استشهاده به ني( عوامل الحزم ) على جواز جيه جواب الشرط ماضيا اذا 
كان الشرط مضارعا حيث قال ٠:‏ واكثر النحويين يمخصون هذا النوع بالضرورة » وليس 
بصسحيح بدليل مارواه البخارى من قول الذزبي ( ص) : ( من يقم ليلة القدر !انا واحتساباً 
غفر له ) (5) » . واستشهد ايضا على حذ ف الفاه من جواب الشرط في الندرة بالحديث 


)00 شواهد التوضيح ص ١57”‏ . والحديث ي صحيح البخاري » ينظر فتم | لب'اري 5/1 . 

6 ينظر الشواهد والاستشهاد 2< الحو ص 0١١‏ --١؟‏ . 

(؟) محمدءلي حمزة ». ابن الناظم النحوي 05؟. ط(١)»‏ مطبعة أسعد بغداد 0ال0وام. 

ره) شرح ابن الناظم ونان أمانق السوولٍ ف 1و عاب والقنن» ايان 
اصابعه (ص) تميل إلى الغلفا و القصر .وقيل : هو الذي تي أصابعه غلظ بلا قصر » وعحمد 


ذلك فق الر جال » لإآنه اشد لقبمضهم (لسان العر ب - ششن - #١/؟59).‏ 


(5) شرح ابن الناظم ص 00لم؟ . 


م٠4‎ 


الذي اخزيده البخارى من قوله ( ص) لأبّي بن كعب )١(‏ : ( فان جاء صاحبها وله 
استمتع با ) (؟) ومثل هذا كثير في شرحه (*”). 

ومن هذه الجماعةجمال الدين بن هشام الأنصاري(١751ه)‏ (4) الذي اعتمد على الحديث 
كدراى دراصته اانحو بحيث لم يخل باب من أبوابه أو مسألة من مسائله من الحديرث 
قي كتبه : مغني اللبيب وشرح شذور الذهب وشرحقطر الندى وغيرها » يأتي به مستدلة” 
في المسائل اللغوية والنحوية» دى كان يستعين به أحياناً في تفسير ابيات الشعر (0)» ومما 
يدل على اعتماده الفائق على الحديث استشهاده به على اي رواية ورد فيهاء كاستدهاده 
مثلا” ‏ في باب الفاعل على الحاق جماعة من العرب علامة تثنية أو جمع «بالعامل فعلاة 
كان كقوله (ص) : (يتعاقبرن فيكم ملائكة باللبل وملائكة بالنهار) او اسمآ كقوله 
(ص) : أو مخرجي' هم؟ قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل : وددت أن أكرن معك 
اذ يخرجك قومك. والاصل : أو مخرجوي هم » فتلبت الواو ياءآ» وادغمت الاء 
في الياء » (5)» والحديث الثاني رواه البخاري بما يخالف رواية ابن هشامء» (... أو 
ممخرجي: يكسر الجيم وسكون الياءه) (07 : 

ومن هؤلاء الندحاة ايضاً بهاء الدين بن عقيل (759 ه) الذي استشهد بالحديث كيرا 
في شرحه على الالفية () » من ذلك مثلا” استشهاده على جواز الفصل بين المضاف والمضاف 
إايه بشبه الظرف (5). وبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني 80م ه) الذي اعتمد 


)1١(‏ ينظر صديم البخاري ه9/؟ه 

(؟) شرح ابن الناظم ص مم 

6 شر ابن الناظم © ينظر مثلا ص 6؟١او؟14‏ وههوه؟[, 

(4): تقول الاعتاة نيد الأشنان : ( في اصول التحو ص )5٠‏ : « ثم جاء ابن هشام( - 051) 
تلميذ ابي حيان و نترظه في مذهبه ازاء الاستشهاد في الحديثمى.وأنا لاأرى هذا إذ إن كاد 
الرجلين قد استشهد بالحديث بصورة واسعة كا سترى» غير أن الشذني منهما قد انتقد ابن 
مالك متحاملا عليه . 

(5) ينظر مغن اللبيب .٠00/١‏ 

(5) شرح قطر الندى ص .١8١‏ 

(؟) انظر فتح الباري ١/9؟.‏ 

)م شرح 2 عل » ينظر مثلا : »١١5 »50/١‏ كلكا ككثت كالوقلا أتىك) إزاملو) 
خااء 4.5358 لالا_ 6 بم«ومم. 

(9) شرح ابن عقيل 87/9. 


مه 


على الحديث كثير؟ في شرحه لكتاب وكنفاية المتحفظ المسمى : محرير الرواية» )١(‏ » 

كا استشهد به ني وشر حه المغنى والتسهيل والبخاري (؟7)» وله في شرح التسهيل رد لطيف 

على ابي حيان انعه الاستشهاد بالحديث» أجاد فيه (7) ومنهم ايضا علي بن محمد الأشموني 

(9179 ه)ء2 ففي الصفحة الاولى من شرحه يواجهك »حديث استند إليه في جواز اضافة 

آل إلى الضمير خلافاً للكسائي والنحاس وابي بكر انزبيدي الذي زعم انه من لحن العرام 

(؛) ء ومن ذلك أيضا : رده على ابي علي الفارسي قوله : إثبات الميم أي (فم) مع الاضافة 

غرورة . بأنه لا يختص بالضرورة بدليل قول النبي (ص) : (ا-خلوف فم الصائم أطيب 

عند الله من ريح المسك ...) (ه) »6غ وغير ذلك كثيراً (5). 

وهناك نحاة متأخرون (/7) من اصحاب الحواشي ساروا على هذه السبيل الواضحة 

في الاعتساد على الحديث كثيرا في دراسالهم النحوية كأحمد بن احمد السجاعي 

50١1١ه)‏ »2 ومحممد بن علي الدمعبان (٠١٠7١اه)ء»‏ ومحمد الأمير الأزهري ١ه‏ )0 

وع>مد بن مصطفى الخضري (1748107ه) » فقد رأيت السجاعي في حاشيته يشرح 

الحديث التبوي تارة (8) ويرويه اخرى (9) أو يستشهد به )٠١(‏ . من ذلك مثلة 

استشهاده يحديث : ( ليس من امبر امصيام ني امسفر) على أن (أم) غير مختصة 

بالاسماء الي لاتدغم لام التعريف في اوها ( اي الحروف القمرية) نحو : غلام » 

.1١58 محمد الخضر حسين» در سات في المربية وتاريشهاا ص‎ )١( 

(؟) المصدر تقه صن .١907‏ 

(69 ينظر شزانة الأدب لابغدادي 7/0 . 

(4) شرح الاشمولي ١/ه‏ . 

(0) شرح الاثشموني .51١/١‏ 

(1) شرح الاشمونيء ينظر مثله . (/4 ل سخ جما #مء لامع 558/5 2 2155 
/571. 

(07) بمكننا أن نعد عبدالقادر بن عمر البغدادي (#«هو١٠(ه)‏ صاحب خزانة الأدب ممن يستشهدون 
بالحديث النبوي » بدليل استحسانه رد بدرالدين الدء'ميي على الي حيان ( الخزانة )0/١‏ 
وإلى هذا ذهب د. محمد ضاري في (الحديث الشر يف في الدراسات اللغوية والتحوية 
ص 8ه“ ). 

)م( حاشية السجاعي على شرح القطر» ينظر ص 50 و م و باه مثلا. 

69 المصدر نفسه ينظر ص 5ه وه" مثلا . 

62 المصدر نفه ينظ صن لم4رو5هولاهر 56ر50 مثلا, 


6م 


فهي في الحديث داخلة على النوعين خلافا لمن خصنها » ثم رجح بأن ذلك هو الاكثر 
في كلام العرب )١(‏ . ومن ذلك ايضا موافقته لابن هشام على اضافة المصدر للمقعول 
ورفع الفاعل مستشهداً بحديث رسول الله (ص) : ( وحّج البيت من استطاع اليه 
سبيلا ) ورداه على قول بعض هم يحتمل ان يكون الحديث مروياً بالمءنى فلا شاهد فيه 
: دبأت الأصل الروا ية باللفظ فاذا قصد الر واية بالمعنى اشار الرا وي لذلك بقوله : قال مامعناه 
(؟)» ثم قال دو تنح هذا الباب يتطرق منه عدم الاستدلال بالأحاديث على الاحكام الشرعية 
وهو مالف للاجماع 0 لله 2 

اما الصبان فد استشهد في حاشيته كثيراً (4) . اذكر من ذلك على سيبل المأال استشهاده في 
حذف الفاه من اللحملة الواقعة جوابآ ( ( أما) في النادر بحديث النبي (ص) ( أما مومبى كأني 
أنظر اليه إذ ينتحدر ف الوادي( وبقول عائشة ) إ(رض) : أما الذين جمعوا بين احج رالعمرةطافوا 
علو افا واحداً ) ١‏ )0 

واستشهد الآأمير في حاشيته على المغني (5) من ذلك مثلا استشهاده على ان (قط) 
تختص بالنفي في الشائع » وتقل ني الإ ثبات ١‏ متابعاً ابن مالك في مذهيه)» كقول بعض 
الصحابة :( قصرنا الصلاة في السفر مم رصول الله (ص) اكثر ماكنا قط » أي أكثر 
وجودنا فيما مضى) (7). آنا استشهد على حذف فاء جواب (أما) في غير الفرورة بقلة 
بحديث للنبي يخاطب الانصار :( أما بعد مايال رجال ::: وقوله :( اما الرجل قد اخذته 
رأفه بعشيرته ورغبة قي قريته). (8) وهو في هذا متابع لابن مالك ولغيره من النحويين 
كالصيان مثلا م 
)١(‏ المصدر نفسه ص 48 . 
(0) المصدر نفسه صن 04. 
(9) المصدر تقسه ص 44. 
(4) حاشية الصبان » ينظر مثلا : ١/41ء‏ هلاء كلاء ماله ##ملء كلت لاو إزمرء 
(ه) حاشيةالصيان 4/ ه٠4‏ . 

ارا ا خالا ارم ل لل موا ال 
(5) حاشية الآمير على مت اللبيب » ينظر مثلا ٠/١‏ ه, هلاء وملرء 5ه ء لامك #/هدء» 
كك45؛ إ١مءه‏ 58للى. 

(0) المصدر نفسه .١59/١‏ وانظر شواهد التوضيح ص ١٠١‏ و19١.‏ 
)00( المصدر نفسه ١/مه.‏ 


مك١‎ 


وقد استشهد الخضري بالأحاديث كثيراً »)١(‏ كاستشهادة على ان ني(أب وأخ وحم) 
لغة ثانية هي مجيئها بالأ لف مطلتاً » بحديث رسول الله (ص): ( ماصنع أبا جهل) وهي 
لغة بني الحرث وعم وزبيد » وعلى هذه اللغة قال أبو حنيفة ٠:‏ لاققوّد في مثقل ولو 
ضر به بأبا قبيس» (؟). فالخضرى كان لايقل اعتماداً على الحديث عمّن سلف ذكرهم 
من اصحاب الحواشي » بدايل رده على من كان يدفع الاستشهاد بالحديث لاحتمال 
روايته بالمعنى » ومما قال : وإن ذلك يرفع الوثوق بالا حاديث ويسد باب الاحتجاج يما » 
مع ان الاصل عدم التبديل لتحريتهم في نقلها بأعيانهم وتشديدهم بي ضبطها » ومن جوز 
الرواية بالمعنى معترف بآنه خخلاف الآولى » وغلبة الظن كافية في الاحكام الشرعية فضللا 
عن النحوية ... فبي الحديث حجة في بابه » (”"). 
صيحة الانكار المدوية 
غير ان هذا الانعطاف الواسعم نحو الحديث واتخاذه مصدر؟ للدرس النحوي الذي بدأ 
به ابن ما مالك وسلفه ابن خروف لم يسلم من « نقد عدف هن النحاة المعاصرين » او من الذين 
اعقبوهم » ؛ ممن كانو!ا حراصا على انتهاج صبيل أسلافهم » قعدوا الخروج على مابدا 
لهم انه من اسس الدراسة النحوية شبهة لاينبغي للنحوي ان يقع فيها (4) » فأنكر تحويان 
ذلك » وطفقا يبينان خطأ سلرك هذه السبيل » فطلا أقوالا لم تكن قد صدرت قبلا عن نحوي 
قعل » ولا أدري ماستدهما في اطلاقها وهما : أبو الحسن على بن مممد الآشبيلي الممروف 
دو(ابن ن الضائع ) ىكم » واثرالدين حممد بن بوسف المعروف د ( أأني حيان) هثل/اه . وان 
تعجب فعجب قول قاله نحوي من نحاة القرن السابع ( ابن الضائع) لم يكن مسبوقاً به من 
نحاة سبقوه كانت لهم اليد الطولى في بناء صرح الحو الشامخ ؛أيقى داه يقد قرونا عديدة 
لقي وما يزال يلقي آذاناً مصغية من لدن نحاة وباحثين حى يومنا هذا ! فلم يصدر عن #وي 
قله كلام صريح يقضي بعدم الاعتم'د على الحديث في الدعر » بل اعثمد السابقرن عليه 
قليلا كما سترى فقّد انكر هذا النحوي على اني الحسن بن خعروف (104ه) كيرة استشهاده 
0 حاشية ا امسر و حل تعد نل » ينظر مثلا ١/هة)١[5)‏ 5# 565ى © ١١6‏ »6 
لاء ةع ١5١‏ 
(؟) المصدر تفه .99/١‏ 
(5) المصدر تقسه .٠١ 0/١‏ 
(4) في الحديث الشريف والنحو » محلة الاستاذ صن 5145 . 


6١" 


بالحديث الشروف ققال في شرحه جل اترجاجي :3 ::.وابن خروف يستشهد بالحديث 
كثيراأ » فان كان على وجه الاستظهار والتبرك بالاروى فحسن » وان كان يرى ان سن قبله 
اغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس ا رأى » ٠ )١(‏ ثم بين سبب إنكاره ققال : « نجويز 
الرواية بالمعيى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على ائبات اللغة 
بالحديث واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب » ولولا تصريح العلماء 
بيجواز التمل بالمعيى ني الحديث لكان الاولى في ائبات قفصيح اللغة كلام الذي (ص) لأنه 
أفصح العرب 9) ٠‏ . 

ثم جاه بعد ابن الف ائع تلميذه أبو حيتان وتبني قوله » فقد انكر هوايضا على ابن مالك 
ماانكره شييخه على ابن خمر وف من اعتماده الكثير على الحديث بي درا سته النحوية وهو ينفي 
ان يكرن احد من النحويين سلك طريقة ابن مالك ثم يذكر اسماء المسة نحويين ممن كان 
هم فضل المشاركة ني وضم قواعد للنحو لم يفعلوا فعله كأبني عمرو بن العلاء وعيسى 
ابن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البعسريين ع واللكسائي والفراه ول بن الميارك 
الأحمر وهشام الضرير من ائمة الكو فيين() ثم يمضيني انكاره فيز عم ان متأخري النحويين 
بعسر بين وكو فيين ونحاة الاقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس قد تبع المتقدمين (4). 

والعجيب ني الأمرأن قولي هذين الرجلين اللذين لم يكن لما سند تاريخي او علمي كا 
ذكرنا » لقيا رواجاً بين بعض النحويين » غير ان ماكتب له التداول والترداد في كتب 
النحو طيلة صبعة قرون هو قول أبِى حيان لأنه فصل فيه » حيث بين صببين رئيسين 
لعدم اعتماد النحو بين قبل ابن مالك على الحديث : 

الأول : ان الرواة جوزوا التقل بالمعنى » الثاني : انه وقع اللحن كثيراً فيما روي من 
الحديث , لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع » ويتعلمون لسان المر ب بعصناعة 
النحو فوقم اللحن ني كلامهم وهم لايعلمون (0) م 

عم جاء ابو اصحاق الشاطبي ( ٠4/اه)‏ فتأئر إهذا القرل حيث قال ني شرحه على الفية 
بن مالك : هلم تمد احدا من النحويين استشهد بحديث رسول الله (ص) » وهم يستشهدون 


)00( (0) الاقتراج ص مرء» خزائة الآدب (/ه. 
2 60 ينظر الاقتراح في علم اصول الحو ص م8١2‏ خزانة الأدب ١/ة.‏ 
6 خزانة الأدب .6/١‏ 


اللا اوحكن 


بكلام اجلاف العرب ويتركرن الأحاديث الصحيحة لآنها تنقل بالمءى وكحْتاف روا يالما 
مخلاف كلام العرب وشعرهم فان رواته اعتنوا بألفاظها ( كذا) لما يبني عليه من التدحره .)١(‏ 
غير أنالشاطب يكان معتدلاإذ وقف موقن وسطا بين ابن الضائع وابزحيان وهما المانعان وبين 
ابن مالك وجماعته م#ن مر ذكرهم وهم المجيزون حيث قال : وواما الحديث فعلى قسمين 
قسم يدتري ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم يقع به استشهاد اهل اللسان وقسم عرف اعتناء 
ناقلة بلفظه لمقصرد خاص ء كالأحاديث الي قصد بها بيان فصاحته (ص) ككتابه إلى همدان 
وكتابه اوائل بن حجر ء والآمثا مثال النبوية فهذا ب يصمح الاستشهاد بهتي العربية » (؟”) . ولما كان 
ابن مالك ققد ا ا تمده الشاطبي 
بقوله :ا وابن عاك لم يفصل هذا التفصيل الشنروري الذي لابد منه وبى بن الكلام على الحديث 
مات ولا أعرف له سلف الا أبن خروف فانه أتى بأحاديث في يعض المائل (") 6 

ثم خطأه ني ذلك مال : و والحق أن ابن مالك غير مصيب يُ هذا فكأنه بناه على 
5 نقل الحديث بالمعنى وهو قول ضحيف ؛ (4) ون لاخر بأقوال المانعين جلال 
الدين السيو طى (١١51ه)‏ حيث قال قي الامتراح :و واما كلامه (ص) فستدل منه عا 

شت انه قاله على اللفظ المروي وذلك نادرجداً ء ائما يوجد 'ى الاحاديث القصار على 
قلة ايضاً » فان غالب الاحاديث مروي بالمعنى » وقد تداواتها الأ عاجم والمولدون قبل تدوينها 
فرووها بما أدات اليه عبار حم فزادوا ونقصوا وأخّروا وبدالرا الفاظا بألفاظ » وهذا 
ترى الحديث الواحد ثي القصة الواحدة مروياً على اوجه شتى بعبارات مختلفة » ومن ثم 
انكر عل ابن مالك اثبات القواعد النحوية بألالفاظ الواردة ي الحديث » (0) . ثم اعقبه 
بكلام ابن الضائع ولأ حيان (5) ويبدو من اقواله أنه كان يمل مع المائعرن (7) » وات 
ف ل ا الو ا الا 01 


.3/١ خزانة الآدب‎ )١( 

(؟) نفه .5/١‏ 

)©١(‏ نمسه5/1". 

.5/١ نقسه‎ ):( 

(0) الاقتراح صص .١5‏ 

(5) الاقتراح صن .١8‏ 

(0) ذهبت إلى هذا الرأي التكدورة شديحة الحديثي في كتاب ( أبو حيان النحوي) ص 4856 . وهو 
السو انف : 


0184 


كان قد استشهد قليلا في كتبه بالحديث » وهذا كان ينكر على ابن مالك !..تشهاده 
بال حاديث التي تعددت روايائها كاستشهاده على حذف حرف النداه من اسم الجنس 
بالحديث :( ثبي حجر) بقوله ٠:‏ واما الحديث فلم يعبت كرنه بلفظ الرسول (ص) كا 
تغرر غير مرة ويؤيده وروده في بعض الطرق بافظ : ياحجر »  )0١(‏ 

ثم أتى صبدالقادر البخدادي (95١1ه)‏ فنقل كل ماقيل بشأن الحديث ابتداءا من اول 
نحوي أثار شبهة المنع وهو ابن الضائع وانتهاء؟ً بالسيوطي ومن رد على المانمين » وذلك 
قّ صدر (خزانته) الني غدت مصدرا من يتطرق إلى ذكر الحديث من دارسي النحو 
والباحئين المحدثين فكانوا برددون اقوال المانعين معتمدين على الخزانة » لآأن كتب 
المانعين ليست في متناول اليد لكونما غير معطبوعة .فممن رداد تلك الأ قوال المرحوم طه 
الراوي حيث قال : و نجد النحاة متقدميهم ومتأخريهم يعتمدوا على الحديث في 
الاحتجاج لتأبيد واعدهم » وائبات ضوابطهم (5) ؛ . ويقول الدكتور شرني ضيف 
قراف انيه اللغة والنحو من علماء اليصرة والكوفة وبغداد ان لايحتجوا بشيء من 
الحديث في اثبات لغة العرب والامستدلال على القواعد التي د ونوهاو(”). أما الدكتورمهدي 
الممخز ومي فقدال: «١‏ أما الحديث فلم يجوز الاغريون والنححاة الأولون 2 كأني العلاه 
وعيسى بن عمر » والخليل بن احمد من البصربين والكسائي وهشام والفراء وغيرهم 
من الكوفيين - الاستشهاد به ني النحو »؛ وحاكاهم المتأخرون من بغداد والاندلس ع 
اللهم الا.جماعة منهم ف متدمتهم ابن مالك وابو حيان النحوي الغرناطي؛ (4) . وقال ايض؟ 
« وقد تأثر الكسائي بالبصريين » فأخرج الحديث عن نطاق المصادر التي يحتج بها او يستدل 
با على البات اصل او تصحديم حكم» (©) - وقال غير هم متابعا بأن النحويين القدامى 
لم يستشهدوا بالحديث النبوى ورفضوه جملة 6(1) . ومن الباحثين الذين ردادوا أقوال 


6 همع شوامع ١>,4/١‏ 

(؟) طه الراويء نظرات في اللغة والتحو من .م 

(©) الدكتونر. شوق ضيفء تار لح الآدب المر لي ( العصر الاسلاءي) صن 68. 

زق ادكتور مهاي المخزو مي » مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو صص*7* . 

ع6 المصدر نفسه ص١4١.‏ 

)3( الدر اسات النحوية و اللغوية عند الز مخشري مص ٠ه‏ وينظر ص 18١‏ ء وينظر الدكتورة جمديحة 
الحديني (ابو حيان النحوي ص 5١50‏ وينظار صن ولام . 


هه 


أأني حيان الدكتور عبد العال سالم مكرم » غير أنه خص البصريين وابن الضائع وأبا حيان 
وحدهم دون الكوفيين بعدم الاعتماد على الحديث الشريف )١(‏ . ومن الدارصين من نص" 

جازم على عدم وجود حديث واحد ني كتاب سيبويه البتة » كالدكتور حسن عون(9؟) 
والدكتورة خديجة الحديثي (") . اما الدكتور مازن البارك فيقول معلقاً على شرح 
الرماني 'لكتاب ٠:‏ ان الرماني لميحتج بالحديث لأ نهلميجد ني الكتاب الذي يشرحه احتجاجاً 
به » (4). والحق أن قسماً من هؤلاء الباحثين لم يكونوا بجانب منع الاعتماد على الحديث 
في الدرص النحوي بل دعوا إلى الاعتماد عليه وكل رد ب حسب اجتهاده ‏ حجج 
المانعين (2)0 ولكنهم مؤاخذون يما تؤاخذ به أبا حيان » لأ نهم أخذوا قوله - يعدم 
استشهاد النحويين جميما عدا ابن مالك - أمراً مسلّماً به. 

نفهم مما تقدم من قول ابن الضائع وألي حيان ومن تبعهما او ردد أقوالهما: عدم اعتماد 
النحويين الحديث مصدراً من مصادر النحو» مذ بدىء بدراسة النحو حتى مجيء ابن 
خروف وابن مالك لسببين + 

الاول : رواية الحديث بلمعنى : الثاني : رواته كانوا من الاعاجم » (اى الموالي) 
وهم لا يحسئون العربية فرقع اللحن في كلامهم : وصنحاول مناقشة هذه الآراء 
وتفنيدها < 

ان السؤاك الذي يفرض نمسه هو : هل اطلع وؤلاء النحاة والياحئون على كتب 
النعحو بين السابقين الو اضعين ا حكاءالنحو و قو انينهو من جاه يعدهم فوجدو هاخاليةمن الحديث لكي 
يصدروا أحكامهم ؟ان مراجعة كتبمن وصلت الينا آثارهم من النحويين تغلهر االاساس 


»)١( الدكتور عبد العال سام مكرم » القرآن الكريم وأثرء ني الدراسات النحوية ص/اوط‎ )١( 
١954م القاهرة‎ 

2( تطور الدرس النحوي صلهة4» معهد البحوث والدراسات العربية صئة ٠لاوام.‏ 

ري الدكتورة خديجة الحديثي »كتاب سيبوية وشروحه صل77١»‏ مطبعة دار التضامن » بغداد 
07 +؛ وابو حيات النحوي صص.ه0؟. 

(4) الرماني النحوي ص ه0١‏ طبعة 1958م 

(5) ينظر تاريخ علوم اللغة العربية صن ١١4‏ ونظرات في اللغة والنحو ص١5‏ ومدرسة الكوفة 
ص وب - ١م‏ وتاريخ الادب المرني (القسم الاسلامي) ص٠4‏ . 
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الذي بنيت عليه تلك تلك الأقوال ضعيف » فها نحن أولاء نحجد في كتاب سيبويه عدداً من 
الاحاديث الني استشهد بها )١(‏ ومن هذا يظهر ان ابن الفضسائع وأبا حيان ومن تبعهما من 
الباحئين ل يرجموا إلى الكتب النحوية التي ذكروا امتناع اصحابها من الاعتماد على الحديث 
فما قوم ني استشهاد سيبوبه ني (باب مايضمر فيه الفعل المستعمل اظهاره بعد حرف) يحديث 
التبي(ص) «الناس مجزيون بأعمالهم إن خمي را فخير وان شرا فشر والمرءمقتول بماقتل بهإن حجر 
فمخنجر وان سيفاً فسيف » » على حذف كان مع اسمها وبقاء خيرها بعد إن" »ء أي إذكان 
عمله خيراً فجز اوه خير » وإن كان عمله شرا فجزاؤه شر ؟ (؟) واستشهاده به عند كلامه 
على أفعل التفضيل وتبيانه حالة صحة ر فعه الظاهر في القياس المطترد » لصلاحوقوع فعل 
برعناه موقعه » و انفاق ااعرب على جواز ذلك ني مسألة الكحل » وضابطها : ان يكون في 
الكلام نمي » بعده امم جنس مو صوف بأفعل التفضيل »؛ بعده اسم مفضسل على نفسه باعتبارين 
حو قوم : مارأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه قي عينزيد70). قال سيبويه:ه هن ذلك 
ما من أيام أحب إلى الله فها الصوم منه في عشر ذي الحجة ) » وان شتت قلت: مارأيت 
احدا أحسن في عينه الكحل منه وما رأيت رجلا أبغعض اليه الشر منه » و ( مامن أيام أحمب 
إلى الله فيها الصوم من عشر ذي اللحجة (4) م 

والأكتر من هذا انه كان يستشهد حبى بأقوال الصحابة » كاستشهاده بالقول المشهور 
لعمر بن الخطاب ( رض) ٠:‏ قضية ولا أبا حسن لا » : على أن لا النافية للجنس لاتعمل 
في العرفة ليمكن تقدير من الاستغراقية بعدها طلبا لتعميم النفي وهي تخنص بالتكرات 
وما ورد من ذلك فمؤول بتكرة (0) . قال سيبويه  :‏ واعلم ان المعارف لاتجري مجمرى النكرة 
في هذا الباب لاء لا تعمل في معرفة ابداً .:: وتقول : قضية ولا أبا حسن ع تجعله ذكرة . قلمت> 


١‏ صب يمر شيمم بر لخد ممت مرجي .مير بوم عم ل سممم عصب نا 77خ صم سس حل 


)1١(‏ ينظر الكتاب ١/باسء‏ 11 0 عر اويا ويواري ووضدك فى وابول 
كول امم سوم 

(؟) الكتاب .١8٠/١‏ وينقار المفصل كن 5 لا حيبت امتدوكريها إلز فزي كارت شاد معزيو زه 
وم يشر اليه بأنه حديث كسربويه » في حين امتكهة» يه ابن عد و بي شري المدو ين 
165-54 عل الغرض نفسه وأشار إلى انه قول ابي (ص) + ( شرح خدوو الاهبه).. 
تمد : محمد محي الدين عبد الحميد ط )١١(‏ سنة 1584ه508وم) , 

(؟) ينظر شرح بن الناظم حب ١55‏ وابن هشام» شرح القطر ص 6م» . 

(4) الكتاب ١/مم؟‏ ممم دهو حديث شريف ذكره السيوطي في (الخامع الصغير 48/6 )١‏ 
ببعض اختلاف في لفظه ( ما من أيام احب إلى الله ان يتعيد له فيها 
الحديث ) . 

ع( شرح ابن عقيل ١/”؟»,‏ علا الدين الإدبلي ء جواهر الأدب ف معر قه كلام العر ب 
ل 1 ” 


دن عشر ذي الحسة 1 


/أزة 


فكيف يكون هذا وائما أراد عليا عليه السلام ؟ فقال : لانه لايجوز للك ان تعمل لا ني معرفة 
واتما تعملها في النكرة » فهي على تقدير التنكير » كأنه قال : لآ أمثال على لهذه القضية » .)١(‏ 
مدخلها في الحقيقة على نكرة » لآن مثلاة وغيراً وشبهاً لانتععرف بالأضافة إلى المعرفة اتوغاها 
في الابهام (73) + 

ويظهر أن لاسبب الذي جعلهم ينصون على عدم وجود حديث واحد في كتاب سييويه 
هو عدم اشارته إلى ان مااستشهد به كان حديثا نبويا » () فأختلط ذلك عليهم بأقو'ل العرب 
واذا كنا تعتذر هم بهذا العذر ء ن. بم نعتذر أن زعم ان جميع النحويين عدا ابن مالك نم يستشهدوا 
بالحديث البتة؟ فهل رجعوا إل الكامل4) »وامقتضب (5) وما اتفق لفظه وا ختلف معناه (5) 


)00 الكيا ا و ينغار المنصل فق #الدحه نيا (؟) جواهر الادب هن بسم؛ 
(0) ان عدم اشارة سيبويه إلى الاحاديث في كدابه لا من اكواه من المستشهدين باله-دث ع فرما كان 
الشدوك نكيو و امزهد بين الدامين الندء فلم بحد حاجة للاشارة اليه » كما فعل مع شواهد الشعراذ 
ترك نسبتها إلى قثليها » يؤيك هذا اني وسدت الزعدري - وهو من المستفهدين يكئرة بالطدوك م 
يشر إلى حديثين في (الفصل ص"”. 6لا «0) استشهد بهما سيبويه: في حون كان يثير 0 
ااكحاديف الأفوق ور ادي ميوونه إل أ ناسو الفن * الذى بوممقهد رومض اسان أن لديف وز 
بالمدنى وان رواته حجج يستشهد بكلانهم 9 قل كر أمك كتير أ من النحويين من لم يذكدر اد 
ا بالحديث يفملون ذك.فالميرد قد استشهد بخمسة أحادرث قُ المنتضب (١/4*.مم؟‏ 
21 ه96١))‏ لم يشر إلى الحديث الا يمو ضعو ادد (0؟/لا رتم١‏ ؟) بتوله:وجاء عن 
النبي (س) : (أيس في الخضراوات صدقة) .معانه حديث ضديف كا ذكر الاستاذ عبد الخالق عضيمة 
(المقتضب هامش صم .)١١‏ كا كان ابن الانباري لايشير - احياا - إلى الحديث» كاستفهاده على 
يَأننك (الذود) في (المذكر والمونث ص 55 4) ودلاتا على المدد بقوله: « ويدل على تأنيثها قواهم: 
(ليس في أقل من خمس ذود صدقة) وهو حديث صحيح ادتشهد به الفراء في كتابه ( المذكر والمونث 
)"تند اعليةا وده (يطان القواعد دو الاكع ا داق التسن مر فوع )وقد كان قن الجا 
يمد .ثل هذا التصرف قصوراً في المعرفة» ,د عاب ابو عبيد البكري في (تنبيهه ص + 4) أيا عل القالي 
عندما استشهد محديث في (امالية )١9#/١‏ بدأه يكامة : يقال. وعد ذلك ذاه في 005-06 
(:) ينظر (9/1؟١21‏ لوك لاو١لء‏ 51 ءءء عه" كه 5وسلى مشلاء و 41/5 592؟لء 
4 ع لمخم كمع وككل #إب مشلا و #/" 4 258 ملاس إاباء نهم مثلا و 4/ة» 
»*١‏ ١ه‏ شلا 

(ه) ينظر 4/١‏ و##كر 1/5 مار ا١اثرو‏ 544/4. 


() ينظر ص 6١و ١‏ كو هوو.*و5م وقد اشار اليها جميمء انها من الحديث الشريف. 


ذلك 


للمبرد ؟ وكيف فاءهم قوله : وي الحديث : لما طعن العلج © أو العيد عمر (ر ) صاح 
يالله المسلمين )١(‏ استشهد به على فتح لام ا وقوله م تشهداً على جمع ( فعلاء) 
مؤنث افعل صفة للا لوان » جمع يي » حديث الرسول (ص) 
( ليس في الخضراوات صدقة ) (؟) . واذا كانوا قد ذكررا أن الكسائي (184ه) 
يستشهد بالحديث » فلم م يدوا ين دم كتبا 0 واذا كنا لانلومهم 

لاحم ل سر جعوا إلى متسأخري الندوييسن ليس دوه لم 
لوا م من استشهاد الكسائي بالحديث © 2040 فلم فاتهم الاطلاع على معاني المَرآن 
ليحيى بن زياد الفراه (01٠ه)‏ » فهو وأن كان كتاب تفسير إلا أنه حفل بكثير من الملاحظ 
اللغوية والمساثل النحوية والصرفية » ففي صفحته الخامسة (9) يوأجهنا حديث يؤيد كسرهم 
أم من :وله تعالى : ( وانه بي أم الكتاب) 9© » ففي ( المعاني) نجد الفراه يستشهد في 
مواضع عدة بالحديث في مسائل لغوية () ونحرية (8)» وصح قول من قال : و ان الفراء 
اعتمد الحديث واحتج به بي النحو واللغة احتجاجا مباشراً ) (9). 


فسنت يرن 


)١(‏ ينار الكامل ١58/8‏ والمقتضب 4/4ه؟. 

(0؟) المتتعضب ينظر 10/6١1+-م11.‏ 

6 م يصل الينا ما الفه الكسائي من كتب سوى كتاب صغير :(ماتلحن فيه العوام) طوع ا 
الامعاذ عبد العزيز الميمني سلة 6م . 

(4) من ذلك تجويزه جزم جواب النهي مطلقا خلافاً لابن الحاجب » مستشهداً بول الصحابي للنبر عن 

يوام حاين :<رارسول اله الاتعرف عدف بي )4 ورووابة حو ,زولك قله وود لزنن كل : من هذه 


الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريم الثوم ) شرح المفصل ٠0/0‏ ه» شرح ابن الناظم ص؟8؟) . 
ومن ذلك بممسكه ما جاء في الحديث :(يارب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة) » ويقول أعراني بعد 
انقضاء شهر رمضان : (يارب صائمه لن يصومه» يارب قائمه لن يةومه) على اعمال اسم الفاعل المجرد 
بمعنى الماضي وهو متلف لما قرره البصسريون لآنه لايممل عندهم الا ان كان معنى المال او الاستقبال 
حملا على الفعل المضارع (مغتي اللبيب 6114/١‏ شرح الأشموني +/ومم). ومن ذلك أيف 
تجويزه حذف الفاعل مطلتاً تمسكا تحديث :(لايزني الزانٍ حين يزْفٍ وهو مؤمن ولايشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن) (حاشية الخضري .)١51/١‏ (5) مماني القرآن ١/5(.5)سورة‏ 


الزرف من آلاية 4 (/0) ينظر 7518/1و555رو وهو )١( .40١0‏ ينظر ٠/١‏ رم كرمع 
(9) هو د. احمد مكي الاتصاري في (أبو زكريا الفراء ص 44م) . 
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وكلرّما يتقدم بنا الزمن نجد النحاة يكثرون من الاعتماد على الحديث في دراساتهم اانحرية » 
نذكر من هؤلاء نحاة كان هم شأنهم ني النحو كأبي علي الفارسي (/الاه) الذي كان 
الحديث أحد مصادر دراسته » “حتى ذهب أحد الباحثين إلى أنه وسبق أبن روف في 
الاحتجاج بالحديث والاستشهاد به بي مسائل اللغة والنحو والصرف » )١(‏ » في حين ذكر 
ابن الضائع ان ابن خروف لم يكن مسبوقاً بعمله كا مربنا . من ذلك مثلاً استشهاده 
بالحديث عند كلامه على حذفالمفعول به حيثقال : وومنه ي الحديث : (لايقتل مسلم بكافر 
ولا ذو عهد ثي عهده ) »اي : ولا ذو عهد في عهد بكافر » . (5) وقد تأثر أبو الفتح 
عثمان بن جني ( 47"ه ) نهج استاذه ابي علي » فاقتدى به في الاعتماد على الحديث ني 
دراساته اللغوية والنحوية » فتراه يستشهد به في مسائل الاغة (). او على توجيه القراءة 
القرآثية وتصويبها » (4) او يستشهد به في التصريف » (ه) او النحو (5) » كاستشهاده 
على كرن الفاء الاتباع ني قوله تعالى : ( فضرب بينهم بسور له باب) » (7) وقوله 
جل شأنه : ( أفكلما 0 رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ) (6) وني قول العرب : 


ع لس ليامع م ممم وي ١‏ لل اتوي و 1008 0ك 


(1) هو الدكتور احمد عبد الفعاح شلبي زا مهل لاون ى ص )١ ١#‏ ولهذا اخالف ماذهبإليه 

الدكتور شوقي ضيف من ان أبا علي «قد يتمثل بالحديث النبوي امعان + الالتردئ امحتاظ الفواعد 

وانما للاستثئناس عكا ذهر مثل هذا عن أبن جني (ينظر المدارس النحوية ص55 - 554 075؟) 

وقد كفانا الدكتور ضيف .ؤنة الرد حيث نقفة ن قوله المذكور بقول آخر (المذارنن ااتحويةدن ): 

« وحقاً كان يستشهد به من قبله (أي ابن مالك ) في مصنفاتهما ابن خروف والسهيل » بل كان يستشهد 

ب اههاناً ابوءلي الفارمي وابن جني وابن بري المسري». والحقيقة اقول بأن اي باحث لو يتتبع 

بامعان ماني كتب ابي على وابن جني من احاديث لأقر بأنهما كانا يستشهد ان بالحديث على إقامة الاحكام 

النحوية »كا ذكرنا ماذج منها 5 المت م 

6 ابو على الفارسي» الحجة في علل القراءات .51/١‏ 

(9) ينظر اللعين دن ولدوعو ؟/١ ١"‏ والمحتسب ١/5مع145 ١5١12548254212‏ 
مو و9/لااءة:4خ8 551١652" 1١‏ . 

63 ينظر المحتسب ١/5945و5؟/51".‏ 

)2( ينظر المحتسب ١/84و؟9/9".‏ 

(5) ينظر المحتسب 427/8 .5١‏ 

69 سورة الحديد من الآية .١‏ 


(0) سورة البقرة من الآية 40. 


7م 


( أفا لله لتصنعن” كذا وكذا) خلافاً لأبي الحسن الأخفشءقال ابن جني : الوجه ان تكون 

هنا غير زائدة » وان تكون للاتباع » لتعذق ما قيلها بما بعدها » وعلى هذا قرل رسول 

الله (ص) وقد قيل له : لما رئي قد جهد نفسه بالعبادة » يارصول الله ! أتفعل هذا وقد غفر 

الله لك ما تقدام من ذ'بك وما تأخر ؟ ‏ ( أفلا اكون عبداً شكوراً ؟) )١(‏ . ومن ذلك 

ايضا استشهاده بحديث رواه السيو طي ني الدو'مع الصغير: (1)(لاصلاة لحار المسجد ) إلا في 

المسجد على جو از حذف الصفة لدلالة انلمظ او الحال عليها.أي لاصلاة كاملة او فاضلة (7). 
ولا يفوتنا أن نذكر محمود بن عدر الزهخشري (ى#هه) الذي استشهد كيرا بالحديث 

النبوي تي الندو و الاغة(4)<بى كان يعتمد عليهاحياناً وحده دون ان يعضده بشعر (0) .و يكفي 

للدلالة على كثرة اعتماده على الحديث في الدر س النحوي ما ذكر ناه من ذهاب احد الباحثين 

الى جعل الزمحشري من اوائل الذين يستشهدون بالحديث (5)... أماابو البركات الأنباري 

(الاهه) فقد كان يستشهد بالحديث عتجاً لليصريين ومصويباً مذهبهم ِي مسألة التنازع 

في اعمال الثاني (/) » وني رد مذهب الكوفيين يجواز ان يكون (هئلاء) اسمأ موصرلا 

مستندين الى قوله تعالى : (ثم انم هؤلاء تقتلون أنفسكم) 7) على ان « دؤلاء باق على 

اصله اسم إشارة ويكون في موضع نصب على الاختصاص أي ( اعني وؤلاء) 5] قال عليه 

السلام : (سلمان منا أهل البيت) فند ب اهل على الاختصاص. وخبر انتم : تقتلون ؛(4) . 

واذا كان ابو حيان قد زعم ان ابن مالك سلاك ‏ باعتماده الحديث مصدراً للدرس 

النحوي - طريقاً لم يسلكها غيره من النحويين » فكيف نسي ابا القاسم السهيلي ؟ ه وهل 

(1) مسر صتاعة الاعراب 854/١‏ .80. 

(9) م0 . 

(؟) الخصائص ؟/٠؟ا”.‏ 

(:) ينظر المفصل ص 86١ع259٠؟اءهم 4١١8١١‏ ثلا١ء85١5"41]مثلا.‏ 

(ه) ينظر الشواهد والاستشهاد في النحو ص0؟8 والمفصصل ص"لاو686. 

(1) ينظر الدراسات النحوية واللغوية عند الزمحشري ص ١8او185.‏ 

(0) ابو البركات الانباري »الانصاف في مسائل الخلاف .80/١‏ 

(4) سورة البقرة من الآية 8م. 

(4) الانصاف في مسائل الخلاف .71١94/9‏ 


ف 


غاب عنه (أماليه) الطافح بالحديث » المشحون بايراده اعراباً وتوجرهاً واحتجاجاً )١(‏ 
فقد استشهد بالحديث النبوي بشكل لا تكاد يمل صفحة منه خالية من احتجاج بالحديث 
او اعراب له » أو توجيه لما قد ورد منه مخالفاً لما وضع النحاة المتقدمون من ضوابط 
وتقواعد » (؟) . ام كيف فاته نحوي كان معاصراً لابن ماللك؟ ذلك هو : رضي الدين 
الاستراباذي (185ه) » فتد استشهد بالحديث كثيراً «وزاد عليه بالاحتجاج بكلام اهل 
ايت رضي الله عنهم » (”") ٠»‏ وانت واجد اعتماده على الحديث ي درسه النحوي في كل 
باب من ابواب شرحه الكبير على كافية ابن الحاجب . 

فالئابت ان النحويين قلى ابن خرف وابن مالك كأنوا يعتددون على الحديث قليلا 
5 در اساموم » فلا حاجة بعد هذا لرديد مزاعم عدم الاستشهاد . واذا كان هذا غير 
مقنع لمن بقي يردد تلك المزاعم ؛ فليفسر لنا التناقض الحاصل ي إنكار ألي حيان 
استشهاد ابن مالك بالحديث وقيامه هو نفسه بما عاب به الرجل وانكره عليه » وقد ذكر 
هذا قدعا ابن الطيب الفاسى (٠ا١(ه‏ ) » ورأيته صحيحاً 5ا رآه غيري 
فق لاضن 089 ضك. طون أن اسان قدا ماعل اديت الات القراعد 
الكلية تماما "كنا كان ابن ماللك يفعل . من ذلك مثلا إستشهاده على حذف تاء العدد المذ كر 
بّلة اذا حذف المعدود » وذلك عند كلامه على قوله تعالى : ( إن ليثم الا يوماً ) (ه) 
حيث قال : حكى الكسائي عن ابي اللخراح : صمنا من الشهر عشراً . ومنه ما جاء 
في الحديث : (ثم اتبعه بست من شوال ) يريد ستة أيام » وحسن الدذف هنا كون ذلك 
فاصلة رأس آية وهي : ان لبثتم الا يوما ...» (5) . و كان يعتمد احياناً على الحخديث 
وحده في و وا د مخالف لا ا فعل مع الز اجاج (١1"ه)‏ إذرد قوله بعدم 


779 "اديت اريك قُِ ار رادت اللغوية والنحوية ص 94؟". 

(؟) المصدر نفسه ص .551١‏ 

(») خخحرانة الادب 4/١‏ . 

(؛) .نظر' د. خديجة الحديئى» ابو حبان النحوي ص ٠44غ»‏ والشواهد والاستشثهاد في النحو 
صن عب لا و بار 

.٠١4 سورة طه من الآية‎ )٠0( 

(5) البحر المحيط 79/5؟. 


يف 


جواز وصف معمول الصفة المشبهة معتمداً على الحديث وحده فقال : «واعلم انه يجوز 
ان يتبع معمول الصفة المشبهة يجميع التوابع ماعدا الصفة فانه لم يسمع من كلامهم » هكذا 
زعم الز جاج » وقد جاء في الحديث في صفة الدجال : (اعور عينه اليمى ) و(اليمنى ) 
صقمة ل (عينه) وهو معمول للصفة فينبغي ان ينظر ني ذلك » )١(‏ ء كذلك استشهاده 
بالحديث علي بي (يد) للاستثناء مشابهة ل (غير) بقوله : «فأما بيد فانها تساوي (غير) 
في الاستثناء المنقطع مضافاً ل (أن) وصلتها نحو قوله (ص) : (أنا أفصح من نطق بالضاد 
بيد أني دن قريش واسترضعءت في بي سعد )(5) » ومثل هذا كثير(”) . فهل بعد هذا 
يؤحذ بأقوال من منع غيره عمل شي وانكره عليه » ثم قام بما منع وانكر ؟ ومع كل 
فالحجج البي اوردها وسلفه أبن الضائع واهية لا تقف امام التفنيد كا سيأتي : 

ولنا أن نسأل ماسر هذا التناقض؟ ول انتعد ابو حيان ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث؟. 
ولم لم ينتقد غيره من معاصريه الذرين اكثروا من استشهادهم بالحديث كالر ضي مثلا” ؟ 
ورا يمال إنه انتقد من عني بشرح كتبه « فأبو حيان هو الذي جسر الناس على مصئفات 
ابن مالك ورغيهم في قراءتما وشرح لهم غامضها ... وألزم نفسه الا يقري تلاميذه إلا 
في كتاب سيبويه او في تسهيل ابن مالك أو مصنفاته» (؛) » ولقد تعرضت هذا التناقض 
وتوصلت الى أن أبا حيان كان متحاملا” على ابن مالك (0) «فقد كان ١‏ كثر من يتصدى 
له ابو حيان ويخالفه في آرائه ؟ (5) © فقد خانفه ي الملصطلحات النحوية والحدود(/)» 
ومن يرجع الى منهج السالك يجد ايا حيان يحالف ابن ماللك وينتقده ني كثيرمن المسائل (8) 
كا انتقده في شرح التسهيل بأنه اعتد بلغات قبائل لم يعتد العلماء بفصاحة أهلها 


)001 منهج السالك صن 855. 

(١؟)‏ المصدر لقفسه حجن لالا١ا,‏ 

69 يئقار أبحر المحرط ١/.5وم.‏ و/هو.م وماهج أسارك م 
كع مومه وزع مغخلا, 

(:) أبو حيان انحوي ص مم”م. 

)0( ينظر الشواهد 


415065 15؟ا. فلار برسم 


والاستشهاد في النحو ص 5مم. 
03 ينظر شوقي ضيف» المدارس النحوية اص 84" ., 
(/1): يفظن افو حيات اتحوي من ومم برسم 

6 دنار منهج السالك وو اا ال 1 لكلا جو اوون .يليوا مج ا يليه وان يشيع 
7 54؟ مه" ووس لا ؟» “لاما .بجع 


20 
14ح ه١10)‏ موع مثل, 


اوفدن 


كقبيلة لخم وجذام وقضاعة » وقال : « ليس ذلك من عادة ائمة هذا الشأن » (01) » 
وقال أيضاً : « لايحتمل المباحثة ولا يغبت للمناقشة . ولم اجد له شيخاً مشهوراً يعتمد عليه 
ويرجع ني حل المشكلات اليه » (7) . فهو اذن لم ينتقده ِي اعتماده على الحديث فحسب 
واتما في جميع المجالات » وهذا مادفع م اكثر القدماء والمحدثين الى أن ينسبوا تعصب 
أني حيان الى الحسد الشخصي الذي مبعثه شهرة ابن مالك وعظمته العلمية ومنزلته بين 


الناس في ذلك العصر » (”) . 
رواية الحديث بالافظ أو العبى : 


ا حجة الأولى الي احتج دها أبو حيان وشعحه ابن الصائع هي رواية الحدرث الشريف 
بالمعنى فاختلفت الفاظ الحديث الواحد مع أن الرسول لم يلفظ بجميع تللك الألفاظ » فأتت 
الرواة بالمرادف ولم تأت بلفظه (ص). وهذه حجة داحضة وذلك لأن المتقصني لأخبار 
المحد ثين والدارس لاصو هم يعجل أن الرواية بالمعمرى ُ يأخذ بها جميع هم 4 بل 8 بها 
بعضهم وكر هها آخرون» فلم يختاف اثنان منهم على أن الأسلم والأحفظ هو اداء الحديث, 
على لفظه » فقد كان الصحاية ومن بعدهم يهابون تبديل الافظ المسموع منه (4)) ومنهم 
من كان لايروي من الحديث إلا ماسمعه بنفسه من الرسول كعلى (رض) مثلا » تثيتاً 
من إردائه على لذظه لدع 4 وكان ماللاك سن أنس (19/94١ه)‏ ين قُ حديث رسول الله (ص)»ع 
الياء والتاء ونحوهما (5)» ولما سثل عن رواية الحديث بالمءنى » أجاب : «أنه يكره ذلك 
ويكره أن يزاد فيه أو #نقص) (/)» وعقّب القاضى عياض اللسحصبى (41/94ه) على ماقاله 


2-6 


فإذا أددى اللفظ أمن الغلط » واجتهد كل من بلم اليه فيه » وبقى على حاله لمن يأتي 


.8٠١ الاقتراح ض‎ )١( 

(؟) السيوطي» بفية الوعاةءه ١*٠/١‏ طبعة القاهرة 954١م.‏ 

69 ابو ران النحوي ص 558 

(4) و(ه) الالماع إلى معرة اصول الرواية ص ١4‏ © الخطيب الخدادي » الكفاية في علم 
الرواية ص .١9١١‏ 

(5) الالماع إلى معرفة 'صول الرواية صن 9لا١.‏ 

(07) يومف بن عبدالير القر طبي » جادع بياث العام ونفله ١/١1م‏ وينفار الكفاية في علم الرم ايم 
ص 520ثم؟5. 


63 


بعله » وهو أنزه للراوي وأخلص للمحداث (2))1 وكان منهم من «:تشدد يي رواية الحديث 
لدرجة أنه كان يسمع الحديث نا فيلحن اتباعاً لما يسمع (؟)» وهذا كما قال ابن الصلاح 
(الحافظ أبو عمر الشهرزوري 147ه) غلو تي مذهب اتباع اللفظ والمتع من الرواية 
بالمعبى (7) » ذكر الخطيب البغدادي مارواه سفيان الثوري (١151ه)‏ إذ قال : «حداثنا 
الز هري انه سمع انس ابن همالك يقول : «نهى رسول الله (ص) عن الدباء والمزفت ان ينتيذ 
فيه » فقيل لسفيان : ان ينبذ فيه ؟ فقال :لا » هكذا قال لنا الزهري : ينتبذ فيه » (5) » 
فلا عجب إذا مارأينا جماعة من النحويين ممن مر ذكرهم كابن مالاك مثلاً قد اعتمدوا 
اعتماداً كلياً على الحديث وجعلوه مصدراً من مصادر دراساتهم النحوية » وكان سندهم 
هو أن غلبة الظن تدل على أن مااستشهدوا به من الحديث لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل » 
أمازواية الحديث: بالمق. فندائزة لدئ فررق من العلماه وذاك لآن. المقضوه: الأول هو 
المعبى للا ير تبط به من الأحكام الشرعية » لكنهم أجازو ها دفيما يتمع من الكلمات موقع 
أمثالها 4 كالحلوس مو ضع المعود» والقيام مواقع الو ةوف وشيهه 3 دون مأيمكن أن ختلف 
ر وى الخطيب البغدادي بإسناده أنه قيل للنبي (ص) : ديار سول الله » إنا نسمع مناك الحديث 
فلا نقدر على تأديته كما سمعنا » قال: «إذا لم تحرموا حلا لا"ولا تحدّوا حراماً وأصبتم 
المعى فلك بأس» )8١‏ »2 وذذا الحدرث وامثاله وما شاهدوه من دلائل الأحوال والقرائن 
وما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعمله وقت نزول آيات القرآن» إذ يطلب من أحد 
كتابه أن يكتبها »في حين يقم بمثل هذا بي احاديثه » بل روي انه(ص) منعهم من كتابتها(”") )» 
كما ذكرنا أجاز من اجاز رواية الحديث بالمءنى كابن عياس » وانس بن مالك » 
وأبي الدرداء » ووائلة بن الاسقع » وأي هريرة» وكثير من التابعين منهم الحسن البصري» 
والشعبي » وعمرو بن ديئار » وابراهيم النخعي » ومعجاهد » وعكرمة (/). وهؤلاء كانوا 
)١(‏ الالماع إلى معرف: اصول الرواية صص .١8١‏ 

(0؟) ينظر الااع صص. م١‏ وجامع بيان العلم ١/لاه‏ - مه والكفاية في علم الرواية ص185١.‏ 
69 متردمةه ابن الصلاح 1 سس م١١.2‏ 

(4) الكفاية في علم الرواية ‏ ص 6لا١.‏ 

زه( الكقاة قُ علم الرواية ص ك0 

(5) ينظر تتميد العام ص هو”م د و"م, 

(0) ”واعد التحديث ص .5١١‏ 


نكن 


من الفصاحة بمكان عظم ؛ وكلا مهم يعد حجة ني العر بية» «فإذا ابدلو! بعض الفاظ الحديرث 
بألفاظ من عندهم فليس معنى ذلك أنهم خخرجوا به عن العر بية المعربة إلى غير ها )١(‏ » 
كما كانوا في جميع الأحوال يبتعدون عن الكذب فيما يقدمون ويؤخرون أو يزيدون 
وينقعسون (؟) ويتقون الله فيما يفعلون» فكانوا في خيفة وتحرج من تحريف أي نص 
لثلا يدخلوا في زمرة الذين يكذبون على الرسول (ص) فيتبوأوا مقعداً ني النار () » 
وكانوا يتقواون تحرزاً واحتياطاً ‏ «ينبغي لمن يروي حديئاً بالمءنى أن تبعه بقوله 
3 كما ة'ل » أو نحو هذاء وما أشبه ذلك من الألفاظ » فكان الخوف يأخذ منهم كل مأخذ 
عند رواية حديث باامءعمى » خدشية الوقوع بالخطأ. روي فق غنيك اشابق مسعوه انس ححد رك 
يوماً بحديث فال : سمعت رسول الله (ص) ثم أرعد وأرعدت ثيابه وقال : أو نحو هذا 
أو شبه هذا (4). قال المخطيب : والصحابة أرياب اللسان واعلم الخاق بمعاني اكلام ولم 
يكونوا يتقولون ذلاك إلا تخرّفآ من الزالى لمعرفتهم بما في الرواية على المءنى من الخطر (5)» . 
وكا بيّنوا الحد المسموح به في التصراف بمكن الحديث » بينوا الشروط الواجب توفرها 
فيمن يحق له الرواية بالمعتى فأوجبوا أن يكون عالماً بمواقم الخطاب ومعاني الألفاظ 
ومعرفة المحتمل وغير المحتمل (5)» أي من يستقّل بغهم الكلام ومعانيه »ويعرف مقاصده » 
فرق بين الظاهر والأظهر والمدتملل والنص» فجائز لهذا الحديث على المعبى » إذا : يدتمل 
عنده سواه » وأنفهم له جلياً معناه (60 كما ينبغي أن يكون من المشتغلين بالعلم جامعاً 
لوجوه المعرفهة بذا_ث (6). ومع البو ليطا لقي سيم و 
وانحخاذ الخرطة اللازمة » طلبوا حماية للحديث و من ت:سلط من لانحمسن ٠»‏ وغلط الذهنة 
قي نفوسهم وظدهم المعرفة والتصور » سد هذا !لباب إذ فعل هذا على من لم يباغ درجة الكمال 


)200 تاريخ لوم اللغة العربية ص .١١4‏ 

(9) يظن ان قعبة 4 غيون الأخران ‏ هل 1: 

(©) ينذار الالماع إلى هععرقة اصول الرواية صن .١84‏ 

(*) ابن عبدالر » جامع بيات العلم وفضله ١/هه‏ . الكفاية في علم الرواية صص ه٠١".‏ 
(5) مقدمة ابن السلاح ص ١٠١8‏ سد وأء| 

(5) ينظر الكفاية في علم الرواية صن -١98‏ ؟ؤ١.‏ 

(0) الالماع إلى معررة أصول الرواية» ذيل صص ,.١18١‏ 

(4) ينظ الالماع صن 4لا١1‏ و 78ا١.‏ 


ككلم 


في معر فة المعاني حرام باتفاق » )١(‏ . و لجدر الإشارة الى ان الرواية بالمءنى لم تكن بعد دوين 

الشئة 2 واما ع كانت قبل وُساد الاسانث اأعر بلي 4 على 02 2 وي حا لود كاده ؛ وشر.ورط 
صب عر 2 ة لاتنطبق أو صائها الاع لى الصحا َ أ باب اللسان [(9© 5 2001 0 اع ولذلاك فهى دلا بجوز 
فيما دون ي بيطرن 0 6 فلرسن لأحد أن يكين افظة شمن كناه بصدقن: وارانت ذه 
آحر كا نص عل ذلاك ائثمة الحديث » 9" . 

وهذا يظهر أن حجة من دعا الى عدم عد الحديث مصدراً للدرس النحوري داحضةء 
اضافة الى أن هناك من الأحاد. بث ماهر ثارث مقطوع بنسيته الى اله ى (ص) اكجوامع 
كلمة 4 وكالاحاديث المعو ادر ا مشهورة 3 او الأحادرث اللي ورد ف 0 4 او الاحاد.رث 
الى اثفى وواهيا غل الفاظيا © و الأحاديت الول اعاهن “الى لاهو وان وداه لايك 
بالمى (5) » ء هذا لابمكن ان يبمل الحديث جملة لهذه الحجة ٠‏ فالأحاديث الصحيدة 
خير من الشعر اللخاهلٍ ل د 1 8 كر شال من الصي الفنية والعبارات المتكانة 
ورواياسا ادق واوثق من رواية لك شعر الخاهلٍ . 

رواة الحديث 

إن الطعن الذي وده المر و 5 الحديث بأنهم أعاجم بلمحنو ن 4 امهو نضا سر أكون الخد بت 

مصد رآ يفيد النحوي منه بي در استه » ولا يل في روايته نصاً موئقاً كل الثثة » فمن الإنصاف 
ان نقول 

ليس رواة الحديث وحدهم ا هين الأعاجم (الموالي) فحسب » بل إن اكير اهل العلم 
اها قال ابن خلدون في الاسلام كانوا كذلك » لكن قسماً كبيراً من «ؤلاء كانو عرباً 

مي ا أصوم او لغتهم » 00 في مرباهم اء 00 او ا 202 0 

والاقوام 4 لأن م 200 الأسلامى , رغبة في 3 لفل ته 


رن الالماع : هامثى ١‏ صن *م١‏ لمحقق الئناب السيد أحمد صتّر. 

(؟) ينظر محمد محمد ابو زهو (الحديث والمحدثون) ص 8١؟.‏ ط )١(‏ » الثتاهرة .اام 
د 558ام,. 

(9) مقدمة ابن الصلاح ص لا١٠١.‏ 
مدر سة البصرة التحوية هن لاه؟. 


ره( ينغار مغقدمة أبن خادون ص با ١ ٠‏ 4 مطبهة مصعطلئى ود بالتاعرة (ندوت تاريخ). 


كم 


لآنهم سبب ذهاب مجدهم وعزّهم واتقراض دواتهم ‏ كنا تصوروا - ومنهم من كان 
دافءهم الى ذلك هو طموحهم الواسع ورغبتهم الملحة في رفع متزاتهم الى مستوى قريب من 
مستوى الحكام العرب أص حاب الحل والعقد والحكم والسلطان عن طريق العلم » و٠نهم‏ 
من دخلوا الاسلام مع من دخخله من الاقوام الاخرى طواعيه ورغيبة » وآمنوا بالله » 
فكتب في قلر بم الايمان » فأقبلوا على القرآن الكر.م يحفظونه ويتدارسونه » وعلى حديث 
الي (ص) يروونه ويجمعونه ويضعون العلوم لحمايته من الوضع والدس والافراء وآخرون 
منهم اهتموا باللغة » فأخذوا يدونونها ويدرسون خصائصها » أو يرتمون بنحوها فيدر سونه 
ويبوتبون ابوابه ويضعون مسائله » ويؤصلون اصوله » فبرز منهم فقهاء وقراء ومحدثون 
ولغوبون وأححاة » احبوا العر بية » واجاد *كثير منهم نطدّها . دخل احد المو الي على عبدالملك 
ابن مروات فتكلم بكلام فصيح فأعجيهء م سأله : أمن العرب أنت أم من الموالي ؟ فأجابه 
إن تكن العر بية أبآ فلست منها » وان تكن لساناً فاني منها » )١(‏ . فليس كل أعجمي بلاحسن 
أولا يعرف ااعربية » كا زعم ابو حيان . قال الزمخشري ني الفائق : « إن أبا عثمان 
ذكر سلمان ( رذن ) فقّال : يان لاركاد يفقه كلامه من شدة عجمته و كان يساي 
الخشب خشبان قال الزمخشري : وقد انكر هذا الحديث لأن كلامه (اي سلمان) يضارع 
كلام الفصحاء » والخشبان في جمع الخشب صحيح مروي #وتظزه: سق وسلتان 
وحمل وحّملان(؟) ثم استشهد على صحة قوله بشاهد : 
كاتهم بجنوب القباع فيان 

ثم أعقب بقوله :دولا مزيد على مايتعاون على ثبوته القياس والرواية» (*) . والحق أن 
قسماً كبيرآً من هؤلاء الموالي بلغ بهم السمو إلى أن غاروا على هذه اللغة غيرتهم على أعز 
مايملكون فأنز اوها من أنفسهم منزلة رفيعة لكونها لغة الدين الحنيف فأتقنوا اداءها كأي 
اعر اي قصيح . يذكر الحاحظ (ه5١ه)‏ أحد هؤلاء فيقول: «ولم كن قا هذه الآمة أقرأ 
في محراب من موسى بن سيار الأسراري » الذي كانت فصاحته بالفارسية في وزت 
000 ينظر اءو حيان التوحيدي » البصائر والذغاثر المجلد ١‏ القسم +/عم". تح : ايراهيم 

الكيلاني» دمشق .١15954‏ 

(0) و (م) الزمخثري » الفائق ١/08اس.‏ ط (0) تم : محمد علي البجاوي وا.و الفضل ابراديم. 


600 


فصاحته بالعربية؛ »)١(‏ فقد بلغ هذا الرجل من تمكنه ني اللغتين العر ببة و اللفارسية أن أعطى 
كل واحدة منهما حتنّها دون أن تصريب (سانه لكنة فار سية . ومنهم الذين بلغث معر فتهم 
بالعر بية مبلغا لم يبلغه كثير من العرب الذين عاشوا ني الامصار ني القرن الأول الهجري 
كالحسن البصري (١١1ه)‏ الذي وتملّك أزمة العربية » بحيث كان رجال ضليعون » كأني 
عمرو إن العلاء ورؤبة »لايجدون غضائة بي أن يضعره إلى جاتب الحجاج » وكان 
تلاميده المجتهدون يكتبون عيارات استاذهم ٠‏ لا لما تحتويه من علم »؛ فحسمب 6 بل 
لص ياغتها اللغرية كذلك: (؟)» روى ابن الحزري (479ه) عن الشافعي ( ر) انه قال 
دلو اشاء اقول : إن القرآن نزل بلغة الحسن لملت لفصاحته » (")؛ ومن الموالي الذين كان 
النحاة سمعول منهم ورسةتشهدون بكلامهم أبو علي عمرو بت قاقد الاسواري الذي وكان 
يونس بت حبيب (185ه) يسمع منه كلام العرب ويحتج به؛ (4). 

وبعد » فمد كان ي رجال الحديث علماء في العربية لايش لهسم غبار » فهل اناك حديث 
المحد”'ث حماد بن سلمة (1556ه) إذ كان استاذاً لكبار النحويين ؟ وناهيك برجل كان 
أول من تعلّم منه النحو يونس ,بن حبيب (0)» وهو الذي قال : وكان حماد رأس حلةتنا 3 
ومنه نعمت العربية . وسأله سيبويه فقال : أحدثئك هشام بن عروة عن أبيه في رجل 
رعده في الصلاة ؟ فقال : أخطات يأسيبويه ؛ إنما هو ر عدف » فانصرف صيبويه إلى الخليل 
شاكياً مالقيه به حماد » فال : صدق حماد ؛ أمثله يلقى يمثل هذا ؟ وقد تلمذ صييويه 
لحماد في أول طلبه العام ؛ وكان السبب الذي دفعه إلى طلب النحو ونبوغه فيما بعد قيهء هو 
تلحين استاذه له بي رواية حديث نبيوي آخر (5). قال أبو عمر الحرمي (8؟51ه): ١‏ قار أنه 
فقيها قط أفصح من دبد الوارث بن صعيد التميمي » وكان حماد بن سلمة أقصح منه (97) > 
)١(‏ الجاحظء البيان والتبين ١/4م8.‏ 
)١(‏ يوهان فكء العرية ص .#"١‏ لقل ومحميق د. عيد الحليم النجار. ط )١(‏ مسر. .امام 

.,.ماووؤ١‎ > 

(6) ابو الخير الجزري » غاية النهاية في طبقات القراء ١/ه».‏ 
(5) البيان والتبيين ١/هم+.‏ 
(0) أبو بكر الزبيدي» طبقات التحوبين واللغويين ص 48. 
6 القفطيء إنباه الرواة عل أنباه النحاة ١/.م".‏ 
(0) أبو سعيد السيراتي» اخبار النحويين البصريين ص لاه. 


1 اران 


وحماد هو القائل :«من لحن في حديثي فقد كذب علي ؛ .)١(‏ ومن رجال الحديث 
عامر الشعبي(4 ١٠ه)‏ وكان مزالقلائل الذينلم يلحنوا يجد ولا هزل كما ذكر الاصمعي(7) » 
قال يوم في مسجلس عبد الملك بن مروان : «ورجلان جاءوني . فال عبد الملك : لحنت 
ياشعبي ! فال : لم ألحن مع قول الله عز وجَدّل: ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) 
فاعجب به عبد الملك (”). ومنهم ابراهيم الحر لي (85؟ه) الذي ورث اموالا” كثيرة 
فأنفقها على طلب الحديث (54)» وهو الذي قال أبو العباس ثعلب (141ه) فيه: ١‏ مافقدت 
ابراهيم الحربي من مجلس لغة أو نحو سخمسين سنة » (0) . ولضيق المجال نكتفي بهذا 
لأظهار ضعف حجة من غض” من قدر الحديث لكرن رواته أعاجم . 

وقوع اللحن في الحديث حجة لعدم اتخاذه مصدراً للدرس النحري : 

أما قولهم في بوقوع اللحن بي الحديث فقد اتخذ ذريعة لإبعاده عن أن يكون مصدرا 
للدرس النحوي .واللحن - والدق يقال وقع بقلة ِي رواية الحديث » كما وقع في الشعرء 
غير أن رجال الحديث شمروا عن ساعد الحد لإصلاح ماوقع فيه من لحن ٠‏ فقّد أجاز 
أتمئه اصلاح اللحن إن وجد فيه » فعن شريك بن جابر قال : سألت عامراً الشعبي وأبا 
جعفر محمد بن علي والقاصم بن عطاء وعطاه بن رياح عن الرجل يحداث بالحديث فيلحن 
أأحدث به كما سمعت أم أعربه؟ قالوا : بل أعربه (7). وسئل ابو عبد الرحمن النسائي 
(م.ه) من اللحن في الحديث ذتمّال: وإن كان شيئاً تقوله العرب ‏ وان كان ي غير 
لغة قريش - فلا يغير »لأن النبي (ص) كان يكلم الناس بلسانهم »وان كان لايوجد تي 
كلام العرب فرصول الله (ص) لايلحن: 07 » وكانوا يتوقون اللحن بشتى الوسائل » 


.48 ابو البركات الاتباري» نزهة الألياء في طبقات الادباء ص‎ )١( 

(0) ينظر أمالي الزجاجي ص .١8‏ 

() ابو منصور الثعالبي» فقه اللغة صن .8١١‏ تحةيق : مصطفى السقا وصاحبيه. ط (؟) » 
القاهرة ##لانماه ح-ه 4هؤوام. 

(:) إنباء الرواة على أنباء النحاة .١81/١‏ 

6 المصدر ثفسه .١5/8/١‏ 

(5) جامع بيان العلم .44/١‏ 

(07) جامع بيان العلم .44/١‏ الالماع الى معرفة اصول الرواية ص ١6‏ 


رت 


فقد أوجبوا على طالب الحديث «أن يتعلّم من النحو واللغة ما يتخلّص به عن شين النحن 
والتجز بك وسعرتهم 9-1 + عن عبن اله ين بريكاة فقن أميه قال وكائوا بج أوكنا تومو 
أن نتعلام القرآنء ثم السكةء ثم الفرائضء ثم العربية» (7) . 

وريما كان صواباً ماذهب اليه أحد الباحئين من أن طائنة غير يسيرة من الأحاديث 
ابي فيها مايشبه اللحن » جاءت عن تحرج الرواة واحتياطهم في التحمّل والاداء (7) . 
ولكن ماكل ماعده النحويون نا في الحديث كان كذلك ٠»‏ فربما ورد فيه شيه خفمي 
عليهم معناه » أو عجزوا من أن يدركوا مراميه » فهل أحاط النحويون علماً باللغة أو 
استقر وها بحيث لم يفتهم شيء منها لكي يفتوا بتلحين المحدثين فيما جاء مخالفاً قراعدهم 
وقاسهم أو لم يعر فوه باللحن؟ قال الامام الشافعي (4١٠ه)‏ ني رسااته: ولسان العرب أوصع 
الألسنة مذهيا » وأكثر ها الفاظأء ولا تعلمه يحبط يجميع علمه انسان غير نبي؛ (4). يضاف 
إلى ذلك انعدام الوسائل المعينة على الاستقراء النام لكثرة القبائل وانتشارها مع تضافر طرهة 
الجزيرة وظروفها المناخية القاسيةء كما أنهم اقتصررا في سماعهم على بضع قبائل سكنت 
بوادي نجد والحجاز » لكل هذه الأسباب ذهب عنهم سماع كثير مما قالته العرب ‏ 
وها هوذا أبو عمرو بن العلاء (64١ه)‏ يؤيد بقوله مانذهب اليه بأن وماجاءنا مما قالته 
العرب إلا أقلّه؛ (ه). ومما يؤيد ماذهينا اليه من أن قسما من الحديث ما عده العلماه غير 
فصيح أو شاذ » إنما كان غريباً عليهم غير مألوف لديهم » حيث لم تسعه دائرة سماعهم » 
قول ابن قتيبة (11/5ه) وإن الحديث على مثال القرآن ليس فيه شرء إلا وقد يأقي فيه الممنى 
اللطيف الذي يتحيّر فيه العالم المتقدام ول كلهي عي القات: المبرز . قال رسول الله 
(ص) : تجدون الناس كإبل ماثة ليس فيها راحلة . وقال : لاتستضيئوا بنار المشركين 
وقال : إن مما ينبت الربيع ماءةّنل خيطاً ويلم”» (5) » وما يؤيد مذهينا ماقاله أبو عبيدة 


(5: الالماع مين" من 

(؟) تنظر مشدمة أبن الصلاح صن ١00‏ 8-1م١٠.‏ 

6 هو اد. صبحي الصالح قُِ (علوم الدرث ودعاطلحة) صن .”#١‏ 

(4) الرسالة ص 49. محقيق أحمد محمد شاكر. ط (١)ع‏ القاهرة مجاه ع .:ووام. 
6 ابن ملام الجمحي» ءابتات فحول الشعراء. شرح : مممود محدد شاكر» مطيمة المدنى ١/ه؟.‏ 
(5) ابن مطرف الكناني» كتاب القرطين ص 4١‏ الجزء الأول. ط )١(‏ » القاهرة سنة م ىم اه 


فض 


في الصحاح : «الصير » ني الحديث : انه شق" الباب» ول يسمع هذا الحرف . قال : والزمارة 
في الحديث : انها الزانية» قال أبو عبيدة وم يسمع هذا ! لحرف إلا في | الحديث » ولاأدري 
من أيشيوه أخىء وقيه الج لجاهمة بالضسم الذي في حديثابني سنيان : ماكدت تأذن لي حبى 
تأذن لحجارة الجلهمتين . أراد جانبي الوادي ؛وقال :لم أسمع بالجاهمة إلا ف هذا الحديث» 
وما جاءت إلا ولا أصل » )١(‏ كا أن قسماً كبيراً مما عدآه النحاة لدنا في الحديث 
ظهر له وجه أو ورد على لغة من لغات القبائل غير المشهورة . من ذلك مثلا الحديث 
الذي اخر جدابو الفرج ني جامع المسانيد وهو قول النبي (ص) : واياكم وهاتان الكعبتان 
المرسومتان 6(؟) وقول ابن مسعود(ر)لاً لي جهل: «أنت أبا جهل؛ ()وقرلأم رومان: 
و بيتما ا عائشة جالستان ؛ (4). وقد جاءت على لغة من يبجعل الآب والأخ والحم 
وهي ١‏ لغة كنانة و الحارث بن كعب وبي العنبروبني هجيم وبطون من ربيعة : بكر 
ابن وائل وزبيد وخزعم وهمدان وعذرة » (57) . ومن ذلك أيضاً ما جاء ه على لغة تميم من 
الحديث (7) ء قول ورقة بن نوفل لرسول الله (ص) : «يالءتي فيها جذعاً » (6) »ع 
وقد خرجه السهيلي على أن (فيها) خخبر ليت . و(جذعاً) حال والعامل فيه ما يتعاق به ايلخار 
من معنى الاستقرار » كأنه قال : ليتني شاب فيها (4) . 
50 اللراسن ارم عاد من 
(؟) شواهد اتوضيح ص 48. 
(م) فتح الباري 5937/8. 
ر؛) فتم الباري بشرح البخاري 5/0؟5. 
6 ينظر الانصاف 1١8/١‏ وشرح ابن عقيل ١/مه-‏ وه. 
60 شرح ابن عقيل /١‏ هامش ص 8ه - 5ه لمحمد مدي الدين عيد الحميد مق الكتاب. 
69 م حجاء على هذه اللغة قول العواع التميمي 
يا ليت أيام الصبا رواجعا 
5 ب عير ليت على لغة قومه المي تميم»؛ ودم ونون اليك أناه تقطن ارواليث فيا 
قاعداً. (ينظر حثنا : استشهاد التحويين بالرجز. مجلة آداب الرافدين . العدد ١١‏ © 
سنة | 47لا91١).‏ 
(8) وهي قطمة من .حديث طويل اشر جه البخاري ف باب يده الوحي ( ينظر فتح الباري .)55/١‏ 
(8) أمالي الهيل ص [#م#ه-4ه . 


فيد 


كنا ان قسماً آخر من الحديث الذي شالف القياس النحوي » ظهر له وجه صحيح 
في اللغة » فقد نصت قواعد النحويين على أن «حق المسذنى ب(إلا ) من كلام تام موجب ان 
ريصب » مفرداً كان او مكملا معناه يما بعده . فالمفرد نحو قوله تعالى : (الأخلاء بعضهم 
لبعض عدو إلا ااتقيبن ) )١(‏ » والمكمل معناه عا بعده حو قوله تعالى : ( إتالمتجوهم أحمفن 
إلا ا مر أنه قل: رنا إنها لن الغابرين) (؟) غير أن اعد 3 احاورة 'حانت د القة كه الشقاعدة 
منها قول عبدالله ٠‏ ن الي قتادة : و«احرموا كلهم الا أبو قتادة لم بحرم » () . . قال ان مالك 
« ولا يعرف اكير المتأخرين من اللبصريين ني هذا النوع » الا النصب » وقد أغفلوا وروده 
مرفوعاً بالابتداء » ثابمت الخبر و محذوفه . فمن ثابت الخبر قرول ابن الي قتادة ... ذف (إلا) 
بععى ِ لكن 4 و(ابو منادة) معدا 4 52 خرع) خديره ونظيره من "كثانت الله تعالى قراءة 
الى دروا هرو حارو ياتفت منكم احد الا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ) 25 
(امراتك ) ميتداً » والجملة بعده » خبره ... ومن الابتداء بعد (إلا) ممذوف الخخير 
قول النتي (ص) : «ولا تدري نفس بأي ارض تموت الا الله ) (0) . اي : 0 
الله يعلم بأي ارض تموت كل نفس . ومن ذلك أيضاً قوله (ص) : « ا 
معاي إلا المجاهرون » (5) . أي : لكن المجاهرون بالمعاصي لايعافون . ووعثل هذا 0 
الكراءة. “قراءة يغصهم 7 قشريوا مه إلا اقايل امتهم (/) ... :اي ذا .إلا “قليل متهم م 
يشربوا » (8) . 


ب 


ومن يطلع على وآامالي السهيلي » و وشواهد التوضيح ) لابن مالاك مثلا » جد صواب 
ماذهينا اليه من أن كثراً من الاحاديث التي عداها بعض النحويين لخحناً اظهر ها وجه صحيح 


١‏ | سا عييي سس صا نم ؛ لصوم صصص يمس 


)١(‏ سورة لزخرف أآية 7و5 

.4١ سورة المخجحر من الآية وه. شواهد التو ضيح ص‎ ١ 

)اح الشاوض د اه ابا قعادة لي بوقد حقية “ابن عجن + كذا الكشديين والقزرءة اله اذى قادة 
بالر فم 0 وشع بالنصب عند مسلم وغيره من هذا الوجه (فتح الباراي ) 

(؟) سورة هحود من الاية الم. 

60 فت الباري 0/1 

(5) قال ابن خجر 2 وه في ىاو : النسنمي وعليها شرح ابن بطال وابن التين . وصوابه عند 

عر وم لضي و اا ذلك الكوفيون ق“"الاشسفناء المنقطع . (فتح الباري ١0/1ة)‏ 

(10) سورة البقرة من الأية 8 وفي المصحف : (فشربوا منه الا قليلا منهم) . 

(4) شواهد التوضيح ص 8:- 40#. 


الام 


قُْ اللغة خفيت على او لثلك النحويين » وليست الاحاديث المخالفة للقياس بدعاً بين النصوضص 
الي اعتمد علرها النحاة ني در اسائهم النحوية » بل هناك كثير من الايات والقراءات القرآنية 
والشواهد الشعرية جاءت مخالفة فأوها النحويون لكي تتفق وقواعدهم » على أن ماعد 
ل ل ل اه » كسائر الكلام 
الذي يحنج به »  )1(‏ لكن بعض المكابرين من النحويين أتى هذه الحجة ل> ي تحرام النحو 
ا فياض ينمى الأهةه 45 اسه أءد ق أساليه اويزيد بي كر ا كنها 34 فا وجد شروء من 
اللحن قد و قع ني الحديث فهو «قليل جداً لايبنى عليه حكم » وقد ثليه اليه الناس و #امره 
ولم تج به أحد » ولا يصح أن بمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث 
الصحيح الا إن جاز اسقاط الاحتجاج بالقرآن الكريم لآن بعض الناس يلحن فيه» (؟) واذا 
وقع في رواية بعض الأحاديث غلظ او تصحيف 6 فآن الأشعار يمع فيها الغلط واأتصحيف 
وهي حجة من غير لاف » (*) » «بل إن اللحن في رواية الأشمار اكير غ1 .واذلك لآن 
الوازع الديى يساعدعلىتد كر نصو ص الأ حاديث و يعمل على صيا نتهامن ا ياتحراف)») (5) . 
فاعيك ا تي لنا ان حجة اللحن بي الحديث داحضة . 

بعدعر ض هذه الحشائق والبراهين »ء لا ىد داعياً لقول بعض ذضملا ء الباحثين بي عصرناءذ!ل(ه ): 
لباك ووس ادبه»: اوقول من يتمول : (5) وكانوا (اني اليصريون) لاتدتجون 
بالحديث التبوي » ولا يتخذونه امام لشواهدهم وامثلتهم » لأنه روي بالمدنى » اذ لم 
(؟ فى اصول النحو ص 468. 

9و6 دراسات قُِ اأعر ده وثاريخشها ص "/ا١.‏ 

٠ )#‏ 0 ابرادريم انيس » 5 انلهوجات العر ب" ص هة. ط 22 3 الشذاهرة ره 06 م. 

0 هم ذلك هو الاستاذ ابر اهيم مصطغفى » ف حث : قُ اصول التعدو. نجلة هم اللغة العر بية 

١4 
6ه19م.‎ 186  ةنس‎ 


ماه 


يكتيه وا يدوك الى المئه للهجرة » ودخلت في روايته كثرة من الأعاجم » فكان طبيعيا 
ان لايحتجوا يلفظه وما يجري فيه من إعراب » وتبعهم نحاة «الكوفة » أو قول آخر )١(‏ 
١‏ الثابت ان بعض رواة الحديث كانوا من الأعاجم ؛ ولذا وقع ني بعض الأحاديث شي 
فق الأساليق + و الثرا كينية غير الخارئة :عل الطريقة الذائنة « + 
الأسباب الحقرقية لعدم اتخاذ النحويين الأو لين الخديث مصدراً للدرس النحوي 
ريه شائل بال : لم اعتمد النحويون الواضعوناحكام النحو وقوانينه من البصريينق 

والكرفيين على الحديث قليلا في دراساتهم النحوية ؟ وهل نمة اسباب اخرى غير مازعم 
ابن الضائع وابو حيان و يم الى عدم الاستفادة التامة من هذا المصدر المهم قُ در اسامم 9 
لقدتصدى الباحثون المحدثون من رأوا جواز الاعتماد على الحديث في النحو ‏ هذا 
فالتعسن كل ميا » فممن تعرض لذلك : عمد الخضر حسين (8/ا8١ه)‏ تقال : و إن 
علماء العربية ني العهد الأول م يتعاطوا روايةالحديث» فعلماء الحديث غير علماء العربية 
ثم ان دواوين الحديث لم تكن مشتهرة في ذلك العهد ء ولم يتناوها علماء العربية كنا كانوا 
يتناولون القرآن الكريم » واعا اشتهرت دواوينه ووصلت الى ابدي جمهور أهل ا 
من بعد » (؟) » وقد لقي هذا الرأي قبولا لدى بعض الباحثين » فقد علل (سعيد الأفغاني) 
انصراف النحويين المتأخرين الى الحديث بوفرة نصوصه بين أيديهم مما ه مكنهم من أن 
تكون نظرتهم أشمل وأحكامهم أسد . وقال :لو كانت هذه الثروة في أيدي الأقدمين 
كأني عمرو بن العلاء والأصمعي وسيبويه ...لعضو عليها بالنواجذ » ولغيئروا فرحين 
مغتبطين - كثيراً من قواعدهم اللي صاحبها -حين وضعها اشح المورد » (ب) ‏ 
ومال الى هذا الرأي بعض الدارسين . (4) 

وهذا - لعمري - رأي غيرمةيول » فاذا اعتذرو! للنحويين الأوائل بشح الووة اقل 
الموسوعات الحدرئية » فبم يعتذرون لهم لعدم اتخاذهم القرآن الكريم مصدراً أول للدرس 
النحوي ؟ وهو نير خال من الضرورة » قمة بي الفصاحة » موئق كل الثقة : أو لم تكن 


)01 هو الاستاذ عيد الحميد حسن» القواعد الندوية ص .١9«”‏ ط )١(‏ ء» القاهرة سنة 948١م.‏ 

(؟) دراسات في العربية وتاريخها صن 7*5 .١‏ 

(0) في اصول الحو ص وهو .ه. 

(4) ينظر د صبحي الصالح » علوم الحديث ومصطلحه ص 658 وطالب عيد الرحمن 
التكرويق 8" موس ون حريبه وآرادة ومنهجه في التحو واللغة ص ٠١١-1٠٠١‏ ( رصالة 
ماجستير ) بالالة الكاتية مايس 60ام. 


تاوت 


أياته تتلى على مسامعهم » وكتبت عند نزولا ؟ أروى القرآن بالمعنى ؟ ام كان رواته أعاجم؟ 
زد على ذلك ان النحويين الاوليين كانت هم صلة وشيجة بالحديث ع ققل كان ى 
ابن يعمر(79١ه)عالماً‏ بالعربية والحديث» وممن روى عنه قتادة(١)»‏ وأما ابو عمرو بن العلاء 
(154ه) والخليل بن احمد (١11١ه)‏ ويوئس بن حبيب (1837ه) والأصمعي (115ه) 
فقد كانوا اصحاب سنة (؟) . و كان النضر بن شميل (7١٠7ه)‏ النغوي المحدث يقول : 
« ما رأيت رجلا أعلم بالسئة بعد ابن عون من الخليل بن احمد » (") . ومن النحويين 
المحد ثين شيبان التميمي (55١ه)‏ وقد زكاه احمد بن حنبل . (5) ولا ننسى المحدث 
النحويحماد بن سلمة الذي مر بنا انه كان استاذاً لكبار التحويين فمثل هؤلاء لانخفى 
عليهم صو ص -ححديثية » وهم يتداو لون نصوصها » كا وأن اعتماد أثمة اللغة الآأو لا عل 
حديث الزي في اللغة بشكله الغزير ليقطع بتداول تلك المصنفات الحديثية بينهم » (5) أو 
انتشار الحديث على السنة الراوين على الأقل » وإن نظرة واحدة الى الكتب اللغوية في الفعزة 
الاولى ككتاب العين مثلا تظهر صدق ما تقول (5) » والمعلوم ان المجتهدين من النحاة 
فمعرفة معاني الكلام سابقة لاستخراج قوائين تر كيبه وضبط قواعده » فلمعاني اللغوية 
اساس للقواعد النحوية ©» (8). 

وهناك من ذهب الى أن السبب يكمن ني أختلاف منهج النحاة الذين «سلكوا مسلك الفقهاء 
أو أصحاب الكلام في الاعتداد بأحكام العقل ؛ ومنهج المحدئين الذين اعتد وا بالتقل والرواية 
الموفوق يسندها (4) وان لذلك علاقة وثقى بالصراع الداخلي الذي نشب بين اصحاب 


(0) نزهة الألباء ص بمم. 

(0) ابو الطيب اللغوي » مراتب المحويين ص 55» نزدة الالباء ص 47 . 

)2 نزهة الألباء ص وبم. 

(ه) الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية ص 08”. 

() ينظر الجزء الآول من كتاب العين الذي عنى بتحقيقه الدكتور عبد الله درويشش سنة ماهم 
> الااؤوام. 1 

(60) (4) طه الراوي » تاويح علوم للغة العربية ص 04 -هكه". 

(9) الدكتور مهدي المخزوميء مدرسة الكوفة صص 50و54 و00. 


فيد 


الحديث واصحاب الكلام حبى طالت الخصومة واحتمى كل فريق بسلطان يسخر قراه 
للنتكيا بصاحبه )١(‏ «وقد نقل ذلك الى ميدان النحوما افضى الى ذلك التخوف من اعتماد 
الحديث با هو أهل له .ن توثيق واعتماد نخوفاً جعاهم ي,تعدون عن الحديث والمحداثين 


ما أمكنهم الابتعاد » (؟1) . ومع تسليمنا بهذا الرأي » فسيبقى سؤال براود أذهانا اه 
لم يعتمد النحويون على القرآن الكريم ؟ الذي لم يستطع احد ان يقول فيه بعض ما قيل 
في الحديث ؟ 


ل ا بين والكوفزين قد اعتمدوا الشعر وجعلره 
مصدر هم الأول في الدر س النحوي » وهذه كتب من وصات الناآنا رهم شاهدة على ذلك 
م بوه دفعتهم الى ذلك (4) » منها منزلة الشعر العظي.ة في 
نفوس العرب في اللجاهلية والاسلام » وبدؤهم تفسير القرآن الكريم اولا ثم شرح ما اشكل 
من غريب الحديث بالاستشهاد بالشعر » وقد كان ابن عياس «(«رض) وهو اول دن صعد 
المنبر في البصرة فقرأ سوراً من القرآن نوها ساكول ]ذا اهريس سكل 
عليكم شيه من المرآن» فأرجعوا فيه إلى الشعر فانه ديوان العرب (ه)ى . كما كان الفمهاء 
كالحسن البصري والشعبي يفتون الناس احياناً بااء شعر(2)5 وقد ذكردارسو الادب : وأن 
حزق انحر أهرن جل اعد نايا كان أعلق ونبت وكان شاهد؟ » وان احتيج إلى 
ضرب المثل كان مثلا (7) لهذه الاسباب انصرف النحاة الى الشعر_متأ“ر, بن بمنسبقهم 

يستدخرجون منه الشواهد والأمثلة لوضصع قواعد النحو » ناظرين نظرة قربية فق ااتقيسن 
إلى الشعراء الذين جعلوهم حججا بي اللغة. وهذا خطأ منهجي » مؤٌاخذون عليه» لأنه ترله 
آثار؟ سيئة في ) النحوء كان الدارسون وما يزالون يعانون منها. 


)١(‏ الدكتور ٠.هدي‏ المذزو مي »ء هدرسة الكوفة ص لاك وه" ومن 

(؟) الحديث الشريف في الدراسات اللفوية والنحوية ص 6و". 

ف ينار الشواهد والاستشهاد فق النحو صصص هو" .م 

(4) ينظر تفصيل ذلك في الشواهد والاستشهاد في النحو ص +م دهم 

(5) البيان واتبيين 4/١‏ م- همء ا 5ه امبر اله تين زود جماية النها يك ون 
طيقات القراء ١/5؛:؟‏ © وارنغار تن شق القيرواني » العوة 2 ./١‏ + طل © نطية 
السعادة» القاهرة .*«ابم#وم م ٠ةؤام.‏ 

(1) ينظر ابن سلامء طبتّ'ت فحول الشمراء 1 عي ود و لحيل اود 

(0) الجاحظء كتاب الحيوان 450/5. 


فضت 


الخاتمة 

لقد آن الآوان - ونحن نبتغي تيسير النحو -- أن نجعل من الحديث البوي الشريف 
مصدر؟ لدراساتنا النحوية الحديثة» يلي القرآن الكريم وقراءاته» مقتدين بزهرة طيبة من 
النحويين كان ها شرف السيق ني هذا المضمار» فامرّد انفسنا من تأثير أقوال يعضن النحاة 
عن الحديث» ما يزال - للأسف يفعل فعله ني الدارسين» فتراهم يرددون اقوال 
التشكيلك شٍ سلامته وصالاحه للدر رس النحوي » على الرغم من ضعفب عع المشكلك 4 
فلم نجد باحنآ تخلى عن ذكر تلك الأقوال» ثم اعتمد ني دراسته على الحديث » بل تراه 
يدور بي فلك الأقدمين مرددا أمثلتهم وشواهدهم الي ظهر ضعفهاء وبان ضيررها في 
النحو 2)1١(‏ عل اأرغم من هرور نيف وأويهاثة 05 على صدور رار جمع اللغة العربية 
قِ مسر ء الذي جوز الاحتجاج بالأحادرث الموجودة ي الكتب المدوئة في الصدر الأول(0: 
فهل أمسى القرار الذي ادر بعد در اسة مستفيضة لموضوع من جميع نوا<يه حبرا على 
ورق؟ فآل معصيره إلى الإهمال والنسيان. ولم أعرغن الياحثون عن العدلى جةّتضاه طايلة هذه 
الفئرة الطوياة؟ 

هذا ,مجحب ان تكسر الطرق» إن أردنا إن لا تكرن ييا اهدار جرع غير مير دن أصيح 
الكلام العرلي المنشور المودّق» فنستفيد من ااثروة اللغوية ابي تم ل ذجات العرب» لإغتاء 
اللغة وتعويضها عما فات الرواة واللغويين أن يجمعوه» وآككال استقرائهم الناقص للغة» 
فهي ورف النظر عن م مثلة لكلام النجي 552 أو كلام راوها تحال لع ذلاك اأعصر 
الذي رويت فيهء أو دونت فيهء وتبرز لنا نصو صا متقدمة في إلاغة) ("7)» كا يجب ان 
لا نردد بعد اليوم أقوالا" لنحويين تقولا بها دون دراسة منهماء مدفوعين بدوافع شتى» 
وال مسد خا نكر ونحية لذينان اتناف عن قال الفرسن الخوى + انق "ذلك لافنيانا. 
دل الحقيقة» وقد ظهر أن أحدهما لم يكن صادقا بي انكاره» إذ نهى عن شيه عمله» وكان 
متحاملا” على من انكر عليه. 

والله الموفق إلى اهدى السبل. 

عبد الجبار علوان النايلة 


6 تنظر محجلة الاستاذ صن "لا؟ --0"41؟. 

69 ينظر قرار المجمع 3 جاده لجزء الرابع صن 7 الدنة لالوام حريث جوز المجمم 
قراره المآتور الاتجاج بالأحاديث المدونة في الصدر الاول» كالكّتب الصاح الس 
نيا" قنليا 

١م)‏ في الحديث الشريف والنحو. مجلة الاستاذ ص ١04‏ 

ات 
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مصاخر اليحىثغ 

القرآن الكريم » المصدر الأول للغة العربية : 
أبو حيان النحوي : الد كتورة خديجة الحديثى . ط (1)» بغداد ه8؟ اهدح هككام. 
أبو على الفارسى » حياته ومكانته بين أئمة العر بية » وآثاره بي القراءات والنحو: 
الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي . الفجالة /ا/11 ه. 
اخبار النحويين البصربين : أبو سعيد السيراني .ل: طه الزيني ومحمد خخفاجي: 
ط (١)ء‏ الدشاهرة 16م 
الاقراح ىُ علم اصول النحو : لال الدين السيو طي 1 ط.عة حجرية © دهلى ‏ 
الهند سنة 4[ب#اه. 
عهه. ل: السيد أحمد صقر . تونس سنة ؤى#اه-:/!وام . 
الأمالي (أبو القاسم الزجاجي - /##0ه). شرح أحمد الآمين الششيطي. ط 2)١(‏ 
التاهرة سنمة ١9‏ الى 
أمالي السهيلي بي النحو واللغة والحديث والفقه : أبو الناسم عبد الرحمن الأند'سي - 
أمهه -: محمد ابراهم الينا . طّ )١١(‏ سنه عد ة*8ام - .اا ن“. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة : أبو الحسن القتفطى --545هال: محمد أبو الفضل 
ابراهيم .د )١(‏ » الماهرة سلة #59اه - ٠هؤ١ا‏ م. 
الأنصاف ني مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين : أبو البركات 
الأنباري ‏ /الاهه. ط (4)» القاهرة ١٠ماه‏ - ١95١‏ م. 
البحر المحيط : أبو حيان - ه4لاه.ط »)١(‏ مطبعة السعادة » القاهرة 5/4 7١1ه.‏ 
الببان والتبيين : أبو عثمان الحاحظ ‏ ه80هالي: حسن السندولي .ط (0)» 
القاهرة ١6191‏ م : 
تأويل ممذتلف الحديث : ابن قتيبة الدرنور ي “لاه تصحيح : متحول ز هري 
النجار . ط )١(‏ الثاهرة سنة 5م1١اه‏ - 55وام . 
تاريخ آداب اللغة العر بية في العصر العياسي : الشيخ أحمد الاسكندري :ط )١(‏ ع 
الماهرة دلالالم > ؟اكام: 
تاريخ الادب العر لي (العصر الاسلامي) : الدكتور شوثي ضيف. طبعة دار المعارف 
بمصر سنة ١951“‏ م + 

ارك 


15 تاريخ علوم اللغة العر بية : طه الراوي »ط »)١(‏ بغداد 9""اه - 1515م . 
تقييد العلم : الخطيب البغدادي - *458ه. #: يوسف العش » دمشى سنهة 155م. 
ارال مم 
١4‏ | جامع بيان العلم وفضللمهوما بلبغي يي رواءته و حمله 0 يو سف إن عيدل اأبر القر طبي 0 
1ه تمس حيح : عبد الر حمن محمد عثمان »ط (؟)» الشاهرة 784 1ه-558١ام‏ . 
«لا ده جواهر الآادب 2 معر قة كلام العردب 5 يدر الدين ب مححمل الار بلي. طّ هرم 4 
النجف وماه-00ا9١‏ م 
١لا‏ حاشية الأمير علي مذني اللبيب :محمد الأمير الأزهري 177١ه.ط »)١(‏ المطبعة 
الأزهرية سنة اه 
بولاق سنة ١01‏ ه. 
مم حاشية السجاعي على شرح قطر الندى : أحمد بن أحمد السجاءع 


ى ‏ لاأوااه»ه» 
طبعة المطبعة الممنية» أحمد اليالي الحليبي سنة 05٠#اه.‏ 


4 ل حاشية الصبات عن شرح الاشمو نى محمد بن على الصياتث ه١٠١١اه‏ طيعة 
هك الحجة في علل القراءات السبع ؛ أبو عل الفارسن بت لباه اقرع الأول. 
وا علي النجدي ناصف وصأحييه ) ط١(١)»‏ القاهرة هام - هام 
الحديث الث بف ق الدراسات اللغوية والنحوية : محمد ضاري حمادي (رسالة 

1 يف بي الدر حور ري يي رن 
ماجستير) طبعت على الآلة الكاتية . نيسان “ا/191 م . 


دار أحياء الكديت العردة 4 عيسى., البازي الحليى وشركاه لمضصرر يدوث تار بخ 


/اما ل لحزانة الأدب ولب لباب أسان العرب : عبد المادر البغدادي بلاكءاه. ط )١(‏ 
مطبعة بولاق الأميرية » القاهرة 1545ه . 

م5 الخصائص : عثمان بن جى - ؟وللاه. : عومد علي التعان :8 دان الكنا 
المصرية الفاهرة ١/ااه‏ ح- 57م 5 

وك دراسات ف العربية وتاريخها : عومد الخضر حسين ل 4لا#اهاط (5)) 
مطابع دار المنار <: دمشق ٠98اه‏ خ- ٠155م‏ : 


و60 


ات 


نشد 


ا 


#5 ل 


عاب 


لا#ا ل 


م8 - 


هاي 


5 


الدراسات النحوية واللغوية عنك ال مر 9 الدك قنور #أضل الى مرائي طْ غ0( 
مطعة الارشاد ©» بغداد لعا اا 5 
سر صناعة الاعراب : عثمان بن جنى 99م , الدزء الأول ع الم 


السمًا وصاحييه »ط )١(١‏ 3 مطيءة مصطغنى البأبي الحابي 2 الفادرة 01008 3 
شرح ابن عقيل على الفية !بن مالاث : بهاء الدين بن عقيل 6كلاه.. لم : محمد محري 
الديق عدك اميك ط 2١5١‏ مطرعة السعادة لحصر إسنزة 4 ه- 1551م 
شرح ابن الناظم عل النزة اب فالاق: + يقن "اليه كين عع عمدين واللف نه ارد 
ط »)١(‏ المطيعة العلوية » النجض سنة ”57اه . 

شرح الاشموني على الفية ابن مالك : علي بن محمد الاشموني 79وه. 4: عي 
الدين عبد الحميد .ط (١)ء‏ مطبعة السعادة » الماهرة ا مح ه هوام : 
شرح قطر الندى وبل الصدى : أبن هشام - ١5لاه‏ .ط )١١(‏ » مطبعة السعادة ع 
القاهرة ١ه‏ - 5#وام . 

شرح المفصل للزمخشري : ابن يعيش "5ه . 'نصحيح : مشيخة الأزهر ‏ 
ط )١(‏ » الطباعة المنيرية (بدون تاريخ) . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : مد بن مالك 1/79 م 
َه : محمد ذؤاد عبد البائي . ط )١(‏ » مطبعة يلحنة البيان العرلي » القاهرة 110 م- 
لاهذ١ا‏ م م 

الشواهد والاستشهاد في النحو : عيد الخبار علوان النايلة »ط(١)ء‏ مطيعة 
الزهراء » بغداد 5/ا9و١ا‏ من 

صحيجع البخاري (جامع الصحيح؛ : مك 22 أ امسن أسماعيل البخاري - 
كهاه.ط(١)‏ ودار الطباعة العامرة » القاهرة ه9١‏ م 

طبقات النحويين واللغويين : أبو بكر الزبيدي ‏ 4لالاه . >: محمد أبر الفغمل 
ابراهم ع ل )١١‏ © الماهرة ابا آم م 5م 5 


5 العقّد الغريك : ابن عبد ربه الاندلسي --98اه . 1 شرن المكتية التجارية 


الكبرى 4 مر اوثماام - 2-0 2 


6: 


4# 
1 


5ع - 


+656 


ك5 ل 


/ا؟ - 


- 6 


4 


- 66 


إه 


مع 


“ماه 
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علوم الحديث ومصطلحه : الدكتور صبحي الصالح .ط )٠١(‏ » بيروت 1908م + 
غاية النهاية في طبقات القراء : أبو الخير محمد بن الحزري - 88/ه.ط .)١(‏ 
عني بنشره 2ج. بركشتراسر . القاهرة ١ه"١‏ ه-555١ام‏ . 
فتح الباري بشرح البخاري : ابن حجر العسقلاني -8017ه» مطبعة مصطنى 
اليا الحايي » القاهرة ماه >- 555١م‏ . 
قُْ أصول النحو : سعيد الافغاي . ط (”) » مطبعة جامعة دمشق سنة 17817 م- 
65م 
ف الحديث الشريف والنحو . بحث : الدكتور خليل بنيان الحسون . مجلة 
الاس'ذ . اصدار كلة الثرية ‏ جاءعة بغداد . العدد ” السنة 54 994١م‏ 
“لا لاوا م 
قواعد التحديث من فنوت مصطلح الحديث : محمد جمال الدين القفاسوي . مه 
مد بهجة البيطار .ط (5)» القاهرة ٠178١اه‏ > ١55١م‏ . 
الكامل ي اللغة والادب : انو العباس المبرد ه98ه تح : محمد ابو الفضل 
ابراذيم والسيد شحاتة » مطبعة نهضة مصر (ندوت تاريخ). 
كتاب سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان س- 188ه.ط )١(‏ » المطبعة الأميرية » 
برلاق 5ل"١ا‏ ه. 
الكفاية في علوم الرواية : الخطيب البغدادي 457ه. ط .)١(‏ مطبعة جمعية 
دائرة المعارف العثمانية » حيدر آياد لاه"؟١‏ ه : 
ما'فق لفظه وادتلف معناه من القَرآن المجيد : المبراد ‏ 186ه. : عبد العزيز 
الميمني .ط (١)ء‏ القاهرة ٠ها١‏ ه. 
الكل اأسائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الأثير ‏ لا"ااهال: 
محمد #ي الدين عبد الحميد .ط »)١(‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 
مه"( دؤلكام + 
املحتسب قَ تبيين وجرهة شواد القراءات والايضاح عنها نابو الفح ام 


ابن جنى - ؟ومم. تح : على النجدي ناصض وصاحبيه. القاهرة 11/6ه م 


هدر سة الصرة النحوية 5 الد كتور عيد اأرحمن السيك. ط (1)» مطابع س.جل 
العر ب » صر سئة 1م. 


نعانت # 


05 


 ها/‎ 


مه 
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أ 


مت 


5 سد 


هك 


0 
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مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : الدكتور مهدي المخزومي 
طٌّ »)١١‏ مطبعة دار المعر فة » بغداد 854ام - 06ام. 

المذارمن النحوية 59 الك كتوق شو بي ضيف »> طْْ 232)0غ0 دار المعدارف بخصر » الّاهرة 
11م. 

الل كو ولمعت ابو كر بن الانباري - 8*"اهم. لى : الدكتور طارق عبد 
عون الجناني. ط )١(‏ مطبعة العاني» بغداد 8/اوام. 

مراتب النحويين : ابو الطيب اللغوي ل ١هب#هم.‏ لي : محمد ابو الفضل ابراهيم 
ط »)١(‏ الشاهرة «هلالااهم > 5وهوامم 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها : السيوطي. لل : محمد احمد جاد المولى وصاحبيه ب 
دار احياء الكتب العربية (بدون تأريخ). 

معاني القرآن : ابو زكريا الفراء ‏ 5/ااه. 2 : احمد يوسف نجاتي وم#مد على 
النجار. ط (١)ء‏ القاهرة 4لالا١اه‏ - 50هوام. 

معر فد علوم الحديث : الحاكم أبو عبدالله النيسابور ي -- 508ه, تصحيح : د. 
سيك معظم سحسين (جامعة د كا) سنة 6امم. 

مغني اللبيت من "كدي الأعاريب 1 ابن هشام الانصاري ل إ5ثلاه. ل : محمد 
محري الدين عبد الحميد» مطبعة المدني» القاهرة (بدون تأريخ). 

مفتاح الستّةء أو : تاريخ فنون الحديث : محمد عبد العزيز الخولي. ط (9)'؛ 
مطرعة مصطفى محمدء القاهرة /41ام > 58ؤوام. 

المفضل في علم العربية : الْزْ مخشري ؤرلاهه. ط 2)١(‏ مطيعة التقدم صر » 
غرة سنة “ا1"9اه. ٠‏ 

الممتضب : ابو العباس المبراد 868لام. نحقرق : محمد عبد الخالق عضيمة. ط(١)»‏ 
القاهرة ه6ى"اام ع ملام 

مقدمة ابن الصلاح قن علوم الحديث : الحافظ ابو عمرو الشهرزور ي ب 1419م م 
ط 2)١(‏ المطبعة القيمة» يعبى لاهاه. 

منهج السالك ني الكلام على ألغية ابن مالك : ابو حيان الأنداسي ‏ هلاه, لم: 

سدني جليزر» نيوهافن /1551م. 


انان 


8 نزهة الألباء ني طبقات الأدباء : ابو البركات الأتباري - /الاهه. نه : الدكتور 


ابر اهيم السامرائى. ط (؟)» نشر مكتبة الاندلس» بغداد ١191م.‏ 


8 نظرات ني الاخة واأنحو : طه الراوي. ط »)١(‏ المطبعة التجارية ‏ بيروت 1557م . 


«ا النهاية في غريب الحديث والأآثر : ابن الأثير مجد الدين بن محمد الجزري - 


آلا 


50م ل : طاهر احمد الزاوي ومممود الطناحي ط )١(‏ »© سنة 1ه 
1517م. 

شمع الهوامع ) شرح دهم الجر امع : السيو طي 1[كم: تصحيح : محمد 
55 الدين النعساني. طّ »)١(‏ مطرءة السعادة» الماهرة ”اه 


2 


الكت الأعيان وأنباء الزماث : أبن خيلكان مه كردم 2 : ضمد سحن الدين 


6 


دي 


عبك الحميك. ط 9(١)ء‏ مطبعة السعادة بمعصر /ا75١اه‏ - 15958م. 


و هناك مصادر أخرى اعتمدنا علرها قليلاً ذكرت في أمكانها من هوامش البحث. 


رمات سني ١‏ لطباهرزت لذ السية لويم 
و امام +* 


مهما 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


حين بتجه الدارس إلى مصادر الشريءة الاسلاية الاصراة لإغناء أحكامها ئي الاستدلال 
لايغيب عنه النظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - بعد المَرآن 4 كريم والسنة 
النبوية عموماً ‏ لما حوةه من أتماط حياتية وضاءة في مناحي حياته الشخصية والاجتماعية 
والاد ارية وغيرها ؛ لأنها تعطي الأبعاد العملية لآداب الاسلام وشريعته . 
ومن الممارسات التى احتوها السيرة النبوية وأعطت أضواء مشرقة على السلوك الاسلامي 
العام حياة النببي صلى الله عليه وسلم في بيته » من زاوية دراسة للشؤون الشخصية لأزواجه 0 
الطاهرات أو سراريه (؟). 
وقدرايت أن ادرس ماتضمتته سيرة ابن هشام عبد الملك المعامري ت (711) عن حياتمن 
لبيان آثارهن في اليئة الاسلامية باعتيار هن ا نبوية نقلت إلى المسلمين تراثاً عظيماً 
من الرسول وأقواله »ء وأنهن ني موقع طلابه ورواته ني بيان الاحكام الاسلامية عن كثب 
في غالب المجاللات الشخصية والتعبدية وغيرهما 
كا بدا لي ان يكون الحديث عنهن حسب تعاقب زواجه يبن لإبراز الآثار المرحلية 
فيما استدعته حياة الرسول صلىالله عليه وسلم ني الفترتين المكية والمدنية » وبيان الدوا فع 
الايجابية الي اقتضت تعدد زوجاته » وأبعاد هذه الظاهرة الاسلامية الخاصة به : 
كانت حراة الرسول المكية قد انتهت .بجرته إلى المدينة وهو ني السن الثالئة والخمسين 
وكان ي حياته ملك ثلاث زوجات »2 وي حياة المدينة كان له فيها مان زوجات » يضاف 
الهن ماكان له من سريات مملوكة : 


5 الأزواج : جمع زوج : وهو خلاف الفرد . فيقال لا ثنين : هما زوجان . وزوج 
المرأة بحلها » و زوج الر جل إمرأته . كما جاء في قوله تعالى ( أسكن أنت وزو جك الجنة) 
البقرة #4 - ( ابن منظور : السان العرب )١١/#‏ . 

(؟) والسراري : جمم السرية بضم السين : الآ مة التي بوأتها . منسوبة إلى السر بالكسر : 
للجماع من تغيير النسب ( القاموس المحيط للقيروز آبادى ؟/4107) 
وى لالز عضوف توي الكو سارة ف الكنها صرية 6 وأصيل الفط من الموى + 
ل السخاء في مروءة » والفعل سرو » وهو مرى . ( أسادى البلاعة : مادة سرك ). 


وحن 


والسيدة نخديجة بنت خويلد كان لها النصيب الأوفر من حياته الزوجية في شبابه وطرفاً 
من كهولته قضى خمساً وعشرين سنة معها وحدها كأسعد زوج في حياة هانئة . وهي 
القرشية الشريفة بنت خويلد بن اسد بن عبد العربي ابن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤى 
ابن غالب بن مهر . 
وأمها فاطمة بنت زائدة بن الاصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لؤي بن بن غالب بن قهر ( *1)01١‏ 

وكانت قبل رسول الله عند أبي هالة بن مالك » أحد بي أسيّد بن عمرو بن نيم 
حليف ببى عبدالدار » قولدت له هند بن أبي هالة : وزينب بنت أي هالة وكانت قبل 


أبي هالة عند عتيق بن عابد بن عبدالله بن عبدالله بن مخزوم فولدت له عبدالله وجارية (5) + 


كانت البداية في تعرف الرسول صلىالله عليه وسلم على #ديجة - رضي الله عنها - 
حين حرصت على بعث تجارتها إلى الشام بدلالة رجل أمين صادق وإشراف خبير ناصح > 
وكانت معروفة باستعجار الرجال بي مالا . قال ابن اسحاق : « و كانت خديحجة بنثت خويلد 
امرأة تاجرة ذات شرف ومال » تستأجر الرجال في مالها وتضار بهم اياه بشيء عله لهمء 
وكانت قريش قوماً ارا »فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مابلغها من صدق 
حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعئت اليه » فعرضت عليه أن يخرج ني مال إلى الشام 
تاج روتعطيه أفضل ماكانت تعطي غيره من التجار ٠‏ مع غلام لهايقال له ميسرة » 
فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتخرج في مالا ذلك وخرج معه غلامها 
ميسرة حتى قدم الشام » فتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم - في ظل شجرة قريباً 
من صومعة راهب من الرهبان » فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : من هذا الرجل 
الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم ) 


)9١(‏ سيرة ابن هشام في الروضي الانف حم ص؟85١»:‏ وحلا صصهة8ه. 
(؟١)‏ المصدر الساءق حلا ص 4”#*ه 


ان 


قتَال له الراهب :ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي : )١(‏ ثم باع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ساعته التي خر ج بها واشتّرى ما أراد أن يشير ي ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه 
ميسرة »فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحر ‏ يرى ملكين 
يظلا نه من الشمس وهو يسير على بعير ه » فلما قدم مكة على خديجة عالها باعت ماجاء به 
قأضعف أو قريبآً وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين 


اياه 4 (؟9) .: 

أما خديجة : وهي المرأة الذكية الواعية فقد أخذت تعمل العقل ني هذا الرجل الأمين 
الصادق ؛ الذي أجمعت مكة على أمائته وحسن خلقه » وقد لمست هي حقيقة أمره بنفسها » 
فهل لها أن نظفر ببذه الدرة الغالية من بين أشراف قومها ؟ فقد تقدم إلى خطبتها الكثير منهم 
فما وجدت نفسها تميل إلى أحد » فهي ليست طامعة بمال أوراجية شهرة من شرف اونسب 
بيد انها تأمل ان ترى طلبتها في الحياة الزوجية مع رجل تعرف فيه فضائل الانسان ونبله 
لذلك أخزت تحدث نفسها بأنها وجدت مطلبها العزيز فلا بأس عليها ان نخطو خعمطوات 
جادة بي هذا الرجاء . ولئن وجدت نفسها ي حيرة واضطراب من ابتداثه قُ عر ض 
إعجاءها به ورغبتها فيه حياء ‏ لاتر فعا فانها لم تتردد بقناعتها ان هذا الامين هو مرادها 
في الحياة ال.تية اللا ثقة بها » فهى وإن بلغت الاربعين من العمر لكنها كانت تملك اللحمال 
والمكانة المرغو بة عند سادات قومها الذين زهدت يهم . لذلك رأت ان تبادثه الرأى وتعر ض 
عليه اختيار ها له فارسلت اليه صاحبة لما تعلم فيها الدراية والوفاء تدعى نفيسة فجاءت اليه 
وسألته بتعاطف ورقة عن حياته : لما ذا لاتهفو نفلك إلى زوجة تسكن اليها فتزيل وحشتك 


(؟9) يقول السهيلي إن قول ااراهب : مانزل تحت هذه الشجرة الا بي ...» يريد :مانزل 
تستها هذه أأسادة الا يني © ولم يرد ماتزل تحتها الا بني ؛ لبعد العهد بالا نبياء قبل 
ذاك » وان كان في لفظ الخير : قط » فقد تكلم بها على جهة التوكيد للثفي ... وهذا 
الاعن. ذ كرو أن اسه تمطونا > ولكن هر بحر المقدم ذكره ( يريد ب الزاعب 
بحر الذى لقبه مع عمه اني طالب في تجارته إلى الشام من سن صراه ) . 
) الروض الا نف للسهيل --( 8٠ه )44١-‏ حدوصع؟ يتدايق عبد الر حمن الوكيل 
1851 مم 


(؟) سيرة ابن هشام في ال_وض الا نف ٠اص5"65-581‏ . 


ان 


وتملا عليك دنياك ببجة وارتياحا )١(‏ : كان لابد له ان يفكر ويتأءل ملياً » وان يستشعر 
حياته منذ صباه إلى الخامسة والعشرين في م وتوسط بي العيش في بيت عمه ابي 
طالب المثدلى يمسؤولية العيال الكثار » لكنه ماكان يرى ان يتجاوز هذا العر ض الا بالكلمة 
الصادقة وحسبما عرفه قومه ‏ فقال مبتسما : مابيدي مااتزوج به .... فتالت نفيسة 
على الفور : فان دعيت إلى الحمال والمال والشرف والكتفاءة ألا جرب ؟ حيعذ أدرك 
محمد صلى الله عليه وسام من المتصود بهذا العرض ؟إنما خديجة بلاريب » عرفت الوسيطة 
اللبيبة في سكوته الخيي استئناساً وقبولا” » فعادت إلى خديجة - ر فى الله عنها - تباغها 
صورة الموقف الذي لايعوزه الا أن تبادئه الدعوة لخطبتها » تأمات خدحجة حلاوة هذه الصورة 
ودلالة الحخديث بين محمد ونفيسة » وايقنت الها لاتطرب طا الخياة بسواه. كا انها 
كانت تلمح في - محمد صلى الله عليه وسلم - استئناساً اليها وتجاوياً معها . يروى ابن 
اسحاق كلمات دعوم له قائلا : « وكانت خخديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ماأراد 
الله بها عن كرامته » فلما أخبرها ميسرة بما أخخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه 
عليه وسلم فمالت له فيما يزعموك : ياابن عام الي هين ترقيكت فيك لعزافلك 
وسطتك (5؟) في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها 
وكانت خخدجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً واعظمهن شرفاً وأكثرهن مالا” » كل قومها 
كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه » ("). 

أبلغ محمد صلى الله عليه وسلم عميه أبا طالب وحمزة بقول خديجة ورغبته بهاء فسارعا إلى 
تلبية أمنيته وهما ني غاية البشر والسعادة بحظ ابن آأخيهما . فخرج معه عمه حمزة بن عبد 


6 اشار السهيلي إلى هذا الله ستئناس ق ذنمس الر سول ل أذ قال لشر يكه الذى كان يعور مع ) 


ي مال خديجة : هلم فلنتحدث عند خديجة » وكانت تكرمه.! وتتحفهناء فالا قانا من 
ا 


عندها جاءت أمرأة .ستنشئة ( تبحث عن الأ خبار ) وهى الكاهنة ‏ كذا قال الخطافي 
ي شرح هذا الحديث » فقالت له : جنت خاطباً يامحمد فتال : كلا » فقانت : ول؟! 
فوالله ماني قريش امرأة وإن كانت خديجة إلا تراك كفعاً لها ...» » الروهن الا نف 


">28 ٠١ داص‎ 


(؟) (وسطتك) يول السهيلي يي معناها : السطة من الوسط . مصدر كالعدة والزئة . والوسط 
من اوصاف المدح والتفضيل » الروض الانف يوص»ام؟. 
(9) سيرة أبن هشام في الروض الآانف +/؟مم 


هم 


اسع اسع ع صو جه صو واي ول رع + نب مجم" حت اوم إومئة سيون ‏ 


المطلب - رضي الله عنه ‏ حى دخل على خويلد بن اسد فخطبها اليه فزوجها :.. )١(‏ 
قال ابن هشام : واصدقها رسول الله صلى الله عليهوسلم عشرين بكرة(؟) » و كانت أول 
امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يتزوج عليها غيرها حبى ماتت رضي الله 
عنها»() و كان عليه الصلاة والسلام عند زواجه بمخديحة في سن الخامسة والعشرين. فيةول 
الطبري : وبعد السنة اللي نكحها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هدمت قريش الكعبة 
بعشر سنين ثم بنتها ‏ وذلك ثي قول ابن اسحق - في سنة خمس وثلاثين من مولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 

مؤازرة خخديجة للرسول وتصديقها به : لقد شاءت إر ادة الله تعالى ان تكون خدجة أول 
مؤازر لرسوله في حمل رسالته والايمان بها » فقد شا ركته بي مواقفه كلها عند نزو لالرسالة 
. الاسلامية» قمنذ كان صلى الله عليه وسلم يسرع الخطا بعد خطاب جبريل له في غار حراء 
ليجد الاطمئنان ي مأمنه الوديع عند زوجته الرؤوم لم تغب عنه في حسن رعايته » فأخدذته 
بيديها ا حانيتين وهي تهتف به في ثقة ويقين حين أخبرها بما رأى وسمع من الوحي فقالت 
له : أبشر ياابن عم واثبت فوالذي نفس نخديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة » 
والله لايخزيك الله ابداً »إنك لتصلى الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل" » وتقري 
الضيف » وتعين على نوائب الحق (5) < 


595/5 المرجم السابق‎ )١( 

(؟) بككرة : أنثى الا بل الفتية التي لم تلد أوتّد ولدت بطناً واحدا ( ابن منظور : لسان العرب 
دج ص غ؛ 4 ١‏ - مادة بكر ( 

(7) يقول العابري فيما ينقلمه عن الواقدي : إن الذى زوجها للرسول صلى الله عليه وسام عمها 
عمرو بن اسد وان اباها كان قد مات قبل حرب اافجار ( تاريخ الرسل وا لوك للطبري 
داص ٠8؟)‏ وذكر السهيل رواية اخرى عن غير اين اسحاق أن شويلد؟ كان اذ ذاك 
قد هلك وان الذى أنكح خديجة رضي الله عنها هو عمها عمرو بن اسد » قاله 
المبرد وطائفة معه » فقال ايضاً إن أبا طالب هو الذى هذى مع رسول الله صلى الله عليه 
ودلمم » وهو الذى خطب خطبة النكاح وكان مما قاله في تلك الخطبة : « اما بعد فإن محمداً 
ممن لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً ونبلا وفضلا وعقلا ٠»‏ وان كان 
في المال قل » فان المال ظل زائل وعارية مستر جعة » وله بي خديجة بنت خويلد رغبة 
ولا فيه مثل ذلك » فقال عمرو : هو الفحل الذى لا يقدح أنفه فانكحها منه ... » كا 
استشهد برواية الطبري السايقه عن ابن عباس وعائشة (الروض الا نف 758/9 - وم؟). 

(4) سيرة أبن هشام في الروض الانف ©8275/6؟ . 


اك 


إن هذا الحدث الحديد بي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته لم يكن أمرأ غير 
متو قع بل إنها كانت قد عرفت من ابن عمها ورقة بن نوفل مايشير اليه ويتنبأبه » فقد 
سمءت منه رأيه ني النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه بعض اوصافه . روى 
ابن اسحاق صورة هذا اللقاء الاول بين خديحة وورقة فمال : «وكانت خدجة بنت خويلد 
قد ذكرت لورقة بن نوفل بن عبد العزى .-- وكان ابن عمها » وكان نصرانياً قد تتبع 
الكتب وعلم من علم الناس ماذكر لما غلا مها ميسرة من قول الراهب » وما كان 
يرى منه اذ كان الملكان يظلا نه » فال ورقة : لثن كان هذا حتنا ياخديجة إن م#مداً لنبي 
هذه الامة » وقد عر فت اذه كائن لهذه الامة نبي ينتظر زمانه او كا قال » فجعل ورقة 
يستبطىء الامر حبى مبى ؟ )١(‏ .... 6 . 

لذلك فانها لم تفاجأ ما حدتما به الرسول - على الله عليه وسلم - في سماعه و«شاهدته 
لحبريل عليه السلام وبعد ان اطمأنت عليه في مضجعه انبعئت إلى و رقة لتلقاه ثانية لتستعام 
حقيقة الامر على إثر نزول الوحي عليه وأمره إياه بالقر اءة وحمل الرسالة » فينةل ابن هشام 
مقائة الرسول صل الله عليه وسلم « فاذا جبريل في صورة ر جل صاف قدميه في افق السماء 
يقول يامحمد أنت رسول الله وانا جبريل » قال : فوقفت أنظر اليه فما أتقدم وما أتأخر 
وجعلت اصرف وجهي عنه ني آفاق السماء » قال : فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته 
كذلك فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حبى بعثت خدة رسلها ني 
طلبي » فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها » وانا واقف في مكاني ذلك » ثم انصرف عبني 
وانصرفت راجعا إلى اهلي » حبى أتيت ديجم فجلست إلى فخذها مضيفاً اليها » 
فقالت : ياأبا القاسم أين كنت؟ فوالته لقد بعت رسلي ني طلبك حبى بلغوا مكة ورجعوا لي؛ 
ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت : ابشر ياابن عم وائيت فو الذي نفس خديحة بيده الي 
لأرجو ان تكون ثبي دهنى الامة (؟) < 

إن الحالة النفسية للسيدة خديجة كانت تستدعي الاهتزاز والقلق ازاء هذا الحدث الجلل 
في حياة زوجها العظيم ولكنها كانت تملك العدّل الحصيف الذي يبعث على الاستةرار 


بما عرفته فيه من استقامة منهج حياته وعزوفه عن معبود ات قومه الوثنية » وهي حين 


.145-141١/5 سيرة ابن هشام في الروض الانف‎ )١( 
.١85/9 (؟) المصدر السابق‎ 


؟وهة 


أقدمت على بعثْ رم لها اليه ني خلوته بغار حراء “كانت في حالتها النفسية كحالة أية زوجة 
تترقب الاطمئنان على قرينها » ولكنها كانت ذكية حيث أنها أوصتهم بان لايظهروا 
له متابعتهم اينّاه ولابحر صوا على مشاهدته في موقعه لثلا يربكوا عليه حياته الزوجية او 
يبعثو ا القلق في نفسه وقد رأت خديجة ضرورة جديدة أيلماء ورقةيحثها الخرف على أعز 
عؤلوق عندها ويؤنسها الرجاء والامل العريض في كون محمد نبي هذه الامة وهاديها 
وفاخبرته بما اخبرها به ر سول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورقة بن نوفل : قدوس قد وس 
والذي نفس ورقة بيده لثن كنت صدقتني ياخديجة لقند جاءه الناموس الاكبر الذي كان 
يأتي موسى » وانه لنبي هذه الامة» فقولىي له فلثبت فرجعت نخديجة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاخبرته بقول ورقة بن نوفل .. » )١(‏ : 

وحين تعود نخديجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشرى يبادرها بالنبأ العظيم في 
خطاب الله له بقوله تعالى: (ياايها المدثر قم فانذر وريك فكبر و ثيابك فطهر والرجز فاهجر 
ولاتمنن تستكثر ولربك فاصير) (المدثر  ٠-1١‏ ) ثم يتبع تلاوته هذه بقوله لخديجة 
انتهى ياخديجة عهد النوم والر احة » فقد أمرني جبريل ان انذر الناس وان ادعوهم إلى 
الله وإلى عبادته فمن ذا أدعو ومن ذا يستجيب ؟ عندئذ هتف خديجة به في حماسة وتعاطف 
صادةين : أنا استجيب يامحمد فادعني قبل ان تدعو أي انسان واني مسلمة لك مصدقة 
برسا'تك مؤمنة بربك » فكانت أَرل أهل القيلة استجابة للرسول مؤازرته وتثبيتاً له ني 
رسالته (؟) . 

لم 2 تف خدهة بما قدمته من بشارة وتطمين للرسول صلى الله عليه وسلم » ولكنها رأت 
يثاقب عقلها ان وطأ الرسالة ثقيل عليه » غامض في مستقيله » فهر يستدعي الوضوج 
والامل لتجاوز العقبات النفسية الي مختاج في مخيلته عن صعربة تغيير أوضاع المجتمع 
قي عقيدته وتقاليده المتخلفة عن مقتضيات العقل والفضائل وضرورة ايحاد المجتمع البديل 
من هذه الامة العر بية المتفرقة ووضعها ني الموقع الذي يتناسب ومؤهلاما الاصيلة ني القدرة 
على قيادة أنفسهم وغيرهم إلى السعادة والر فاه. لذلك اقترحت عليه ان يصحبها إلى ورقة 
ابن نوفل ليسمع منه بنفسه تفصيل أمره وتوضيح مسيرته في حقيقة ما أوحي إأيه ؛ 
فكان لقاؤها الثالث هذا خير مطمئن له وآنعذ بيده إلى بداية المسيرة الصعية في تصحيح عقيدة 
(0) تاريم الطبري كص"#8!9 . 


عمق 


قومه وعاداهم . ولعك إن استقياهما ورقة ة باليشر والتهنئة 5 عرقه يرسول ألله من حول 
الر سالة وإبلاع الواحى أه بالقر أن | كريم قال له * واان اخي أخبرني عا واه وسمعتث ( 
فاخيره رسول الله صلى الله عاءه وسام ع فال له ورقة : والذي نفديي بيده إنأك 5 هذه 
الامة ولقى جاءك الناهدو هس الا كير الذي جاع مودى الجر ولتؤذيته 6 ولد رجاه 
ولتقاتاده 0 أنا ار داك اليوم لأنصرن الله نصرا | يعلمه 3 5 فى شه م4 
قشل ياقو خة )2023 4 م اتصرف رسول الله صلى الله عايه وسام إلى منز له ( 22 1 
ول ص لى خدجة 5-2 ردي الله عنها 525 3 تو سيدمث به دن وسائل التطءين على اأرسدول 
ص لى الله عليه وسلم إلى حد القناعة بل حاوات ان تبر أهر هذا الوحي » فهل هو رسول 
السماء ام ثى ء آخر )له ماتعلمه من صدق الرسول صلى الله عايه وسلم وعلم ورقة 3 وان 
هأس تشعله هو كن وسائل الاطمعناكت على زوحها 4 وان هذا الاطمئئان ثم حرفي إأنه النقس 
الانسانية لارتياح العاب والنفس 
يروى ابن اسحاق عنها 5 قأاأات لر سول ألله صلى الله عايه وسلم 0 5 اين عم 
أتستطيع ان تخبرني بصاحباك هذا الذي يأتيك اذا جاءك ؟ قال نعم » قالت : فاذا جاءك 
فاخيرتي به 34 فجاءه وسددة 05 عذيه السلام د ئ كان ام 4 ثثَال رسول الله صلى انله عليه 
وسلم لخدحة : ياخحدجة هذا جيريل قل جاءني » قالت قم 8 5 عم فاجلس على فخذى 
الإسرى 3 قال فقام رسول إلله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها ع قالت. : حل تراه ؟ 
قال : نعم » قالت : فتحول فاجلس على فخذي اليمنى » قالت: فتحول رسول الله صل 
الله عليه وسلم فجاس على فخذها اليمى فقالت : هل تراه ؟ قال نعم » قالت: فتحول 
ار ا 3 فالت فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا. في حجر هاء 
حل رامال ل ليد 4 ديات و امسخبار مالور هون الله صلى الله عليه 
0 في حجرها » ثم قالت له : هل تراه ؟ قال : لا قالت 


: اا عم اثبت 
وابشر » فوالله إنه لمك وما هذا بشيطان ) (”93) : 


)١(‏ (يافوخ ) وهو ملتمّى عظم مقدم الرأس ومؤخره وجمعه دراك 
العر ب ان ماده يفخ) 
6 سيرة ابن هشام قِ |1 


2 0 ابن منظاور . لسا ل 


روض الانف حا صل 8175 دا لامر 


<ا 884-585 وينظر تاريخ الطيري س-اصع+وم 


همه 


ولقد كرم الله تعالى خديجة ورفع مقامها بفضل سبقها إلى الأسلام ونصديةها برموله 
فكانت خخيرسلوى وايناس له وكان يجد بي بيته مايلطف عليه المتاعب و يبون عليه مضايقات 
المعاندين بتشيتها إياه وتصييره حتى هانت عليه الصعاب وسهلت أمامه كل العترات . روى 
ابن اسحاق في تكريمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : أمرت ان ابشر خديحة ببيت 
من قصب لاصخب فيه ولا نصب : 
ويفسره ابن هشام بقوله : القصب الاؤزلؤ المجوف » وأضاف رواية أخرى بأن جبريل 
عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسام فتال: أقرىء خديجة السلام من ربها » 
َال رس ول الله صلى الله عليه وسلم : واخد يه هذا جبر يل يقر ئك السلام من ربك » فقَالت 
خديجة : الله السلام ومنه السلام وعلى جيريل السلام :)١(‏ 
وفدى ثابرت خدية في مسيرتها الصادقة +ؤازرتها للرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ 
فيها الذهد والصير حداً مضنياً كان آخره ماوا كبت فيه الرسول وأصحابه يُ يه تاك 
قريش للمسلسمين وعزهم في شعب أي طالب »و كان أشد ماعاناه الرسورل صلى الله عليه وسلم 
من هموم وأحزان بسبب ما أصيب به من ققد خديجة وأني طالب فحرم الحياة الحانئةو الحمابة 
من تعديات السفهاء » وغابت عنه بشاشة الحياة و ببجتها بوفاة السيدة أم لاذه ول 
ابن اسحاق : وان نخديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا ني عام واحد » فتتابعت 
على رسول الله صلى الله عليه وسام المصائب يهللك خخديجة »وكانت له وزير صدق 
الاسلام » يشكو إليها . و .بلك عمه أي طالب » و كان له عضداً وحرزا بي أمره : ومع“ 
وناصراً على قومه » وذلك قبل مهاجره الى المدينة بثلاث سنين ::: » (1) فرضي الله عن 
خديجة الي واست رسول الله صلى الله عليه وسلم بي مالحا ونفسها » و كانت له وللاسلام 
خير مثبت وناصر حبى لبت نداء ر بها قي الخامسة والستين من العمر »فحزن عليها أشد 
الحزن حى سمي عام وفاءها عام الحزن و كان صلى الله عليه وسلم يكرم نخديجة بعد وفاتها 
بصلة صديقاتها أو بعض أهلها . ويتفقد أحوالهم »وكان يتشوق إلى كل مايعيد اليه الذكرى 
مخديجة . دم ظلت بعد مونها حيث كانت من قلب الوسول الذي كان يكثر ذكر فضائلها 
واخلاصهاء أقبلت «هالة» أخت خديجة لزيارة المدينة وسمع الرسول عليه الصلاة والسلام 


. 4١١صكوع سيرة أبن هشام في الروذنى الانف‎ )1١( 
(؟) سيرة ابن هشام في الروضيى الانف حوخاص؛١ »© وينظر الروضي الا نف للاصض»ة5؛.‎ 


ه606 


صولبها ىِ فنأء بدته »و كأت يشيه صوت العزيزة الراحلة » ذهتف خائق اقلق الهم هالة ! 
فما ملكت عائشة نفسها ان قالت : ماتذ كر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدةين 
هملكت 5 الدهر 4 أبدلك الله خيراً منها ؟] فؤتغير وح<هه عليه الصلاه والسلام وزجر عائشة 
غاضياً . والله ماأبدابى ألله خخيرآ منها 2 آمنت فى دين كفر التاس © وصدقتى إذ دم 
الناءس »© وواستي اذا إذ حرءي الناس © ورزثي فنها الله اأولك .... » )١(‏ 
وهك5ذاقضت السيدة خدعة فثرة الرسائة المكية باعان راسخ وصبر على المدن 

والارزاء حدى كانت ُ يدع النيي ونظره مك عاره حياته كلها (2)5. 
أولادها من الرسول ثلاثة ينون : وهم القا*-.م الذي كان يكنى به ثم الطيب ثم 
الطاهر. وأر بع بنات : هن رقية م زينب ثم أم كلئوم تم فاطمة. وقد توي أبناوه قبلى الاسلام » 
آما بناته فكلهن أدركن الاسلام واسلمن وهاجر ن معه (") : 

وبعد أن غابت السيدة خديحة عن بيت الرسول على الله عليه وسام تركت خخلفها 
همومه وأحزانه »اص بح م بناته حاجة إلى من .تولى أمرهن ليستطيع التفر لتشفر ع إلى مهام 
رسالته » وكان الص حابة محسون حاجة اأر سول وبلتمسوت فا الفرج . لذلك كانت كلمة 
الصحابية الطيبة خولة بنت حكيم السلمية (5) قي موقعها حين قالت له يتاطف : « يارسول * 
الله كأني راك قد دخاتك خلة لفقد خديجة ! فأجاب : أجل» كانت أم العيال وربة البيت» 
فاطرقت خولة مليآ ثم أقبلت عليه باقتر احها أن يتزوج » حينئذ عاد بالذ كرى إلى نفيسةالي 
عر ضت عليه الر واج بحديجة » وهو الان يرى خخولة عر كار لها » وعاد اليها وهو 
يقو ل 5 في أسن يوا كاسن مق ع بعد د »ة ؟ ! و كأنه يريد أن يقول : لأعكنى أن أرئ من 
يقوم مقامها إلا أن يشاء الله ولو بقسط مما عرفته فرها من تدياد عاط أ جايت خدولة 
للتو : ععاث نشة بنت أأحب الناسس اليك» لم يعردد الر سول من هذا العرض لكنه استدر كقائلا : 
د نشة صغيرة » فمن للعيال ؟ إلا أن خولة الذكية كانت قد هيأت بفكر ها لهذا العرض 

رصدتثت مايناسب اربوك اي حياته » لذلاك قالت : سودة ينثت ز معة المقرشية ا مهاجرة. 
3 عط لحن عو اوإفظل . ارقن :الانث عياض وده 
69 0 قُ بيته : عبد الوهاب ممودة - المكتية الثقافؤة (+8) سنة ١951١‏ صصل.6١‏ 
(0) سيرة ابن هشام في الروغى الانف ح_اص١+؟.‏ 


يروت -ط١-‏ لام١0-1ا95١.‏ 


ك005 


وكان الرسول يعرف هذه السيدة الفاضلة التي كان لما فضل المجرة إلى الحبشة وترملت 
بوفاة زوجها بعد عودته إلى مكة . ْ 

فاطمأن لهذا الاختيار لأنه يعلم قدر هذه السيدة الطيبة» لذلك قرر أن يأذن لخولة يمخطبة 
ماعر ضِت عليه . وحين تسامعت المدينة يهذه المبادرة السارة غمرنها الافراح والبشرى» 
واصدةها الر سول صلى الله عليه سلم اربع مائة درهم . 

وسودة بنت زمعة بن قيس إن عبدشمس إن عبد ود بن نصر إن مالك بن حل بن عامر 
بن لوؤي » القرشية المهاجرة مع زوجها وأخرها وبي عمومتها الثمانية الذين خرجوا إلى 
الحبشة حفاظاً على ديئهم وخلاصاً من أذى المشركين . وحين اقئر حتها خولة زوجة للرسول 
صلى الله عايه وسلم لم يتردد في أن يمد يده الرحيمة اليها فيسند شريخوختها ويبرن 
عليها الذي ذاقت من نكد الحياة والصبر على الايمان ثم الهجرة البي انتهت بالعودة إلى مكة 
ولكن يققك الروضع المهاجر الصابر . وكانت سودة تعرف انها بهذا الزواج قد حازت الحظ 
للوافر من تقدير الرسول وعطفه » وانه لم يرغب بها باءتباره رجلا وهي في سن الشيخوخة 
وعلمث بأنه قد أ كسبها شرفاً عظيما بانتسابها اليه وتكرعها بوصف أم المؤمنين : 

وكانت سعيدة بحيانها في بيت النبوة » وامتزجت عاطفتها الصادقة مع بنات النبي 
عفة الروح وملاحةالعبارة »وهي تتيه ابتهاجاً حين يبتسم الرسرل صلى الله عليه وسلمءن 
م ذيتها ‏ و كانت ثقيلة الكسم - وقد أعادت إلى بيت الرسول أنسه وبهجته فشغلته عن 
وحشته »واحسنت خخدمة بناته »وكانت فيها بشاشة وبساطة »قال تله مرة ٠:‏ صليت خخلفك” 
االيلة بارسول الله فركعت بي حبى أمسكت بأنقي مخافة أن يقطر الدم !) فتبسم عليه الصلاة 
والسلام ضاحكاً .)١(‏ وكانت على شيء من السذاجة والتسرع مع قلب سليم واعان صادق ‏ 
روى ابن اسحاق ني شأن أسرى بدر فقال : « قد م بالاسرى حين قدم بهم وسودة بنت 
زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ أبي 
عفراء؛ وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب . قال : تقول سودة : والله اني 'عندهم إذا 
أتينا فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتى بهم » قالت : فرجعت الى بي ور سول الله صلى الله 
عليه وسلم فيه » وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو ني ناحية الحجرة » تجموعة يداه إلى عنقه 


/ام م6 


يمل » قالت : فلا والله ماملكت نفسي حين رأيت آبا يزيد كذلك آن قلت : أي أبايزيد 

م 4 2 3000 5 5 1 0 
ا عطيم بأيديكم ألا متم كرام فوالله ما أنبوي إلا و0 ربوك اه صلى وس لم من البيت: 
ياسودة أعلى الله وسو له تحردين ؟قالت : قلت بار سول الله : والذي بعئنك بالحق ماملكت 
نفسي حين ر أيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه ان قلت مائلت » ٠ )١(‏ 

بقيت سودة هانئة العيش في بيت رسول الله عليه وسلم حى بعد زواجه بعائثة» 
وكائت نتحرى مرضاة العروس الشابة وتعلم أن لا برسول الله الحق دونها ثم وفدت على 
بيت الرصول زوجات أخخريات منهن حفصة وزينب بنثت جحش وام سلمة وغير هنو<ين 
وجد الرسول في سودة هموم الشيخوخة والما لاتبلغ مستوى ضرائرها فد أشفق عليها 
ورأى أن يمل الامر اليها في اختيار حياتها » فما كان منها إلا أن تقول وهي 
مدركة إشفاق النبي عليها وتقديرها حقها إن رغبت في الاستقلال بحياتها -بضراعةو احتر ام : 
امسكي » والله ماني على الازواج من حر ص » ولكي أحب أن يبعثبي الله يوم القيامة 
زوجا لك 6(؟) . 

ثم لاسولها أن تطرب قاب الرسول صلى الله عليه ومام فتعلمه أنها قد قررت استغتاءها 
عما لغير ها من الازواج اكتفاء بانتسابها إلى بيت النبوة وانصرافاً إلى العبادة فقالت : يارسول 
أبقني وأهب لباني لعائشة . و كانت وفاتها في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (3) . 

أما عائشة بنت أي بكر فانها كانت مطلب خوله بنت حكيم لتخطبها لرسول الله صلى 

عليه وسلم واأني جاءت إل اني بكر قائلة : أرساني رسول الله أخطب له عائشة » فقال : 
وهل تصلح اله ؟ انما هي ابنة أخيه » فنقلت للرسول مقالته فقال ها : ارجعي 
البه فقولي : أنت اخي ني الاسلام وانا اخوك وابنتك تصاح لي » فابلغت ابا بكر يموله 
فاجاب : ادعي لي رسول الله فحضر الرسو ل وكان سعيدا غاية السعادة يبذه المصاهرة ٠‏ 
وقد تم زواجه بها ني مكة » ول يبن بها الا بالمدينة وهي بنت نسع او عشر سنين » ولم يتزوج 
بكرا غيرها ... وأصدقها راسول الله صلى الله عليه وسلم اربع مائة درهم (4) . 
)١(‏ سيرة ابن هشام بتحقيق الاذباري وشابي _اكص؛5"44 . 
2220 الموموعة ص45؟ عن ابن عجر في الا صابة ١١7/4‏ والسمط الثمين صص”*١٠‏ . 
(9) السمط الثمين من ه١٠‏ 


(4) سيرة ابن هشام في الروغن الانف حلا من.84ه . 


مومع 


وحين اطمأن الرسول بعد هجرته باشهر معدودات رأى بانه بحاجة إلى قرينته الخديدة 
العز يزة عائشة بنت احب الناسن اليه امي بكر الصديق الذي كان ينتظر الاشارة من الر سول 
بزفاءها اليه 9 وتتددتك حائسة عن عر سها فتقول :1 سجأاء رسول الله اتنا فاجتمع اليه ردال 
من الانصار ونساء 3 فجاءتي امي وانا قُ ار جو حة سن عذقن فائز أدبي 4 م سوت شعر في 
ومسحت وجهى بثي ء من ماء ثم اقبلت تعرادي حى اذا "كنت عيد الباب وقفت .ني حى 
ذهب بعش. نفسي » ثم ادخلتي ورسول الله جالس على سرير في بيتنا فاجاسةي في حجره 
وقالت 8 دؤلاء ادك قيارك الله لك فين 3 وبارك هن فياك 3 ووب القوم واأنساء 
فخرجوا ؛وبى لي رسول الله في تب 4 فانحررات على جزور ولا ذنحت شاة 4 وأنأ برمها 
ابئه تسم سنين » حبى أر سل الينا سعد بن عبادة يجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم » (7) : 

وكانت عائشة بين زوجات النبى أشدهن غيرة عليه ونضالا في سبيل الأستغار مره 
وعذرها ألما اول من تفتح لا قلبه بعد خديجة » وأنها وحدها البى تزوجها بكرا » والبا 
عائشة بنت الي بكر الصديق ") . وقد روعت عائشة حين رأت الرسول يتزوج 
معها اخريات » ققد دخلت إلى بيت اأنبوة حفصة بنت عمر بن الخطاب » قناصةتها 
حيالم! الزوجية » وئلتها زينب بنت جحش ثم ام سلمة وجو يرية بنت الحارث وصفية 
بنت حبيى وام حجبسية د ردكي الله ع.ين 5 

فهل كان بامكان عائشة ان تنسلخ عن قطرنها في كراهية الضرة لاضره ؟ 
وهذا الطبع لاينفلك عن المرة ني الحياة الزروجية » فما كان عليها إلا ان تفكر بحليفة منهن 
تتو دد الها ليكونا كفة راجحة في الخصومة » فواجدت ف حفصة بنت عمر تجاوبا واستعداد 
لنصر لها وقد حصلت منغصات كثيرة لارسول صل الله عليه وسلم بسبب هذه الغيرة واأنافسة 
بين الضرائر » و كان فيها ان تواطأت عائشة وحفصة » وسؤدة بنت زمعة معهها ببساطتها 


ومدارانما لحما » على زينب ينت جحش حين خراج من عندها رسول الله صلى الله عليه 


. السمط الشثمين ص86‎ )1١( 

() كانت عائقة تاهى بأببها رطى. لل عنه لاهو مروف من ثناء الرسول عليه وتفضيك 
على الناس . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسام : « لو كنت متخذا خليلا لاتخذت 
ابا بكر خلاد 34 ولكن أشي و صاحيى ( تتح الباري لادن حجر عدم صلم ١‏ ا 


6»4 


وسلم فقان له على اتفراد هل أكلت عندها المغافير ؟ ‏ وهو ثمر حلو كريه الرائحة - 
فقال الرسول لعائشة : سقذي زينت شربة عسل » فشعرت سودة عرارة المؤاطأة » وكأنها 
ارادت ان ثيرر الدعوى بما يحفف دمعها عليه فتالت : رَعّت نحله العرفط - الشجر 
الذي يثمر المغافير ‏ لكن الرسول صل الله عليه وسلم تألم من هذه المتايعة وحرم على نفسه 
شرب العسل عند زينب » وندمت سودة على مافعلن فمَالت لما : سبحان الله ! والله لقد 
حرمتاه ! )١(‏ : 

وما انفكت جبهة الخصومة في عداء الضرائر تعمل عملها حى تعددت الأحداث 
المثيرة بقيادة عائشة وحفصة المندفعتين يخطوة المركز الابوي عند الرسول . وهذا الاندفاع 
جزء من الطبع الذي خخلفت عليه المرأة والذي لاتستطيع إغفاله او كتمانه الا لاما » وهما 
يعلمان كا يعلم الصحابة جميعا أن الرسول صل الله عليه وسلم يتزوج عن حكءة 
وإن لم تيعد بشريته عن رغيته » ولكن ضعف النفس عند المرأة إزاء احتمال وجود منافستها 
الضرة مجعلها لاتطيق صبراً ولا ترى صوابآ أحياناً (؟) . فهي حين تكيد خصيمتها تنتصر ٠‏ 
لفطرتها ووجودها ولو أدى ذلك الى ندم واعتذار . 

علمت عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على التزوج هن « اسماء بنت نعمان 
الكندية » وظنت الها بجمالها ستشغل الرسول عنها » فدعت اليها حفصة الي تحرص على 
رضاها واتفمّنا على ان يقولا لهذه الزوجة كلمة تتودد بها إلى الرسول ني : الحظة دخرله عليها 
والها ستحظى عنده بنصيب التكريم » فَدصصّحتها ان تقول كلمة الاستعاذة بالله اذا دخل 
عليها » فاستجابت هذه المسكينة الساذجة » واستعاذت بالله حين دخل عليها ظناً منها 
أنها تستجلب حبه ورضاه » فصرف الرسول وجهه عنها وقال: «ولقد غذت عاذ 
ثم غادرها وامر ان تلحق باهلها » وحين استوضح اهلها الامر وابلغوه للرسول لم يملك 
نفسه ان قال وهو رتسم : وانبن صواحب يوسف وإن كيدهن عظيم ؛ () . 

وتتكرر الادوار من الخصومة بين الضرائر » وتتعداها إلى الغيرة من السوادي ايضاً 
فمارية القبطية هي ام ابراهيم ابن النبي والني كانت الوحيدة الي اتجبت منه هذا النجل 


. السمط لثمدن ص٠ م- ام‎ )١( 
(؟) موسوعة آل التبي صصل5107‎ 
؟7٠١ ف المر جع الابق صن‎ 


م 


الميبه : وكاذت قد حظيت بحب الرسول وعطفه فجاءت تلتمس لقاه الرسول في امرها 
فخلا بها في بيت حفصة » فهاجت حفصة حين عو دتها عندما شاهدت الردول هم مارية 
في حجر لا » فهداً روعها وحرص على استرضائها وهي تبكي » فقال : انه حرم مارية 
على نفسه ان اقتربها واوصاها ان تكم أمره . ولكن الغيظ بي قلوب الضرائر يأبي الا أن 
يعان عن دوافعه وانتصاراته فحدئت عائشة بالامر ثم تناجيا به مع سائر امهات المؤمنين. 
وينقل القرطبي رواية الدار قطبي عن ابن عباس عن عمر قال : و دخل رسول الله صلى 
عليه وسام بأم ولده مارية في بيت حفصة »2 فوجدته حفصة معها - وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها فمالت له : تدخلها بيني ما صنعت بيهذا من بين نسائك الا من هواني 
عليك » فقال لها : «لاتذكري هذا لعائشة » فهي ءلي" حر ام إن قر بدتها » قالت حفصة: 
وكيف تحر م علياك وهي جاريتاث” ؟ فحاف ها آلا يقربها : فقال النبي صلى الله عليه وسام 
لاتذكريه لأحد فذكرته لعائشة : قالى لايدخل على نسائه شهراً فاءتز هن تدعا وعشرين 
ليلة فانزل الله عز وجل ولم تحر م ما أحل الله لاك » الآية )١(‏ . وهن جو هذه الحادئة الي 
اضطر مت بسبها الاحقاد وتمردت الزوجات على موقف الرسول اتخذ هذا الموقف 
المتشدد ني ان اعتزلهن شهراً حتى تزل القرآن الكريم ني أمرهن » وبموقفه في اعترالهن 
قطع عليهن مواقف اللجاجة والمضايقة له بعد ان لم تنفع معهن الاصيحة.وحين تسامع الصحابة 
امر الرمدول معهون وبا بم المزن والأ«بى على الرسول حدا عظيما حتى جاء ابو بكر 
وعمر ثائر ين وهما يهددان ابنتيهما بسوء المنقاب ووغامة العاقبة.وعادتالز وجا تالكرعمات 
إلى الرصول يعتذرن ويأسفن من سوه ماصنعن ويلتمسن من الر سول العفو والغفران ولكن 
الرصول بقي في هجره هن حى نزلت الآيات الاولى الكريمة من سورة التحريم ( ياأيها 
النبي لم تحرم ماأحل الله لك تبتغي مسر ضاة أزواجك والله غفور رحيم : قد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم والله مولا كم وهو ااعايم الاكرم. واذ أسر النبي إلى بعض أزواجه 
حديئاً فلما انبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعضص فلما 
نبأها به قالت هن أنبأك هذا قال تأفي العام الخبير . إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمئين 
والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى رده إن طلقكن ان يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات 
(1) التجاسم لأحكام الثراك : فكة القر طبي (5171 -م+111) م1 ص ١7/4‏ مطبعة دار الب 


وىم” اع ه55١‏ ., 


مدعا ش أ5م 


مؤمنات قائتات نائيات عابدات سائحات ثيبات وابكارا ) سورة التحريم )58-1١(‏ : 
وهكذا كانت هله المحنة ازوجات الرسول صلى الله عليه وسلم خخير درس عمل في 
موعظتهن وتوجيههن إلى ما ينبغي ان تكون عليه حياتهن في نخدمة الرسول وحمل رصالته 
وتبليغ وصاياه : ووعت نساء النبي هذا الدرس السماوي وعلمّن اهن تي موقع المؤ و لية 
الاسلامية كنا ارادها لحن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إن السيدات اللواتي اختارهن الله زوجات لرسوله صلى الله عليه وسلم كن في نوازعهن 
البشرية كسائر النساء » ولكنهن حين عشن” في ببت النبوة وجدن النحول العريض ل 
حياتبن : كان لابد هن ان يتفاعلن في جو البيث النبوي تفاعلا ايجابياً » وبمستوى القدوة 
والمثال الاعلى في التجاوب لتعاليم السماء . ولو اننا نلاحظ اهن لم يستطعن ان يكن قاسرات 
ميولمن وعواطفهن التي طغت أحيانا على سلوكهن فكانت هذه الميول والرغبات صببا في 
متاعب وغصص في حياة الر سول البيتية حتى اندفع بعضهن ‏ با فطرن عليه من الغيرة 
النسوية - إلى خخصومات بينهن .وكان الفصل فيها للقرآن الكريم ء وحلم النبي وصبره > 
إن زوجات النبي صلى الله عليه وصلم كن قدراً مختاراً من الله تعالى لنبيه تعهدهن الفرآن 
بالرعاية والتوجيه والبراءة من الآ ثام » وكن في مواقع المؤولية في فهم الرسالة وتبليغها 
ورواية الحديث التبوى في التشريع والآداب إلى الامة الاسلامية » وكانت حياة الرسول 
الزوجية الخاصة غير منفصلة عن شخصية النبوة » فهو يتلقى بين ححين وآخر توجيهات 
السماء في شؤو لبن الزوجية لكي يكن في المنهج الذى يتفق مع رصالة النبي صلى الله عليه 
وصلم + 
فالسيدة عائشة يتنزل القرآن في براءنبا من فرية أصحاب الإفلك والسيدة زينب 
بنت جحش يتولى القرآن تزويجها من الرصول صلى الله عليه وصلم : وتخيير نسائه بين 
الصبر على شظف العيش وخشونته أو مفارقة الرسول لن يأتي به النص القرآني الجليل 
( ياايها النبي قل لأزواجلك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين امتعكن وأسر حكن 
سراح جميلا » وان كنتن تردن الله ورصوله والدار الآ خخرة فإن الله أعّد للمحسنات 
متكن أجراً عظيما ) ( صورة الاحزاب 178 14): 

وهذا فضلا عن الاشراف الالمي والرقابة المباشرة التتى احاط بها القرآن أز واج الثبي 
ليعدهن تماذج مثالية لأ زواج اللؤمنين + وزادهن تكريعا وتفضيلا حين أنزاهن منزلة 


"جه 


أكرم مخلوق في نفس كل مؤهن وهي مكانة الام الحانية التي لايزيد على فف!يا نشل 
في حياة كل انسان بعد خالقه : ( النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم) 
(الاحزاب5) كا أرشدهن إلى منهج الحياة ليتأسى بهكل المؤمنات لانن قد تميزن عن 
صواهن ببيت النبوة ورفعة رتبته بالتطهير والتقدير ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطه ركم تطهيراً) (الاحزاب ‏ ”) ولذلك فليس بدعاً ان يخاطبهن الله تعالى 
بقوله :( يانساء التبي لستن كأحد من النساء إن انقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى في 
قلبهء مرض وقلن قولاا" معروفاً ) ( الاحزاب ‏ 0" ) : 

ويفضل الرعاية الالهية لبيت النبي في توجيههن ليكن في موضع القدوة الحسنة لآ خواتهن 
النسوة تحققت منافع اجتماعية عالية ي توثيق عرى الاسرة المسلمة وبقائها السليم : 


حادثة الإفك : كان سبب حديث الافك أن الرسول صل الله عليه وسللم عزم علىغزو 
بي المصطلق ني السنة السادسة» فاقترع بين نسائهء فكان السهم لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
فصحرته هانئة سعيدة » وحين عادت الغزوة ظافرة وافق مبيتها قبل المدينة يبمرحلة فبات 
الحيش ثم ار نحل صباحا » و كانت السيدة عائشة قد فارقت هودجها قبيل الصباح لقضاء 
حاجة ‏ فتأخحرت عن اللحاق بالميش الذي نفر بالا ر تحال ومعه ناقة السيدة عائشة ببودجها 
المرافق لهء واعتقاد المو كل براحلتها لها فيه .. و كان انشغاها بفقّد عقدها الذي افتقدته 
فذهبت تبحث عنه ولم تعد إلا بعد ار نخال الحيش .يقول ابن هشامعنها بروايتها : وخر جت 
لبعض حاجبي » قبل أن يؤذن ني الناس بالرحيل » وني عنقي عقد لي فيه جزع « ظفار» 
مدينة باليمن - فلما فرغت إنسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل ذهبت 
ألتمسه في عنقي فلم أجده » وقد أخذ الناس ني الرحيل فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت 
اليه فالتمسته حبّى وجدته» وجاء القوم ‏ وأنا بعيدة ‏ فرحتلوا بعيري وأخذوا الهودج 
وهم يظنون أني فيه إذ كنت خفيفة ل يثقلى اللحم - فاحتملوا المودج فشداوه على 
البعير ولم يشكوا أني فيه » ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به »فرجعت إلى العسكر ومافيه 
من داع » ولا يحيب » قد انطاق الناس : فتلةه'ت يجاباني ثم اضطجعت في مكاني وعرفت 
أن لو قد افتقدت لرجم إلي » فوالله إني لمضطجعة إذ مر إني صفوان إن المعطل السلمي وقد 
كان تذلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس ٠‏ قرأى صوادي فأقبل <في 


دم 


وقف على - وقد كان يراها قبل أن يضرب عليها الحجاب ‏ فلما رآني قال : - إنا 
لله وإنا اليه راجعون » ظعيئة رصول الله صلى الله عليه وسلم ! ماخذفك يرحمك الله؟ إفما 
كلمته ... ثم قرب البعير فقال : اركبي »واستأخر عني » فركبت» وأخذ برأس البعير ' 
فانطلق سريعاً يطلب الناس » فوالله ما أدركنا الناس » وما أفتقدت حبى أصبحت ونزل 
الناس وطلع الرجل يقود بي ؛(١)‏ . 

وانتظر الرسول و صحبدساعةمن بهار حائر ين قلقّين حى بدت من بعيد راحلةالسيدةعائشة 
يقودها صفوان بن المعطل » فاطمأن الرسول صل الله عليه وسلم ان وجدها ير » وسمع 
حديثها عن صبب نخافها فما أنكر منه حرفاً » وعرف أنه حدث من قدر الأسفار» لكن 
أهل الاهواء من المنافتين صاروا يلفقون الريب والشكوك بزعامة عبدالله بن الي سلول 
الحاقد على الرسول فنسسجوا حول هذه الحادئة ماأرادوا منافتراءات» وقد باغ الاتهام والتشهير 
أسماع الرسول صل الله عليه وسلم واللي بكر » ولم يدر أبوها مايفعل وهو كرسول الله 
حائر غاضب واجم » وعائشة مريضة لانجد ما عهدته في الرسول من حنان وتلطف. وقد 
اضطرها المرض إل الانتقال إلى بيت أبيها لتكون امها ساهرة على تمر رضها . ورسولالله 
يهلم في قرارة نفسه أنها ضحية اهام ظالم حاقد وان الله ابتلاها به فلعلها تفيد منه عظة 
وفهما : 

حتى إذا ماضاق ذرعاً رسول الله ببذر المفترين وانهام الطاعنين المرجفين اضطر إلى 
تنبيه الناس و بخاصة فجاج العقول وسذاجهم فقال :< ياأيها الناس » مابال رجال يؤذوننى 
في أهلي ويقولون عليهم غير الحق » (؟)!وتشاء إرادة الله تعالى أن يؤجل كشف هذه 
الغمة والاحزان عن الرسول فهو لايعلم من الغيب إلاماعلمه اياه » لذلك نجده يتوجه إلى 
أقرب الناس اليه فيستشيره في أهله » فيسأل أسامة بن زيد فيقول له أسامة : ٠‏ يارسول 
الله أهلك» ولانعلم منها إلا خيرآء وهذا الكذب والباطل؛و أما عل - رضي الله عنه ‏ 
فيمّول : يارسول الله: النساء كثير » وانك قادر على أن تستخلف عوسل الحارية فالما 
ستصدقكء» فتقول الخحارية بريرة: والله ما أعلم إلا خيراً » وما كنت أعيب على عائشة 
10" عورا ان نام موص كرا كسان السك اعطق افر ا 

وتنظر موسوعة آل النبي صن 04م- ه0؟. 

(؟) تاريخ الطبري موص 807" وينظر السمط الثمين 54 . 


شيئاً إلا أني كنت أعجن عجيتي فأمر ها أن تحفظه فتنام عنه » فتأتي الشاة فتأكله » ولم 
مهدأ نفس االرسول صلى الله عليه وسلم واهله وأصحابه إلا بعد أن جاء الفرج الالحي قي 
براءة ااسيدة عائثة <ين نزول الوحي على الرسول وهي ني بيت أبي بكر ليعلن طهارما 
وبراءتها » وتلا الرسول آيات الله في سورة النور على أي بكر وعائشة ثم على المسلمين 
جميعآ ( إن الذين جاءوا بالافاك عصرة منكم لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم » لكل 
امرء * منهم ما اكتسب من الام » والذي تولى كيره منهم له عذاب عظيم » لولا إذ 
سمعتموه ذن ام منون و المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين) سورة النور١١ ١17‏ 
أما الذيزتو او اأ5.رالافتر اء و التشهير والاعنو الآذف فقدنالواعمًا هم (والذينير مو نالمحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلودهم ثمانين جادة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً »واولئتك هم 
الفاسقون ) النور - 4 وعادت السيدة عائشة إلى موقعها في بيت النبي وهي تباهي 
ا اال 
حبى وفقاته عندها : 

كنا بتيت السيذة عائشة و هي محفظ للشريعة الغراء سجلا ضخما من تراث النبوة» وتشارك 
في كل المواقف الي ترجو فيها خدمة الامة وعاشت إلى عام ثمانية وخمسين وهي ابنة 
رسن ماه وارات أناتدقق بالقيع امن صواحبها أمهات الم منين )١(‏ رضي 
عدعه.ن :م 

أما بقية زوجات النبى الطاهرات ققد بنى يرن الرسول صلى الله عليه وسلم في دار 
الحجرة »و كانت هناك 5 مرق المنافم والحكم تشكل أسياباً داعية للاقثر ان يبن » فهو 
في المدينة قد بدأ حياة الدولة الاسلامية وصار يتلقى نتائج ممارساته الايجابية وانعكاساما 
على المشركين في مكة ومعاهد”هم من اليهود الذين انفقت كلمتهم على حرب الرسول صلل 
الله عليه وسلم 5 

وى هذه النترة كان يتحسس باحوال أصحايه وحيامهم الخاصة أيف] لآنها تكون عوامل 
الصلات التبنة فى مجتمعه الذي يحرص على بنائه على أسس التواصلوالتعاون وكان 
من أقرب عجان اليه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وزيره الثاثي ومو ضع ثقته 


لكك 


2020 السيمط الثمين صم 


نان 


واعتزازه مع أبي بكر: وكانت ابنته حفصة قد اصيبت بفقد زوجها ٠‏ خنيس بن حذافة بن 
قيس بن عدي السهمي القرشي» الذي شارك في غزوتي بدر وأحد» ومات بعد غزوة أحد 
بقليل : وقد نال هذاالمصاب من عمرو صعب عليه أنيرىابنتهالشابة في تر ملهاالبائس .وقدلح 
رصول الله في عمر هذا المصاب ؛و كان يرى في حفصة نباهة وذكاء وإخلاصاً» وعرف 
في عمر أنه يرجو أن يظفر بزوج لابنته يليق بها وبه . فقد كان لم ير بأساً أن يعرض كابته 
وحزنه على صاحبيه العزيزين أبي بكر وعثمان » فوجد لديهما المواساة والتعبير» وكان 
يترقب من أحدهما يبدي رغبته بالتزوج بهاء إكراماً له ولا (.). 
أما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان يلمح هذه اللوعة الي تحز في قلب عمرحين 
يدخل اليه فيشكو له مايعانيه من ص دود صاحبيه فيلقاه الرسول ببشاشته ال معهو :ة فيطيب 
نفسه قائلا «يتز وج حفصة من هوخخير من عثمان » وبتز وج عتمان من هي خير من حفصة» )١(‏ 
وحينئذ يتقدم أبو بكر إلى عمر بالتهنئة» ويسارع عمر إل ابنته حفصة يحمل اليها 
البشرى برغبة الرسول يها زوجة له م 
وبار كت المدينة لعمر ليكون صهر الرسول » ما وباركت لعثمان بعد قليل زواجه من 
ينت الرسول أم كلثوم » وكان زواج الرسول بحفصة في السنة الثالثة للهجرة وأصدقها 
اربع مائة درهم (5) : 
وعاشت أم المؤمنين حفصة حيانها الاولى ني معترك الغيرة وتنافس الضرائر مع عائشة في 
أول عهدها » ثم وافقتها بعد أن وفدت إلى بيت النبي زوجات أخريات ولم تهدأ حراتها 
. إلا بعد أن نزل القرآن بسورة التحري الي أعادت لن برد الأمن من غضب الرسولوعزمه 
على مفارقتهن حين تآمر ن عليه في تعاطفه مع صريرة مارية أم ابراهيم: 
وكانت أم المؤمنين حفصة بعد هذه المحنة خير معتبر وأكثر ماتكون انصرافا 
إلى عبادما وعنايتها بحياة الرسول وتوجيهاته .كنا “كانت بعد وفاة الرصول أميئة على وديعة 
() اما ابو بكر فقد أمسك عن الجواب لا نه كان يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يرغب بحفصة »ء ولم يفصح له بالا مر لآ نه لم يأذن له الرسول ببيان رغيته يمد . واما 
عثمان فقد توفيت زوجه رقية ولا يأنس إلى اختيار اخرى . 
)1١(‏ السمط الثمين صصهوم . 
(9) سيره ابن هشام في الروض الانف -لاصة+4 , 


كدهة 


5 فاه رع يه 2 وك لي كي رن 1 زنع © 
شت إلى نباية عهد الخلفاء الراشدين وبلغت الستين من العمر »)١(‏ 

وف السنة الرابعة من الجر ة كان زواج الرسول بزينب بنث نخريمهة ين الخاردة» بن, 
لرحمتها بهمورقتها عليهم. أصدقها رسول الله صلى اللهعليه وسلمار بع مائة درهم : ركاذت 
قبله عند عبيدة بنعبدالمطلب بن عبدمناف (؟) وقد رغب بهار ول الله سلى الله عليه رام 
إكراما لها بعد استشهاد زوجها في غزوة أحد .ولم يدم مقامها في, بيت الندرة بل نوفيت 
بعد زواجها يثمانية أشهر. ْ 

ومن الزوجات الطاهرات أم سلمة بنت أي امية بن الأغيرة المخزوءية وأسمها عاد 
وكانت قبله عند أني سلمة عبدالله عبد الاسد ) فولدت له سلمة وعمر وزيا ودافيه )ع 

وبنى يها رسول الله صلى الله -:لليه وسلم في شهر شوال ءن السنة الرابعة زف) وكات أبو ما 
معدوداً من اشراف قر دش وسادتها » واشتهر يلعب 5 زاد إل شب ) 50 كان 2-0 ماله 
السفر لكل من يرافمّه في سفرة كرما وجوداً م 
ارم نومره ردت عر لاق دع اخزال سن عل ا عليه د وعلم 2 3 أضاعة .+ 
ار ضعتهما 2 ثو بية) مولاة الي أب )2 . وكان لها مع الي سلمة ا 4 كٌُ ليك م ١‏ 00 للد م 
اليلاء م في الدين : وهاجرت أم ايه مع أي سَلية إل ١ ١‏ كك 1 1 المسشه غوديها ' ا 
المجرة مم الااصحاب إلى المدينة فمئعها قومها 1 دلو المغير 3) ع 20 و وك احية 
قوم زوجها ولدها سلمة منها فعاشت زهاء سنة قي مرارة السو د و اللو مة حت ا اي 
قومها وسمحوا لما بلحاق .زوجها (6): 


)١(‏ السط الثمين صم 
(؟) سيرة ابن هشام فق الر ومن الا نف دي عن به 6ع 
والسمط الشميين ص١١‏ 
(©) سيرة ابن هشام في الروض الانف س«لاص4"؛ 
6 تاريخ العلبر ي مغ 9 1 
(ه-ه) سيرة ابن هشام بتحقيق الا نيارى وشلبي -اص؟15 . 


يديك 


وقد أبلى هذا لزوج المجاهد بلاء حسناً ني خدمة الاسلام وشارك ني غزوثي بدر واحدء 
وقاد سرية الاحاق بالمشركين بعد غزوة احد » ولم يبرأ من جرح اصيب به يوم احد حتى 
وافاه الاجل رضي الله عنه ... وقد حضره النبي وهو على فراش موته » وبقي إلى 
جانيه يدعو له بخير حتى فارق الحياة» فاسبل بيده الكربعة عيايه وكبر عايه تسع تكبيرات 
على الي سلمة الف كان هلا لذلك .)١(‏ 

كانت أم سامة مو ضع ادترام ونظر م الص.حابة 6 لكنها ركشت الزرواج يمن تدم 
اليها » ولكنها حين تقدم اليها الرسول منت ان يككون ها هذا الشرف العظيم » وهي أم 
الصمار 4 وقد جاوزت سن الشباب على ما هى عليه من جمال ووضاءة 4 وكانت معروفة 
بالعمل و بعد النظر » لذلك رأت أن يكون جواببها متضمنناً أعذارها » فهى تقول عن نفسها: 
0 مسنّة » ذات عيال » فأجابها عليه الصلاة والسلام بقولة : أما إنك مسنّة فأنا 
أكبر ملك ع وأما الغيرة قيذهرها الله عتلك »ع واما العيال الى ألله ورسوله (؟5). وتزروجها 
سواها من الزوجات ومدارتهن أكسبها الرضى والارتياح » ومشورتها على الرسول في 
مواطن هامة منحها الثقة في العقّل والحكمة » ومن ذلك مانقلته السيرة النبوية عن دورها 
يوم الحديبية إثر الصلح مع قريش وتقرير عودة المسلمين إلى المدينة والقدوم إلى العمرة 
في العامالقابل » وقد ظهر التلكؤ عند الكثير من الصحابة ي تنفيذ أمر الرسول بنحر 
وحلق الشعر أو تقصيره تطبيقاً للنذسك المقصودة في العمرة . وبالرغم من التأكييد عليهم 
فانهم كانوا يحسون في أنفسهم أسى وحزناً حسب نظرهم - من عودتهم بغير أن يؤدوا 
العمرة » فدخل على زوجته و ام سلمة؛ فذكر لا مالقي من الناس فمالت : يانبى الله 
أتحب ذلك ؟ ::: أخراج ثم لاتكلم أحداً منهم كلمة حتى تلحر بدذتلك وتدعو حااقاك 


١0/8 موسوعة آل النبي ص*١#- 6(" عن تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) السمط آلثمين ص.نهوم- 4ه.‎ 


مكهة 


فاما رأوا ذلك قاموا فنحروا » وجعل بعفهم يحاق بعضاً حتى كاذ بغضهم يقتل بعضاً 
غماأ وندما ل 6 2 

وكانت آخر مّن توي من أمهات المؤمنين سنة إحدى وستين رضي الله عنها . وهي 
ابئة اربع وثمانين ودفنت بالبقيعم (2). 

وكان من زوجات النبي الطاهرات زينب بنت جحش التي أنزل الله تعالى بزواجها 
تشر يعا في إباحة التزوج بزوجة المتبتى . وهي زينب بنت جحش بن رثال . زوجها لرسول 
الله أخرها أبو احمد بن جحش واصدقها ر سول الله صلى الله عليه وسلم اريع مائة درهم » 
وكانت قبله عند زيد بن حارئة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أنزل الله تبارك 
وتعالى قوله :( فاها قضى زيد” منها وتطرآ زوجناكها) .....( الاحزاب707). وز ينب قبل 
رسول الله كانت زوجة زيد بن حادثة «ولى الرسول ومدّبناه » وكان الرسول يريد من 
هذا الزواج تحقيق تشريع إسلامي يزيل نقليد؟ وعرفا سائداً عند العرب وهو ان زوجة 
المتبنى تحرم على المتبني .كا كان حريصا على ازالة الفوارق الطبقية بين الناس » 
ولكن زينب الشابة الحاشمية الحسناء حفيدة عبد المطلب وابنة عمة الرسول التي رضيت 
بائزواج من زيد بن حارثة على مفاض ولم تستطع صبراً على العيش معه وكانت تفخر عليه 
وتجفوه تتمنع عليه فاضطر إلى مفارقتها وكان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا زوجة لمولاه زيد - في تقديره مصلحة كبرى لأ نه عليه الصلاة والسلام 
يسن في هذا الزواج تشريعاً »وحين علم بعدم مياها إلى زيد - تر فعا وتعاليآ عليه لأ نه 
مولى وهي هاشمية شريفة أراد ان ينقض هذا التقليد الحاهلي في نفوص أمته و يحطم 
الفوا رق الطبقية وان يعلم زينب وأهلها بان زيداً » يليق ا شرفاً وعزة بالاسلام وانه آي 
اصله العر لي النقى يرتفع به إلى مصاف سواه من أشراف العرب وكان زيد مولى الرسول 
وخخادمه وهو هدية خديجة ‏ رضبي الله عنها - وقد اعتقه الرسول وتبناه حسمب 
اعتراف العرب » وقام به إلى الملا في مكة يشهدهم ان زيدا ابنه وار ثا وموروثاً » 
وكان بدعى زيد بن محمد وهو أول من اسلم بعد علي بن اني طالب - 
كرم الله وجهه لذلاك فأن الرسول حين علم بتمنع زيتب وأخيهسا عبدالله 
)١(‏ السمط الثمين صرهه 


20( سيرة اين هثام لاص هه . 


6ه 


من هذا الزواج لثلا ياحةهم العار #صاهرة المولى - حسب عرف اللاهلية اكد وجوب 
قبول هذا الزواج » وحدهما بوجهة نظره ولكنه كان يلمح فيهما تر دداً و تمنعاً حى 
قالت زينب : ( لاأتزوجه ابد وانا سيدة ابناء عبد شمس ) )١(‏ فتزلقول الله تعالى : 
( وما كان امن ولاءؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهل الخيرة من أمرهم » 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلل ضلالا مبينآ ) سورة الاحزاب (1") فاستجابت لآمر 
الله تعالى ورضيت بزواجها من زيد (؟) وححين تروجها زيد لم 0 معها بحياة لا هي عليه 
من إنأه وصدود » وكان يشكو أمره إلى الرسول فيقول اها تنعظم 0 لشرفها » وان 
فيها كبراً تؤذيي بلسانها ()0 ورغم تصبير الرسول له لم وطق استبقاءها حين وجذ منها 
الحفاه والمجر ففارقها بالطلاق . | 
ولكن الرسول الرؤ وف الرحيم كان بحس في اعماق ننسه بالاسى والحزن على هذه 
الخاتمة في حياة زينب الزوجية » وكان يلوم نفسه احياتا لانه كان سرب فيهذا الزواج 
غير الموفق » وكان يتمبى لو امكنه ان بر كسرها و خشف مصاءبها. ولكن الودي الالهي 
ينزل بالفرج ويتلو آيات الله بي تشريع آخخرء وهو زواج مالم تألفه العرب في قبول 5 
#طلقة المتبني وان المنسوب بالتبي لايكون ابنا واو تعارف عليه الناس . فيمول تعالى: 
(واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجتك واتق الله وتخفي في نفساك 
'«االله مبديه وتخْشى الناس والله أحق ان تخْشاه » فلما قضي زيد منها وطراً زوجناكها 
لكي لايكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً » وكان أمر 
الله مفعرلا )( الاحزاب لا" ). 
حيئئذ أرسل الذي إلى زينب من يبشرها بما قضى الله ني أمرها » فكانت الشرى لها خير 
نعمة من الله وفرجاً عظيماً تحوزه بتزويج الله لها من الرسول. وكان شأنها بي الحالتين تشريعاً 
الحكم ينقض أعراف الحاهلية ويبدها بمعاني المساواة بين الناس : 


| ١١١-9١٠1! السمط الثمين‎ )١( 


93 قتني القداك: الوعشكوي م 11 يل لق 
وتفسير فتح الغدير . محمد بن علي الشوكاني (٠155ه)‏ ط١-‏ مطبعة مصطفى اليا بي 
الحلبي سلة ممم إآه 20 د ص 730/86 . 0 

(©) السمط الشمين صصل0ا١اس-‏ ؟١١//‏ . ْ : 


1 


ونشاء الارادة الالمية ان يككون في وليمة عرصها تشريع أدب اسلامي جديد وهو خخاص 
بنساء التي من وجوب حجاببن وسترهن عن المؤمنين وكان ذلك يعد ان طال المقام 
بالمدعوين إلى الطعام في عرس زينب » وبعد انتهاء المأدبة بقي ثلاثة منهم دون طائل حى 
ضجر الرصول من جلوسهم » وكان يملكه الحياء من ابلاغهم بالانصراف فاضطر إلى الخروج 
من بيت زينب الى بيت عائشة » وني اثر خر وجهم أبلغه أنس ابن مالك بحر وجهم فعاد 
إلى بيت زيتب ونزل الوحي بقوله تعالى ( ياايها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت الي إلا ان 
يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه » ولكن اذا دعيم فادخلوا » فاذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستأنسين لحديث » ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحي منكم » والله لايستحي من 
الحق » واذا سألتموهن متأعا فأسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلويين 
ومن كان لكم ان تؤذوا رصول الله ولا ان تنكصوا ازواجه من بعده أبدا »ان ذلك 
كان عندالله عظيما ) ( الاحزاب 7ه )+ 
وروى الثقّات عنها انها كانت صاحة تقية واصلة للرحم كثيرة الصدقة مدحها رسول الله 
صلى الله صليه وسلم إلى عمر بن الخطاب بقوله ‏ إن زينب بنت جحش أواهة » فقال 
رجل : يارسول الله ماالأواه ؟ قال الخاشع المتضرع )١(‏ ثم تلا عليه الصلاة والسلام 
قوله تعالى : دإن ابراهيم أواه منيب» . سورة هود (70)وكان زواجه يها في السنة الخامسة(؟) 
وكانت تعتز أمام اترايها بان الله تعاللى زوجها من رسول الله في محكم كتابه » وانه 
ظ عليه الصلاة وإلسلام قد قال فيها كناية عن سخائها وصدقتها « أسرعكن لحاقا ‏ ني أطو لكن 
يدا » () وتحتق وصف الذي بما اعلمه الله من ان زينب كانت أولى نسائه افا 
به في الدار الآخرة : وتوفيت في عهد عمر بن الخطاب صنة احدى وعشرين عن ثلاث 
وتخمسين سنه رضي الله عنها (5) : 


. التزام عبدالر حمن محمد‎ ١ تفسير الرازي ده٠صه؟١ ط‎ )١( 
١١١ السمط الثمين ص‎ (0 
تاريخ الطيري +لاص؟5ه.‎ )6( 


(:) صحيح الامام مسلم لاض44١‏ 


24 


وني السنة الخامسة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسام جريرية بنت الحارث 
ابن أبي ضرار الخزاعية . وكانت من سبايا بني المصطلق من خزاعة » فوفعت في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماءس الانصاري » فكاتيها على نفسها » فأتت رسول الله صلى الله 
للا ا 0 !فال ها : هل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وماهو ؟ 
قال أقضى عنك كتابتك وأتزوجك » فمالت : نعم » فتروجها )١(‏ + 

ا »في حكمة هذه النظرة النذوية انه صلى الله عليه وسلم كان قد خطط 
أبعادها في تأليف قلوب بي المصطاق مع داكن لابين يه الكل عاري وأبسن. اكير 
من رجاهم ونسائهم واغتنام أموالحم : فحين اخختارها الرسول وبلغ أمرها أباها الحارث 
بار ك هذا الاختيار و كان قد قدم المدينة اقدائها قحس ن الرسول وفادته وأعاد اليه اينته 
فأسلم عن طيب قاب همع وادين هن أولاده ورجال ٠ن‏ قوهه . وقد أصدقها أر بع و 
در هم 

وحين تسامع الصدابة بنبأ زواج الرسول بابنة الحار ث الى أعزها الرسول وأعز قوءها 
بزواجها فتداعوا الى تكر يم هذه اأسيدة ابي صارت ام , الم منين فأقباوا على هن بأيدموم 
ن أسرى قومها فأرسلوهم أحراراً وهم يقواون : «أصهار رسول الله (؟5) 
وكانت هذه الزوجة الباركة اعظام أعرأة عل 'قوهها يز كة وها وصازاتة هيا .قي 
عدق ماثة بيت من بيوت بدني المصعااق , تقول السيدة عائشة فيما يروية ابن اسحاق : 
رفما أعلم امرأة كانت أعظم دلى قوهها بركة منها ...» (") وعاشت الى سنة نخمسين 
من الهجرة وتوفيت بالمدينة(4)و كان اسمها قبلى زواجها بالرسول صلىا لله عايه وسام 
وبرة: فأبدل اسمها الى جويرية » (0) . 
وني نهاية السنة السادسة من الهجرة عزم الرمول صل الله عليه وسام على غزو يهود *يبر : 
معقلى اليهود الذين ماانفكوا يتآمرون على الدولة الاسلامية ويكيدون لها « وني شهر رم 


)1١(‏ ميرة ابن هشام في الروضى الااف حلادن5؟ه 

(؟) السمط الثمرن ١١07-١1١5‏ 
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ااه 


مطلع ! سنة السابعة توجه إلى خيبر هاتفاً عند مشارفها « الله أكبر خريت خيير » إنا إذا 
نرلنا بساحة قوم فساه صياح المنذرين» .)١(‏ 
وبعد فوز النبي على حصون خيبر وقتل محاربيها وسبى نساءهم وكان فيهن صفية بنت 
حي بحو فعا لخاود انع عون , عليه السلام » وكانت في سن السابعة عشرة » 
فاصطفاها ر سول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه» ثم خيرها في أن تكون زوجة له ؛ قائلا : 
هل لك في؟ قالت يا رسول الله : قد كنت أتمنى نى ذلك في الشرك » فكيف اذا أمكاني 
الله منه في الاسلام؟! فاعتقها وتزوجها بعد جلائه من خوبر بستة أميال في موقع يدعى 
بالصهباء (7). واولم رسول الله صلى عليه وسلم وليمة ما فيها شحم ولا لحم » وكان سويتاً 
0 5). 
حين وصل الرسول إلى المدينة واطلع أزواجه على صفية في ملاحتها وجماها تحركت 

ل نفوسهن حتى قال بعضهن فيها قولا ” جارحا بانها تلك الدهردية ! فاحزنها هذا 
00000 قرلمن لما عاقب القائلات الجر والنهي » وطيب قلبها قائلاة 

: دانك لابنة نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي » (4).و كان صلى الله عليه وسلم 
0 من إخللاص وصدق و ححسن ايمان» وكانث وفاتها في رمضان 
سنة خمسين من الهجرة ودفنت مع زوجات النبي في الميع (0). 

ومن زوجات النبي الطاهرات ام حبيبة بنت الي سفيان .ن حرب الي كان غائصيب 
شرف الحجرة الى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش الاسدي . 
وقد ار ند عن الاسلام هناك ومات على النصر انية وكانت قد اميت منه حبيبة اللي تكى 
بها . واسمها رملة بنت ابي سفيان . 

وي مطلع السئة السابعة للهجرة ار سل الرسول صلى الله عليه وسلم الى النجاشي يحطبها 
منه » فارسل النجاشي اليها بالبشري وسطلب اليها من تو كله في تزويجها » فارسلت 
خالد بن سعيد بن العاص فو كلته في امرتزويجها من الرسول صلى الله عليه وسلم » وأمهرها 
النجاشي عن الرسول اربع ماثة دينار (5) 


)١(‏ سيرة ابن هشام ي الر وض الا نف د؟٠عص7م؟‏ غزوة خيبر - لايءة الوكيل عيد الر حمن 

(-م) السمط الشمين صى.٠+١1- ١١١‏ وسيرة ابن هشام في الروض الانف سلاص8م45. 

(4) السمط الثمين ص”*١١‏ 

1٠١9 سيرة ابن هشام في الروض الا ذف -ملاص85: والسمط الثمين ص0اة م‎ )٠( 
قفد‎ 


وكانت هذه الزوجة اللمبار كة الشريفة قد الت بهذا الزواج حظ التكريم من الرسول 
صل الله عليه وسلم وفاء لحجرما في سبيل الله » وصيرها على مفارقة زوجها الصابية 
وشهدثت المدينة فرحة عظيمة حين وافق قدوم وفد المهاجرين من الحبشة وفيهم جعفربن 
إلي طالب وام حبيية قبل دخول الرسول الى المديئة ظافر منتصراً من غزوة نخيبر حرّى 
اذا رأى الرسول مستقبليه وفيهم ابن عمه جعفر وثئب من فوق راحلته واعتنقه وقبل 
عينيه وهو يقول : «ما أدري بأيهما أنا أسر : بفتح خيبرام بقدوم جعفر . ثم أجال نظره 
في جمع من مهاجري الحبشة مبتهجاً ومهنثاً » وكانوا ستة عشر رجلا » وكان فيهن 
مهاجرات منهن أم حبيبة النىي سعدت بلقياه وهي تنتظر أن حملها الى بيته بابتهاج وغبطة )١(‏ . 

كانت هذه الزوجة المؤمنة ممق لاتستطيع مجاملة او مصانعة على حساب عقيدما » نمي 
م : تتودد الى أقرب الناس إليها فيما يعود له » يدخخل ابوها أبو صفيان - بيتها مستجيراً 
فتمنعه من الحلوس على فراش الرسول قائلة وهو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وانت رجل مشرك فلم أحب ان تجلس عليه » (5) . 

وكان هذا الموقف الاسلامي المتميز من ابنته ام الممنين حفصة وقبله موقف الصحابة 
في رفض قبول وساطة سيد قريش - ابي سفيان - كفيلالئراجعه مخذولا الى مكة وهو 
بنذر قومه بالخطر المحدق بهم من غزو مكة حى ادي بنيا هم وتصدع لجمعهم 
في الحقّد على الاسلام » وخحضهوا للرسول ودخلوا في الدين الحق وحسن اسلام ابي سفيان 
وقريش . توفيت ام المومئين ام حبيبة سنة اربع واربعين واودعت مثوى البقه م 
مع امهات المؤمنين رض لله عنهن 

وني السنة السابعة يتجه الرسول صل الله عليه وسلم إلى مكة لأداء عمرة القضاء الي 
كان ينتظرها بعد عودته من صلح الحديبية» ويدخل مكة مع أافين من أصحابه؛ وتو 
بتلبيتهم أرجاء مكة» ويخرجون بصفوف الأيمان الى فجاج مكة ودروبها والمشركون 
معجبون بهم في ايمانهم وطاعتهم للرسول صل الله عليه وسلم. وكان المشركون المكيون 
قد تحرجوا من دورهم ليفرغوها للمسلمين فترة عمرتهم ثلاثة أيام لا حبآ بهم بل إبعاداً 
لشيابهم وعامتهم عن مخالطة المسلمين حذر التأثير عليهم من المسلمينني العقّيدة التوحيدية . 


6/5 


لم يستطع زعماء المشركين من منع المسلمين المؤمنين الذين لم يهاجروا بل آثروا البقاء في 
مكة ونم يستطع المشركون إلحاق الاذى بهم ومنهم العباس عم الرسول» ومن هم ني 
رهطه من المسلمين. ومنهم ميموثة ينث الحار ث إلي كان زوجها قد توق وهو ابو رهم 
ابن عبد العزى. وهي في السادسة والعشرين من عمرها. وقد رغبت ميمونة أن يكون 
ها شرف الايمان والقرب من الرسول» فعرضت رغبتها إلى شقيقتها لبابة ام الفضل زوج 
عمه العباس » فتحدثت بذاك إلى العباس وجعلت له القول في تزويجها من الرسول صلى 
الله عليه وسام. 

وحين عرض العباس أمرها على الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب فرحاً بهذه 
المناسبة الميمرنة » فخطبها له أبن عمه جعفر بن ابي طالب زوج اخدتها الثانية وأسماء؛ و أصدقها 
اربعمائة درهم. وحين بلغها طلب الرسول لما وكانت على بعيرها قالت : اليعير وما عليه 
لله ولرسوله(١).‏ فانزل الله تبارك وتعالى (وامرأة” مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيإن أراد 
النبي أن. يستنكحها) سورة الاحزاب 2٠١١‏ وكان اسمها لبرة) فأبدل الر سول أسمها 
ألله عاره وسلم منها رولك خخر وحعده من فك 2 موقم يلاعى وسار ف زهوق قفرب «التنعيم »(”7) 
وكانت هذه الزوجة المباركة مثالا" طيباً في التقوى والسماحة. ومن مآثرها المشهودة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بي بيتها حين اشتد به مرض الموت » فانها كانت تعلم 
رغبته في أن ينتقل إلى بيت عائشة فاستجابت راضية طببة القلب» وبقيت تذكر إكرام 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما وتعيش ذاكرى يومها الميمون الذي جمعها معه ني البقعة 
المباركة في «سرف» حتى إنها أوصت أن تدفن أي موضع قبتها فيها. ودفنث فيه حسدب 
وصيتها بعد أن عاشت إلى سنة احدى وتدمسين من الهجرة (4). وروى صاحب الروض 
أنها توفيتث سنة ثلاث وستين (90). 
)1١(‏ سيرة ابن هثشام في الروفنى الانف حلاصم48 . وتفسير القرطبى +4اص6٠٠؟‏ 

والسمط الثمين ص .1١١4- ١١4‏ 


(؟) (سرف) موضم على ستة أميال من مكة . تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة 
بنت الحارث وهناك بنى مهأ ودناك توفت (معجم اابلدان مد ن؟١81--بير‏ وت كلم لعب و ) 
(©) السمط الثمرن ص ١١4‏ 
(4) السمط الثمين صصله١١1‏ - 
(1)5 ارو سن: الاك بام 
مثاع 


ازواج النبي اللواتي لم يدخل بهن 

أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي لم يدخل بهن فيقول ابن هشام عنهن : 
«وثتةان لم يدخل 0 : أسماء بنت النعمان الكندية» تزوجها فوجد بها بياضاً فمتعها 
وردها إلى أهلها. وعّمّرة بنت يزيد الكلابية» وكانت حديثة عهد يكفرء فلما قدمت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذت من رسول الله صلى عليه وسلم فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: منيع عائذ اش فردها إلى أهلها.. ))١(‏ . 

سريات الأرسول صلى الله عليه رسام 

ماوة جود نار يك مسو القيله بير ب ودوك انال الل عدوسة وهها 
له المقوقس؛ ملك مصر والاسكندرية في سنة سبع للهجرة 0 وهيها 
لحسان بن ثابت مع هدايا أخرى واصلها من حفن من كورة أنصنا (؟) وهي الي انجبت 
له ابنه ابراهيم. سل ل مله ول جزم ئس مه كبر ل له ل 
أثار ارتياحه وحبه لها غيرة نسائه حتى كاد الآمر يبلغ حداً كبيراً من والدمارقة 
له منهن؛ ولكن الله تعالى حسم الأمر بعتاب الرسول حين حرم مارية 7 نفسه إرضاء 
لمن؛ وأمر رسوله ان يوتف غيرتهن» وان يخيرهن بين الله ورسوله وبين فراقه لهن: 
يقول الزمخشري : «روى أن رسول الله صلى عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت 
بذلك حفصة فال لها اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي » وأبشرك ان أبا بكر وعمر 
علكان بعدي أمر أمتي » فأبرت' به عائشة وكانتا متصادة:.ن» وقيسلى : 
خلابها في يوم حفصة فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم فطلقها » واعتزل نساءه 
ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية » وروي ان عمر قال لها : لو كان ني آل 
الكوطا جر بر لما طلقاث ؛ فتزل جير يلى عليه السلام وقال : راجعهافإنها صوامة وانها قوامة 
لمن تسائلك «ن اللخنة ...)(). وقد نزل في هذه الحادئة قوله تبارك وتعالى مطلع سورة 
التحريم 00 النبي لم تحرم ماأحل" الله اك تبتغي مرضات أزواجلك والله غفور 
رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم و دو العليم الحكيم . وإذ' أسر التتبي 
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)٠(‏ تفسير الز..خشري - أول سورة التحريم . وتفسير 'سيوطي في أسباب النزول اول مورة 
التحريم . 

(6) المط الشمين صني١14١--ه؛١‏ 

حد 


إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت' به وأظهره الله عليه عرآف بعضه وأعرض عن يعضن»ء 
فلما نبّأها به قالت من" أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير : إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلربكما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهير) :. سورة التحريم ١ه‏ 

وحينئذ كانت مارية سسرية عزيزة بتكريم الله تعالى لها في كتابه وتقدير رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لها » والحرّة الي أعتقها ولدها إبراهيم » فنالت مقام الفضل والتقدير 
ومتزلة أزواج النبي الطاهرات وتوفيت سنة ست عشرة من الهجرة وكان عمر بن الخطاب 
يحشر الناس لشهردها )١(‏ + 

وكان من سراري رسول الله صلى الله عليه وسلم (ريحانة) بنت عمرو بن عنقا بن 
شمعون » وقد اصطفاها لنفسه بعد غزوة خخيير حين قضى على مقاتلة بني قريظة وسرى 
نسائهم . وكان منهن ريحانة الي أبقاها في ملكه في بيت أم المنذر سلمى بنت قيس > 
وقد خيرها الرسول صفى الله عليه وسلم بين أن يعتقها ويتزوجها وبين أن تبقى في ملكه 
فاختارت البقاء في ملكه ووصفت اعتذارها بالبقاء على الرق بأنه أيسر عليها حيث ترى 
في الحجاب الذي يفرض على أمهات المرمنين شداة ومشقة لاترتاح اليه. ونقل صاحب 
السمط الثمين روايات عدة انها انختارت الاسلام فأعتقها الرسول وتزوجها (7). 
ويقول ابن هشام: «وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها 
ويضرب عليها الحجاب فقالت يارسول الله بل تتركني في ملكك » فهو أخخحف علي 
وعليك » فتركها » وقد كان حين سباها قد تأبت على الاسلام » وأَبَت إلا البهودية 
فعز لها رصول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها » فبينما هو مع 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين حلفه » فال : إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريصانة » 
فجاءه فقال يارصول الله قد أسلمت ريحانة فسره ذلك من أمرعا» (") : وقد بقيت في 
ملك الرسول صل الله عليه وسلم حنى توي عنها » وقيل إنها توفيت سنة حجة الوداع : 


. ؟4١صا ميرة ابن هئام في الروضي الانما‎ )١( 
١4ه‎ -١؛4١لصص سمط الثمرن‎ )9+( 


يم سس سس سس يسيس امع 


(م) سيرة ابن شام في الروضي الانف خاصره59 . 


1 برام 


00 ذات حظ طيب عند الرسول صلى الله عليه 0 وكان معسجياً بها »وكانت 
تسأله شيعا إلا أعطاها ذلك .ولقد قيل لها لو كنت سألت رسول الله صلى الله عايه 
9 بني قريظة لأعتقهم » وكانت تقول : لم يل لي حتى فرق السري » ولقد كان 
يخلو بها ويستكثر منها فلم تزل عنده حبى ماتت في رجوعه من حججة الوداع فدفنها 
باليقيعم » وكان ترويجه إياها في المحرم سنة ست من الهجبرة.؛ .)١(‏ 
حكمة تعدد زوجات اندي 
وتبدو الحكمة واضسة ني تعدد زوجات النبي هلى الله عليه وسلم : 
ويخاصة بعد فقد زوجته الاولى -- شديجمة رضي الله عنها ‏ وموك ممه ايع طالب ثم 
هجرته الى المدينة حيث أقام الدولة الاسلامية بآداءا وتشريعانها : نقد وجه نظره الى 
الوسائل النفسية التي لا آثار امجابية في محياة >تمحه ودعوته « وتنوعت الدوافع الي تمل 
حكمة تعدد زوجاته. فهو لم يتزوج بعد شتديجة فتاة بكرا الا عائشة بنت احب الناس اليه 
بما عرفه فيها من تبوغ ونباهة كانت ببها تمثل مدرسة فقهية في ععياته وبعد وقاته : 
أما صائر زوجاته فقد دفعه إلى الزواج منهن عطن الكريم وتقدير النبوة لايمانهن 
وتضحيا سبن في نخحدمة الاسلام وكن ارامل قد فقدن الازواج في ساحة اللتهاد ؟؛ كسحفصة 
بدت عمر إن الخطاب وام سلمة وأم سحبيبة و كان منهن عن فرض الل عليه الزواج يبا 
تشر بعاً وتعليماً لاحكام الاسلام كنا هوالشآن في مشر وعيةالزواج بزوجة أْتبني.: وهي زينب 
بنت جحش وكان منهن من استدعت الدعوة الاسلامية تمكين صلاته بالمجتمم العر 
القبلي الذي كان يتعارف على نصرة الاأصهار (؟) : وهذه النصرة بالةييلة بيلة الي لنتسسة 
اليها الزروجة واردة ومقبولة ي #تمعهم وها أبعاد ذات آثار طيبة في قول الدعرة ونصرة 
احبه لما خخلفته من الثقة بينها وبين اصهارها : وهذا ما -عدث في زواجه يجو يرة عن بي 
المصطلق الذين اندفعوا جميعاً الى قبول الأسلام بفضل هذه الثقة والمصاهرة : 
كا كانت هذه المجالات العديدة الي ارتبط يما الرسول بعوائل وقائل شتى فد كونت 
)1١(‏ أاسمط الثمين صن؛4؟- ه؛ؤ 
وظر -حعياة محمد الرسول : رف - يود لي ترجاة عبد الحميد اأسصار ومحمة مسمد ترج 


«لبع دار الكعاب العربى اللشصيو ٠‏ سملم 9" - ةه؟ 
(؟4)5 زوجات النبى الطاهر أت : معد الصواف صره4 - مطيعة التفيض بغنداد , 


كد 


له أنصاراً لدعوته في اول امرهم وآخره تزيدهم شرفاً ورفعة في منظور أعرافهم ثم في 
توسيعم نطاق مسار الدعوة بعد ان رسخ الايمان في قلوبهم : 
ولا يغب عن الذهن ان المرأة في المجتمع العر ني حينئذ كانت تستوحي مفهومها الاجتماعي 
من الفطرة النقية والفهم الاصيل للحياة الزوجية فقد كانت احداهن تدرك ما تعارف 
عليه قومها من ان الرجال ليسو سواء . وإن ها ان تختار من ترضى به ولو كان زوجآ 
لغيرها » في تفضلى ‏ راضية القلب - ان يككون لما نصيب النصف اودونه من حيأة 
رجل كه على غيره - كاملا إن كان غير كفء لما . 
وأكان هذا العرف عند العرب في جزيرتهم قدا وحين جاء الاسلام أقره بحدود منتظمة 
وقصره بعدد معلوم. الإمااستئني يشأن الرسول صلى الله عليه وسلممما أباحه الله له بحكمتهء 

وكان العرب يهدفون من تعدد الأزواج طلب الولد للاكثار بهم ني النصرة والتباهي 
وتواصل اعشيرة او أقبياة بأخرى للدساندة والمنادمرة» وهذا قبلى الاملام. وحون نظمه 
القرآن ججعله قضية تمليها الضرورة وتضبطها ضوابط الشريعة في عدالتها ووجوب حسن 
المعاشرة . لذلك لم يكن غريبا في بيت النبوة ان تتعدد الزوجات كا لم يكن غر يبا على المجدمع 
الاسلامي كله أن يكون فيه هذا التعدد بهذه الحدود. 

وقد نلاحظل أن أمر تعدد زوجات الرسول صملى الله عليه وسلم يقدم لنا ملمحظا آخر 
ف كونه لم تغلب عليه صلى الله عليه وسلم - نوازعه البشرية في اختيار الزوجات. 
فهر لم يتزوج منهن بكرا الا عائشة وكان جميعهن أراءل ومنهن طاعنات ني السن . وهذا 
الواقع يشكل دفعاً صادقاً مفتريات المفترين الذين يدعون ان النبي قد اقترن بهذا العدد 
من الز وجات اندفاعا لاشباع رغبته البشرية. فضضلا عما عرفه التاريخ الاسلامي من خرص 
دوي هؤلاء الزوجات على الاقتران به تشرفاً بالانتساب إلى بيت النبوة واعتزازاً برسول 
الله الذي جعل من زوجاته - امهات المؤمنين - مدارس عملية في التعريف بآداب 
الشريعة الاسلامية وأحكامهاء ورواية أخباره وسنته لآمتهع وهو واضح في آلاف الانخبار 
التشريعية في كتبهه التفسير -والخديتة بوالفقه, 

إن خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتروج بأكثر من أريع زوجات كانت 

كما اتضحمما تقدم ‏ تهدف إلى أبعاد إيجابية وإنسانية رحيمة وإلى أغراض صارت 
هذه المصاهرة الزوجية ذات آثار متميزة على القبائل أو الببوتات الي صاهرت الرصسول 
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صلى الله عليه وسلم فكانت أمسرع من سواها قي قبول دعوته أو منع الأذى عن المسلمين 
وبشعور هم بالتشرف بالانتساب إلى بيت النبي كانوا قدوة لغير هم في قبول دعوة الرسول 
لى الله عليه وصلم: وقد شاءت إرادة الله تعالى بعد أن تحققت هذه الأغراض الإسلامية 
من تعدد أزواجه أن يتنزل القرآن الكريم بإعلامه بأن لايزيد على أزواجه غيرهن : ورسم 
له حياته الخاص ة لأنها تمس حياة دعوته ولا تنفصل عنها : فقد كانت سورة الاحزاب 
شاملة لآداب هذه الحياة الزوجية وأحكامها فقوله تعالى: (ياأيها النبي إنا أَحَلَلْنا لك 
أزواجك اللاني آنيت أجورهن وما ملكت يمينك ::) الأحزاب (01) جاءت الآبة 
التالية لها توقف عدد أزواجه ولتشير إلى استيفاء الغرض المشروع من هذا العدد فقال 
تعالى : (لايحل لك النساء من بعد ولا أنتبدل بهن من أزواج).. (الأحزاب--01)و هكذا كان 
القرآن الكريم هوالذييتولى تنظيمحياة النبي الزوجية ويعتيرها وظيفة إلهية لها حكمتهاو أغراضهاء 
كما كان من الآداب الإسلامية الخاصة بحياة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يفرض الله تعالى عليهن الحجاب في قوله تعالى: (وقدّرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورصوله » إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) الأحزاب (4) 
فجاء هذا الخطاب تشر يفا لنساء :النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيماً لمقامهن وبيانا لهن 
وللامة الاسلامية بأنهن من حيث انتسابهن إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمثللن” 
نوعية نخاصة من النشاءء وانهن لسن كسائر الناس( يانساء النبي لستلّن” كأحد من النساءم 
(سورة الأحزاب 7# )بل إن اللهتعالى أرادهن ني موقع القدوةالمثالية لحياة المرأة المسلمة » 
وإن كلا منهن تمثل مدرسة عملية في تأمي نساء المؤمنين بها. وقد كانت بيوتهن مرجع 
نساء المؤمنين ومجلس الفتوى في أمور الدين كله وبخاصة الأحوال الشخصية وقد -حفظث 
لنا كتب السنة النبوية مئات الاحاديث في رو اية أخبار النبي وسنته في الحياة الشدخصية والعامة ؛ 
وكان لهن المركز العظيم في نفوص المسلمين جميءآ خلال مقامهن في بيت الرصول 
صلى الله عليه وصلم+ يقول القرطبي في تفسيره: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» 
وإن كان الخطاب ننساء للنبي صلى الله عليه وصلم فقد دخل غير هن فيه بالمعى » هذا 
لو لم يرد دليل يبخص جميع النساه ::: فأمر الله تعالى نساء النبي بملازمة بيو تهن و تخاطبون 
بذلك تشريفاً لهن 2:5 (١4م‏ 
10 -«صدد ين أحد الا نطباري القرطي : الجامم لأحكام القرآن م4١‏ صنة#١‏ مططليء” 
دار الكتب المصرية 4م”#*١‏ هس 954( . 
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الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


كان لابد للعرب خلال حروب التحرير من قراعد ينطلقون منها ويفتون فبها فكانث 
مدن البصرة والكوفة والفسطاط والقيروان وواسط أهم تلك القواعد الي شيدت في القرن 
الاول الحجرى وهذه المدن اهمية خخاصة اذ اما تمثل تطور الممارة العربية خلال ذلك القرن 
الذي توعدت فيه الاسس المميزة للعمارة والفنو ن الاسلامية الي صادت جميع الاقطار 
الي دخلت من الدولة الاسلامية مع بعض التحويرا ت التي تفرغها الظروف المناخخية 
والبيئة الحغرافية اضافة إلى مؤئرات الفنون المحلية . لذا يجدر بنا دراسة هذه المدن من 
حيث موقمهاء وتخطيطها للعام؛ موضصع المسجد ,الجامع ودار الامارة من المدينة» المباني 
وموضصم الاصسواق : 
البصرة :- 

ان الروايات التاريحية المتعلقة بالبصرة نوضح الغرض من بنائها والشروط الي توخعاها 
العرب في اختيار موقمها . فلما نزل عتبة بن غزوان الخريبة كتب إلى عمر بن الخطاب 
يعلمه نزو له اياها وان لابد لالمسلمين من منزل يشتون به اذا شتوا ويسكنون فيه اذا انصرفوا 
من غزوهم فكتب اليه واجمع اصحابك في موضع واحد وليكن قريبا من الماء والرعي 
واكتب إلي بصفته» فكتب اليه اني وجدتارضا كثيرة القصب في طرف البر إل للريف 
ودونها مناقع ماء فيها قصباء فكتب اليه عمر ان انزها الناس فانز لهم اياهافينو امساكن بالقصب 
وبى عتبة مسجدا من قصب وذلك في صنة اربم عشرة وبى عتبة دار الامارة 
دون المسجد فكانوا اذا غزوا نزعوا ذلك القصب وحزموه ووضعره حتى يرجعرا 
من الخزو فاذا رجموا اعادوا بناءه فلم تزل الحال كذلك ثم ان الناس اخختطوا 
وبنوا المنازل )١(‏ : وقيل انه حين ارصل عمراً بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى البصرة 
كان بها قحطبة بن فتادة السدومي يغير بتلك الناحية كما كان يغير المانى بناحية الميرة (؟). 
و لعل من اصباب بناء الببصارة ماروى من ان عمرا قال لعنبة «قد فتح الله عزو جل على اخوانكم 
الحيرة وما حمو هاو قتل عظيماً من عظمائها ولست آمن ان يمدهم اخرائهم عل اخخوانكم 
وتقاتلهم ») (9) + 


. -8وع‎ "4١ البلاذري محمد بن يحيى « فتوح البلهان » (القاهرة +4هم96١) ص‎ )١( 
(؟) ابن الاثير عزالدين: الكامل ي الثاريخ» » (القاهرة ١0٠6١اه) ج؟ ص 864؟.‎ 
.4؟١ الطيري » محمد بن جر ير « تاريخ الرسل والملو ك4 » ( القاهرة ؟155١) ب" ص؟ه؛-‎ )( 
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اختلف المؤرخون حول تأريخ بناء البصرة. فيحددها الطبرى عام 4١ه‏ / ه58 م ولح 
وكذلك البلاذرى وقبل ان البصرة مصرت صنة صسمثك عشرة )١(‏ في حين يذكر اليعقربي 
أنها اختطت صنة صيم عشرة () ني حين عناك اجماع على محديد تاريخ بناء الكوفة بعام 
ه/ ىم لعل هذا الاختلاف يرجم إلى ان البصرة كانت اول الأمر معسكرا مؤقّتا 
لم تستخدم به المواد البناثية حتّى عهد امارة أي مومي الاشعرى الذي بن المسسجد و دار الامارة 
بلبن وطين وسقفها بالعشب (4) وقيل ان محجر بن الادرع اختط مسجد البصصرة ولم يبنه 
فكان يصلي فيه غير مبي فبناء عتبة بقصب ثم بناه ابو موسى الاشعري وبنى يمده (0) ءِ 

اما عن خطط البعصرة وتوزيع القبائل يبا.فلم تكن بالوضومح الذي نشهده في خطط 
الكوفة . الا أن الطبري يذكر ان البصرة اختطت على محو من خطط الكوفة (5) فكان 
الاهتمام بمسجدها اولا ثم بدار الامارة الي بنيت بناحيته الشمالية . وحمين ولي زيادة ابن 
ابيه البصرة ببى المسجد وزاد فيه ويقهم من البلاذرى أن زياد بن ابيه ين تولى امأرة 
البصرة بى المسجد ووسعه وجعل بيت الصلاة فيه خمسة اساكيب (7) قاثمة على صواري . 
اقتطعت من جبل الاهواز وكان أول من استحدث للمسجد مقصورة وبي له عئارة من 
حبجارة وفرش ارضيته بالحصى ونقل دار الامارة من الناحية الشمالية للمسجد إلى ناحيته 
الحنوبية وبناها بلبن وطين . ذلك ان الامام حين كان يأني للصلاة كان يعخطى النامس قحول 
دار الامارة إلى قبلة المسجد فكان الامام محر س من داره من شلال باب في حائط القبلة وعدين 


694 + » تفن الصيدر‎ )١( 
. (؟) ابن الاثر و اج5 سن 14؟‎ 
. اليه ونيء !س.. بن واضم « كتاب اليلدان» ( ليدث 5هجم١ ) ص88"‎ )0( 
. البلاذري » عصس؟4”‎ )4( 

(0) تفن المصدر ٠.‏ من #14 . 

(5) الطيريء سم صن 4غ 


(9) الاسكوب هر الماطقة المسص.ورة بين صفين من الاعمدة تسير بموازاة جدار القبلة . 
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تولى الحجاج العراقف اراد أن يزيل امم زياد من البصرة بهدمه دار الامارة وبتائها باللهن 
والآجر فقيل له انما تزيد اسمه ثيانا وتوكدا فهدمها وتركها حتى ولي سليمان بن عبد الملك 
فاستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج العراق فاعاد بناءها باحص والآجر )١(‏ > 
وم يزل المسجد ودار الامارة على وضعه حى عهد خخلافة اهدي الذي اشرق بعض الدور 
المجاورة للمسجد وزادها ني المسجد ثم امر هار ون الرشيد أن يضاف دار الامارة إلى المسجد 
والخذ الولاة العياسيون يمد ذلك دار امار مم في المربد 9) > 

وقد رافق تطور المسجد 7طورا كبيرا لمدينة البصرة خلال التمرن الاول المجرى فبعد 
ان كان عدد مؤعسوها ثلثمائة (”) وقيل ممائماثة (؛) شخصا » حتى ان احدهم <ين 
رزق بغلام نحر مايكني لاطعام جميم مكانما (0)» تنامت حبى اصبحت اكبر مدن 
العراق فعرفت بقبة الاسلام فقّد بلغ عدد مقاتليها في عهد زياد بن ابيه ماين الفا وعياهم 
مائه وعشرين الفا هذا عدا مانزح الها من سكان المدن القديمة مثل الحيرة والمدائن (5) فحين 
ار سل عتبة رصوله إلى عمر يعلمه لفتح الابله سأله عمر كيف الناس ؟ فال الهالت عليهم 
الدنيا فهم ميلون الذهب والفضة فرغب التاس في البصرة فاتوها (ل0ا) » 

ويبدو انه لم تكن هناك حاجة إلى سور يحيط بالمدينة لعدة اسباب منها ان موقف العرب 
كان هجوميا في تلك المناطق وان المدينة كانت بتوصع صريع ومستمر لم تقف خلال فيرة 
تأسيسها هئد حد لتسور عنده + 

والبصرة التي اذن الخليفة عمر بن الخطاب لسكالا بالبناء بالابن والطين على ان لايزيد 
مائي البيت عن ثلاث غرف (8) اصبحت مسر حا لتنافس اثرياء العرب على بناء القهور 
الفخمة وقد كان هناك نظام لتقسيم شوارعها واراضيها . فد كان عرض قطائعها ستون 
ا ا 111 0 
)١(‏ البلادري ص 4*” . 
68 البلاذري ص 44" - 
(0) اطبريء» ج" ص 594 . 
(:) البلاذري») ص 9848". 
(ه) ذنسن المصدر »2 ص 49” . 
(1) القزويني»زكريا بن محمد بن محمود «آثار البلاد واخبار الباد» (بيروت )١47٠‏ ص8ه4. 


69 ابن الاثسر ج85 صل ٠4؟‏ . 
(م) ابن الاثر سج ص ٠خ"5‏ . 


ينيك 


فراعا وشوا رعها الرئيسية اربعون فراعا والوسطى عشرونذرا عا والصغيرةسيعةافرع(1) » 
ولم يكن هناك اهتماما بالاسراق ومراض ممها اول الامر بسبب الطبيعة العسكرية 
للمدينة اذ جعل صمدا الاصواق في الكو فة على شبه المساجد من سبق إلى مقعد فهو له حبى 
يقدم منه إلى بيئه (؟) ولاتستبعد ان تكون البصارة كذلك مادامت قد اختطت عل نمو 
من خعطط الكوفة (”) + 

وكانت ارض اليصرة حين اختطها العربة متخة لايجض نداها ولا ينبت مرعاها :: 
لازرع فيهاولا ذرع » (4) وشهدت بعد تمصيرها حركة من مشاريع الرى يحيث اصبح 
فيها في القرن الثالث المجرى من التخيل مايعدل كل الذهب على وجه الارض (48) فكان 
بين عشرات الانمار التي تأخذ من دجلة لتروي الارا سي المحيعلة بها وأول هذه 
الاسهار توصيع نهر الابلة في عهد ابي مومى الاشعرى و تبر الفيض الذي حفر في عهد زياد 
ونبر معقل ثم حفرت انبار اخرى في العهد الاموى منها مبر دبيس ونهر الاساورة وام حبيب 
وحر ب ويزيدان وابن عميرة ونافذ وطلحتان وحميدة و نحيرتان ومره وبشار وفيروز والعلا 
وفراع وحبيب واني بكره وغيرها من الاثهار الكثيرة (5): 
وشهدت البصرة والكوفة وغيرها من مدن العراق حركة عمرانية شاملة ومتطورة خلال عهد 
زياد بن ابيه الذي عين واليا على البعمرة صنة ©4ه / 58م حبى اعتبر البعض هذا العهد 
عهد تقدم العمارة الاصلامية في العراق () فبالافافة إلى اعادة بناء مسجدىالبصرة والكوفة 
ودور الاعارة فيهما اقيمستبجموعة كبيرة من القصور الفخمة خلال عهد زياد وبعده 
فقد شيدت في البصرة من القصوردار نافع ودار معقل بن يسار ودار خالد إن طليى الخزاءعي 
ودار أني يعقوب الخطابي ودار طارق بن ابي بكرة ودار زياد بن عثمان وقصر زياد 


. تفي المصدر والصفت‎ )١[( 

(؟) نفس المصدر واصام . 

(0) الطبري جم من م04 . 

(4) البلاذري ص 49" . 

ره( الزوبي ص و٠"‏ . 

(5) عن أنهار البصرة راجم اللاذري من ١هس#‏ سمو" . 

(0) تاوت برامدع أه عونوععم ععولد كه , ااعللا5ع8© .6.م. )ا 
. 12 .2 و1958 رطععهعولمموصعول!) , معن ععابلمم 


حرة 


المعروف بقصر النواهق وقصر زربى وقصر عطية الانصارى وغيرها )١(‏ . 

وبعد انشاه الحمامات من متطلبات الحياة المدنية المتطورة وتستوجب وجودها تعاليم 
ألدين الاسلامي » فكان في البصرة بعد انشائها ثلاث حمامات أوها حمام عبدالله بن عثمان 
ابن الي العاص الثمَة والثائي حمام قيل مولى زياد والثالثحمام مسلم بن ابي بكرة وقيل 
إن غلة احدها في اليوم الف درهم وطعاما كثيرا وبقيت البصرة فترة بمبذه الحمامات 
م استؤذن بيناه عشرة حمامات حسبما يذكر البلاذرى (9) . 
الكوفة حت 

الكوفة والبصرة » مدينتان توأمان شيدنا خلال فترة واحدة ولاسباب واحدة ومرثا 
بظلروف متشاببة إلى حد بعيد : 

قيل ان عمر بن المغطاب حين راى تغير الوان :وفد من العرب ارسله سعد اليه كتب 
إلى سمد يسأله عن سبب ذلك فكتب اليه صعد وان الذي غيرهم وخعومة البلاد وان العرب 
لايوافقها الا ماوافق ابلها من البلدان »فكتب اليه عمر أن ابعث سليمان وحديفة رائدين 
فليرتادا منز لا بريا محريا ليست بيبي وبينكم فيه بحر ولا جسر فارسلهما سعد :..... فائيا 
موقع الكوفة فاعجبتهما البقعة ثم رجعا بالخبر إلى سعد .... ارتحل سعد من المدائن إلى 
الكوفة في المحرم سنة 1١1‏ ولزها (5) . 

يذكر البلاذري انه حين اذتهى سعد بن ابي وقاص إلى موضع مسجد الكوفة أمر رجلا 
فعلابسهم قبل مهب القبلة فاعلم على موقعه ثم علا بسهم آخر فقبل مهب الشمال واعلم على 
موقعه ثم علا بسهم قبل مهب الجنوب واعلم على موقعه ثم علا بسهم قبل مهب الصبا 
فاعلم على موقعه ثم وضع مسجدها ودار امارنها في مقام العالي وما حوله (4). 
نقد فسر تهذه العملية باكثرمما تتحمل فقد اعتبر تعملية بسيطة لتحديد اركان المسجدره) 
في حين انبا لم تكن سوى مداو لة لتحديدالارض التي يجب ان تتر ك لوثيدفوقها المسجدودار 
الامارة “كا هو واضح من الرواية اذ ان تشبيد المسعمد وبشكل خخاص تحديد قبلته كانت 


(:) عن القصور والدور في البمرة آنذاك راجع البلاذري ص "٠0-8456‏ 
(؟) نفس المصدر ص م4« -45؟ 
في الطري د صن 4١‏ واين الاثير س5 مس 5١٠546‏ 
640 البلاذري ص 6ب 
(ه) كوزويل #المختصر صن 4 
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تستند إلى اهل الخبرة فقد اسند تخطيط مسجد الكو فة وكذلك المدينة إلى الي المياج بن 
مالك واسند تخطيط البسرة ومسجدها إلى عاصم بن. دلف انو الخحرباء )١(‏ وقد عرفت 
البقعة التي حددت بالسهم ٠‏ بالصحن © فكان المدحن على حاله زمان عمر كله لاتطمع 
فيه القبائل » ليست فيه الا المسجد والقصر .)١(‏ 

ول يكن للمسجد الذي بناه سعد بن اي وقاص جداريحده بل حدد يخندق لثلا يتُنسمه 
أحد ببنيان وغطى بيت الصلاة بظلة بدون مجنبات ولا مواخير وكان طول بيت الصلاة 
مائتي ذراع يقوم سدّفها على اساطين من رخخام (”) وقد وصف أحدهم المسجد آتذاك 
قائلا: و كنت اجلس في المسجد الاعظم قبل ان يبنيه زياد وليست له مجنبات ولا مواخير 
.فارى منه دير هند وباب الجسر 6 (5). 
وبتى سعد دار امارثه بحيال المس.جد بينهما طريق طوله مانتي ذراع (08) وان تلاك الدار 
هي التي ارءلى عمر بن الخطابرسولا لاحراق بابها بكتابيذكر فيه « بلغني ائلك بنيت 
قصراً اتخذته حصناً ويسمى قصر سعد وجعلت بيئلك وبين الناس بابا .... انزل منه منزلا 
ما يلي بيرت الاموال واغلقه ولا تجعل على القصر بابا كنع الناس من دخوله وتفنيهم 

به عن حمرفهمه» .)١(‏ 

واتخذتالةبائل العربية مناز لهاو استو طنت'لاراضي المحرطةبالصحن ولم يكنتر زيعهم اعتباطا 
بل سبقه تخطيط هندسي لشوارع المدينة وازقتها . فقد جعلت الشوارع الرئيسية اربعون 
ذراعاً وما يلها ثلائثون ذراعاً وما بين ذلك عشرون والازقة سبعة اذرع وكان عرض كل 
من القطائع ستون ذراعاً (7) . 


)١(‏ ابن الاثير » ج؟ ص 0١٠؟‏ والطبري ج؛ ص 4ع 
(؟) الطبري ب: صص د4 

(9) تمس المصدر ص4 دهع 

(1) الطيريء» سه ص.ىه؛ 

(5) ندسن المصدر ص هع 

(9) ننس المصدر ص44 


(/) ننس المصدر صن 84 


وم 


يهم من الطبري ان الشوارع الرئيسية كانت تتفرع من المسحجد الجامع اذ يقرل و وجءل 
5005 الطر قات من ورأء فسن 6 )١(‏ ويقول أيضا : لاو شيج 5 الور دعة من لصحن متمسة 
مناهج وفي قباته اربعة مناهيع وفي شرقيه ثلاثة مناهج ولي غربيه ثلاثة مناهج وعلمهاء 
وسيدو أن هناك مجموعة من القبائل انز لت سول الصمحن مثل سليم وثقيف وبجيلة ونيم 
اللات وتغلب وبني اسد وكندة والازد والانصار وقرينه وتميم ومحارب وعامر وجدياه 


فهذه منأهجها العطمى وبلوا مناهج دومبا تدحاذى هذه ثم تلافيها وأختر تتبعهأ وهي دوما 
في الذرع والمحال من ورائها وفيما بينهاة .)١(‏ 

كان تمر الكوفة سريعاً منذ نشوئها فقّد «اختات على ماثة الف مقاتل؛ ("7) ومن الطبيعي 
ان ينتقل اليها سرب المدن القديمة في العراق فلما أخمتطت الكوفة واذن للناس بالبناه نقل 
الناس, ابوابها من المدائن إلى الكوفة فعلقوها على مابنوا وأوطنوا الكوفة (4) اما الاسواق 
كما لاحظنا في البصرة لم يكن هناك اهتماما كبيرا بها حيث قالعمر :3 الشواق على سنة 
المسأسد ؛ من سبى إلى مقعد فهر له حتى يقوم منه إلى بيته أو يرغ من بيعه) (5) ويورد 
اليعقر بي وسفاً ادق للاسواق آنذلك فيقول : «وجعلت السوق من القصر والمسجد إلى دار 
ألوليد إلى القلائين إلى دور ثقيف وإشجم ويلدها ظلال بروارى إلى ايام خالد بنعبدالله 
القسري فأنه بنى الأسواق وجعل لأهلى كل بيعة دارا وطاقا وجعدل غللاها 
للجند ؛ . (5) اذ انه بنى حوانيت وجعل ستوفها أزاجاً معقودة بالاجر والتجص1(6) توسعت 
الكوفة خلال القرن الاول المحجري / اللسابع الميلادي وتطورت تطورا كبيرا اذ بنى 
)000 لس المصار ص 15 
6 000 المصدر وأأهسفحة 
(؟) اين الاثير ا من ١5‏ والطيري س4 سن ه١١‏ 
(:) الطبري بع ص ١6م‏ 0 
4 نفس المسدر ص 45 
69 اليمقوبي 00 لسن 
(7) البلاذري ٠‏ ص 584 
(4) نفس المصدر صن ه0ا؟ 
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ذلك القصر قبة يتز لها الامراء )١(‏ وكان هناك سوق يوسف وحمام أعين وحمام عمر 
ودار حكيم وقصر مقاتل ودار عيسى بن موصى ودار حجير وحوانيت الصيارفة ودارابن 
ارطأة ودار المقطع وقصر العدسيين(؟)و غيرها اما عن المسجد فقد وصعه المغيرة بن شعبة ثم 
اعادزياد بن ابيه بناءه فاقامه على اساطين اقتطم تمن جبال الاهواز ووصات بكتل الر صاص 
والحديد من خلال ثقوب تتوسطها ورفم السقعف مقدار ثلائين ذراعاً اى ١6‏ مترا تقريباً 
واقام للمسجد مجنبات و٠ؤخر‏ (”) ولا يمختلف وضع هذا المسجد عن وضعه ايام زيارة 
ابن جبير له في القرن السادس الحجرى اذ يقول : «وهو جامع كبير من الجانب القبلي 
منه خمسة ابلطة وي سائر للجوانبء بلاطان وهذه البلاطات على اعمدة من السوارى 
المو ضوعة من صم الحجارة المنحوتة قطعة على قطعة مفرغة بالر صاص ولا قصي عليها .:. 
وهي في بباية الطول متصلة بسقف المسجد فتحار العيون في تفاوت ارتفاعها فما ارى أي 
الارض مسجدا اطول اعمدة منه ولا أعلى سقفاً » (4). 

الفسطاط : س 


بعد الانتهاء من تحرير كل من العراق وسوريا توجهت الجيوش العربية غربا لتحرير 
مصر وشمال افريقيا وشرقاً نحو فارص وافند والصين فكان تحرير مصر فيما رواه 
المؤرخون بين ستتي 13 و 1#ه (ه) ( 54و145) وبالامكان تحديد فتح مصر على وجه 
الدقة في الثامن عشر من شهر ربيع الثافي سنة عشرين للهجرة ( 5 نيسان ١541م)‏ (5) لم 
يتخذ العرب من الاسكندرية وهي اكبر مدن مصر وافخمها قاعدة لحكمهم لاسباب 
عديدة ربما كان من اهم اسباءما اتباع مبدأ عمر بن الخطاب بعدم جعل بحر او نر بين 
المعسكرات الجديدة وبين الجزيرة العربية » فحين صأل عمرو بن العاص اصحابه عن المكان 
الذى يريدون نزوله بعد فتح الاسكندرية قالوا « نرجع إلى فسطاطك لتكون على ماء 
وصحراء:؛(7) نقد قيل أن المدينة سميت بالفسطاط لامها كانت مو ضع فسطاط عمرو بنالعاص » 
)١(‏ القزويبي صم ١ه‏ 
)١(‏ دن القصور والدور والمنشات العامةءراجم البلاذري ص 5844-58٠١‏ 
(+) الطبري ص 45 وابلاذري ص ١0790‏ 
6 ابن جبير » محمد بن د «رحلة ابن جيير »“ ( القاهرة ط١‏ ) ص ١١#‏ 
(5) البلاذري »ء صل 4 5١‏ وماإمدها . اللمموني « البلدان» صن+#و.م المتريزي 3 تقي الدين الي 
العباس أحمد بن علي : «المغطط المقريزية»» (طبعة بخداه)ب١‏ صمح ١ومابمدها‏ المَزو بي ب؟١‏ صر" 
(5) امد فكري مساجد القاهرة ومدارسها ؛ المدخلء( القاهرة » )١951‏ ص 0ه 
(0) المزوبي جا ص 1١١5‏ 
0 


اى خيمته » وكان قد تركه مضروباً هناك قبل توجهه لفتح الاسكندرية ( ١‏ ) وكان 
اختطاطا مدينة الفسطاط سنة ١٠ه/541م‏ محين أنخختط الجامع المعروف بالجامع لعي أو 
جامع عمرو بن العاص واختطت قبائل العرب من حوله (2) فقد انضمت القبائل بعضها 
إلى بعض وتنافسوا ني المواضع فولى عمرو على الخطط معاوية بن نخديج النجيبي وشريك 
ابن سمي القطيفي وعمرو بن قححدزم الخولاني وحيويل بن ناثرة المغافرى وكانوا هم الذين 
أنز لوا الناس وفصلوا بين القبائل (5).ويبدو ان اسلوب توطين القبائل في الفسطاط كان على 
غرار ذلك الذى اتبع في الكوفة والبصرة . فكانتهناك خطة أهل الراية » ومهره » وتجيب » 
وخطط لحخم » واللفيف وخطط اهل الظاهرة وغامق والص دف ومذجح وغطيف وعلان 
ويحصب ورعين وذكالقلاع والمغافر وخطة سبأ والرحبة وبني وائل والقرض وغيرها 
. من الخطط وكانت كل من هذهالخطط تحتوى على قبيلة واحدة اواكثر من القبائل العر بية(14) 

ورغم عدم وجود رواية واضحة حول تشييد العرب للاسواق ومباني الخدمات العامة 
الاخرى حين بنائهم للفسطاط الا انه يفهم من خلال ماأورده المقريزى ان كان هناك 
اسواقاً ومياني للخدمات لابد وان الحاجة اليها “كانت قد املت وجودها في القرن الآولل 
ا مجرى . فقّد كان هناك اسواق النحاسين » والوزانين » وسوق الحمام وسوق بردر » 
وسوق وردان ء وسوق المعارج وكان فيها من الحمامات الكثير منها حمام النار وحمام 
شمول وحمام طن »كا انشعت فيها القصور الفخشمة فبالاضافة إلى دار الأماره “كانت هناك 
دار عيد العزيز بن مروان ودار الذهبه وغيرها . وقيل انه كان بالفسطاط الف وماثة 
وسيعوث حماما (5) + 

أما جامع عمرو بن العاص ودار امارته (5) فقد كلف جماعة من صحابة الرسول 


)١(‏ الممريزي ج1١‏ ص 554 واءيد فكري ص 0ه 

(0) المقريزي س١ 1١852‏ وص 190؟ 

(م) ثفن المص. ١‏ صن 51907 

لدع حر ا. اتفاصيل عن هذه المخطط ر أسجع المقررزي +؟ا ص 5945 --44ه؟ 

(ه) المقريزي » سد 8 ص ١م‏ ش 

( ) اعتمد في تمفاصيل تاريخ الخامم منذ نشوئه وحمي المصر المملوكي على ماأورده المقريزيج١‏ 
ص 5050-5 
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ذراعا وعرضه عن ثلائين ذرا عا واحيط يطريق من -جميع جهاته وكان له ستة ابواب» 
بايا تيكل من جوائبه عدا الحانب التبميويبدو ان المسجد قد سقف برهته بسقف واطرء 
اذالم يكن له صحن + 
وكان يحاذى اللجامع من جانبه الشري وبنفس طوله دار عمرو بن العاص يفصل بينهما 
شارع عرضه سبعة اذرع م 

وأول من زاد في الجامع مسلمة بن مخلد الانصار ى سنة "هه / "الالام فزاد فيه من شرقيه 
ما يرلى دار عمرو بن العاص وزاد فيه من شماليه وكساه باالخص وزخرف سقوفه وقيل 
انه 9 للجامع اربع صوامع في اركانه الاربعة : 
م هدم المسجد واعيد بناؤه على يد عبد العزيز بن مروان سنة لاه /55/8م فزاد فيه من 
ناحيته الشمالية والغربية بل وقيل انه زاد فيه من جوا نبه جميعها وني عام 894ه أمر عبدالله 
ابن عبد الملاك بن مروان برفع سقف المسجد الجامع وني عام 947 ه / ١الام‏ أمر قره بن 
شريلثك هدم الجامع واعادة بنائء وتوسيعه واضاف له منبرا وجعل له رابا مجوفا وهو 
اول من استحدث ذلك في هذا الخامع . وكان قره بن شريلك قد زاد فيه من ذاحيته لخن بية 
والشرقية فاضاف اليه بعض دار عمرو والطريق الذي بين الجامع والدار واصبيح للمسجد 
اربعة ابواب في شرقية واربعه في غربيه وثلاثة ابواب ي شماليه . واستمر المسجد الجامع 
هذا بعد القرن الاول الهجرى بتوسيع وعناية مستمرين من قبل ولاة مصر حى وصل 
إلى ماوصفه فيه القزوبي في القرن السابع حيث يقول : «وهذا الجامع باق في زماننا كتب 
القرآن جميعه على الواح من الرخام الابيض يخط كوني بين ني حيطانه من اعلاها إلى اسفلها 
وجعل اعشار القرآن وآياته واعداد السور بالذهب واللازورد فيقرأ الانسان جميع القرآن 
منها وهو قاعد» 2)١(‏ 
اما عن دار الامارة الي شيدها عمرو بن العاص شرب المسجد قيبدو اما لم تدم طويلا 
فقّد اضيفت إلى المسجد عام 937ه / ١‏ الام في عهد ولاية قره بن شريك ويبدوان اولاة 
قد اتخذوا لامار مهم دارا غيرها قبل ذلك حيثاقام عبد العزيز بن مروان عام 9/ا ه / /59م 
في الدار المعروقة بدار الذهب (؟) م 


() القزويميىع» ص ١80-56‏ 
)١(‏ المقريري »> سج ص ١48‏ 


0 


القير وان ا 


القيروان من اقدم وابرز المدن التي شيدها العرب تي المغرب العرلي : ولا تختلف في 
اسباب بنائها عن المدن الثلاث الاولى فقد كانت هناك حاجة لمعسكر تنطلق منه االجيرش 
لحماية الانتصارات الي حققها العرب ثي تلك البقاع فبعد ان حرر عمّبة بن نافع جزء 
من المغرب جمع اصحابه وقال:« ان اهل هذه البلدة قوم لاخلق لهم اذا عضهم السيف 
اسلموا واذا رجع المسلمون عنهم اعادوا إلى عادتهم ودينهم ولست ارى تزول المسلحين 
من اظهر هم رأيا وقد رأيت ان ابي ههنا مدينة يسكنها المسلمون فاستصوبوا رأيه فجاؤا 
إلى موضع القيروان وهي في طرف ابر .... وقال انما اخمئرت هذا الموضع لبعده من البحر 
لثلا تطرقها مراقب الروم فتهلكها وهي ني وسط البلاد ثم امر اصحابه باايناء » .01١(‏ 
بدأ عقبة بن نافع ببناء القيرو ان عام ٠ه‏ ه/٠لالام‏ وانتهى من بنائهاعام ههه /هلاام (؟1) 
وان استمرار بنائها خمس سنوات ليدل إلى الها لم تكن في البداية معسكرا «ؤقتا كما هو 
الحال في اليصرة بل اها شيدت وذفق مخطرط معين و عواد انشائية دائمية وكان بصحبة 
عقبة بن نافع عشرة الاف مقائتل (”7). 
ان معلوماتنا عن تفاصيل تشييد القيروان لازالت محدودة الا أنه من المعروف ان كان 
هناك اهتماما بتشييد المسجد الجامع اول الامر والذي حافظ على موقعه ومحرابه حى الوقت 
الحاضر . يذكر الحميري (5)« كان عقبة بن نافع اول من انحتط القيروان واقطع مساكنها 
ودورها للناس وبى مسجده]ىويذكر الحموى (68) فيقول :دم اختط - عقبة بن نافع - 
دار الامارة واخختط الناس حوله ... واختط جامعها وعمر الناس المدينة 6. 
لوف الامن بالضبط ان كان للقيروان سور حين انشئت الا أن اعطاء مقاس محيطها 
وهو ثلاثة الاف باع وستماثة باع (5) يشير إلى وجود نوع من الحماية بهذا المحرط ويورد 


45١-45١ الحموي » ياقوت « معجم البادان» » (بيروت »© لاه9١) ج4؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير »الكامل دم صن ١84‏ 

(0) الحريري» #مد بن عبد المتعمن الرر ون المعطار في خير الاقطار» تحقيق الحسان عباس 
( بيروت » 8ا9١)‏ ص 485 

(4) الحميري» ص 480١‏ 

ك6 الحموري» جة ص 451١‏ 

(1) اين الاثيرء الكاءل جم دن 584 


ه624 


البكرى )١(‏ محصينات القيروان فيقول :« وللقيروان من القديم سبع محارس اربعة » خخارجها 
وثلاثة داخلها وكان للقير وان في القد.م سور طوب سعته عشرة اذرع بناه محمد بن الاشعت 
الخزاعي سنة ٠5١ه./‏ وهدم ذلك السور عام ٠05‏ ه / 894 م عتوبة لاهل القيروان من 
قبل زيادة الله بن ابراههم وبى ثانية عام 44 ه/ ٠١81‏ م بمحيط قدره ؟١؟‏ الف ذراع (9) + 

تطورت مدينة القيروان خلال القرون الاربعة الاولى للهجرة فاصبحت تتضمن مدينتى 
القيروان وصبره التي شيدت عام ل"ا#ه بجوار القيروان والتي اصبحت منزل الولاة إلى 
حين شخترابها (07. 

ويبدو انه كان بهدينة القيروان اسواقاً متطورة تقلت إلى صبره التى عرفت فيما بعد 
بالمنصورية » فقده كان سماط سوق القيروان قبل نقله إلى المنصورية متصلا من باب ني 
الربيع إلى الجامع ميلان ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل وكان سطحاً متصلا فيه جميع 
المتاجر والصناعات وكان امر بترتيبه هكذا هشام بن عبدالملك» (5) > 
تنا قيل « ان في القيروان خلال القرن الخامس الحجري ثمانية واربعون حماما » (ه) 
أما المسجد ودار الامارة في القيروان فيجمع المؤرنخون أن بناء المسجد الجاءع كان مصاح؟ 
ليناء المدينة يذكر ابن الاثير «ان عقبة بن فافع امر ببناء المدينة فبنيت وبنى المسجد الجامع 
وبنى الناس مساجدهم ومسا كنهم » (5) وويورد الحميرى ان عقبة بن نافع كان اول من 
اختط القيروان واقطع مساكنها ودورها للناس وبنى مسجدها و(0). 

ويعتقد ان مجامع القيروان » كغيره من -جوامع مدن القرن الاول الهشجرى » كان اول 
ماختط في المدينة (8). وقد استمر بناؤه خمس سئنوات وقد جدد المسجد منذ ذللك |( 


دين 


)2غ البكري» ابو عبيد « المغر ب 5 ذكر بلاد افريقيا والمغرب » »© قوق دي سيلاث »© الحخزاار 
)١6617‏ ص 5؛ 

)222 نفس المصدر » صصله؟ 

(9) ثامنى المصدر > صصله؟ 

(4) نمس المصدر صض ه+؟ -ع.؟و 

)0( نقس المصدر )| ص ؟ 

(5) اين الاثير/ الكامل» جم سن 4م#؟ 

(67 الخميري ‏ ص لالم4 

(10)8 “اسه فكريه المسهد ابؤامع بالقير وان » ( القادرة 85؟١)‏ صن؟١‏ 
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عده مرات فقّد جدد ايام حسان بن النعمان سنة ٠8ه‏ / 594ل م حيث هلمه جميعه عدا 
محر ابه واعاد بناءه )١(‏ وي خلافة هشام بن عبد الملك ضاق المسجد بالمصلين فزاد فيه 
عامله بشر بن صفران زيادة كبيرة وبنى الصومعة التي نصب اساسها على الماء وجعل 
طوط) ستون ذراعا وعرضها خمسة وعشرون ذراعا (؟) كان ذلك عام 6١٠1م‏ / “الالام 
وكانت هناك زبادة اخرى في عهد ولاية يزيد بن حاتم (*") سنة 188 ه / الالا م 
ولا ولي زيادة الله ,ن ابراهم بن الاغلب هدم الجامع كله واراد هدم المحراب إلا 
انه عدل عن ذاك لان واضعه عقبه بن نافع (4) واعاد بناءه عام ١7اه/‏ #5هم ول 
آخر واهح الزيادات كانت على يد ابراهيم بن احمد بن الاغلب الذي زاهد ببيت الصلاة 
من جية الصحن واقام ف وسط زيادته هذه قيالة المحراب عرفت بمية الهو كنا اضافب 
المجنبات الثلاثة المحرطة بالصحن (6) 
وعكن ان نستنتج من هذه الزيادات ومن خلال وضع المسجد حاليا أن محراب عقبة 
ابن فافع مازال موضعه باقيا إلى اليوم رغم اكسائه ببلاطات من الرخام المخرم بي عهد 
زيادة الله (5) 
#رىق البيعض أن مساحة مسعحل القيروات حافظت على سعتها منل عهد هشام بن شيك الملل 
وحى اليوم (/9) ويرى أنترون (8) ان المسجد اليوم يمثل نفس الابعاد والشكل للمسجد 
بعد زيادة الله بن الاغلب عام ١/الاه‏ /85ىم. والقبة الي اصبحت في العصور الاسلامية 
المتأخرة سمة من سمات العمارة الاسلامية والمساجد بشكل خاص تظاهر اول مرة قُ مسوجل 
القيروان . فقّد كانت القباب تقيرن بالقصور بشكل رئيس اذ نسمع عن قبة ي الكوفة 
في قصر يعرف يقصر الطمار (9) وقبه اخرى في قصر معاوية في دمشق تعرف مخضراء 


000 اليكر ي / ص ؟١‏ 

(؟) المصدر السابق ص ؟ 

() نفس المصدر والصفحة 

(4) نفس المصدر . والصفحة 

(0) المصدر السابق ص4١‏ 

٠.ملصص‎ )١9"5١ احمد فكري/ المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها» ( القاهرة»‎ )١( 
أحمد فكري/ المسجد الحامع بالقير وان »» ص‎ )07( 

(8) كرزويل » المختصر ص مه؟ 

(9) اليعقوني « :ار ت الرعقوني» .» +؟ء ص "١‏ والقزويي ص "0١‏ 
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قُ عمسعجل التميروان فتظهر لاول هرة قل ىّ الأمعدك قثن 4 و تغطي لمر بعة ألم تلم المحرابف 
ودعرفف بقية المدر اب وقية اخرى تغطي | ار دعة 5 الاولى من بلاط المحراب من جهة الصحدن 
يشكل و فى مساجد العصر الفاطمى يي مصوعر * 

وقد تكون القوية الي شيدت ف المسجد خدلال 3 الافوى عاءه ٠‏ ١ه‏ 77 /امالنموذج الي 
#سد هناك لصوامع الجامع الاموى بدمشق وإلذي انتشر بعد ذلك إلى شمال افريقيا والاندلس» 
واسط صه 

أمسسث مديئنة واسط هن قبل اجاج بن دوسف الى عامل الذايقة عيك الملاك بن مروان 

قيل ان الجاع الها مر 5 ف اهل الغام الذي ن تقوم يهم سلطته ويرسخ ساطانه (5) 
وقيل عن الحجاج انه قال :ر انخذ مدينة بين اد 1 الكو و واأرص,: ( > ون الم ته 
منهما . اخاف ان محدث 5 احدى 0 بن حدث وانا في ى المب باكر (5) ١‏ 
والسورين وحفر الخندق :::::: واتزل اصحاب الطعام والبزازين والصيارفة والعطارين 
عن بين السوق إلى درب الخراز ين وانزل البقالين واصحاب السقط واصحاب الفا كهة 
فى قبلة السوق وإلى درب الخرازين وانزل الخرازين والروزجاريين والصناع من درب 
الخرازين وعن يسار السرق إلى دجلة وقطع لأهل كل غارة قطعة لايخالطهم غيرهم وأامر 
ان يكون مع اهل كل قطعة صبر ني وجعل لقصره اربعة ابواب عرض كل طريق من 
ابوابه ثمانون ذراعا :+ وعمّد السر» (©6) + 


)00( ابن الفقيه” صر كتاب أيلد » ص ٠١9-١١8‏ 

(؟) ابن رستة» أبو علي احمد بن عمر الاعلاق النفيسة » (ليدث ١91م١)‏ ص ١80‏ 
(©) الطبري ١‏ جه ص 884 

(4) الواسطي / اسلام بن سهل الرزاز « تار حم واسط ( يغداد » )١5510‏ ص" 
)0( نفس الملصدر ص ”م 44 
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الظاهرة لاي ثلا حظي أ بشكل 7 بناء بغداد 100 ِي القرون 05 د ذلاك 
برجم إلى اتساع وتشعب الامور الادارية : حي ضاق عنها المسجد فبركززات الامور 
الدياسة والدتة اق الهو .وماق الى وانقيت ول المتعد للديادة والدرابة اققط: 
ديت اصبح القصر هو الذي عثل ع مخطريل المدينة وملة تتف رع الشوارع ىا زاد 
حجمه عن حجم أسعجد اذ يلغ حج حجم القصر ار بعدائة ذراع ِي مثاها .بي حين كان حجم 
ال ميحد ماثتا 7 قُ مثا 85 )03( هذا وقد خصصسن الحجاج واسط قيهأ يبدو لسكق العر ب 
يرث امر اجاج حين فرح من بناء المدينة بإحر أ اج كل : رعاو ى منها! لاعم م#سدة فلما مات 
دخلوها (؟) وبحدد معظم الاؤرغين سنة 8 ه للبدء بيناء المدينة (9) اماياقوت (5) فيحدد 
تاريخ البناء سنة 85 ه ي حين #تلف الواسطي مؤرخ المدينة الذي يءتير اقرب إلى احدانها 
من غيره فيحدد تاريخ البناء بسنة هلاه / 5454 م والفراغ سنة 8/ا ه / /ا59م (0) + 
اتخذت واسط مقرأ لولاة العر اق بعد موت الحجاج ودفنه ذيها . وحافظت على مركزها 
الاقتصادى والئمَاة حتى بعد انتقّال الخلافة إلى بغداد فأنشء فها عام ١15اه/‏ 446 
تان عا في شطرها الشرق . واستمرت فها اعمال العمرأات حتى العصر الا 'الخاني الا 
انها هجرت 5 تحول دجلة عن مجراه في القرن الثاني عشر للهجرة (5). 
النقيب 5 واسط 


بدأت يعئة عر اقية با! تسيب موقع مدينة وأسط عام 1175م واتحصرت أعماها بشكل 
ر كسس مومع المسجد من القصر . فقد كشطل» عن ار بعة مساجد يعلو بعضها الاآخر اوها 
واقدمها يرجع إلى عهد الحجاج ويرجع تاريخ آخر هذه المساجد إلى العهد 00 
وظهر ان جامع | لحجاج وقصره يتفقان مع الا بعاد التي تى اوردها كل من الواسطي وياقرت 
اعلاه فكان الجامع مر بعاً طول ضلعه من الخارج 4 ١عاى 7٠6‏ كا ٠‏ فراع وطرل ضلع 
القصر من الخارج رين افد اى 5٠٠‏ << ممع ذراع م 
)١(‏ الحموي »© ياقورت )8 مجم البلدان»» (بحروت /اهو١)‏ جغ مس ه١٠‏ 
(؟) المسوي ©» جه ص ه5١0"‏ 
(ع) الطيري » جك ء ص ممم والبلاذري» ص 588 

6 الحموي © ده اص 148 )2 الواسطي برف 
5 دواد سفر ء «واسطع» ع (القاهرة ؟) ص ” دغ 
(0) نفس المصدر صص 5١9‏ 
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ويشابه تخطيط الجامع إلى حد بعيد تخطيط كل من جامع الكوفة وجامع الإصرة 
اذ انه مر بع يحتوى بيت الصلاة فيه على تسعة عشثر بلاطة تتعامد مع جدار القبلة وخمسة 
اورقة توازى ذلك الجدار ويحيط بالصحن من جهاته الثلائة الاخرى ثلاث بلاطات 
الشمالية ذات تسعة عشر رواقاً وتحتوى كل من الشرقية والغربية على ثلائة عشر رواقاً(١)‏ 
وكان سقف الجامع محمولا على اساطين من قطع مجربة رملية منحوته وموضوعة 
قطعة فوق قطعة مفرغ فيها الرصاص ومسكوكة يسفود حديد يخترق جميعها على طول 
الاسطوانة (7). وقد لاحظنا مثل هذا الاسلوب ايضاً في مسجدى الكوفة واليصرة .ء 
اما القصر بقبته الخضراء التي كانت تتوسطه فكان يقوم على طول الجانب الجنوبي 
للمسجد فقد بقى مائلا حتى عام ٠٠5ه/‏ 9١١1م‏ (3) » 
الخ..لاصة سس 
نستخلص مما تقدم أن المدن العربية خلال القرن الاول الهجرى شيدت لاغراض عسكرية 
صرفة روعي تي المدن الثلائة الاول منها سهولة الاتصال يركز ادارة الدولة الاسلامية » 
المدنية المنورة» . كما كان توزيعالقبائل العربية فيها اساسا لتخطيطها الذى تركز حول المسجد 
الجامع ومن ثم تطورت الاسواق . اما المديئتان المتأخر تان وهما القيروان وواسط فقد شيدا 
في فترة استقر بها العرب في الاراضي المحررة فكانت هناك حاجة إلى تنظيم الاسواق ومحال 
الصناعات فكانت لكل صناعة وحرفة سوقاً خاصة + 
وضع المسجد ودار الامارة باعتبارها مركز الآدارة السياسية للمدينة في الوسط في جميع 
مدن القرن الاولى وكان للمسجد الاولوية في جميع هذه المدن عدا واسط النيكانت الاواوية 
فيها للقتصر بوضعه ومساحته وقد اتبعت تللك القاعدة » في المدن التي شيدت بعد واسط في 
بغداد وسامراء. وكانت المساجد متشاببة في هذه المدن خاصة العراقية منها في تخطرطها وبنائها. 
ولمد ائثرت هذه المدن الجديدة على المدن القديمة وخاصة بي العراق اذ اعتب انشاء 
كل منها هجرة من المدن القديمة فتنامت هذه المدن على حساب المدن القديمة فكان ي 
الَرن الثالث حمس مدن كبيرة في العراق هي سامراء وبغداد والكوفة والبصرة وواسط 
أما عواصمه التديمة طيسفون والحيرة : فمّد اضمحلت إلى مستوطنات صغيرة > 
)١(‏ نفس المصدر ص 5٠‏ 
(0؟) فؤاد سقر 6 ص4١‏ 
(9) نفس المصدر ع ص ”4 
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عر سق غم يق ص لم الاح عمسم امتّروو*”ل 


000 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


(العلسو م8 العةليسة والفنو د( 
أولا ‏ العلوم العقلية 


اشرنا ني الفصل الرابع الى أن مواد العلوم العقلية بدأت تظهر في المناهج المدرسية 
إلى جانب مواد العلوم الدينية النقلية منذ القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي وحظيت 
بتشجيع واهتمام السلاطين والملوك بي عهد سلطنة دلي واصبحت تلك المواد العامية أمراً 
مألوفا في المنهج في العهد المغولي + 
وسوف تتناول ابرز تلك العلوم كالفط-مة والمنطق والطب والرياضيات وعلم الهيئة 
لترى مدى مساهمة الثقافة العر بية الاسلامية والفكر الاسلامي في اغناء تلك العلوم وا-تمرارها 
لمخدمة بلاد المند + 
ان البحث في تلك العلوم من خلال رؤية اسلامية يحته ليس بالامر السهل بسيب ان 
بلاد المند هي الاخرى تمتلك تراثا علمياً ضخماً ولكن بالمقابل يبقى دور العرب مهما من 
خلال روح الاسلام وتعاليمه وموقفه العلمي من الحياة واخياة الاخرى وحثه على التفكير 
والابداع العقلٍ العلمي فهذه الميزات وغيرها اسير شد بها المسلمون واظهر وا خصو صيتهم 
العلمية الى فاقت مالدى غير هم هذا الانجام + 
الفاسفة 
قبل أن نبحث ني معطيات الفلسفة الاسلامية بي الهند لابد من الاشارة إلى بعض الحوانب 
ذات الصلة المهمة لتلك المعطيات ومنها : 
ان الفاسفة الاسلامية في الهند ل تنشأ في فراغ فلسفي بل وجدت امامها ومنذ فترات 
تارمخية سححيقة تراثاً فلسفياً ضخماً لدى ال هندوس وهو على ضخامته فقد كان معقداً وله 
هيز اته الخاصة ونظرته من الخحياة والكون والحقيقة يقَدر ما كان يشمل على الحدس والاسطورة 
والملحمة وغيرها +)١(‏ 
)١(‏ من اهم ميزات الفلسفة الهندية ايضا انها : متم بالتفكير الرو حي للانسان ومصيره وثيمنها 
بعلاقة الفلسفة والحياة وبحثها عن الحقيقة واهتمامها بالموقف الباطني من الحياة ومعرفة الذات 
ولكنها في نفس الوقت مثالية تعتمد الحدس إلى جانب العقل وتستند في ذلك إلى مراجع قديمة 
جدا من ضمنها الاساطير. انظر كريشنا ومور: الفكر النلسني الهندي ءص ١‏ -ا1. 
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وإذا ما آخذنا بنظر الاعتبار أن عدد مسلمي المند لم يتناسب مع عدد المندوك أيي 
مرحلة تار نحية لادركنا عمق القفاسفة اندو سية وصعورية الركر ب الطبيقي لديهم والذي 
كانت فاسفتهم تمثل جزءاً منه . ولكن رغم ذلك فقد اخذت الفلسفة العربية الاسلامية 
طريةها إلى المند ؤعندما كانت الفلسفة الهندية تعتمد على الحدل المنطقي الذفوي الممزوج 
بالدين وتنفي قِ بعص جوانبها وجود الله والاثبياء )22320 كانت الفلسقة الاسلامية في 
واقعها لاتعيش الا بالتأكيد على اللدهاد والتضحية ولا تتلهى بالمناقشات الافظية ومباحث 
مابعد الطبيعة بل كانت تتعر ضن للمجشتيع وتر فصن العزلة وهذا فالها قد ساهمت في حل 
مشا كل الحياة اخذة الدين الاسلامي بنظار الاعتبار لانه هو الذي ينظم المجتمع وينور 
طريقه (؟7). 
وني حين كانت الفلسفة الهندية ني .ابعادها ومنطلقاتها بعيدة عن المنهجم العلمي و متز جة 
امتز ادا شعرياً بالدين معتّدين - الحندوس - بأن العالم مشتق من شيء واحد ازلي لايةبل 
التغير اسمه برهما (7) وذهابهم في هذا التحليل إلى وراء الطبيعة مع الخيال والوجدات 
لاالعقل والعلم (5) في تفكير هم الفلسغي إلى حد احتقار هم الرغبات البشرية من خلا ل 
نظر نمم الفلسفية الصوفية (ه) بينما الفلسفة الاسلامية ني الهند وبتأثير من القرآن فقد اتجهت 
اتجاهاً عملياً )١(‏ وكانت تر ى ان ( العتّل والصدق والمروءة ) (1) يجب ان تكون من أهم 
صنات الناس وبذلك بدأوا يطبقونها ني تعاملهم اليومي مع المجتمع من خلال المرشد 
)0020 الرفاةي : الاسلام قي حضار نه و نظلء.» »© دنى؟ الس 5" سحييتث يوجد صنقفين من المذهب قِ الفلسقة 
الهندية بشكل غام : الاول المذهب الناستيكى وهو الذي ينفي وجود الله والانبياء . والماهب 
الثاني الاستيكي وهو المعترف بالله والانبياء . 
)١(‏ الندوى : روائع اقال عص !ا4؛4»2ه56؟”". 
(©) يرهيا : هو الارىء الخالق بالنسية للهن وس. انتلر المسءودى: مروج الذهب »ج+رزء»ط١»‏ 
ص١5‏ - ]4 . 
(:) الااوى : تاريخ الصلات» ص بهم . ولحداد والحسامي : #تصدر #ادوخ الممضارة 
العربية ») ص 54# . 
6 سجمزة : مع الفكر الاسلامي قُ 0 ونماياه »صل ه7١‏ . 
69 امير على : دودح الأسلام » ص .4"5١‏ 
() كيكاوس: النصيحة او قابوسنامة» صص.8م8 . 
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الاجتماعية البسيطة في المند (؟) كا كانوا في ساوكهم الفلسفي يذهبون إلى التفكير والتدبير 
في ظواهر الكون وتحايلها ثم اعطاء الرأى والاستنتاج دون تحجر عدلي ولذلك فققدكانوا 
واقعيين وجمعوا نين الشر بعة الدينية وبين الفلسفة رةه وصولا إلى المعرفة وفناء اليثاء بيئما 
وابعاده وبين المستوى الاجتماعي الهندي لنشر الأسلام بينهم ديساطة هق دون أن يتأئر وا 
كان آراء هؤلاء الفللاسفة ألخص ىُ بعص جوائيها بالا بعاد الفلسفية التالية 2 (لأيوجد 
إلا اله واحد وهو أبدي ازلي لااله غيره » ومهما تعددت الاسماء باختلاف اللغات فهو 
هو 2 برأه الصوفييون قالشمسن والنار وق الأصنام وي كل مأيعيك بل يروثه قُ اشكال 
العالى . الله في كل شيء وكل شيء ني الله . ليس الله عقيدة تعبد بل هو المثل الاءلى لكل 
مارتصوره العثل ولا يوجد إلا حا كم واحد للعالم وهوالله 5 الاديان كلها طرق إل الله والغرض 
منها الوصول إلى الله . لاتوجد الا اخوة واحدة تضم الانسانية كلها على الارض . اعرف 
نفساك تعرف ريلث ..) (8) وهذا الاتجاه سيق وعمل به فلاسفة الاسلام كيعءتوب ابن 
اسحاق الكندي زمن الخليفة المأمرن 8/ه'اه/ ١الامم‏ (9) والفارالي 4"#ه/١16م‏ وابن 
سينا 4178ه/* ١1م‏ والغزالي وغيرهم )0٠١(‏ ع 


)١(‏ امير على: روح الاسلام »)عص؟455. 

020( .468 .متصداذا ؟ه لإضهةواط ععطة لل: .5 ,لنصطدك"ا 
(0) عفيفي : تطور الفكر المامي عند المسلمين »صه+- 8.0. 

(4) محمود : الفلسفة الصوفية في الاسلام )ص4 .١‏ 

(ه) بدوى :تاريخ التصوف الاسلامي 6)ص65. 

(4) حمزة : المصدر السابق »والصفحة السابقة . 

(0) جرونيباوم :حضارة الاسلام »ءصها١5-1؟١‏ 

(8) احمد امين : ظهر الاسلام مجراءص6ا 616896 . 

(9) السمرقندى: جهار مقالة ءص ”5# . 

485 الندوى : رجال الفكر والدعوة في الاسلام ءص‎ )5١8( 
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0 الانعكاسات الناسفية على الصعيد السياسي فأن ( نظرية الحق الأهي للملكية كانت 

شائعة بين المعلمين والفلاسفة البراسيين واعتبر الملمون هذه النظرية. في العصود الوسطى 
جزء من الدين وان الخليفة هو ظل الله على الارض وقد وجدت هذه النظرية طريقها 
إلى بلاد المند فكان السلطان يمثل الخايفة ) :)١(‏ 

ومما تقدم يتبين لنا ان الفلسفة الاسلامية تي الحند قد وجدت اماءها الفلسفة الهندوسية 
ذات التاريخ العريق ا ان الفلسفة الاسلامية في مركز الخلافة العياسية كانت قد توضحت 
خطو طها العامة سواء ني المجالات الديئية والسياسية من خلال النظر إلى مركز الخليفة وان 
بلاد الهند على اعتبارها جزءاً من العالم الاسلامي قد تأثرت بنفس الاتجاه وكانت ننظر 
إلى السلطان نظرتها إلى الخليفة وكونه يمثل ظلى الله على الارض (؟) ومن المهم أي الفلسفة 
الاسلامية ايضاً اعتمادها على العقل ثم ترفيتها بين متطلبات الشريعة الاسلامية والفلسفة 
واخضاع الفلسفية لخدمة المجتمع من خلال تأثرهم بالتعاليم الاسلامية وايات القرآن الكريم 
التي تدعو إلى العمل والتفكير والواقعية انهم ظواهر الطبيعة (1) وليس مجرد الحدس والهرب 
من الواقع وقتل الرغبات البشرية كا تذهب اليه الفاسفة الهندوسية في بعض اتجاهانما 
الصو فية الباطنية و بذلك فأن الفلسفة الاسلامية هي التي قدر فا ان تبقى منذ العصور الوسطى 
في ححين ان الفلسفات المجر دة والتي لاتعتمد العقل ومبرب من الالتصاق بالمجتمع وعدم 

موازنتها بين متطلبات الفر د والمتطلبات الديئية السماوية هي التي عنا عليها الزهمن (4؟) وكان 
من الطبيعي ان ينفعل الفيلسوف الصوني المسلم ني الحند وعالم العلوم العتلية ني الهند بهذا 
الجو المفعم بالفاسفة في اذند احداً بنظر الاعتبار البعد الحقرقي للاسلام ومرونة المسلم 
ف التناعل مع هذا الواقع ثم وجود السلاطين والملوك المسلمين الذين شجعوا هذا الاتجاه 


() !16,لذا.مم ,6 .لول .لإمهغعئتط مدتلما أه اعصعنه[ل زععل «عموق8 
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6 9 .م.ل ذا : عمل «عمه8 
(6) نين الايات النرانه الى هئ العام ان نو الزائم التفكير ديس لقان الره 0 إنكفاة 
د ؟ذء. ١وءن‏ انراته |[.] والنهار والشمدنى والعمر ل 0 أت 2 
وأشودللات اأسنتكم والوانكم» الروام 1 أيه 1 

رك شاءعت : تراث الاسلام . جمء ممّال بلسنر ( العلوم الطايمية والطب ) .وض .١١#‏ 
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وتأثروا به )١(‏ وان كانت يعض الجوانب السلوكية الفلسفية المندوسية قد اثرت بي ثقافة 
وضرورة النتاحها »ع الاتواهات الاخرى ب ومتها الاتجاهات الفلسفية - وبشكل 
لايؤزثر على المنطئثات الاساسية لبادىء الاسللام » فالنسمة المندوكة هى الاخرى :تضمن 
بعض التفاعلات البو نائية واطيلينية مضافاً الها خصو صيتها الدينية والاجتماعية (؟) وان 
تتبع تأثير الفلسفة الاسلامية في المجتمع الاسلامي ني المهند تظهر الما لم تكن مجرد 
بل ان المنود قد وضعوا العديد من الأؤلفات ني الفلسفة الاسلامية وباللغة العربية بالذات 
وكان ابمرزها 2 عصر السلطئة ) وديع الميز ان ( لعبدالله التولاانبي : ويعتبر هذا الكتاب 
لام / ١م‏ ثم ( الدوحة الميادة في الصورة واللمادة )(5) ثم ( الحكمة البالغة )(0) 
لنفس ااؤلف 2 

والملاحظ في هذا المجال ان فلاسفة المنود المسلمين لم يكتفوا بتأليف الكتب الفلفية 
تلك الشروح : الشرح الذي كتبه عبد الباثي 854١١ه‏ /15107م والذي سماه : ( الاداب 
الباقية ) ثم الشرح الذي كتبه عبدالرشيد الجونبوري 8م١1ه‏ / 1519م والذي سماه : 
) الاداب اأرشيدية) وقل وضع هذين الشرححين عل التق الفلستمي المر سوم 0 الاداب 
الشريقة) لشريف على الجر جامى وكانت تلك الشروح عمثل بداية ارائهم عل المتونت 


)020 فيما يخص الفلسفة الصوفية في الهند فقد كان مختلف سلاطين السلطنة يتعاطفوت ويتقر بود من 
الفلاسفة الصوقيين . و بالنسية للعاوم العملية فد ظهرت بواردها ني عهد اللسلطنة وتطورت بشكل افضل 
في عهد المغول في مناهج الدراسة . انظر مقيول : العلاقات العربية الهندية . ص 5# 4" . 
(9) ترقيط الهند بعلاقات فكرية منذ غزو الاسكندر للشر ق و دخو لهالهند عام ه88 ق.م. انظر البيروي: 
تحتيق مال الهند .ص م«ع. وابو الليل :المصدر السايق »ءص 8لا. 

(0) زبيد : الاداب وص ١و١.‏ 

(4) الستى : الثتافة »عصصه*؟» وزبيد : المصدر السابيق »عص0١٠١.‏ 

(ه) زبيد : المصدر السايق »عى١6١‏ .والبدوي : تاريح التصوف الاسلامي ص 4٠‏ . 
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الفلسفية التي وامتمكه ذاعم لقنو ف انا “فيه اق وكنت الشروح التي وضءت ي 
كتب الفاسفة الحقيقية داخخل المند فكان ابرزها : شرح صدر الدين محمد بن ابراهيم 
الاشهور يصدر شيرارى / 64 م وشرح ملا حسين بن معين المربذي . وقد وضع 
هذان الكتابان على كتاب ( بداية الحكمة) لاثير الدين عمر الابهري ٠55ه‏ /151ام 
وهو من نخارج المهند ومن الشروح الاخرى المهمة ني القرن الثاني عثر الهجرى / الثامن 
قر الملادي : مؤلفات محب الله البهاري ( سلم العاوم ) وغيرها (؟) . 
وني حين وضع الهنود العديد من المؤلفات الفلسفية والشروح على كتب فلسفية داخخل 
المند وتخارجها فقد جاء عماهم الفلسفي مميزاً ومتسماً بالشمولية فقد كانت مؤافات 
الجونبوري تي الفلسفة الحقيقيةو بالا خص في كتابه: ( الحكمة البالغة )ان يغطي كل ميادين 
الفلسفة كما حاول بي كتابه الاخر : ( الدوحة اليادة) أن يناقش الشكل والموضوع والجسم 
وهو الموضوع الذي وردت عليه اراء متعددة منها :ان لامضمون بدون شكل ولا شكل 
بدون مضمون : ومنها انه - أى الجسم الجرء الذي لايتجزء إلى غير ذلك (") + 
وعلى العموم فأن مسلمي المهندقد استفادوا بي 0 العلمي من علم الكلام (4؟ )ووضفوا 
اغراضه الفلسفية لصالح الاسلام والرد من خلاله على الطروحات الفلسفية غير الاسلامية 
مع التأكيد قُ 0 الوقت على المناقشادت الفلسفية د الاشية من خلدل هذا العام 7 


(4) زبيد : الاداب وص هد١‏ 

١5"561١5ه٠.1١هال زبيد: المصدر السابق »ص‎ )١( 

(0؟) زبيد: نفس المصدر السايق والصفحات 

(0) يعرف هذا العلم بانه : فرع من العلم الاسلامي يمع بين الدين والفلسفة وتقتصر محوثه على 

المناقشات الفلسفية للمبادىء الالهية. انظر زبيد : الاداب » ص ه"١‏ وتتعلقموافيع هذا العلم باثيات 

العقائد الدينية والبحث قِ ذات الله. أننا اللستيئ : الثقافة »ص١٠ ٠‏ .وقد الف مسامو الهند العديد 
ب كالمو الس لشر وح والحواشي في عام الكلام محخصيها زبيد يحدود ١١‏ نايا «العر نه ى عصرى 

التاظنة والفصين المدوق:.. 


"1 


9 المتطى : 


* 
ذكرنا عند الكلام عن الناهج الدراسية في عهد الساطنة #55609وم /17.1س 
55مام أن عام المنطق )١(‏ كان أحد مواد الدرس الي يتلقاها التلاميد وامهم كانوا 
يتحمسون ذذا العلم ويعرفونه» الا أنه من الو إضيم ح اعم كانوا يعتمدون في ذلك على بعض 
الكتب المنطقية الي وضعت ارج بلاد المند أول الامر ولكن ذلك لايقلل كثيراً من 
اهتمامهم به فعلى سبيل المثال كانوا يعتمدون ني البداية على كتاب :( الشمسية )النجمالدين 
عمر بن الدّزو يبي المشهور بالكاتبي 511ه/ ١715‏ م ثم كتاب ( هذيب المنطق )لسعد الدين 
التفتاز لني 97/اد/ ام كدان امو لفان اثار! انتباه واهتمام العديد من علماء الهند 
وتناولوهما بكتابه الشروح والحواثي فيدا بعد (5). 
أما في العهد المغولي ومنذ عام 17وه/ 1675م فقد اصبح هذا العلم متطوراً بصورة 
أو ضح واهتموا به بدليل أن السلطان أكبر قد سن قانوناً يتضمن التأكيد (على كل واد 
أن يقرأ كناب تي الاخلاق والحساب والزراعة والمساحة والفلك والفراسة وقوانين 
الذؤون المنزلية والطب والمانطق والتاريخ) (”) لتصبح المناهج الدراسية أكر شموايةلمختلف 
العلوم .و كان من عاماء الفترة المغولية ‏ والبي ر.جحت فيها كفة العلوم العقلية على غير ها --: 
لمكم علي | الخيلاني 117 ١1ه/‏ 1508م ومير فاح الله الشير ا 
50-07 العديد من او لفات ي علم المنطق كن أبر زها : ( الدرة البهية ) لعبدالق 
ماري ٠515م‏ والذي عالج الور الرعتوة اق الطع معدا رناكة الواع 
الدلالات هي : دلالة المطابقة ل : الانسان حيوان عاقل . وثانيا دلالة تضمنية مثل 
ا ثية مثل الانسان حيوان. ثالثاً دلالة لزمية مثل : الانسان قابل للعدم والتعا م ٠‏ وغير 


6 رستلك علمم لاه ل اقتر ان | نته .ا ايا ببعشها ودر كنتت ب المعو لات على المعقو لات واستنتاج معدو لاك 
مذو كا حجري قّ در قيب 5-5 تنبب المحس.وس واستنتاج لخسوهن ميه .انار لان : الاسلام ونشاثة الانساث 


ومن اصول حلمم المنعلاق :. الكليات والتصديتات والتعر يقات و القياس والبرهان وغيرها . اننار 
الحسني : الثقافة »وص #ه؟ . 

0 زبيد : الاداب» ص ١١57‏ 

0 معوال . العلاقات العربية الهندية وص "7#" . 

تقول ع القدعاقا الدرية اناده عصل 34+ 
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ذلاك من معالحات الاصول الرئيسية في المنطق(١).‏ ومن الم افا تالاخرى اللمهمة بي المذطق 

العهد المغولي: كتاب ( سلم العلوم المحب الله اليهار مي المتوق قي مططا لع التقرن |! لثاق عكين 
المجري/ في مطلع اللقرن الثامن عشر الميلادي وكان لهذا الكتاب أهمية 0 في عام المنطق 
أكثر من المؤلنات السابقة ولذلاك نرى أن علماء المند قد وضعوا عايه العديد هن البحوث 
والشروح (؟) وهو تاز بأنه تطرق الى نققط الخلاف بي المنطق ووضع الحاول ها كنا عااج 
(المعرفة) بأنواعها مثل : التصور والتصديق والموضوع المنطقي وغيرها (") وعلى الرغم 
من أهمية هذا الكتاب واعتماده فى الدراسات المنطقية المندية في المراحل ا 
لكونه عغتصر وع.كم » فمن لاعن علي.ه اعتقاده: واخذه بالداريقة الاستقرائية 
والمشاهدة في التفسير والحكم على صحة النتيجة وترجيحها وهذا قد لايصح منطتياً في 
كل الاحوال وهو يذهب بذلك إلى نفس الطريقة الي استخدمته! الكتب العر بية في عا 
المنطق (5) < 


9 


كنا كان للهنود العديد من كتب الشروح المفصلة في علمالمنطق على اأؤلفات الماطقية 
الي وضعت خارج بلادهم فد وضع عبدالله التولانبي شرحاً إسماه ( بديع الزمان) على 
الكتاب المسمى (ميزان المنطق) ووضع عبدالله اليزدي وجلال الدين الدوامي شرحا على 
كتاب ( تبذيب المنطق) للتفتازاني عام ”ولاه / 1889م ولم شرح كتاب ( الشمسية) 
للقرويبي 59م / 1191م من قبل المدعو قطبالدين وسماه : ( القطبي) (0). 


١55 زيد : الصصدر السايق» صص.‎ )١( 
و ضع 2[ هذا اخز لنب كر . من أثني عشر نحثا وشرحا لكنها تمع خارج فترة اليحث‎ 69( 
.١الا؛١الءوا5ال انظار الحسانى : الثقافة »)عصهه؟. وزبيد : الاداب وص‎ 

(9) زرسد : 8 المصدر اسابق » ص507١1--8م5ا‏ 

(:) فمثلا عند استخدام الطر يقة الاستقر ا'ية لدر جيح النئيحة الي بريدها » يفتر ذى أن ثلاثة اأشخاص 
يسكنون في منزل ء اثنان مسلمان وثالث هدوسي (أءب»ج ) فاذا لم يكن كل شخص معرف في البدايً 
يقول : أن اانتيجة تَوْ خذ بالاستقراء والمشاعدة فاذا حدث ان وَأة أ ب ؤلانهما الأثر من الواحد تعتعّد 
باهءا المسامان و 'لثالث المتبقي اوس هو الهندوسي .وهكذا .وهذا بالطلبع لايصح في كل الاحوال 
انظر زبيد : المصدر الابق والصفحة . 


)0 زبيد : نفسن المصدر السابق ٠6‏ صى9ة"! 
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وهكذا يتبين لنا أن علم المنطاق والذي انتقل وئر جم ني البداية في العصر العباءي )١(‏ 
قد وضع في خدمة الاسلام واغناء ثقافته إلى جاتب الغاوم الاخرى ف بلاد الحندء فيعد 
أن تغير ت الاوضاع السر'سية في مركز الخلافة العياسية ود مرت العديد من المعالم الحضارية 
والثقافية ناطق عديدة ي العالم الاسلامي وجد هذا العلم الى جائنب العلوم الاخرى المناخ 
الملائم في الهند واستخدم لاغناء وتعميق الثافة الخ مع وجود وا الطابع العريبي 
ونا: 6 0 
 #‏ الطب : 

تشير المصادر التاريخية إلى براعة العلماء الهندوس ني العلوم الطبية وفضلهم على الشعوب 
المجاورة ومنها الشعب العري سبب نخصص المنود بعلوم الطب منذ فترات تارخية ' 
بعيدة (؟). ولكن العلوم الطبية ال هندوسية على الرغم من قدمها الزمني وشموليتها من الناحية 
النظرية والعملية إلا أنها آثناء التطبيق كثير آ ما ( تحاط با! مراع و وتسور 

من أهميتها العلمية بعض الشييىء < 

وبقدر ماكانت العلوم الطبية الهندوسية نحفلى عام والرعاية في العصر العبابى 
وبالاخص قر ات حكمالر كلتو ا لامو 63 لأأهميتها فأن لاذلك لايتملل ايضآمن شأن وكا 
6 فار ريدن لم الاك با فل اهداق نه الكلةة: الابونة وبطلت هله دو فار له اونا 
لارسال مدونات ارسعلو. وبعد تردد .ارسلوها أملا ‏ 


في 'ضعاف الاسلام ثم جلدم اللأمواث لكر توي 
لعلم المنطق وابح بعد ذلك علما معروفا متداولا في بغداد وغيرها من أنحاء العالم الاسلاني . انظر 
الحسني : الثقافة وءص”ه١‏ ) 4*4ه١؟‏ 
(؟) يذهب يعفى أا .ور خين ألى اث اطياء الهنود منذ القرن السادس عثر قبل ايلاد كانوا يعرقون 
الاوعية الدموية والانسجة وانلضفائر العصبية والؤكهاز الامنماوي وانواع العميلات و ركاها ويءرئفون 
تبر العام ويذهء.ون عدلية الهضم وتعاور الحنئين ويفحصون الزوجين قبل الزواج . انفار الرفاعي 
الاناك لق عازه وتظنه عن و كا اليم عيطاوا السيل واحكزوا مواد دير العؤليات ور" انطر 
بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامية 45.6 . 
() الر فاعي : المصدر لسابق والصفحة . 
(4) انتقات العلوم العلبية الهندية إلى 'عزب ايام الرش.د والاهرة .وكان العلبيب متكّة وهو طبيب 
الرشيد . اتثار الماوى : تاريخ الصلات » ص"8. وجرجي زيدات ٠:‏ قار يح التمدن الاسلامي 
وجموص ١08‏ 15 عرقت بغداد اطياء اخرين مثل: صالح بن بهلة وبازيكر وسندباد وغيرهم. 
انار مظهر : -نمارة الاسلاع وأثرها في الترقي ألعالمي »ءصم:؟ 
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العر ب والمسلمين قْ هذه العلوم فأ 0 الر دمة بقّدر مااستقاد مني علوم تال الأمم 
وطورها بشكل يتناسب مع مرونة العمّا لى الع ري و متب عه 0 ل لمخذمة الأسلام والانسا 5 6 قألك 
قي تمس الوقت قل خدم 2 علوم تلك العم ومنها علوم المنود إذ ماقيمة مالديم من معاو مانت 
طبية عتزرج ببعشض ا اسح ده 3 إذا م ليمك سحبيرسة» لديهم 5 0 سس أن العر ب و بتقدير 
مذهم لأهمية هذا العلم قل وضعوه شكله العملي وقدموا لعلمائه كل الر عاية 5 عصر مشعم 
بالعار م وارسلوا العديل من طللاب هذأ العلم من بغداد إلى بلاد اهنك دغية تنقيح هذا 
العلم والعمل 4 .)١(‏ وبفضل الاسام والدهود الي وذلنها بغداد علمياً فأن التبادل العامي 
والثفائي لم يتأثر بالوضع السيامي الذي طرأ على بغداد على أبدي المغول بل على العكس قبلا . 
الحند منذ القرن الخامس الحجري / الحادي عشر اللميلادي قد اصبحت ماتقى لثقافات 
الاتراك والفقرس قِ الشحيال والعر مه 0 الجئو ب زهرة 4 
وان مالاسفناه من شي العديد من علماء الطب اهنود ف دخداد 1 قصر ازذهارها 
قد تغير بفعل الظرف السياسي الذي آلت اليه الخلافة العياسية منذ ظهور شبح المغرل وى 
بعد سقوطها فأصبح علماء الطب يفدون من #تتلف البلاد العربية والأسلامية إلى الهند الي 
م تتأثر بغزو التتار في القرن السابع المجري / الثالثعشر الميلادي و(سكنوا فيها وأفادوا 
واخد عنهم أهل الهند إلى عهك السلطان عالمكير بنالسلطان شأه جهان) 02١‏ واصبحت مدرنة دليمي 
ملجأ العلماء الذين توافدو! عليها من تاف العالم الاسلامي وحظوا بالرعاية الكاملة كا رعتهم 
بغداد قُ السائق 25١‏ وصارت تعض الادوية العر بية الي سول أطباء العر ب والمسلمونإلى 
الحند والني كانت تشمل على بعض الحشائش والاعشاب الطبية » تستعمل بي اند إلى جانب 
ما كان لدى 00 دمن مواد أخرى طبية ة كالافيو كَّ والعقاقير المنشطة طباً يا (ه) هذا ولازالات 
95 برو : محات م تاريخ العام 6ح 1 وكان وى دن غدالد 0-0 وأسددا من الذين حلبوا 
العلوم الطبية من 00 : انظر دو سف صذدي قُِ مثالة : العلاقارة ت العطاب دس الهند والحرب .ص ١١ ١‏ 
المنشور في خجلة كلية الاداب. جامعة فزراد الاول . محجاد »6 جزء ١‏ 
(؟) مقبول : العلاقات العر بية الهندية عص8؟. واحمد اءين : ظهر الاسلام » جاوص7و- م4. 
رع 2 دز لاء العلماء الذين وفدوا إلى الهتد واخذ عذهم أهل الهذد العلوم الطرية : حسام الدين ف العَرن 
سابع الهجر ي / اثالت عشر الميلادي بواخكم اليمنى 00 الدين الدمشْمى قُّ القن الثامن الهجري/ 
الر ابيع عشن الميلادي .م غير هم ف القر بن ين التاسع اننا شر الهجر دين / الخامس عشر والسادس عر 
الميلاديين . انظر الحسنى : الثقافة و)ص"ء.” . 
20 ,أوبوث 8 حدضارة العرب 6 ص ١8٠‏ 
)0( . |23 .م 2هألما كذلن غقطع عمعلموب همط1. ناءخ ,رسؤوطدوة 
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العديد من مظاه, الاب العر لي تستعمل في المند وحظى بالاهتمام والدراأسة من قبل انود 
والتطبب بها حى الآن .)١(‏ 

ومن خلال ماتقدم يتضح لنا ان التراث العلمي الطبي في المند على اهميته فانه بقدر 
مأ أستقى مصادره هن بعض جوانب الطب العر لي وبعض العلوم الهدلينية (؟) فأنْ استفادته 
من العرب والمسلمين كانت مهمة فقد اهتموا به ورعوه وطبقوا محوائيه العلمية عملياً 
وكذلاك وان هذ العمل جرع ا مق رنوت الحقتازاه الغر قن الانناذه ثامن كتلول تباجا تدان 
على مالدى الشعوب من علم والمساهمة في تطريره ووضعه لخدمة الانسانية ولي متناوما : 

ولى يبتعد سلاطين وملوك الهند عن هذه الظاهرة فقد ظلوا يستقبلون العلماء والاطباء 
العرب والمسلمين وادخلوا العلوم الطبية في مدارسهم كأحدى العلوم العقاية مع تأكيدهم 
على الاستفادة من الطب الهندوسي القديم : 

وكنتيجة م المذكورة فقد ظهر في بلاد الحند العديد من الاطباء وام لفنات والشروح 
الطبية . وكان من أبر ز الاطباء : صدر الدين بن شهاب الدهلوي المتوق 1659م / /اهثاام 
والحكيم بهوة بن خوراص نحان 'امتوق 377قم / 1695م واحمد بن تصر لَه المتوفى 
5 هام وابو النيض بن اللبارك المتوى 4١٠١٠ه/‏ 90ه1م (”) والحكيم علي 
الكيلاي - طبيب السلطان أكير /اؤ1١٠له‏ / 1508م (4) ومحمد هاشم الشيرازي 
قُ الآرن الحادي عثر الجر ي / السابع عشر الميلادي والذي كان رئيس تدريس مأدة 
الطب في مدينة دفي وتخرج على يديه العديد من الاطباء المنوه واصبحت بلاد افند بعد 
ذلاك تكتفي تدر يجيا بالاطباء المتخر جين فيها في حين كانت بين القر نين الثأمن والعاثر 
المجريين / اارابع عشر والسادس عشر الميلاديين تستقبلل الاطياء العرب والمسلمين (2)6 

وكان من اهم المؤلفات الطبية قي المند : كتاب ( جامع فير وز شاهي ) الذي و ضع 
اثناء حكم الساطان فيروز شاه تغلق ١1هلاس‏ ١ؤلاه‏ / 1١ه"ا1‏ 1148م ويعتبر هذا 


7 ثقافة البندة المجلد الاول #العدد الاول» مارس 9١96٠‏ صضلام. 

6 !23 .مغك .مه :عاءث ,لتلقلاكة8 
(ع) الحسني : الشثقافة »)ص/ا.م 

(4) مجلة ثقافة الهند علد ووعءعدد + © ابريل. 4١95٠‏ ص"". ومقيول : 


العلاقات »ص عه .وزديد : المصدر السابق»؛ صص؟«الا١‏ 
(0) المستى : الثقافة » صملا.م ْ 
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المصنف شاملا على جميع ابواب الطب )١(‏ ثم كتاب ( طب ٠حمد‏ شاهي ) بين عامي 
٠.م‏ هلكرم / 1448 479١م‏ ومنها :( معدن الشفاء) لبهوة بن خواص خان 
والذئ الفه بأمر السلطان اسكندر بن بهاول اللودي سنة 418ه / 5١15م‏ ومنها كتاب 
( ني المعالجات ) لابي بكر الصديق الناكوري سنة 1585 ١٠ه‏ / 1518م (5). 
وبلاحظ ان تلك المؤلفات الطبية قد استفادت من بعض كتب التراث ني الطب الحندي 
القديم وكتاب :( قرابادين علوي خان ) اللحكيم محمد هاشم بن الحكيم محمد هادي 
المعروف بعلوي نان والذي كان مشهورا في الطب منذ عهد الساطان المغولي حتى عصر 
محمد شاه 57١١اه‏ / 9كلاام (3). 
وهناك ايضاً العديد من الشروح الطبية ئي الهند على كتب طبية اخرى ككتب الحواسي 

التي كتبها الحكيم علي الكيلاني 117 ١1ه‏ / 8١15م‏ على ( دائرة المعارف الطبية ) وعلى 
كتاب ( القانون ) لابن سينا (4): 

ومن تلك الحواشي الطبية المهمة ماكان قد الف باللغة العربية مثل: (كشف الاشكالات) 
لمحمد هاشم بن الحكيم محمد احسن سنة 1185ه/ ١9//٠‏ م و كانت تلك الحاشية على كتاب 
(الاسباب والعلل) (05). 

كما اسست العديد من المستشفيات في المدن الكبير» منذ عهد سلطنة دامي كددينه دلهي 
البي كان فيها ( تحو 7٠١‏ بيمارستانا) (5) وني العهد المغولي 417ه / م فقد زاد 3 
المستشفيات وشمل ##تلف الامصار والاقاليم المندية (/) وححظيت بالرعاية التامة من قبلى 
الدولة وكانت تزود بالادوية والعقاقير المركبةوالاطباء ويداوى قيها الناس من تاف 

الطبقات الاجتماعية بغض النظر عن تلاك الطبقات والدين والقوميةويحظى فيها المسافر 
المريض من شخارج البلاد بالعلاج التام والغذاء مانا حتى يبرأ (4). 


. الحسني : نقس المصدر السايق ءص#١8. ولم يذكر اسم .ؤلفه‎ )١( 
. #”١ه‎ )»ما#ص»ء٠ الحسني : نفس المصدر السابق‎ )0( 

(0) زبيد: المصدر السايق »صل٠86١‏ 

(#4) زبيد: نفس المصدر السابق » ص"5لا١‏ 4لالا١‏ 

(ه) زبيد: الاداب»ء صم .١‏ والحسنىي : الثقافة ءص”85. 

(1) القلتشندى : صبح الاعقى في صناعة الانشا عجوءصةه . 

69 الحسني : الهند قِ العهد الاسلامي وص 45١‏ . 

(8) الحمسني : نفس المصدر السابق 6ص[اه: - دوهع 
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5- عام الفللك و علم المركية + 

لقد عني مسلمو اند ذأ العلم )١(‏ كغسر هم من بلدان العالم الالاهي وذلك لاهميته 
في محديد التبلة بي البلاد الاسلامية المختافة وتحديد أوقات الصلا)(؟) ولتعيين زاوية 
ار تفاع الاجرام السماوية عن الافق وحساب الوقت واللعد عن نخط الاستواء باللاصطر لاب . 

وتشير العديد من المصادر التارية إلى دور انود و فضلهم أي علم الحيئة وفروعه (”7) 
منذ وقت مبكر من العصر العباسي منها أن الخليفة المنصوريةه1ه / الالام اتندب إلى 
بلاطه عدداً من العلماء الهنود و كان بينهم العالم مانكة الذي احضر معه رسالة في الفلاك(4) 
وهي كتاب ( السند الهند) (ه) وني ححينها امر الذليفة المنصور » ابراهيم الفزاري 5ه١ه/‏ 
الام بتأليف كتاتب بعلم الفلك أسماه ( السند هند الكبير) في العربية بعد ترجمة السند هند 
إلى الفارسية ثم إلى العربية (5) + 

والواقع أن التسليم لا تذهب اليه المصادر ااتار يمخية بفضل المنود واضافاتهم بعام اليئة 
وفروعه منذ القرن السادس الجلادي 7) وانتقال دذا العلم إلى بغداد بي القرن الثاني ال هجر ي/ 
الغامن الميلادي (3) للاستفادة منة فاننا يحب أن لانهمل جملة حقائق أخرى 7ؤكد فذلى العرب 
في هذا المجال فد كانت بلاد مابين النهرين - وبالاخص بابل مركزاً لعلم الذلكوالتنجيم 
منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وتمكن الفلكيون في بابل ني تلاك الفرة من التنبؤ 
يخسوف الشمس سنة 747 قبل الميلاد وقسموا الدائرة إلى "5١‏ درجة ومكن أحدهم - 


:لماه ممح طم ص لغ ه سامقة ج10 ص صصص ,- ل ع مصصح مم مم حر يا ١‏ أي لصحيه سد حمل عع 


(1) علم الهيئة هو العلم الذي تعرف منه احوال الاجر آم السداوية البسيملة العلوية و السثلية واشكالها 

واوفاعيا ونقاديرها واقادها اثثان “المي + الثعالة محل ايم 

8 لين ب عفار الضوة واثرها في انترقي الءالمي »ضص44؟ . 

() دن فروع عام الهيعة : الرصد والاصطراب .انظر الحدني : المصدر السارق »ص 4لا؟ . 

(:) الندوى : تاريخ الصلات وصن5١١0521042.‏ 

(0) ناجى معروف . اصالة الحضارة العربية 4١7»‏ . علما بأن الفزاري يعتبر اول هن علم هذا 

العام وعبل به بالاسلام . انظر الحسني : المصدر السايق»ء ص؟8م؟. 

() مظلهر : نفس المصدر السابق والصفحة ١ ٠.‏ 7 

(,) الاتليدسي : الفصول في الحساب الهندي »صصن4. 

() . دنلسا كه لإ«مغكتط “رطا ثر :2ن ممطك أنعظ لص .اللا لمعاطاعه "ا 
.134 .م 


511 


نابوري مائو س من تقسيم السنة إلى 56" يبوماًوستساعات و6١‏ دثيقة و١4‏ ثانية 
وبذلك يظهر فضتهم في علم الفلك )١(‏ : 

كنا أن خصوصية المند قي علي الفللك قد جاءنت متأثر 3 بالطايع لعز يقي ومعنى ا أن 
غلم الفلك قد مر تخلال بلاد العر نا أت بما لديهم قّ ممختلئ الفترات فالاسكندرية 
كان لها الدور الفاعل كركر علمي في عهد الاسكندر وي الحضارة اليلينية الي وصات 
المند وان كتاب ( سند هند ) الذي اشر نا اليه وثر -جمه العر تب قُُ عصر الخليفة المنصور 


م 


كان م«جمدآ قُ مدرسة جنديسابور في بلاد الغر س 0 

وهكذا يبدو ان استفادة العرب من علوم المنود أي العصر العباسي؛ قد سجاء جز ءا منعملية 
واسعة تضمنت ترجمات عديدة من عتاض كتب وعلوم الأاعم ومنها ماكان لدى المنوده 
وقد وضع العرب تلك المعارف في نخدمة الانسائية جمعاء ومن اأؤكد أن خصو صية المنود 
في هذا العلم قد لاتكون بالمستوى المطلوب والفائدة دون احتكا كهم بالعرب والاسلام 
ولفال المنود منعز لين عن غير هم وان محال استفادة العرب من أفند قي العصمر العباي 
في النواحي العملية التطبيدية لايعني ذلك أن العرب في العصر الاسلامي لم يعرقوا هذا العلم 
قبل ذلك ولكن لان العصر الععاسى يمثل قمة التبادل الحغاري والثقافي وأزدهاره #9) 
بين العرب والمنود وغيرهم من أصحاب الحضارات (65 : 


وي القرن الرابع والخامس الحجريين / العاشر والحادي عثر الميلاديين وي خضم 
الانقسامات السياسية وانغصمال جز اء 00 من الدولة العياسبة و حقو 3 مناطق عديكة 
من شمال الطند للغزنويين »ع شهدت الثقافة العرربية الاسلامية مرضسة واسعة بشتى العنوم 
ححيتٌ ُ تسي» تللك الظواهر السياسية [مخدمة العلو م وتطررها للف عقك استدعيى الساطان 
محمود الغزئري 1985 ١5ئه‏ / لاقب ١٠١1م‏ العالم البيردتي 759--84وه / 


)١(‏ شويحات : دور العرب في ثتافة العالم وحضارته» ص.ىم" دوم 

(؟) حرجي زيدات: تاريخ التمدث الاسلاني »جلاء صح/7١‏ . وناجي معروف : اصاله الحضارة 
العر بية »ع ص١4‏ 

(*) منذ العصر الاموي مابين #«و- ناوه/ 0١١‏ - وإلام وجدت أثار للءنى أموي ثي قصير عمرة 
وتصاوير ورسوم فلكية تمثل دائرة البروج . انظر ذيرنية: همثمال العلوم الطبيعية والطب »© في 
شاخحت عج”ماوص “ام . 

(4:) مقيرل : العلاقات العربية الهندية 1١0+‏ -- م١‏ 

(0) سيد نين علي : روح الاسلام وعص هه" 
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“الاو 58 ١٠م‏ إلى بلاطه كا جمع السلطان الساجرثي »للك شاه صغوة فلكي زمانة واطاق 


اسمه على الأقويم الجلالي )١(‏ . 


وان دن اسياب ازدهار در اسة علم النجوم ّ العصر أغزئو كي كان يسيب الرعاية 
والادتمام بهذا العلم من قبلى السلاطين فقد كان على الرجل المتطلع به ان ينم بعلوم . 
(الهندسة والحساب والطيئة و الاحكام) (؟) ثم ورد البيروني الذي عاش ي بلاط السلطان 
محمود الغزنوي ثم وفد إلى بلاد الهند ودرس اللغة السنسكريتية فيها وعاش هناك مدة 
اربعين عاما برز خبلالما في مختاف العلوم ومنها الرياضيات والفلك (”) وهو بقدر ماشارك 
في احياء علوم الحندوس والاستفادة منها فأنه قد نقل إلى المند علوم بغداد التي كانت 
قل تت عدت فيهأ علوم التر عجمة وبذلاتك ذهو تعثير حاقة وصل علمية بين اند مركز الخلافة 
والف في تلك الفترة “كتاب : ( القانون المسعودي ) في اطيئة والنجوم (4) . 

وهكذا فأ اطنك بداية عهل الساطنة قل ازدهرات يها تلك العلوم سوب تأثير اث حضار بة 
وثقافية عربية اسلامية فكان طلاب العلم في عهد السلطان فيروز شاه تغلق ١ه/ا ‏ ٠١ولاه‏ / 
1*6 -- 1888م يدرسون علم اللاهوت باهتمام (0) كا امر هذا السلطان بصناعة الات 
الرصد وقياس الكواكب (5) وإلى جاتب ذلك فان في مماكتة الدكن اليهنمية انشأ المنلك 
فير وزشاه اليهمنى -8٠١‏ 8758ه / 11298 س 1477م مرصدا لانجوم قرب مديئة دولت 


54٠١ سيديو : تاريخ اأخرب العام ؛درم‎ )1١( 

69 النظاهدي العر و ضي : جهار مقالةءصض؟*5. 

زم) اندوى : تاريخ ااصللات ٠)صه"١‏ 

(4) البيروفي هو صاحب فكرة الدال: في الرياضيات الحديثة واثيت عدم صحة ماكان شائعا بثبوت 

الكون و بذلك افترق دن الفكر اليوناني . والدالة تدخل عنصر الزبان في تصورنا للكون و تجمل الثابت 

كقير ا واترى اتويت الاق اله جره يلق اله سوزنوازة زلالوسوو عقان فل اناه د اذاكان 

جا ؛ فمعنى هذا ان ص هي دالة س. وهكذا فان جميع خطوط التفكرر الاسلامي تتجه إلى تصور 

الكون متحر كا. انظر .قبال: تجديد التفكير الديني في الاسلام . ص9ةه١41-1١‏ . وبصدد اشتغال 

البير وني عمختاف العاوم ومنها الفلك والتاليف فيه انظر العيادى: المصدر السابق» صهه- ١ه‏ . 

6 3 .م راك .ره :تننظ أعطنول 

(5) التمر : تاريخ الاسلام في الهند »ء ص١١‏ . ومما يذكر أن اول مرصد وضع في الاسلام كان 
في دمشق في عهد الخليفة المأمون . انظر الحسني : الثقافة » صص6لا؟ . 
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اباد 5] كان يدرس بنفسه كتب اقليدس للتلاميذث )١(‏ وهذا يدل ايضاً على شيوع هذه 
العلو م 5 


وني الفترة المغولية التي ابتداء عام «اوه / 1675م فأن سلاطين المغول كانوا يشجعون 
العلوم العقلية كافة وادخلوها في مناهج الدراسة (؟) حتى ( رجحت كنة هذه العاوم في 
المناهجح وكان من علمائها الحكيم علي الكيلاني 11١٠ه‏ / 8١15ء)‏ (") ومما يدل على 
ذلك الدعم والرعاية ان السلطان بابر كان اول سلاطين المغول قد امر يصنع الات الرصد 
لقياس الكواكب (5) وكان السلطان همايون ( يحرص في اسفاره على الا تفارقه مكتبته 
الخاصة وكان عيل إلى المصنفات الجغر افية والفلكية ) (ه) اضافة إلى انه انشأ مدرسة أي 
دحي ادخل فيها العلوم العقلية كالر ياضيات والفلك والجغرافية وهذا مافعاه وطوره ا كثر 
السلطان اكير (5) 2 


وقد خفن من تشجيع ورعاية ملوك وسلاطين الهند لعلم الهيئة وتقديرهم لأهميته 
واعتماده ؟ادة في مناهج الدراسة ان برز العديد من العلماء فيه ونتج عن ذلك وضع 
العديد من ال مؤلفات كان ابرزها كتاب : ( الملخص في افيئة البسيطة ) لمحمود بن محمد 
الجخميني 0) ( جغمين قرية في ماوراء النهر ) وكتاب ( تشريح الافلاك ) لبهاء الدين 
العاء بي وهو باللغة العربية (8) وكتاب ( المقابيس ) الذي ترجمه إلى العربية معتمد نان 
بن رستم الحارثي ني عهد السلطان اورنكزيب (9) : 


. ١1ص. الثمر : المصدر السابق‎ )١( 

() الحسني : الثقافة »صصها؟ , | 

() اساداقي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية (الدواة المفولية) جاءص814 . 

(؛نالمحسني : نفس المصدر السابق والصنمحة . 

(0) الساداتي :نفس المصدر السابق»ء ص١٠"‏ . 

(+) مقبول : العلاقات العربية الهندية ءوص#ه- + ه 

00 المصدر السابق وعص4١‏ . واللسني : الثقائة » صل/الا؟ . 

20 اركددتق العتدر كاري والضيفة ددن الحدير ذكره ان غك الم لفات لم يذكر تاريخ تأليفها 
ولكن من المعتمّد انها الفت في فترة البعث بدللى ان هذه العلوم م تزدهر في الهند قبل تلك '(مدرة 


6 راسد م نفس المعددر السابق بوص 5لا ١‏ 


حح 


هذا اضافة إلى العديد من كتب الشروح والحراشي يبهذا العلم كان اهمها كاب 
( التصريح شرح التشريح) لامام الدين اطف الله الفه عام “7١١١ه‏ / 1591م )١(‏ والف 
عاماء الهند ايضاً في العلوم المتخصصة في فروع علوم الديئة كعلم الاصطرلاب (؟) كان 
من أشهرهم : المولوى نحان بن محمد بن عبد العزيز المقرشي الكجراني وضياء الدين بن 
محمد بن قائم وصنوة طيب بن ابرهيم وفريد الدين بن ابرهيم وغيرهم من الذين 
صنعو العديد من اجهزة الاصطرلاب (") . كنا برع العديد من علماء المند بعلم الرصد 
ووضعت العديد من الكتب التي تبحث ي الزيجات الخاصة بهذا العام (5) فالملاك البهمني 
فيروز شاه قد انشأ مرصدا قرب دولت اباد وني العصر المغولي امر السلط'ن محمد شاه 
الدهلوي علماء » بصنع الات الرصد لياس الكواكب وكان من ابرز العلماء ني عصره : 
ميرزا خير الله بن لطف الله الدهلوي ١"1١1١1ه‏ / 1918م الذي كان يتولى مرصد مدينة 
دلمي ثم محمد عايد الدهلوى وغيرهم (ه) ممن كان لهم النضل الا كير ف ايجاد مدار 
الشمس وجميع مدارات الحوامل الخارجين من مراكزها على اشكال بيضوية وهذا 
مااثته العالم ميرزا خير الله في كتابه ( زيج محمد شاهي ) (5) ي حين كان الراصدون 
قبل هذا العالم يزعمون بمعلومات خاطئة حول حركة فلك البروج وان فللك الزحل كروي 
ولكن المرصد الامحمد شاهي اثبت بأن فلك زحل هو ايليجي وليس يكروي وان المشتري 
اربعة اقمار تدور حوا وان اكثر الاجرام -- حسب ماائبت هذا المرصد الها حركات 


5079 الحسني : المصدر السايق »ص‎ )١( 

(؟) هذا العلم هو احد قروع علم الهيعة . وهو يبحث في كيفية استعمال الالات الخاصة معرفة 
احوال النجوم وارتفاع الشمس واتجاه القبلة وعرضض البلاد وغيرها . 

وقوامه: الاسقاط المجسم للكره السماوية على السطح المستوى لخط الاستواء . انظر المسني : المصدر 
السابق »ص81*- 9م؟ 

() شاخت : المقال (الرياضيات) فيرنية ج6«ص88١ ١86-‏ 

(4) الزيج يعد لونا .ن ا'وان المؤلفات الفلكية الراقية . انظر عفيفي : تدلور الفكر العلمي عند 
المسلدين ص .١١9‏ وكامة زيج يقاباها بالفارسية ريك وبالبهاوية زيك أي مصئف فلكي .انظر 
تاريح الصلات »صص”١٠.‏ 

60 الحسني : الثقافة »ص ولا؟. 


(5) الطسنى : نفدى المصدر أسابق والصفحة . 
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كالسيار ات وطأ سمات مداتلفة قِ جرم الشمس وان أل هرة والءطارد كالقمر ف ف الملال 
والدر والمحاق )١(‏ وهذامالم يتوصل أيه احد قللمه في هذا المجال ٠‏ 
هوه الرياضيات : 

ان مسألة دراسة تأثير ات الثقافة والحضارة العر بية الاسلامية بي الهند ئي عصر الساطنة 
وني الفترة المتقدمة هن الحكم المغولي في مجال علم الرياضيات تطلت أن تعرض إل ثراثك 
امد 5 اأر ياضيات - بعكصن الديي 2 ل ودور الثماقة العر 5 الاسلامية قُْ ازدهار 
وتطور علم الرياضيات لأن الفترة المعنية بالبحث لم تكن «نقطعة الصلة ثقافياً وعلهيا عن 
القرات السابقة بل محصلة ذا. 

وا لاشاك فيه أن العر ب قل استقادوا دك الامر من ال منود من نوللال اطلاعهم على علم 
الرياضيات المندومى مند بدابة الدعوة الاسلامية وبالااخص مأ تعلق منها بالارقام واستعيال 
الصفر وبعض العمليات الحسابية الي برع فيها المنود (5) . 

ولكن لو رجعنا إلى تار يخ العر ب القديم لوجدنا إل علم األرياضيات قل ازدهر قِ بابل 
ولا يستبعد أن يكون المنود قد تأثروا بعلوم بابل الرياضية ان لم يكونوا قد اقتبسوها عن 
طريق بلاد فارس مباشرة (") خاصة وان العلاقات ااتجارية كانت مستمرة بينهما وثما 
يؤ كد دور العرب في علم ‏ رداضيات الدور الذي لعيته الاسكندر به ليس قمر نحري فحسب 
دل أنا اصب<ت م ركزآ علمياً موماآ دن حضارة اللاع ردى والادن اشر قية من العالم ومنها 
يلاد الهند دق ( فدل ساهم العديد دن علماء الاسكتدر: ف تناك الدترات ىُ اغناء 


يي م 


.١٠١ الندوى: تاريح الصلاات ء)ص”‎ )١( 
م.‎ 5١17 يعتتد ان العرب اول .ا استفادوا هن رياضيات الهذود كان دود عام‎ 69 

أنظار الافليدسي : المصدر اسابق» صم. و لكن الاستفادة الفعلية من الهنود كانت زمن المنصور 
اهلم. /الامرتر جمة كتاب ('سد هانتا) الذي تر جمه الغزاري وعدل هذه كتاب (السند هند) 9 صعدعحه 
ا-وارزهي وعللى به بعد ذاى. انظر احمد امين: ضحى الاسلاع) داص ؛ ه ؟. علما أن حساب الهنود 
قوامه تسعة بور اركام للدلالة علىالاعداد إلى مالاهاية انظر الخوار رزمي مفاتيح العلوم ص ١١١‏ 
م .١ ١‏ وإن تلماء الهنود قد استعماو! بعض العمليات الهسابية والصفر قبل الملاد ودمده .انار هوئ؟ة : 
شمس العرب تسطع «لى الغرب 6»صن*0. ويجلة المورد و»ع؛؛ "ءالسنة ال151اءص95١.‏ 
[ 69 الاقليدسي : العصدر السابق ) ص 64 
6 ناجي معروفب : أاصالة الحضارة العدريية »ءعص؟7١4.‏ 


فين 


هذه العاوم سواء ماكان منها أغريقي في طريققه إلى الشرق أو هندي باتجاه اوربأ وكان من 
أبرز علماء تلك الفئّرات : ديوفانت في القرن الرابع قبل الميلاد وديوستوروس في القرن 
الاخخير قبل المياكة: 0ن 5 


من علوم الامم الاخذخرى قي الرياضيات وان مسالة أستقادة العر ب من رياضيات المنود 
وارقاعهم قد خدمت هذا العلم أكثر هن السابق فقد كان لاهنود قبل احتكاك العرب بهم 
العديد من صور الارقام الرياضية وبشكل بدائي فأخذ العر ب أذض اها وطوروها يمرور الزمن 
ان اصبحت بشكلرها الغبارية ‏ الغربية ‏ ثم الارقام المستعملة في المشرق العرلي(؟) 
لذلك ذإن الثراث العلمي الهندي 'ي الرياضيات على أهميته لم يأخذ مكائه لولا استعماله 
وتاويره من قبل الفرني ما استعمال الصفمر من الناحية العماية ني الرياضيات فل اأرغم 
5 2 : . . م . 0 
من م عن من قبل ال منود وتو صل سف علماهم - مهافيرا معلم/ :وم م - إلى آن 
(أي عدد يضرب بصفر يساوي صفر) (؟) فقّد كانت بالمقابل بي العصور العباسية تطورات 
مهمة اضافها علماء العرب هذا العلم وهي لاتقل أهمية عن اضافات النود ففي علم الخبر 
وضع أبو كامل شجاع بن اسلم المصري في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي كتابآً 
اسماه : ( طرائف اللحساب ) اورد قيه بعض المسائل الحسابية الى كان يحلها بطرق حسابية 
غير متأثرة بطرق المند (ه) وني سنة 5؟1ه /"الامم استعمل اول صغفر عرلي بي العمليات 
020 بارتولد 3 تاريخ الخضارة | لاسلامية ع ص 04. 
(؟) بعد ان اطلم العرب على افضل الارقام الهندية اختاروا منها نوعين وطوروها وهما الان 
ارقام المشرق الاسلامي الحالية ثم ارقام المغرب العر لي - الذيارية - والي عبرت عن طريقهم إلىاوريا 
وعرئنت باسم الارقام العر ذية. انظر يب 3 دراسات» ص 784. هذا وكانت الارقام الخيارية يستعملها 
الهنود على تخت ينشرون الرمل عليه ثم حفر ون الارقام بالرمل والغبار عند الاستعمال . كا كانت تسمى 
أرضا الحساب الهوائى أو حسابي اليد .و لكنها بفضل العرب تعلورت يشكلها الخمالي انار الاقليدعي : 
المصدر السابق وءص"5لا؟ .. 
() كان العر ب حى القر ن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي يستعملون الحروف بدل الارقام (الاعداد) 
ثم استفادوا من الاعداد الهندية بعد ان طوروها . 
انغار نيد : الأصدر السايق » ص ؟ ه 5 
فنع معلة المأورد : العدد السايق 6 ص75 .1١‏ 
)6 الاقلدسي : المصدر السابق 6ص" 1. 


ينث 


م8 ساأنية واأر و أضءة 1١‏ )و لاشاك أنه عر زمنا متقدماً من الداحية التطبيقية لدى العر ب أثباقة 
إلى أنه ان متطوراً عن شكل الصفر المندي : 

وتعثر الخوار زعى *1 ١5‏ د هثاام / ١‏ ١ه‏ 0 من أوائل علماء المسممين قِ علم 
الرياضرات وقد وضع اقدم كتاس عر تان الحساب والخبر اسماه : ( الخبر والمقابلة) (؟) 
خالف فها أموير كدر د من المعأر مات المعدية ال استفيت من ( الس.دل هنك الكبير ) اغزاري 
0 اعتمد على كتاب ( الست هانتا) المندي وكانت اضافاته الرياضية تتعاق كيل الشمس 

نواع التقر يب وغر ها من تحلال الريج الذي توصل | 4 هذا العالم إأعر لي |! رياكضي ى(3). 

وما تددم تبون لنا أن عاء 8 اأر ياضيات قل ازدهرات قي عضصر الدواة العر دية الاسللامية 
عمساهمات العر ب ىِ حدل الر ياضي ات مالم امير العياسرى الاول وعلى الرغم 0 تأر 
وؤلاء قي بعض الخوانب باأر ياضيات اطندية إلا 8 نهم تمكنوا من تطوء رار حار و اتفال 
صور الارقام البدائية البىكانت 'دىالمنود ما طوروا 0 #تلئ عما كان لدى المهاود 
وتمكن العرب من ابصمال الارقام والصفمر وعلوم الجبر والرياضيات من خلال الانداس إلى 
اوربا وعرقفت هناك باسماء عر درة اضافه إل ظهور العديك من علماء العر ب والمسلمين 
ووضعهم ال مؤلفات الرياضية بشكل مبكر في هذا العام وبذاك خدموا هذا العلم ونشروه. 

وم يأت القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي حبى كان البير و في 517" 0 
ماه س 48 ١1م‏ يثل أهم العلماء والمفكر بن المسلمين في العالم الاسلامي حيث 0 ىُْ 
وتلف العلوم ومنها ار ياأضيات وهو بقدر ما أفاد ال منود من علوم العصر العياسي 
ساعد ي نمس الوقت على در عزوم درط برها وقد أفاد بعمله هذا المذود 
كنا أفاد العرب المساءين (؟) و بذلك اصبحت دحي ي عهد السلطنة مهيئة لأن تكون مركراآً 


() الاقليدءي : نفس المصدر السابق؛» ص١‏ . هذا و يءجمّد اليبعض ان الصفر العر في الحالي له علاقة 
بالسويا الول صر او الفراغ - الي كانت يشكل دائرة وليس مثل الصفر العر ني اللالي 
المدر الأجارى #اأففعة ارجوع لاع الأوودرة كله امقر والدماره بابريه 00 م شعت 
اواك امامل "قفون وود اق ؟ الكان احفيقى ١و‏ اللمدو السائق لاس 4د 

)١(‏ البادي وآخرون : الدولة الاسلامية اثار ينها وحضارها .عءص6ه. 

فرع الاقلي:سي : المصدر السابق ©»صسلا. 

)00 مول : العلاق'ت اعربية الهندية عص.5-١5‏ . والندوى :تاريخ أصلات دىد"! 
والعيادى : ا'صدر الساق »)ص هه- 5د 
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علما ندل بغداد ليس في الرياضيات بل ني ممتلف العلوم )١(‏ ولكن الملاحظ على علم 
الرياضيات أنه م يكن بيث مواد النهج الدراء.ي رغم أن المناهج الدر أسية قي المدار س الهندية 
2 عهد السلطنة كانت حافلة عمذتلف العلوم الدينية النقاية والمنطق والملاك وغيرها + 
ومن خلال معر فتنا الوثيقة بين الفلك والرياضيات واستعمال الفلك في عهد السلطنة 
أستغراب أن لاد مادة اأرياضيات تدر من قادة أساسية قِ المدار س قُ تلك السرة بيثما 
كانت تدرس #تنف العلو م الاخرى» 
الذي كان استعماله يتعاق برصد الظواهر الكونية وتشخيص مسار القبلة وحركات 
الشمس ونقية الاجرام السماوية والماطق استعخدم الخدمة الدين الاسلامي والرد عل 
اعداثه بنمس الاسلوب (؟) وهكذ! بالنسبة لبقية العلوم الدينية و اللغوية والتفسيرية الي 
اعتمدت قِ عهد السلطنة + 
ومنذ بدء العو المثو لي نجد أن مادة الرياضيات ادخلت ضمن المناهج الدراسية للعلوم 
العقلية فصارت المندسة والحساب والمساحة تدر س قُ المدار س (0) بفضل انفتاح السلاطين 
المغول على كاؤة العلوم والاخذ سه وتشجيعها وتوفر الظرف السيامى المناسب دؤلاءالحكام» 
وعليه فمل ظهر العديد من علماء الرياضيات 3 العهد المغولي ووضعوا المؤلفات والشروح 
بض الكتب من التر اث السنسكر بي الى الفارمبي في علوم الرياضيات(4) ثم الحكيم علي 
الكيلاني /11١1ه‏ / 1508م الذي ”دن طبيب البلاط وعالم الرياضيات (ه) ويباءالدين 
المتوى ٠‏ ة١9ه‏ / 1378م » ولطف الله المهندس وغيرهم (5). وكانتمن أبرز تلك الأؤلفات 
20 
)2200 لودوت: حضارة العربي وءصضص*9١1‏ . 
69 سيق واثر نا إلى الغر من الديني للمسلمين من استعمال علوم المنطق والفلك وغيرها . 
(+) مةبول: المصدر السابق »ءعص”57- 15. 
(:) الحسني: الثقافة »ص 04؟. وقدكان هذا العلم طبيا وشاعرا ايضا إضافة لبروزه في الرياضيات. 
انر الساداتي . الصدر الابقء سعمعءصض!(١؟"9.‏ 
6 مقبول : المصدر السابيق 6ءص54-5#. 
(1) زبيد: المصدر السابق »ءعص؟7١.‏ مم العام ان مؤلفات هؤلاء كانت بالعربية انظر زبيد: 
نفس المصدر الابق والصفحة . 


1 1 


1 ايم للق لمخم أ ١‏ ا 00 م الله الصا الذي ف ذ كره وأ لد 42 7 أنو! ألو خلا صة 


30 عليه لجسأ سه و كن ل 8 بدك عي , قثا : مه امشأر”صية 00 4 
00 1 
3 2 5 . 


5 2 
مي 1 0 1 ليام أخرا ل سر » 
الاي ريك م ميا الاك 1 


57 5 5 3 
ابصمعجيدم للمنة لو نك مش أي 000 أل 0 فى ؛ 1 رده باعي ومكسا -00 الواحد(؟) 


وي لطيم فأن ١‏ التغين لاقيية للم و و الم سمي والشامل 3 : وم 07 أعداك المسلمين قُ الال 


ب« 


5 3 000 5 ى 2م 5 وب 111 ع 1 مو 535 0 
على 07 سج م 2 سل 5 20 5 شم انعرف مي , أذ قات بأألقه الغار قدممية. ابيضاً ابلق 7 ا 


١ ّ‏ 1 0 3 0 4 23 5 0 5 08 
شر 3 ا أشختلدسة ولحن أضمها باع 0 َي م 22 م 0 منيا م دخو دبي 4 27 
0 ٍ 2 ا 1 1 
تألضها 8 كي 35 واككنها قي 0 3 1 م ل وص كمأ 3 الأسلامية هنا كِ : 
6 زاولك: نفس المصدر المابق 0 1 1 
(؟) زبيد «نفس المصدر السابق والصفسة , 
(م) الحستي : الثقافة و صىن :الالو هاوس نب 


در 


العلائات الحاسم نل العرب والعسين 
١ [| 9 ّ‏ 
,فى العررن الوّى 
ود الف عت ترم ]ل الا #ر سم 


انارق فجى سلطات | وكتور ع ونم رياد 
1 ال المدرملك- 


عع عبد وجب سه سئس وات لاه ا ا مالس ل 01 1 6 10 
سي مجع ام ص مسو سي عي مسي 15 الصا 


الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 
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مقدمة 


كانت للعرب صلات تجارية مع بلاد الصين في القرون الوسطى » اذ كان للعرب دور 
كبير في استير اد وتصدير السلع من والى الصين» كما لعب العرب دور الوسيط في تقلل 
السلع بين بلاد الصين وغيرها من الاقطارء وأظراً لاهمية هذه العلاقات التجارية فقدنى 
تناوئنا علاقة الصين التجارية مع الاقطار الاسلامية وغيرها مع اعطاء الاولوية للعلاقات 
العربية الصينية من حيث التبادل التجاري: 
١‏ النطرق إلى الصين : 
ارتبطت الصين بالدول المجاورة » عبر طريقين » الطريق البري » والطريق البحري: 
وكان هذان الطريتان يستخدمان لايصال الإضائع الي تحتاجها الصين من الدول المصدرة 
لها » ولتصدير فائض الانتاج من السلع الصينية » بالاضافة إلى استخدامها للانتقال من بلد 
إلى آخر لاغراض متعددة » كالأغراض الدينية »وكانت هذه الطرق تتأثر سلبيا أو ايجابيأ 
بالاضطرابات أو الاستقرار : 
أ- الطريق البري 
ارتبطت الصين بالدول المجاورة لها » بعدة طرق برية » كانت تتخذ عدة اتجاهات 
أهمها الطريق المتجه من الصين غرباً والمعروفبطريق الحرير 020 - !511 » وفيهكانت 
الصين تصدر منتوجاتها الفائضة عن حاجتها » وتستورد الكثير مما تحتاجه من السلع » 
وكان هذا الطريق يمر بعدة مراحل ابتداء من الصين نفسها إلى التركستان الصيني » ثم بلاد 
ماوراء النهر » فنخراسان فايران» ثم إلى العراق» حيث كانت طيسفون (المدائن) في زمن 
الدولة الساسائية هي المركز الذي تنتهي اليه تجارة المشرق ومنها تتفرع الطرق إلى بقية 
الإلاد باتجاه بلاد سورية ومصر والامبر اطورية البيز نطية > 
أما في الفئرة الاسلامية » ابان الخلافة العياسية »فكانت بغداد هى مركز المواصلات» 
حرث كان الطريق الشرتي أو طريق الحرير » يتجه شرقآ باتجاه النهروان )١(‏ البي تبعد عن 
() هذا البحث مستلمن ومالتي للماجستير تحث عنوان «المرب والصين في القرون الوسطى » تحت 
اشراف الدكتورعيد المنعم رشاد مد الي اجيزت في كلية الاداب يجامعة الموصل سنة .١984٠١‏ 
)0 لسرا نج كي : بادا نالخلافة الشر قية» مطبعة الرابطة بغداد؛ هو١ص‏ ٠ه‏ اما في الفترة المغولية 
فقّد اصيحت السلطانية هي المر كز الذي تتفرع منه طرق المواصلات باعتبارها عاصمةالدولة 
الايلخانية . (نفس المصدر ص 558) . 


54 


بقداد أربعة فر اسخ(١1)»‏ ثم انحرف هذا الطريق عن النهر و أن باتجاه الشمال ماراً ببعتوبة(؟)» 
ثم تليها مدبنة جلو لاء الي تيعد عق النهرء اث ١4‏ فرسيتاً . ثم ندانقين على بعد /ا فراسخ » 
ومنها إلى قصر شيرين أربعة فراسخ ؛ ودن قصصر شيرين إلى حلوان خخمسة فراسخ » 9 
إلى ملي درواستان أربعة فراسخ ؛ ومنها إلى كر منشاه (قرماشين) خمسة وعشرين قرسخاًء 
ومن كر منشاء إلى الدكان ستة فراصخ » و إذا أراد المسافر الاتجاه إلى نهاوند واصبهان أخذ 
من الدكان على اليمين إلى ماذر ان ثم نه'وند .ومن الدكان إلى قصر اللصر ص سيعة فر اسخ » 
ثم إلى خنداذ سبعة فراسخ » ومن خنداذ إلى همذان ثمانية فراسخ » ومن همذان إلى قزوين 
أربعين فرصا » ومن قزوين إلى الري, لا! فرسيغا » ومن الري إلى نيسابور ١44‏ فرسخآر؟). 
ومن نيسابور إلى مدينة طوس ٠١‏ فراسخ »ومن أراد هراة يتجه إلى االحنوب الشرفي (4). 
ومن ئيسابور إلى مرو ٠١‏ مراحل (0) ومن مرو إلى بلخ ١١‏ مرحلة (5) . وإ يمين 
مديئة بلخ تقع مديئة ترمف ال, تبعد عن الصغانيان أر بعة مراحل ومن الصغانيان إلى مملكة 
الختل (الخط ) ثلاثة مر احل (9) » م يعبر الطريق ثهر سجيءحورن (أمودر:') حيث يصل إلى 

بخارى وسمر قند» وتبعد سمر قنك عن اشر وسنة خمسة مر اسل ومنها إلى فر غانة مر حاتين » 
ومن فرغانة إلى الشاش (طشقند) .حمسة مر احل »وإذا أخخذنا من سمرقند إلى الشاش كانت 
المسافة١1١‏ مرصلةمارة بيجنل » ومن الشاشس إلىئغر اسبيشاب مر حلتان(8) م يدخل الطريق 

بعد ذلك بلاد العرك «حيث بتجه إلى الصين عبر حوض التاريم (4) ء 


25 ابن را صنة ه الأوكت النفيسة : ليدنث ([فخماص"5١‏ . 

(؟2 لسترانج : المصدر الساين صي ءلم . 

(7 أبن رستة : المصدر السابق ص 31584-- ١59‏ » (الفرسخ ثلا ثة اميال حوالي كم ) قلس 
منتس : المكابيل والادر زات الأسلا مية ص 44و » مطيعة القوات الملحة الاردنيه ١9:٠‏ . 
( المر حجلة شي المساقة الي تقطمها القافلة في يوم واحد أي دواد ه5١‏ كم . 

(4) نفس المصدر :دص؟لا١ ١07-‏ 

(0) اليعقوبى : البلداث 6 ليدث ١1ؤوماصفلا؟‏ . 

(5) نفص المصدر صن١4!‏ . 

6 نفس المسادآر : عس 795 . 

. 590 - نفى المصدر : ص ”94#؟‎ )8١ 

(9) كوستئسن : المصدر السايق ص ١١8‏ 


ومانت هناك ثلاثة مناقذ الدخول 
ع 5 ى # مع 5 يون ا 2 1 5 
1-- ععبر تولوكردت (تيارك4 : وهو آلذ 
قر غيز يأ والكائنة على الساحل الغر تيع ليهى 
0 : ا 
على ! ده نهر صيحوت (سر يدأريا ) 


عل مسافة 145 كمج 


حت 0 الذي بربط مدينة سمر قنلء عدينة شو جئله و ليث 


لت 


, آياد حالياً ) بقرغانة ثم 
سمي إلى مدادنة أو كنك قُُ قر شير 37 و تعر الحدو جح لل اُصين في شمر امعير ل السابق + 


ص لور ادع 


0 حمجه 0 الذي عر بط. شما ية وأمير 3 حال يكلو نة -500 أعالي نهو اشر 5 م 57 


بقع إلى الغرب من كاشغرء والكائن شمال بحيرة قرائول وشمال شرق جمهوريمسة 
ملاح كستان اأسوفيتية)17) ع 
وكان طريق شم أساتب تدده 2 عضر 0 لكه م أذ ب 4 5 ذكري هشى 4 3 م سق 
55 507 مف 2 5 5 1 كم 43 فشور 2 ل م أمثر 2 عل لي 5 7 ألره ذ ع 0 ان 
8 


15 9 3 اليه 
يد د 


11 1 زيم 4 8 6» ف حك ١000‏ : 
مي التأاقان 3 يفل لل بخ » م 2 تعاءها فو 3 متياك فلكي عسدة شر هله 6 ع م , 1 


إلر اششءت 7١‏ . 


وعندما كتانق مل 7 0 أساث المسافة 3 بأد فا ودآه أ أله 


2 


7 


و 
ر إل اله 
م ل عل ”7 عاك 09 لاستقر ار 3 ظارة الجوات 3 ا كان 0 ضار 3 مأ 8 


ا 1 3 54 5 1 
الطريق اخار تارك ك قال لل حت فم 3 التاريم ُ لكن البعفر شوك فى لعن في قانة العلياً 5 فقضمله 6 


3 03 0 5 هأ‎ ١: 
6 لو لد 5 اطراس ؛ 27 اجتياز 9 همايأ 5 على الى 5 م من فسأ قو الثاوج تي هق 4 9 بعك‎ 


8 ألا 117 : 0 هذى ١‏ 57 
مر أطباس إلى بحيرة يسلث» و يتس هذا الطريق بالطريق الذي يربط صمرقتد بالصين (60. 


و قله د كأنُ 8 هيأ للش 0 متددياث 0 و0 الماك ماورا النهر إل لقم 0 3 الأول 0 3 : الاش 


9 


3 نيّء. 035 1 0 و 0 0 + قوم 0 0 3 5 
(طشقند) 3 فصر قد علي 13 كسو اكلم 5 أمأ الثاني 2 و0 فر فانة أي كاضمر م أت َي ماده 5 


هأرم 


. 44 2 عماش. : المصدر السايق صصمغ‎ 4١( 


و 3 شاي 5 آدم 3 الفضيارة !لذي له 0 3 عر 3 الي أبعم اطم 32 حدين م 5 20 


6 


نم إلى كوتان ع ويلتقي هذان الطريان في مديئة ع020ا890 - نا 1 ع نحيث يصيس) 
طريقا واحدا يقود إلى سور الصين العظيم » ثم يدخل إلى الصين )1١(‏ - 

وقد كانت الطرق في بلاد ماوراء النهر خاضعة للتغيير بسبب الظروف المحيطة بها » 
فقد سلك مار كوبواووأبوه وعمه » طريقآ غير الطريق الذي سلكه من قبل والده وعمه » 
فقد ذهبا إلى روسيا وانحدرا نحو الصين » باتجاه الحنوب » إلى سمرقند ويورمجي 
وهامى (7). ويستدل من هذا انه طريق آخر يؤدي إلى الصين عبر اراضي جنوب روسيا . 

كما ارتبطت الصين بطرق برية ربطتها ببورما »وقد كان هذا الطريق يستخدم » قبل 
قيام امبر اطورية التانغ » فيمر من شسوان ني إقا.م يوذان »ثم ينقسم ي أعالي ايروادي 
/مل0020د١٠|‏ في بورما » ويتجه الطريق الآخر إلى البنغال »وقد سعت حكومة التانغ 
لاحتلال يونان لأجل السيطرة على هذا الطريق » لما فيه من منافع تجارية » إلا أنها فشلت 
في ذلك (”) 2< 

وقد كان للصين علاقة مع بلاد البنغال في القرن الثاني ق.م » وقد استخدمت الصين 
هذا الطريق » كما استخدمته الهند للوصول إلى مستعمراتها في بورما (5) ٠‏ 
وارتبطت الصين ببلاد التبت عبر طريق وعر (0). وكان هذا الطريق عرضة للانقطاع 
بسبب الحروب الي نشبت بين سكان التبت » بعد أن تأسست في التبت امارة مستقلة ئي 
أوائل القرن السابع الميلادي (). ومن الطبيعي أن تتأثر التجارة بسبب الحرب بين الدولتين. 
إلا أن هذه الطرق الي تربط الصين يبلاد التبت عقد اعيد استخدامها في القرن التاسع 


6 2 .املا .سذاكا مه ععم معلام0 ع1 : عع 121 ,6250 لمم ا 
5 9756| عاعمهلا ببرعلم] 


(0) ماركوبولو : مغامراته واستكشافاته ص؟ة؟ . 
)ع( 4] .مغك .مه : “مع56021 
6 ]2 .مغك .مه : مأكلصلة . 
(0) الفيل » محمد رشيد : الصين والءراق في المصور الوسطى ( يجلة الجمعية الحغر افية العراقية) 
يجلد ؟» السنة _#» 54و( ص 5٠١‏ . 
١‏ .اولا 5.ظ.ظ .ل عءطذ! كه بإمهؤذالط براعوء عط : .ل/اثلا.5 ,اأعطدن8 
بع 435 .م .1880 2ا 


ضف 


والعاغر » بسيب اعتتاق سكان منطءَة النبت 'لديازة الررذية غبر العدوانية » الي افتدت سكان 
أهل التبت تكتيكهم العسكري » اضافة إلى ان ا حاب'!مرافل النجارية أغدذوا يستخدمون 
الخراس الأثراك عند اجتياز هم هذه المناطق الوعرة» للدفاع عنها ضد الاعتداءات الم<تملة(١).‏ 
لكن ير جح انه حتى بي فرات الحروب بين التبت والصين » كانت النجارات تستمر 
إذ كانت لائنقطع ابد » إذ أن سكان التبت هم بحاجة إلى منتجات السهول المجاورة » 
الي تنتج !هم المواد الغذائية والأنسجة »كما وكان عليهم تصريف منتجاتهم الفائفضة عن 
حاجتهم (7). وكان سكان التبت يستفيدون من مرور التجارة عبر أراضيهم لانها تشكل لهم 
مورداً مالآ مهما من العشور الي تفرض عليها . 

أما أهم وسائل النقّل الي استخديت عبر الطربق البري الموصل إلى الصبن » فكان أغلبها 
عبارة عن حيوانات النقلى » فاستخدمت الحمال اللبكتيرية ذات السنامين » الي كانت 
تتكائر في أجزاء الخلافة الشرقية (أي ني التركستان) حيث كانت تصدر من هناك بأعداد 
كبيرة »واستخدمت الخرل ذلك لاركرب 5”) : 

أما استخدام العربات ني نقل الضائع عبر طريق الحرير » فقد كان نادرا » بالتظر 
لوعورة الآأراضي الي تمر بها التجارة وكثرة الأراضي الصحراوية الي تجتازها القرافل. 

وكانت القافلة التجارية الواحدة تضم اعداداً كبيرة من المال قد تربو عل المئة » أو 
أكر خصوصا في أيام السلم »وتحمل هذه اهمال السلع التجارية »و بعض المواد الغذائية 
لأوقات الحاجة » إذ كانت القافلة تجد ماتحتاج اليه ٠ن‏ المواد الغذائية في الخانات أو 
المنازل الي تنتشر على طول الطرق التجارية »كما أن الخانات كانت توفر 
الحماي.ة اقواة لى يسلا خوف اللنه_ب (؛) . وتتخ ل ه.ذه القراف ل ال_راس أها 


)00 | .45-46 .مم .غكه .جه : لعوطدزها] 
(؟) راجع نفس الفصل : السلع التجارية ص ه١١‏ (من الرسالة) . 

2( .8 .م يأك .مه : د5 لطعلا 
60 . فقطكا : ل.5 أالا.ع 


يك 


من المرتز قة أو العبيد عحمايتها من قطاع الطرق؛» أو أن اصصاب القوافل » كاثوا يقدمرن 
نوعآ من المدايا إلى شيوخ أو رؤساه القبائل الي تمر بها قوائلهم + لقاء حمايتهم من قطاع 
الارق. اضافة إلى بعض الفوائد الى يحصلون عليها لقاء تقديمهم بعض الخنمات للقوافل 
التجارية كتقديم الطعام والشراب طم ولمواشيهمء وترفير بعضى المواد الي تحتاجها 
القوافقل من الحبال والاكياس وععوانات الطمل» أضافة إلى تلبية احتياجاتهم من السلم 
الني تحملها القرائفل» وتصريف ما يزيد عن ساجتهم من السلع المنتجة مماياً. 

ب الطريق البحري : 

كان الطربق الثاني الذي يؤدي إلى الصين هو الطريق البحري» فكانت السفن تنطاق 
من المخليء بج أأعر يي والبحر العر تي 0 الاحمر » قاصدة ياد الهعين ) حاملة ممها البائع 
ابي يندر وجودها بي الصين » او الى تحتاجها الصين ساجة مأسة. وتعوة هلله القن 
ممملة بالإضائع الصينية الي تجد ا دد 053 ف الاسواق المنتشرة على طول الطريق البيدحري 

من الصين إلى بلاد العربه»» ومن 9 إل قبة المناطق الاأخرى . 

وكانت هنالاث مراككز متعددة تنطلق منها السمن بأتجاه الصين عومن هذه المر ا كر 
كانت الابلة وسير اف وصحار وغيرها من الموانره المنتشرة على السواحل العرية» لكن 

سير اف ظلت هي أهم هذه المراكر (فكان المتاع دل من الصرة وعماث وغيرها إلى 
ميراف» فيعباً تي السفن الصينية سير اف) .)١(‏ ثم تنطاق المرا"كب منها باتدجاه مسقط 
الي تبعد عن سيراف مسافة وو 000 و تمجه السم: ريغف ذلك إلى منطقة” كوم علي 3 
والمسافة من سقط إلى كوم مر 0 ي شهر عل اعتدال ألر يعم زفنةة 5 تتجه السفن إلى يدعو 
مركند (خليج البنفال) وغاذا جاوز وه ساروا إلى مو فم يقال له وانجبالوس)(؟)(اينج باأوس».: 
ثم تخطف المرا'كب إلى موقم يقال له كلاه بار (6») (جاوة في اندنوسيام... وهي مملكة 


ا ا 3-7 


. السرافى : المعدر اسايق ص4"‎ )١( 

(8) لقنس المصدق. اين 26 ا 

() السيرافي : المعدر السابق عنهم - كم : كولم مل (158أنا42) الدوري : تاريخ 
من #7 ١‏ 

(4) جزيرة من جزر التيكويار» الدوري : تاريخ صن7 ١+‏ 

0( كله بار 9 8032 تي هلما ) الدوري : تاريخ مس40١‏ 


الز ايم مثيام:ه عن بأذد أطئك. .. ومسافة م بان كولم ملي وأكلاه هي قردة دن هركنك إل 

كله بار شهر. ثم تسير المراكب إلى موضع يقال له تيومه :)١(‏ وبا ماه عذب لمن اراده 

والمسافة اليها عشرة أيام» ثم تخطف المراكب إلى ٠وضم‏ يقال له كورنج (كندر نج) 

(0)... عشرة أيام ثم تسير المراكث إلى موضع يقال له صنف (”) (جام با - انام 

وكوشنشين) مسيرة عشرة ايام (ثم يمخطفون) إلى موضم يقال له صندر فولات (4) وهي 

جزيرة ني البحر وامسافة اليها عشرة ايام وفيها ماء عذب. ثم تخطف المراكب إلى بحر 

يقال له صجيء ثم إلى ابواب الصين) (5) لتصل بعد مسيرة شهر مدينة خخائفو (كااترن) : 
ويثبين لنا ان السفن المناجرة مع الصين كانت تمر باجزء الجنوبي لشبه جزيرة صيلان 

(سرنديب) ثم تقوم بالدوران حول شبه جزيرة الملابو لتنطلق بعد ذلات إلى مياه الصين(5) . 
وكانت الوسيلة الوسحيدة البي تستطيم بواسطتها السقن الابحار هي استتخدام الرياح 

الموصسمية :الي كان العرب يعرفرن مواعيد هبوبها واتجاهاتها . 

فكانت السفن المتجهة إلى الصين من البحار الخنوبية عليها أن تسير مع الرياح لحنوبية 

الغربية من نهاية شهر تشرين الاول إلى شهر كانون الأول »ولهذا نجد أن النشاط الذي 

تشهده الموانيء الصينية يتركز ني الأشهر من م'يس إلى شهر تشرين الاول (0) . كما أن على 

السفن الي تريد مغادرة الصين »عليها أن تترك موانيه الصين في أواخر الخريف أو بداية 

الشتاء . أي قبل هيوب الرياح الموسمية (8). وكان ربابنة السفن يستخدمون البوصلة 

أضافة إلى استتخدام الرياح الموسمية (5). كما كانت لديهم خرائط أو ممخططات يعولون 

عليها »وقد اشار المقدسي إلى ذلك »فقال: «ورأيت معهم (التجار) دفاتر ... يتدارصونها 

. ١*0 تيومة (سومطرة 57 المصدر ص.‎ )1١( 

»2 كندرانج (دمع دلا هر المكيونج) نمس المصدر صيلا4١‏ . 

(0) الصنف (كبوديا) نفس المصدر صل ؛١‏ . 

(:) صندرفولاا ت (عخرو020© وأنهوظ) وبعدها تمل الفن الى 7ع1© عمللا في 

8 1008 واغيراً الى خانفو (كانتون ميناء المظيم) نفس المصدر ١407‏ . 

)زه( السور افي : المصدر السابق 1 1ن ا كن 95 

(5) الفيل : المصدر السابق صصهوحم . 

69 152.م.عأ> .مه : أوع |6 

)2( .ذا .م.عك .مه : أحعااط |! .م .غك .مه : معكوطء5 

(9) متز : المصدر السايبق سجاص07؟” . 
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ودعولوكث عاءها وس" ويعملرن بما ف.ه!» .)١(‏ واستخدم ريابنة اعفن الادلاء الذين كانت 
لديهم طرق شخاصة 2 معر قة مو اقعهم قِ البحار » فاستخد مو أ اليلد» وهو رصاصة ثقياة 
يعرف بها مقدار عمق الماع ع ولتوء الحيال الغاطسة قُ المعر 3 حى أن البعض 1 هؤلاء 
الأادلاء يشم طين التمرار لعرقة ا مو ضع (؟2)5 كما جرى استخدام النجوم ف المسير ا 
كنقاط دلالة ("6) 2 ٠‏ 

لقد ذكرت المصادر العربية السةن الصينية في أكثر من موضع »واي كانت تستخدم 
لتقل البضائع بين بلاد الصين وبلاد العر ب 3 فهل كانت هذه السةن عر دية ىُْ ملكيتها 
أم صونية ؟ 

ستبعل هير ثوروكهيل ف مقدهة وتاب 4 سم نال © أن تكون الما كه الي 
كانت ترد إلى المياه العربية هي سفن صيئية » لان الصينين أنفسهم لم يعرفوا المراكز 
التجارية العر بية البي كانت منتشرة على السواحل العر بية كعدن وسيراف كما أن العرب 
أنفسهم لم يذ كروا شيئاً عن الملاحين الصينيين »أو عن قدوم المراكب الصينية» ويقصد هنا 
الصين (5) < 

لكن ملكية السفن لم تقتصر على العرب فقط دون الصينيين » فقد شارك أهل الصين 
ااتجار العر ب ىِ اتخاذهم السفن فمذهم من (تكون له المرا كب الكثيرة» ببعث بها وكللاءه 
إلى البلاد) (ه). ومن المحتمل أن يكون بعض من هؤلاء الوكلاء من التجار العرب والمسلمين 
الذين لديهم معرفة جيدة بالملاحة وبالمعاملات التجارية » أفضل من الصينيين أنفسهم. 

وكانت المراكب الصينية» تصنع في السين » من خشب الكافور والصنوبر »وتكون 
هذه المرا كب واسعة » بحيث تشمل عل أماكن بيت التجار ومخازت للبضائع (5) 2 


سس لس وو سس مسمس ب ا ل ل لس ل 


6 المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم 0 ليدن .و وص١٠‏ »ء الحمارنة » صاام : 
( دور الابلة في تجارة الخليج) (المورخ العربي) العدد ؛ مطيعة حكومة الكويت »ص #6 . 

(؟) البيروني» ابي الر يحان ؛ كتاب تددرد بايات الاماكن لتصحيح مسافات المساكن » مطيعة 
لحنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة 1954ا ص89 - 80. 

)2( 2 .مغك .مه : أوعال] 

60 0 :. المصدر السابق د م ص 6 ؟ #اهامشن 69 8 

)2( ابن بطوطة : المصدر السايق ص6" اه 

(+) اين سعيد : المصدر السابق ص8 ٠»‏ . 


فيل 


كما أن السفن كانت تصنع فيالصين منذ فترة مبكرة » إذ كانت تصنع فيها منذ القرن 
الأول الميلادي » حيث كانت تتكون من ثلائة سواري أو أكثر )١(‏ . كما أنه قد جرى 
صنع السفن ني الصين في القرن السابع الميلادي (9). وقد أشارت المصادر الصينية إلى أن 
السفيق الصينية ادليئة بالسلع التجارية » كانت تأتي من سيلان »وهى من الكبر بحيث يباخ 
طول أأواحدة بحدود ٠٠١‏ قدم وتتسء[٠٠ 5‏ ٠0٠لارجل‏ » وكانت هنالاك مدن عديدة 
تبى فيها السفن كمدينة الزيتون و لاهطن-مهباطت و0-020لإ5 ء» وكانتون » حيث 
وصفها ابن بطوطة بأنها كانت تبى بعدة طبقات قد تباغ الأربعة ("). 
لقد أثيرت بعض الاراء الي تشير إلى أن السذن العربية الي تنطلق من الموانيء العربية 

هي نفسها الني تصلل الصين » والرأى الثاني يشير إلى أن التتجاء العرب ينطاةون سان عذيرة 
تسير بهم إلى الحنوب » حبى ساحل (كويلون أو ملبار ) ومن 5 ينتقلون إلى سن كبيرة 
تنقلهم إلى بالمبانج (سومطارة) (5) + 

لد اعتبر العرب بعض الموانيء في الخلي بج العر لي كالابلة بأنها (مرقى سفن البحر من 
عمان والبحرين وفارس والهند والصين) (ه)» وكذلك سيراف ابي اعتبر ت مركزاً 
وميئاءاً مهماً في الخليج العربي لسفن الصين » لما تمتاز به من موقع جيد (5). اذن يتبين 
لنا بأن السفن العربية كانت تقطع المسافة من الخليج العر بي وغيره من البحار العربية قاصدة 
الصين . صحيح أنه كانت هنالك أنواع متتلفة من السفن » كاعد لايع من وجود 
السفن الكبيرة الى كانت تشحن في سيراف » حيث تنقّل بواسطة السفن الصغيرة » إلى 
مراكز التجميع الشلع التجارية » بالإضافة إلى استخدام السفن لسار ة لانقكل في هياه 


الخليج العر بي ننسه 8 لذلاك بدو أن العرر ب كانوا يتجئيون الإبحار 5 سفن الصغيرة ه: “كن 
6 3 .م اكأه .جه : أرمانع 
6 5 .م : 4نطا 


() ابن بطوطة : المصدر السابق ص ه5ه- دوه و 3ا 3١‏ .أ© .مه : أوعااط 
(4) معز : المصدر السابق ج+؟ ص05" - بام" . 

(ه) الدينوري : الاخيار الطوال ط١‏ القاهرة ٠+*“هواصا١١‏ 

(5) السيرافي : المصدر السابق ص4" . 


ا" 


مياه الخليج العر في » واليحر العر ني إلى منطقة ملبار عمادامت السفن الكبيرة متوفرة» 
وتستطيع توفير الامان للسلع » والحماية للتجار أكثر هن السفن الصغيرة نفدها. 

وقل كانت هنالاك نو عين من السفن تستخخدم قي اتجارة بسن الصين وبلاد العر ب » 
الاولى مصنوعة «لى شكلى الواح مصفوفة» تثقب من اطر افها لتدق فيها المسامير الخشبية» 
وتشد بالياف النخيلء ثم تطلى قيعائها بزيت السماك ولا سارية واحدة » ولا تستخدم 
المر امي الحديديةء»ء بل تستخدم الحيال في الارساء .)١(‏ 

وهذه السذن ثلاثم طبيعة بعض مواقع الخليج العر في والحر الاحمر» نظراً للمواصنات 
الي تتمتع بها المياه العر بية » من حيث كنرة اأصخور وضصالة المياه قي بعض جها:ها» 
وكذلاك كثرة التعرجات والشعب المرجانية. 

اما التوع اكني من اسفن فهي مراكبه كبيرة» كانت تستطيع احتياز ما يجتازه 
غير ها من السفن الصغيرة» هن المضايق والممرات» ”ا ان المكوس الممروضة عليها » 
كانت تبلغ عشرة اضعاف ما يؤخدذ من السفن الاخرى» وكانت لكبرها تثير اعجاب 
ادل خانفو (كانتون) في المرن الثامن الميلادي» اذ تكون مرتفعة » إلى حد يضطر إلى 
استخدام السلالم للصدحو د إلى مطحهاء ولم يكن ر بابتتها من اهل الصين (؟7) » وكان يستخدم 
ف بناء هذه السفن الحديد () . وتكون هذه السئن على ثلاثة انواع الكيار منها تسمى 
الجنو ك والمتوسط منها يسمى الزوء اما الصغار فتسمى الككمء ويوجد في السقن الكبيرة 
منها ائنا عشر قلعآ إلى حد ثلاثة قلوع » حرث تكرن قلعها من قضيان الخيزران منسوجة 
كالحصر » ولا تخفض هذه الملوع ابدآء بل تدوّر بحسب اتجاه الرياح » واذا رسيت 
السفن تركت كا هي (4). 
)020( ماركوبولو : المصدر السابق ص مه ء» الحمارتة : المصدر الس'ابق ص ه 4 © حيث 

يذكر صالح الحمارنة ان سفن الخليج ومراكب ابصرة بيضاء لانها تستخدم الشحم و النورة 
في طلاثها . 

(؟) .جز : الصدر السابق صع مع » الحمارنة : المصدر السابق صص 0+ . 


6( .8.6 1503 عنه36 563 محتطوعمْ عق /ه ومتط5 عط1 : لمداععع 1" 
3 .م 1939 .86.5..ل 


)4( ابن بطوطة : المصدر السابق ص 62586 5 


0 


١ : 1 1 7 2‏ 3 اال له ر : 1 0 
3 بحل م قِ أي كين ارقأ 0 ف فى 0_0 سم يسوم المحم فك د سوصيا فيك ذاو امنيس أي أاد ذا ث2 3 القائلة 
ورم 3 , و اس 
1 3 
م 7 * 3 5 1 ل 3 14 .اام 5201 5 1 
به 3 م 1 7 اا امه وعد ف لد يه م ِ 1 1 ١‏ ره ع مده 
مضق ليه لوس أن 05 ور ا تونا اا أعغمر قي عل كر ميا 6 و مر لتر قو قو لكك دالنهد )0 0 بكارم 2 
١‏ 9 
1 اي ف 0 لاما" سيرة « الس ىه 1 رك أأم !4ا أنتسحا وي ألمب ,2 
نان كرناه إلى ١‏ كمي احدلك قيضا اكقالليه ا شايصه: لوطا 2 تجا ياد انقح 11[ الكسسار يك المععرى يه 
7 565 5 ات 4 5 8 ه- تي هه 
1 3 8 


م 


5 5 7 006 11 اه 0000-7 01 0 5 . . 
0 7 مله هرزاللث أ أها اراق من أنسعن تتمسشل ملدماية القوافز الدم نه هو ممه هذه أأسف: 
52 أ ف ل اق مآ + ا 4 0 مويله - 3 احا 2 ا 0 3 8 8 6 ون 8 28 0 3 ك1 


000 00 تم ل اعبت سقو 15 نس حم 3 
5-8 3 1 5 5 الث ل :2 وكير 5 ا 5 5-2 
ل ل لك لك 0 لامر و عرو امور كابر ربوك ري امه رامس 
7 م 0 0 
اد 7 اليب ات ن راثا اهانب أ كمي اد 


000 و نر م لاه ماه 
لله ادويق 11 صذافاً 8 لصشة 6 


0 0 1 ُ 58 
ام 0 اسلتومو م 
1 0 معدي 


3 فلس اود 2 0 0 35 8 1 30 2 
عند القتال معي الأينال الجذانين ثيه سن السهم ولطجارة ) (5) . ويبدو أن المكرى 
275 


5 تسريه و 3 1 
ا | الا 2 0 ا ذا دمي 5 اء 5 5 9 
مامز كي ماع نان 0ع اوه كان يتيند للمناورة ؛ للدفاح عن السفن الي تتعر من 
ع 
لتو ونيد 


3و حاأثمث السان السييي 5 لو ا اخ 8 - صخور لاقع و 


5 5 ري 0 تفي و تسمي 9 عه 2 3 
ألو فل تاها أذي سمه الحضس 6١‏ ولمأ-حظا صالامتة ف أبعيو ليده 5 


الكبيرة يصنع في مدينة الر يثرن او بين أكلان وهي صين الصين : وتستخدم هذه السفن 
الخور 8 مسمم في ميمه أل فكو أذ أل يموي نا زر قي تان النصول 5 و اتستحدام د 
نحت ل 


3 وما 5 5 00 5 امي ّ 5 . 5 
أذوع 2 لأس ا ته رلك هو س ايل :1 طأ قُ الابصار 3 وتكون هذه الى دشن 37 الك 017 8 «ما وي فيها 
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5 1. 


البيو مث المخاصة التجار سلسقاتياء» وكان البمفن م مون لتر د وسكي 0 فيها مع أو أولادهم 
و دز ر كر ف 0 5 ف أحو أضر التشب 60 


1 23 مك : للّصدن السادق مدلا من “<١‏ 


الفزقة 


ويلحق بهذه المراكب الكبيرة عدد من الغواصين» لعالجة الشمّوق الي نحدث بها 
جراء ارتطامها بالصمخور» ويتزلون إلى الماء بعد ان يطنوا اجسامهم اليه بون 
الثتقوب الي محدث في المركب بالشمع .)١(‏ وغالبا ما يكلف بهذا العمل العبيد (؟). 

وكانت السفن التجارية تسير على نفس غرار القوافل » لتوفر لنفها الامان من جهة » 
والمساعدة من جهة ثانية » فنجد أن ابن بطوطة عندما أراد السفر إلى الصين » وجد بي 
ميناء قالقوط ١7‏ جنكا صينياً (7). وكان هناك شخص مسؤول عن القافلة يسمى أمير 
المركب له هيبة واحترام ( وإذا نزل إلى البر » مشت الرماة والحبشة بالحراب والسيوف 
والاطبال والأبواق والأنفار أمامه » وإذا وصل إلى المنزل الذي بقيم فيه ركزوا رماحهم على 
جانبي ابه » ولا ب الون ذلك مدة اقامته) (5) . 

كما أن بعض السفن لايملكها التجار أنفسهم » بل كانت تؤجر لهم » فعندما أراد 
ابن بطوطة السفر إلى الصين » لم يفلح قي اكتراء مصرية فيها سنداس »© لان معه يعض 
الحواري » لهذا نجده ينتقل إلى سفينة أخرى لان (نجار الصين قد اكبروا المصاري 
ذاهيين وراجعين) (ه)» ويبدو من هذا النص بأن التجار لم تكن لهم كلهم ملكية السفن 
لهذا نجدهم يؤجر ون بعض التو اطع في السفن التجارية لاستخدامها » ويتبين لنا من هذا 
النص أن بعض الناس كان يست.خدم اءواله في بناء المر اكب وتأجيرها للمسافرين أوالتجار. 

ان السفن الي :.خخر مياه البحجر » كانت دائمآ بحاجة إلى أعمال الصيانة نتيجة تعر ضها 
للمياه أو لارتطامها بالصخور » لذا يرجح أن يكون هناك ني المراكز التجارية المنتشرة على 
طول الطريق البحري » مراكز للادامة حيث بتولى البعض من العمال مهنة تصليح الفن 
المعطوبة (و يقوم بأعمال الاصلاح في السفينة ملاحون ؤ نوج » يستطيعون الغرص في الاء 
وعيونهم مفتوحة) )1١(‏ : 
)١1(‏ هترز : المصدر السابق ج؟ "١56‏ . 


68 2 .م بعك .مه : أوعال]ا 


(م) ابن بطوطة : المصدر السابق صس55ه (ميتاء يقع في غرب الند ). (غلا“8/|1©) 
)0 نفس المصدر : ص١ا١اهة‏ . 

(5) نفس المصدر : مناه 

(+) الاوري : تاريح ص5١‏ . 
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كنا كانت في المراكب مسؤوليات موزعة على المركب فمنهم الناخوذه وهو 
صاحب السفينة» والربان الذي هو صاحب سكان المركب البحري» والاشتيام أي رئيس 
الملاحين» والاولى اي كبير الملاحينء والملاح الذي هو العامل في السفيئة» والكراني 
الذي هو كاتب المركب» وكان يسجل ما يحمله المركبء بالاضافة إلى تواجد عدد من 
الصتاع والمقاتلة .)١(‏ 
؟" ‏ المراكز التجارية : 

كان لابد للتجارة وللتجار من ان يتخذوا لهم محطات عبر طريةهم الطويل إلى الصين » 
فكانت هذه المحطات بمثابة اما كن لار احة وللتموين يجد فيها التجار المسافرون احتياجاتهم 
بالاضافة إلى المدوء والراحة: وكانت هذه المحطات منتشرة على طول الطرق اليرية والبحرية 

واهم هذه المراكز هي :- 

الابلة : 

وهى بلدة (على شاطرء دجلة البصرة العظمى (شط العرب)» في زاوية الخليج » وهي 
اقدم من البصرة... وكانت الابلة حينتذ مدينة فيها مسالح من قبل كسرىء وقائد)  )5(‏ 
وكانت الابلة مرفأ لسفن الصين والمهند وعمان والبحرين وفارس 9”). حيث كانت 
تتمتع بمركز تجاري مرموق (5) وعندما فتحها المسلمون» وجدوا فيها سفناً صينية (ه)» 
وكانت توجد فيها فنارات لارشاد السفن» لمنع السفن من الارتطام بالصخور ليلا (5). 
ويمول البيروني عنها نقلا عن احد التجار : (كنا في بعض المرات بالايلة » فقّد اصلحنا 
شأن السفن إلى الصين) » كا ان بعض التجار عاد من الصين اليهاء وهو يحمل بضاعة 
قدر ثمنها عند البيع د ١٠ل"‏ دينار (007. 


. السعدي : المصدر اسايق دن4م؟-5م؟‎ )١( 

. ياقوت : المصدر السارق خاصلالا‎ )١( 

(9) الدينورى :المصدر السابق ضا١١‏ . 

):( .م آألا© صذلومع5 ه78 : لاووعمم 

(9) كراتشكوفسكي ». اغناطيوس :تاريخ الادب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح الدين عثمان» 
القسم الاول » القاهرة مطبعة لحنة التأليت والترجمة والنشر ١9#‏ صم" ١‏ . 

6 59 .م مناه .هه : لأممعم 

6 البير و ني : الجماهر صى٠6١5‏ » آمل : المصدر السابيق ص”؛؟ . 


54١ 1/4 م/1‎ 


# 
باح «البضرة + 
تقم بي جنوب العراق وهي قاعدة الطرق )١(‏ . وكان ها مركز تجاري جرد فككانت 
تأتيها السفن» وتضع حمولتها فيهاء وهذا يعطي البصرة مكانة مرموقة ني التجارة ما 
بدره مرور البضائع والسفن فيها من فوائد » فعلى سبيل المثال قدرت حمولة احدى السفن 
النادمة من الصين والي وصلت البصرة د ٠٠٠.,٠٠0ه‏ دينار (5) . 

م6 عبادات : 

(وهو نحت البصرة قرب البحر الملح » فان دجلة اذا قاريت الحر انلفرقت فرة:ين 
عند قرية تسمى المحرزىء فغرقة يركب فيها إلى ناحية البحرين... وهي اليمنى » فأما 
البسرى فيركب فيها إلى سير اف... وعيادان ي هذه الجزيرة التي بين النهرين فيها مشاهد 
ورباطات) ("). 

وكان في عبادان مركزاً لجباية العشور (رسوم المراكب) بالاضافة إلى وجود حامية 
لكافحة القراصنة » ووجود نقاط دلالة لتوجيه السفن للابتعاد عن المناطاق الخطرة 
ليلا (4) : 


(مدينة على ساحل الخليج العرئي» كان فيها ميناء صالح لرسو السفن) (5) . وفيها اسواق 
جيدة » حى فضاه! بعض السكان على اللصرة (وكانت حينئذ دهليز الصين دون عمان» 
وخحرازة قار س وخ راساد) (5). ور داك لا صادرات وواردات فأارس »© 53 تقصدهأ 
المراكب من ججميغ البلاد وقد اعتبرت فرضة لبضائع الصين (7) . حبى ان بضائع اليعن 
)١(‏ الحسين » اسحق بن : كتاب [ كام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان» مخطوطة 

مصورة في قسم انتار يخ كلية الا داب جامعة الموصل ددون رقم ص ه ١‏ ل 

6 .48] .مغك .مه : لاقط ممما 
(9) ياقوت : المصدر السابق : ص 4لا . 
(4) هتز : المصدر السابق ج؟ ص"#؟” . 
(80) ياقوت : المصدر السابق ماد “0ص #4ه#؟ك ‏ ه64 » الادريسي : الصدر السابم صسء ١4‏ 
() الشاري » المتدسى : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم 475 . 
69 .68 .مبغكء .مه : لاأممعكث :13 .م .غأه .مه : (10ه 
(م) متر : المصدر السابق ج7اصسص١0”‏ -0١؟"8‏ . 
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السلع للميدات الي يتمتع بها موقعها من هدوء الموج وعمق الماه- 6 الي تمتقده الوائيء 
الاخرى )١(‏ . وظلت سيراف تتمتع بهذا المو تع حى دن ها ادال عام 5خ ار اكلم 
/لالاوم (7). وتقابل سير اف في «وقعها الحالي «دينة طاهري 721181 الواقعة في جنوب 
ابراث (7؟). 

6ه قيس (كيش) : 

جزيرة في بحر عمان يباغ محيطها اربعة فراسخ وتعتبر قيس مرفاً جميم مراكب المند 
وبر فارس (5). وكانت هذه الجزيرة في بداية الامر تابعة لميناء سير اف (ه) » الاانه 
بعد حدوث الزلازل ي سيراف احذت مكاتنتها (5). بالاضافة إلى اتخاذ امير قيس ركن 
دولة خمار تكتين سيراف مركزاً لبناء سفنه الحربية () . وظلت قيس مركراً تجارياً 
إلى المئة السادسة للهجرة (8) قبل نشوء مدينة هرمز واتخاذها مركزاً تجارياً (9) . 

5 دارين : 

(وهي فرضة بالبحرين» يجلب اليها المسلك من المندء والنسية اليها دارى) .)١٠١(‏ 
وكانت دارين من المراكز المهمة في صدر الاسلام» اشتهرت بالمساك الدارى » وقد ضعف 
مركزها بانشاء مدينة البصرة :)١١(‏ 
)00 السرافي : الصدر السادق صن4 

لسترائيم : اأصدر اسايق دن4 ١9‏ 

0( ذ كلادةا .5.7 ا/ا.ع 
6 58 .مأك .زه : لاعنتام 
)( ياقوت : المصدر السايق ماد وص ؟*؟؛ . 
)0( 96 .مأك ,مه : لأعجالم 
60 . 5لإهكا , .لا.5 ااراءع 
6 استرانج : المصدر السابيق ص ؛ه؟ 
69 لسترااج : المصدر السادق صص؟١‏ 
(9) نفسن الأصار : صى١٠٠١‏ 
)٠١(‏ يأقوت : أأسصدر اسابق مجاد ؟حن ”1*7 


1 0 أأعاي : صالح اد العختامات الاجتباعية والاثتمادية : ا 5 - 5 ا 8 ]- ٌ ا 


: : في ابعر رن الأول اطجر 

ا 5 5 . بلعم 7 
دار العلليعة يروث 1١555‏ ص 8مهت"” ء العاني شيل ع حم شيك حكن م © عماكت قي 
لحساور الأساادية الا ولى ودور اهلها يي له 000 من الخايج الدر ى 5 دار اق 20 


١70 -- 1١07صاوالا/ بغداد‎ 


4 صخار 


(أو هي قصبة عمات د وئيس على بحر الصين بلد اجل منه » عامر آهل » حسن طيب » 
نزه ذو يسار وتجار وفواكهه اجل من زبيد وصنعاء :.: وهو دهليز الصين وخزانة 
الشرق والعراق ومعونة اليمن) )١(‏ وتكثر في اسواقها مختلف السلع والبضائع الواردة 
من الصين » باعتبارها مركزا تجاريآ مع الشرق » بالاضافة إلى كونها مركزاً له اهميته 
في تجارة اليمن» وبلغ طول مرسى مينائها فرسخاً في عرض فرسخاً » وقد ضعف مركزها 
التجاري هذا بعد ان وجهت الخلافة العباسية حملات عسكرية ضدها » ا ائرت عليها 
هجمات القرامطة» فانتقلت اهميتها إلى ميناء هرمز (؟) : وذكرها ماركوبولو باسم 
اسكيبر » وكان يصدر منها اللبان الابيض (1) وكان فيها مركزاً لجمع العشور (4) » وذذكرتما 
المدونات الصينية باسم انالا وونم مان ض2م لإررهت///ا الي تث تشير إلى 
منطقة عمان (0) ٠‏ 
4- هرمز 5 

( مدينة ي البحر اليهاخور » وهي على ضفة ذلك البحر » وهي على بر فارس » وهي 
فرضة كرمان » واليها ترفأ المراكب » ومنها تنقل امتعة الهند إلى كرمان وسجدتان 
وشح راسان ) (5)» وكانتمدينة رائجة التجارة (1). وقد وصفها ماركو بولو في كتابه (8) + 

4- صور و قلهات : 

وهما مديتتان على ساحل الخليج العرني» وأكير مدن عمان على ساحل هذا الرحرء 
وكان في قديم الزمان تسافر الناس في المرا كب ني البحر من فارص إلى الصين » 5 انقطع 


اي ا ا 


م6 ياقوت : المصدر السابق يجلد اص م#وم ‏ ووس » الادريسي : المصدر السابق ص84 . 

69 كرومان ادولف : صحار (دائرة المعارف الاسلا مية) مجلد ١+4‏ ص145١48-1١‏ نشر 
طهران . 

(6) ماركوبولو : المصدر السابق ص.م*9 . 

)0 الحمارنة : المصدر السابق ص"#ة . 

)0( زيادة : المصدر السابق صن9”*١‏ . 

© ياقوت : المصدر السابق مجلد هدص؟٠+‏ . 

. ١9ص لسترانج : المصدر السابق‎  )0( 

(8) ماركوبولو : المصدر السابق مه -09. 


ذلك وسببه ان الخليج العررني مما تقابل جزيرة كيش » واليها عامل جاير فصار يقطع الطريق 
على مراكب التجارة الي تمر من هناك » فأضعف أهل تلك النواحي » ول يترك لهم مالا 
. فلهذا قد انقطعت السفن من عمان وعادت إلى عدن :.)١(‏ أما ياقوت الحموي* فيذ كر 
قلهات دون ذكر صور فقال ( قلهات وهي مدينة بعمان على ساحل البحر اليها ترقا 
أكثر سفن الهند) (9) : 

: مرباط‎ ١ 

وهي فرضة مدينة ظفار » وتتمتع مرباط بموقع طبيعي جعل منها ميناء صا حا لرسو 
السفن أفضل من ظفار » وتبعد عن ظفار نخمسة فراسخ (7)» وقد عرف هذا الميناء لدى 
المؤرخين الصينيين ياسم مولي با 2 1 ابا أو مولوبا دم -ماه1! أي مرباط(4) > 

5 عذلن : 

من المرا كز التجارية المعروفة على ساحل البحر العربي» وكانت تؤم هذا الميناء سفن 
لهند (ه) اضافة إلى سفن العراق والسند والصين والحبشة وفارس : الا ان هذا الميناء كان 
يتعر ض لكثرة الامواج (5) ونظراً لاهميتها التجارية فقد سميت بدهليز الصين 7) > 

7 إزنسسيد :5 

(مدينة مشهورة باليمناحدثت ايام المأمون) (8) » وهي مدينة كبيرة كانت تضم 
التجار من الحجاز والحبشة ومصرء ويجلب اليها اهل الحبشة عبيدهم» كا تخرج منها 
ضروب الاناوية ومتاع الصين وغير ذلك (9)+ 


6 مجهول : كتاب عجائب البلدان مخطوط /مكتبة المتحف رقم 1١8١‏ تاريخ ص7١‏ - ١8‏ . 
(؟) ياقوت : المصدر السابق مجلد +ص ص9#8؟ .0 : أثاااط>ا : /.5 إاما.ع 
(9) تفس المصدر : مجلد وص اه . 25 .م .غك . مه : ونكا 
(4) داجمع الخريطة في نهاية كتاب 6أ© .مه : دلاكا 
(0) ياقوت : المصدر السابق محجلد وص وم . 

(5) آمل : المصدر السابق ص"ه9 . 

(0) مجهول : مختصر النزهة للادريسي ص4 » متز : المصدر السابق ص١8‏ . 

(4) ياقوت : المصدر السايق ممجلد “اص ١+‏ . 

(9) مجهول : مختصر التزهة ص؟8 . 


06 - 


“؟ط98ب بجلة : 

وهي ميناء مكة ومن موانيء البحر الاحمر المهمة »)١(‏ وكانت تصلها السقن من سيراف» 
الامتعة عراكتب خاصة بحر القلزم (؟) :2 

148 عيذاب : 

(و هم ى بليدة عل ممة بحر أ هاز م »و هي مر سى المر ا "كب البى ي لدم من علداك / إلى الصعرد) (؟) 
وتعتبر 2 ميناء مهما على الساحل الشري لافريقيا » فكانت مط انظار السفن 
القادمة من جلوا ب الجزيرة العر بية وشرق افريميا والصين ع .0 

: "كولم‎ ١6 

من اار اكز انتجار ية ني المدرط الذندى » وكان فيها مركزاً لجباية العشور »حيث كان حكامها 
يأخذون العشر عن ٠‏ العدد الذى بجمع من السواحل 5:2( : وتقع على ساحل المند الغريب + 

5 كله : 


من المرا كز التجار يه ) وهي قر ضه بالطهند 4 29 وتقع ىِ النصف من طريق الصين ٠‏ 


او نحو ذلاث واليها تنتوي مر "كنب ادل الاسلام من السيرافيين والعمانيين فيجتمعون 
مع من يرد من اهل الصين في مراكيهم ) 07 : 
١7‏ ب يع 


اذندك على 00 ا 6 


ل 70 

() حسن » زكى محمد : الصين وفنون الاسلام دار الاثار العربية» القاهرة» مطبعة دار الكتب 
ال مص 5717" 5"اه ص" ١‏ . 

(©) ياقوت : المصدر السابق مجاد وصى. ١١7١١‏ . 

(:) دأضع ]نادت لإأع1ه 50 ممع صو تناع اعم لل .مط وورماعط5 ,مأععامع 

3] .م /967ا 

(ه) ياقوت : المصدر السابق مجاد ص44 

(5) تفن المصدر : مجلد وح 4078 

(0) المسعودي : المصدر السابق جرصمه١‏ > الأشضاظ>ا!:/ا.5ااما.ع 

(8) ابن بطوطة ؛ المصدر السابق ص”50.ه .م 
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اما أهم هنا كر الصيقن التجارية فهى  :‏ 
١‏ - الريتون : ( تشوان - تشو) 
وتعرف باسم تسو تسونغ » وتقع في اقليم فوكين »)١(‏ وقد استقر فيها المسلمون(7) + 
2" كانتون ( خائفو ) ( صين الصين ) : 
و كابثين مرقاً عظيم وها أسواق للتعجار األغر باء 4 و صل هذه المدينة التحجار 
الغرس والعرب «”): 
وقد عملت الحكومة الصينية في عام 19م على انشاء دواوين جديدة للتجارة ني 
ثغر ي هاتجدون ومانجشون ع أضافة إلى ما كان ماتشر آَ ف المواني 0 التجارية 4 وذلاك 
إجابة لطلب التجار الاجانب » لتوفير اسباب الراحة هم (5). 
اما اهم م المراكز التجارية المنتشرة على الطرق البرية فهي :-_-- 
١‏ اصبهات : 
من المدن التي كانت تجتان ما القوافل التجارية العا الملتالصين » ( وهى ملينة 
مشهورة من اعلام المدن واعيانها 4 (5). 1 
تبرير : 
تقع هدينة تبريز في منطقة أذربيجان )١(‏ ( تمع الان بي شمال غرب ايران ) وقد 
شأ ت هذه المدينة ‏ الفترة الاسلامية (0) » واصبحت مركزا من المراكز التجارية المهمة 


في الفترة المغولية (4) حيث كانت تتفرع منها الطرق ! 2 انحاء العالم الاسلامي + 


. م5٠0ص العاني » ذوري : العراق في العهد الخلايري‎ )١( 

69 متز : المصدر السابق ص جح ٠‏ مم. 

(6) العاني » «بدالر حمن : المصدر السايق صص١.+‏ 

(4) متز : المصدر السايق ج٠كص"»”‏ . 

(5) ياقو المصدر السابق مجاد1 ص١٠‏ 

)3( د 62 .م ,طنان© اث عغمطعدنلا نت طحا اك-لموم جل ,أاببوعون ا 
ياقوسي: المصدر السابق مجاد ٠ص؟١‏ » القزويي : آكار ص00؟ . 

0020 .78-79 .مم : لطا 

639 العاني » ذوري : المصدر السابق صع"م - وهم . 


0 
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: السلطانية‎  ## 
أنشئت هذه المدينة في الفترة المغولية » اذ بنيت ني عهد ارغون خان » وأكل بناءها‎ 
السلطان اولكاتيو » وقد اتمذذت عاصمة لادولة الاياخانية وكانت طرق المواصلات تتفذرع‎ 
وتقع مدينة السلطانية في منطقة اذربيجان في ايران‎ : )١( منها باتجاه بقية انحاء الدولة‎ 

في اقليم الجبال (17): 

4 - بخارى : 

من مدن ماوراء التمرء وكانت ثم ر مها القوافل » وقد انحذنها الدولة السامانية عاصمةلها(؟) » 
وللمديئة سبعة ابواب يفضي احدها إلى الصين ويسمى درب سمرقند (5): 
6 سمر قند : 

وهي قصبة الصغد (ه0) » وكانت سمر قنك مركزا نجاريا فيها اسواق في ربضها » وأها 
ياب في الشمال يفضي إلى الصين عرف بباب العين »وقد كانت سمر قند عاصمة السامانيين 
قبل أن ينملوا عاصمتهم لي بخارى (5): ا 

ويضاف إلى هذه المرا كز ابعر ة وربغداد ال تانق ملق تارق لقو اقل ال 50 
فد بنيت يغداد ايام الخليفة المنصور بين نبري دجلة والفرات وقد كان لاختيارها عوامل 
عدة منها موقعها الوسطي في طرق المواصلات حيث كانت نجلب لها الميرة من خراسان 
والهند والصين وديار ربيعة وارمينية واذربيجان 00 8 - 


)01( 6-2 .مم .غك .مه : أ]حةذدنل"ا 
(0) لسترانج : المصدر السابق ص١١١‏ خارطة (0). 

(©) ياقوت : المصدر الابيق مجاد اص”ه” . 

(:+) الاصطخري : المصدر السابق ص١١‏ - ؟؟١‏ 

)0( ياقوت : المصدر السايق مجلد “م#اصص"*#؟ . 

69 الا صطخري : المصدر السابق صيرلالا١‏ - ١78‏ 

69 المَرويني آثار ص و١٠‏ 


مالي | عسل ف عا لسرا ليا سىَ 


الركتر_رعصسام عب رعلى 


استازماعم قم القت | لم سس 
كلم انزرا 1 ساسعايم عاد 
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الع مشج ور الل محل راث ووو ا ست 


هذا اللبحث ١‏ ليس هن - أهدائه أن خري ,مسحا شاملااعاني العروبة وعناصرها في دعر العصر 
العياسي » قلقد كأن هذا أأه ا 0 على 'سان من مهجم على العروبة 
قِ بعض معائيه 5 ولكنا اول اولة متواضعة 5 أن نتتبع بعض ملامح العر و بة قي معنى 
1 التعبير عن الوجود العربي والذات العربية على صعيد الشعر وقد يبدو البحث ذا طابع إنتقائي 
في بعض جوانيه وهو أمر قد يتود إلى ذاتية في الاحكام والتحايل والنتائج : 
و#اولتنا بعل ذلاك له تعتمل مفهو م العرو بد بأبعاده النكرية والسياسية المطرو حة 5 فكر 
القرن العشرين أو في تصورات النظرية العربية الثورية الي :ؤمن يباء ولعلنا اذا ساكدنا هذا 
المسلاك حملنا النص فوق ماختمل وقادنا التفسير والتحليل إلى تطبيق احكام منقولة من هذا 
العصر متجاوزين عوامل التر اث و طبيعة المجتمع ونسبية الزمانوالمكان والظطروت اواضوعية 
الاخرى < 
والحقبة العباسية الي تحاول أن نتابع ملامح العروبة في شعر شعر ائها قولى فبها الشيء الكثير 
عن سماتها وطبيعتها السياسية والاجتماعية وتطرف المؤرخون في تحليل اتجاهاتها السياسية 
و بدايا-ها وحاول بعض هؤلاء ان وصور الامر بعد اذتهاء عهد بني امية وما حمل من سماةعر بية 
أصيلة ان الاتملاب العبا.ي بداية عهد للاجناس غير العر بية ومباية عهد العر ب » وهزلاء 
المنطر فون ني تفسير التار يخ ياو لون ان يصوروا الانقلاب العبامبي وكأنه :ورة الموالي منالفرس 
ضد الحكام العرب وأمة العرب : 
على الدعوة العباسية معتمدا نصو صا ومصصادر موثقة تؤكد دور العرب في هذه الدعوة» فقد 
كانت القبائل العربية المستوطنة ني نخر اسان عاملا مهما من عوامل النصر والنقباء الائناعشر 
مس واه حو اود سد ره في الحركة 
والمحدث, ين إلى ا ل ا الله مفسر ين 
مضمونها بمعزل عن واقع الظروف وطبيعة الدعرة وتوفير اسباب النجاح لها 2 
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وهذا التفسير الذي نحاول فيه نفي الهيمنة الخراسانية على الدعوة العباسية او ذو كد عدم 
وجودها بالشكل الذي وضعت فيه مع ٠بالغة‏ وقصد وسوء تفسير يجب ان لايدفعنا إلى 
الاعتقاد بان الفرس لادور لهم بي الانقلابالعيامي . وقد بدا هذا الدور اكثر وضوحا بعد 
النجاح واستقرار الحكمء فالعناصر الفارسية المسلمة وغير المسلمة وجدت الفرص واسءة 3 
التعبير عن احقادها وكر اهيتها للحكم العر بي وقد عبر الشعر عن هذه الاحقاد والكر اهيةمئتاً 
بدء انتصار يني العياس © 

وببدو لنا ان الشاعر والامير العربي نصر بن سيار كان يستشرف المستقبل وهو يحذر 
العرب من الدعوة العباسية ور جالها ومع ذلك يجب ان لايغفل الباحث ان شعر نصرين سيار 
لايخلو من مبالغة ودعاوة سياسة ضى الخركة العباسية كما في قوله : - 


أبلغ ربيءة في مسرو واخخوتهسا أن يغصضبوا قبل ان لايتفع الغضب 
مابالكم تلقحون الحرب بينكم كأن اهل الحجا عن فعلككم غيب 
وتتركرن عدوا قاد أظلكم ممدن تأشب لادين ولاحسب 
ليسوا إلى عرب مهنا فتعرقهم ولا صميم الموالي أن هدم تسبوا 
قوما يديذون دينا ماسمعت به عن الرسول ولاجاءت به الكستب 


فمن يكن سائلي عن اصل دينهم فان ديهم ان تقتل العرب (") 
والامير العربي نصر بن سيار يستنهض الهمم العربية والمشاعر الانسانية ويوجه دعوته إلى 
القبائل العربية ومنها من تعاون مع الدعوة العباسية لذلاك فهو يشوه فكر الدعوة ورجائها 
وينسب اليها كل قببح يحكم كونه رجل سياسة ينتمي إلى عهد ارتبط به ايمانا ومصيرا الا 
أن هذه المشاعر تعبر عن قلق عميق وحزن ومرارة وايمان بالمجد العري الذي يتصوره 
الامير العر بي معر ضا للامبيار 0 

والحقيققة الي >ب ان لاتغيب عنا ان الحكم العبامي لم يكن حكما عربيا خالصا فهو تلت 
عن حكم بئى أمية» ونظريته السياسية لها مبررات جديدة ذات طابع اسلامي والحكم ني 
رجاله ومؤسساته منذ بدايته اعتمد عناصر أخرى مع العرب وهذا يعني ان الصوت غير 
العربي اصبح مسموعا له صداه في الشعر والآدب والثقافة عموما الا أن هذا الامر ليس 
جديدا فصوت الشعوبية كان موجودا في عصر بني امية والشاعر الشعوني اسماعيل إِنْيسار 


بت 


و صف بانه شديد التعصب على العرب و له شعر كثير يفخر فيه بألا عاجم انشد بعضه في <دضرة 
الخليفة هشام بن عبد الملك وعوقب على ذلك عقابا شديد:(). 


وشهد العصر العبام.ي بعد ذلك مظاهر الصراع فقي المجتمع العر بي الاسلامي وخاصة ني 
القرن انثالث والرابع فكانت المعركة بين العرب والشعوبية وبين الاسلام الذي هو روح العروبة 
واساس بنائها وبين الزندقة والحركات الملحدة الاخرى الي قادنها الشعوب غير العر بيةو على 
رأسها الفرس كالحركات الخرمية والمزدكية وما إلى ذلك» وقد تطورت الحركات امناهضة 
لاعروبة والاسلام ا عأ حل مظاهر اجتماعية وعسكرية هدفها تحطيم المجتمع العر لي الاسلامي 
ووجود الامة العربية (64. 

وقد وجد شعراء الشعو بية الغر صة سانحة انحر يض و الانتةام من رجال ني امية مثير ءن 
مشاعر قادة بني العباس «ستغاين الدوافع الدينية والسياسية » فالشاعر المولى سديف يدخل على 
الخليفة اللي العباس السفاح » و بنو أمية او بقاياهم بي اسه ويتحول شعر التهنثة إلى تحريض على 
قتلهم وكانت ابياته تنيض بالحقد والاؤم فهو يقول  :‏ 


اقصهم ايها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الارجاس 


أخرى ا يروي التاريخ يشارك ني التحريض عليها شعراء شعو بيون استغلوا بداية الانتصار 
العباء.ي ومظهر مشاركة الغفر س قِ كر صرنه (4). 

ويدخل شعراء الشعوبية الحاقدين على امة العرب ومجدها ووجودها ميادين اخرى 
لاتطاول على العرب ودولتهم تبدأ بشعوبية الشاعر الماجن بشار بن برد ودعوته 
الفرس إلى نبذ الولاء للعرب ثم ابي نواس وتهتكه وسخريته من العرب وتقاليدهم و تتسع 
شعربياً استغل الدين والتشييع قِ الجر م عل العر ب وامجادهم 4 مفتخرا يال ساسان 
حالما بعودة دولتهم (5) > 


مه 


وهنا لابد .ن الاثارة إلى ان هذا العرض السر يع من مظاهر شعر الشعوبية يجب ان 
لايدفعن' إلى الاعتق'د بان ملام العرو بة ني شعر العصر العباسي كانت رد فعل هذه الاصوات 
المنكره انتى ارتفءت هنا وهناك عبر عن احقادها واؤمها . ودؤلاء الشعراء الدءو ببون 
إبتداء ببشار قد كتبوا شعرهم باغة العرب واستاهموا التراث الفني اتمصيدة العربية شكلا 
ومحتوى وهم بعد ذلك ي ذال دولة خلفاوها من صميم العروبة وكثير من قادما الابطال 
من قبائل عر بية عر يقة فهم يعترون بنسبهم وثار بذهم وشمائلهم ودفاعهم عن قيم العروبة 
والاسلام . وبشار الشاعر الشعو بي لايستطيع ان بمدح القائد العربي الا يما يرضيه ويؤكد 
عروبته ومطيع بن أياس لابد ان يدعو القائد معن بن زائدة بسيد العرب وفتى تزار واي 
اأعماة الذي يلوذ به الداس 00. وكذلاك يفعل ابو نواس وغيره ثي ممح الخلفاء والقادة 
العرب : 


وقصيدة المدبح في العصر العباسي بشكاها وم<تواها تعطي صورة واضحة للظاهر 
العروبة ومعائها في الشعر ولم يستطعم شعراء العصر العراسي رغم ٠ظاهر‏ الحياة الجديدة 
ومكرناتها ا تعددة ان بمسوا التّاليد المتوارثة لحا برغم ادعاء الي :ؤاس وثورته غير الجادة 
العصر العباسي ترسم الصورة المثائية للانسان العرلي البطل والتائد والحاكم على نحو 
مااعشد ذه العر ب من جاحليتهم ووفق ما الهمهم الدين الاسلامي من قيم ومثل غنات الافدن 
وتبني انذات العر بية بناءا خلقيا واجتماعياً وبقيتمعاني المروءة والسماحة والصبر والءفة والكرم 
والشجاعة ونكران الذات وما إلى ذلك هن الخصال والشيم الرفيعة التي يعتز بها العرب 
ويتداوها الشعراء فكتأن المدك يحدل للامة العربية وافرادها تربية خلتية قوية واطاراً لبناء 
الانان من شلال قم العر وبة وروح الدين وميادثه لك هط 

وم دف #عيدة المدبح والرثاء والفخر عند الجرائب التقليدية الما كانت سجلا 
حدافلا لامجاد الخلماء والقادة العراب وهم يحو ضوت المعار ك ع أعداء العروبة من دور تنطيايين 
وتررك ومتمردين آخرين على الخلانة قِ شرق الدولة العردة وغرما . فالشاعر العر بلي 
وهو بر سم صورة البطل والقائد لاخليفة وغيره ويعبر عن تعلق عميق بقيم العروبة وبدولة 
العروبة والإسلام وبارضها وشرفها : 
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والصورة التي' يرسمها الشعراء الاوائل ني بدء العصر العباسي يبدو فيها الخليذة 
وتتداخل معاني العروبة والاسلام و تتسع بعد ذلاك لتشمل حءاية الامة والدذا عن كراءتها 
وارضها . اما تأكييد النسب العرني للخليفة فهو ظاهرة قائمة تستحق الاهتمام فهي ليست 
صورة ترضي الخليقة بالمعزى الى بي او تر ضي الشعراء فحسب وانا تر داق لزه 
التي بقودها بطل عر ني له امجاده ونسبه العر بي العريق . فأبو جعفر د عند الشعراء 
اين النييت العر 52 36 ول والخايفة المادى من قر مش عورد له المسلمرث أيام الخرف والرجاء 
والحلئفة الريشيد لكان الانتماء اللجيد إل بيت من اسك التدي العر رفي الكروم نزاقيه: يمرا 


الشاعر : س 
ويا سمكسة مدن ذرى دطلحائها ماء النبوة 5 © فيسه مزاج ١ه‏ 4 


0 


ككل صورة البطولة العر بية من خلال اللخليقة والقائد أبعاداً اخرى ترتبط بالارض 
والدفاع عنها وحماية ثغور العروبة والاسلام ويبدو اثر المعارك الاولى التي خاضها العرب 
مع الروم واضححاً » وملك الروم لايخفي ذلك بي رسالته إلى هارون الرشيد فالمعركة 
ذات بعد قرهمي وهارون الرشيد ملك قربا راربا يحقق الخليفة انتصارا كبيرا على 
الاعداء يحتفلى الشعر اء به احتفالا كبير ا ويأخذ الحدثمكانه مؤ رخا بالشعر فهار ون ال رشيود 
8 نظر الامة وكنا يصوره الشعر إمام شُغل بالدين والدنيا والغزو والحج وعندما يتحدّن 
تحرير الارض وتتو غل سرايا الجرش بي اررض الروم :بدو صورة !اعخليفة في الشعر رجل 
ايمانث وجهاد 

فسن يطلب لقاءك أو ورده فبالحر هين او أقصسى الك غدور(١١)‏ 
ومن قضية حماية التغرر من الامجاد القومية التي تسجل للخليفه ا يقول مروان بن 
أي حفصة بي احدى مدائحه لمارون الرشيد : - 

وسدت بهارون الثغور واحكمت< به هن امور المسلمين المرائر 

وما أنفلك معقودا بندصر لواؤه ‏ له عسكر عنه تشظى العساكر 

وكل ملوك الروم اعطاه جزية20 على الرغم قصرا عن يد وهو صاغر 

حصون بني الجاس في كل مأزق صدور العوالي والسيرف البوائر )١7(‏ 
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من التبيلة العربية ( بنو شيبان ) التي ها التاريخ العريق ني الشجاعة والدفاع عن ارضص 
العرر ب وقد وجد الشعر ل اانه عن بن سيان عون! امن صور البطوة العر بية وني * مواية 
ارت العاثك لألمجرة 34 قروم الشمم واليأس والندى والروح العر نيه العاارة 4 وأكد 
الشعراء عر ونتهم نس با وفعلا فكانت المدائح التي قيلت فبهم وثائق دامغة تفصح عن دور 
القادة العر ب ودور اأعر اب أ وقادة وجلو دا 5 سجماية الدواة اأعرئية الاسلامية والوقردف 
بوجه المتر بصن يارضها وكغورها . 

ودلو صورهة ة الطل 0 ٠‏ خخللال المداثح التي قات 9 دؤلاء الدادة عر بيه ة ناصعة فالشاعر 
وعتمد الصورة المثالية التي يعتز ا تعتمل عناصر عر بية عبد إن الصحراء 
وحياة البادية وعصر الجاهلية ههذبة معطرة بر وح الاسلام وقيمته وحين تتداخل في الصدورة 
عناصر قبلة فأن هذه العناصر تبدو في مجرى التراث العر لي العريق للاخلاق والبطولة 
فالقائد الميمون والذائد عن الحمى معن بن زائدة احد قادة الرشيد يصوره الشاعر مروان 


ابن أي حفصة في قرله : - 


له راحة.سان الحتف والغيث فهما أبى الله الا ان تضر وتافع.]ا 
لود دوخ الاع.داء معءن فاص..حوا وامنعهم لاد دذاع .ذل م دفؤع_ا 
نجيب مناجيب وسيد سادة ذرىالمجد من فروعينزار تفرعا )١7(‏ 


ومن السيوف العربية التي سلهاالخلفاء العباسيو ن الاوائل البطلالعر لي يزيد بن مز يدالثيباني 
الذي كان له دوره ني الدفاع عن أرض العروبنة وسحقاعدائها وقد خخدّده الشعر وأشاد 
بشجاعته وعروبته وشمائله الكربمة فهواكرم الناس من عجم ومن عرب وهو ضمرذامة 
العرب مثل في حياته صورة الفارس العربي الكريم وفيه يقول الشاعر مسام بن الوليد  :‏ 


ياأكرم الناس مدن عجدم ومن عرب يعد الخليفة ياضرغامة العرب 
أفنيست مالك تعصطية وتتنهبسه يآآفة الفضة اليضساء والذهب 
أن السنان وحسد السيف ان نطتما لاخبرا عنك الهيجاءبالعجب(4١)‏ 


السيف العر لي بيد الخليفة العر لي هو عز الخلافة فهو يقول : - 


كمه 


51" شاد دعوت عنيته اله ليا عزا وكان بنو العبياس حكاما(ه١)‏ 
والتائد العر لي على أهبة الاستعدادالحرب والدفاع عن ارض العرب فهو ينتظر اشارة 
الخايفة أقيادة الجير ش وإنتصاراته على ا أروام 4 ريخ من المفاآخر «حيد وهو قُ حياته ذلاك 
النارس الكريم الذى يلوذ به الناس في أيام السلم » ولا يقتربمن الترف والهياة اللادية 
فحياته في السلم والحربت حياة الجتدي العرني التأهب اعثال : 


يغغى الوغى. وشهاب الموت في يده يرمي الفوارس والابطال بالشعل 
مرف على هعهسج واليوم ذو وهدج لكايه اانه ".معدي الدى ادل 
لاير حل الناس الا نحو ح<-_جرته كالبيت يفضي اليه ماتتى السبل 
تراه فسي الامدن في درع مضاعفة لايأ.ن الدهر ان يدعى على عجل 
لابعييق الطيب خخحديه ومنمرقه ولا بمسح عيئيه من الكحيل )١5(‏ 


والشاعر العر لي قادر على وضع الاطار الشرهى الااية فضملة عرديية او أمجاد حر بية بدأت 
دا أقبيلة 4 وعندها يمحل 8 مدع قائكد رفي من حمير مأ يحقق ذلاك يتحول المحد إل مكار م 


عردية ذات بعك قومي وي ذلاك تقول مسلم بن الو نيك قْ مدح قائد هوني من جمير © 


الوا الوك عبتي الملضرك ووانة والك فيهم لايزال يدور (؟9١)‏ 
اعطاهيم ذل المعقادة قحم صدر به و جبىن 0 خرجه سابسور 


ويأتى الجيل الثاني من شعراء العصر العباسي وي «دمتهم ابو تمام والبحترى» والعصر 
عصر ا معتصم الخاينة العر بي الغار س » والقّادة العرب يحققون الانتصارات على حدود 
الدولة العربية الاسلامية ويتعاملرن مع فتن واضطرابات معخر به 00 ؛ الدين الاسلامي 
والعروبة والوجود العرربي» وعلى ا هذه الفتن فتنة بابلك الخرمي التي امتدت عشرين 
١‏ كلت اج ركد طرية ىا للخلهر قاسو قلا الغا نقايو القهلا اف ورهن 000 5557 
التي تهدف إلى ضرب الساطان العر بي ويبدو أن هذه الحركة عات على صلة بالروم 
اتحطيم ساطة الدوئة العربية وكانت هناك حركة اخرى فارسية يقودها المازيار ترمي إلى 
التخاص من سلطان العرب كنا شهدت هذهالحقبة تحر ش البيز نطيينالدائم بالثغو رالعر بية(18). 
وابو تمام «ؤرخ هذه المرحلة يعبر في شعره احساس عر بي أصيل وأيان عميق بالدين 
الاسلامي وتتداخل وتتكاءل ني قصائده معاني العروبة والاسلام » والثمروسبة العربية التي 
صورها الشعراء هي صدى لبطولة الفرسان العرب بي هذه المعار ك وأمجاد قائدهم الخليفة 


ما /اهم > 


المعتصم . والشاعر علي بن اللجهم دشار ك ان عمام قِ هذه امقامر فهو ؛ 2 ملمائحده للحلامة 
المعتصم يعير عن تقدير الامة العر دية ليطولة اليرا ثد وعفامته وحفاظه على حرمة الارض 
ألعر دية وسعدى الغادر دن الذين در يديه كن عب شرا 1 اشير إلى كا 3 قُُ معراكة 
عمورد َ والعضاء على الذتنة الفار سية ال قادها داناك الخرمي ولا 3 سى الاشارة إلى شمائل 


وخصال الخليفة 3 و نسيه العر يق لمكيل صورة البطولة العر ددة .)١9(‏ 


تأر معد 0 متينة عااية 4 وصورة المعركة تستو عب دثيا المعتصم ولحياته وهو 
دلبي صوت المر أة العر لية التي تصدرخ ( واأمعتصهاه) قتهز ار ص العراب حيدق حو ش 
وتسقط تلبات اه لالتنجيم ) والسيف اأصدق أنباء من الكتبىو القائد العر لي عل راس 

يدن المحرر لد روفي 4 والفتعح نح العظيم حقيقة كا يقول ابو مام ويعجر الشعر ان عدتواى 
عظمته 

وتأقي صور المعر َك لوي لية متلا ديرة وشجاعة العر ب ومزعه الخحصون وقدرة وصمود 
المدافعين و درو سية ة وبأس وشحجاعة العر ب ومئعة الخصون صور النخرة العر بية » وتعذتاط 
المشاعر الاسلامية لاصادقة بصور العروبة وأمجادها والبطولة النادرة للقائد العربي 


أي جك بنى الاسلام 5 صع. ل والمشير كين ودور الغيررك قِ صيب 
دبي سر #معتص سم بالله منتعم لله هر تقب قِ الله مرائغ. 5-5 
لبق م بك حصماد دوم الوغى لغدا هن تننسه وح.دها 2 ج حمل لحب 
٠‏ الخايفة المعتصم لم يسع من أجل الخلافة فحسب واتما من أجل الدينوااشرف والعروية: - 
شخارمة ألله حازى ألله سعيكٌ عدن عور لومة اد بن والامسلام والحسب 
دصرت بالرا<ةة الكبر ىّ فأم تر ها رن اله ع1 فى جسر همسن التعسب 


00 المعركة بعدأ قوهيا عبر التار دح العر بن لع تبط ًّّ يام أنتصار |! لعر ب الل ٠‏ ن أعزهم 
الاسام م يي مع ركاة ندر 5 ينتعل الشاعر ليسجل طبيعة |! صراع التتومي د ين العرب وا! وعم يصح 
هذه المعركة ركو انتصار حراسم للعرو ده والاسلام م عل اعدائها فشول : سد 
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أن كان بين صرف الدهر من رحم موصولة او ذمام غير منقضب 
فين اياماك الححاذت ل.صرث سهبا ودن أيسام ددر أقرب شي 
أت بني الاصفر الممراض كأسمع.م صقر الوجوه وجلت اوجه العرب 


والشاعر أبو تام الذي يسع قليه أرض العرب حبا وحنيناً كنا يقول  :‏ 
بالشام اهلي وبغداد المهرى واتا بالواففيينق و الشسيطاط ‏ أعوان 
هذا الشاعر العر لي عاشق للبطولات العربية يرى ها عزالعرب ومجدهم القديم والخديد 
ويتعامل مع التار يخ تعامل العربي الصميم في صياغة البعد التار يخي للا ماد العر بية فالخليفة 
المعتصم لاتكتمل هالة المجد الي تحيطه وهو قتى بي العباس إلا إذا احاطت به أنجم يعرب 
ونزار المعروفة بشرفها وسيادتها ونسيها الكريم عمومة وخؤولة .)5١(‏ 
وأبو داف العجلى وانتصاراته على باباك الخرمي يسجلها الشاعر ني وثائق من الشعر 
ذات فن جمالي عال (57غ. وأمجاد هذا التائد الحربية وكرمه وفروسيته خلدها أبو تمام 


في قصائده ورأى في صياغة امجاد قبيلة الممدوح شعرا امجاد العروبة كلها : - 


إذا افتخرت يوماً تميم يوس ها وزادت عسلبى ماوطدت مان مناقب 
فانم بذيقدار أءالت سيوفكم فووقى الذرق استرهتو | قوش حاكن ونم 


فابو تمام يرى أعاد القبائل العربية ومقاخخر ها وشجاعتها متكاملة فهي أمجاد العرب ني 
مشاومة الاجنبي والدفاع عن كرامة العرب وعزههم وت ىرر صور الانتصارات 
العربية التديمة بالامجاد الحربية لاققادة العرب وي مدح ألي تمام لاتقائد العرلي شخالد بن يزيد 
ابن مزيد يرسم الشاعر صورة العلل العررني بفروسيته وشجاعته وهو يقاتل الروم وينتقل إلى 
المجد التارعني لامائد وقبيلته ليخرجه من الاطار اليل إلى الاطار القومي فهو يقول في 


ملح نب شان قلة القائكد : مه 
ل وطن نظ 0ن 


قُمأ دب الآ ي جيوشه م الندى ولم ترب إلا في حجدورهم الجحرب 
أولاك بو حساب ولا فعاخم در حجن فلم يواجد لمكرمة عقب 


هم يوم ذي قار مضى وهو مغرد ١‏ وحيد من الاشباه ليس له صحب 
به عرفت صهب الاعاجم أنه2 يه أعريت عن ذات انفسها العرب 
هو المشهد القنصل الذي ماجابه لكسرى بن كسرى لاسنام ولا صلب )١15(‏ 


وقائمة القادة العرب الابطال في شعر أ مام طويلة فيها صورة رائعة للإطولة والشوائل 


أأعر ذه فعائل التغور والمداقع عنهاأ أبو سعيلك مد نْ بو سف الثغري من القادة الاماجد 


- 0 


الذين خلدهم أبو تمام في شعره وقد أغفل التاريخ دور هذا القائد الذي قاد غزوة إلى القسطنطرة 
وباغ اسوارها ووصف أبو 'تمام هذا الانتصار ني قوله : - 

لولا لاد اني صعياك نم دل للثغر صسدر مهما عليه صسنار 
قوت اللودياف تاسايق أخادل كموق خزوليسةة ذا آم وار 
حت ' يدوق مم لقع قسطلها على حيط يان اقباط شاي الاعصار 


اوقدت مسن دون الخليج لاهاها نارا لها خلهف الخارج شيرا, 
أل تكيق حصرت كلد أضحسى 06 من خورف قارع.ة الفتصروية حصار 
لسو طاوعتك الخي.ل لم تقفل م21 والتفل فيسه شساً ولا مسمار (ه8) 

وحمل أبو تام لشاك عر لي آخر بول جهو د العر ب المقاتلين ىُ معار 3 الدفاع عن الدو نه 
العر ئية 0 وهذا التائد هو ابو عبدالله حفص بن عمر الازدي إذ يسجل الشاعر 
أعداده ود شير إلى قئنة خر اسان 5 ى استهدفت الاسلام 0 والخللافة داع الاعداء ف . دجا دم الأسلام 4 
5 يذكر 2 دور الشائل ل را يي كو سحيك الفوق 1 لعر ذبة لدحر الاعداء 007 


صممدست إلى قح أن عدثنات كنها ولم عدوا إد ذاك من ذاك وننل 
فاضحت يلك الأحياء أجمم الف كا احكست في الظ.م واسطة العقّد 
ل 0 

ولا أمادت الجسم العر ب الندجى سرات و ناح لكر كاك السع ل 


5 3 3 > 05 5 5 
ويا دوم رالشاعر التحر ين قبل بلع التدهور السسآ يأسى مب مج إستاذء 3 ب 


الدفاع ع 3 الع وله + ومعادها وقيمجا 8 راجاطا وسحث عن ماذجها 8 لمر سادة و اأرجا ل معيرأا 


عن مشاعر ا كد الشا شاعر عر و دته فى 0 


ان قومي قوم الشريف قديهاً ‏ وحديقاً أوسدوة وجبدودا 
8 8 0 1 58 5 
خسن أبناء يعشرب أعدرب الناس لسناننا واتطصيور اللعامن عدودا 


وكسان الآلله. .قال . نا الأحى الخرب كونوا حجارة أو حدب'.! (/ا؟) 


3 


وس حل اواد اله ل العرية أي شاراكت ىُْ الدفاع عن ارص العرو :2 وعرعم صورة أ أأعة 


لت ا الثغرى 5 سم 


الوك العز ثّ فثر 


ف الملو.ك 7 ما و "شض- أك واحان من جم الصياح ل عسأ 

مستتكل الاحثاء أصضيح 1 سعيدى حيما 550 وللعماة رس عا 
م ث صم 6 

ا 0 تسيو أء والح عو اه م يخاءةء.ق قير سا خط ونم هلرعا 


أده و بئات ر دده ندى و عمسا 


وينتمل الشاعر إلى اجاد قبيئة القائد ويشير إلى انتصاراته فيقول 
لله درك دوم بابك فارسأ بطلا لابواب الهتوف قروعا 
لا اماك شود جرشا ارعنا 2-7 اليه كشافلة وجموعا 


وزعتيم يبن الاسنة والضبا حى أددت جموعهم توزيعا 


كك 


مسر إل انتصار اتّه على أل وم قَُ قله “ةشه 


52 » 1 - - 
ا رماعستت اروم # نمك د.ضمر 1 النوارس جر مما المرفوعا 

2 السولى إلى ال ردي أن َك 5 بذ الح وس الل امام شمرعا )0 

وق فاجع ايح عدر يل للمتو كل دشير إلى نسده الى ردق 0 من الصورة الي يجب أن در نسم 


للخاءمة فيه شه ل 5 صم 


ياكين الاباطح من ارض اباطحها في ذروة المجد اعلى من روابيها 
ماضيع إلله من بدو ومن حضر رعرة انت بالاحسان راع.يها )225 
وتبدو عواطف البحترى العربية وهو يسجل مفخرة من مفاخر الخليفة الأتوكل وهي عموه 
عن القبائل العربية المتمردة ونخاول ان يثير لدى الخليفة حميته وروحه العربية ويذاكره 


بان ايناء هذه الم ائل هم رجاله فسا ومصيرا فهو يشول : 
جافنا بيك اشر فى اللارسيك. أذلة مجموعة 2 الايدى ‏ إلى الاذتن 


م جو أمعهم عياف امنيا سمرت على ايدى تدى وطعان 
اك في بني غنسم بن تغلب تعمسة فهل.م اخسرى تي بتي شيبان 


- 3 


اعم.يام قتالة وه-ي امكسم الي شرفت واخوة عامر الشحرانت )٠١(‏ 


5١ 


والبحترى يشعر بالحزن والاسى للصراع بين القبائل العربية ويشكر الوزير الفتح بن خاقان 
ويشيد بدوره أي الصاح بين هذه القبائل وعفو المتوكل عنهم بوساطته ويشكره بأسوااعرب 


على وسن صيعه ويقول 5 ذلاى :عه 


ان العرب الة._ادت اليك قلوعها ففل جثت احسانا إلى كل يعرب 
شكرتاك عن قومي وقومك أندي لسامما في كل شرق ومغرب )8١(‏ 


والبحتري ياحساسه العر لي يشعر بالحزن والقاقى عندما يغادر قائد عرلي كبير مومه العرلي 
وخذر من مغبة ذلك ويذ كر باتداده والفراغ الذي يتركه فالظلام بعد رحيله يخيم حخيم على !لحز يرة 
والشام ويحف الفرات بعد أن كان بحرا زاخخرا ويستعيد امجاده في حرب بابك وحروبالروم 
وينسب إلى القائد مكرمة النضاء على بابك وجلبه اسيرا إلى سامراء (77) وير تفع صوت 
الشاعر عاليا معلنا حز نه على التائد العر لي الذي سام إلى احد كتاب المتركل لتعذيبه فهو يقول - 


باضرعسة الدنيسا وضيعطة اهاي ا والمسلمين و ضعسةه الأس.لام 
ناسست يتسو العبساس عنه ونم تكن عله امية لورعت بنيام (#م) 


ويقتل المتوكل الذي ضاق باستفحال امر الحكام الاجانب من الاتراك وحاول ان ياقمّل 
مقر حكمه إلى #ل أخر يخلص فيه من نفو ذهم ويكرن فيه عنصر يؤ يده هو العنصر ااعر ني 

ويتوجه إلى دمشق ولكن الاتراك اجبروه على الرجوع ويعود الخليفة إلى بغداد ليلاتي حتفه 
في هدينة الحعفرية على يد الاتراك وعللى رأسهم وصيف وصفا ويقتل معه ووزيره الفتح 2 
خاقان وتيدأ مرحلة بلاء على الخلافة وأعلان زوال حرمتها (4 0 + 

و بحرن الشاعر البحتري على الخليفة ا اتوكل ويتمتى لو كان قادرا على الدفاع عن رمز الامة 
وخليفة المسلمين ويعر ض بالحنود الذين 9 يقاتلوا دفاعا عن قائدهم ويدين من عمل على ذلك 
ويشعر بالالم العميق لان التائد العربي طاهر بن عبدالله بعيد في نخراس'ن ليكون إلى جنب 
الخايفة في ايام منته ويصد عدوان الاتراك . وبحزن الشاعر على بن الجهم وهو يرى هذا 
التجاوز على الخلافة فيتول : 


فعنا كنود ضيءتعه سسا ملوكهسا ف كالمعسداو له ضبع ته 1 جنوده- .ا 
ايقتسل في دار الخلافسسة جعف سر على فرقة صبراً وانتم شهوده_.ا 
فلا طالب للثار من يمد موانه ولادافع ولادافع عن نفسه من يريدها (95) 


55 


ودمتلك جور الاتراك ومع الخلئمة لعية بأيدي رجائهم فيتجاوزون عليه سمال" ونجلعا وقتلا 
فهو ضيف طارىء يغادر وقت يريدون ذلاك كا يول الشاعر : - 

|1 عءء دنه در صعص_مابة حر كتستيدهة ردوآ ثوائشب 8م ببالسساف 
قبلا الخال -فة اح._مد بت عمل وكس وا جميسع الد..اس تو بالخيف 
وطغ.وا فاصبح ملكنس! متقسمسا2 وامامنا فيه شبيسه السيف (0ام) 


وبحرن الشعراء الموضى الضارية ويتمنون زوال حكم الغرباء : - 


اصبح الترك مالكي الامر والعالم مابين سامع ومطيح 


اها الترك ماتلقون للدهسر سيوفا لاتستيل الخريما 

فاستعدوا لاديف عاقبة الامر فقد جئتم فعالا قبيسأ (م*) 
كيدا مرحلة الحكم ارومي والدولة العربية تشهد الانقسام والتمزق والانحسار على صعيد 
الخلافة الي فقدت قدرتها في التعبير عن وحدة الامة العربية وسيادتها.حيث سيطرت العناصر 
الاعجمرة عليها .وكان بدء التساط البومي على بغداد صورة من صور وحشية الاجنري 
المنقضر اذا امتدت وحشيته وشمل عدوائه الخلافة ومؤسستها وابناء اليلد وكر امتهم. ويعبر 
الشاعو ان نباقة ألم وسخرية عن سوء الحال وهو يصور وحشية الحنود الديالمة يتهبرن 
ويعيئون فيقرل :- 


أاعسذر قومي والرماح تلوم وذلك خاطب في الزمان عظيم 
دعوت لي سس اسان عير مدافع إلى ميت مالي والكريم 5 ريم 
وما ذاك مان لجسب غير انسني أرويسم على البغضاء كيف اقيع فكوة 


وابن نباتة لاينسى وهو بي الحظات الحزن والغضب ان يذكر بأيام الذل التي نزلت بالفرس 
ايام انتصارات العرب عليهم ثم يحلم بابطال من فرسان العرب لمحو العار وإزالة الغمة الي 
أرهقت اهل بعغداد والامة العر بية 2 


1 


0 أن تؤكد هنا أن الموجة العائية الوافدة على الارض العربية لمتستطع اكتساح الوج ود 

لعر لي وعهديم معائللى العروبة» فأاتار يخ عدثنا عن الخنصون والمعائل العر بية الشاءءخة المتمثلة 
0 العربية على ارض العراق والشام والجزيرة ».حيث القادة العرب خم عردم 
وقيمهم البدوية وثقلهم السياسي كامارة سيف 000 0 وبني مزيد وقباءل شعبان 
وعناسةء+ وكان سيف الذر لق ى هذه اكقية بهو للطل ١‏ بي المنقذ والاءللى الذي ياجأ 
اليه العرب ويرون فيه حمى العروبة والمجد كما 00 نو الطريت المتتبى قارسن 
الميدان الشعري ن افير نل لوو لوجر ري وديف انرا المي رلا 
وفرس وديالمة يشاركه شاعرات ؟خران هما ابن تياته السعدى والشريف اأر ضي : 

وابو العليب المتنبي عبر في شعره عن أحساس عميق وحزين بتدهور العصر وسةقوط 
القيم وانتهى إلى ادانة البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع وانتقل يبحث عن بطل عرلي 
منقذ تتحدّق على يديه الامال وتلجأ اليه العروبة في محنتها ووجد سيف الدولة فارمس بني 
حمدان يحت الغاية وينعش الأ مل : وكان شعر اللمتنبي يتدفق غروبة وشمماً وحزاً وثورة 
في غزله ورثائه ومدحه وفخره ويؤكد الشاعر عروإته وهو فخور معتز بهذا الانتماء رغم 
تفرده وتميزه واعتزازه بشخصيته فيقول 

مامقامسي بأرض نخلدة ألا كقسام المسيسح بيسن الليهسسسود 

ترتيظط قضية الاحساس بالغربة داحساسه بالعروبة كشأ قُ قوله  :‏ 
و شرفت بل شرفوا ني و بنفسي فشخشرت الابيجددودي 

وبهم فخر كل مسن نطق الضاد وعسوذ الجاني وغيوش الطعريك 

أنسا في أمة تداركها الله غسريسب كصالح في ثمدود (50) 

وإدانة الشاعر المتنبي المجتمع وحكامه ينطاق من احساس عربي اصيل وايءان بالعروبة 

فهو يقرر باحساسه السياسي ان الامة الء عربية لن تجد الفلاح والبقين ‏ وآأمرها بيد الاجنبي 
وحكامها أجالب من أتراك وديالمة وفرس فهو يقول :- 

وآلميا؟ القاسس. وبالكلولهة ٠وهنا‏ تفلح عرب ملسوكهنا عاجدم 

لاأدب عستسد هسم ولا حسسب ولا عه -ود لسه.سم ولا لهب تنمس مم 


بكل أرض وطثتها أمم لوقن مي كالوانا؟ تسن 0401 


ل 


ويقرر عر الاتتصال عن 5 الو افع اذا 0 عليه ورقغضى اليم التي تسود حيانه 


مرد ض رةه 5 


ودهشير وناسشئنةه يتاسجن صةغ. ار وإن "ذكدانيتة أهدام حايءتث ضخام 
57 5 . ع 3 : . 

وما انا منهام الع شس فيه-م ولكدن مع لتك انلف يت الرغسام 

أرائندب غدير اندهم هلوك مفاتح.ة عيس.وتهم تديسداسام 


3 
- 


بأجسسام تجاتيية لتقب ل السرييا و اندر انيما ا الطنووام. ‏ 150) 
وذرن الشاعر .عمق ق عل ماأصاب عصره من تناقض بي القيم وضياع لعاني الرح ولة ‏ 
والاخلاق فهو يعيش تناقض الانسان العر ليو صراعه بين مبادثية عألية وشهام واياء وبين 
فلروف قائمة تنال من هذا الايمان بالمبادىء وتحاول ان تتجاوز على شممه وصلابته 
وتدفعه إلى درك النفاق في ظل حكم الاجنبي فهر يقول : 


واكتر سه وم كاميمة وابص.رهم م وأسهرهم فيك واشجعهم ف.ءرد 
وهان تكد اإدئيا على الجر أن ي.رى عدوا له ها من صاداق...ة بل 


وهل؛ اأرفض لالواقع والمجتمع وقادته ويلدته شود الشاعر إلى البحث عن مهرب وخلاصض 
فالمديئة م_لأنة 3 والصحراءه والبادية قيهما الملجا والامل والر سد'ل 3 ويحدك الخلااص ماك 
حلماً او حةايقة حيث النبع والاصالة والرجال كا يتوده الرفض إلى البحث عن التائد 
الامثل في جده قي سيف الدوأة ويعبر الشأعر عن عر ده وعز مه على الثورة ي قوله : سه 
ووأطانيين عب هد وانت نا وهشايخ كأنهم من طول مأ التثموا معرد 
ثقال اذا لاقوا حاف اذا دعوا كثير اذا شدوا قنيل اذا عدوا 
فر جاله من الفرسان العرب محنكون شجعان لايعرفون الرددء والموت ي فمهم شهد 
كا يول الشاعر : - 
إذاء كدت حفلتكت بى ي على كب لى سابيح رجال كن الموت في فدهم هلك 
وعلاقة المتذي بالبطل العربي سيف الدولة علاقة حب وأعجاب يمثل نادر للبطولة العربية 


م" 


في حقبة افتقادت فيها ماني البعلولة ورجاها فيجد الشاعر في انتصاراته تصراً للامة كامد 


لان بعالا يمن 1 والامن والكرامة كا يول الشاعر: - 
لباق ألالء 5 علي هما سرشه دوت عر ضه مساول 
كيف لايأمن العراق ومصر وسراياك دولا والخيول 
لو تحرفت عن طريق الاعادي ربط السدر خيلهم والنخيل 
ودرى من اعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل 
أنت طول الحياة للروم غاز فمنى الوعد 00 القفول 
وسوى الروم خلف ظهرك روم فءى أي جانذبيك تميل(45) 


والشاعر أبو الطيب يعبر عن مشاعر حب صادق للامير 0 ويشفق ويقاق عأيه 
: حتمل هن عبء 5 يدرك باحساسه لياع وشعوره العرني ان الآرض العربية معرضة 
للانتهاك قليس هناك من يحميها غبر سيف الدولة » أما الحكام الاجانب فهم غير حريصين 
وغير قادرين . ويشعر المتذبي بالخطر المحدق الذي يستهدف القائد العرلي الذي اولاه 
لنقدمت جيوش الغزاة متوغلة في أرض العرب ويشير إلى صعوبة الهال ويلح على القائد 
العرني بالعودة ويذكره بأن اعداءه ليسوا الروم فقط وائما هناك روم آخرون خلف ظهر 
القائك. مشيرآ إلى الاعاجم ودسائسهم وحقدهم على أمة العرب والمتني يعبر عن حرصه 
وقلقه على هذا القائد العربي الشجاع ها يبدو في قوله :- 

اننا للخلافة مدن مشفدق)) على سيف دولدتها الفاصل 


عد عتجوواه با تكله ضباوت ويسري اليه.م بلاحامل (45) 


فسيف الدولة ليس بطلا من بي حمدان ولاحاميا للثغو, رمن غزوات الروم فهو أبضاً 58 
العرب بيد الخليقة يجد فيه النصرة رالود عا سين لصون ويأخذ يخناقه حكام 59 


وده 4 


ولقد كانت معار ك سيف الدولة مع الروم ملاحم بطولية تمثل الشجاعة العربية والفروسية 


كا تخلدها الشاعر المتن.ي اك قصائده سناد بانتصارات القائد واصفا جيوشهالمتشدهة م ؤكداعره بته 


وق صورة الرومي ذى التاج ذله ‏ لأبلج لاتيجان الا عمائمه (0؛) 


ككس" 


وتتداخل وتتكامل معاي اأعروبة والاسلام 2 ملو جح سيف الدواة كا َّ قرل لي الطيت: 


قآنيبيت مليكا هازما لنظيره و! كداأتث اأتو حيدل اشر كك هسازم 
تشذرفت عددان آنه يه ردعة وتغتذر الدنيا به لالع راصم 254١‏ 


وابو الطيب التد, ى يأ حساسه العر بتي عدر يص على ) قباثل العرب يرى فيهم رجالا اقائد 
العر بي وقوة ه قأائمة ايام المدن والشدائد ويرى قِ التفافها حول البطل.تر صيئا للنصر والصمود 


وهو فخور بها و. نثذتها سيف بني حمدات : بهد 
فتى لايرى إحسانه وهو كامل له كاهلا حى يرى وهو شامل 
اذا العرب العرباء رازت نفوسها فأنت فتاها والمليك الللاحل 


اطاعتك في ارواحها وتصرفت بأمرك والتفت عايلك القبائل (59) 


ويعبر الشاعر العربي مرة اخترى عن هذا الخحرص وهو يقدر دور القبائلى العربية كعاقل 
وحصون في وجه الهجمة الشعوبية ويدعو سيف الدولة إلى الرأفة بهم اذا ما ترد وا عليه 


فقاتل عن خر»هم وفدروا ندى كفيك والنسب العراب. 
وحفئلك فيهم سلف.ى معد والهام الععمشاثر والصحا ب(0٠6)‏ 


ويدعو الشاعر ممدوحه الأمير مرة اتخرى إلى ان يعاءلى التبائل العرية المتمردة 
معاملة الاخوة والرحمة نهم رءجاله وفرسأاتله : 


لهم حادق بشركك:في نسزار وأدنى الشرك في أصل جوار 
لعسل بتيهسم لبنياك جتنسد فأول قرح الخيل ال نهار (01) 


وابو الطيب يريد من القائد العربي أن يترفع عن الحقد والعصبية والثأر فهو اءن ! لعرو بة 
وبطل من أبطالما فيه تتمثل معاني الفروسية وصفات الرجولة الحة وهو سيف الآمة يوجه 


أعدانها كا وصفه ي قوله : 


إذا الدولة استكفت يه فى ملمة كفاها فكان السيف والكف والقلبا 


ا 


فدفي] اهيدل التغفر رأيك فيهسم وانك حزب الله صرت لهم <زبسا 
لامر أعسدته الخلافسة لاعدا وسمته دون العالم الصارم العضبا (55) 
والشاعر ابن لياه األسعدي مدن دعيدا عن سيل الدواة وحرونه وا#ادمهء وى ديواته 
قصائد تسجل معارك الإطولة البى خاضها سيف الدولة منها معار ك الأحيدب ومرعش (7اه) 
وقد رأينا كيض رفع ابن نباته صوت الاحتجاج عائياً عندما وطئت أقدام الديالمة بغداد 
وكل عر الشاعر عن أحداسه 0 عرو بة ولحديه للمواجة الغردية العائية وهدد باللر جاا 
الفرسان القادر تْ عل ار أله الااجتبي وهو ترمر إل بغداد الي الحكمها الاج ي بابل فشو 
أن الح ف سيم انا يداد حمزق “سارف فى الاعسية 
سيد الاعاجسسم كله سدسم وقلو وحم غل.ف الاستسسة (4ه) 
ويفتخر الشاعر بقوعه ويترعد فيتمول, : 
ولايد من يوم على لك هاة 
هوت همعخي إن لم أزر راقن بابل بيوم تزور الأسد فيه القشا مشاعم (5ه) 


تصادم نيص اللحنسك قسسه اللدما 
عانم يدي جم 


وابن نباته في شعره يستلهم دمح البداوة وقيم حياة الصحراء ويفتخر باسية ولا ينسى 
العصبية القبلية ويرى - القادة تماذج للبطولة العربية البي حررت أرض الع روبة ...وم 
تدم الزحص العرريئ نحت راية الاسلام لينهي اسطورة الا كاسرة والقياصرة . (55) 

وشاعرنا الشريف الرضى ثالث الشعراء من ذوي الاصوات العربية الاضياة المتحديه 
والمدافعة عن 0 فقّد أحس احساساً عميقاً بالعروبة وقيمها وتراثها » وهذا 
الاحساس العرلي له ابعاد وجذور عميقة في حياته الشخصية وتربته وثقافته وطماحه 
الذي امتد ليأخذ بعد قومياً ورأى في نفسه حقيتّة او خالا بطلا منقذا للعرب من الذل 
والخوان وقد فجرت هذا الاحساس بي نفسه عواءلل عدة تيدأ بنسبهالعريق فهو عر بي هاشعي 
أجداد أبيه وأمه من آل البيت وهو فخور بهذا الانتماء معتز به : 


المجد يعم أن المحد من ار دى ولو ا 


ديت 5 محسسل وق لعب 

اني ان معشر ان 0 لعلمى تفر قواعن نبي أو ا نبي 3 
والاحساس بالغربة ؟ تت شعر الشر رمب الو ضٌُِ يذ كرنا حكالة لني الى تعير عن ر 

للمدينة وادانته للمدياة فالرضي بشعر بالغر نه ئُ #تمع مع تضديع قه القيم ُ حكمه 0 


وهو رشعر بضرورة الانسلاخ عن هذا المجتمع لأن الناس فيه اعداء الفاضلين : 


8 


واغدى عجبات ولا عجيب ايه اقل الورى للفاضلين أع_ادى 


. 


حم يمول : 
في رجال تهرا بوفد المعالي ودار تسطو على الوراد (8ه) 


و :ننجي الموقف تالس ردف الرضي الى رفض حياة المدين 5 اللاهية والفاسدة م قمها 
السراسيرة و 00 و جد نفسه 0 الى ان 4 ف حياة عرب اكاهنية 


مة ولك سس عسر ضص الاين و بلعسسب نا سيقت 1 ول 
ولو 5-0 ذا د 3 وو ينب سرة يادي اليم عدن ماز لسي 
تر ى الجاهلية أحمسسى كم وأنأى عدن الموةٌ ىب الآر ذل 
فلولا لاله وسوأةد سه رجعنا ل الطابع الاول 942 هن 


ويكففق رثاء الشريعف |! رضي عن يننا تو وأاضبح بالعرو نه وشعوره بالخسارة عند وشّدان 
القادة العرب من بي حمدان وعقيل ويبدو أن الشاعر أدرك بتجربته السياسية ان هؤلاء 
التأدخ مواقع أمل ونحد مو اجهة الغزو الاجنبي 1 ترى ىِ شخو صهم حمل 
الشمائل العر ددة من اكرام وشجاعة وثيرات ويؤكد الشاعر على العر و به و كونها من عناو ين 


المحد. ؟ ل اهله فهذا الاأتماء ذروة المجد والني اأعر لي هر العائك والغارس واإطل 


له كتته الوعك مدن الاعادي ومان عاداته صدق الضدراب 59١‏ 


ويتجاوز اشر د دف اأر َي ةم النز عة القباية قَ مذ هوم القوم عتدما دا بالمفخر بشر يش 
ليرى عرز قر مه بعز ا 0 در قعة العر باع والشاعر عندما صف قومه باللما جو ء 


33 2 
(أنوف د 


والحمى والملاة شير الى دورهم ا ملجيد ف بناء دو له العرودة 2 وكل 5ه سر فهم الله اسر ل 
العرني )5١(‏ » ولا" ينس بعك ا | ا لقضية د قادر ان يكتب قصيدة الى 


32 و 


أهير فا سي 
35 


متعدد نا 7 قرمه : - 


59 


ركام 
ليها كل 7 مدن قريش لص.ق بالطء. ان وبااضاراب (357) 
وولع الشاعر بالتار يخ لسن ولع «ورخ ذهو عامل حديثه عن الامعجاد العر دبة نمي عارها 
كثيراً من عوادامه وهمومه واحزانه وروحه العرية وعندءا يتحدث عن معركة ذي قار 
شير الى عسل الغثر س وغرورهم لينتمهي الى ل العر ب الذين اعر هم الاسلام وامدهم 
دالعر 1 والاعان ليحرروا الا رض والانسان وتشعر بالاسى لضياع المجحد وفتور 0 
وصورة اليدالى قُ شعر الشري الرضى تمثل النموذج العر إني للبطولة 4 عاول الشاعر 
أن يرسمها من خلال المثال الرائع للانسان العربي القائد الذي يراه في نفسه وفي أبيه 
ورجاله الفرسان الذين يحلم بهم » واستعادة المجد المضاع وأصااة النسب قضية أساسية 
م أخلاتهم و كرمهم وترفعهم عن الدنايا وهو لا يريدهم ملوئين بأدران الحياة الخديدة 
ومناسدها فهم من صماء الصحراء ونمائها وححياة البادية وأصالتها (55) 2 
واذ نودع الشر يف الرضي ونبداً رحلة الشعر العربي في القرن الخامس الهجري نرى مرحلة 
الات في الحياة وني الشعر شكلا ومتوى وبيدل الشعر مرحلة تقليدية واضحة 
في المعاي و الصو لصور الا أنه لايةعلع صلته ؟عاني البادية والصحدر اء والرات العلمي العريق 
وقد تضفى عليه مسحة صوفية أحيانا بها ضعف وهروب من الحياة وفيها شيء كثير من 
الحزن ومع ذاك لايفتقد الشعر العرلي شاعراً لامعا يتف على قدءيه ويرتفع صوته عربياً 
عااياً هر الشاعر الابيرردى الذي يذكر ناشعره بالمتنبى وابن نباته والشريف الرضي والشاعر 
عر ني من بي أمية و معير فخور مبذا النسي كا يول ٠:‏ اسيم 


ويفخر الشاعر بعروبته على طريقة المتنبي والشريض اي ل 


واشخار أخدين سه له الغعدي عدن 0 بدي سي ميا العارب 
وقسد علم الله والناس.يون اذ القن هقيى: .دا المسي 6 


غ034 


وتنتاب الشاعر احزان الغربة في ذال الحكام الاجانب وسيطرتهم وهويرى ضياع الهم 


وسرطرة العبيد والاعاجم : 


أروح باشعدان اي مثاها اغدو نحتى متى يزرى أي الزم..ن الوغد 
أفى ل يوم دولة مستحجدة يذل هأ حر 9١‏ استوووو 5 عبك فثهة 


والاسرردي يعار ض السياسة الاعجمية ويشاك بي العباس فؤكدا عرو بهم فذاليمة بي 
العباس بنى الله مجده لتستظال به العرب كا يؤكد اعتماد أمة العرب في نحةيق النصر والخلاص 


فرسان العرب لسحق الئزاة والاجانب الذين بردهم زمام الامر المتطاولين على الخايمة 


العرلي * 

متى ارى مشرفيات تشرهدها دم رست قيه أندي اأخيل والإبل 
فقد نزت بطن ما تحتها فقطن بالعاجز الوغد والهياية الوكبل 
وطيق الارض خسف لايز حرخه ذو نه عجعة لادث بردية على فش ل 
وخالفت هاشما فيملكها عصب صاروا ملوكاً وكانوا ارذل الول (58) 


والشاعر الابيو ردي يعيش مأساة الامة العربية وهو يشهد المخاطر نحيق بالامة » والروم 
يتجاوزون حدودها وينتهكون مقدساتها » ويكتب قصيدة حزينة يرثي فيها حالة الامة 


واخوانكم بالشام رضحي مقياهم ظهور المذا كي او بطون المشاعسم 
تسومهم الروم اله وان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم 


والقصيدة ذات روح اسلامي فيها حرارة الايمان ودعوة إلى نصرة الدين فهو يقول : - 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا رماحهم والدين واهي الدعائم 
ولكن الشاعر لا يعتد بغير العرب ي نحرير الارض ونصرة الدين فهو يستنهض الامة 
البرية ز اسطاكا" لوه (التقوان:. لاع 


324 


تراقب فينا غسارة عدربية يطيل عايها الروم عض الاباهم 00 
اليطو لية ذم ووم 0 0 مدحه لالخلقاء ناء على كيد 0 
وجد فيه شية من بقايا البطو له اله ا ف :21 ي امد ملا عويا في حتبة اعجية 
سالكة ذهو دشيك بأه عجادهم ي ) الجاهلية والاسلاء وان ؛ كانت الاشادة ذات طابع قل قا 
والصح )07١(‏ :. 

ويمترب القرن الخامس من نهايته ويبدأ التقرن السادس لاهجرة والشعر العرني يمر بمرحلة 
من مراحل التشليد والاجتزار والتكر ار أعاني الاقدهين ويبفى الشعر دا نكهة بدوية وان 
كانت تقليدية وقائمة على الصنعة والتكاف يما تتمى الصور العربية المتوارثة في المديح 
0 وا و ا ا 0 
وروى شعر هم العماد الاصيهاتي ف لخر بدذة القصر 5 

وبالاحداث الى مرت بالامة العربية الاسلامية وحروبها وكرروا واعادوا الصورة العربية 
للنائك العر بي وأن كانت على سب لى المحا كاة والتقلد. 


فالشاعر الطغرائي الذي شهد عصر السلاجقة وضياع ساطة الخلافة وبقاء الرمر ددني 
ها يسجل حروب العرب مع الروم ويمجد ويحتفل بالانتصارات وخذلان المهاجه : 
كا أن مديحه لرجال الدولة يتناول دفاع القائد عن الاسلام والوقوف بوجه الطامعين - 
بعده الشاعر دفاعاً من أجل الدين والامة (9/1) . 

أما الارجاني فديوائه لا يخلوا هن قصائد إعجاب بالقادة العرب واشادة بالسجايا 
العرة وهو ني مدحه العرب يتناول ا.-جادهم التار يخية وانتصارائهم على الفرس ويفخر 
بأمجاد القبائل الي دافعت عن كرامة الامة العربية» (77) والشاعر الارجاني يؤكد عروبة 
الخلفاء العياسيين وشرف انتسائهم 5000 أمجادهم ومكارءهم (09) 2 


0 


والشاعر شهاب الدين ابو الغو ل راس عحث _035 - القّادة العر ب 1 .8 ب وامجادهم 6 هو يفعل دق 


ارضا فى مدحه الذلينة العا 


00 اتيدائنيه لكريم ودر ره في الدفاع عن الحمى والدين 
واج هذا الشاعر لاحد القَادة العرب هن بنى اسد تكثقئ احساسه باأعروبة ومعائيها 
2 عصر ألض. باع واامذذلان حيث يحتةلى الشاعر بأمسجاد هذا المائد وقدرته 2 رد عدوان 
الاتراك ورير ارض العرب (0"5) + 

ويشهد القرن السادس لاوجرة وحشية الجيوش والحكام الاجانب من رك وروم وفرس 


نَ 


واليلاد عرضة لأطماعهم والخلاتة ضعي.فة لا حرل ولا قوة طا ويصور الشاعر ساط «١‏ 
التعاويذي هله الال ودر ىق صر 2 6 البطال انمد 5 صلاح اللو الا وي حيث أأصبح الأل 
واأر جاء اذ ” َم عل ديه استعادة بدت المقدس 1 ويضنمي الشاعو على هذا البطل معأ في البطولة 
العر بية و الغر وسية 5 الارمان الف ذهو سيقفل أمير لو منين وحامي تغور الاسلام؛ جوع 
ويشار كَّ شعراء 0 والشام قُ تمعجيك الصورة اليد طولية الجدديدة وتاك معاة ني العروبة 
بعد ديا واضحا فالمعركة دين الاسلام ون الشرك والمحق والضلال» وتجد مثل 
الصور ذات الروح الاسلامية 5 شعر شعراء هذه الحقبة وتبدو معاني العروبة وروح 
الاسلام قي هذه التصائل مء مع شعور ديتى ععمرق واد يمان بال لنصر لآمة العرب والاسلام و6 7" 


واذ يقرب الشعر العر بي من ماب به |! عصر العباسي ثثاله موجة التدهور والضشعئ ويتحول 
إلى هيا كل لعظية ودعسر ف ضب عقه ونشدان الروح الشعر ي عن حالة 5 الامة قُ ايام التداعى 
والانكسارء فالامة مقباة على اثهيار مريع والاجتبي المتوحش يجتاح بغداد لتيدا مرحلة 
القن الفرية ويقق لقنت معير) عن حكانها في ايام التهرقن: والقاء.والضفوة و الاتكسار 


والاز دهار م“ 


م/م 1 دف 


الك كتوق كاروق عهر : بحوث 0 لتار يخ العباسمي 3 يروت با ١‏ »26 وا 3 
تمر من سمياء دياك امى :ين سيار » ميق عرلى الله الخطيب » بغداد ا/ا9١ا‏ »ع 


الد كتور محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر العرني في القرن الثاني الهجري 
القاهرة / ١لاقدء‏ الظر ص 05 وها بعدها : 

ص لا7 115 ي دور كادف 1 ل لتناء القسم وك 
هو كمر الادباء أأحرا ب الخامدن بت مطعة العائي بغداد ه"ؤا 2. 

الد كتور محمد ذبيه حداب 5 مظاهر الشعوبية قّ الأدب العر دي حدى نهاية 
انترن الثالث الهجري »القاهرة / 1951١‏ ص 497" - 55٠١0‏ 

الد كتور عصام عل علي 3 مهيار أ الدالبعئن حياته وشعره 4 دغداد كلا انظر 
فصل الشهوبية 5 شعر «هيار ص 5 00 5448 

الد ؟ دور وسين عطوان 4 الشعراء دن محخصر همي الدواتين الاموية والع.اسية 34 
يروت 4لا9١‏ ع ص ١75 ءل٠٠١ . ١١8‏ 2 هالع ١"‏ وما بعدها. 
الكعزر شوق فيت #نصول قن ونقده »الثاهرة ١91/١‏ » ص 9ه ٠ه"‏ 
ومأ بعدها 5 


كار بخ الطبري : ج م ص "9٠٠‏ :2 


المصدر نفسه ج ماع هص 48" : 


1 


7” 


مرواث بن اي حقصة : ص 151١‏ 5ه 

ديوان مسام بن الوليد : تحقيق الد كتور سامي الدهان » ط ”# » القاهرة ٠/ا9١‏ » 
ص 3١”‏ م 

المصدر نفسه : مم !1" : 

المصدر نفسه : ص لا ل ١١‏ 

المفتلن. الفستة 2 عل 704 

الدكتور عبد العز يز الدوري : العصر العباسي الأول » بغداد ه194 »ع ص 7٠‏ 
04 واص 25١‏ 45" وما بعدها . 

ديوان على بن ابكهم : تحقيق خليل مردم / يحنة الراث العر ني / بيروت بدون 
تاريخ ص 7717 وانظر القصيدة كاملة ص 7٠١‏ - 5505 : 

ديوان اني تمام بشرح الخطيب التبر يزي : تحةيق محمد عبده عرّام / القاهرة 
الول ءاج 1١‏ ء انظر القصيدة ص 5٠‏ س- 74 : 

ديوان أبي تمام »اج لاعص8١75:‏ 

المصدر نفسه : ج لاع ص 350 : 

المصدر نمسه » ج ١‏ عء ص ١98‏ * 

المصدر تفسه : ج أو ص “للا١ا ١60‏ 5 

المصدر نفسه : ج 5 ع ص 1١17 » ١/١‏ وانظر شعر الخرب في أدب العرب 
الدكتور زكي اللحاسني » دار الفكر العر لي » الشاهرة 1١441‏ صن ١154‏ 2 01107 
دنوان أ ثنام وابح # ع هن3151 ب--51115 

ديوان اللمحتري ٠‏ دار صادر سيروت غ2 ١957‏ 2 ج 5 » ص ”117 + 
لعلو الس ل 1 ا 011 

المصدر نفسه » ج ١‏ » ص 5" + 


0032 


1 
رضة 
3 


7 


ناي 
و 


20 


7 


ب" 


1 وى ا 2 
المصدر نفسه : ج ”! ع ص ١0"‏ 
ا ع ص 58١‏ 
الدكتور عبد الءزيز الدوريئ : دراسات في العصور العبامسية المتأخرة » مطيعة 


8 - 


السر يات “تتداد 15568 وحن 


ر: وما دعدهأ 2 
ديوان البحتري » ج ١‏ © ص؛ه عه 5ه هم 
ديواك عاى بن الهم : ص 1١‏ 2 


اي 2 6 ظير الإسلام يح المجلد الول طل ]ا يتنه دار الكتاب العربى 


بروثت 5لاو1 ص "١‏ < 
الاصدر نفسه ص ؟!” : 
انظر ديوإن ابن نباته السعدي ‏ تحترى عبد الأمير مهدي الطائي ء دار الخرية 
بغداد لالا5١1‏ : ج 1 ع ص 5ه" سد هه" . 
انظر ديوان المتنبي شرح البر قوفي ط ؟ ه مطبعة الاستقامة الثاهرة 19178 »ع 
اج 7# م ص لام سد 5ه ن 
ديوان المتنبي »اج 5 ع ص 7٠١‏ عد "51 
المصدر نفسه ») ج 5 2 ص 7555 لس 56:5 ج 
المصدر نفسه ») ج ” » ص ٠١4‏ ج 
المصدر نفسه © بج 5 ء ص ٠١”:‏ << 
الذيو اك 2 عن ا اهن 37 د ابن 
الدبو ان ات ل ل 2 ادا ك5 

0 5 ع ص 9" جح 
التصدر نفسه : ج 5 ع ص ١١59‏ مج 


المصدر نفسه : سم "ا »هر ص ؟ذ"” م 


المصدر تيدسة * 0 "١‏ > ص -4 0 وما تعااها ِ 
ن اين ثباته ع ؟! .»ا ص ها سس ١55‏ ح 
المصدر لقسه 2 ١‏ ع ص "“”” + 


المصدر نفسه: ح ١‏ عاص 5/٠‏ : 
المصدر ننسه : ج !ا مدص همل ء (ه: عله :+ 


انظر للكاتب : الاحساس بالعر وبة ي شعر الشريف الرضي » بحث معد للنشي ‏ 
في مجلة آداب الجامعة المستنصرية > 

ديوان الشريف الرضي : دار صادر ديروت / ١95١‏ .ج١1‏ وعوص ١148‏ 
ذنوان: الشويف الركضي : ج 75 ع ص #5508 سه 015651١‏ 

المصدر نفسه : ج ١‏ » ص ١١54‏ + 

المصدر نفسه : ج ١‏ عع ص ها" - "55١‏ 

المصدر نفسه : ج ١‏ ع ص 2195-19١1‏ 

المصدر نفسه : ج ١‏ ©» ص 5/7 -- 4/65 

المصدر نغسه ج ١‏ ع ص 954 ء ه5”"" 41552 55862 يج 7 ص ١19‏ 

ديوان الاببوردي / تحقيق الدكتور عمر الاسعد » مطبعة زيد بن ثابت / دمشق 
:/ا5١‏ » ج ١‏ ص 5ه - 

الديوان » ج ” »ء ص ه86 م 

المصدر ننسه : جح "”" » ص ٠١5‏ 

الديوان » ج ١‏ » ص #١١‏ م 

الديوان » ج 5 ء ص ١65‏ س ١690‏ ج 


الديوإن ع ذا ص 1١80١‏ 2غ ١58‏ ع ١١١‏ 


344 


0 


انظر ديوان الطغرائي / تحةيى الدكتور عل جواد الطاهر والدكتور يحرى الحبوري 
دار الحرية / بغداد » ص 954 ه4 وص 184 

ديوان الأرجاي / طبعة بيروت 109 ه + ص لال + 

ا مدن “تيه :عن م 1م 

ديوان خيص بيص : تحقرق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر / دار الخرية/ 
بغداد ١91/5‏ » ج علص هدالء لاه" واج” »ص 5١2 ١5‏ 2 
دوان سبط ين التعاويذي : تحقيق مررجايوث / مطبعة المقتطف / القاهرة 19017 ع 
ص ٠.08‏ هه 2 ١١١‏ قن 

الدكتور محمد كامل حسين / دراسات في الشعر في عصر الايوبيين / دار الفكر 
العر ني / القاهرة سل ١954‏ » ص اث وما بعدها + 


> 


ميت سكب سانا 


5 م 3 ' : 
2 ماج و 2 2 ١‏ ديعيل ِ . 
م ل وا -. حين لك" + ل 0 ِ_- . 
يا ا 7 1 : ٍِ 6 0 : :2 .0 
1 1 ب 5 5 7 | 1 : 1 .ا و 2 2 -' اد ل 2 3 3 . 1 
0-0-6 ارم عو ل تس يت رده 2 0 ده 5 


كالم 06 00112 يزأط ا ممم 


1 وفعت حر 18 8 ل ا الل ا ا ا 


تصني بج لست مضت أ نشد اراي ات تن 1ق ناا 


5 


